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الاهتكداء 1 


پ له 


إلى تلامیْذ مَدرسة الایتام 
ي المتاضی وا عاضبروالت نقبل 
اهدي 

دییات ينیم ہہ من صتنعاء ' 


سے سے عست 


هعفد مہ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاہء محمد بن عبداللہ ۰ وعل آله الطاهرین وأصحابه 
آطداه . 

و بعد فسأروي في هذه الصفحات قصة حياتي أو ما أنذگرہ منها وسألتزم الوضوح والصراحة " 
جهدي ‏ وان أتعمّدء أو أتكلف التأنق البياني لا لفظاً ولا تعبیراء وان أحفل با يتوهمه التاس عظیما 


وخطيرا من الا حداث والأشياء اکثر ما أحفل ما یرونه أو يظتونه تافها حقیرا؟ 


سأروي قصة حياتي بسذاجة الوضوح و براءته ؛ وهي قصة عادية تحكي قصّة معظم البشر.. وما 
كان لي أن أهتم بتدو ينها الا إذا کان من الفروض على کل إنسان أت يهتم بتدو ين قصّة حياته ؛ 
ولولا أن الكثير من الأصدقاء قد طالبونی بتدو ينها لا فعلت إذ أن التاس قد لا يجدون فيها شیتاً ما 
يعتبرونه عظيما خطيرا . وإذا راقهم شيء فلأنّها تحكي بسذاجة قصة الكثير منهم ولا سیما أولئك الذين 
فقدوا آباءهم صغاراء وحاولوا أن یعملول شيئأ كباراء وعاشوا النصف الأخير من القرن الرابع عشر 
ا مجري في اليمن ولم يهتموا بتدو ينها لأن أحداً لم یکلفهم بذلكء ولا طلب منهم أحدٌ تسجيلها 
ورواية أحداثها فارتاحوا وأراحوا . 

سوف آروي قصة حياتي» وأتحدث عنها بوضوح وصراحة» وأذك ركل ما يقن لي ء أويخطرببالي من 
عظیم وكبير» وصغير وحقیں منذ نشأتي الأ ول؛ التي هي أحب آدوار حياتي إلى نفسیء و يلد لي 
و يطيب كثيراً استعراضها وتذكرها.. حین كنت أتصرّف بحرّية من الخوف والطمع والتعضب .. 
وحتى طر شار بي .. أيام الطموح والقوة والأمل ء حين كنت أتصرّف أيضاً باندفاع لا خاف , وإمان 
لایخوں وأحلام فيها من التهوّر والثقة أكثر ما فيها من الرصائة والحكمة » وفيها من العقيدة والاخلاص 
أكثر ما فيها من الطمع والسياسة والجیّل .| 
أول الطالبن : 

وتبدأ مطالبة أصدقائى لي بتدوين ونشر ذکریاتی منذ زرت «القاهرة» لول مرة سنة 
۷ ۱۹۵۵/۸ م عندما قال لي الد تور أحمد فخري ونحن نتحدث عن الیمن : ««من واجبكَ یا أمد 
أن تدون وتنشر ذكرياتك»! وشرقت وغرّبت بين أمواج الرّمن ؛ وما تحدتٌ إلى عالم أو أديب عن 
اليمن .. الا كان ختام الحديث «اكتب ذكرياتك» .. حتى أرحتٌ نفسي, وأسعدت آخرين» حین 
قتمت استقالتي من منصب وزارة خارجية اللکیین إثر انسحاب الجيش الصري من اليمن سنة 


ست | اسب 


۹ ۱۹۲۹/۸ م ونزحت إلى بيروت مع أمي وأختي وزوجتي وأولادي » وَتَحْذْتٌء افرأء وأكتب» 
وأفکر». . وأقترح علي » وعلی زميلي الأستاذ أمد محمد نعمان الذي كان قد خرج من سجن « القاهرة» 
مع زملائه إثر المزية العر بية المحزنة التي یسمّیھا البعض ترفقاً نكسة ؛ أن سل ذكرياتنا شفوياً في 
«شرط 4 « كاسيت» يحتفظ کل ما سجّله لنفسه» و يزيد فيها ما عنّ له» أو ما جد من الأحداث 
إستعداداً لنشرها إن أراد وقدر» بعد عشرین عاما .. ووافقتٌ كما وافق الأستاذ نعمان وسجلتٌ 
ثماني عشرة ساعة » وسججل الأستاذ أكثر ببضع ساعات؛ بقدرما فضله الله علي ؛ مر وتجارب ولم 
لیم أحڈ منا الآخرعل ما سجّله وأملاہء وان كان قد تنسّمه واستوحاه. 
بداية التسجيل وعضو ية المجلس الجمهوري : 

وكانت الطريقة ؛ أن يسألنى أحد الحاضرين .. وأنا أجيب على سؤاله ؛ دوا تحفظ ء أو تعمل » أو 
ترتیب سابق » أو معرفة بالسؤال الذي سيسألتي بەء ودون أن أرجع إلى وثيقة » أو مرجع مکتوب الا 
نادرا۔ 

وحن فرغب كان اللك فيصل بن عبدالعزيزء والرئيس جال عبد الناصرء قد اتفقا على حل مشكلة 
الیمن تحت شعار «المصالحة الوطنيّة» ؛ و«لا غالب ولا مغلوب» ء ووافق مَنْ وافق .. وخالف من 
خالف» وكنث من الطائعين لصوت السلام .. وعدت على رأس وفد إلى « صنعاء» ؛ مسرح صباي » 
بعد غياب تسم سنوات وانتّخبتُ أو غیت من قبل مجلس الشورى عضواً في «المجلس 
الجمهوري » ؛ و يرأسه القاضي عبدالرهن الارياني » وأعضاؤه سواي_ الشيخ محمد علي عثمان» 
والفريق حسن العمري , والأستاذ أحمد نعمان؛ وقد حكم اليمن .صورياً هذا الجلس « الخماسي » 
عاماً؛ ثم تحول إلى «ثلاثي» ؛ وعْيّنتٌ سفيراً لليمن في لندن ۱ھ لدةعام؛ انتقلت بعده 
سفیراً في «باريس» حتى قامت حركة التصحيح بقيادة القدم ابراهیم الحمدي وأقيلَ القاضي 
عبدالرهن الارياني واعضاء مجلےہء وید إلى «دمشق»» وطلبت الإحالة على العاش كي أَنفرّغ 
للدرس والكتابة » وأقمت مع أهلي في بيروت ء حتی حاول من أراد أن ينقلني برصاصة إلى الآخرة دون 
تہب أعلمه ؛ وأراد الله لي فسحة من العٌمرإلى أجل مُسمّى ..» وانتقلت إلى « بريطانيا» للعلاج في شهر 
جادي/ مايوسنة ۱۳۹۵/۸۱۹۷ ه وتتابمت الأحداث با لم يكن في الحسبان « ليقفي الله آمرا کان 
مفعولا » . 
فصول رباح التغیبر: 

ولمّا ناشدني من أجله أن أتحدث عن رياح التغیبرفی الیمن ء وأن آروي ذكرياني؛ عدت أصغي 
إلى ما سجّلته قبل عشر سنوات وأستوعبه ناقداً .. فوجدتتي قد صنعت شيئاء وحاولت الصراحة جهد ما 
أستطيع إلا أن ثمة ما يفتقر إلى التنقيح البياني والتصحیح اللفوي وشرح ما أجلته يوز لاعتبارات 
إنسانية أو سياسية كانت قائمة . وذکر ما نسیته أو تناسیته ؛ واصلاح ما يوحي بالتباهي والتفاخر 
وحذف البالغات وجل التحامل » واضاقة ما جة من « الاجریات» أوما لم أنذكره حينذاك ؛ فقزرت 


— ۲ 


أن أجعل ما سجّلته حيتذٍ مخوراً آدور حوله » وأصلاً آعتمد علیه, وفتمت ما سجّلته ثم کتبته, وما 
آضفته إليه» إلى أربعة فصول: الا ول؛ بهتم بنشأتي الأولى دالحل اليمن منذ خلقت سنة 
۲ أو على الأصحّ منذ سقطت «الضالم» سنة ۷٣۱۳ھ/۱۹۷۸م‏ تحت الحماية 
البريطانية » ونزحنا منها إلى «صنعاء» حتى عام ۱۳۹۷ ه/۸٤۱۹‏ م حين هبّت ثورة الدستور وفشلت 
وسقطت «صنماء» في أيدي القبائل الثاثرة وانتصر الإمام آجد حيد الدینء وساقوني مع القافلة 
الدستورية إلى سجن نافع في « ححه» وهي فترة عشرین عاماً اعتبرها الغرّة الشادخة في حياتي با في 
شبابها من طموح وآمال» و يُتم ومعاناة» وجد ومغامرات» ودراسة وأسفار, وحبٌ وصداقات» وكره 
وخصومات» وهزل ومجون » وكفاح وصرامةء وسأذكر الؤثرات في حياتي» وقصة حزب الأحرار» في 
عدن» وعودتي مع الموشكى وأسبابهاء وثورة الدستور سنة ۱۹4۸/۵۱۳۹۷ع وأسباب فشلهاء 
ميثاقهاء وماسي سجونھاء ومصارع رجا مهاء والفصل الثاني سيتحدث عن إقامتي الجبريّة في الحديدة 
وقضة ولاية العهد للإمام محمد « البدر» » وانقلاب سيف الإسلام عبدالله والقڈم أُحد الثلايا وما حری 
لي وما عملته أو عرفته » وما مارسته من أحداث أدبيّة وسياسية واجتماعية حتى سافرت إلى القاهرة في 
وفد اقتصادي سنة ۱۹۵۰ع/٣۱۳۷ھ‏ وهي فترة سبع سنوات كلها عرق وأرق وعمل وأمل . وأا الفصل 
الثالث فإنه سيتحدث عن انتقالي إلى مصر والتحاقي بالسلك الديبلوماسي واجتماعي بالورتلاني وقيام 
الاتحاد الفدرالي وانتقالي إلى لندن ثم هبوب الثورة وإعلان الجمهورية وظروف التدخلات والحرب التي 
دارت ومؤقرات «عمران» و«حر» و« ارکویت» و« حرض» و« جدة» و« الخرطوم » و« بیروت » 
حتی عام ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵ إثر انسحاب القوات الصرية وانتصار النظام الجمهوري وقیام الصالحة 
الوطنیة وعودتي إلى صنعاء. ومحاولات التلفيق والترقيع ؛ وكيف تحول الحلس « الخماسي » 
«ثلانیا» ! 

والفصل الرابع والأخير سيروي «ماجریات» حياتي منذ خروجي من اليمن كسفير للجمهورية 
العر بية اليمنية بلندن سنة ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م وال ما شاء الله ذاکراً حياتي في «بازیس» كسفي ثم 
اقامتي في بيروت ومحاولة الاعتداء علي ء ونزوحي إلى بريطانيا حيث اخترت الاستشفاء والاقامة في 
« برومل » إحنق مدن نقاطعة وذ کنت ۵ رمحا زا عما اعلدہ أوما عرفته أثناء هذه الفترة وحتی 
عامنا سنة ۸۱۹۸6/۵۱6۰4؛ مستعرضا أيضا مواقفي الإنسانیةء والعاطفیةء والأدبية ؛ العظيم منها 
والصغیرء والحقير والكبير, ملتزماً ما أشرت إليه وذكرته من الوضوح والصراحة والصدق والواقعية ‏ دوفا 
تعمّل أوتكآف أومباهاة أومفاخرة» ودوفا اختلاق أوتسترأوغمط » أوإدعاء» آواستتکاف عن ذكر 
الأخطاء» وتسقط البزرات وتكلفهاء والتهرب عن الاعتراف بالقصور أو التقصيرء وإلقاء تبعات 
الفشل أو الخطاً على كواهل الآخرين! 
لماذا أقدمت: 

لقد ترددت بادىء ذي بدء في الاستجابة إلى نشرقصة حياتي ودخلت في حوار طو يل مع نفسي؛ 
فقد در لي أن أعيش حياة صاخبةٌ في عالي الأدب والسیاسةء وكان لي فيهما الأنصار والخصوم 


— ۳ 


والعارضون وائمنافسونء والكثير منهم لا يزالون ولل امد على قيد الحیاةء ولکل هل وشيعة 
وتلامیذ . وسیتلقی کل واحدٍ منهم ما سأقوله مزاجه وهواه وقتاعته ا خاصة التفعلة بأحداث وعوامل 
الاضي البعيد منه والقریب .. وهي شتی؛ رضى وسخطاء ونفوراً وولاءء وكراهية ووۃا. 

فگرتُ نی كل ذلك ء وكدت أن أضرب صفحاً عن تلبية الرغبة الكرمة » وأن اعتذر» وأرجىء النشر 
إلى ما شاء الله » غير أن زيارتي لوطني «اليمن» في شهر رمضان الكريم سنة ١4٠7‏ ه/يوليو”1187م قد 
غيّرت موقفي؛ فما شاهدته ولسته من تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية وعمرانية سرعان ما بد 
تخوفاتي وتحسّباتى وترددي» وما إن رجعت إلى لندن حتى نشرت سلسلة مقالات في جريدة الشرق 
الأ وسط تحت عنوان أنا عائد من يمن الازدهار والرخحاء» . . وكأئني اكتب الفصول الأخيرة من قصة 
حياتى » أو أجعل خاتمة « كتاب حياتي» مقدمة له » كما يعمل بعض کاب القصص والروايات حين 
يعمدون إلى الشهد الأخير فيجعلوته الأ ول إمعانا ني الاغراب الفتي » والابداع القصمي . 

وكان لقالا تي صداها المختلف على وني كل الستویات. وتلقى معظم أبناء اليمن ما كتبته 
بالارتياح والقبول ء وتواردت علي التوصيات والرسائل تناشدني الاستمرار في الكتابة ؛ وكان أشدها 
وقعا في نفضسي وتأثیراً علیٌ تلك التى تصدر عن طلية وطالبات جامعة «صنعاء» والمعاهد العلمية 
والفنية» بل والخرّيجين من الجامعات العر بية والأجنبية والذين یتشوقون و يتطلعون إلى معرفة كيف 
كانت بلادهم تعيش قبل الجامعة, والصنع» والطریق » والمستشفى ء و« الحتيل» والكهر باء وجلس 
الشعبء والقوات المسلحة» والصارف النقدیةء وغير ذلك من مظاهر الحياة. 

فقزرت أن ألبَى الطلب والرغبة الكريمة ولیس ذلك فحسب » بل ورغية « الواجب الوطني) ؛ علما 
بأنني أعرف آنني سأَعرّضٌ نفسي راضياً ختارا لنقد واعتراض بل وسخط أولئك الذين لايقدسون حرية 
الراي والتسامح والعفوء وتناسي الماضي من الذحول . 

لقد كنت ثاثرأ ومعارضاًء ثم صرت موظفاً حكومياًء وتطورت دستوریا ثوريّأ, واعتقلت وتعذبت 
وتعرّضت للمنون مراراء ثم اطلقت وأصبحت وزيراً وشخصاً بار زا في حكومة اللكيّينء ثم ناديت 
بالصالة الوطنية وانتخبت عضواً في «المجلس الجمهوري» و بعدها سفيراً للجمهورية في «لندن» 
و« باریس» حتى طلبت «التقاعد» راضيا ختاراء وأقسم أي أخلصتٌ کل الإخلاص لكل دور مثلته 
وأرادته الأقدارلي ؛ لم أغش ولم أخادع » ولم ألعب على حَبْلَينَ قظ ؛ وذلك هو رصيدي الذي أعتز به» 
وذلك هوما یشجّعني على نشر ذكرياتي وأنا واثق بأنتي سأتحدث عخلصاً؛ لا أخادع » ولا آماري» 
متساعحاً متناسياً للضغائن والالام والتفاهات . 

فمرادالتفوس أحقرمن أن نتعادى فيه وأننتفانى 

لقد تغيّر کل شيء في «اليمن» إل الأحسن منذ فارقتها سنة ۱۹۷۱م/۱۳۹۰ھ وجھوڑیتھا 
الفتية » لها دستورها الدائم » وميثاقها الوطني» ومجلسها الشعبي النتخب؛ ورئاستها «قوية» 
و« أمينة » لا تتأثر ولا تنفعل بأهواء الائفية التعضبة» أو العنصريّة القَیقةء نسأل الله ها التوفيق 


سات 


لترعی بعناية وحزم سَيْر حركة الرخاء والازدهار حتى تتوظد دعائم دولة الأخلاق والشوری والعدالة 
الاجتماعية تحت راية القرآن . 

وأناشد من قد لا يعجبه رأث أو قول أن يستبصر وأن يراجعني أو يردّ علي برفق العالم » ورصانة 
المنصف » ومن وجد خطأ تاريخيا أو أديياً » فعليه أن يلفت نظري إليه مؤيداً ما يقوله بالبرهان» وسأكون 
له شاكراً وأعود إلى الصواب الذي سيرشدني إليه» وما يجده من قول أورأي أنسبه إلى شخص ما سواء 
كان من الأحياء أو الأموات فلا يحملني وز ره فلست مسؤولاً عن أراء غيري إلا إذا تبتيتها وأيّدتها, 
وإذا نیت على شخص لايحبّه فليعذرني لأنه رها قد أحسن إليّ» وإذا لم أظر أو أمدح شخصاً یه فلا 
یکلفني ما لا اطیق .! وإذا لم اکن قاسياً أوعنيفا على من نغرف جمیما سوه ما عملوا فحني أيضاً 
فقد بَرّدت حميًا الحماس» وأصبحت لا أرى في الّندید و بلهجة شديدة ولا سيما من قد توقَاہ الله أو 
ابتعد عن مسرح الأحداث كثيرفائدة .. بل لا أستسيغه ء واستغفرالله من نفثةٍ جح بها القلم في غفلة من 
غفلات ا موی » أوزلة ند بها اللسان حقاً أوغرورا. 

وليعلم الجميع أن اليمن اليوم هي يمن الجامعات , والمصانع , والجيش القوي , والشوري والميثاق ء 
والتعاونیات وأبناژها يتطلعون إلى الزید من العدل وا حر والازدھار والمساواۃ نی ظلال الق ولامجال 
لمصبية أو هوی و عنصرية أوطائفية ! 

وني الراي تضطغن العقول ولیس تضطغن الصدور 


مهاه 


ور ال ..وااطی لا لیض ان 


متسلل يصبح زعیماً: 

و بینما آنا أكتب هذه المقدمة واعد قصة حياتي للنشر إذ بصديق كريم يبعث لي بکتاب ضخم 
اسمه «أزمة الأمة العر بية وثورة الیمن » تألیف الد کتورعبدالرحمن البيضاني؛ وما ان تصفحته حتی 
أذ بي التذهول کل مأخذ لكثرة ما ورد فيه من الأ اطیل عن الیمن وتاريخها وثورتها ؛ أباطيل لا 
' یستطیع تأليفها غير رجل معروف ہاضیه ا مثقل بالأأكاذيب والذنوب مثل عبدالرهن البیضاني ؛ وكنت 
ان أنه قد حرج من حياة اليمن وقبع في زاو ية ما مفضلاً الصمت والابتعاد عن الأضواء تو بة أوندماً 
أوحياء .! 

وکنت-علم الله قد اقتنعت ورضيت له بذلك إذ أن اليمن وأبناءها في حاجة إلى تناسي آلام 
الاضي وجراحاته البعيد منها والقریب , ولا سیما وقد استطاع رجالا الخلصون حل کل مشاکلهم 
وخلافاتهم وانضووا تحت لواء الودة والتسامح والأخوة والوحدة بطریقة فدّة نالوا بها اعجاب العالم في 
عصرمفعم بالشا کل وا خلافات والصراعات على كل الستو یات . 

وقلت لنفسي : اذا إذن يحاول هذا الهرج الازعاج من حدید ؟ واتصلت بالکثرمن رحالات 
اليمن ومن جلتهم القاضي عبدالرهن الارياني والأستاذ أحمد محمد نعمان من تعرض هم « البيضاني » 
في كتابه فوجدتهم لا يعطون بالاً لتلك الأكاذيب والاً باطیل ء ولا يقيمون لها وزنا تاريخياً أو أدبيا . . 
وحاولت إقناع نفسي بذلك فلم أستطع ؛ لا لأني شديد الغيرة على تاريخ الیمن أكثر من الزملاء 
الكرام .. ولکن لأني على يقين بأن الكذب ما لم يدحض قد يصادف من يتأثربه و یصغي إليه» وما 
حدث من « البيضاني» نفسه یثبت صدق ما أقول ؛ فقد تسلّل عکر ودھاء إلى صفوف أحرار اليمن 
ودعاة الاصلاح من اُبناٹھا قبيل قيام «ثورة» ۳۲ھ بأشهر وأعلن انضمامه إليهم ؛ 
واستطاع لا أن يكون واحداً منهم أوزعیما من زعمائهم بل أن يستولي على مقاليد الحکم وأزمّة السلطةء 
و يتصرف مقدرات اليمن ذلك التصرف الأهوج الذي سبب من الكوارث وإراقة الدماء وهيجان الفتن 
ما لم تارك إلا بطرده وإبعاده بل وتجريده من جنسيته اليمنية . ولذلك فمن الحتم التنديد بأ كاذيبه إذ 
أنه یستعة بها للتسل إلى صفوف الیمئیین من جديد . 
تحذيرات الزبيري من البيضاني : 

وأذكر أن الزعيم الناضل الشاعر محمد حمود الز بيري رحه الله كان وهو لا یزال بمصر وقبيل 
قيام الثورة قد حدر الأحرار وزعماء اليمن من دسائس (اعبدالرحن البيضاني» وألاعيبه ومن سوہ مغبة 


لاا 


ما ينو یه ولكن أحداً لم يصغ إلى تحذیرات « الز بيري » فكان ما کان . 

ومن تحذیرات « الز بيري» رسالة طو يلة أطلعني عليها العام ا ماضي بصنعاء مدير جامعتها الأستاذ 
الد كتور عبدالعزيز ا مقالح وهي بخط الز بيري المعروف ومؤرخة يوم ١479/5/7١‏ أي قبل قيام الثورة 
في 7١‏ سبتمبربثلا ثة أشهرفقط وفيها يقول الز بيري : 

((جاء عبدالرهن البيضاني الذي عرفناه دائما من الأذناب الأذلآء أوّل ما عرفته بعد عام ۱۹۸ 
وسمعت عنه وأنا في باكستان وهو يعقد الؤقرات الصحفية ساب الامامء و يبرر ذبح الا حراره 
و يرميهم بالخيانة ‏ ونحن الأحرار في الداخل والخارج نكابد الأهوال والآلام وظل كذلك ذنباً خادعاً 
عشر سنوات تقریباً . . جاء هذا الرجل من ا مانیا فجأة وقد أصبح من الأحرار الکبارومن الأ بطال وصار 
يتحدّث عن بطولا ته المزعومة الخيالية ء وكانت الفكرة الوحيدة التى ينادي بها هى ثورة « القحطانية» 
ضد « اماشمية» لأنه يعرف أن ها أنصاراً متحمسين يمكن أن يخدعهم » وقد خامرني الشك في موقفه 
لأني أعرفه مهرحاً وخادعاً ولا مکن الثقة به» إلى أن یقول : 

«إن الناس يعرفون عتي أنتي جواد وطيّب القلب» وعرضة للانخداع والحقيقة أنني أشد الناس 
حذراء وقد رفضت التعاون مع البيضاني إلا في الجاملات والأعمال العامة ء وأخیراً رأيت الجميع وقد 
وافقوا على رأبي وقرروا عدم التعاون مع هذا الرجل الخطيرء وقررنا بالاجماع إبعاده عن جماعتناء وحاول 
مراراً أن یقنعنا فكررنا الرفض وأصررنا عليه والقصة بيننا و بينه طو يلة جدأ»[ انظر الوثيقة بخط 
الز بیري]. 

ورغم ذلك فقد عاود البيضاني الكرة ولم بأس حتی تمگن من النسلل إلى صفوف الیمنیین ولذلك 
یقول الز بيري : 

«واتفق الجميع بعد إلغاء الاتحاد الفيدرالي » وانبعاث الأمل في عون الجمهورية اتفقنا جیعاً على 
التخلص من البيضاني نهائياً؛ ولكن البيضاني بمظاهر الفخفخة الفارغة والاً بھةء و بقدرته على التظاهر 
والحداع استطاع أن خدع بعض المسؤولين الکبارفی الجمهورية العر بية وهم لا يعرفون عن قضیة اليمن 
شيئا ثم أعلن ثورة القحطانیة ضد الحاشمية ليخدع الشعب ويخدعكم أنتم و يتصل بكم منفردا ثم يخدع 
المسؤولين في القاهرة و يوهمهم أنه أصبح قائد الحركة وأن الرجال الھمین يتصلون به وحده.و يثقون به 
ولا يثقون بنا؛ وهكذا سلسلة من الخداع وا حیل والمناورة حتى أصبح ماسکا بأزمَة القضية مطلعاً على 
أخطر الأسرار والأسماء وصار هو ا مرجع الأ ول والأخير؛ فهل يجوز أن يتحول جهاد كل الأحرار منذ 
أكثر من عشرین عاماً نهباً مباحاً لهذا الذنب الامامي العریق» ؟ ۱ 

هذا هوتحذیر الز بيري من البيضاني قبل أن ينشب آظافره في السلطة ولو أن الأحرار صغوا إلى ذلك 
التحذیر ما استطاع أن یصنع بالیمن ورجا ما ما صنع ء و یسبّب الفجائم والکوارث و یبعد و یعزل 
و ينهب و یقتل » و يهرّب الأموال و يسفك الدماء . 

إن الذين لا یبالون بالبيضاني وکتابه لا يبالون بتاریخ الیمن؛ وقد تبيّن أنه بالخداع والحیل 


۳۳۳ ۳ 


والناورة ماع الفارغة وال بهة والقدرة على التظاهر والخداع » كما يقول الز بيري قد « استطاع 
أن يخدع بعض السؤولين الكبار في القاهرة و يرضهم أنه قائد الحركة» وقد تبيّن أنه استطاع أن يعمل 
الكثير؛ ومؤامرات التر بص بالعرب والسلمین تمد لأمثاله المناخات للناسبة؛ وما حملا ته التشكيكية 
على زعماء العرب واليمن في كتابه الجديد إلا من ضمن مخطط ذلك الاعداد!. 

ولا أحب أن يتكرّر ما حدث إذا لم ينتبه الیمنیّون إلى أضاليل وأباطيل البيضاني وأمثاله ضد 
تاريخ اليمن وحركاتها الإصلاحية وكأن الز بيري كان ينظرمنظار الغيب حين قال في الصفحة الرابعة 
من رسالته عن البيضاني ما بلي : « هل يجوز أن يصيرمثل هذا الشخص قائداً مؤتناً على الرقاب والدمای 
والتخطيط وتراث الا حرار» ورصید الأحرار» وشرف الأحراربينما نكون نحن مبعدين عن ذلك مكتوماً 
عنا کل شيء بينما يتحول جاسوس الإمام إلى قائد للحركة الثورية » ؟ 
فكرة القحطانية : 


« لقد أصبح البيضاني هو الزعيم الأ وحد حتى إن بعض الرسائل التي ترسلونھا أويرسلها أي واحد 

من اليمن إلينا بواسطة بعض الموظفين الصریین لا تسلم إلينا نا بل تسلّم إلى الزعيم البيضاني الأ وحد» . 

« إن البيضاني أغراكم بفكرة « القحطانية» وأنتم لا تعصورون ما وراءها! إن الأحرار سيدفعون 
ثمنها غالیاً فان البيضاني لا يقصد بها إلا قزيق القوة الوطنية في اليمن الأعلى ثم يعتمد بعد ذلك على 
إثارة العصبية بين الشافعية والزیدیةء و باعتباره من القسم الشافعي ولأنه لا ملك رصيداً في الحركة 
الوطنية فسیکتل حوله قوة شافعية يعتمد علیها للقضاء على از هراد اليمن الأعلى بصورة خاصة 
لأن أكثرية الا حرار البارزین من هناك ومن السهل عليه الخلاص من نعمات و بذلك یصبح هو الزعیم 
الأ وحد بحق » . 

ما آشبه الليلة بالبارحة ؛ فلقد نفذ « البیضانی» خطته أو محاولته ولکن الله خیب آماله بفضل يقظة 
رجالات الیمن في الشمال والجنوب ولکن ها هو الآن يحاول كيداً جديداً وما تظاهره بالثناء على بعض 
زعماء ومشايخ اليمن في كتابه وتحامله على بعضهم إلا نوع من الخداع والحيلة والمناورة والتمهيد لشریراد 
کماقال الز بيري . 


وال 


لت ما لع السورة 
فامانا الى اباطیل لضا ۱ 


نعم : ها قد اجتازت « الجمهورية العر بية الیمنیة) العام الثاني والعشرين من عمرها؛ تتدرّج في 

فتوة ندرج الشباب ؛ وتتوهج في قوة توج النوں وتت تتبرّج تسج الر بيع رخخاء وازدهاراء وأملا . 

ولقد تحدث عنها وكتب الكثي رمن اليمنيّين وغيرهم ء و بشتی اللغات , وختلف الأهواء والیول ؛ 
ووجهات النظرء وقرأت جل ذلك إن لم يكن کله؛ وأشهد الله والتاس اني لم أقرأ فيما قرأت أشد 
سخفاً, وأكثر کذبا من کتاب «أزمة الأمة العربيّة وثورة اليمن» الذي ألفه في مطلع عامنا هذا 
6 ۰ ه/ يناير ۱۹۸۶ الدكتورعبدالرحمن البيضاني وني تسعمائة وثلاثين صفحة؛ ذلك بأن الدكتور 
لم يكتف ہا اقترفت يداه.. فیفیّب وجهه صامتا نادمأء ولم يحاول أن يعتذر ما جناه على اليمن 
والیمنین قبيل الثورة و بعد قیامھاء وما سبّبه من انتكاسات » وأضرارء وفتن ؛ لولاها ما حدث ما حدث 
من صراع وقزق, ولا توزط الجيش المصري ولا انهزم في كارثة ۱۳۸١/۲۱۹٩۷‏ هء ولا أهرق ما أهرق 
من دماء وأموال .. بل أقبّل مُضحراً مباهیاً مفاخراً؛ يفتري الکذب , ویختلق الدعاوی » و یزور الوثائق , 
و يُنطق الأموات با لم یقولوہء غير هيّاب ودوفا خجل؛ جاعلاً من نفسه بطلا ثوريّاء ومصلحاً 
اجتماعياء وقائداً وطنیّاء وكأن الناس لا يعقلون ولا یفقھونء أو کأنهم قد نسوا ما سبّبه عبدالرعن 
البيضاني للأمة العر بیّة من كوارث وحن » وللیمن من و يل وثبور. 
هل نمي البيضاني ما فعل عصروالیمن : 

تسعمائة وثلا ثين صفحة كلها هراء وأباطيل لم أستطع عندما فرغت من قراءتها إلا أن أردد القول 
المأثور: « إذالم تستح فاصنع ما ششت» ؛ وهوما ظللت أرددّه مع نهاية کل فصل مستغر بأ محؤقلا . 

ولقد كان في وسع يُمناي أن تسلمه إلى يسراي فإلى رف الهملات؛ ولعل ذلك ما كان يليق بي أن 
أفغل , أوما كان ينتظره الكثير من أبناء الیمن .. إذ رما كنت آخرمن يخطرفي بال الدکتور البيضاني 
أني سأتعرّض للرّد عليه , أو أزيّف ما ورد في كتابه من افتراءات ودعاوى وأباطیل .. ولا سيما وقد 
تحاشى التعرّض لذكر مواقفي , وتحامل وتطاول على زملائي الذين اختلفت معهم يوماً ما وتناولهم بالنقد 
والتجریح والغمز واللمز» وريّما كنت آخر من يحق له انكار أباطيل البيضاني عن «ثورة اليمن» 
فلست من صانعيهاء ولا من رجالها.. بل قد وقفت منها ومن التتخل العسكري الصري موقف 
المعارض ؛ وربما كان من الذي رلي والأجدر بي أن انتظرما سيقوله من لا يزالون أحياء من أبطال ورجال 
ثورة ۷٩‏ سبتمبر ۲٦۱۹م/‏ ۱۳۸۲ھ الذین تحامل علیهم وسقه أراءهم » وشكّك في مواقفھم الثورية 
والوطنية وني مقدمتهم ضباط الثورة وعلماژها وأدباؤها ووزراژها ومشايخها!. 


اس 


لعل ذلك ما كان نتظره و يتوقّعه الدكتور البيضاني » بل وما يخاله و بظته الكثير؛ غير أني وقد رأيته 
یزور التاريخ ‏ و يزيّف الأحداث» ویحرّف الحقائق » و يظلم الکثر من زملائي وأصدقائي ؛ بل ومن 
خصومي » ممّن رافقتهم, أو اختلفت معهم في الرأي والوسائل.. لم أطق الصمت ولا استطعته» 
وأقنعتٌ نفسي بأنني ولست من رجال الثورة ولا من صانعيهاء ولا ممّن تعزض البيضاني لذكرهم 
بالسوء » وشوه مواقفهم وافترى عليهم الأ باطیل .. أجدر الناس بالدفاع عن أهداف الثورة وانصاف 
رجا ما؛ من مات منهم ومن لا يزال على قيد ال حیاۃ.. لأن في ذلك دفاعاً عن اليمن وتاريخها؛ وعن 
الحقيقة التي حاول البيضاني طمسها أو تشو يههاء وما عرفت نفسي إلا ها طالبا .. وعنها حامیا . 
قصيد تي في البيضاني سنة 1451 م: 

ثم إِنّي أدرى التاس بعُجر البيضاني وبجّده وأضاليله وأباطیله » منذ كان ملحقاً مفوضية اليمن 
في القاهرة.. فمساعداً لوزيرها الفوض السيد على المؤيّد لا هم له إلا اضرار الموظفين والطلبة والوشاية 
بھی وإثارة الفتنة و بث الدسائس بين الوزراء والأمراءء إلى أن اختارہ السید حسن بن على بن ابراهیم 
قائماً باعماله في أمانيا فاشتغل بالتهريب والاتجار المشبوه» وحتی انتذب عضواً معي في ِنة الاصلاح 
النقدي سنة ۱۹۰۰م/ ۱۳۷ھ والتي كان يرأسها القاضي محمد الحجري وسبّب لها بدسائسه 
وتضليلا ته الفشل الذریع .. وال أن وقفت في وجهه عندما لجأ إلى القاهرة, وانضم إلى صغوف العارضة 
في نهاية سنة ۱۹۱۱م وبدأ یشر مقالاته في « روز اليوسف» و يذيعها من «صوت العرب» مثيرا 
للنئرات العنصریةء والأهواء الطائفیةء مهاجاً من سمّاهم «المهاشميين» من أولاد «علي » رضي الله 
عنه حرضا على قتلهم ء وإبادتھم فقلت قصيدتي التي نشرتها في بداية عام ۱۳۸۲/۱۹۱۷ ه في ديواني 


«علالة الغترب) ومنها: 
فتنح یاخلن الجهالة والخنا واطرق فمثلك رشح لايُشرعٌ! 
واترك حالات الملل لرجاها ماضيك معروف و يومك أبشمٌ 
هلآذكرت وأنث في زمن الضبا . . تحنوجبينك للإمام.وتركم؛ 


والبُؤس يرقصٌ في جبينك رغیڈء: 


والجوع ذل ني الجفون وأدمع 


وأنيت آهل ا خر تزعم نین وتقول: جتي «حمير» و« » 
وظالت تلثم أرجلاً وأناملاً دضراً وأنت لكل شرمنبع! 
فتكقلوا بك واصْطدَئِكَ جماعة هذا يجود, وآخر يتبرع 
ماذادهاك ؛فعدت تشتم«سادة » جادوا عليك بمالحم, وتبرّعوا 


فارجغ بطرفك حاسراً؛ «عدنان»قد 
أَنْحَوَانٍ في العلياء ما افترقاء وما 
«صنوان» أصلٌ في العرو بة واحڈ 
فاقضم ضميرك دودة ؛واعكف على 


— ۲ 


جلت و«فحطان» أعزوأمتع 
خاباء وما خافا» ولن ترما 


والدین یکفل» والمبادىء تجمع 
مال جعت وأنت عباطیٔع 


في «بسون» أمفلةتضج وتلك أوراق « ال بسوله» إلى العمدالة ت 


تضرع 


والشعب في اليمن السعيدة شامرٌ عصمًا یشین؛ و بالعالي مولعم 
وکأنما كنت استشق الستقیل القريب وان قوماً قد یفتزون مكره وأضاليله » وهوما حدث في بداية 

الثورة فقلت: 

قديستجيبٌ إلى ضلالك سل حيناً؛ وقد يستسلم لسع | 

أما الأشاوس من «قریش» و«حنر» هیهات لن يتغيّروا أويخدعوا 

ولسان حال الشعب یصرخ جهرة . في وجه من يُملي له» أويطمع 

«زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً فابشر بطول سلامة يامربع»! 
دفاع عن تاریخ اليمن 

ولذلك فمن واجبي الوطني والتاريخي الدفاع عن اليمن وتاریخھاء والوقوف في وجه البيضاني من 

جدید والتحذير من أضاليله وأباطيله ومكره ودسائسه ومكائده وافتراءاته . وهوما سأحاوله في مواضعه 
من هذه الفصول . لقد كتب الكثير عن ثورة اليمن ورجالها ومكاسبها وأخطائها وحر بها وسلامها 
و بشتی اللفات کما ذکرت آنفاء وتنازع أنجادھا بعض صانعيها» وتجادل وتحاور بعض رجاغاء 
ووقفتٌ من كل ذلك موقف التفرج المحايد, وقد لا أستطيع أن أكتم ميل أو انحيازي إلى زيد أو 
عمرو؛ ولکني لا أضيق باحد, ولا أستكثر عليه ما يتعيه من فضل؛ فمن حز" «جزيلان» 
و« الشجني» و« الأشول » و««صبره» و«المؤيّد» و«المتوكل» أن یکتبوا ما يشاؤون عن «ثورتهم » 
مثلما هو من حق « الاررياني» و«نعمان» و«الوزیر» و« الفسيّل » و« القالح» و« البرتوني» 
و( الروني » و« ا اوي ) و«سلطان عمر» و« الشهاري» و« العمري » و« السلال» أن پقولوا ما 
يريدون وأن یذعوا ما یشاژون, وأن يفاخروا مثل سائر زملائهم متن لم أذكر اسماء‌هم بواقفھم 
و يتباهوا بھاء وأن یتتضلوا عن الأخطاء ء أو يعتذروا عنهاء أو يبرّروها » لأنهم قد اجتهدوا وأدوا ما 
يستطيعونه .. أما هذا البيضاني الذي تسلل إلى صفوف اليمنيين في آخر مرحلة من مراحل مسیرتھم 
الشاقة, وكاد بحماقاته ومؤامراته وتعليمات أسياده من أعداء العرو بة والإسلام أن یوقم اليمن في 
مأساة الصراع الطائفي والعنصري لولا لطف الل » وحصافة وفطنة أبناء الیمن الذین وقفوا بك ل صرامة في 
وجهه قبل أن يستفحل شرّه فطردوه؛ وخيرأ فعلوا.. وميذلك انتصرت دعوة السلام والام وتوظدت 
دعائم التظام الجمهوري ودان له و به کل أبناء اليمن شمالاً وجنوبً. فعليه أن .ا ویخرس و يقعد 


ملوماً مدحورا. 


و ۳۳۳۳ 


امذرھا لیا ارجا الک 


حقا إنه من المنكر بعد أن دخل اليمنيون في حظيرة الوثام والاخاء والسلام أفواجا ؛ تحت راية الميئاق 
الوطني والتعاون على البر والتقوی؛ وخكم الشورى والدستور والقيادة القويّة الأمينة.. أن ينعب 
« البيضاني» بصوت الحقد من جديد لينكأ الجراح» و يثير الفتنةء و يفتري الأ باطیل . 

ولا شك إنه لم يقدم على ما أقدم الا مدفوعاً من قبل نفس القوى الشريرة التي حركته سابقاً » وعن 
تخطیط مد بر يراد به الكيد لا لليمن وحدها بل للأمة العر بیّة جمعاء , وإِننى إذ أنصدى لتفنيد أباطيله ؛ 
احذّر أولئك الواطنين الأخيار الذين تقرّب إليهم با يشبه الاطراء فما هوإلا السم في العسل ء وظاهره 
فيه الرحمة وباطنہ من قبله العذاب» وبينهم أصدقاء نعتز بمودتهم » ونعرف اخلاصهم لله والدين 
والوطن . 

لقد نجح « البيضاني» بادىء بده و باسم مصر وثقل تأييد عبدالناصر وحسن نوايا الیمنیین أن 
یفرض نفسه نائبا لرئيس الجمهورية » ونائباً ارئیس مجلس قيادة الثورة ورئيساً لوز راٹھا و ونير خارجیتھا 
واقتصادهاء و بذر بذور الشقاق والفرقة والتنازع في صفوف الأحرار والثوار وغيّر وحول و بدّل ونفی 
وعزل ما شاء له طموحه وهواه , وأمر بسحل وقتل العلماء الا برياء والكثيرمن القادة إلذين توافدوا إلى 
صنعاء من كل صوب مؤيدين للثورة وابلمهورية؛ فوضع بذلك «ألغام» الفتنة والنعرات العنصرية 
والطائفية ؛ فشرّد من شرد خوفاً» وفكر من فكر في العارضةء وت صوت الحكمة والعقل والأخوة 
والحبة في ألسنة «الزبيري» و«الاررياني» و«نعمان» و«صبره» و«عثمان» وأمثالحم » وعلت 
أصوات الحقد والبغضاء والتفرقة والحرب والعدوآنفي تصريحات «البيضاني» باسم الثورة» وآبادة 
الاضي, وکل من له صلة به» والقضاء , على الرجعيّة في كل مكان!. 

وعانت اليمن من جرّاء ذلك ما عانت؛ وانفضح أمر البيضاني فطرد بل ونزعت حنسيته اليمنية 
ونسيه الاس وارتفعت راية السلام في الیمن ء وما إن بدأ الجميع ينعمون بخيرات الأمن والاستقرار» 
و يتمتعون بنعم الساواة والعدل و يتطلعون بآمالهم إلى الوحدة الكبرى حتى يفاجئهم « البيضاني» 
بفحيح صوته النکر من جديد!. 

فهل ذلك صدفة واعتباط « بيضاني » ؟ أم تخطيط لأمرِيُراد ؟ 
ليست صدفة بل مکرعتیق : 

إن السوح التي برز بها البيضاني» في كتابه الجديد من تظاهر بالتقوی والدين واقتباس آيات 
الكتاب العزيز ني مطلع كل فصل من فصوله, وتزو يره للوثائق التي تثبت عراقته في الوطنية , والدعوة 


— ۲۵ 


إلى الإصلاح , وتحقيره وتشویهه لتاریخ اليمن» وتحمیله تبعات أخطائه وجرائمه على کواهل غيره من 
رجال الثورةء وتسفيهه لآراء المخلصين من أبنائها ودعاة الإصلاح فيهاء وأفكار التفرقة السّلالية 
وشمارات الطائفية والعنصرية والنعرات القبلية التى بها بين سطور کتابه غامزاً لامزا مهيّجاً للأأحقاد» 
ومذکراً بالاسيء کل ذلك يدل على أن أمرأ منکرآ يُراد به ومنه الفتنة والشرء يوا كبٌ و يرافق صوت 
» البيضاني» في کتابه الجديد عن «ثورة الیمن » . 


ألا فليحذره العرب والسلمون في کل مكان. 


— ۲١ 


کی کی أمصون ! آم هوش وا را 


وما يدل على ذلك أنه قد شطب وشجب کل مکاسب الثورة واعتبر کل ما حدث من تغييرات 
سبّبت ((الصالحة الوطنية » ورفعت راية السلامء وقزت أواصر الوّدة والقر بى بين الشمال والجنوب» 
وحسّنت علاقة الجمهورية بجارتها الشقيقة المملكة العر بية السعودية وسائر البلدان العر بية والاسلامية 
في ظل قيادة رشيدة تقدس الق والعدل والتعاون على البر والتقوی » شعارها الدستوروالساواة والشورى 
والوحدة الوطنية .. اعتبر أن کل ذلك قد حدث في غیاب شرعيّته « البيضانية» ! فهولا یزال «نائب 
مجلس قيادة الثورة اليمنية » كما أثبت ذلك في الصفحة الا ول من کتابه » موحاً القراء أنه يتحدذث من 
مركز رسمي أَبّدنهُ فيه «ثورة الیمن » وارادة شعبهاء مدعياً أن النصب هذا تاريخي يبقى على مر الزمن 
وأن «جهوريته البيضانية» لا تزال هي النظام الشعبي الختارولم يكتف بوضع هذا اقب «نائب 
رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية» على غلاف كتابه دون أن يضيف سابقاً؛ بل صرح بذلك وناقشه 
فقال في ص (8۹۰): «وتحت ضغط « السادات» وافقت على توحیه استقالتی إلى « السلال» 
وحصرت الاستقالة من منصب «نائب رئيس الجمهورية» وحدہ؛ لأن موقفی التاریقی « کناب 
مجلس قيادة الثورة الیمئیة) لا علاقة له منصب «نائب رئيس الجمهورية»؛ لأن الناصب التنفيذية 
تتغير من حين لآخر؛ أما المواقع التايية فإنها تبقی على وجه الزمن» | 

هكذا. . ھکذا! 

صفقوا أوفاضحكوا أوفابکوا ! 

سوہ صلفاً أو جنوناً أوما شئتم | 

لقد ذهب «عبدالناصر» و« السادات» ویجحلس قيادة الثورة في مصر. 

وذهب «السلال» ومن بعده «المجلس الجمهوري» الذي كنت أحد أعضائه و برئاسة 
« الإرياني» وقام « الحمدي» ثم «الغشمي» ولحقا بر بهماء وانتخبت الأمة اليمنية بالإجماع ریسا 
مؤمنا قويًا أمينا هو العقيد على عبدالله صالحء وطاحت العنعنات السلالية» واللعرات الطاثفية 
والعنصرية والقبلية ء وتأسّست دولة « الیثاق» کل ذلك كان .. لکن « البيضاني» لا یعترف به ؛ فلا 
يزال يعتبر نفسه في مركز تاريخي لايمكن أن یتفیرا إنه «نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية » الدائم 


البافي الخالد على وحه الزمن ! 
قولوا: إنه صلف أوجنونء وستوه ما شثتم .. لكني سأزعم وأدعي أنه يشير إلى مکرئرادء وفتن 
تحاك ؛ وان ر بك لبالمرصاد. 


سب ۷ سب 


سای داع ام 


لقد رسم « البيضاني» للیمن صورة شوهاء ء وأبرز تاريخها نی أبشع هیکل يتخيّله الجاهل الحاقد» 
وضرب بها الثل السيء لا تفہ أمةٍ على وجه الأ رض خولاً وجهلا وفسادا وجبلة وعیشا؛ وكأنها كانت 
عبر العصور وقبل أن یفکر « البيضاني» في انقاذها, و يبدأ حسب تعبیره- « البحث عن جذور 
المأساة» وعن الطریق الأمثل للإصلاح» لم تكن قد مرت مثل سائرالأقطار العر بية والإسلامية بادوار 
تاریخیة مختلفة من ازدهار وتخلف ؛ ونهضة وجود» وسعادة وشقاء , وحکمتها دولٌ شتى ؛ ودول متعددة 
يوجد بين حکامها الصا حون والطا حون کسائر الدول وا حکام في مصر والعراق والشام ونجد وا حجاز 
منذ فجر الااسلام وحتى انهيار الخلافة العثمانية . 

فهو يقول بعد أن أبرز نفسه في صفات الرسول المنقذ» والزعيم الأ وحد» والصلح الفٌ «مهندس 
الثورة وصانعها » : « أسرف بعض ا معلقين نی عتابي ولا نعلم أحداً قد عاتبه_- لاختياري طريق الثورة 
الشاق وكأئني كان نی وسعي أن أدع وإلى اختيار الطريق الأسهل ! وهؤلاء العاتبون معذورون لأنهم لا 
يعرفون آنني أمضيت أكثر من عشرة أعوام حاولت فيها كغيري إصلاح اليمن من خلال نفس النظام 
الاإمامي ولا فشلت لجأت إلى علم التاريخ فدلّني على جذور العقبات التي تحول دون تطور اليمن نحو 
الأفضل .. تلك العقبات التي لم يكن لها في تاريخ الشعوب مثيل أوشبيه وهي تغوص بجذورها الشرسة 
إلى أعماق ألف ومائة عام من عمر اليمن » . 
كان بتاجرنی الحزمات: 

هكذا يقول بكل صلافة أنه أمضى أكثرمن عشرة أعوام يحاول فيها إصلاح اليمن وهویعلم أننا نعلم 
أنه ما برز كموظف عادي في البعثات الديبلوماسية والوفود السياسية اليمنيّة الا من سنة 
۶ ۱۹۷۳-۵2 م وانه لم ينضم إلى حركة الأحرار في القاهرة إلا سنة ١٦۱۹م‏ وقبلها كان موظفا يتاجر 
في الحزمات و يهرّب في الحقائب الديبلوماسية الجوهرات والخدرات ما سبّب عزله من «بون » 
و« السودان» . 

ثم بعد أن سخر بکل دعاة الاصلاح أكد بأن الیمن ظلّت خلال ألف عام ومائة عام وقبل أن 
يقيض الله لها عبدالرهن البيضاني- فريسة للجھل والأمراض والشقاء «أحياؤها يحاولون الحياة 
کالدیدانء و یعیشوننی بيوت كأنها مقاہر يحيون فيها أمواتاء ينتظرون ساعة الحشر لا يشعرون بلذة 
الوحود» ٹم يقول : 

«لم يكن هناك مفرمن اختیار الطریق الصعب فنادیت بالثورة الجذرية بين أنياب المأساة اليمنية 


بر الك 


وخالب الا زمة العر بية» | 

ولا يهني دعواه العريضة بأنه مهندس الثورةء وزعیم الإصلاح الأ وحد فا جمیع يعرفون بطلانھاء 
ولکن ابرازه لليمن في صورة بشعة شوهاء وزعمه بأنها كانت قبل « البيضاني» بلا تاريخ هوما أو 
التنديد به وإبطاله . 
تحقير البيضاني لليمن: 

فاليمن خلال الألف ومائة عام التي ذكرها قد مکِمَت من قبل عشرات الدول والإمارات ومنها 
« بنو زياد» و«آل المادي» و« ا حواليون» و« بنو نجاح» و« الصليحيون» و« لا يوبيون» و( بنو 
رسول » و« الطاهریون» إلى «بني زريع » وآل مهدي » و« الماليك » و« العثمانيون» و«آل شرف 
الدين » و« آل القاسم)» وازدهرت الحياة فيها و بلغت أوج نضارتها عمرانا وحضارة وفنا وقوق وکانت 
في بعض الفترات مصدر إشعاع علمي وأدبي وسياسي لسائر الأقطار العر بيّة والاسلامية بل ومركزأ من 
مراكز المعرفة والثقافة, ومدارسها الشهورة في «ز بید) و«تعز» و«صنعاء» و«ذمار» و(صعدة» 
و« ک وکبان» و«عدن» و« حضرموت) معروفة مشهورة» وملوكها وأئمتها وزعماژها قلأ أخبارهم 
بطون الدفاتر وحسبك أن منهم «امادي» و« الصليحي» و«السيّدة» و«المظقر» و«الأشرف» 
و« شرف الدین » و« القاسم » و( التوکل اسماعیل » كما اشتهر من بين حکامها وملوکها وأئمتها 
الطغاة والعتاة والظلمة ؛ شأنهم شأن سائر الحكام ني کل الا فطار؛ ونبغ في الیمن الفحول من العلماء 
والفلاسفة والفقهاء والشعراء والأدباء وی مقدمتهم « اهمداني» و« نشوان» و«أبن هتیمل »4 
و« امبل) و«ابن حزة» و«ابن الرتفی» و« آلوزیر) و« القبل » و« الأمیں) و« الشوکانی» ؛ ولقد 
قال الدکتور أحد حمود صبحي عن أحدهم ما يلي : ۱ ۱ 

« لست شغوفا مقارنة مذاهب في أزمنة متباينة لعلمي باختلاف الظروف والبيئات؛ ولكتي دون 
تکلف أقول : « لقد قتم يحيى بن حزة (105- ۹ھ) منھجاً للتحليل أكثر ثراء ما قتم سقراط الذي 
وقفت به ظروف مجتمعه عند جالي العرف واللغة لیس غبر؛ كما قتم أي يحيى نسقاً للتحليل أكثر 
موضوعية من أصحاب التحلیل العاصرین» کتاب « الزیدية» ص : 405 . 

واذن .. فلماذا التحقیر لليمن وتاریخها العلمي والأدبي ؟ ولاذا القول بأن اليمن لم تحکم طوال 
آلف عام ومائة عام وحتی جاء البيضاني «نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمئية» الخالد على وجه 
الزمن ! الا من قبل فئة واحدة؟ وانکار الا دوار التاریخیة التي قام بها الصلیحیون والرسولیون وغیرهم 
وآثارهم شاهدة ماثلة للعیان» ؟ 

ولا آدري لاذا تعمد الکذب حين قال : « وخلال ألف عام ومائة عام لانكاد نعثرعلى إمام واحد 
مات على فراشه مواً طبيعيّاً» ؟ لاذا هذا الزعم ؟ وماذا یقصد من ورائه ؟ وهوزعم لا یصدر إلاً عن 
جاهل لایعرف تاریخ الیمن ء ولوراجع کتاب العلامة الشماحي « الیمن الا رض والانسان» ؛ لوجد 
أن أئمة الیمن -وعددهم ثلائة وسبعون- لم مت منهم قتلا غير ثمانية والباقون ماتوا على الفراش 
ولکنه ا جھل والتهو یش . 

بت * اس 


السلال يدين البيضاني: 
ولقد حاول البيضاني ولكن بغباوة قد تنطلی على من لم يعرفه التملّص من التهمة الصارخة 
التي وجهتها إليه وألصقتها به الجمهورية العر بية اليمنية على لسان رئيسها السابق المشيرعبدالله السلآل 
وفي کتاب رسمى وجهه بخط يده إلى الرئيس جال عبدالناصریقول فيه : 
سيادة الأخ الرئيس جال عبدالناصر 
تحية أحوية صادقة . 
تلقيت من المخابرات العر بية بصنعاء معلومات خطيرة, ما كنت أتصورهاء وهي أن البيضاني 
يتصل بالرصاص أمير البيضاء و يدفعه للا تصال بالسلطات الأجنبية ویحفزہ على الانفصال » ومنيه بأنه 
سيكون كسائر سلاطين ا جنوبء حتى قام الرصاص بإرسال كمية من أسلحة الجمهورية الخفيفة 
والثقيلة إلى بيته بمسورة . وقد كنت سمعت من قبل آن البيضاني يتصل ببعض الوزراء ويحاول خلق' 
الشاكل و يشر نعرة الالفصالیةء ولكني لم أصدق حتى تلقيت قرارا من المخابرات العربية بصنعاءء 
وهذا إشعار لسيادتكم لتكونزا على علم و بينة من عمل هذا الحاقد ولوعل حساب وطنه وتقبلوا أصدق 
حبي وتقدیري . 
۲ االوافق ١5‏ بریل )۱۹٦۳‏ 
اوک 
عبدالله السلال 
رئيس الجمهورية اليمنية 
ووجه الغباوة في تمه انه لم يُشِ رل أن وثيقة التهمة قد نشرتها لجنة من «تنظيم الضباط الأحرار» 
الذين فجّروا ثورة ٦٢‏ سبتمبر ۱۹٦۲١‏ في كتابهم « أسرار ووثائق الثورة اليمنية» ص ۲۱۲ و بخط ا مشیر 
السلال» وحاول في دفاعه أن يجعل السبب هو خوف السلال على مركزه لأن البيضاني «يقف وراء 
قرار الرئیس عبدالناصر على انسحاب القدر الأكبر من القّات الصرية من اليمن» وان « العناصر 
الشيوعية» قد غضبت أيضاً لأنها حسب تعببر البيضاني « كانت شديدة افرص على استکمال طط 
إشعال النارفي الجزيرة العر بيّة» . 
كأن «البيضاني» لم يكن هو السبب الرئيسي وعن طريق «السادات» والمخابرات الصرية في 
توريط مصر العسكري في اليمن » وكأنه لم يكن هونفسه داعية الحرب وإشعال النارفي الجزيرة العر بية 


ست | است 


تنفيذاً لخطط يقصد به إضعاف مصر التي تملك یوم آقوی جیش عر بي . 

ونسي أنه قد أثبت نی كتابه اتصاله ا مريب بسلطات الاستعمار في عدن قبل استقلال الجنوب وأنه 
کان يرسل « السلاح» على طائرة من القاهرة إلى عدن كأن ذلك لم يكن عن سابق علم بينه و بین تلك 
السلطات أو أنها كانت من الغباء والغفلة بحيث لا تخشی استعمال ذلك السلاح ضدها في الجنوب من 
قبل الجبهات الشعبية ؛ ولم یبزر موقف تغاضیها عنه وسماحها له بإرسال تلك الأسلحة إلى «تعز» 
و« البیضاء» وما هو الثمن الذي كان يدفعه مقابل ذلك ؛ بل انه و بغباوة أيضاً قد حاول أن يبرّر رحلته 
النکرة إلى عدن بعد أن كشف الشیر السلال أمره . . بأنها كانت رحلة اقتصادية ؛ ونسي أننا نعلم انه قد 
حاول إغراء شريف بيحان بالزعامة إذا آقنم الانکلیز بمساعدته على الثورة في « البیضاء» وتأسيس 
« جمهورية شافعیه» موه له أن زعماء الشوافم في «تعز» و« اب» و«الحديدة» قد فوضوه بحث الأمر 
معه ومع سائر وزراء وسلاطين الجنوب ووالي «عدن» وهوما سخرمنه الشریف حسين الحبيلٍ و بقية 
الوزراء بل وحتی الوالي نفسه السير كندي ترفسکس قال له ساخراً: إننا الآن نتأهب للانسحاب من 
« الجتوب» فكيف تظن اننا نستطيع أن نتورّط في شمال اليمن ؛ ونسي ‏ أو تناسىس ٠‏ نشرته صحف 
«عدن» يومها وكيف طرد من عدن خاسئاً حسیراً وهو ما سنوض<ة في مكانه من فصول هذه 
الذكريات. 
الموقف العدائي ضد السعودية وموقفها الثابت: 

وكان أكثر غباوة لا توم أن الناس سينسون موقفه العدائي الصارخ من جارة اليمن «المملكة 
العر بية السعودية» حين جاهر من أل يوم بأنه سیصٹر الثورة إليها واعتدی على المصرف السمودي 
واستول على ودائعه ا مالیة وأمر القائم بالأعمال السعودي الشيخ اسماعیل المعنى وسائرموظفي السفارة 
بمغادرة اليمن ء وعارض اقتراح الأستاذ حمد مود الز بيري بإرسال وفد كبر إلى المملكة لشرح الوقف 
وكسب ودّها وصداقتها . وماذا تراه كدان ينتظر من المملكة العر بية السعودية وهویهدد و يتوعد بتصدير 
الثورة إليها واحتلال أراضيها؛ وحين يسمع القائمون بالأمر فيها أن أوّل دبابة مصرية استوردها 
البيضائي إلى الحديدة كان اسمها «الرياض»؟ 

أليس ذلك فعل من يريد إشعال النار في الجزيرة العر بية وتوريط مصر تنفيذاً خط جهتمية تضمر 
الشر والکید للعرب والمسلمين ؟. 

أليس في ذلك جناية لا تختفرعلی الثورة والجمهورية الولیدة؟ 

أما كانت اليمن في غنى عن كل ذلك ؟ 
موقف المملكة العر بية السعودية: 

إننا نعلم أن موقف المملكة العر بية السعودية البدئي والذي لم يتغيّر طوال بقاء القوات المصرية في 
اليمن كان موقف الدفاع عن أراضيها واستقلانها وأن سياستها قامت على ترك الحرية للشعب اليمني 
ليقرر مصيره بنفسه ويختار دون أيّ تدخل أو ضغط خارجي نوع الحكم الذي يريده وطريقته التي تناسبه 


سی و سس 


وهوما ظل يعلنه جلالة للك فيصل وسائر المسؤولين » ومن أوضح الشواهد على ذلك أنها لم تطلب من 
النشقین الجمهوريين الذين عارضوا التدخل المصري وني مقدمتهم «الز بيري» وسائر أعضاء ««حزب 
الله » ومشايح حاشد و بكيل وأكابر المثقفين والوزراء أن يكونوا «ملكيين» بل وعَدَثْ وعملت على 
مساعدة كل اليمنيين على التخص من التدخل الخارجي وعلى «المصالحة الوطنية» دوفا قيد أو شرط 
سعودي غير الصداقة والتعاون في ظل مكارم الأخلاق وتحت رایة القرآن والأخوة الاسلامية وذلك ما 
تشهد به وثائق مؤقرات « أ رکو يت» و« الطائف » و« حرض» و« الخرطوم » وما سنبينه في مكانه إن 
شاء الله . 

وأمَا افتراءات البيضاني ضد «الثورة» ورجاها وضد أحرارها وزعمائها, فإذا كان البعض لا 
یبای بهاء فلا شك أن آخرین سیفتدونها وحسبي أن أدافع عن كرامة تاريخ اليمن وأن أنصف مواقف 
الشرفاء . 
الجمهورية يمنية ؛ لا مصرية يا بيضاني: 

وأما تحقير « البيضاني» للیمن وجهود أحرارها وحرکاتهم الاصلاحية وزعمه أنه لولا ات 1 
كانت في الیمن «ثورة» ولا تکونت و فظاهر البطلان؛ فقد هيّت الثورة واعلتت 
« الجمهورية» وليس في اليمن جندي مصري؛ وثبتت الجمهورية وساد السلام ما رحل آخر جندي 
مصري » وقد ظلت الیمن فى حال حرب وتلق واستتفارطوالبتاء امیش الصري في ر بوعها ما ی کد أن 
ذلك الوجود کان أقوى أسباب استمرار ا حرب؛ ومن أصدق ما قرأت في هذا الشأن ما کتبه الصديق 
القاضي عبدالسلام صبره في تقدعه لکتاب « آسرارو وثائق الثورة اليمنية» ص ۱۳ قال : 

«وإذا كانت ثورة سبتمبر قد استفادت وال أبعدمدى من امکانات مصر العسكرية ومن علاقاتها 
الدولیةء ووجدت فیها سنداً قويًاً؛ فانها بالقابل قد دفعت الثمن غالیا بسبب هذا الارتباط ؛ فقد 
استقطبت بالاضافة إلى أعدائها آعداء مصر وما كان أكثرهم في ذلك الحین ء كما تحقلت الیمن وزر 
ترڈي العلاقات بين مصر و بعض الأقطار العر بية و برز الصراع في الساحة اليمنية لفترةمن الفترات 
وكأنه صراع من أجل النظام فی مصر أولاء ومن أجل النظام الجديد في اليمن ثانياً وهذا هوسر الخلاف 
الذي ظهر بعد عام واحد من قيام الثورة » وتطاول واستشری حتى أصبح في عام 1155م وكأنه صراع 
بين الثورة في مصر والثورة في اليمن» . 
الشعب اليمني هوالذي طالب بطرد ونفي البيضاني 

إنها حادثة فريدة في بابها ولا نظير لها ليس في تاريخ الیمن والعالم العربي فقط بل وي تاريخ 
البشرية فيما أعلم ! 

فقد تعوّد التاس نی كل زمان ومكان أن ينقلب قوم على آنحرين» أو تنافس أسرة أسرة أخرى 
وتنازعها السلطة » أو يتغلب حزب على حزب فیضایق النتصر الغلوب ؛ وقد ينفيه أو يبعده عن وطنه ؛ 
وقد يشرد الهزوم أو يتغرّب ؛ وقد يصدر قرارٌ رسمي بذلك الإبعاد والتغزب, ثم قد تتغيّر ا حال فينتصر 


ی ی لك 


الهزوم أو یتصالح مع خصمه فیعود إلى وطنه معززاً مكرّما . وكل ذلك قد قرأناه في كتب التاریخ بل 
وشاهدناه وجر بناه في عصرنا هذا وني تاريخ الیمن ا حدیث وشواهده كثيرة معروفة للجمیع 

أمَا حادثة نفي البیضاني وتجریدہ من جنسيته اليمنيّة وإصدار قرار دائم ثابت بنفيه من الاحترام 
والحقوق الوطنية فلم يصدر عن السلطة اليمنية فقط بل وأيّد الشعب بكل فاته ذلك القرار وناشد 
الحكومة بعدم التراجع عنه وهوما لم يحصل فيما أعلم لأحد قبل البيضاني ولا أخاله يحدث لأحدٍ 
بعده إذ لا أظن شخصاً ما سيستطيع أن ارس من الجُتح ما مارسه ذلك « الد کتور الزیّف ) . 
قرارات مغر عمران : 

أما كيف كانت تلك ا حادثة الفريدة فقد حصلت في الوقر الشعبى الكبير الذي عقد في «عمران» 
في ۱4 ربيع الآخرسنة ۱۳۸۳ھ الموافق ۲ سبتمبر سنة ۳ء ولا تكمل الجمهورية العر بية اليمنية 
عامها الأول . 

وقد جع هذا الؤقر كافة فئات الشعب اليمني من ضباط وعلماء وتجار ومشايخ وضم شتى 
الأحزاب والطوائف ورؤساء باشو يكل وزغا الشوافع والزيود ووجهاء کل أنحاء اليمن وترأسّه 
الأستاذ محمد حمود الز بيري بقصد الصالحة بين فئات اليمن التنازعةء وإنهاء الحرب التي أثارتها بین 
الیمنیین التدخلات الخارجية وكان أكير أبواقها عبدالرهن البيضاني. 
طرد البيضاني ومؤتمرعمران: 

ولقد اتخذ مؤمر عمران عة توصيات وأقسم کل الذين حضروه وهم بضجة آلاف على أن يكونوا 
«إخوة متعاونين محافظین على وحدة الوطن يحار بون كل أنواع الانقسام والتمييزء يحتكمون إلى شريعة 
الہ وال الؤقر الشعبي فيما شجر بينهم » وأن يجعلوا الدين الإسلامي أساساً حياتهم الخاصة والعامة 
ومصدراً للتقنين والتشریع ء ومعیاراً للسلوك الفردي والجماعي » ونورا في طريقهم التقدمي الصّاعدء وآن 
یلوا حول جھوریتھم حتى آخر قطرة من دمائھمء وأن يكونوا متضامنین في سبيل تنفيذ قرارات 
ا مؤتمر» . 

وقد أصدر الؤقر سبعة وعشرين قراراً نشرتها الصحف اليمنية» وفي كتاب ثورة الیمن ء ونكسة 
الثورة وکتاب الحركة الوطنية في اليمن للأستاذ أحمد جابر ولخخصها الأستاذ عبد!لرهن العمرانی في كتابه 
« الزبيري أديب اليمن» ولا يهتنا من تلك القرارات اليوم في تذكراتنا و بعد أن ساد السلام وتحققت 
آهداف ذلك الؤقر إلاً التذكيربما ورد فيها عن عبد الرحمن البيضاني لكي يعلم أن الشعوب لا تسى » وأن 
إدانته من قبل الأمة . 

وقد اتخذ ا ومر ون بخصوص « البيضاني» قرارين هما التاسع والثالث عشر ونصهما كما بلي : 


.ل «يراقب الؤفر في قلق بالغ ماتذیعه محطة «عدن» الاستعمارية (لم يكن الجنوب قد ال 
استقلاله بعد) وترقحه عن الدعوة الانقصالية المذهبية التي يروج ها المدعو عبدالرهن 


۳٤ 


البيضاني» وعن الدس الوضیع بين اليمن والجمهورية العر بیة التحدة و يناشدون کل حظات 
الاذاعة بالقاهرة وکل وسائل الاعلام فیها أن ترد على هذه الدعوة السمومة وتدین ار 
عبدالرهن البيضاني ما یستحق حتی تطمئن خواطر أبناء الشعب» . 

۳- «يؤيد مؤت رعمران قرار الحکومة الذي اتخذته ضة الدعي عبدالرهن البيضاني من سحب الجنسيّة 
اليمنية ومنعه من دخول أرض الجمهورية العر بیّة اليمنية » كما يقر ا مير إدانته وکل من یتعاون 
معه بأيّ شکل من الأشكال بالحیانة العظمی للشعب اليمني» . 

إدانة البيضاني لا مثیل ها: 

هذا هوحکم الشعب اليمني بكل فثاته وطبقاته ؛ وهي إدانة فريدة من وعھا في تاریخ البشرية» 
وعلی کل يمني أن یتذکرها جیّداء ولا يغتر مکر ذلك الدكتور الزیف الذي لا یزال يدعي أنه نائب 
مجلس قيادة الثورة اليمئية انالد بأمر الشعب؛ لأن أي «تعاون معه و بأ شکل من الأشكال» نا هو 
خیانة للشعب اليمني حسب القرار الثالث عشر من قرارات مؤقر «عمران» وذگر فان الذكرى تنفع 
ا مؤمنين . 

ولن أكشف جديداً إذا آشرت إلى أن الأستاذ الز بيري كان قد حذَّر السؤولين في «مصر» من مغبّة 
التورط أو التدخل عسکریاً في شؤون اليمن وقتی في مقتمة أحد دواو ينه الشعريّة أن يوفق الله المسؤولين 
في الجمهورية العر بية التحدة إلى تجتب القيام بأي عمل نیا عن الشعب اليمني؛ كما طلب من أحرار 
اليمن في الداخل ؛ وفي نفس الرّسالة التاريخية عن البيضاني ء أن يحتجوا لدى المسؤولين الصریین «على 
وضعهم مصير القضيّة في يد رجل دخيل على القضیةء وإهمال أمثال سنان ( أبوحوم ) وحسن ( العيني) 
وأمثالمما من المخلصين الصادقین » وقکین الدكرات النکرات في مصير القضية» . 

إلى أن قال في رسالته تلك : 

«ولا تبيّن لي أن الأمور كلها أصبحت في يد البيضاني وأنه يقوم بنشاط عجیب اندهشت جداً 
وتألت لأن معنى ذلك هو إلغاء كل ثقةٍ بنا جیعاء وإهدار لكرامتنا؛ بل ان العنی قد یکون أخطر من 
ذلك کّهوهوالضیق بالأحرار البارزين وتدعيم الشخصیّات التافهة النكرة ولن یقف الأمرعند هذا 
الحد بل إنه سیتطوّر إلى حد أن نتعرّض في المستقبل للاضطهاد جيعاً وهذا نذير خطير لنا إذا لم نثبت 
وحودنا منذ الأن» . 

ولا تحدث عن زمیله الأستاذ نعمان قال : 

«و بقیت مسألة أخرى لعلها نی نفوسکم وهي ما تسمعونه من شکوی ضد الأستاذ نعمان وقد يقال 
لكم اننا وإياه جبهة متزجة » والحقيقة أن الأستاذ نعمان هذه الأ يام لم يعد له نشاط في القضيّة أصلاً 
وأنه مشغول بشؤون الطلبة وكلية بلقيس ء وليس بيني و بينه غير الصداقة الشخصيّة والحفاظ على تراث 
الحركة في الماضي ولکتا فيما عدا ذلك كل منا أصبح في واد مختلف . . وقد أصبح هذا الواقع مفهوماً 
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بیتناء و کل منا راض جوقفه؛ ومع ذلك فالبيضاني لا يساوي قلامة ظفرنعمان من حيث مكانته وتاريخه 
وأهميته ؛ فالعجب كل العجب من ینکرون التعاون مع نعمان و يتعاونون مع البيضاني » . 

( انظر الصفحة السابعة من رسالة الز بيري بخط يده الغروف) . 
اعتذاروتبرير: 

لقد كاد الزبيري أن يلمح ما سيحدث ببصيرته النافذة وحدّر وأنذر دون جدوى؛ وأن الأخطاء 
التي حدثت في أيام الثورة الأ ول قد سببت و باعتراف ضباط الثورة وزعمائها السياسيين الکثیرمن 
المتاعب وكانت التصرفات والتصريحات العدوانية والحاقدة والعنصريّة من قبل البيضاني إلى جانب 
التدخل العسكري الصري قد کلّفت الیمن وثورتها الكثير من المتاعب» وجعلت كل أعداء مصر 
وخصومها وهم حينذاك كثير كما قال الأستاذ عبدالسلام صبرة. ينظرون إل الثورة بعين العداوة؛ 
ولولا ظهور « البیضانی» وتصريحاته العنصریةء والطائفية والعدوانية والتهديد بأنه سيصدر الثورة إلى 
كل أصقاع الجزيرة العربية ويحررها من الرجعیّةء لا حدث كل ما حدث من فتن وکوارث؛ ولا سیما 
وقد هبّت الثورة في «صنعاء» ولا يوجد في اليمن جندي مصري واحد وأيدتها کل ألوية اليمن في 
«تعز» و« اب) و« الحديدة» و« صعدة» و« حجة» قبل أن يهبط البيضاني بمشاريعه واقتراحات 
وهوجه وأحقاده ومؤامراته وكان في الامکان لولاه تجتب الكثير ما كان. 

ثم هاهو الان يأتي فيثير الأشجان وال حزان» و يعيد سيرة تلك الآسي» لا بقصد الاعتراف بأنها 
كانت أخطاءه بل بتحميل تبعاتها من هم عنها براء واظها رنفسه في ثياب البطل والمصلح الاجتماعي . 

لقد ازددت بعد قراءتي لكتاب البيضاني تقديراً لمسؤولية الواجب الوطني الذي يتحمله أبناء جيلي 
نحوتاريخ اليمن قديما وحديثاء وأيقنت أن من أوجب ما يلزم القيام به هوشرح وإيضاح القضية اليمنية 
ومراحلها وعدالة مطالبها التي أعلنتها الثورة يوم میلادھا؛ وقبل أن يتدخل البيضاني ومن وراءه فيغير 
و یبال وجول و يعزل و يقتل و يسلب و ينهب و يسبب ما كان من مآس داخلية وخارجية حتى وفق 
الله أبناء اليمن فتغلبوا بفطرهم السليمة على حل مشاکلھمء وتبدید اختلافاتهم و بطرقهم الخاصة 
ووسائلهم التي لا تشد عن الامان والحكمة ورقة الأفئدة منذ قالت جْلتهمْ بلقیس لقومها : «ما کنت 
قاطعةً آمراً حتى تشهدون» وال أن أعلن الشعب على لسان قائدہ الرئيس على عبدالله صالح الیثاق 
الوطني ميثاق الق والحرية والساواة و« العدل واللاحسان» . 

إنتى اعتذر إلى «المنهجيّين» من كثرة « الاستطرادات» في هذه المقدمة؛ وانفعالي ما قرأته في 
كتاب « البيضاني» من أباطيل وافتراءات يشفع لي ؛ ولا شك أنَّ في حوزة الدكتورعبدالعزيز المقالح 
الكثير من الوثائق عن «البيضاني» وكذلك في «ببر» الزميل الأستاذ أحمد محمد نعمان رفیق 
«الز پيري» ؛ وان نشر كل ذلك سيساعد طلاب العرفة ویخدم تاريخ اليمن. 

وإذا کان القلم قد شطح أو اشتظ وتجاوز نهج الوقار الذي كنت قد ألزمت نفسي باتباعه عندما 
شرعت في كتابة هذه القدمة وقبل الاظلاع على كتاب «البيضاني» فذلك لأنه قد شطح واشتط في 


۳۹٣ 


أباطيله ودعاو يه ؛ وكان لابد من ردعه وزجرہ با یألفه من أسلوب انتصافاً للیمن ورجاا وتاریفها . 
وفیما عدا ذلك سوف لن أحيد عما التزمت به إن شاء الله . 
خاقة 


لقد قال لي بعض الا صدقاء : سجل کل شيء , وانشر مالابحرجك أمام الأحياء ‏ وابق مالا يمكنك 
نشره أمانة للتاريخ ؛ فقلت له : لن أكتب مااستحبي‌من نشره أويحرجني أمام الأحياء الذين سيصبحون 
أمواتاً وألقاهم یوم المعاد ! یم نجل كل نفس ما لت من خير شخضرا وما قولت من سوہ زوة لوان 
بينها وبیٹۂ أمدأ بیدا و بح رکم الله نفْسَۂ والله رؤوف بالعباد] . ولاذا اسل وأكتب ما أخجل من 
نشره أو آخشی أن يعاتبني عليه الأخيار. . في الدنيا أويوم العاد؟ ولیس هناك شيء أشعر بأن عليّ أن 
أخفيه ما يستحق النشر في كتاب حياتي ! نعم لقد حاولت في صراعاتي السياسية والأدبيّة التغلب 
والفوز والظفر قدر جهدي وطاقتي ؛ وذلك ما يحاوله كل مصارع طموح » وشأن التاس في كل زمان 
ومکان» ولقد ظفرتٌ وانهزمت وسعدت وشقیت ء واضبت واحطأت وأحسنت وأسأت ؛ في کل تلك 
الصراعات» وان أمجد نفسي » ولن آلوم الآخرين! وحسبي أن أقول إني کنت أحاول الفوز والنجاح 
عندما كنت أخطىء أو أعمل سوءاً »وإني كنت آندم وأتوب واستغفرء وذلك هوشأن الموفقين من رجال 
الدنيا؛ ولن أتواضع فأقول : إني لم أكن واحداً منهم في بلادي؛ في الیمن ! فقد قّرلي أن ألعب عله 
أدوارعل مسرحها وأرضيتٌ قوماً » واغضبت آخرین .. أسأل الله العفو والإحسان» والمداية إلى الصراط 


الستقیمء 


ترا اسر ہویب ایتا 
۹ نات ١٤١ھ‏ ا راشای 
۹ رت ۱۹۸٤‏ 


۳۷ 


النصلالاول 


سا الأوك 


, الطغولة والتّابت‎ -١ 


كما أعرفٌ من خظ والدي رحمه الله وقد كتب ذلك في حامية من حوامي مصحفه ا خاص۔۔ فقد 
ولد في أحد أيام الأ ر ربعاء من شهر جمادى الأ ول سنة ١٣٥٥ھ‏ ولعله الخامس والعشرون من ذلك 
الشهر الذي يوافق اليوم الثاني من شهر يناير سنة ٤‏ أوفي الأ ربعاء الذي قبله ؛ لا أذكر الآن.. 
لأن مصحف والدي رجه الله نهب ضمن الكتب التى نهبتها القبائل حين استباحت «صنعاء» إثر 
فشل ثورة الدستوريوم السبت ٣‏ جادی ال ول سنة ١+9‏ ه الموافق ۱۳ مارس سنة ۱۹۲۸م 
مكان الولادة: 

وقد ولدت في مدينة « الضالع » التي هي اليوم إحدى «محافظات» جهورية حنوب اليمن . وكان 
والدي السيد محمد بن محمد بن أحمد الشامي رجه الله «عاملا» عليها من یل الإمام يحيى بن محمد بن 
حيد الدين رحه الله قبل أن تنشب ا حرب بين بريطانيا واليمن على الحدود اليمنيّة الشمالية سنة 
۲ ۲۸/۸ والتي أسفرت عن دخول الضالم وما صاقبها تحت الحماية البريطانية . 

و« العامل» في اليمن يحمل نفسن العنی الذي كان یعرف و سمل أيام الرسول (صلی اللہ عليه 
واله وسلم)ء وا خلفاء الراشدین» ومن بعدهم وهو يعني « الوالي» » أو « الحافظ» بالاصطلاح 
العاصر . 

وکان والدي قد استول على «الضالع» وما صاقبها بعد انتھاء احرب العالية الأولى حوالي سنة 
م أوسنة ۱۳۳۸/۱۹۲۰ ه؛ فقد كانت هذه النطقة كسائر الناطق الجنو بية (ماعدا مستعمرة 
عدن حینذاك) تحت سيطرة ا حکم العثماني» فلما تمزقت الامبراطورية العثمانیة كان من مشاریع 
الامام يحيى توحید اليمن کلها؛ فأرسل والدي بحامية یِنیّة کقائد هذه النطقة وفیها ولدت ونشأت 
حتی يلغت ا لخامسة . 
حرب الطائرات : 

وني مطلع سنة ۱۹۲۸/۸۱۳۷م وخوفاً من قنابل الطاثرات البريطانية نزحنا من الضالع إلى 
«صنعاء» ومعي والدتي السيّدة أمة اله نت أحد الشامي » وأخي عبد الوهاب ء والواقع أن هذه ا حرب 
التي يسمّيها الیمنیّون حرب الطاثرات ؛ وأسبابها ونتائجهاء وانهزام والدي» وخسران الضالع «مسقط 
رأمي»» ودخوبها تحت الحماية البريطانية مؤامرة بين سلطانها و«الوالي الانكليزي» في عدنء 


ا 


واللابسات: التي صاحبت كل ذلكء ثم وفاة والدي حزيئاً کثیباً في نفس العام.. قد كان له أث رکببر 
في حياتي ؛ وطيَعَها بطابع سياسي وأدبي مُعیّن ؛ ولا تزال أقاصيص والدتي عن خلافات والدي مع أمير 
اللواء الذي كانت « الضالع » إحدى مناطقه ونواحيه وعن التباين بينهما نی الأفكار وأساليب وطرق 
العيش ومُعاملة الناسء ترد في أذني حتى اليوم » ولا يكن أن آنساها . وهي تزعم أنه لو رك لوالدي 
فرصة العمل بالطريقة التي كان يفضّلها و يراها لا انهزم, ولا دخلت «الضالع» تحت الحماية 
البريطانية ؛ وتقول- ور بّما كانت تعزي نفسها وتلقي طفلیها وتواسيهما تحت جناح اليتم وفي حضن 
كلها؛ إن والدي كان يرى أن أسلوب معاملة الأهالي في «الجنوب»؛ و« الضالع » من أھم 
مناطقه‌ه- يجب أن يكون التحيّب واللّن وا حوار والإحسان, بینما كان الوالي في المنطقة.. حبذ 
و يزين للإمام سياسة القوَةء والتشدد وعدم الاقتناع ما في الیدء بل وفتح الشاکل على الانكليزني 
بقيّة الناطق .. مما أدى إلى نشوب الحرب؛ ثم لم يُعِنُوا لها ولم يصمدواء ووافقوا على الصلح» 
واغدنة» وكان والدي الذي كان يرى السياسة السلميّة أفضل لليمن حتى تستعد وتعقوی- یل 
الضمود بعد أن نشبتٍ الحرب وش أوارهاء و يطالب بامداده بالسلاح والرجال والال » فلا يحظى إلا 
بالمماطلة ؛ إلى آخرتلك الأقاصيص التي سجَّلتٌ بعضها في « إلياذة من صنعاء» . 
وفاة الأب بمكة : 

ونزحنا إلى صنعاء » ولق بنا الوالد المنهزم الجريح . . وكان بیته و بين الامام يحيى رحمه الله مواقف 
عتاب وخصامء وحمّله تبعة الزية » وني شهر الحجّة من نفس العام سنة ۷٣۱۳ھ/۱۹۲۹ء‏ ذهب إلى 
مگة حاتّاء وهناك لحق بالرفيق الأعلى ؛ وكتثٌ في منتصف العام السادس » وأخي لما يتجاوز الثالثة » 
وجنينٌ يتطلع إلى النورني جوف الم اروم . 
تعاليم الأم : ۱ 

وشخت ضروعٌ الحياة وأظلنا جناح اليتم» واستبسّلت الا في مصارعة النوائب والأحداث 
وكانت قصة؛ كلها عرق ودموع . 

واهتمت الوالدة بتهذيبناء وتعليمناء والمحافظة على معنو يّاتنا كأولاد «عامل الضَالع» ؛ وهكذا 
كان ينادينا الناس: نساء ورجالا. وكانت تا الاعتماد على التفس» والاعتزاز بالأب الفارس 
الشجاع ء الجاھدہ الذي كان کرهأء يحبّ الساکین ء ويخاف الله » ولا يحكم إلا بالعدل» و يتحلى 
بكارم الأخلاق.. والذي مات كهلاً ولمّا يتجاوز الا ر بعين .! وكانت تقص علینا كلّ ما حدث 
لوالدي ؛ من حروب ونوادرء وخلافات بیته و بین الإمامء وکان لکل ذلك آثارہ في نفسيّة الطفل 
اليد 
في الكتاب: 

وحوالي سنة ۱۳6٩‏ ۱۹۳۱/۵ موقد بلغت السابعة أدخلتني الوالدة الكتاب» وكانت الدراسة 
آنذاك لا تزال «أهليّة» ؛ فلا توجد مدارس حكوميّة ولا معاهد رسمیةء ولا وزارة» أو إدارة للتربية 


تا کر ال 


والتعليم أو للمعارف -اللهم إلا مدرسة ال يتام التي كانت تحت إشراف إدارة خاضة من قبل 
الإمام۔۔۔ وكان الككتّابٌ الذي يُسمّى في صنعاء حینذاك « الکتب أو اليملامة» في حارة « الفليحي» . 
وهويحتل بيتأ کبیرا مهجورا يتكوّن من ثلا ثة أو أر بعة_ طوابق ؛ في الطابق الثاني مئه مكتبٌ كبير 
العلمین السیّد محمد المؤيّدي رحه الله ؛ ویحتل الطابق الأ ول الأستاذ محمد بن على النعماني» و يساعده 
الأستاذ محمد حزة؛ و بهذا الطابق الابتدائي التحقت» وإليه انضممتٌ» وكان الأستاذ بوذ بُعی 
«سَيدنا » » وتقتصر الدراسة الابتدائیة على تعليم القران أبتداء » من جزء «عم یتسّاءلون» و تیوه 
بسورة «الفاتحة», لأهميتها في إقامة الضلوات المكتوبة؛ وأسلوب التعليم هو التلفيظ, والتلقين» 
والتجو يد روف الهحاءء والشور القصا ر؛ يقعد « المعلم » على دكةٍ مرتفعة مفروشة ؛ و يقعد التلاميذ 
على الأ رض .. وقد يتبرج 0 التلاميذ الؤسرین فيفرشون أرض «المعلامة» بالحُصّر أو البسط 
البالية؛ وقد یبلط بعضها «بالصرف»(نوع من ا خشب). 

أما الكتاتيب التي في « الحارات» » والأحياء ا متواضعة؛ فان تلامذتها یجلسون على التراب أو 
البلاط العاري . وقد تعودوه في بی بيوتهم وشوارعهم . 

حق الخميس: 

ولم يكن المعلّم أو سيدا يُعطي أيٍّ مرتب من قِبَلٍ المکومة, أومن أي هيئة رسمية ؛ بل كان 
یتلقی من أهالي التلامیذ ما يستونه : «حق النميس» ؛ وهو جف يُعلِيه لوب أوالأم للتلمیذ - کل 
صباح خمیس- ليُسلمه إلى أستاذه» وكان جد متواضع ؛ و يتراوح ما بين « البقشّة» و( الأر ب بنش » 
على قد رطاقة أهل التلميذ؛ كلّ وجهده وكرمه » وقدرثروتہ » واهتمامه بتعليم ابئه ؛ وكان كل إنسان في 
ذلك الرّمان يحفظ هذا البيت: 


إن العلّم والظبيب کلاها لا تنصحان إذاهما لم يُكْرَّا 
وقد بُحضر بعض أبناء الأ ثرياء معهم شيئاً من « الكَمْكِ» أو « الز بيب واللوز» و یهدونها 
للمعلّم ء و بعضهم قد يُحضر معه بعد الظھر شیئا من « القات» هدي للمعلّم » « ليخزن» به بعد الظهرء 
ولكن ذلك نادراً وفي الناسبات .. ور يّما أن بعض الآباء من التجار والآ ثرياء, والوظفین الكبارقد 
کانوا يواسون الأستاذ بين الفترة وال خری ؛ آما آنا فقد کان «ججغل خيسي» أو «حق امیس » 
كما كنا نسمّيه ( بقشتن »( ")ء وني كل يوم عيد « ریالا» فضیاء وصرة فيها ز بيب ولوز وجوز؛ 
كما أن التعليم الابتدائي كان للبنين والبنات على السواء و يقعدون في مكان واحد وان كان لكل 


(۱) «البقشة»: وحدة نقدية من الريال الفضي «مارياتريزا» الذي كان یستی أيضاً «عمادي» نسبة إلى « الإمام یجیی» لأن 
كل «يحيى» في اليمن يلقبّونه بالیمادء و يُضْرَفٌ الريال حيتدّاك إلى أر بعين «بقشة»», وكانت قيمة «الريال الفضي » الشرائیة مرتفعة 
جدا نظراً لرخص المواد الغذائية والشلع الضرورية في السوق اليمنية » فالبقشة جزء من أربعين وأظن أن قيمة الريال الشرائية كانت 
تساوي حوالي ثلاثين دولارً بل أكثر.. وكانت وسائل العیش بدائية وحدودة ولا يعرف الئاس بعد الكهرباء والغاز والبترول 
والمأكولات والشرو بات التي غزتنا مع الحضارة الأ ورو بیةء ولذلك كان للبقشة قيمتها الشرائية النافعة , وتصلح جْلاً من تلميذ فقير. 


مت 4۳ مت 


جنس حانب- إذ أن فرض تعلیم القرآن وأذكار الصلاة ومبادیء الاسلام» ومعرفة أركانه واجب 
على کل مسلم ومسلمةء وأذکر أن بعض البنات كن أفضل فطنةٌ وذ کاء واستیعابا من بعض التلامیذ 
الذكور» ومنهنَ من كن ین بتحفيظ وتلقین الدروس ان لم يفهمها منهم ء وقد حصل لي ذلك عدّة 
مرات» وما إن مر حتی كنت القن حروف افجاء وشُوّر جزء «عم یتساء‌لون» بعض الفتیات 
بتکلیف من العلم .. وکنت أجد شیثا من السعادة الغمورة با حیاء والخجل؛ ولا سیما إذا كانت 
« الزميلة » ذكيّة جيلة ومعظم فتیات «صنعاء » حسناوات, وقد لا عدو الق والواقع إذاقلت إني لم 
أرمنهن شوهاء قط . 

وقد مكثت في «مكتب الفليحي» عامين وترقيت إلى الصف الثاني » وأرضيت أمّي والوالد 
عبدالرهن والعلّم الأمين» وكنت قد بدأت أتذوق وأفهم بعض ما أتعلمه » وأشرحه لأمي , وقد حصلت 
ثلث القرآن أونصفه ثم انتقلت إلى «مكتب قاسم العمري» في قبة الهدي . 

وعندما عدت إلى «مكتب الفليحي» أكرمني الله بعلم أديب هو الأستاذ محمد بن علي النعماني 
الذي لا یزال على قيد الحياة أطال الله عمره فزيّن لي الا دب وحبّب إلي معالي الأمور. 
التطور الدرامي ومدرسة الا صلاح : 

في تلك الأثناء حصلت تطورات ؛ فقد تبرّع بعض أثرياء « الحارة» واشتروا من الوقف أرضيّة تقایل 
«مسجد الفليحى» » وبنوا عليها بالحجر الا بيض مدرسة ذات فصلین» وساحةٌ صغيرة ونقلوا إليها 
التلاميذ من تلك الذار العتيقة الهشّمة الأ بواب والنوافذ» والتی لا تدخل أماكنها الشمس إلا وهي 
تدلٹ للمغيب. وما لبث العلّم الأول السيّد محمد المؤيدي أن انتقل إلى جوار ربه وحل له الأستاذ 
النعمانيء ورأس الصف الثاني الأستاذ محمد حمزة, ولازمت الأستاذ التعماني» وأولاني رعايةٌ 
اة ١‏ 
التطور الدراسي: 

ثم حصل تطور آخر فقد اشتدت وكثرت مطالبة التاس للحكومة بأن تنشىء مدارس ابتدائية 
وثانویةء فبنوا أول مدرسة ايتدائية في منطقة «شرارة»؛ حى «بير العزب)ء وسموها مدرسة 
«الإصلاح» وحشر واإليها کل العلامیذ الذين یدرسون في الکتاتیب والعالیم کمدرسة «الفليحي»» 
و« الم » ولابير العزب» وغيرهاء ولم يبقوا فيها إلا الأطفال الصغارما بين السادسة والتاسعة ییون 
فیها للالتحاق بدرسة الإصلاحء أو مدرسّة الإرشاد التي بنوھا في المرب بعد سنوات من فتح مدرسة 
الإصلاح والتي آظن أن تاريخ افتتاحها سنة: ١٣٥۱۳ھ/۱۹۳۳مء‏ وعیّنوا فيها الأساتذة وا معلمين 
أنفسهم كالأستاذ غالب الحرازي والأستاذ محمد النعماني والأستاذ محمد حمزة والأستاذ قاسم العمري 
وغيرهم » وكنتٌ ضمن من انتقل إلى مدرسة «الإصلاح» مع استاذي محمد النعماني» وأصبح 
للمعلمین مرتبات شهريّة من التولة» ونکونت للتعليم إدارة كان يرأسها القاضي أحمد الآنسي وكان 
عالماً وجيهاً, د يحقن اللّغة التركية ؛ إذ قد تخرج من المعاهد العشمانية » ایام كانت الیمن ولاية عثمانية, 
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ثم سرعان ما تحولت الإدارة إلى وزارة رأسها سيف الاسلام عبدالله اين الامام يحيى وسمّوہ «وزير 
المعارف » ووضعوا للتعليم مناهج» وأضافوا إلى دروس القرآن وا حساب؛ والنحووالفقه دروس علم 
الصحة» والجغرافياء والتاريخ والمندسة» ونحوهاء واستوردت الحكومة كتبها الابتدائیة من مصر 
والشام والعراق ولبنان. 

وأتوا معلّمین من ال خارج لتدریس تلك الكتب» واستقدموا علماء وأساتذة وسموهم مستشارین 
لوزارة العارف ومعظمهم من « الشام » . ولا أزال أذكر آحدهم وهوسوريٌ الجنسية واسمه السیّد عبده 
نافع ؛ وکان خطیباً مصقعاً وهماماً نشیطاء وقد أثر تأثيراً كبيراً في سيز الحركة الدراسية » وتنظیم 
الدارس » والدروس وأوقاتھاء وساعات الدوامء والفراغ ء والراحةء واشتراك العلّم في عدة فصول » 
وتعيّن عضواً نی نة تألیف الکتب الدرسیّة الابتدائية الیمنیةء الذي كان من أعضائها الأستاذ 
الأديب محمد حيدرة ؛ وهوعنی الأصل من لواء تعزء ولکنه كان قد هاجر إلى المند وأور با واشتفل 
بالتدريس في «عدن» و«اتعز» و« الحجرية» قبل أن تستقدمه وزارة العارف إلى صنعای» وهو مع 
الأستاذ «نافع » و بعض المسؤولين في وزارة العارف من علماء اليمن وآدبائها كالعلامة السید یجبی 
النهاري » والعلامة السيد على الؤیدء المؤلّفون الا وائل للكتب الدراسية الأ وئی في المدارس الابتدائية 
اليمنية » و« حيدرة » و« نافع » کانوامن واضعي الأناشيد اليمئية للتلاميذ في صنعاء ؛ وكنت أنا ضمن 
الأ وائل من المترنمين بتلك الأناشيد؛ ولم تكن من قبل معروفة ؛ ثم تسابق الشعراء اليمنيون في وضعها 
وتأليفها في شتى الواضیع الوطنية » والدينية » والوزیرں والإمام وا لحماسة .. الخ 

و بقيت في مدرسة الإصلاح عامين وكنت أقرأ على أستاذي النعماني دروساً خاصة غير الدروس 
الرسمية اليومية التي يدرسها سائر التلاميذ في صفّي وكان الرابع ابتدائياً_وهذه الدروس كلفني 
بقراءتها ودرسها الوالد عبدالرجن الشامي» وهي دروس تقليديّة بون بها التلميذ ليكون فقيهاً وعالاً 
مبرزاً» ومسؤولا في الدولة» فقد ألزموني بحفظ القرآن عن ظهر قلب؛ کل يوم ثمن جزہء وسبعة أسطر 
من «متن الأ زهارء في فقه الأئمة الأطهار» و بضعة أبيات من «مُلحة الاعراب» في النحوء وكان 
الأستاذ النعماني هو السژول عن هذه الدروس آمام أهلي؛ وقد أرهقتني » وقاسيت منها الأمرّين؛ 
لاسيما ولم يكن في صفي من یقرژها ؛ فقد كان معظم من في صقي من أولاد التجار وأصحاب الجرف 
والأعمال » الذين لا عدون أولادهم لدراسة الفقه والبلاغةء والبيان وعلوم العر بیّة وأصول الدين في 
مراحلهم الدراسية القادمة لاهم لايلتحقون بحلقات المساجد» أو بالمدرسة العلمية إلا نادرا . 
مدرسة إل يتام : 

وحذث تطورٌآخر؛ فقد قرّرت إدارة العارف أن تنقل بعض العلّمین من مدرسة « الاصلاح» إلى 
مدرسة «الا یتام٤؛‏ وهي؛ معھڈ أَسّسَ في العهد الشماني وعندما انقرض» وانسحب ال تراك ثر 
الحرب العالية الأ ولء واستتب الأمر للإمام يحيى أبقى الدرسة كما هي؛ وکانت تضم من يفقد 
أبويهء أو أحدهما من الأطفال العوزینء ولا مصادر رزق لم ء ولا يستطيعون الدخول في الدارس 
الخاصة ء أو العيش في بيوتهم ؛ وهي أشبه ما نسمّيه الآن «مدارس داخليّة» غير أن الدراسة وتكاليف 
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العيش فيها على حساب الدولة . وكانت مكونة من طابقين ؛ الأ رضي لأماكن الدراسة » وكانت ستة أو 
سبعة فصول » والطابق الثاني للإدارة وعنابر الوم ؛ وفا مخزجات فيها الطبخء ومساكن الخدم » 
ودورات الیاه والراحیض . ما الصلوات فكان يؤدّيها التلاميذ في أوقاتها في مسجد قبة «البكيرية » 
الذي تجاوره الدرسة» وكانت «المعاليم » أو « الهجر » أو «المدارس» لا تبنى ولا تشاد في اليمن الا 
مجاورة للیساجد . 

وكان لتلامیذ مدرسة الأ يتام إلى جانب الإعاشة ء والرّعاية الصحیةء والنوم » ونفقات الدراسة» 
ملابسهم الخاصة ء ذات اللون الأصفر؛ تصرف لکل واحدٍ بدلتان في العام . وكان فیها قسم خارجي 
یلتحق به الا يتام الذين لا تزال أمهاتهم على قيد الحياة» و يرغبن في أن يعيش آولادهن معهن فهم 
يدرسون و يأكلون نهاراً في ا مدرسة » و بعد صلاة العصریذهبون إلى أمهاتهم للمبيت لديهنّ » والبعض لا 
يخرج لزيارتهن الا يوم الخميس ولا یمود إلا صباح السبت» وكان مخصص كل تلميذٍ يومياً غير الادام 
التواضع ؛ من حم وخضروات أر بع قطع من النبزیسمونه » الكدم ) ؛ جع « كيمّة» وعجينته مكونة 
من عة آنواع من الحبوب کالڈّرة والفول والشعير والحنطة » ولم يكن مظهر «الکدمة» وشكلها لطيفاً 
ناعماء ولكنّ طعمها کان لذيذاً ولاسیما مع مسحوق « الصعتر» و« اللح) و« البسباس » | 
غيب القرآن وحفظ التون : 

وطلبوا من أستاذي محمد النعماني الانتقال إلى مدرسة الأ يتام ضمن العلّمین المتقولين إليها . وقرّر 
أهلي سوکانت أتي کل أهلٍ بل ورغبت نفسي أن أنتقل أيضاًء وأن أترك مدرسة الإصلاح ء والتحق 
ب«مکتب الا يتام » ووافق عميد الأسرة الشرف على سير حياتي الوالد عبدالرهن الشامي فليس هناك 
بين أساتذة « صنعاء» أفضل ف نظره- من محمد النعماني» ویجب أن أكمل عندہ «غيب القرآن» 
و«متن الأ زهار» و بعد «ملحة الاعراب» «ألفية ابن مالك» و« الفرايض » و«غاية السّول في علم 
الأصول » إلى آخر التون التي ستخوآني الانضمام إلى حلقات الدرس والتحصیل في « جامع الفليحي » 
أو صفوف « الدرسة العلمیة» هکذا قال الوالد الكريم ؛ وكان يتوسّم في النجابة و بقول : «إن شاء 
الله ستكون مثل جتك العالم الشاعر هاشم بن يحبى الشامي؛ صاحب الؤّفات والرسائل الكثيرة في 
شتی الفنون» ثم يقول مبتسماً في حنان ولطف وإ کرام : «وإذا نجحت في الدراسة فسأزوّجك بابنتي 
أمة الله إن شاء الله» .. ولم تكن إجراءات الالتحاق مدرسة الأ يتام صعبة أو معقّدة فقد كنت نفسي 
«يتيما» ء وفيها لأمثالي قبول خاص يصح به انتمائي إليها إنتماء كاملاً» فيما عدا الخضصات ؛ فلا 
حقّ لي بصرف «الكدم» ولا في الملابس الوسمیّة؛ أداوم فيها الصباح حتى الظهرء ثم أذهب إلى 
البيت لوجبة الغداء ظھراًء وأعود لحضور دروس بعد الظه ركما كنت أعمل في «مکتب الإصلاح» . 


الأ يتام صانعو الثورات في اليمن: 
وكانت الدراسة في مدرسة الأ يتام أكثر نظاماء وأرقى تعليمآء وفيها عرفت عدداً من الأساتذة 
المشهورين كالعلامة ال خطیب السيّد علي عقبات, والعلامة الفقيه عبدالله كباس» والأستاذ الخظاط 


رت 


الحاسب محمد تقي » وغیرهم وكان خرّيجوها یرشحون لبعض الوظائف الادارية, أوضباطا في الجيش ؛ 
آویُرسلون في بعثات إلى خارج الیمن» ول من شاركوا في ال حرکات الثورية في الیمن کانوا من خريبي 
مدرسة الأ يتام وقد تحدث عن هذا الموضوع الأستاذ محمد بن أحمد نعمان في كتيّبه « الأطراف العنية في 
اليمن» ولكته أغرق وغال في تصوراته ؛ ومن خريبي مدرسة الا تام «الحورش والعنسي والروني 
والسلال» وزملاؤهم من رجال ثورة الدستوں وحركة « الثلایا» والأمير عبداله » ثم معظم ضباط 
ووزراء ثورة ستة ۱۳۸۲ه/ ۱۹0۷۲ ولکل ذلك حدیث ذو شجون . 
عبدالرهن الشامي: 

نعم : من بعل قریب؛ كانت ترعاني وتوجهني عناية رجل عظیم لامکن أن آنساه وهوأحد خسة أو 
ستة أشخاص أثروا في حياتي الأدبية والسياسية » وسلوكي الاجتماعي » وأعني به السيد عبدالرهن بن 
حسين الشامي (ولد سنة ۰ ه وتوفي ستة ۱۳۸۱ ه/ ۱۸۷٤‏ ۱۹-۲م) وقد اشرت إلى بره وحنانه 
وتشجيعه لي وأنه والد زمیلي السيد محمد بن عبد الرحمن الشامي ء خایم القرآن قبل » وشقیق زوجتي أمة 
الله بنت عبدالرمن الشامی ء وذکرث آنه كلفني بقراءة التون وحفظها عن ظهر قلبء وانه كان يريد 
إعدادي إعداداً علميّاً بالأسلوب الذي يعرفه وتلقّاء عن علماء الإسلام الجتهدین ؛ وكيف کان يمتيني 
بأنه سيزوجني بابنته أمة اللهء وكان يضرب لي الأمثال التاريخية» و يذكر لي أسماء نجباء اليمن؛ 
كالأميرء والشوكاني» والوزیں وجدي هاشم بن يحيى الشامي ء ويحشني على انقان ا خظ ء و يطلب متي 
نسخ بعض الخطوطات الا دبية والعلمية » و یدفع لي مقابل ذلك أجرء ووعوداً کرعة بانه قد أصبح شبه 
متا کد بأن « الشرط » أو« السر» الذي بيني و بينه سيتم .. و یُردف : ولکن ثابرعلی الدراسة » وحتی 
بعد أن جاوزت الرابعة عشرة , کان تّتي آیضا ؛ مُراسلةء وشفو يا » قائلاً: « السر الذي بيني و بينك 
لن یتم الا إذا نسخت بخط جيل الکتاب القلاني» وقرأت وأتقنت التون» وکان يعني بالسروالشرط 
زواجی بابنته أمة الله ء شريكة حیاتی الآن» والتی في سبيل زواجي بها قرأت الکثیرء واستظهرت 
الكثيرء وکتبت الکثر, من « للتون» و« الأشعار» و الخطوطات» ! 2 

ولقد كان من عادة الأسر الكبيرة وأعني الشهورة بالعلم والأدب وليس بالثراء أو المناصب 
الحكومية ‏ أن يُلزموا أولادهم باستظهار المتونء وحفظها عن ظهرقلب ء مرتدین على مسامع الأطفال 
المثل السائرء «الحفظ في الصغر كالتقش في الحجر» ؛ وما إن بلغت العاشرة وجوّدت القرآن الكريم 
كما ذكرت سابقاً حتى کلف باستظهار «متن الأ زهار» في فقه الأئمة الأطهارء و«ملحة 
الإعراب» ثم «ألفية بن مالك» ومتن « ابن الحاجب» في الاعراب والنحو والصرف؛ و«مفتاح 
الفايض في علم الفرائض» و«غاية السول في علم الاصول» ؛ « سلسلة متتابعة الحلقات) ! هذا إلى 
جانب دروس الدرسة واستظهار القرآن الكريم .. وقد حفظت بسهولة «مُلحة الاعراب» لأنها 
سلسةء ونظمها لطيف» وشرعت في قراءة الألفية لابن مالك برغبةٍ ورضى» ربّما لأن مزاجي الذي 
مت التفعيلات والأنغام قد استأنس إلى تلك ا منظومات» ور لأن الشعروالنظم بأوزانه وقوافيه يسهل 
حفظة على الراغب والطالب أكثر من التون والنصوص المنثورة والكلام الرسل ء ولكن «متن 
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الأ زهار» و«غاية السّول» قد ارهقاني وأتعباني وقاسيت منهما الأمرّين. 
طلب الرحة: 

لا جرم ؛ أن أي طفلی ما بين العاشرة والرابعة عشرة. ‏ يراد له » أويُطلّب منه» أن يَشْحْن . ن فکرہ 
الصغر الغض مسائل التشریعاتء والأحكام الفقھیةء من بيع وشراء» وزواج وطلاق» وحيض 
ونفاس ؛ والقاصد وال بحاث الأصوليّة من تصورات وتصدیقات » ونقائض وقیاسات ؛ وحقيقة وجانں 
والمحظورء والکروه والباح» والسنة والاجاع, وا خاص والعام والاستثناء, والناسخ والنسوخ» 
والاجتهاد والتعادل ء التي تحار [زاء‌ها أفكار الفلاسفة؛ إلى قواعد النحو والصرف واختلافات 
البصریین والکوفیین... إلخ سوف يُرهق وإيّما ارهاق» و یتضئی . . وأيّما ضنی! ولذلك فقد ذهبت إلى 
« أمي» شاكيا ولا : آطلب الرجة» قلت ها : لقد ت تعبت ولا أستطيع أن تحتل کل هذاء وه بن 
أن أستظهر « القرآن» أو «أتفيّب» «متن الأ زهار» . . فطلبت متي الذهاب إلى « سيّدنا» عبدالرهن 
الشامي . . وكان غائبا. و ينوب عنه عادة إذا غاب ابنه الأكبر العلامة أحد بن عبدالرهن الشامي؛ 
وكان تقیاً صارمًءوتوسلت إليه» واحتجيّت » و بكيت فلم یجد توس شیا . . بل لقد استغرب کسلي 
وتخاذلي وعجزي ؛ واستغلق فكري » وكلّت حافظتي , وأعمل المعلّم عصاه يجلد بها باطن كفي أحياناً» 
وتارة یشنق رجلي «بالفلقة» ء و يضرب باطنهما ضر با كان يوجعني کثیرآء فتمرّدت وكان لابد من 
ذلك فكانت المجرة الأ ول .. التي قبل أن أتحدث عنها لابد أن أشير إلى أن البعض ربا استغرب 
اهتمامي بأمور تخضني؛ وقد يراها تافهة لا تستحق الحديث أوعادية لا ينفرد ولا يتميّزبها إنسان عن 
[نسان » و ينتظرمني أن أهتم أكثرمواقفي السياسية والوطنیةء وكراسي سي الحكم وا مناصب» التي قعدت 
عليها أوتوليتها . 


المواقف الوطنية والسياسية والتباهي بھا: 

ولكن ماذا ينتظر التاريخ من مثلي أن يقول فيما يسمّيه الساسة التنافسون مواقف وطنيّة أو 
سياسية » و يتحدّث عنھاالبعض متباهیّا فخورا؟ إن معظمها في نظري لا يرتاح إلى تذگرہ, بله الباهاة 
به الوفقون عندما يكتبون سئيرهم صادقين مع أنفسهم والتاریخ؛ وقد قرأنا الكثير عن أولئك الذين شوى 
الندم ضماثرهم وهم على فراش الوت عندما استعرضوا بعض تلك الواقف . 

إن الکثر من هذه الواقف الوطنيّة أو السياسية سوعند جميع البشر وعبر العصور- تنافس وتجالد 
على السلطة والجاه والحكم 0-0 وصراع وتنازع على البقاء ؛ وكثيرا با صققت الجماهير للغالب 
۰ الق وهو الباطل المنتصرء وحثتِ التراب في وجه المغلوب النهزم وهو الحق الصريع . 

إن أكثر الذين يشيدون بواقفهم الوطنية الشرفة. كما یقولونء و يتحدثون عن جولا تهم 
وصولا تهم السياسية التي ظهروا بها على أعدائهم وخضُومهم ومنافسيهم إفا يعملون ذلك وهم لايزالون 
يأملون في اكتساب مجد جديد؛ فيكونون وزراه وسفراء ورؤساء وزعماء ء! وهم [فا يعملون ذلك حين 
يتنافسون على كراسي البرا مانات» أو ١‏ ممعیات الوطنیةء أو النقابات أو الأحزاب» لينالوا النصيب 
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ال وفرمن أصوات التأبيد! وأنا إتّما أحڈث عن نفسي بعد أن نلت ما صبوت إليه من اہ والناصب 
وترکتها وزهدت عنها فلماذا اتباهی مواقفي الوطنية والسياسية أو أزعم أنني کنت أكثر مكراً وأبرع 
حيلة من اندادي ؟ 

ساکتب عن طفولتي» وسأتحڈث عن شبابي ما ساء منه وسر» واستعرض أسراب « التفاهات» 
و« الصغائر» التي قليلاً ما یستعرضھا الناس الکبار وأصحاب الواقف الوطنية والنسياسية . 

ولقد سبق لي أن نحدئت كثيرا عن تلك المواقف » وفاخرت و باهیت بها شعرأ ونثرا.. ولكن 
كشاب طموحء وسياسي : حترف , ووزير مسؤول ء وحزبيَ متعضب لفئته التي اعتمدت عليه.. آما 
الآن فأنا أريد أن أتحدث عن أشيائي وأموري الخاصة جليلها والحقيرء وأن أكون صادقاً مع نفسي ومع 
من اتحدث إليه ؛ لأني لا أنافس ولا أصارع ولا أجادل ء ولفا اتحدذث لأنه يطيب و يلل لي الحديث .. 
وعندما اکتب أو أتحدث عن الواقف السياسية لن آباهي, ولن آفاخرلانتي «شاهد» اکتب ۴ 
للتاریخء ولقد قرأت منذ أيام قصّة رواها الؤرخ الكبير ابن جریر الطبري في کتابه «تاریخ الأمم 
والملوك » جه ص ۲۳4 تأثرت بها اعتباراً وهذا تضها : « حدئني موسی بن یعقوب عن عمّه قال لما بلغ 
«عمروین العاص» قتل عشمان رضي الله عنه قال : نا أبوعبدالله ؛ قتلته وأنا بوادي السباع ؛ من يلي 
هذا الأمر بعده ؟ إن يله طلحة فهو فتی العرب سَيباً» وان يله ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنطق 
الق وهواكره من يليه ال ؛ قال فبلغه أن علياً قد بو يع له فاشتة عليه » وتر تص أتاما ينظرما يصنع 
الناس » فبلغه مسير طلحة والز بير وعائشة ء وقال : أستأنى وأنظرمايصتعون » فأتاه الخب رأن طلحة والز بير 
قد قتلا فارتجَ عليه آمره » فقال له قائل : إن معاو ية بالشام لا يريد يبايع لعلي فلوقارنت معاو ية » فكان 
معاو ية أحب إليه من علي بن أبي طالب » وقیل له : إن معاو ية يعظّم شأن قتل عثمان بن عفان ویحزض 
على الطلب بدمه فقال عمرو: ادعوا لي حمداً وعبد الله ( ولدیه ) فدّعِيا له؛ فقال : قد كان ما بلغكما من 
قتل عثمان رضي الله عنه و بيعة الناس لعلىّ وما يحصد معاو ية من خالفة عليّ » وقال : ما تريان؟ أما 
علي فلا خير عنده, وهو رجل يل بسابقته, وهوغير مشركي في شيء من أمره فقال عبدالله بن عمرو: 
توفي النبي ( صل الله عليه وسلم) وهوعنك راض » وتوفي أبوبكر رضي الله عنه وهوعنك راض » وتونی 
عمر رضي الله عنه وهوعنك راض ؛ أرى أن تكت يدك وتجلس في بيتك حتى یجتمع الناس على إمام 
فتبايعه ؛ وقال محمد بن عمرو: أنت ناب من أنياب العرب فلا أرى أن يجتمع هذا الأمروليس لك فيه 
صوت ولا ذکر, قال عمرو: أما أنت ياعبدالله فأمرتني بالذي هو خير ل في آخرتي , وأسلم في ديني» 
وأما أنت یامحمد فأمرتني بالذي هوأنبه لي في دنياي وأشرلي في آخرتي ثم خرج عمرو بن العاص ومعه 
ابناه حتى قدم على معاو ية »أ .ه. 

ترى ما الذي تذكره السيامي الداهية عمرو بن العاص وهوعلى فراش الموت ؟ ولوقدرله أن يكتب 
م ذکرائه ماذا كان سيقول ؟ 

أما أنا فلا أجرؤ أن أدّعي أن مواقفي الوطنيّة وجولا تي السياسية كانت كلها خالصة لوجه ال حق » أو 
منزهة عن الأخطاء ؛ وقد خخاصمتٌ ووقفت بهاء وجادلثٌ عنهاء قوما آخرين لهم مشاعرهم وأفكارهم 
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الخاصة ؟ وهل يجوزعقلاً وانسانیة أن أقول إني كنت في صراعاتي السياسية وحدي مع ا حقء وان كل 
اندادي کانوا مع الباطل» كما كنت أدّعي أثناء تلك المواقف في «صنعاء» و««عدن» و««جدة» 
و« حرض » و« القاهرة» و«لبنان» و«لندن» و«نيو يورك » وغيرها؟ 
مع الصدق والإنصاف : 

على الأقل إذا كنت راضياً عن مواقفي وإذا کنت مع الحق فيهاء فالأفضل أن اترك الحديث 
عنها لغيري من سيكتبون و يتحدثون . 

نعم : لقد شاركت في التعوة إلى الإصلاح والتغيير إلى الأفضل وکنت من أعضاء ومؤسسي عدة 
أحزاب وجعيّات وسجنت وعذبت من جراء ذلك.. ثم كنت سفيراً ووزیراً وعضو مجلس رئاسة» 
وحضرت الؤقرات ورأست بعضهاء وناقشت وحاورت؛ ورفضت وقبلتء وانتصرت وانهزمت » ولابد 
أن اتحدث عن ذلك كله .. ولكن حديث الصدق والإنصاف أوما اعتقده صدقاً وانصافاً» وان آنجنی 
ولن أغمط أحداً فضله بل وسأتحاشي جهدي الإشارة إلى أخطاء من نافستهم أوخاصمتهم سیاسیّآء أو 
تبریر الأخطاء » والغلطات التي أجبرتني الظروف على مقارفتهاء وسأعترف بزلا تي ء ولن أجزم بریٹأء 
ون اسفّه رأي أحدء بل سأروي ما حدث كما عاينته وشاهدته وأترك الحكم له أوعليه للتاريخ . 


لاألوم وأشكر: 

وسأتحدث عن مشاعري من حزن وفرح» وسعادة وشقاء» وحبٌ و بغضاء» وكيف صادقت 
وخاصمت » ولکن لا متباهيا ولا فخوراء ولا متحاملاً ولا شامتاء ولا معتذراً ولا متڈاء وقد أمدح وأشكر 
وأمجّد, ولكتي لن أذم ولن أفند ولن أنتقد, سأذك رمن صافيت ومن عاديت ومن سا مني ومن حار بني 
ومن اكرمني ومن آذاني ؛ ولكن دوفا لوم أو تقريع لن آذاني أوخاصمئي فقد حاولت مؤاذاته وتخاصمته 
جهدي ؛ وأمَا أولئك الذين أكرموني أو أحسنوا إليّ فسأزيدهم شكرانا؛ سأذكر الأحداث كما وقعت 
دون أن أحكم على ما رأيته في وقته قبيحاً بل سأترك الحكم للقاری», ولكني لن استطيع أن أكتم 
تقديري أو اعجابی » با رأيته حسنا.» ولا أزال أراه حسنا . وسأتجنب جهد طاقتي الحديث عن الواقف 
الوطنية والجولات السياسية لأنها بوثائقها وصورها من أملاك التاريخ» وقد أستطيع أن أؤرخ وأنقد 
غيري» أو أدافع عنه ولا يحسن أن أؤرخ لأعمالي الوطنية ومواقفي السياسية ممجدا حسناتھاء مدافعاعن 
اخطائها ؛ أما أن أجحدها وأهاجها فذلك من المحال؛ ولكن غيري قد يفعل» وأنا أفضل أن أكثر 
الحديث عمّا يخصني و یتعلّق بحياتي الاجتماعیةء من الطفولة ولهوها ومرحھا.ء عن اليتم ومشاعرہء 
عن الزواج والحب» عن أمي وأخيء وأصدقائي, وأساتذتي» من الشعراء والعلماء والكتاب» عن 
الحيوانات والکتب» وال حوايات التي كنت احبّھا وأفضّلها على غيرها لأني الوحيد الذي استطيع أن 
أتحدث عن كل ذلك ؛ شأنی شأن الآخرين في كل زمان ومكان وأما « حزب الأحرار» وكيف تكون 
في «عدن» مثلا فكثيرٌ جدا من قد تحدث عنه» وكثير جدا أولئك الذين سیتحڈثون؛ سواء كانوا 
منصفين أو متحاملين » يستقون معلوماتهم من مصادر صافیةء أو يغترفونها من الخيالات والأهواء 
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والمفاهيم التي أرادوهاء أو آرید هم اعتناقها .. و کذلك الشأن بالنسبة لثورة الدستوروما قام بعدها من 
حركات أو ثورات؛ عارضتھاء أو أيدتهاء قد تحدث عنها الكثير» وسيتحدث عنها الكثير, وأما 
مشاعري ال خاصة وما یتعلق بي نفسي فلن يستطيع أن يصوره أویذ کره أويتحدّث عنه سواي . 
ها لن يتحدث عنه غيري: 

من الذي سیتحدّث عن مشاعري حين قدم الوافد الجديد صباح يوم من أيام جمادى الآخرة سنة 
۸ھ/۱۹۳۰ء لما وضعت أمي أخي الثالث وكيف فرحنا بحدوثه فرحاً شديداً غيري أنا؟ 
وقد اصرت لام الفکل على أن تُسميه «محمداً» وحین قيل لها سیکون «مثلئا » يعني محمد بن محمد ابن 
حمد؛ قالت: «ولو» كأما كانت توة أن بظل هذا الاسم ؛ اسم زوجها : «محمد الشامي» حيا يتحرك 
في البيت» ویجري على كل لسان . 


أخي وكيف عرضناه للبيع : 

وقد ولد في صحة جيدة» كبير الرأس جيل التقاطيع وشبهته حين رأيته بوالدي؛ وقلت لأمي 
فقالت: نعم : له جبينه وعيتاه» ون اُنسی إدراكي لغيرة أخي عبد الوهاب من هذا الوافد الجدید ء ولعله 
قد حاف أن حتل مكانه من الحضن الحنون» والضرع السخيّ, وقد حدثت حوادث مضحكة تتعلق 
بأخینا «محمد» فقد كانت « الوالدة» قنحنا کل يوم «بقشةٌ» أونصف (« بقشة» کمصروف جیب » 
وذات يوم عجزت الأم عن دفع المبلغ الذي كنا نشتري به ما «مصاميص » حلوى أو «محلبيّة » أو 
« برعي » أو «غسوس»» أو أي شيء آخر ما يحبّه الأطفال ؛ فتآمرت مع أخي عل أن نقصد عمّتنا 
«صفیة» ابنة سيف الإسلام أحمد بن قاسم » وزوجة شقيق والدي العم حسن بن محمد الشامي» 
ونعرض عليها أن تشتري متا أخانا «محمداً» «ببقشة» أو «بقشتین» ! قال أخي : ومن سیتکلم ؟ 
قلت: عمّتي صفية تحيك كثيرا فأنت الذي ستتكلم .. وكنت وكان أخي غير مقتنعين بالفكرة» وقد 
استسخفناها! لکن الحاجة إلى «الغسوس» و«الحلوى» كانت البرّر والدافع ؛ وذھبنا إلى بيت 
« العم » الذي لم يكن يفصل بينه و بين بيتئا غير شارع واحد ؛ واستقبلتنا العمة «صفية» كعادتها 
هاشة باشّة » ونظرأخي إليّ نظرة ذات حجل » ونظرثٌ إليه نظرة ات تشجيع » فقال بلهجته الصنعائية 
اللطيفة : «جينا نبيع منكم أي «محمد» فهويشاغل الوالدة» و يؤذي کل من في البيت» | وابتسمت 
العمة» بل ضحكت وقالت: و بكم ستبيعونه ؟ قال أخي : ب« بقشة» واذهبوا جذوه من البيت! 
وضحكت ضحكة عالية ملوءة بالحبان والاشفاق ؛ وكانت من سيّدات مجالس النساء في صنعاء » لطفاً 
وسال وحيويّة » ولا تزال تعيش بكامل قواها وهي في العتد التاسع أطال الله عمرها واستلمنا 
« البقشة» وذهینا إلى د كان « الأب يحيى الدودي» » واشترينا الحلوى وحين رجعنا إلى البیت إذا 
تأخینا «حمد» الئلّٹ لا یزال موجودا. 

و بعد أسابيع كانت خزانة الام خاوية؛ فاتفقت مع أخي على أن نعيد العمليّة على أن نخقض 
الٹمن هذه المرّة تشجیعاً للعمة «صفية».. وذهبنا إليها فقالت: أهلاً وسهلاًء وكأنما قد قرأت في 
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وجوهنا غرض هذه الزيارة المبكرة فأردفت: أوتريدون أن تبیعوا أخاکم الصغير المؤذي ؟ قلنا: نعم . 
قالت: بكم ؟ قال أخي : بنصف بقشةء فضحكت ضحكة عميقة وقالت: مسكين ارخصتموه | ومع 
الأسف ليس معي لا «بقشة» خذوها لبيعة اليوم والغدء وخرجنا مسرورین منتصرين . 

وساد صنعاء و باء أصاب الأطفال واختار اللہ ا موت لتلك النفس الطاهرة, وكأنه جلت حكمته 
قد علم أن مثل هذه الحياة لا تستحق أمثاله وأنّ ما سيجري لي ولأخي من أحداث وصراع وتغرّب فيه 
الكفاية لاثنين من أسرة واحدة؛ فمات وعمره عام وأذکر أن شخصيّات بارزة من الجيران والأقارب 
وني مقدمتهم السيد محمد بن محمد ز بارة وابنه السيد أحد والقاضي أحد الجرافي والسيد عبدالله بن حسين 
الشامي والسید أحمد بن عبدالرهن الشامي والقاضي حسین الغر بي والقاضي محمد الخالدي وآخرون قد 
حضروا لتشییع جثمانه إلى مقبرة الأطفال في حارة « الطبري » وحزیت الأم الٹکل حزنا لا أنساه . 
حب الکلاب: 

كما أحب أیضاً أن أتحدث عن شغفي بالكلاب» وأنني كنت قد ربیّت کلباً خاصأء شعره آشقر 
ختلط بالسواد الخفيف وسمیته «فوزي» ولن أنسى أن أذكر بانی قد نفلت ما كان يقال بأنّ من أراد 
أن يكون کلبه قو يا ذکیّا حاد الطبع ء فلیقطع من طرف إحدى أذنیه قطعة صفيرة و يُطعمه إياها على 
حليب» وقد عملت ذلك و« فوزي» لا یزال في شهره الأول » وكنت أدلف إلى « الثامنة » ء ولقد عاش 
معي طو يلا وكان يصحبني فج ر كل يوم من باب البيت إلى مسجد « الفليحي » » و ينتظر حتي يعيدني 
ومعي أحي إلى البيت ولا يفارق عتبة الباب» وفا قويّأ ذكيا شجاعاء وعندما سافرت إلى تعز وغادرتها 
إلى «عدن» مھاجرأء وغبت عن «صنعاء» عاماً ونصف عام كان أخي يتعقده وان کان يُحب 
القطط و يفضلها على الکلاب_ وأثناء غيابي عن صنعاء كانت الشيخوخة قد أدركته وأصابه العمی» 
ولا عدت ممتطيا بغلة إذ لم تكن طرق السیارات بین تعز وصنعاء قد سُمّت» ما كدت أصل حارة 
« ابلوافة» وهي قريبة من «حارتنا القزالي» حتى سمعت عواءه» وكأنه قد أحسٌ بقدمي, وشم 
رائحتي قبل أن أراه فأراد أن يرحب بيء وأن يبشر آمي مقدمی, وما كدت آترجل وأدلف إليه 
وأحاذيه » حتى سح بي و بصبص بذئبەء وھویصوّت بأنين أشبه بالکلام.. كأنه يريد أن يحكي لي 
كل ما جرى له بعد غیابی ء وكأنه يريد أن يسألني عن حالي» و يستفسرعما جرى لي » وما أسباب 
غيبتي الطو يلة التي لم يتعوّدها! وهل قد تغيّر شكلي كما تغيّرشكله ؟ وهل لا أزال ابص رأم قد أصابني 
العمى كما أصابه ؟ ولقد حدثته وقلت له إنني بخير وانني أراهء وأظنه قد فهم كل ما قلت له؛ إذ قد 
تمشح بي ثانيةء وناجاني بصوت أو بعواء فيه نغمة حزينة مزوجة ببهجة باكية» وأنين فيه رضى 
واطمئئان» ولقد مات في ذلك العام ۱۹6۵/۱۳۹6 و بالطبع كنت أحاذر وأنا صغير أن يعرف 
أعمامى وأساتذتی آني أداعب «فوزي» بيدي, لأنه «نجس ذات» ؛ ولكني أيضا كنت أطهر يدي 
إذا مسته, والسلم عادة يغسل يديه للصلاة کل يوم خس مرات. ولقد حزنت عليه ورئيته بأبيات شعر 
نسیتها .. فهذا الحديث عن كلبي فوزي أقرب إلى نفسي ء وأحبّ إليّ من التحدّث عن الواقف الوطنية ء 
والتباهي بهاء والتحدث عن الحيل والجولات السياسية والتبجح بذكرها] كما أني كنت أحب 


«الحمام» الزاجل حيّا جمّاء ور بیّت أعداداً كثيرة منهاء وقاسيت من جراء انشغالی بها لوم الأهل 
والاساتذة والشرفین على دراستي فقد کانوا یقولون : إنها تشغلني عن قراءة دروسي ومذاكرتها . 

وكان أفضل الألعاب عندي « الركض» و یستیه أطفال «صنعاء» .. «اللیسوه » وكرة اليدء 
ورياضتي الفضلة كانت ابمري , وتسلق جبل «نقم » الطل على صنعاء » وکنت أحبّ سائر الألعاب» 
وأفضلها على الدراسةء وحفظ التون .. واحدیث طال أو قصر عن کل ذلك بهمني وحدي.. ولن 
يستطيع أن یتحّث عنه» وعن أهلي ء وأقار بي » وأترابي » وألعابي ء وعن الحياة التي عشتها وظروفها 
الجميلة والتعسةء والمُيرة» والحزنة سواي ؛ و يسرني بل و يسعدني أن أذكرها وأن أتحڈث عنها؛ 
الجليل منها والحقيرء والتافه والخطير, أما مواقفي الوطنيّة والسیاسیةء فما كان منها شريفاً مفيداً 
فسیذکرہ الناس والؤرخونء وما لم يكن كذلك فسیذ کرونه أيضاً .. وما أظن العقلاء يحمدون من 
مواقفهم إلا ما أثمر خيرا للآخرين» والتباهي والتفاخر بذلك ليس من أخلاق من يرجون التوفيق 
وحسن ا ختامء وکل من يكتب للتاريخ عليه أن يتذكر بأنّه سيموت» وأن للتاريخ أقلاماً وألسنة 
أخرى» وأن يتذكر قول شوقي : 

واخدع الأحياء ما شئت فلن تد التاريخ في النخدعين 

بل هناك ما هو أقوب إلى التقوى ؛ وخليق من يحب أن یتحدث للتاريخ أن يتأكد وأن یعرف أن 
الخطأ من طبيعة البشرء ولكن الإصرارعليه أبشع أنواعه » وان الله يحب التؤابين» و يغفر للمستغفرين » 
الذين يقولون: 

[ رجا لا تؤاخذنا إن نَسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تمل عَليئًا إصرأ كما مه على الذين من قينا 
ر بنا ولا حملا ما لا طاقة لنا به واعف غتا واغفر نا وارهنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين] . 


؟- الوورر الأولت , 


شطح بنا الحديث وتشقب و بینما كان القارىء یتطلع إلى معرفة قصة الفرارمن عصا «المعلم » 
و« فلقته» » والتمرّد على «المتون» والدروس الصعبة التي كان يفرضها علي أهلي» و يريدونني أن 
أكون فقيهاً ولخو یا وعالاً ولا أتجاوز الثالثة عشرة من سني الحياة! إذا بی أتحذث و بإسهاب رها كان 
ملاً عن الواقف السياسية والوطنية وتفاهة التفاخر والتباهي بها. ثم يُجرجرني القول إلى ذكريات 
صباي «فيلذ لي و يطيب استعراضها وها أنا أكاد أزيغ عنها فأخبط العشواء من جديد: وأنا أعرف 
الناس وأدراهم بعيو بي » ومنها مالا يعرفه غيري الا غقار الذنوب؛ وأمَا عيب «الاستطراد» فالتاس 
جميعا يعرفونه و ينكره الكثير عليّ و يلومونني أشد اللوم والانکار.. ولكن هذا هو أنا و« اي هكذا 
خلقت) «ودع عنك نهبا صيح في حجراته» . . ولنتحدث عن « المجرة» ولاذا سميتها «الأول» . 

لقد ألفت التنقل والارتحال وظروفهما؛ حيث سافرت مع أمي جنينا في أحشائهاء ورضيعاً في 
حجرها عدّة مرات من « الضالع » إلى «المسقاة» بوادي « بنا» .. ثم هاجرت معها من « الضالع » إلى 
« صنعاء » أثناء حرب « الطاثرات» كما ذکرت آنفا؛ وتنقلا تي ما بين «صنماء» و« ححانة» یام 


0 


الشّبا لاتحصی ؛ فنشأت محباً للأسفار صبورا على مشقاتھاء آهوی التنقل من مكان إلى مكان وأعشق 
الاغتراب ؛ وارتاح لرؤية الوحوه أو الجبال أو البيوت أو ا یوانات الغریبةء وأكره الرکود والجمود 
والدهومة المملة .. حتى لقد كنت إذا طال مكثي في «صنعاء» أهاجر من غرفة إلى آخری في منزلي؛ 
وأغير جهد طاقتي ترتیب أثاثهاء وأفرض على نفسي الإحساس بالاغتراب, واقنعها بأني قد سافرت إلى 
بلدئات, ۰ ١‏ : 

وکان كل ذلك سهلا وميسورا بل وهيّنا؛ وجري تحت سمع و بصر أميء و باذنها وساعدتھا 
أحيانا .. ما اليوم وقد تمردت على « المتون» ء وسٹمت «الفلقة» وعصا العلّم ء فقد قزرت « الفرار» » 
أو « الهجرة» إلى بعيد حيث لا «فلقة» ولا «متن آزهار» ء وانفردت باتخاذ هذا القرار, دون استشارة 
أحدء ودون أن آخذ إذنا من إنسان . . وأحسست كأنّ من حقي الطبیعی أن اقزر مصيري بنفسي » وأن 
تخذ القرار الذي يناسبني » رغم أني لا أزال أتسلّق العقبة الثالثة عشرة من عقبات حياتي, ٠.‏ 


التآمرعی الفرار: 

وكان لابڈ أن افضي ممكنون سرّي إلى أخي عبدالوهاب ؛ لأنه كان الإنسان الوحيد الذي لم أنقود 
على فراقه ؛ في حل أو ترحال . 

وکتا في منتصف شهر رمضان الكريم يومذاك.. من عام لا أستطيع تحديد تاريخه الیو » حين 
استدعیت أخي عبدالوهاب وقلت لە: 

لقد قرّرت الفرار. 

قال : ولاذا؟ 

-قلتٌ: هكذا! 

قال : ستهرب من لامتن الا زهار» و«فلقة» سیدنا « النعمانى» . 

فلت : نعم . ١‏ 

قال : وال أين ؟ 

قلت: إلى «عدث» . 

قال منبهراً: إلى «عدن» ؟ وكيف الوصول إلى (اعدن) ؟ 

وكان لايزال في « التاسعة) . 

قلت بلهجة الواثق : لا تقلق علي يا أحي ؛ سأساف رمع قوافل التجار التي تقصد «عدن» ؛ وهناك 
سأشتغل » وأفتح لي « دکانا»» وأکون «تاحرا» » مثل أولاد «غمضان» و«عسلان» و« الثور» 
و« السنیدار» كبار البيوت التجارية في صنعاء حيتذاك أريد أن أكون تاجرا.. ولا أحب أن أكون 
عالاً.. و بعد أن يفتح الله علي » سأكتب إليك كي تفرّغ « الدواو ین ء وتهيء « الشماسر» للبضائع 
التي سأرسلها مع القوافل ء وستكون وكيلي في «صنعاء» .؛ لقد مللت القراءة» و کرهت « التون» » 


وأرید أن أكون «تاخرا» 1" 
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قال أخي : وأنا کرهت القراءة مثلكء وأحبّ أن أكون «تاجرا» » وأريد أن « آهرب» معك ! 

قلت : لکن ذلك غير ممكن ؛ إذ لا تزال صغيرا . . ولا تقوی على قطع المسافات الشاسعة . وأفضل لك 
البقاء مع أني . 

قال : بل سأستطيع قطع الفیافی والقفار, وتسلّق ال مبال ء وسأسابق الا رانب وأصطادها . .و .و.. 

كنا نتحدّث في «حوش» البیت ء وسيحنا في عوالم شتى من الخيالات والأحلام . 

- وقرّرنا الذهاب إلى الزميل أحمد ابن القاضي حمّد المغربي؛ وكان يكبرني سنا بحوالي عام» 

وأفضينا إليه بمكنون سرنا فقال : وأنا أيضاً قد كرهت القراءة ولا أريد أن أكون قاضياً, مثل أبي ؛ أريد 
أن أكون تاجراً مثل اين « الحفدي» آو «عمرو» أو «دلال» » واتفقتا عل تنفيذ الفكرة صباح اليوم 
التالي , 
نکوص الزمیل : 

وکنت أستلم ثمن مصاریف الیوم للبیت من لحم وحضار وفوا که وأتول شراءها فقلت لأ خي 
ستكفينا مع أنها ربع ريال مصاریف للسفرء وکنا لا ندري شيئا عن الحياة وتكاليفهاء والزمن 
ونوائبه » وني صباح اليوم التالي ذهبت مع أخي ؛ إلى زمیلتا « هد الغر بي » فوجدناه تأبّط «متن 
الأ زهار» وقال : قد غيّرت رأبي ء وخوّفنا مغبّة الاقدام على مثل هذا البمل ؛ ورغم ألمي فقد رجونّه أن لا 
يخبر أحداً عن فرارنا ووجھتتاء وأعذت بيد أخي واتجهنا صوب « باب الیمن » مُيّممِين « ا جنوب » .. 
وقلت لأخي : لایجوز أن يفهم أح أننا هار بون , وستلقى أناساً في الطريق لوعرفوا أسماءنا لفهموا أننا 
هاربون» ولذلك سنقير أسماءنا وسيكون اسمى «عبدالله» وأنت اسمك «عمد»» ولستا أولاد 
«الشامي» بل أولاد «الخباني»» وإذا سألنا أحد أين سنذھبء فلتقل إلى «ذمار» لزيارة أتناء 
واخترعنا قضّة ظريفة ساذجة تناسب المقام! 


الأم زینب في حزين: 

وحين وصلنا إلى قرية «حزیز » وكان الجوع والعطش قد أخذا متا کل مأخذ كما بقولون 
عرّجنا على «سمسرة» [نزک أرضي يستريح فيه المسافرون ] فواجهتنا امرأة صبيحة الوجه » باسمة الثغر» 
تفيض ملامحها بالرقة والحنانء وقرأت في ملاغها معانی «الأمومة» التى فررنا من روضة عطفهاء 
وكأن أخي قد اجتاحته نفس المشاعر؛ فأطرق كل نا بطرفه إلى الأ رض خاشعاء ومرّت -لظة قصيرة 
خاطفةء لكني سمعت لحا في أعماقي حديثاً طويلاً طويلا.. وكأن صاحبة «التزل» قد تفزست» 
وقرأت في وجوهناء أننا شتا من السافرین العادیین ء الذين ألقّت تعريجهم على مثل «نزها» المتواضع ء 
ولذلك فقد هشت و بشت» ورخبت وسهّلت وتركت سائر النزلاء » وأقبلت علينا؛ تبت على كتف 
أي قائلة : 

من أين أقبلتما؟ 

قلت: من («صنعاء» . 


قالت: وإلى أين ستذھبان؟ 

قلت: إلى «ذمار» . 

قالت: ماذا؟ 

قلت: لزيارة أمي التي وكنتٌ قد حبكت القصة مع أخي طلقها أبيء وتروج بأخرى » 
ويُعاملنا معاملة قاسية .. إلى آخر ما سمعناه من أفواه العجائز والنساء حين بسترسلنّ في أقاصيصهن » 
و« حزاو يهنَ» المتعة المخيفة ‏ عن « النالات» و« الضرائر) ء ومعاملته التي لا لطف فيها ولا رحة 
ولا حنان ل ولاد أزواجهن من نساء آخریات... وكان أخي يؤيّد كلماتي وعباراتي بنظراته وحركات 
رأسه.. ورقّت المرأة الطیّبةء ورثت لحالناء وسرعان ما أحضرت لنا ماء باردا عذباً عَبَبْنا منه حتی 
ارتوینا» ثم خبزاً مرشوشاً بالسمن والرق «فتوت» و«حلبة» مع «ملوحة شعبر) قطعتین صغيرتين 
طيّبتين من لحم الضأنء وحن آردنا أن نحاسبها, ورأت کنزنا الثمين «عشر بقّش» ضحکت.. 
وقالت: اليوم أنتم ضيوني » وان شاء الله ترون کم في خير وعافیةء وقولا لها : ادعي لأمّنا «زینب» 
صاحية سمسرة (« حزین » . 


وواصلنا السير حتى أشرفنا على المضبات في سفوح «وعلان» التي تبعد عن «صنعاء» ست 
ساعات مشياً جاداً على الأقدام, وكان أخي قد آرهقه الشي بقدميه الحافيتين الصغيرتين؛ وكأنه قد 
أصيب بضر بة شمس فقد رأيته يرتعش » وأسنانه تصطك » واقتر بت منه ودثّرته بلحافي ؛ وقلت ماذا بك 
ياأخي ؟ قال بصوت یرتبٹ: أريد أميّ! كنت أظن «عدن» قريبة من «صنعاء»! وارتجّت آفاق 
فکري» واضطرب قلبى حين سمعته ينطق بلفظة «أقى» فدنوت منه أريّت.على كتفيه » وأنا أقول : 
اطمئن : اطمئنء واهدأ وسنعود غداً؛ وانتحينا جانباً للراحة.. ورأیت قدمیه الصغيرتين قد تويمتا؛ 
فلت ف أعماقي » ولكتي تعلدت» وضحكت أطمئته » وأشجعه » وأؤکڈ له بأننا ستعود غدا.. 
وکانت الشمس تنحدر نحو مغر بهاء توقع وَحشة المت الذي يزحف مع الليل من آفاق الشرق 
رو يدا رو یدا؛ وعندما أردنا متابعة السَير؛ إذا بقافلة من الجمال تحمل صنادیق «العنب» أقبلت من 
«صنماء» أو من «السر» أو من «حجانة» لا أدري .. لکنها متجهة ببضاعتها نحو« الجنوب» وقد 
تکون وجھتھا «تعز» أو«إب» أوريّما «عدن» فلم تكن السیّارات قد انتشرت في ((الیمن) ولا 
ظرق لها .. وكانت الجمال هي وسيلة النقل ؛ آوآهم وسائلھا.. واقتر بت یتاء وأنستا بهاء وسایرناھاء 
وكان يصحبها أر بعة رجال ؛ وكأ رئيس القافلة قد أشفق على أحي حين رآه يرتجف و یتجتب جهده 
الشوك والأحجار التي تمل الطريق ! وسألني ما اسمك؟ قلت: عبدالله الحُباني» قال: ومن هذا؟ 
مشیراً إلى أخي عيدالوهاب : قلت: أخي . قال مااسمه؟ قلت: محمد . فناداه: يامحمد وفتح الیم 
الثانية وحمّفها وأمالّها بلهجة بعض قبائل «الشرق» قد أنت لاَىِبٍ؟ قال أخي: نعم .. قال : 
تعال .. وأركبّةٌ على ظهر جله الأسود بين صناديق اليتب» وما هي إلا ساعة حتی وصلنا بعد غروب 
الشمس إلى «وعلان» » ونزلنا مع قافلة الجمال وأصحابها في إحدی «السماسر» التي تنزل فیها 
القوافل ء و بعد أن ناخوا جمالّهم » ووضعوا عنها أثقالحاء ذهبنا مع رئيس القافلة لأداء لا تي الغرب 


.ت8۹ ہے 


والعشاء فی مسحد ہجوار (( السمسرة) ء وعدنا معه .. وقد خیم الظلامء وکان معي مصباح ذوثلاثة 
أحجار کهر بائیة [وکان يسمّيه أهل صنعاء «اتريك يد»] .. ثم تحشستا مکاناً ملائماً في إحدى 
مرائب الشمسرة ؛ ولم ينس ذلك الرجل الطیّب أن يتكرّم علینا ب«قفوعة» ذرة غليظة ؛ مع عنقود من 
العنب الأسود التهمتاهها بللّة لا تسى , واستسلمنا للظلامء وأحلام العودة والنوم التقظع ء وفراشنا 
الحصیرء ووسائدنا الحجارة وأنا ما بين الفينة والأخرى آتخسس أخي , واهمس في أذنه لا تقلق سنعود 
غداً. . غداً مثل هنه الساعة ونحن في بيتنا . 
الجمال الطيب: 

ہوکان المالون مضطجعین على مراتب من الظوب وا حجريجانب جا هم وأثقالھاء ولا شك آنهم قد 
عنوا بسقيها وإطعامها؛ وكنت أسترق السمع » وأصغى لأحاديئهم خوفا من أن يكونوا قد عرفوا يتنا ؛ 
وشگوا نی قضتما الفتعلة, وأظتهم قد تحدثوا عن هذين المهاجرين القغیرین؛ إلا أني لم اع شیم 
يقولون ؛ الهم إلا جلة نعلت آني سمعتها ؛ وهي قول الرجل الظیب : « ستعمل فيهم أج رأ حتى نوضلهم 
ذمار عند أمهم » وقد اطمأنٌ قلبي لتلك العبارة التي قالما ذلك الجمّال الصالح وعرفت أنهم قد صتقوا 
حكايتنا اللفقة . 
الحلم الزائف : 

وغند أن توسّط « القمب وکان «بدرا»- السماء الصافیةء تسر بت أشعته الباهتة من شقوق 
سقف « السمسرة» وانسكيت على مرتبتنا؛ وقلت لنفسي مُعلّلا: هاهي أشعة القمر التي ألقنا تسر بها 
إلیناء وانسکابها علینا فی مثل هذا الوقت من کل شهرومن خلال العقود الزجاجية في بیتناء واحسست 
بأخي يتململ فقلت له قامساً * تا في البيت ولم نهرب» وها هي آشقتتا «القمرية» تغمرنا كما 
تعمل في بیتنا؛ ۔قال: وأين السَاعةٌ ودتكتكائّها»؟ وكانت الجمال سجر فيُحدث الضغ أصواتا 
وحشخشة أشبه بتكتكات ساعتنا- فقلت: ألا تسمعها؟ قال : آه.. وأين الوسادة؟ وأين الفرش 
واليرقان © 

وتحسست ما فوقي وما تحتي ؛ فلم أجد غير الحجارۃء والحصیر ولاف رقيقاً تدثّرت به مع أخي » 
ولست الواقع المرير» وتلاشی الحلم الغرير. وضحكتٌ» وضحك أحي وقعمت في إذنه: لا تقلق .. 
فسٹعود غدا. 
ظرف العسل : 

وعندما سمعنا أذان الفجر هَبَيْنا مع «الجمّالين» «واتجهنا صوب السجد لکنا لم تدخله؛ بل 
تسلّلناء وانحدرنا صوب وادي «وعلان» ؛ وکانت النسیم الشمالية البإردة تلفح وجوهنا.. لکن 
حرارة الشوق إلى البیت ؛ ولقاء الوالدة » قد أورّت مشاعرنا » وولدت فینا طاقات حرارية تکافح لسعات 
البرد» واجتزنا تلك الأكمات مُهرولين نشطین تحدونا آمال العودة وأنغام الحنين إلى البیت والأم 
الرژوم . 


ووجدنا في بطن الوادي «ظرفاً» مستطيلاً من العََل الأ بيض الصفی الجمّد كأنه سقط من 
إحدى قوافل اللّيل؛ و بعد حديث ساذج دار بيني وبين أخي فیما إذا كان صاحبه سیفتقده » و یمود 
باحثاً عنه » أو أن الثعابين أو الحشرات السامة قد رضعت منه» وهل يجوز لنا التقاطه أم لاء قرّرت أن 
آخذه» ووضعته في اللحاف » وحلته على كتفي وقلت: رزق ساقه الله إلينا . وضحك أخي 

إنها صدفة.. كلما تذكرتها آمنت أن بعض الصدف أغرب من الحخیال . 

ووصلنا «حزيز » ودخلنا نفس «السمسرة» وقابلنا الأم «زینب» فقالت بلهجة استغراب: 
وماذا عن والدتكم ؟ فبادر أي قاطعاً کل حوار وکلام : قد یٹنا إلى « وعلان» وأمرتنا أن نعود إلى 
والدي» فد فضحكت ؛ وکاتھا قد أدركت كل شيء؛ وآننا يمنا على فعلنناء وقزرنا العودة؛ فلم تشأ أن 
تُحرجَناء وأعطتنا ماء باردآ, وقليلاً من الحلبة وخبز الشعير؛ وأخذت ثمنه مسا من البقش ؛ قائلة: مع 
السلامة یاآولاد» وسلّموا على على أمكم في «صنعاء» وقولوا ما : دعي لي . . وتا کدت بهذا القول : أن تلك 
المرأة الذكية الصالحة قد أدركت كُنه حكايتنا . 


حماراللئيم : 

ثم واصلنا السپر وما إن جاوزنا «حزيز » بحوالي ميل؛ حتى ضر بتنا سياط الشمس ا حارة» 
وأضنانا اللغب» وارهقنا الإعياء؛ ولم يعد أخي يقوى على الشي وقد تمزقت توزمات قدقيه» وأدركنا 
بعض السيّارةء وهم «حمارٌ» لا أحد عليه » فطلبت من صاحبه أن يؤجرّه لنا إلى صنعاء ء فطلب نصف 
ريال «عشرین بقشة» فقلت له لیس معی غير ثمن ريال «خس بش » وترضعت لديه مستدراً رحمته 
ولکته کان جشعاً قامي القلب؛ فقد أخذ الثمن, وأركب أخي على حاره بضعة أميال» ثم أمره 
بالترّجل » ومضی لسبیله ؛ وخلفنا فشي مُتسكعين وان تيوق ال ری کا وطلب مت في 
التخلص من ظرف الشل رهز بي» ولكتني أبيت وظللنا نزحف حتی وصلنا إلى « القبر الأ بیض » 
حارج «صنعاء » فأو ينا إلى قيئه الغر بي » وولينا وجوهنا شطر جبل «نقم» ؛ وأردت أن أداعب 
أخي ؛ فقلت له : هناك أرنبة بيضاء ؛ قم فتصیّدها لنا؛ مذكرًا له ما قال عندما أصر على الفرارمعي ؛ بأته 
سيجتاز الفيافي و يسابق و يصطاد الأ رانب فَقَهْقَه قهقهة طو يلة عمیقةء وشاركته تلك القهقهة التي 
كانت تصّاعدٌ من أجوافنا الناو ية وكأنها تتتحب» وسمعنا أصوات الؤڈنین من «صوامع » جوامع 
«صنعاء» تدعو الناس إلى «صلاة العصر» ؛ فقلت لأخي : آن أن نتسلل إلى البیت ما دام الناس في 
الساجد» حتى لايرانا أحدء واجتزنا « باب اليمن » خائفين : نترقب ؛ كأن أهل صنعاء جیعاً قد عرفوا 
هرو بنا وأنكروه » ولا نريد أن نرى نظرة استغراب» أونسمع كلمة إنکار أوشماتة ! 
فرحة الأم : 

وكم كانت فجيعتنا حين وصلنا البيت؛'فوجدنا الباب مغلقاء وخيط «المجر» منزوعاء وذلك 

يعني أن لا أحد ني الدار» فقلت لأخي : : أخشى أن الوالدة قد لحقت بنا؛ فقال : دعنا نذهب إلى الباب 
الخلفي لنرى هل التجاج في «الحوي» ؟ وتخاوصنا من ثقب الباب فصاح بنا دالديك) فعرفتا أن أمّي 
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لا يمكن أن تغادر البيت قبل أن ترتّب أمرّالدجاج ال" لوقت قصير؛ وكانت أمنا قد باتت ولا شك في ليلة 
ليلاء » وظلّت طوال اليوم التالي تفتش عنا عند الأقارب ؛ و بعث ابن عمنا المسؤول عتا ؛ الخ احد :بن 
عبدالرهن الشامي برقيات إلى الراکز الحدقة بصنعاءء يطلب من ماما البحث عتا في «سماسر» 
السافرین ء بعد أن كشف «سرنا» الزميل أحد المغر بي » وقال للوالدة نا تجهنا جنوباً نحو«عدن» ؛ 
وما لبٹنا بضع دقائق حتى رأينا الوالدة؛ وکا رابضين كالقطط على عتبة الباب ء وكان لقاء حاراً 
امتزجت فيه القُبل ء بالدموع ء والضحکات . وقال أخي : جناکم بهدية .. وأشار إلى «ظرف العسل » 
فابتسمت قائلة : «أكرمكم الله 1 وأخذتنا إلى «الکان الصغير» الداقء وقربت لنا «اللبن» 
و« اللحوح» » و« المحلبيّة» فالتهمنا کل شيء بنهم ولذة ثم سبحتا في نوم عمیق . 

وعندما استيقظت وجدتٌ أرجلنا مضمّدة مدهونة » ووجوهنا وأيدنيا نظیفةً ناعمة ء وقد نزعت عتا 
الثياب الهلهلة الغبراء » و بڈلتھا بأخرى نظيفة ؛ عملت كل ذلك برفق وحنان ونحن في سبات لذيذ . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
الاقامة الجبرية : 

كانت هذه المغامرة الصبيانية في « الهجرة الأ وی » ؛ بعد هجرتنا من « الضالع » إلى «صنعاء» ؛ 
وقد سميتها « الأ ول » لأنها صدرت بقرار من قبلي ء وقد سیّبت لي متاعب شتّى » ولام الرجال من 
الأقارب « والدتي» » وقالوا: نها لا تر تينا تربية « الرجال» ء وفرضت علي الإقامة الجبريّة في بيت 
سيدي عبدالرحمن الشامي بحارة « اخرّاز» لا أخرج منه إلا إلى المدرسة » أو إلى السجد وزيارة الوالدة» 
والأخ «العم » أحد عیدالرهن رحه الله يشوف على دراستي و« يسمع » ما حفظته من المتون» و یبیّن لي 
ويحدّد دروسها ؛ والکسب الوحيد الذي ظفرت به من ذلك التمرّدء أومن تلك «الهجرة» أنهم أعفوني 
من انستظهار «القرآن الکریم» لأني خايرتهم بینه وبن «متن الأ زهار» ففضلوا أن استظهر 
« المتن » | وحین أكمله , أعود إلى استکمال استظهار القرآن وكنت قد استظهرت عشرة أجزاء . 

ومرّت الأ يَام والليالي رتيبة » وعرف المشرفون على سلوكي أن تر بية «الأم» ليست كما توقموا بل 
هي أفضل مما يظتون ء وخیژها یقترون فسمحوا لي بالعودة إلى بيتنا جناسیة عيد «عرفة» أي بعض مضي" 
حوالي ثلا ثة أشهر أمضيتها نی « الخرّاز» تعرّفت أثناءها على عدد جديد من الأصدقاء , واستأنفت الحياة 
مع أمي وأخي رقيبة شيقة ملونة . 1 
فانوس الفجر: 

وقد استفدث من مكوثي في بيت الوالد عبدالرهن الشامي تويّق الصلة الروحيّة بيني و بينه؛ ولقد 
كان آنذاك مقيماً في « السر» حيث يُشرف على دراسة أولاد الامام يحيى بن محمد يد الدين ؛ الأمراء : 
العیاس ء ويحيى » والحسن ورفيقهم وابن اختهم الأخ محمد بن عبدالرهن الشامي » وزملاء انتقوهم من 
الدرسة العلميّة وأساتذة منهم الأخ زيد بن علي الوشكي والأخ الصفي أحد حبوب, ولكنه كان يأتي 
إلى « صنعاء » زائرا .. فكان يوليني عطفاًخاصاء و يغمرني بعتایة لا يوليها أحدا من أولاده وأحفاده؛ 
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وکان يكلفني بتحضیر «فانوس الفجر» ؛ اشعله.وأملة أمامہ » أنير به الطريق إلى السجد حیث نصلّي 
الفجر جماعةء و یمود هوإلى البيت وأظل أذاكر دروسي حتى طلوع الشمس ؛ وکنت إذا تکاسلت, أو 
تراخيت عن النهوض من الفراش عند سماع « التسبيحة الثالثة» يدؤي صوته باسمي منادياً؛ و بذلك 
الفت النهوض «سحرا» وكانت عادة لازبة .. فمهما سهرت أوتأخروقثٌ ذهابي إلى الفراش .. لابڈ 
أن أجد نفسي صاحياً في تلك الساعة وكأني أسمع صوت الوالدعبدالرهن وتسابیحه وحوقلاته . .» وقد 
أفادتني هذه العادة البارکةء وما زال ( السحر» و«قرآن الفحر» أخصب أوقاتي وأفضل ساعاتي : 
للكتابة » والدرس والتأمل . 

ولم تكن هذه هي الررّة الأ ول التي أمكث خلاها في بيت « الخرّاز» فقد سبق أن عشت فيه أر بعة 
أشهر مع أخي عبدالوهاب والأخ محمد بن مد بن عبدالرهن الشامي حين سافرت «الوالدة» لزيارة 
جدّتي السيدة فاطمة الذيفاني إلى «الیسقاة» ؛ وكان الوالد عبدالرهن يختصني با ذكرته آنفأ؛ 
ليقضي الله أمرأ كان مفعولا . 
۲ العوائة والزوابع ومسي الغ لحي 


اقتحمت عامي الخامس عشر ولبستٌ العمامة في عيد الأضحي سنة 101 ها/ 11م وكانت 
عادة أمثالي إذا لبسوا العمائم أن يلتحقوا [قا بالمدرسة العلّمیةء أو بحلقات المساجد التي كانت عامرة" 
بالعلم والتعلّمین ؛ و یدرس فيها أنواع العلوم العر بيّة والاسلامية من نحو وصرف ومعان و بیان وتفسير 
وحديث وفقه , وأصول دين ؛ وفضلت الالتحاق بالجامع ء وكان جامع « الفليحي» من أشهر جوامع 
العلم لكثرة «منازله » العتة للمهاجرين من طلبة العلم ولامتیاز العلماء الذين كانوا يسكئون في حارة 
الفليحي, أو في الحارات الجاورة ما وهم یؤڈون فروض الصلاة و يدرسون أو یڈرسون في مسجد 
« الفليحي» , وكان في مقدمتهم حينذاك القاضي يحيى بن محمد الإرياني وأولاده ؛ والسيد قاسم ابن 
حسين العزي , وابنه محمدء والقاضي حسين الغربي والسيد عبدا حالق الأمير» والقاضي عبدالله 
الجراني , والسيد أحمد بن عبدالوهاب الوريث» والسيد أحمد بن محمد زبارة والفخري عبدالله خمیدء 
والعزي محمد البهلولي والسيد محمد بن محمد المنصور, والسيد اسماعيل صلاح الدين والقاضي أحد 
الجنداري والسيد عبد الكريم الأمير وغيرهم من كنت أرتاح إلى التفرّج عليهم ء والإصغاء إلى صواتهم 
وأنا صغير السنّ وأحلم بالساعة التي ألبس فيها «العمامة» و يُسمحٌ لي بمشاركتهم في الدراسة 
والنقاش » وعليه فقد رفضت الالتحاق بالدرسة العلميّة الرسمية » وفضلت التحاقي مسجد الفليحي 
لأحقق أحلامي وبدأت بقراءة «الآجرومية» و«قطر ابن هشام» في «النحو»» و بدراسة کتب 
الفقه » وأصول الفقه » والمعاني والبديع » وسائر الكتب التقليدية التي تفرض على كلّ طلبة العلم 
بالتدرّج في ذلك الزمان. 
السفر إلى تعز: 

وني أثناء ذلك» وی منتصف سنة ۸٣۱۳ھ‏ أواخر سنة ۹ء اصطحبني شقیق والدي العم 
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حسن بن محمد الشامي إلى «تعز» عن طريق « وعلان» ف«معبر» » ف« ذمار» فايريم» ثم «إب» 
ف«تعز» على ظهور البغال والحمير, وهتالك تعرفت بالأمير سيف الإإسلام أحد «ولي العهد» وأكبر 
أنجال الإمام ء وكان قد أخذ م ركز إمارة لواء «تعز» من السيد الأميرعلى بن عبدالله الوزير. وقد فاجأنا 
ولي العهد حين قابلناه بعد أن هش لنا و بش» ورّبّ وسقّل ء وسأل عمّي عن الصحة وأخبارصنعاء 
بقوله : لقد وصلتنا برقية من الوالد عبدالرهن الشامي يستعجل فيها عودة الولد أحمد بن محمد الشامي إلى 
«صنعاء» كي لا تفوته الدراسةء ووافق عمّي الذي سافر إلى مقر عمله في «المفاليس» و بقيت في 
«مقام ولي العهد» الذي أكرمني وأمر بعودتي على سيارة عن طريق «المخا» و« الحديدة» ثم «آنس» 
ف(« معبر» و« صنعاع) . 
الحديدة وعبد الله الوزير: 

وقد تفتقثٌ آفاق ذهنى بهذه الرحلة » وعرفت العديد من زعماء وأدباء الیمن» واظلعت على الكثير 
من أزياء ولهجات وعادات وتقاليد الیمن ء وعرفت البحر لا ول عرة؛ فدهشت وانذقلتٌ وسبحت 
سبحاً طويلاً بأفكاري وخیالاتی ء وأعجبت بشخصيّة «ولي العهد آهد» وحیویّتہء وكرمه وَهَيْبتِه» 
واهتمامه بي » واكرامه لي » وقوله وهويوةعني : « اهتم بالدراسة لتكون مثل جدك عامل شهارة أومثل 
جڌك سيّدي هاشم بن يحيى» ؛ ولقد ذكرني ہا يقوله سيّدي عبدالرهن كما آني زرت في الحديدة 
أميرها وكان لايزال السيد عبدالله بن أحد الوزير الذي رحب بي وأكرمني » ولم ينس وأنا أوڌعه أن 
يقول لي : «اهتم بالدراسة والتحصيل جعلك اللہ من العلماء العاملين» .. وکل ذلك قد حفزني؛ 
و بعقلية جديدة متفتحة ء متطلعة فاستأنفت الدراسة ضمن حلقات مسجد الفليحي ؛ فكنت أدرس على 
السيد أحد بن محمد زبارة شرح بن عقيل على ألفيّة ابن مالك » وكافل لقمانء ثم كافل الطبري وشرح 
الأ زهار في الفقه وأصوله » وقرأت على السيد عبدالكريم بن ابراهيم الأمير« الجوهر الکنون» و«شروح 
التلخيص» في المعاني والبیان والبديع » وعلى الفخري حید «قواعد الإعراب» وجزعاً من «مغني 
اللبيب» وتوثقت غُری الصداقة بيني و بين الشاعر العالم عبدالكريم الأميرء وكانت ميوله الأدبيّة 
تطغی على سائر مواهبه ؛ وکان طلعة شغوفاً بجمع الواو ين الشعرية وقراءة کتب الأدب» والجلات 
الثقافیةء القديم منها والحديث» و يصرف معظم دخله ودخل أبيه في شراء الكتب يطلب جلبها من 
مكة الكَرمةء مع احخاج والتهمت مکتبته بشغخف ونهم و بتوجيه لبق منه» وازددت للأدب حا 
وهمثٌ بالشعرفي كل واد ساحرء ومارستٌ نظم قوافيه في تلك الس المبكّرة» وفي حاولات مثيرة . 
عودة البعثة من بغداد: 

أثناء ذلك عاد من بغداد اجون من عسكريين ومدنيين أمثال أحد الروني» وحيي الدين 
العنسي , وأحمد الحورش » وزيد عنانء وحمود الجايفي» كما عاد من القاهرة محمد محمود الز بيري» 


وكانوا يحملون معهم أفکاراء و يلهجون بأحادیث» وهارسون عادات تبرز بعضها جديدة على الجتمع 
الصنعاني ؛ علماًء وأدبأء وأسلوب حياة» وتفتحت أذهان الشباب» وطلبة الدراس بأحاديثهم من 


“٤س‎ 


الصحف والحلات ووسائل الواصلات » وفنون التقدم العمراني» ومظاهر احضارة في بغداد 
والقاهرة واختلطتٌ بهم فتفاعلت أفكاري بألوان شتی؛ وقرأت مع أستاذي عبدالکريم الأمير إلى 
جانب الكامل للمبرّدء والأغاني لأ بي الفرجء والبيان والتبیین للجاحظ ؛ «النثر الفني» لزكي 
مبارك ء وسائر كتبه » و((فجر الاسلام» لأحمد أمين و بقية مؤلفاته» وقرأت «طه حسين» و( العقاد» 
وأضرابهم ء وتجاوزت إلى مصطفی صادق الرافعى د ي نم 1 إلى كتب وتفسير رشيد رضا والأستاذ ا 
عبدہء وتشاء الأقدار أن يُصاب الوالد عبدالرمن الشامي بوجع مبرّح في «عينيه» ؛ وهوالذي لا تسلم 
يده الكتاب» الا إذا قام للصلاة» أو اشتغل بحديث» أو ذهب لیتام . فطلب ال » ول القاضي محمد 
الحجري أن نلازمه بضع ساعات صباح كل يوم لثمل عليه ما يحت أن یسمعہء وما كان قد تعؤد رت 
ومطالعته من كتب الأدب والتاريخ واحدیث, ولقد قرأت وسمعت في مجلسه خلال تلك الفترة التي 
استمرّت حوالي عام عشرات الكتب فأمليتٌ عليه » وسمعت من إملاء القاضي محمد الحجري ۔۔۔وکان 
عالماً» واسع الاظلاع » حفَاظة » لطيف المعشرء حاضر البديهة » حسن الصوت- صحيح البخاري» 
وصحيح مسلمء وسئن الترمذي» ومسند الإمام أحد» وقرأنا کل أجزاء حلية الأولياء لا بي نعيم» 
والحلی لابن حزم » والعلم الشامخ للمقبلي ء والعواصم والقواصم للوزير وأجزاء من مخطوط «سير 
النبلاء» للذهبي وأمل علينا القاضي الحجري سيرة ابن هشام» و«معجم البلدان لياقوت» وأثناء 
قراءته كان « ا حجري) والوالد عبدالرجن یلاحظان أخطاء «یاقوت» وناخ مُعجمه وناشریه بالنسبة 
للأماكن والاسماء والبلدان وا حوادث الیمنیّةء وکان ا حجري يصوغها في تعلیقات على هامش 
الکتاب وأحیانا, کائه حین نفترق یعوڈ إلى مراجعہء وأوراقه وحفوظاته, إذا کان يفاجئنا اليوم التالي 
بتفاصیل محررة عن تلك الا حطاء «الیاقوتیة», مع نوادر وأخبار وأشعار ممتعة؛ ولمّا کثرت تلك 
اموامش والتعلیقات اليمنية ؛ قال السيد عبدالرمن للقاضي محمد الحجري: ان کل هذا یصلح أن یکون 
کتابا مستقلاً؛ فلماذا لا تؤآف «معجم الیمن» ؟ واستجاب العلامة الحجري للنداء .. والف کتابه 
القیم اللفیس «معجم الیمن» في مجلّدین ضخمی .. ولا يزال مدفوناً بین آثار ذلك العبقري ولا يدري 
إلا الله ماذا؟ ومرکزالدراسات في وسعه نشره ضمن ما ینشرہ ! وه و أکثر أهميّة من کل ما قد نشره حتی 
الآن. ولکن ء ولکن .. 
مکتبة جامع صنعاء : 
وقرأنا «صفة جزيرة العرب» للهمداني» وصخح ال حجري مطبوعتها الأ ول على «مخطوطة السيّد 
عبدالرهن » وزاد علیها تعلیقات وتصو یبات : وعشرات من کتب ورسائل علماء الیمن في الجموعات 
التي تحفل بها مکتبة الامام يحيى» وکان ا حجري قيّما عليها ومکلفا بفهرستها كما صنع عکتبة 
الجامع الكبير؛ فإنه هو الذي وضع ولف فهرست مكتبة الجامع ؛ وکان يتخلّل تلك القراءة الكثير من 
7 والأخبار والأقاصيص وشؤون الدولةء وكثيراً ما كان ينضمَ م إلينا زمرة من علماء وأدباء 
ووجهاء اليمن الذين يتوافدون لزيارة الوالد عبدالرحمن ولاسیما صباح الخميس والجمعة؛ وكان 
وقت القراءة والاملاء يبدأ بعد شروق الشمس» و يستمرٌ حتى القٌحی » حوالي ثلاث ساعات ثم 


۵ 


يذهب القاضي ا حجري لعمله کرئیس للمحاسبة العاقةء إلا يوم الجمعه فإنه بعد الدرس بستصخبني 
إلى بيت السيّد محمد بشير التاجر السوري الأصل» حيث يلعب الحجري معه أو مع أحد ضیوفه 
« الشطرنج » على كؤوس الشاي اللّذیذء ونكات النصر والمزية » تتطایر مع الضحكات» والممزاتء 
والنغمات الرحة وکانا معاً فرسي رهان و بطلي ميدان» ومنهما تعلمت « الشطرنج» وف ذلك 
المجلس تعرفت على بعض أعضاء البعثة العسكريّة العراقیةء كالعقيد صفوت اسماعيل والرئيس 
عبدالقادر الناظمي وكان شاعرأء خطيباً » والرئيس جال جيل » وكانوا يحضرون للعب « الشطرنج» 
كما تعرّفت على أمهر من عرفت في لعبة « الشطرنج» حينذاك السيد عيسى بن الإمام محمد بن عقيل 
الحضرمي » وقد كان لكل ذلك أثره الفقال في حياتي . 


قصة الزواج: 

آه لقد طال حديث « العمامة» وما یترتب عليها ؛ عتدما بلغت الثامنة عشرة من عمري ورأى الوالد 
عبد الرحمن أني قد حققت بعض ما كان يطلبه متي قرّرفيما أظن أنه قد حان موعد وفائه بوعده 
وقد عرفت ذلك أولاً من أستاذي القاضي محمد الحجري- إذ ما غادرنا درس إحدى «الجُمع 4ء 
واستصحبني إلى «مجلس الشطرئج » حتى فاتحني بقوله : عمّك عبدالرهن يحبك كثيراء وكأنه يريد أن 
یزجك بابئته أمة الله؛ مثلما زوج والدك من قبل بابنتيه , ولكنه لا يعرف رغبتك» والبنت لا تزال 
صغيرة السنّ وقد لفت نظره إلى رقة حالِكء وأنك فقیر؛ وهي بنت عبدالرهن الشامي, وأمّها بنت 
الإمام ولكته قال : هذا لا يهمّ ؛ آهع شيء رغبة الولد أحد. فما رأيك ؟ 1 


وقد ارتبكتٌ أولاً, وتألّمت بادىء بده من « الحجري» وإثارته موضوع فقري ‏ ورفة حالی ؛ خشية 
أن يكون ذلك سبباً من أسباب عرقلة هذا القران الذي انتظره بفارغ الصبر أكثر من عشر سنوات» 
وتغيبَتٌ من أجله « التون» وضر بت لتقصيري في حفظها أشد الضرب؛ ونسخت الكتب» وحفظت 
الأشعار, و بدأت أنظمها.. ولكتي وقبل أن أجيب عرفت أن الحجري لم يقل الا الحقيقة المرة فأنا 
يتيم ؛ لم یخلّف له أبوه إلا السکنء والأمّ الصالحة» والشمعة الحسئة والکتب . فتشجعت وقلت: أما 
الرغية فموجودة؛ و بالنسبة لصغر السن سأصبر عليهاء وأما الفقر والغنى فبيد الله الخير» وتلوت دون 
شعور «ولسوف يُعطيك ربك فترضى ؛ ألم جك يتيماً فاوی وَوَجِدَك ضالا فهدی, و وجدلك عائلا 


س ت ہے'۔ = 


فأغنى» ووقف ا حجري مبتسماً وهويقول : أحسنت یاولديء وأنا أعرف جتل عامل « شهارة» تولى 
معظم اليمن» ووصل إلينا إلى «حبان» فاتحاً, أيام « الأ تراك» وكان زاهداء ومات ولم يخّف 
لأ ولاده حتی مسکناء ومع هذا فتح الله عليهم » ولقد قلت لعمّك عبدالرهن له لن یجد لابنته أفضل 
منك» وغمر قلبي حدیثہ بالاطمثنان والرضیء وذهبنا إلى .مجلس الشطرنج» ولكن.. لم يكن بالي 
مشغولا «بالدسوت» ولم اتبين مواقم « الرخ » و« الفیل» من «مرابط » « الأفراس » أو مراکز 
« العساكر» ‏ ولم أصغ إل تنتمات السيد محمد بشير وهويرةد بلهجته « الحلّبية » : «فهمت أيش لون » 
ولا ترثمات القاضي الحجري بلغته « ا حبانیة) الساخرة حين يردّد الأغنية المشهورة . 


— 11 


يانالّقة ماطري ؛ يالي على خاطري 

يالي ظِلالك برود ؛ 

أبرد من « العنبرود» ومن ورود الخدود 

لقد كنت مستغرق البال والمذاطر بالعرس الذي آن أوانه ء وماذا سيقوله لي الوالد عبدالرهن ؟ وهل 
ستوافق أمَّ الفتاة وأنا رقيق الحال كما قال القاضي ؟ وماذا علي أن أصنع ؟ حتى أحصّل «المهر» 
و« الشرط » وتكاليف «العرس» بله «الحلى » و« الكسوة» و« الأ ثاث» ؟ ولما ودّعنا السيد بشير 
والشطرنج ولم أتميز من الذي غلب ؛ رحعت آدراجي مع الحجري إلى سوق « القات» بباب 
« السبحة» وودعنی باسما وهو یقول : 

إن ربّاً كفاكَ بالأمس ماکان سیکفيك في غدٍمايكونٌ 

إلى اللقاء بعد صلاة الجمعة في مجلس عمّك عبدالرهن قاطا بلهجته الخبانية . 

رحم لله حمد الحجري لقد كان بحر علم ومروءة وكان فيلسوفاً حكيما. وقد كان حزني عليه 
شدیداً حين استشهد حرقا في حادثة طائرة وهوفي طریقه إلى «موسکو» وله في کتاب ذ كرياتي حديث 


مار 


موقف أمي وبنت الإمام بجیی : 

ذهبت إلى « أمي» ووصفت لها ما دارفاستبشرت وقالت: الحمد لله قلت ت: وماذا نصنع ؟ وماذا 
سیکون رأي بنت الإمام ؟ قالت: لا تقلق يا بئي؛ ا بنت الإمام _أعني اختي أمْ هاني- فإنها لا 
تقل فضلاً؛ ومحبّة لك عن الوالد عبدالرحمن وهي تقول لي دائما ‏ وکلما التقينا إن أمة الله إن شاء الله 
لأحد_ وتقول لاہنتھا: هذه ام م خطيبك أحد فسلّمي عليها ؛ وأما ا حلِ فعندي ثلاثة ثة عقود ۱ كهرب » 
أصيل » وعندي « اللبة الفضيّة » و«عقد الرجان» وسأبيع بقية مالي في الوسقاة» وسنستعيرأثاثاً للعرس 
من بيت عمّك محمد زبارة؛ وسنرتب الأمور كما يرام إن شاء الله ؛ فإذا ما سألك عمّك عبدالرعن 
فأجب بالوافقة ؛ وشجُعني هذا الكلام الذي يزخ ر تفاؤلاً واطمئناناً وثقة ؛ وذهبت إلى الد کی ) . 

وكان القاضي ا حجري قد سبقني ؛ وأسارير الوالد عبدالرهن تطفح بالبشر, والكان یفص بالأدياء 
والعلماء والأعيان» و بعد صلاة العصر عندما يتصرف الوالد عبدالرحن إلى مكانه الخاص» و يترك 
ضيوفه وزژاره مع ابنه أحمد بن عبدالرحمن استدعاني قائلا: قد كلّمني القاضي ا حجري بوافقتك وكنتٌ 

عارفاً لذلك من قبل حسب الشرط الذي بيني و بينك» وسيكون العرس يوم عيد عرفة إن, شاء الله 

وکا لا نزال في أواخر شوال- ثم أخرج صرة لو کیسا فيه دراهم وقال : : قد كنتٌ کتبت 
نال البنت ا لمول سیف الاسلام أحمد بن الامام إلى تعز فحول لك مساعدة بأر بعمئة ريال خذنا منها 
مثتین » لنشتري للحريوة کسوة العرس » وهنه مثا ريال ؛ تكاليف العرس .. وسلّم على الوالدة» وقل شا 
اع یف ون . وأخذت الصرّة, أو الکیس ولم أكمل «جلسة التکی» ؛ بل هرولت نحو 
بيتنا في « القُرالي » ولا آدري كيف اجتزت الطريق من «بستان الخير» تئر العزب حیث کان یقیم 


۱۷ات 


الوالد عبدالرجن للاستشفاء من وجع عينيه في قصر سیف الاسلام «أمد» ولي العهد الذي ساعدني 
بکل تکالیف زواجي إلى بیتنا حيث ألقيت الدراهم بین يدي أمي وأنا أقول : لسنافي حاجة إلى بيع 
« الال » فشرقت عیناها بالدمع وابتسمت وهي تقول : الله يحفظك یاسیف الاسلام . 
وأنا أقول : آمين وأنشد لسان ا حال : ومن وجد الاحسان قیداً تقيّدا . 
وتیشرت کل الأمور آفضل وأحسن ما كنت أتصور وتم القران بالسيدة أمة الله بنت عبدالرهن 
الشامي» وکنت في الثامنة عشرة وهی لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرهاء وأقيمت حفلة العرس 
التقليديّة في البیتینء وهنأني أستاذي الشاعر عبدالکریم الأمير بقصيدة آنشدها بصوته المطرب ا لحنون 
أستاذي محمد بن على التعمانی ومطلعها : 
بالرّفا والبتين خيرقران كان في يوسه لنا عیدان 
يد نحرء وعید عرس أرانا سعده كيف يلتقي القمران 
يشير إلى أن ليلة الزقاف كانت يوم عيد عرفة سنة ۰ ۱۹۹۲/۵ ١‏ 
ومن أبيات القصيدة: 


هويومٌ مبارك اليمن أضحى 
أفرغ الله كلما ادخرالذهر 
وأفاض المنا بليلتهالغرًا 
ليلةقدحسبتهاخلقتمن 
ختفي الفجرخاجلاً من سناها 


غرّة في جبن هذا الرّمان 
من الحسن فيه والإحسان 
فكانت للسعد کالعنوان 
أعين الفید أوخدود الحسان 
ويراهابمةقلةالولمان 


تم فيهاالسرورء وانتظم الأنس؛ فجاءت على اقتراح الأماني 


قدتجلتعنايةالل فيها 
مم الله بين شضمس وبدر 
في كريم النجار والحسب العڈ 
شرف ينطح الثرّياويجدٌ 
ياسليل الكرام هنئت شمساً 


لملالينى بشمس الأ وان 
لايضاهى ستاهما الئیران 
وطليب الأصول يلتقيان 
خالد ال کر شامخ الأركان 
لك زفت في خر وفت وآن 


وهنيئاً لك السرورء ولا زلت شهابا للمجد والعرفان 


لايرى العریس العروس قبل ليلة الزفاف: 

و بالرغم من أن حبّها كان قد نما في قلبي مع السنين» ومع مواعيد والدها وشروطہء و بالرغم من 
نها قد عرفت بأنها قد أصبحت مخطوبة لي فقد كانت تتخاشى رؤيتي » وتهرب عندما تحس بوجودي 
في مکان ما وريّما كان تصرّقها ذلك ناقباً عن معرفتها تلك وعندما حان موعد الزواج كانت 
صورتها غير واضحة في خيالي ء ولم أكن أعلم عن طباعها شيا ! ولم أكن وحيد جيلي فقد كان معظم 
الناس یتزوجون وهم لايعرفون عن من سيصبحن أو يُمسين شريكات لحياتهم شیثا؛ عدا وصفات 


— A 


الأمهات أو الأخوات أو« الخاطبات» ولم تكن هي أيضاً الفريدة التي تزؤجت وهي صغيرة السنّ.. 
فقد كان ذلك مألوفا؛ ولم يعرف التاس بعڈ مشاكل الزواج المبكرء أوفارق واختلاف السن » و یکاد 
الثل المشهور: «بنت ثمان وعلي الضمان» يدور على كل لسانء وكانت حالات الطلاق نادرة 
وقليلة» ولا يحدث إلا لاسباب عَليِیّةء أو مرضیّةء أو عُلْقیة, 


بت 


قز الأعراس یا الم 


7 ف « صنعاء » : 


یقیم کل من أهل العروس والعريس حفلة في بيته وأنا اتحڈث عن عادات سکان صنعاء 
فقط _۔ رع أهاليهم وأقاربھم وأصدناژهم وجيرانهم » يجتمعون بعد الظهر یخزنون « القات» 
و يشر بون الاء الباردء و یدخنون التتباك و يستمعون إلى الأناشيد, و يتبادلون اللکات والنوادر 
والأخبار» و بعد صلاة العصریذهب العريس ونسمّيه في ((صنعاء) « الحرِيُو» مع شخصین من ضیوفه 
لزيارة بيت « العروس» التي یسمونها « الحرئوه» و یقضی معهم بقیة النهار مع ضیوفهم » و يتناول 
وجبة العشاء وضيوفه معهم ؛ وكثيرا ما تجری مراسیم عقد الزواج بحضور الولي والشهود في هذا الوقت » 
ولم يكن هنال تسجیلات ہی أو وثائق رسمية » أو صکوك شرعيّة أو رسومات مفروضة ؛ سال 
الولي العریس و یقول : زوجتك وأنکحتك ابنتي أو أختي فلانة على كتاب الله وسنة ة رسوله (صل اللہ 
عليه وسلم ) وبهر قدره کذا.. أو وبهر مثلها » أوو بالهرالتراضی عليه فيقول الفتی : قبلت ء ویحمدون 
الله و يشكرونه و يمن الشهود واحاضرون, و ینٹرون «النثار» من «ز بيب» و«لوز» فیتناهبه 
الوجودون . و بعد ذلك يعود « الحريو» إلى بيته وكان ضيوفه قد تناولوا وجبة العشاء- فيذهب معهم 
إلى أحد حمّامات صنعاء التركية .. التي كان قد « استخلاها» أي استأجرها في تلك اللّيلة خاصة له 
ولجميع ضيوفه وعند العودة ما يكادون يقتر بون من التارجتی تتعالى أصوات الزغاريد من بيته ء ومن 
دور الجيران و یتجتع الحشم والساعدون يحملون الفوانيس الغازية » والثريات وأصوات 
« الطماشات» والرصاص تلع مختلطة بالزغارید» وروائ ح الشموع تمتزج بروائح بخور النڈ والعود 
والعنبر» و« ا حریو) ملل بشال لا يُرى منه إلا إحدى عيئيه » و بحانبه «النشاد» يرتل بصوته ا مرتفع 
مقاطم « الرفة الصنعانية» الشهورة ة والجميع يردّدون معه و بعده بعض مقاطمها حتی یوصلونه إلى 
» الديوان» حيث عضون بقية السهرة عضغون القات» و یدخنون» و يستمعون الأناشيد --وکان الذي 
زفني والذي ينشدنا في تلك الحفلة كما قلت أستاذي محمد بن علي النعماني؛ فإذا دنا السحرء وكاد 
الیل أن یتلاشی ء أقبل أهل الفتاة بحر بوتهم ؛ ؛ وقد جاؤا بصاحبتي على عربة فاخرة و يسلمونها 
لنساء العريس وضیوفهن ونشادتهن اللاتي بزفة قصيرة يوصلنها إلى المكان العّد للعروسين ؛ ثم یز 
الرجال « الحري يو» ومعهم أهل « الحريوة» الزفة الأخيرة إلى ذلك الکان- وني هذه الزفة تحصل المداعبة 
من زملاء العريس بالقبص والقرص » وهو واقفٌ لا يستطيع حراكاً ولا يطيق احتجاجا وكنت خوفاً 
من ذلك قد رتبت مع أخي وزميلي محمد الفسيّل خطة الدفاع عنّي» فأبليا بلاء حسناً حتى دخلت إلى 
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الغرفة السعيدة بين الصلوات والدعوات والزغاريدع وکانت والدتي وأختى تی الکبری هناك لبعض 
الوقت . 

واطمأنت نفسي حين رأيت فتاة أحلامي لا ول وهلة» وشعرت كأني قد عشت مع خيالها زمنا 
طو یلا .. ومر آسبوع أو عشرة أیام ونحن في وئام . ثم.. ثم وياللأسى لقد حصل ما لم يكن في 
الحسبان» واكتسحتني الآلام ء لا وجدتها تنفر متي » وتضیق حين أدخل النزل » واحترت وانطو يت 
على سري زمنا ثم قرّرت الفرارمن صنعاء فغیرت رياح قرار الفرار رى حياتي | 
ع الا ریس منمای ‏ 


نعم لاحظتها تتغیّر یوما بعد يوم » وتلاشت بسماتهاء وعلت قسمات وجهها الکابةء ونفرت عن 
خالطة التاس» وإذا جلست معي فهي مطرقة مقظبةء وإذا حدئتها لا تجیب إلا جوابا مقتضبا؛ ثم 
تضاعفت كابتها و بدأت تناشد أتي أن نسمح ها بالذهاب عند امّها أو بيت والدها نی «الخرّاز» 
وحاولت والدتي واخواتي بل ووالدتها ترضیتها بكلّ وسيلة فلم تزدد إلا وحشة ونفورأء وحاولت 
تسلیتها , والتحبّب إليها فلم تقابلني إلا بالیکاء وأشعرتني أنها لا تحبّني » ولا ترید العیش معي ء وأخيراً 
ذهبت مع أمي لزيارة بيت آهلها . ورفضت العودة» وكانت تنتحب انتحاباً موجعاً؛ إذا آرادوا ها أن 
تعود ؛ وتألمت وحزنت ؛ ولكني كنت أكتم آلامي حتی عن أمي » ولا أفضي ببعض ما یعتلج في صدري 
إلا ال قلمي ء وأنشأت عتة أبيات وجدانية ؛ وكات نفورهاء وابتعادها » وشعوري بأنها تكرهني - مع 
اني أحبّها قد آثارفي شتی الشاعر الكئيبة » وجعلني أنظر ال الحياة منظار أسودء ولم أعد استسیغ 
القراءة والدراسةء وسئمت مجالسة التاس و بقيت على هذه ا حالة الضطر بة ثمانية أشهر حتى مل » 
و یٹس أهلها وأهلي من صلاحها رغم الحاولات الکثیرةء واستدعاني أبوها الوالد عبدالرهن ذات يوم 
وكأنه قد لاحظ ما أعانيه» وأننى قد ضقت ذرعاً بحالی۔۔ وقال لي بصوت حزین: «یظهر أن 
لافائدة . ولا نصيب لك في هذه الفتاة فقد أعلنت آنها تفضّل ا موت على العيش معك وعلینا أن نزقجك 
بأخرى : أجل منهاء وأفضل إن شاء اللہ » ويحسن أن تطلقها» .. وتماسكت وتجلّدت وقلتٌ: إن كان 
ذلك مر صارماً مدكم فسأفعل » وان كان الأمرإليّ فلي رأي آخر؛ قال : وما هو؟ قلت: سأصبرعاماً أو 
عامين .. فتبلجت أسارير وجهه وقد كان تماثل للشفاء من وجع عيئيه عيئيه وقال : أصلحك الله يا بني و بارك 
فيك وهذا هوالرأي الصواب . 
السفر إل المسقاة: 

وکتا في أواخر شعبان سنة 151ه/1141م والحرب العالميّة خیّمة على الدنياء وكانت والدتي 
فطنةء تعرف عنادي» وتعرف أنني في كرب عظيم ء وني ضيق شديد ؛ وأنني افا أتجلّد, وأنفرمن بحث 
موضوعي مع أي إنسان کبرآء أو تظاهرا بالآمبالاة؛ وني قلبي مافيه من الحزن والهم ؛ فاقترحت علي ۱ 
مرافقتھا إلى « وادي بنا» لأنها تريد أن تزور والدتها في «السقا 5» وفرحت بهذا الاقتراح ؛ فقد سئمت 
النظر إلى وجوه الناس ومعاشرتهم والتحدث إلى كل من يعرف مشكلتي, وأحببت ا مروب من صنعاء ؛ 


N 


وأن أذهب بعيدا إلى حيث لا یعرف أحاڈ من قصتي خبراء ولا يعلم شيئاً.. وكأنّ والاتي كانت قد 
أدركت ذلك ورأت في ابتعادي عن «صنعاء» ا حر لي ولستقبل تعليمي, وحياتي الاجتماعية؛ 
وكانت تعرزض وتلمح ؛ أن هناك في « المسقاة» من بنات «الشامي » من هن أجل وألطف من هذه 
التي ستقرع سن الندم! وأنها ترید أن تزوجني باحدی بنات خالي» أو بسيّدة جيلة من «السقاة» 
وکنت أتلقى تلك التلميحات ہزیج من الشاعر يختلط فيها بقايا الح العتيق بتلهف من الرغیة الريرة 
فی إيلام هذه التي أحببتها فكرهتني» وأريدها ولا تريدني؛ فأغالط أتيء وأغالط نفسي 

وأقول :لا . .لا.. نها لا تهمني, ولا أبالي بهاء وسأصبر عامين أوثلاثة أعوام . . ورما قد أراد الله 2 
الخير بذلك حتی آتفرغ للعلم والدراسة . . إلى آخر ذلك الكلام الذي تهذى به لساني ؛ وكل مشاعري » 
بل وربّما خلجات صوتي» وقسمات وجھی تنکرہ أشد الانكار, وتکذب تكلفه وتصابره التھافت . 
وهاحرت من «صنعاء» «المحرة الثانية» بهمومی وأتعابى وكابتى وكبريائي الجريحة ووساومي 
الحائمة ؛ مع کاب ؛ على سيّارة تحمل بضاعة لأحد التجار إلى «ذمار» ونزلث مع والدتي في فندق 
متواضع وكان الناس حتى ذلك الوقت یستون الفنادق «مقاهي» جع «مثهایة» وعندما ذهبت 
للصلاة في السجد الجامع لقیت عاملها «المحافظ » وكان السيد العلامة الزاهد الورع علي بن سيف 
الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدین فعرفني وحيّاني ء وسلمت عليه فقال : من أين ؟ ومتى الوصول ؟ وال 
أين ؟ ومن معك؟ قلت: : من صنعاء وصلت اليوم على السيارة وسأسافرغداً مع والدتي إلى «المسقاة» 
لزيارة الجدة وأولاد الخال . قال : وأين الوالدة؟ قلت في « اليقهاية» . قال : ياسبحان الله ! ألم تعلم أن 
لكم في ذمار أهلا؟ ولا أحسبك إلا مثل ابني ء وأمر أحد مرافقيه أن يذهب معي لنقل الوالدة وأشيائنا 
إلى داره دار الحكومة_ وكانت والدتي تعرف زوجته» و بيننا و بينهم قرابة نسب» وكانت قد 
اقترحت علي أن نقصدهم لأنهم سیعتبون علينا لوعرفوا انا مررنا من ذمار ولم نعرّج عليهم .. ولكني 
رفضت ؛ رما لأني كنت لا أحب أن أرى أحداً من الأقارب؛ فيفتح معي موضوع زواجي وفشلي فيه ؛ 
وكان السيّد علي عالاً أديباً» و بعد تناول الغداء جاء الموظفون الكبار للمقيل في ديوان العامل , وجاء 
زمرة من علماء وأدباء «ذمار» وهي مرکز علم وأدب» بل شی كرسي «الزيدية» وفيها آل 
« الوریث» و«آل الديلمي» و«آل الخضر», ومنها «زید الوشكي» ودارت مذاکرات أدبيّة 
وعلمیة ونسیت مشكلتي الخاصة أثناء الحوار والنقاش مع هولاء الذين لا یعرفون عن مشکلتي لا نقيراً 
ولا فطميراً؛ وطرب آدباء ذمار ولا سيما الشباب لأحاديثي عن الرافعى وطه حسین والزيّات وما 
قال أمد أمين نی «فجر الاسلام» | وما قال زكي مبارك في « النٹر الفني» إلى مشاركة في الفقه والنحو 
والمنطق والحديث والتاريخ , وخیم اللیل و بعد الصلاة تناولت العشاء مع ذلك السید الورع وإذا به 
يسألني: وهل حفظت « الا زهار» ؟ قلت: : نعم . قال : وهل تزوجث ؟ فكأ الجرح . . ولكني سررت 
في أعماقي إذ معناه أنه لم یعلم 20 . وكان ذلك ولا شك سذاجة من مثلي . . كأنّ الناس 
ولیس في صنعاء فقط - بل وفي «ذمار» يهمّهم أمر زواجي .. فقلت: نعم .. فقال من ؟ قلت بابئة 
الوالد عبدالرحمن . قال : ما شاء الله ؛ بنت بنت الإمام وأخت محمد؛ ثم قال : جعل الله في ذلك ا یر 
ورزقكم الذريّة الصا حة .. وقضينا سهرة متعة حدثني فيها عن أبي وجدي وزمالة أبيه سيف الإسلام 
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أحمد لحي أيام جهاد الأ تراك حتى ذهب کل إلى فراش النوم بعد أن رتب لنا آمررسفرنا في اليوم التالي 
إلى «يريم » على بغلتين ومع رفيق » وغت لأ ول ليلة ومنذ حوالي ثمانية أشهر نوماً هادا و بعد صلاة 
الفجرغادرنا « ذمار» إلى «يريم » وأقي تحدئني في الطريق عن أسماء تلك القرى عن اليمين والشمال 
وني الأقاصي البعيدة لقد كانت تعرف الكثير. وما أشرفنا على مدخل «يريم » وقت الظهر حتی رأينا 
شخصاً لوح لنا بيده ثم هرول نحونا وسلّم ء وقال : هل أنت ابن « الشامي» ؟ قلت: نعم . قال : أهلا 
وسهلا أنا رسول «العامل» سيّدي عبدالقدوس الوزیں وصله تلغراف من عامل «ذمار» بوقتِ 
وصولكم وهوینتظرکم في « الحكومة » » واتجهنا صوب دار العامل » وهوشقيق أميرلواء الحديدة السابق 
السيد عبدالله بن أحمد الوزير الذي سبق ذکره, والسيّد عبدالقدوس متزقج بابنة الإمام يحيى السيّدة أمة 
الرهن وهي أحت زوجة السید عبدالرهن الشامي؛ فهي خالة زوجتي الناشز» وصديقة والدتي وقلت 
في نفسی: نا لله ! ها قد وجدنا من سیذ گرنی مشا کل التي فررت وهربت منها ..! ودخلت أمَي مل 
النساء ورحب بى السید عبدالقدوس و کان لطیفاً بشوشاً, ذا وجاهة وهيبة » وقال : الله الستعان یاولد 
أمد! كيف لم تبرقوا لنا بوصولكم ؟ ولولا الأخ عامل ذمار رعاه الله لا علمنا بوصولکم . فخجلتٌ 
ولكتي قلت: ولم يكن من التصور أن أمرّ من «يريم» ولا آتى للسلام عليكم .. وني القیل جاء 
الوظفون؛ ولكن الأحاديث لم تكن زاخرة بالعلم والأدب والنقاش وا حوا ر كأحاديث مجلس «ذمار» 
فلم يكن في «یریم» أو نی مجلس « العامل» من العلماء غیره وكاتبه القاضل السیّد « الکاظمي» 
وعندما ذهب الناس وصلینا ا مغرب والعشاء ولم يبق مع العامل سواي , قال لي قبل أن يذهب إلى بيته 
الخاص : قد رتبا سفركم غداً إلى « السقاة» وأمرنا لكم «بقارشتین» قلت له: شکراً لكم ! قال : 
و بالمناسبة فقد كلمتني بنت اللامام عن مشكلتك مع زوجتكء والجميع يشكرون صبرك ‏ وأناتك ء 
ومثل هذا حدث؛ وقد حصل لي نفس ما حصل لك» ومع الزمن صارت الأمور على خير ما يرام ؛ 
فتيسّمت شاکراً ووذعته لأن سفرنا سيكون بعد الفجر وقبل الشروق ء وحاولت أن أنام فلم استطع 
بسهولة ؛ وأخرجت من جعبتي كتاب « أوراق الورد» للرافعي وظللت أق رأ حتي غلبني التعاس . 
وغادرنا «يريم » قبل شروق الشمس: متجهين صوب « المسقاة» , واجتزنا الجانب الأعلى من 
«قاع الحقل » ورأيتٌ قرية بيوتها ناصعة » وكأن أمي لاحظت إعجابي بها؛ فقالت: هذه «عراس» ؛ 
و يقولون إن سکانها «مكارمة » مثل أهل «حراز» وترجلت, وقلت للرفیق : أحبٌ أن أمثى وأتحدث 
مغ الوالدة فخذ الحمارةء وتقدمنا في الطريق » ومسكت بركاب بغلة أمي وحڈٹتھا با قال لي «عامل 
يريم » » وما كان بينه و بين «بنت الإمام» وأنه عانى منها بعض التعبء ومرّبئفس التجر بة التي أمرٌ 
بها. وهل تعلم شيئا عما جری له ؟ قالت : نعم ؛ كانت « أمة الرحمن » بنت الامام مثل « آمة الله » ؛ قد 
نفرت من زوجها عبدالقڈوس إثر زواجهما؛ ولکته صبرعليها حتى ولدت له عبدالكريم وحمداً. . 
قلت: وكيف هي الآن؟ قالت: كما يرام وهي معه في «يريم » ؛ وقد تحدثت أمس معها عنك وعن 
«أمة الله» بنت اختھا وقالت : قولوا لأحد يصبر. قلتٌّ: وهل أحبّت زوجها؟ أم ألفَنهُ وصبرت لأجل 
أولادها ؟ قالت ضاحکة: حت ؟ ما هوالحبٌ؟ ومن يدريه؟ الحب لا يعلمه إلا الله عالم الأسراروما في 
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القلوب ؛ الهم الرضی والاطمثنان والعيش في سعادة؛ وهی الآن معه کذلك . قلت: أوليس الرضی 
والاطمئنان والعيش في سعادة هو الحت؟ قالت: لا تزال صغیراً يابنيَ؛ وهناك «مجانين» وأنت لا 
يلزمك أن تصبر: ترقج وکن مثل أبيك؛ ما مات إلا وقد تزوج أكثر من سبعء وكان لایزال في 
الأ ربعینء وأوّل زوجاته أم أخواتك كان جذها الإمام النصور أبو الامام بجییء وأبوها الوالد 
۔عبدالرمن؛ ولم بمنعه ذلك من الزواج : ولا حسب لذلك حساہاً.. وتزوج امرأة أو اثنتين قبلي ؛ حین 
امتنعت عن مرافقته إلى مقرعمله » وقهر التي قهرته » و بعد أن توفيّت الجديدة تزوج بي ؛ كن مثل أبيك 
وتزوجء واقهرها مثلما قھرتك » وني « السقاة» بنات جيلات وسأختار لك أحسنهن جالا وكمالا.. 
وارتجف قلبي وهي تحدثني عن أبي وزوجاته وما تخبله لي من مشاريع , وكان الحديث شیقاً ومٹیراء 
وأردت أن أعرف المزيد عن أبي « الزواج) والذي مات «مقهورا» في ((مكة) بعد أن «قهر» زوجاته 
فقلت: وهل «قهركم» أبي ما ترؤج؟ فضحکت وقالت: لم أكن لا ول .. لقد كنت «القاهرة» 
الثالثة أو الرابعة [ الشك من قملی].. وعندما تركته في « الضالع » لزيارة أمي في «المسقاة» وأنا بك 
حامل.. رغم معارضته تزوج بشابة لطيفة من بنات « الضالع» ؛ اسمها «ڈنيا» واسم أبيها «عبادي 
حسن » ؛ ألا تذكرها ؟ قلت : بل .. ولقد احسست بشيء من الغيظ والألم . فلّما تزوج بأخرى لم أتألم 
بل انقهرت «دنيا» الجديدة, وهذه هي العادة فتزوج» ولا تصبر» وكن مثل أبيك . قلت: وهل اطلق 
أمة الله ؟ قالت: أعوذ باه ؛ أبغض ا لال إلى الله الطلاق, وأمة الله فتاة صالحةء وأبوها خير الآباء» 
وأقها سيّدة النساء» وهم أهلناء ويحبّونك كثيرا.. وکنا قد بدأنا نتسلق العقبات و بدأت الشمس 
تضر بنا بسياطها فناديت الرفيق فترجل وامتطيت «الحمارة» وحتينا السير.. وما أشرفنا على وادي 
« بّنآ» وأمواهه التي تعكس أشعة الشمس» وقراه المنثورة.. في التلال والسفوح حتی رأيت والدتي 
تنتعش أسارير وجهها وكأنها تقول وهي تسمي لي كل تلك الجبال والشعاب والقری: هنا مسرح 
صباي » هنا مرتع شبابي ء هنا حيث ولدت ودرجتٌ وأحببت وتزوجت هُناء هنا؛ ثم قالت: ساعدني 
على النزول قلت: ولاذا؟ قالت: تلك هي السقاة وطريق «القٌراش» [ الخيل والبغال وا حمیر].. 
طو يل وأنا في شوق إلى « البيت» وسأقطع إليه العارضة مشياً؛ ابر الأهل بوصولك مع الرفيق وسيأتي 
إليك أولاد خالك مستقبلین وقفزت کاللبوة؛ في صحة ونشاط قائلةٌ : إلى اللقاء في « السقاة» ؛ ورحبت 
« السقاة» الطيبة ا مواءء الصافية السماء النقیّة الاءء الخلآبة المناظرء الكرمة الأهل ء بأحد أبنائها 
الذي غاب عنها طو يلا في «صنعاء» ؛ وکتا في آواخرشعبان لم يبق منه إلا يوم أو ليلتان وأطلّ رمضان 
وأمضيته مع الأصدقاء والاخوان في سهرات أدبيّة وضيافات كريمة, وجولات أثناء النهار ما بين 
« الستة» و«نيعان» و« بيت الأشول» و«حفزان» و« النادرة» وجبل « الحُبالى » وأرادت الوالدة 
أن تعيد عليّ حديث الزواج» وكنتٌ قد فكرت في ذلك طويلاء ولم يبق ثابتا وواقرا في قرارة نفسي مما 
سمعت الا وصیّة عامل يريم ء وقول أمي: « آمة الله فتاة صالحة وأبوها خر الآباء» وصوت ينادي من 
الأعماق : لالا لا تقهرها . . وقلت لأمي : سأصبريا أقاہ؛ فقالت: حسناً ولا أحب إلا سعادتك . 


شلا 


إلى «تعز» مقام «ولي العهد» والعلماء والشعراء : 

قضيّت في المسقاة خسة عشر يوماً نذ کرت أثناءها ولي العهد سیف الاسلام أحد ومقامه الذي 
يغص بالعلماء والأدباء والشعراء ؛ وقلت لأميّ: أريد زيازة «تعز» حيث سیف الاسلام وسأنظم فيه 
قصيدة ولابد أن يجيزني » فحبذت الفكرة» و باعت قطعة أرض بستین ريالاً اعطتني أر بعین ريالا؛ 
واستألحرت «قارشة» إلى « الخادر» حيث وحدت الصدیق الشاعر أحمد العلمی» ات وه سهرة 
أدبية» ومن «المخادر» استأجرت «بغلة أو حمارا» لا آذکر إلى «إت»» ثم «حارا» إلى 
« السيّاني» » ورابعاً منها إلى «تعز» وكانت يومئذ كعبة القضاد من رجالات الیمنء و« السيف 
أجد» يتطلم إلى «العرش » بعيني صقرء وهمة غشمشم ؛ وئيی «تعز» تفتحت آفاق فكري بخالطتي 
ومجالستي لأساطين الفکر من أبناء اليمن الذين يتوافدون على مقام «ولي العهد» » و يعملون تحت 
إدارته ؛ وتعرفت على العالم الشاعر الراو ية القاضي أحمد الحضراني والسادة والقضاة والمشايخ عباس 
ابن علي اسحاق » وناصر الدرة » وعبدالله اليدومي» وحسين الحلالي ء وحمد الذاري ء وزيد الموشكى » 
وحسين الويسي, وأحد محمد نعمانء وعبدالجليل باشا المتوكل ء وأخيه عامل تعز محمد بن أحد باشا 
وولديه أحد ويحيى , وأحد متصور ويحيى منصورء ونعمان القدسي » وتحمد الوريث» وحمد شيبان» 
وأحد الشاي وأضرابهم وما منهم الا أديب وشاعر» وعالم وسياسي» وتحفز طموحي » ولابد أن 
أعترف بأن ما ولاني به الأمير ولي العهد أحمد (الإمام فيما بعد) من [کرام وتشجیع قد زادني همّة 
ومثابرة على الاستزادة من العلم والعرفة وقرض الشعر؛ وکان الحبٌ والألم قد شو يا عواطفي بلهب 
الشوق وا حنين فغنیت مقاطعه بنغمة كانت جديدة على شعراء ذلك ا مناخ ء واستيقظت هواجس التبرّم 
والنقدء والحرب العالية ما تزال مخيمة على الينياء ودبابات وجیوش «هتلر» قد اکتسحت أور با . 
و۔ الڑژاتے ف میا ١‏ 

لقد كثرت مطالبة الناس لي بأن أتحدث عن الوثرات فی حياتي السياسيّة والأدبيّة » ودوافع مواقفي 
« الوطنيّة » كما يحب أن يسمّيها الأصدقاء » أو من بحسن الظن بى» أو «الرجعية» كما يحل و لبعيض 
من اختلفتٌ معهم رأياً وتفكيرا وأسلوب حياة أن يدعوها؛ وهي مطالبة وجيهة ولا هكن إانا أو 
تجاهلها » من قبل من يريد أن یتحّث عن ذكرياته » أومن يُطلب إليه أن يكتب تاريخ حياته السياسيّة 
أو الأديية ؛ وقد خاصم وسالم» وانتصر وانهزم, وأخطأ وأصاب» واحتفى الناس بكتبه» وأحرقها 
وصادرها بعضهم » ودخل السجون وجلس على كراسي الناصب السامية؛ فالأسباب والدوافع لها 
فعاليتها الايجابيّة في تلو ين الأحداث ولا يصح تجاهلها ؛ ولكلّ سلوك یتخلّق به الإنسان مؤثرٌ ماء من 
وراثةٍ أو تقليدء أو تثقيف . 
بيئة الحنان والتسامح: 

والمؤثرات الأ ول في اتجاهاتي ومواقفي الأدبية والسياسية والأخلاقية والتي دفعتني إلى سلوك 
هذاالصراط الذي لا أزال أمضي فيه كثيرة» ولا تزال تتوالد وتتوافد فيتوسع الضراط أويضيق» ولکن 


۷ 


أهمّها بالنسبة لنشأتي الأ ول ما يلي : 

١‏ جوا نان والحب؛ والتسامحء في البيئة التي ولد فيها بمدينة « الضالع» اؤل أرض مس 
جسمي تراٹھاء فقد کان آبي وهو زيديي الذهب- يحكم مقاطعة سكانها یتبمون الذهب 
الشافعي ؛ و كانوا یتمتعون بعطفه, و يتمتع باحترامهم » وقد لست ذلك منذ الطفولة ؛ ولا ِکن 
أن أنسى اول ملاحظة مذھبیّة في حياتي وأنا في الخامسة فقد كان أبي حين یؤڈي الصلاة 
«يُسَرْبلٌ», أو برل یه سواء كان إماماً أو مأموماء وکنت أرى البعض من أبناء 
« الضالع » يضمّون أكفّهم إلى صدورهم إذا أذوا صلواتهم ومنهم الشاب «عبده» الکلف 
برعايتي , والحاج «سعید» السقّاء وخالتي [ضرة والدتي ] السيّدة « دُّنيا» ابنة الحاج «عبادي 
حسن۷ء وما أمي » وجدتي وخالي » وعمّي حسن وسائر الموظفين والجنود فكانوا يُرُسلون أيديهم 
و «يُسَر بلون» مثل والدي.. وكان والدي حرص على أن أكون حاضراً حين ام الصلوات . . 
وسالت والدي لماذا يرسل يديه و«عبده» وخالتی «دنيا» یضمانهما إل صدريهما؟ فقال. 
نحن «الزیود» «تُسَربلٌ» و«الشوافع» یضتون؛ وضحك كانه اجب بهذه الملاحظة 
البكرة.. وحان موعد الصلاة وقام والدي لأدائها وقمت بجانبه أفّد حركاته» وأفتم بکلمات لا 
آنهمها ولا أتقنها في الرکوع والسجود ولا أنقن منها إلا « الله أكبر» » وضممت كفي إلى 
صدري .. وحين فرغ والدي من أداء الصلاة سألني برفق ومبتسما : ماذا تضم كفيك وأنت 
«زيدي» ؟ قلتٌ: وما هو «عبده» ؟ قال : «شافعى» قلت: أنا «شافعى» مثل «عبده» 
وخالتي «دنیا» | فضحك الوالد ضحكة عالية ودعالي بالضلاحء ولم يحاول لا من قریب ولا 
من بعیدء أن يصرفني عن تلك العادة التي لت آلازمها حتی آرجعنی عنها بشکل غير لطیف 
أحد أساتذة صنعاء.. بعد موت والدي؟ فلم آشعر طوال حياتي بتعضب مذهیی بالنسبة 
للحرکات والأشكال وال ذ کار التی تعّدت فیها الروایات واختلفت فیها أقوال الفقهاء وأئمة 
الذاهب الاسلامية. ١‏ 

خصومات والدي السياسية : 

۲- حکایات والدتي عن خصام والدي مع الأميريحيى بن محمد عباس ا متوکل ‏ والامام يحبى بن 
محمد حيد الدين وما كان يتناقله التاس حول قصّة هزيمته في « الضالع » واتهام الامام له بأنه تآمر 
مع سلطان «الضالع» ووالي «عدن» ..! وكيف احتال الوالد عبدالرحمن الشامي مع الوالد 
محمد ز بارة بالتعاون مع سيف الاسلام أمد ابن الامام, وأخيه « البدر الشهید» سيف الاسلام 
محمد وكانا صدیقین یمین لوالدي على اخراجه من «صنعاء» مقر الامام باسم اج كي 
لا يعود إليها ؛ بل إلى « الحديدة» حیث أميرها سيف الاإسلام محمدء ولکته انتقل إلى جوارر به 
في «مكة» كما ذکرت سابقاً. 

وكل تلك الحكايات والأقاصيص والأخبار قد جعلتنی أتر ّى دون شعورعودة أو خب نحو 
« الإمام يحبى» ؛ ولذلك فعل قزاء مذگراتي» أو كتبي ألا يعتمدوا على ما أقوله» أو ارو يه من 


NY 


خبرقد يشتمون منه یلا من حق الامام يحيى أو تحاملاً عليه» بل علیهم أن یراجعوا مصادر 
أخری ء وأن یتحزوا الحقائق في کل ما أقوله عنه » إذ قد لا يخلومن تأر بعواطفي الشخصيّة المنفعلة 
بتلك الحكايات والأقاصيص وكفى بهذا الاعتراف دلیلا على اخلاصي للحقيقة والتاريخ ء وفي 
نفس الوقت اعترف بأن حكايات العطف والتأييد لوالدي ء ثم لنا كأيتام بعد وفاته ء قد ولّدت 
في شعوراً بالود والحبة لكلّ من سيف الإسلام أحمد «الامام أحمد فيما بعد» وأخيه سيف 
الإإسلام محمد الذي مات غریقا بالحديدة سنة ٠١١۱/۲۱۹۳۴۳‏ ه ورثاه أمير الشعراء أحد شوقي 
بقصيدة رائعة مطلعها : 

مضى الدهر بابن إمام اليمن وأودى بزين شباب الزمن 

و باتت بصنعاء تبكي السيوف عليه » وتبكي القنا في عدن 

وأعول نجدٌ وضخ الحِجَارٌ ومال الحسينٌ فمزی السن 

ولو أن ميتامتى للعزاء مثی في ماه ذو يزن 

وكان شاعراً يميدا» وذا ثقافة واسعة» وجواداً كرياً, وهوجالب المطبعة إلى اليمن » والذي 
أنفق على طبع كتب الشوكاني وغيره بإشراف الؤرخ محمد زبارة؛ واثر وفاة والدي أجرى نا 
خصصاً شهرياً من ماله الخاصء وكان يتعهدنا في الناسبات وعتدما توفي يكت أمَي عليه و بکینا 
معها؛ وھا لا أنساه أن آخاه السيف أحد [ الامام فيما بعد] أمرإلى وكيل أخيه بصنعاء أن يستمر 
في صرف كل ابخصصات التي كان یصرفها على حسایه الشخصي ونحن من جملة من استفاد 


بتلك اللفثة الشكورة . 
خطب علي عقبات: 


۳ خطب السيد علي عقبات؛ وهو أديبٌ كبيرء وخطيب مصقع , وحفاظة للأشعار والأخبار» 
وهاجر إلى مصرء ودرس بالا زهر» وحين رجع اليمن كان يخطب في مساجد صنعاء مرشدأء 
وواعظاً وحاضرآء وكان یتطرّف في تشيعه » ولا یقتصر على تخطئة أو لوم الذين حار بوا علياً يوم 
الجمل وصفين أو خرجوا عليه وأبادھم «يوم النهروان» بل و يزعم أن الذين لم يبايعوا علیاً 
( رضي الله عنه ) إثروفاة الرسول (عليه الصلاة والسلام) وهم جمهور الصحابة ( رضي الله عنهم ) 
قد خالفوا النص ! وقد كاد أن يثيرفتنة لولا أن الإمام یی بن محمد حميد الدين قد زجره بالسجن » 
ومنعه من إثارة تلك الواضیع التي كادت أن تشعل نار الفتنة بين الناس » ولم يُخرجه من العتقل 
إلا بعد أن تعهّد بأن لا يجهر بها . ومن جهة أخرى تعدلت أفكاري بقراءآتي للأمّهات, وكتب 
التاريخ ء مع الوالد عبدالرهن الشاميء والقاضي محمد الحجري . 

لکن السيد علي عقبات كان بخطبه ومحاضراته » وفصاحته و بلاغته ء وطول فيه قد سحر 
لّي» ودفعني إلى العكوف على قراءة « نهج البلاغة» وكتب « الزعغشري) و« دیوان المتنبي» 
وهؤلاء هم «ثالوث» علي عقبات الذين يكثر من الاقتباس عنهم والاستشهاد بهم و بآثارهم 
و کلامهم » في خطبه وحاضراته » وكل ذلك قد أفادني» وظللت ودوفا تطرف متمسكا مبادیء 


سام لات 


« الزيدية» في الأصول ؛ من القول بالعدل والتوحیدء والوعد والوعیدء والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر والخروج على الظا لین ء والنزلة بین المنزلتين » ومعظم خصوماتي الأدبیّة شعراً ونٹراً 
یدفعها و يغذيّهاء و يسيّرها هذا التيار « الزيدي» الذي لا يضيق بالجدل ولا بالحوار؛ ولقد 
صدق الدکتور أحمد حمود صبحی حين قال في کتابه « الزيدية» : «لا آکاد أجد مذهبا آکثر 
سماحة » وأعدل قصدا تجاه ا خصوم من الزیدیةء بل إن منهج معظم مفكريهم في العرض لقَرید؛ 
إذ تعرض ختلف الآراء على السواء في نزاهة وموضوعيّة ثم يرجح الفکر ما يراه؛ لا شطط ولا 
إسفاف » ولا ارتداء زيي كهنوت ء وإصدا ر أحكام التكفيرعلى المخالفين» ص: ۷۲۹. 

خطب محمد أبوطالب: 

4 خطب السيّد محمد قاسم أبوطالب الذي ظل حوالي سبع سنوات يرتقي منابر الجامع الكبير 
بصنعاء» أو جامع «الروضة» أو «حنظل» و بحضور الامام يحيى» وأنجاله» ووزرائه, 
وأحكام وقضاة وأمراء الدولة » يقوم إثر صلاة الجمعة فيتحدّث عن الظلم والظالین, و يقرع 
القضاة والرتشین » والمحتكرين والمستأثرين ء ناقدا مُندداً بصراحة كانت تشر الاعجاب . 

وتظل خطبه وتعريضاته وتقريعاته, وانتقاداته اللاذعةء أحاديث المجالس والمدارس والأسواق » 
حتى تأتي « الجمعة» فیتساءل الناس ین سیخطب « أبوطالب 16 وی أي جامع ! لكي 
يستمعوا إلى ما سیقوله في الإمام والأمراء والقضاة وا حکامء والتجار والأغنیاءء وكنت واحداً 
من أولئك امتفعلین بكلامه ؛ بل لقد كنت أجالسه وأحاوره, وأستفسره عن مغازيه» ومقاصده 
و بعض تلمیحاته» وإشاراتہء فيشرحها؛ و يقول لي بما يصله من تهديدات أو نصح» من یل 
الامام وغیرہء وان ولي العهد «أحد» هو وحدہ الذي يشجعه» ویحول له بالساعدات المالية! 
ول کذلك حتى أدصر الإمام يحيى أمراً جازماًبمنعه من الخطابة؛ وإذا لم ممتثل الأمر فلا ین 
إلا نفسه, وإثر ذلك وزعت في «صنعاء» منشورات تند بالحكومة, وخطب محمد حمود 
الز بيري خطبته الشهورة : «يا رسول له » في مسجد الجامم الكبير يصنعاء . . و بحضور الإمام ؛ 
وكان بجانب «الز بيري» محمد أبوطالب في وقفة تحد واضح . 

مجلس حم زبارہ: 

ص ومن وحي ((جلسات التاكي» ولا سيما نی ديوان الوالد السیّد الؤرخ محمد بن محمد ز بارة » وقد 
كان يطالب بإنشاء العاهد العلمية» ونشر كتب التراث» وتأسيس مجلس شورىء والأخذ بيد 
من حدید على امرتشین والحتکرین ويُسمَى بعضهم » وكان يحضر ديوانه للمقیل القاضي يحبى 
الإرياني رئيس الاستثناف وأولاده العلماء الشعراء ‏ والسید أحمد عبدالله الكيسي؛ والسيد أحمد 
الطاع ء والسيد أحمد عبدالوهاب الوريث وأضرابهم ينتقدون الأ وضاع ء و يناقشون أمور الدولة » 
وكنت أحضر بعض هذه المجالس مستمعاً فانفعل مما يقولون وأفكر فيه » وأتأثر به وأنقله إلى 
زملائي في الدراسة والشارع ؛ والواقع أن مجلس السيد محمد بن محمد ز بارة كان مدرسة سياسية 
ولا سيما لطلبة ومشايخ العلم في صنعاء ما بين سنة ۱۳۵۲ هو ۱۳۱۲ ه وفي هذه السنّ المبكرة ما 


سا لا 


بين العاشرة والعشرين و بحکم التصاقي بآل زبارة نسباً وصهراً, ودراسةٌ وتجاورأء فقد كنت 
أحضر معظم تلك الجالس وانفعل ہا يدور فیها من نقاشء ولعله من الضروري أن أبين طبيعة 
تلك الا حادیث ودوافعها السياسية والثقافية والدينية : 

مراسلات أحمد زبارة مع الامام یی : 


وقد أهدانى أستاذي مفتی الجمهورية العربية اليمنيّة السید أحد بن محمد ز بارة صوراً 
للرسائل التي دارت بينه وبين الإمام يحيى حميد الدین في سنة 6 ۱۹۳۹/۸ مکتوبة بخط 
والده المؤرخ السيد محمد بن محمد ز بارة و بعضها بخط الإمام يحيى نفسه.وهي تل ما كان يدور 
في مجلس محمد زبارة من أحاديث حول الا وضاع یومئذ ومطالبة الستنیرین والعلماء للحكومة 
بالاصلاح يقول السيد محمد ز بارة في مذكراته: 

وني يوم الأحد ۲۱ شعبان سنة ۱۳۰6 ه أوصل إليّ أحد عساكر الامام يحيى حفظه الله 
خطايا مغلقا معنونا باسمي ففتحته وإذا فيه بخط الإمام نفسه موجهاً ال خطاب إلى ابني حفظه الله 
ما نضّه : 

الولد أحمد بن محمد ز بارة حماه الله 

وصل الكتاب والنصيحة ؛ وقلتم إن کل المؤمنين ينقمون علينا ؛ وما علمنا الؤمنین الا يثنون 
علينا غاية الثناءء و يشكرون النعمة التي لم یعرف آباؤهم مثلها ويحمدون الله لاقامة الشریعه 
ودفع الطآغوت» وعر المؤمنين » وذل الظا مین ء وارتفاع التکرات ء وكل الرعية يحمدوث الله على 
ما هم فيه » ولا نعلم من ينقم على الامام غي ركم .. ولا من يشعرغيركم ! فأوضحوا لنا من هم 
الؤنون الناقمون علینا؟ وليصلوا إلينا ولمم الفضل والمنة! ونصيحكم یخشی على الإسلام أن 

ما ندري من يريد التنصر من السلمین؟ وممّن الفرار؟ هل من الیسر إلى الشر؟ ومن 
الأمان إلى الخيفة ؟ ومن الشريعة إلى الكفر؟ ومن الجنة إلى النار؟ 

والسلام ۱ شعبان ٤‏ ۵ 

يقول الوالد الؤرخ السید محمد ز بارة . فهالني هذا الحرّر بخط الامام و عرضته على الولد أمد 
[ الفتي حالیا ] واستفسرته هل کتب إلى الإمام شيا ؟ فأجاب أنه آرسل نصيحة دينية إلى الامام 
قبل يومين رأی بوجوب نصح الإمام بھاء ولیست كما یوهم هذا الحزن, فبالغت في الاغلاظ 
عليه » كيف يكتب ما يسمّيه نصيحة للإمام و يرسلها قبل استشارتي وشدّدت عليه في عرض 
صورة ما كتبه لتدارك ما عساہ قد أخطأ بكتابته فعرض عليّ ما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحیم: اليمن يفور من طرفه إلى طرفه ؛ فالرعوى يصيح أنه مظلوم » وان 
الأخوذ عليه نصف ما يحصل له باسم الزكاة؛ إلى ما یؤخذ منه باسم عسكر أو أجرة شريعة» أو 
رشوة للكتاب وغبر ذلك من ظلم الأمراء . والعسكري يصيح انه مظلوم لقلة معاشه جداً واستعباده 
وقهره من الأمراء , وعدم النظر نی مصاله , ولا التفات إلى تعليم الرعوي والعسكري آداب 


الدين وإرشادهماء وتقو ية إمانهما بالآخرة و با حالقء سبحانه» و بحقارة الدنيا متاع الغرور» 
حتی انهم أصبحوا يشكون في ا حالق سبحانه وتعالى والجنة والتارء ما يرون من تهور القادة» 
وعدم خوفهم ء والسژول عن ذهاب إيانهم هم القادة ! والأمراء الكباريصيحون انهم مکرهون 
على الظلمء وانهم لا يريدونه» وانهم والحكام والكتاب ليس معهم معاشات تكفيهم فهم 
مضطرون إلى الأخذ. 

والأمراء الصغار يصيحون انه لا معاش يكفيهم وانهم مضطرون إلى الأخذ لحم وللكتّاب» 
وللمحاسبة ئلا یفیزوا عليهم حالتهم . 

وأولادكم یصیحیون أنهم غير راضين بهذه الحالة لأنهم في شقاء وقد فسد بعضهم عقوبة لكم 
لأنك لا تحبّون الخ رلا ولاد الناس ! 

والهاحرون والعلماء والفقراء وال رامل وال یتام یصیحون انهم حرومون من حقوقهم وان 
بعضهم تؤخذ منه زكاة وهو مصرف لا فترد إلى الأغنياء » أو تکنز أو تكون في عمارة دور 
وكسب أموال ومواتر وعجائب مليونات. 

والنشأة الناهضة يصيحون أنه لم يلتفت إليهم فيرقون . 

والذوات كلهم لا أخص أحدا غير راضين هذه الحالة و ینقمون أشياء , و يصرّحون بذلك في 
المواقف و یتناجون بينهم مع أن دیننا واحد ومذهبنا واحد و وطننا واحد والفرض واحد . 

وقطعاً ان هؤلاء الذوات لا يريدون لإمامهم ودينهم ووطنهم إلا كل خر فإذا كان الغرض 
إقامة الشريعة وإرشاد الناس» والسلوك بهم طریق الجنة فیجب استدعاء مؤمني هؤلاء الذوات 
مثل سيّدي عبدالرهن بن حسين الشامي وسيّدي أحمد بن عبداللہ الكبسي والصفي آجد 
الجرافي .. الخ واستشارتهم وتشكيل مجلس شورى منهم ومن غيرهم من عموم اليمن وما رأوه 
كان امضاؤہ؛ فأنتم بشر يخطىء و یصیب . 

اتهموا أنفسكم قال الله سبحانه في وصف الؤمنين: [ وأمرهم شورى بینھم]ء وقال تعال 
[ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأس] 
وأنتم أيضاً تصرّحون بظلم الأمراء » وأخذ الکتاب للرشوة مثل قولكم لبعضهم «قد جریتھا) 
و«فلان يده خضراء» ! ولا تعاقبوھم ء وقد قرب الرحيل إلى ديار الآخرة؛ فعمركم قد ناهز 
السبعين عاماء فيجب أن تكتسبوا الأج ر لتقدموا على خالقكم راضيا عنكم ء وتخلدوا لكم الذكر 
الحسن والترخم ؛ ما هذه الخاتمة؟! بينما كان « العرشي» يخطب في سنة ۱۳۲۳ ه: « الا لا 
یقوِن قائل لو كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حیّا لقاتلنا بین يديه؛ فهذا ابنه, وهذه 
رایت » وهذا دينه » إذ أصبح ا خطباء ینکرون عليناء وكذلك الشعراء ؛ وان لم يبلغكم فثع قصائد 
كثيرة بليغة القیت في الساجد وغیرها ستمكث في التاریخ» وفيها کلام حق ومعقول لا غيص 
عنه » وحاشیتکم لا یبلفونکم خوفا منكم كما يقال؛ وفي الجرائد إنكار كث وجميع الأمة تتکر 
بعد ما کان الناس يحسبونكم مثل الحادي والقاسم عليهما السلام الذين ساروا تلك السيرة 
الحسنة » وعبدوا الله تعا ی في هذه الدنیا الفانیةء متاع الغرورتلك العبادة وأرشدوا أهلهم وأراحوا 


—A\— 


رعيتهم وخرجوا من الدنیا كما ستخرجون منها قطعا وقد کسبوا هم الأجر الجزيل والثناء 
الحسن . 

فيا أمير المؤمنين له تفرنکم الحياة الدنيا والاستبداد الذي لم يعهد مثلہء والبقاء على هذه 
الحالة يوجب استيلاء النصارى ‏ والعياذ بالله على بلادنا؛ لأن ثم أناس أغتام من الأمراء 
وكثير من الرعية يحون تحول الحالة لشدّة ما هم فيه ولو إلى التصاری, والنصارى قد عرفوا هذا 
وسيأتون لنا أؤل الأمر بالرفق والعطاء ثم يسوموننا سوہ العذاب وأنتم السؤلون أمام الله وخلقه 
والتاريخ ؛ فلكم الحكم المطلق والاستبداد العظيم وليس لأحد قدرة على دفع أي شيء» فحولوا 
الحالةء وكلوا آمر المسلمين إلى نفوسهم ليدافعوا عن نفوسهم ء واجعلوا على « بيت المال» أمناء 
أثلا يضيع بعدكم وخير الهدى هدي محمد والحجّة قائمة عليكم وحدكم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قة إلاً بالله ‏ في غرّة رجب سنة ٤‏ ۱۳۵ ه كتبه أحمد بن محمد ز بارة . 

وقد أجاب السيد أحمد ز بارة على جواب الزمام المذكور برسالة قال فيها : 

الله يحفظ أمير المؤمنين آمين . السلام عليكم ورحمته و بركاته: وصل الجواب الكريم وما 
كنت مؤملاً له استحقاراً لنضي ؛ والذي يهم المؤمن و بهتکم في الحقيقة رفع ما يعتقده فيما 
يتعلق بحكومته و یصلحھا لا الوشاية بأحد والسلام علیکم ورحمة الله ء في ۲۱ شعبان )۱۳۵ ه 

وما كتبت في واد والجواب في واد آخر. 

فأجاب عليه الإمام یھیی بخطه وفي نفس الورقة ا يلي : 

عافاكم الله ليست وشاية إذا وصلتم إلينا مع المؤمنين التاقمين لنعرف هل ينقمون فتح 
المدارس» ونشر المكاتب؟ أم عموع الشریعة؟ أم الأخذ على أيدي أهل الظاغوت؟ أم منع 
المنكرات وتأمين العباد والبلاد؟ أم الاستعداد لحماية الدين والمسلمين وسهرنا وتعبنا لذلكم 
والناس راقدون؟ وأما جرد الكلام والشعر فلا يفيد والسلام . 

وقد أجاب ز بارة بخطاب طو يل طالب الامام فيه بتأسيس مجلس للشوری يتكون من عموم 
صالحي أبناء اليمن لكل بلد مثل على ألا یلوا عن ثلاثين ومن أهل الحل والعقد واستدكر 
المعاهدة التي أبرمها الإإمام مع الطليان و کان ذلك إثر استعمار الطليان للحبشة والاشاعات أن 
خطوة موسوليني الثانية هي احتلال الیمن؛ وتمّص من وصوله إلى الإمام وتاريخ الرسالة ٢٤٢‏ 
شعبان 4 ۱۳۵ ه وقد أجاب عليه الامام يحيى بخطه بقوله : الولد هد بن محمد زبارة اه الله : ما 
علمنا انه كان مع رسول الله صل الله عليه وسلم واخلفاء ومن بعدهم مجلس شورى ونحن نستشير 
أولى العقول الجر بين لا مثل من يقول إن ما في معاهدة الطليان فائدة من الغفلّین الذين لا يعرفون 
ما في الكونء فلولا معاهدة الطلیان بعد الله انه حدث مع الاردريسي ومن بعده كل حذورلعدم 
الأسلحة فظهر لك الجهل والخطأ والغفول وابن اللبون .. الخ وأما الشعر العظيم فقد عرفنا کم » 
وما سلم الله ولا رسوله ولا علي بن أبي طالب والسلام . 

وقد استمر الأخذ والرد.بين الإمام وأحمد زبارة في عدّة رسائل حول شتى الواضیع حتى 


۲ 


منتصف شهر رمضان سنة ١٣۱۳ھ‏ حيث أرسل إليه الإمام رسالة طو يلة يدافع فيها عن سیاسته 
وطريقة حكمه و يقول له في آخرها « وإذا بلغ إلينا بعد هذا عنك أدنى کلام في مثل ذلك فلا تلم 
إلا نفسك يا أحمد والسلام » . وسأثبت جيع الرسائل بخط الامام أو بخط الؤرخ زبارة في قسم 
الوثائق ولفا أوردت البعض وأشرت إليها الآن لتبيين البيئة و بعض الوثرات التى انفعلت بها 
وأنا في تلك السن المبكرة وكان هما أثرها في مواقفي الوطنية والسياسية . ۱ 
صورة لاحدى خطابات الإمام يحيى مید الدين 
إلى العلامة أحمد بن محمد زبارة في رمضان 4 ١6‏ ه 
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۳ ہے رو < وال مب زا رر هة | 
الولد الصفي أحمد بن محمد بن حمدز بارة سلمه الله والسلام علیکم » 
والله يجعلنا من شملتهم الرمةء وعمتهم الغفرة في هذا الشهر الكريم . يا صفي؛ نحن 
نعرف أنك توافق أباك في غمط النعمة » وجحد الحسنات التي لا نظير لهاء وإنكار الصالح التي 
لم يُعرف ها مثیل » وتخل الانتقادات العاطلة والحمل على غير السلامةء وكل هذا حالف 


سب ۳ب 


للحقيقة والديانة » والاً فالؤسن يحتمل للمؤمنين إلى كذا احتمالات لحمله على السلامة فيما يبعد 
الاحتمال في بعضه ولفا تركناك وأبقينا الجراية لا نؤمل أنك ستکون من أوعية العلم ولا عسی 
أن يرشدك العلم إلى معرفة الحقائق فلا تحملنا على غفلة والسلام عليكم . 
۲/شهر رمضان/ ١٣٣۳ھ‏ 

إن لم يكن الحق في اليمن فأین ذا سیکون ونهج سبیلی واضح ان اهتدی ولکتها الا هواء 


عمّت فأعمّت والسلام .اه 


تتمة الژثرات : 

٦‏ من قراءاتي لأشعار حافظ ابراهیم ومعروف الرصانی ء ومقالات جريدة الشوری والفتح التي 
كانت تتحدّث عن الیمن وأجدها في دیوان الورخ محمد ز بارة. 

۷- من مطالعاتي للكتب التي وزدها العائدون من بغداد والقاهرة مثل «طبائع الاستبداد», و«أم 
القری » و« الثورة الفرفسية » و« العروة الوئقی » و« مدحت باشا) . 

۸ من تأثري ما شاهدته في رحلتي إلى « تعز» أثناء مجاعة سنة ۱۳۲۱ ۱۹4۳/۵ من بؤس وشقاء» 
وسيل اللاجئین اطفاة العراة الذين تدفقواعل صنعاء إثر الزلازل التي دقرت مدن وقری الشمال 
في منطقة «صعدة» و«شهارة» ووباء « التیفود» الذي حصد الناس هنالك وفيی منطقة 
«حجة» و« حجور» و( الشرفین» ؛ وأبو طالب یزبجر بخطبه » و يقرع السژولین لدم عنایتهم 
بالنکو بین واللاجئین ء وجلس السید زبارة یضجّ بالنقد اللاذع ء والاحتجاج الصارخء 
والاعتراض والتبرم . 

من کل ذلك وعا لا أتذ کره الآن- تکونت لدي فكرة العارضة و بدأت أنقل تلك ال راء التي 
أسمعها أو أقرؤهاء أو استوحیها ما سمعث وقرأت إلى زملائي الشباب في المدرسة والسجد والشارع 

وجالس القات ء واتصل بال ز بارة» والطاع ء و« بو طالب» و« الروني ) و« الحورش» و« الفسیل » 

و« العنسي » و« الز بيري» وغیرهم . 

منشورا حالدي وما قاله يحيى الإورياني : 

وانفجر ا موقف في اليوم العاشرمن شهر ذي الحجّة سنة ٠۳١١١‏ ۱۹6۲/۵ فجر ليلة زفانی كما 
ذكرت آنفا حين استيقظ أبناء صنعاء على «مسات «منشورات» خطيّة وزتها أثناء الليل 
« مجهولون» على أبواب العلماء والوجهاء والساجد والعاهد وفيها انتقادات مريرة وشديدة اللّهجة 

لتصرفات الإمام يحيى وحكومته, بل ومناشدة للشعب أن يثور. 

وكنت في طريقي صباح ذلك العيد إلى السيد عبدالرحمن الشامي في بير العزب للتسليم عليه 

و بصحبة السيد محمد زبارة والقاضي يحيى الاررياني وکنا قد قرأنا النشور وحين حاذينا «دار 

الشکر » --قصر الإمام قال القاضي یی هامساً: « يقولون : إذا استطاعت الأمة أن تقول استطاعت 

أن تفعل » .. وئی اليوم التالي اي القبض على:جاري القاضي محمد الخالدي بتهمة اله كاتب النشور 
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وموزعه , وزج به في سجن «القلعة», وکنت قد بدأت أکتب قصائ. وطنية؛ أجاري بها حافظ 
ابراهيم » والرصافي وانتقد بها الظلم والاستبداد, فخفت حین رأيت ال جند بفتشون بيت جاري 
الخالدي؛ فأحرقت تلك الجموعة الشعرية التي سمیتها «أنات ودموع» . 


نفي وسجن الأدباء والنزیح إلى نعز: 

وسرت موجة الاعتقالات, وحشروا إلى سجن «غمدان» و« الرادع» كلا من «محيى الدین 
العنسي » و« أحد ا حورش » ور« هد ا مروني » و« عبدالله السلآل» و« جد خبوب) و( حد الطاع » 
ونفي إلى سجن «الأهنوم » كل من «محمد محمود الزبيري» و« محمد قاسم أبوطالب» كما ساقوا 
« محمد الخالدي» إلى قلعة « وَشحة» » وساد الرعب» وزاد ابرم وشعرت مع , بعض الزملاء بأن دورنا 
وشيك» وأن الواجب الوطني يحتم علينا أن نعمل شيئا وکنت في حالة نفسّة نفسیّة ذكرتها في فصل « العمامة 
والزواج» ؛ ورحلت إلى «السقاة», ثم إلى «تعز» وازددت من اختلاطي بالشعراء والأدباء 
والفگرین هناك توترا وتبرماء وضيقاً با وضاع » ثم عدت إلى «صنعاء» بعد بضعة آشهر, آملا أن 
يحصل الوثام بيني و بين زوجتي» فلم يحصل شيء» ولفتني ا حیبة في لجة موحشة من الیأس؛ فهر بت 
من ل(صنعاء)ء وهاجرت إلى «تعز» وازداد نشاطي الأدبي والشعري, وتعرفت على الشاعر ابراهیم 
ا حضرانيء وخرج الشاعر محمد محمود الزبيري من السجن بعد أن اكتسب عطف الامام يحيى 
وإشفاقه » بضراعاته الشعرية الرائعة و بعد أن اشترك في الشفاعة له سيف الإسلام مد «ولي العهد» 
وانضم الز بيري ال مقام «السيف آحد» وکونا حوقة شعریةء کان من أفرادها إل جانبي مع 
الحضراني محمد حمود الز بيري» وأحمد عبدالله المّا می ء ومد نعمان القدمی » وعبدالله عبدالوهاب 
نعمان» ويحيى منصورء وزید الموشكى » وآخرونء وكان لتلك « الجوقة » با ابدعتہ من حان آثارها في 
مسيرة مواكب الأدب اليمني حينذاك ؛ ثم جدّت أمور وحدثت مشاکل سیّبت نزوحي إلى «عدن » مع 
زيد الوشكي » وشاركنا الأستاذ أحمد نعمان» والأستاذ محمد الز بيري» اللذين سبقانا بالفرار إلى 
«عدن» بحوالی أسبوع .. في تأسيس «حزب الأحرار» وقد كان النزوح إلى «عدن» في مطلع شهر 
جادی الآخرة سنة ۱۳۹۳ ه/ مایوسنة ١٣۱۹م‏ 

آه: ها أنا ار ودون شعور ولا قصد» إلى التحدّث والكلام عما كنب لا أرید أن أتحڈث عنه؛ 
« المواقف الوطنية والسياسيّة» ولا شك أن علي أن اتحدث عنها ولاسيما وقد امترست فيها الأقلام 
والألسن ء ولكني حريص أن أوكد بأني الآن لا أخطىء» ولا استصوب موقفاً ما من تلك الواقف ‏ ولا 
آفتد ولا أؤيد جانبا معيّناء أو شخصاً ماء من المسؤولين عن تلك الأحداثء ولا أورد ما أورد ء أوأصف 
ما أصفء متباهیاً, ولا مفاخرآ ولا ناقداً ولا شامتاً» ولا طناً ولا مُصوّ باء ولا مسروراً» ولا نادم 
ولا متحاملاً على قوم » ولا راضیا عن آخرین» ولا معتژا ما عملته » ولا آسفاً على مالم أعمله » فكل ذلك 
ليس من حقي ؛ وأنا إنما أتحدث عما جري لي» وعما شاهدته, وعما سمعته» والحكم على تلك 
الأحداث وهل كانت خیراً أو شراء خطأ أو صواباً ولا سيما وقد جدّت أمور وحصلت أحداث» 


مھ 


الذی رأ اللجنة التی حققت في 
ئيس عکمة « الاستنناف» عام ۰٠ھ‏ السید العلامه زید بن علي الابلمي وهو ي راس 5 : 
1 2 الآ بالعروف والنهى عن المدكر اثر اعتة الأستاذ دالز بيري ورفی 2 : : 
ناج «جمعية الامر بالعروف : نکر عتقال الاستاذ محمد عمو فيقه محمد ابوطالب 
بی ہی ہی لس( 
الخطيب. 


وطرأت تطورات, اضطر بت فیها الوازین والقاییس ‏ وتغيّرت بها الفاھیم والقیم .. لم مد من حقي 
لوحدي ‏ أو من حق غيري --مستبدا فیحکم أويجزم ما كان صوابا ؤخیراء وما كان خطاً ور . 
فالصواب وال لطأ في مثل هذه الأمورممّا يسمونه مواقف سیاسیةء ومکاسب وطنية » لیس مقصوراعل 
فئة معينة » وإنما هوموزع على كثير من الفرقاء والأنداد وعند الله تجتمع المخصوم . 

نعم ؛ لي احق كل الحق أن أَدَعي, أو أزعم ؛ آنني كنت أحبّ فلانا وأؤيده» وأعتز بانضوائي 
تحت لوائه » أو وقونی بجانبه .. كما أن لي الق كل الق أن أزعم » أو آتعي, بأني كنت أكره 
فلاناً» ولا آطمشن إليهء ولا أرضى عن أعماله » وأنني عارضتۂء وخاصمتہء ونازعته » لي الح أن أقول » 
وأن أزعم وأن أذعي کل ذلك . ولکن لیس من حفي ۔۔۔لوحدي_ أن أزعم ء أو أقول» أو َقعي بأنني 
۔۔۔لوحدي۔۔۔ كنت الصیب, وأنَّ من لم يعمل عملي كان خطئاء وآثماً في نظر التاریخ.. ولا سیما في 
هذه الأمور التي نسمّيها مواقف سياسية ووطنيّة ممّا لا شأن له بأصول الدين وواجباته » ولا علاقة له 
بالأحكام الثابتة بنصوص قطعیّة.. لأن معظم ما مارسه الناس» و یتعاطونه, و يتعصبون له ما 
پسمولہ؛ مكاسب وطنية ومواقف سیاسیةء وني هذا الزمان الذي نعيشه في الشرق منذ ستبن عاما لا 
صلة له ہا آنزل الله » ولا جا لایجوزفیه حلاف ؛ بل مسائل اجتھادیةء وآراء دنیّو یةء وتنازع على البقاء 
والسلطة .. الأقرب إلى ا یر والصواب منه .. ما كان أقرب للتقوی ! وحين أقول هذا واكرّره فليس 
لأني أعتز أو أفاخرٌ من وقفت معه» ولا لأني آندم لخروجي على من خرجت عليه ؛ لأثني كنت وما 
زلت: أتحرَى الصّواب جهدي» ولم أقم بأ عمل الا وأنا مقتنع بأني أعمل صوابا! ولذلك أنعم الله 
علي بالاطمثنان والرضى » وما تکشت لي مع الأ يام حظَأةُ» أو أنني قد جانفت الصواب حين قارفته ؛ 
فلا أُستتکفء ولا آترقد أن أعترف بهء وأقول : اللهم إنك تعلم وتشهد آني عملت هذا وأنا اعتقده 
صوابا يرضيك؛ فاغفر زتي إنك أنت الغفور الرحیمء فیترشّف ضميري ندی الاطمثتان؛ وراحة 
الرضوان . 

لا أريد أن أتباهى أو آفاخر بأني من رجال ثورة الدستور سنة ۱۳۷/۶۱۹4۸ هه وأني کاتب 
ميثاقهاء وأني كنت أول صوت أعلنهاء وآخر صوت دافع عنهاء ولا بأني جُزْجرتٌ إلى السجون من 
أجلها وتعرضت للمنون مرارا.. فلئن كان ذلك خيراً وصواباً فسيقوله الؤرخون ء ولئن كان شراً وخطأ” 
فسيتحدث عنه ''ررخون أیضا.. وقد تختلف أحكامهم وتتناقض تقديراتهم» باختلاف أمزجتهم » 
وثقافاتهم وأهوائهم .. ولكتني أريد أن أؤكد بآنني أتحمل مسؤولية كل موقف من تلك الواقف » وأني 
قد وقفتها راضياً ختارا؛ وأن أقول أيضاً بأني قد فعلت ما فعلت» أو قلت ما قلت وأنا مقتنع بأنه الحق 
والخير والصواب لنفسي وقومي و بلادي» بل ولوعدت إلى نفس الزمان و بنفس الوازین والقاییس 
والعقلية التى كنت أزن وأقيس وأعقل بها الأمور والأحداث والمبادىء لما عملت إلا نفس العمل . أمَا 
أن أتباهى وأفاخر بذلك فلا يحق لي » ولا يليق مثلي » ولا فائدة منه لا لنفسي ولا لبلادي ء وقد أصبح ما 
كان ملكا للتاريخ . 

وكل الواقف الوطنية » والسياسية أحداث يختلط فيها الحق بالباطل والخطأ بالصواب» والتاريخ 
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وحده-وعندما يأتي الؤرّخون الأكثر ترّدا۔۔ هو الذي يستطيع الحکم علیها أوفاء وستکون بین آيدي 
المؤرخين والنقاد بوٹائقھا وصورها . 

ثم ان هناك ما يدركه العقلاء؛ وهو أن معظم تلك الواقف والأحداث التي ینتصر فیها الرء أو 
ينهزم » يصاحب فيها الألمٌ والأسى البهجة وائسروں ويمتزج فيها کبت القَھُر بنشوة النصرء إذ لا فوز 
بانب الا بخسران جانب آخرء ولا سرور بنجاح فرد أو قوم إلا بت فشل فرد آخرء أوجاعة آخرين ؛ 
ومن الغرور والحماقة في نظري۔۔ والرء يكتب للتاريخ أن يتباهى بانتصاره على خصمه أو فوزه ضد 
منافسه ؛ أو أن يختلق الأعذار ليبرّرفشله أو هزمته » أو يتخلّص من مسؤولية أخطائه أوغلطاته أو تقصیره 
ويحمّل تبعة كل ذلك سواهء أو أن يفاخر بحيله السیاسیةء وتلاعبه ومهارته , ولكل ذلك سببٌ وثيق 
بالمكر والخداع ما تأباه القيم السامية والمثل العلياء وتتکره مكارم الأخلاق » ولذلك قال الإمام علي عليه 
السلام « ولولا كراهية الغدر لکنت من أدهى التاس» . 


۰ كتاية لاخ دمغ الس مته‎ ٦ 

تعد اليمن نی طليعة الاقطار العربية التى اهتمت بتسجيل آنباء وأحداث تاريخها في الجاهلية 
والإسلام؛ بل لن أبالغ إذا قلت إن أمدّ من الأمم لم تحتفظ بتاریخها مثل اليمن؛ نقشا على الأحجار 
والصخور أو كتابة على الجلود وال وراق ؛ وإذا كان قد فقد منه » أوضاع الكثيرء وذهب ضحية الفتن » 
وكوارث الزمن » فمالا یزال منه مطموراً» أومغموراء ومهملاً أومقبورا كثيرٌ جليل . 

وما من حادلةٍ وقعت ‏ أو واقعة حدثت» ولا من كارثة حلت» أو مصيبة نزلت» أونعمةعمّت ؛ أو 
نقمة طمّت إلا وقد نحتها إزميل » أو سجّلها يراع . 

وما من زعيم لَهُمْء أو ملك أو رئيسء سواء كان ظلوماً غشوماً أوعادلاً كرما إلا سجل اليمنيون 
آثاره وکتبوا آخباره, ولا من عالم أو حكيم أو فقيه أو شاعر الا وله ترجة» وحديث في كتبهم 
ودفاترهم . 

وکل ذلك معلومٌ معروف وما كان لي أن أتعرّض لذكره وأنا آسرد فصول حياتي, وأروي بعض 
ذكرياتي » لأني كما قلت مرارأء واکدت تكراراً ء لم أقصد بها أن أكون مورّخا؛ بل واصفاً أوشاهدا . 

«غير أن استطرادي في نهاية الفصل السابق لذكر التاريخ ؛ وأن على « المؤرخ » الا يتباهى بانتصا راو 
فوز» وألا يشمت باندحار أوفشل ء وأن من یکتب ذكرياته ء أويؤرخ لأحداث حياته» عليه ألا بطق 
الأعذار لیر فشله أو هزيته » أو یتخلص من مسؤولية أخطائه أو تقصيره» ویحمّل تبعة کل ذلك 
سواه» .. قد صادف عند المراجعة والتحضير نبأ انعقاد «ندوة تاریخیة) ء أقامها مركز الدراسات 
والبحوث اليمنية یوم السبت ۱۹/٥/٣۱۹۸م۔‏ ۱۸۰6/۸/۱۹ هب ثم ما قرأته بعد ذلك لبعض أدباء 
اليمن عن هذه « الندوة» وعما یتوقعونه منهاء وعن آرائھم فيما کتبه بعض الژرخن والكتاب عن 
الیمن وتاريخها العاصر وما وقع فيه البعض من أخطاء» وتقمده البعض من تحریف وادعاء‌ات» أو 
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تزو ير وأکاذیبء وكأنّ التصحیح هوالهدف والغایة من انعقاد تلك الندوة؛ إذقد جاء في ملحق جريدة 
الثورة الخميس ۱۹۸4/۵/۱۷ ما بلي : 
ندوة تاريخ الثورة اليمنية : 

«يقيم مركز الدراسات والبحوث اليمنيّة ندوة حول تاريخ الثورة اليمنية يفتتحها الأخ رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات السلحة الأمين العام للەؤقر الشعبي العام » وذلك في يوم السبت القبل 
الوافق ۰۸۱۹۸۹/۹/۱٩‏ 

وذلك ضمن اهتمامات الرکز لتصحیح مسار تاريخ الثورة اليمنية الستند على مجمل الوقائع 
الصحيحة. لرحلة الثورة الیمنیةء في محاولة لتجنیب هذا التاريخ الجید ما يعتوره من الا خطاء 
اللآمقصودة» والحشوء والاةعاء ات التي سمعناها » وقرأناها على امتداد تاریخ الثورة السبتمبرية حتی 
الآن» . والاعلان عن هذه « الندوة التاريخية» في جريدة « الثورة» التي هي شبه رسميّة » و يقال إن ما 
ينشر فيها یکل وجهة نظر الدولة » والقول بأن الطلوب من «كلّ من أسهم وشارك في الثورة بقليل أو 
كثير» ؛ أن يقول شیا يُرسي به معالم رحلتها لتجنيبها بعض الحذلقات والادعاءات» وان ذلك ( يعد 
خطوة صحيّة على طريق التصويب وتقديم تاریخ الثورة ناصعاً نقيّا لأجيالنا القادمة».. يعني 
الاعتراف بأن اخطاء غير مقصودة » وأنّ حشواً وكلاماً لا فائدة منه ودعاوى باطله ء وحذلقات تافهة قد 
اعتورت ذلك التاريخ «سمعناها وقرأناها» خلال العشرين عاماً النصرمة عمر الثورة السبتمبرية 
المجيدة حتى الآن. 

وقد تعمد هذا الاعلان إغفال أسماء الذين مارسوا الأخطاء .. «غير اللقصودة», أو« الحشوء ‏ 
والادعاءات» والحذلقات» عندما كتبوا عن الثورة أو أُرّخوا لأحداثها » وتركت ذلك للأدباء والعلماء 
والمؤرخين ء الذين سيتحدثون في « الندوة التاريخية» ع 

ولم أقرأ حتى الآن شیئاً ما قاله الشارکون في الندوة» يحدد أولئك الذين لم يلتزموا الصدق 
والحصافة والأمانة التاریخیةء من کتب عن الثورة» أوغيرها من أحداث التاريخ اليمني القديم منه 
والحديث » وقد صدرت عة كتب في هذا الوضوع وذلك بالرغم من أن الکثرمن كتاب وأدباء اليمن 
یقرون ما أقرته جريدة الثورة من أن التاریخ اليمني قد اعتورته الأخطاءء والحشو والادعاءات 
والحذلقات بل وما هو أدهى وأنكى من ذلك؛! 
رأي الأديب عبدالکریم ال خمیسي: 

وني جريدة الثورة ليوم السبت ۱۹۸4/۵/۱۹ م كتب الكاتب الا دیب عبدالكريم الخميسي ما يلي : 

«كتابة التاريخ مهمة ليست سهلة» وتحلیل الثورات والحركات الوطنية ثم الحكم لها أو عليها 
مسؤولية تحتاج إلى قد ركاف من التجّرد والأمانة والصدق .. وقد تعرضت حركتنا الوطنیة مؤخرات 
للکٹبر من الانتها کات المغرضة ؛ وأصبحت ثورتنا السبتمبرية الخالدة نهباً لكل حاطب ليل ..!! الأمر 
الذي دفع نخبّة من الثقفین الوطنیین الأ وفياء إلى التحرك السريع لإعادة الاعتبار لتاريخ الثورة اليمنية 


سس 


وتنظیفه من « طراطيش » بعض ال قلام الأنانية السوداء!) 

«وها هو الأخ الرئیس القائد الأمين العام یفتتح الیوم الندوة التاريخية المامةء في مركز الدراسات 
والبحوث اليمنية کخطوة إیجابیة في سبیل صياغة علمية موثقة لتاريخ حرکتنا الوطنية الرائدة .. تحت 
شعار الصدق مع النفس ومع الآخرين .. فمرحباً بهذه الندوة القيّمة .. ولنتخذ من التاریخ حافزاً لنا لا 
عبئًا علینا» ! 

فالشاعر الکاتب « النمیسی» قد أقرّ ما أعلنته جريدة الثورة وزاد عليه أن الحركة الوطنيّة قد 
تعرّضت للکثر من «الانتها کات الفرضة» وأصبحت الثورة «نهبا لكلٌ حاطب لیل»! وأن على 
المثقفين الا وفياء التحرّك السریع «لاعادة الاعتبار لتاریخ الثورة اليمنية وتنظیفه من «طراطيش » 


بعض الأقلام» . 
ولکنه أيضاً لم بضرب مثلاً ولم یذ کر اسماً ولم يحدّد كتابا . 
رأي المرأة الیمنیة : 


وكانت الکاتبة الأ ريبة السيدة بلقیس الحضرانی قد كتبت في نفس عدد السبت ۱۹۸4/9/۱۹ 
مقالاً بعنوان «تداعيات من وحي تاریخ نضالنا اليمني» جاء فيه: 

«وحرصاً على «صون» هذا التراث الوطنی والحفاظ عليه » ولکی لا تطاله آيدي العبث» أو 
التفسيرات والتحلیلات القسريّةء آمل أن يسارع الجميع ؛ أباء وإخوة ممّن كان لهم شرف الساهمة في 
صنع مسار « التاريخ الوطني » ء ألا يبخلوا على الوطن ء ولا على الأجيال القادمة سواء بالذكريات أو 
الوثائق أو بالاجابات الکتوبة.. كما آمل أن يخرج الذين اختاروا الصمت من عزلتهم ؛ فالصمت 
عدو الحقيقة والشعوب.. إننا نحمّل آباءنا واخواننا مسؤولية توثيق هذا التراث الوطني ونحمّلهم أمانة 
صدق الكلمة وتوخي الوضوعية؛ وهم خير من حمل الأمانة» . 

و بلقيس الحضراني التي تقثل المرأة اليمنية المثقفة بهذا النداء أو الاستصراخ قد أقرّت اعلان جريدة 
الثورة من أن التاريخ اليمني قد اعتورته الأخطاء والحشو والحذلقات والدعاوی وما أشار إليه 
«اللميبي» من «الانتهاكات النرضة» و«طراطيش بعض الأقلام » وزادت في صرامة «الأمْ 
الصلحة» التندید با سمته «العبث ؛ أو التفسیرات والتحلیلات القسریة» .. ثم متاشدة « الآباء 

' والاخوة» بأن يخرجوا من «عزلة الصمت» «عدوة الحقيقة والشعوب» وقد شعرت أنها تعني أناها 
ابراهيم » وعبدالرهن الإرياني» وأحمد نعمان» وهذا العاجزء الذي يقول لها : نبيّك لبيّك يا بلقهس 
وهذا جهد القل . 

رأي الشاعر المروني: 

ثم يبرز الشاعر الأديب زميلي في السجن والجلد الأستاذ أحمد المروني فيكتب مقالاً نشرته جريدة 
«الثورة» صباح الاثنين ۱۹۸6/۵/۲۱ع- ۲۱ شعبان ٤٤٥٠ھ‏ عنوانه «عندما يكب التاريخ بدم 
الشهداء . . يستحيل تزييفه » جاء فيه ما لي : 


۳ 


السید الث 


عر محمد بن أحمد الشامی مدير إذاعة صنعاء 


الثورة وا 


١ ن‎ 


ريه 


العر 


بية اليمنية 


«وهنا لابد من وقفة آمام ما قد نشر من دراسات وملاحظات حول «تاریخ ال حرکات الوطنية في 
اليمن» مقدرين لمن حاولوا بحسن نية أن یقدموا للناس صورة تما حدث في اليمن منذ مطلع القرن 
العشرين إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ۲٦۱۹م/۱۳۸۲ھ؛‏ ومتمنین لمن لا زالوا یکتبون» 
و يستلهمون الوقائع الصحیحة ء ويجمعون شذرات الشواهد من هنا وهناك ؛ أجل متمنین لهم التوفيق ؛ 
ونناشدهم الترؤي والاستقصاء وعدم الجازفة في الاستنتاجات البتسرة التي لا تقوم على یقین ء أولا 
تستند إلى دلیل » ! 

«كما نقول للذين في نفوسهم شيء على من سبقوهم بالفضل» ونالوا شرف الاستشهاد: 
«رو يدكم فأنتم اليوم تكتبون من وحي حساسية عمیاءء وأغراض شخصية تافهة؛ وغدا سیک 
عنکم مالا تحبّون» وستتعرّضون للنقد والتفنيدء لأنكم سننتم سنة سيئة في تناولكم لمن لقوا الله ء ولم 
ترعوا فيهم ذمةٌ ولا حرمة » وصرتم تأكلون مومهم ميتة وتنهشون سيرتهم بلا مراقبة ولا مراعاة» وكما 
يدين الفتي يدان» | وهذا حسن طنّ مفرط ؛ كأنه يخاطب قوماً لايعلمون ما یفعلون!. 

ثم عرّض بكاتب لم يذكر اسمه » ولا أشار إلى كتابه أو مقالته التي جعل فيها «من الإمام يحيى 
بطلاً وطنياً» و« من الأحرارعملاء للاستعمار» قائلا: « إن من يفعل ذلك لا اعتقد أن في قلبه ذرة من 
مروءة» ولا في عقله لحة من رصانة » ولا في قلمه نفثة من صدق» .. ولا أدري من يقصد؛ وليته أيان! 
ثم عزض بآخرء أو بآخرين فقال: 

«وإنَ من يحاول أن یقشم الشعب اليمني إلى طوائف وفرق وهو يعلم بأنه شعب متكامل 
الشخصيّة » ضارب في تلاحه وتجانسه وانصهاره في أعماق التاریخ؛ فهو شعب عربي أصيل زاده 
الإسلام قوة وتقى» ؛ وسکت ولم يقل له شیثاً كأنه كان يريد أن يقول له ما قاله لصاحبه ؛ ولم يصرّح 
باسم أحد منهما ثم استطرد قائلا: واحسبه هذه الرة يعني الدكتور البيضاني : 


« وكذلك نريد أن نقول لمن يحاول أن يظهر بمظهر الناضل » والوطتي الخلص » وهويلفق في كتاباته 
كلاماً تافهاء و يصوّر نفسه شيئاً عظيماء وهويسيء إلى القيم » و يؤذي الشهداء في اللکوت الاعل 
بسخافاته وافتراءاته كما يثير اشمئزاز الأحياء بهرائه ومفترياته ؛ نريد أن نقول لثل هذا: 

«ما هکذا تورد یاسعد الاوبل » فالناس الذين تتحدّث عنهم هم عقول واعية » وهم ثقافة متوازئف 
وهم أحیاء پستطیعون أن یفتدوا الزاعم و يكدّبون الافتراء ات » والشواهد معهم كثيرة» وا ماھیر التي 
تعرفهم واقفة بصفّهم ؛ وكلمةٌ الق هي العليا» . 

والصدیق السید أحمد حسين الرونی قد ضاق ما ضاق به الکاتب « الميسي» والأديبة «بلقیس » 
وعرض «بالجازفة في الاستنتاجات المبتسرة التي لا تقوم على یقین » ولا تسد إلى دليل » والتي لا شك 
أنه قد لاحظها نی کتابات من كتبوا عن « ا حرکات الوطنية في الیمن 4 وناشدمن لا یزالون‌یکتبون» 
ويجمعون شذرات الشواهد بالتروي والاستقصاء . وقد قلت : إني أظن أنه عنی بالقطم الأخيرمن مقاله 
الدکتور الزیّف عبدالرهن البيضاني لأن السید الروني كان ضمن من لفق عنهم الا کاذیب 

— ۹۳ 


والافتراءات والغمز واللمز أمثال الأساتذة احد نعمان» وعبدالرهن الاارياني » وأحمد جابروحسن مكي 
وغیرهم . ولا أدري لاذا لم يكن صریاً ! ولا فقد حزعبلات وأكاذيب البيضاني « بالشواهد» التي 
هدده بها ! 

رأي الدكتورالمقالح: 

ثم يأتي مدير مركز الدراسات والبحوث اليمنيّة الذي نظم « الندوة التاريخية» وأشرف على ادارتها 
الأستاذ الشاعر الد كتور عبدالعزیز المقالح مدير جامعة صنعاء فيقرٌ كل ما قاله من أشرنا إلى آرائهم » في 
تعليق نشرته جريدة « الیثاق» يوم الثلا ثاء ۲۲ شعبان ١١٤٥ھ‏ الموافق ۲۲ ماي و5684 ام قائلا : 

« ومن يتمكن من زيارة مركز الدراسات و يتابع الندوة الفتوحة وما یدار فیھا من أحاديث عن 
الثورة» وما يراه من إقبال للمواطنين في تقديم ما يحتفظون به من وثائق , يدرك مدى وعي الشعب 
وحرصه الكبير على حماية تاريخ الثورة من العبث والتزييف والتحريف الذي بدأ يظهر منذ فترة في بعض 
الكتابات غير السوولة وغر الأمينة » . 

«ومن الواضح أن أي تشويه لبعض الوقائع والأحداث التي مرّت ببلادنا طوال سنوات هذا 
القرن؛ سواء كان مقصودا أو غير مقصود» لا يسيء إلى ما مضى من تاریخنا وحسب» وإفا يسيء إلى 
تأريخنا الراهن ء وإلى تاريخنا في الستقبل » . 

«وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن أهم خصائص الأمم الحية تتجلی في اهتمامها بتاريخها 
وبتمحيص ا حقائق؛ وما أصدق قول الشاعر: 

مَل القوم نسوا تاریخهم كلقيط عي في الناس آنتسابا» 

و بقدر ماني هذا الکلام من الصدق والوضوعية فيه من الاهمال, وما بثر الحيرة» إذ أنه كان 
سیکون أكثر فائدة ونفعا لو أن الدکتور حددء ومیّز وعیّن » وسمّی « الکتابات غير السوولة وغبر 
الامینة» ! وأين بدأ بظهر «العبث والتزییف والتحریف»؟ وما هي الکتب التي شوهت فیها 
« الوقائع والأحداث» طوال سنوات هذا القرن؟ لأن بین أيدينا منها الكثير والاجال پر بك طالب 
العرفة» وتعم بلواه ودعواه ! 

ولم یکتف الدکتور القالح بهذه الاشارة العابرة بل کتب مقالاً مطولاً في جريدة الثورة الثلا ثاء 
۲ تحت عنوان: «من التوثیق الشقوي إلى كتابة التاریخ» .. وهذا نصه : 

«لایوجد شعب في الدنیا بأسرها ناله من الظلم والقهرفي الماضي البعيد والقريب ما نال شعبناء بلا 
یوجد في الانیا شعب تعرض تاریخه للتزییف والتحریف كما حدث لتاریخ شعبناء ولکنه بدلا من 
الشکوی والوقوف على اطلال الاضي للبکاء على ما حدث ينبفي البدء في تصحیح ما حدث والوقوف 
من جدید في حاولة حادة وخلصة وأمينة لتجمیع الصادر الا ولية والشهادات الشخصية عن الرحلة التي 
عاشها الأحياء من الاباء والأشقاء الذين شارکوا في أحداٹھا أو اقتر بوا من هذه الأحداث 6. 

دولا ریب أن الاختلاف الوضوعي حول بعض الوقائع وأحيانا حول بعض الا شخاص قضية عامة 


E 


ورا وصلت إلى مستوى المشكلة العامة التي تعاني منها کل الشعوب لکن ما حدث في هذا الشعب 
كان ختلفا ولا يكن مقارنته با حدث نی أي قطرمن الأقطار أو أي شعب من الشعوب» لقد اختفت 
الیمن » اختفى شعبها طوال نصف قرن» 

وحاولت قوی عابثة ومظلمة النفوس أن تنسب كل انتصار حققه الشعب ابتداء من مقاومة 
الدخلاء والطامعين في القرن الاضي لصا لھا ولجدها الشخصي الأمر الذي فتح آبواب التزييف 
والادعاء واسعا وربط قضية التاریخ في بلادنا بال وهام والأساطير وا جن والعفاریت .. ومالم تبدأ 
حركة الراجعة والتصحيح التاريخي من الآن فإن التاهة سوف تنسع واختلاط الأ وراق سيزيد من أمر 


وقد يظن البعض أن ما يجري الآن في مركز الدراسات والبحوث اليمني هوتدو ين للتاریخ أوإعادة 
لكتابته » وهوظن خاطىء لأن الرکز لا يلك الق في كتابة التاريخ وما يقوم به الآن ليس إلا عملية 
توثيق وجع معلومات عن وقائع تاريخية بعينهاء وسوف توضع هذه الوثائق والعلومات تحت أنظار 
الؤرخین والباحثین ء وسوف تخضع لتحلیلا تهم وتقييماتهم الوضوعية التفصيلية إن کانوا من یوثق بهم 
و بضمائرهم . ۱ 

ومن العلوم أن کل عمل تاريخي تسبقه دائما عملية توثیق » وقد شرع مركز الدراسات والبحوث 
اليمني منذ بداية تأسیسه باجراء عملية مسح وتوثيق لأهم الأحداث الوطنية في بلادناء وني کل مرة 
یحاول أن يضيف جديدا إلى الادة الوثائقية سواء من خلال الأحياء الذين عاصروا الا حداث وشا رکوا 
فیها آو من خلال الوثائق الکتوبةء وقد أكدت التجارب التتابعة أن الوثيقة ا حیة المثلة في الانسان. 
العاصر للأحداث نفسهء هي في حالة الأمانة والتجرد من الذاتية والانحیاز هم الوثائق وأصدتها 
وذلك لیس لغرابة الظروف التی مرت بالیمن طوال النصف الأ ول من هذا القرن وحسب وإفا لاختفاء 
وسائل التدو ين وتسجیل وقائم الأحداث کالصحافة اليومية مثلاء فضلا عن قلة عدد التعلمین 
والقادرین على التدو ين وانصراف بعض الکفاءات إلى أعمال التدریس أو القضاء » وانخراط بعضها 
الآخر في تيارات التمرد على الحاكمين ما عرض هذه الكفاءات للزج في السجون أو الضیاع في ا مناي . 
وأخشى ما نخشاه أنه مرور الزمن تفقد الأحداث حيو يتها وتفاصیلها في أذهان العایشین, فالا يام 
تصيب الكثير من الأحداث بالضمور ولا يبقى منها إلا أبرز تفاصیلھاء ونی أحيان كثيرة تكون 
التفاصيل الصغيرة في مجملها أكثر أهمية ودلالة في تحدید الوقائع واستقراء خفاياها . 

لقد استمع مركز الدراسات في السنوات القليلة الماضية إلى كثير من الشهادات الشخصية التي 
تشكل بداية حركة التوثيق الشفوي لوقائع الثورة اليمنية » وما يحدث الآن ليس سوى استمرار وتواصل 
مع تلك البدايات تضيف إليها وتغنیها بالتفاصيل و بإلقاء أضواء جديدة على بعض الوقائع القدیة.. 
ولن يكتفي ال رکز بالتوثيق الشفوي ولفا ستقوم بنة الاستبيان بتوزيع استمارات الأسئلة على الشارکین 
في المناقشات وسوف يرسل إلى الغائبين عن المشاركة للإجابة عليها وسوف تنشر بعد جمعها كما هي 
وسوف يقتصر التصحيح على الأخطاء اللغوية دون مساس بأية وجهة نظر » . 


— 


«روتجدر الاشارة إلى أن عملية التوئیق العامة لا تخلومن تناقضات وتعارضات ولکنها رغم كل هذه 
التعارضات والتناقضات لا تجمع على شيء كما تجمع على سوء النظام الذي كان قائما في اليمن قبل 
قيام الثورة وني التأكيد على الاجماع الشعبي في البحث عن نظام بديل یخرج بالبلاد والناس من حالة 
الجمود والقهر والتخلف» وقد كان النظام الجمهوري هو ذلك النظام البدیل, النظام الذي انتظرته 
الا جیال وذهبت على طریقه عشرات ال لاف من ال بطال والشهداء». 

و بهذا البيان الرصین والذي یشرح منهاج « الندوة التاريخية » وإلى جانب ما اقتبسته من مقالات 
الأستاذين « الروني» و« الميسي» والسيدة بلقیس الحضراني أكون قد استعرضت آراء من يلون 
الرأي العام الثقاني في اليمن عما کتب حول «تاریخ ا حرکات الوطنية اليمنية» ؛ بل وعن « الوقائع 
والأحداث طوال سنوات هذا القرن» كما يقول الدكتور القالح؛ وکلّھا تجمع على أن في الكثير ما 
کتب « الا خطاء» والحشوء والادعاءات ‏ والحذلقات » والانتهاكات المغرضة» و«طراطيش الأقلام 
الأنانية السوداء » والعہث » والتفسيرات والتحليلات القسريّة » والمجازفة في الاستنتاجات المبتسرة» 
وأكل اللحوع ا میتة »بل والمزاعم والافتراءات» والتزييف والتحریف » والاً وهام والأساطير» وكل هذه 
الألفاظ قد وردت في مقالات من سبق ذكر اسمائهم . ولا اعتراض لي على شيء منھاء ولا أرغب في أن 
أضيف إليها ما لوتکلفتہ لا ستطعته ؛ غير أني أقول بأن تاريخ اليمن لم يكن وحده هو الذي ابتلي با 
تعرض له من تزییف وتحریف وافتراء ات وأكاذيب وتزو يرثي الاضي والحاضروخسلال الثلا ٹین عاماً 
المنصرمة شاهدنا من التقلّبات» وقرأنا من العبرما فيه مزدجرء ورأينا كيف تحول القديسون إلى شياطين» 
وكيف أصبح من كان بالأمس على كرسي السلطة مد و يعظّم ء و يقال له «المؤمن» و« الصالح» 
و« الملهم» و« الأ وحد» طریداء أو شريداًء أو ملعونا أو مسحولا [ ستة الله نی الذين خلومن قبل وان 
تجد لسنة الله تبدیلا] . 
نقد الدراية وخطورة التعميم : 

وأو أن أذ کر بالا يعزب عن بال عالمء وهو أن التزو یر قد يشمل الكثير ما نسمّيه مستندات 
ووثائق ولا سيما ما كان منها كتابة أوتصو يراً. . وأعرف أديبا كبيرا توفاه الله كان يتقن تقليد الخطوط 
والتوقيعات بدقةٍ وابداع لا يخامر المطلع معهما أدنى شك في أن ما كتبه هو خط من يزعم أنه خظه من 
الأحياء أو الأموات! ولولا أنه كان ذا مروءة وعزة نفس لفعل الأعاجيب ؛ ولقد أطلعني مرة على ورقة 
مكتوب فیھا إلى علي عبدا ملك سلم لفلان ( وذكر اسماً) ألف ريال» ومهره في أعلاه بتوقيع الاومام 
أحمد وسألني خط من هذا؟ قلت خط الامام أحمد وتوقيعه .. فأخذ أمامي ورقة وكتب بنفس الط : 
« إلى الشيخ الجمالي علي محمد الجبلي سلموا للولد «فلان» مبلغ عشرين ألف ريال وعليه القيام بكذا 
وكذا (وکلفه بأمر خطير) وأفيدوا وختم الأمر بالسلام وأرخه . . واندهشت فقد كان الخط والتوقيع هما 
خط وتوقيع الإمام أحمد الذي أعرفه ولا یکن أن يجحده أحد . و بعد أن أعملت الرأي قلت للصديق 
« الشاطر» لکن من يعرف الإمام أحمد ومن عاشره يجزم بأنه لا يقدم على إصدار مثل هذا الأمر كتابة 
هاا أولاً؛ وثانياً لم يكن من عادة الامام أحد أن بخاطب علي محمد الجبلي بلقب الشيخ ا جمالي علي 


۔۔۹٦١-‎ 


الجبلي ؛ بل بقوله : الحب علي الجبلي أو إلى ال جبلی ء وحاولت أن ازيف الوثیقة الفتعلة والتي کتبها 
الصدیق الشاطر رحمه الله آمامي بالعقل والدراية وهذا ما آود أن أنبه أو آذ کر مدير مركز الدراسات 
والسوولین فيه عن التوئیق به ؛ وأمًا التصو بر فهم يعلمون حیلّه ولا بعجز من یزور الشیکات والعملات 
الورقية والجوازات الدولية عن تزو یر وثیقة تاریخیة آومستند مكتوب» كما صنع الدكتور الزیف في جل 
ما سمّاہ وثائق ومستندات نی كتابه « أزمة الأمة العر بية وثورة اليمن» وأعني «عبدالرحن البيضاني» 
كما سبق أن أشرت في المقمة وكما سنوضحه في مكانه .. وإذن فما أصدق قول الدكتور القالح في 
مقاله عن « التوثيق » «وقد أكدت التجارب المتتابعة أن الوثيقة ا حيّة المثلة في الانسان العاصر 
للحدث نفسه هي في حالة الأمانة والتجرّد من الذاتية والانحيازأهم الوثائق وأصدقها» . 

ومع ذلك فلاہد من نقد « الدرای» 

فقد عزت الأمانة إن لم تكن قد رفعت. 

وأما التجرد من الذاتية والانحياز فاعزمن بيض الأنوق » وأندرمن الغراب الأُعْصّمء والكبريت 
الاح وم البعوض . 

وال جانب نقد «الدرایة» أُذگر آیضاً بخطورة الاجال والتعميم عندما ننقد فکرۃء أو رأيأء أو 
أسلوباً: أو انحرافاً دون أن نسمي ونحدد ونعیّن صراحة اسم الخطیء أو الضل أو النحرف لأن 
التعميم ير بك طالب العرفةء و يأخذ البريء با مذنب» ويخلط الصواب وا بط والباطل » ولذلك 
جهرت باسم البيضاني في القلمة وسأغتنم الفرصة فأستطرد ذكر بعض ما ورد في کتابه من دعاوى 
وأباطيل وأكاذيب عن ثورة اليمن ورجاها قبل أن استرسل في سرد ذكرياتي ولا أبالي إذا غضب علي 
الصديق الأديب عبدالودود سیف » أولم يرض عن أسلوبي الكتابي بعض ( النهجین » ۰ 

فان هكذا خُلِقت؛ ولكلّ شرعته ومنهاجه . 


۷ - العا وا ذییه على الا العربية ونر الم ۽ 


والأكاذيب التاريخية لا تستطيع الصمود ولا تثبت أمام التحقيق والتدقيق؛ فكم حاول خصوم 
الإإسلام تشو يه صورته» وكم تقولوا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى خلفائه الراشدين 
الأقاو يل ؛ ولكن تشو بهاتهم وأقاو يلهم كانت تذهب سدى وكان يقيّض الله من يدحض شبھاتھاء 
ولوذهبت أضرب الأمثال لأطلت مکرراً ما قد أسهب في شرحه وتببينه من هو أكثر مني علما وأكبر 
قدرأء وأنصع بيانا؛ ولكن وأنا اتحدث عن التباهي والتفاخر با مواقف السياسية أو الوطنية واختلاط 
الق بالباطل والمنطأ بالصواب وافئد أولٹك الذين يختلقون الأعذار الواهية لتبرير فشلهم أو يحاولون 
التخلّص من أخطائهم ويممّلون غيرهم تبعاتها؛ وكنت قد كتبت ذلك قبل صدور كتاب الدکتور 
الزیف عبدالرحن البيضاني: «أزمة الأمة العربيّة وثورة اليمن» فلما قرأته تأكدت من صدق ما 
أشرت إليه ووجدت ا مثل الحي لأجرأ مفترعلى تاريخ اليمن قدها وحديثاً فرأيت من واجبي تبیین بعض 


-۹۷۰۔ے 


تلك الفتریات ولا سیما عمّا مضى وفات أوضة من قد مات» ما من تناوهم من الأحياء فهم أقدر 
مني وأجدرعلی الر عليه . 
دعاوى الد کتورالمزبّف:ٴ 

ولقد ذ کرت فی مقتمة هذه الذكريات دوافع اهتمامي بکتاب هذا الدکتور المزيّف البيضاني» 
وأشرت إلى الثل السيء الحيّ الذي ضر به بافتراءاته على تاريخ الیمن وزعمائها وأبطال حرکاتها 
الإصلاحية ؛ ودعاواه الجوفاء بأنه كان بطل ثورة سنة ۲٦۱۹م/۱۳۸۲ھ‏ ومؤسس جھوریّتھاء وداعية 
السلام فيهاء وأنه الذي أوقف عمليّات القتل» وناشد بانسحاب القوات الصرية وأنه كان يريد 
إنشاء علاقة وڈ واخاء بين اليمن والمملكة العر بية السعودية» وأنه .. ما صتقه أو تظاهر بتصديقه 
بعض الصحفیین ا مصريين ؛ أوقد ينخدع به بعض السلّج أومن لا يعرفون اليمن ؛ لأن کل يمني عارف 
بالأحداث» أو كان ممّن عاصرها ومارسها يعلم و يعرف علم الیقین ء ومعرفة من لايخامره الشك ؛ ان 
عكس ما رواه وادعاه وزعمه الدكتور البيضاني هو الذي حدث وكان. فانه لم يندس في صفوف 
الذاعين إلى الإصلاح الا قبيل الثورة ببضعة أشهر بعد أن عزله اللامام وطردہ من اليمن»وقضة بطولته 
ونجاته من القتل الذي كان الامام أحمد يد برها له عض افتراء‌فل وكان الإمام أمد يريد قتله لفعل ذلك 
علناً» ولا دبّر خطة اغتياله ولن يكون أصعب ولا أعرٌ عليه من آخو يه العباس وعبدالله والعشرات من 
رجالات اليمن ؛ بل سيكون أسهل وأحقرمن ذيابة . 

والبيضاني لم يندس فی صفوف دعاة حركة الإصلاح والذين خططوا للثورة إلا بقصد إفسادها 
وتوريط الجيش الصري فيما يريده له أعداء العرو بة والإسلام » وهو الذي أثار النعرات العنصرية 
کالقحطانیة ء والعدنائیةء والتعصبات المذهبية والطائفية من «شافعية» و« زيدية» وهو الذي دعا إلى 
قتل « الهاشميين» وشبّع عليه » بل وعيّن بعض أسمائهم من قبل قيام الثورة في مقالاته التي كانت 
تنشرها «روز الیوسف» و يذيعها رادیو «صوت العرب» بأوامر الخابرات الصریةء وقد نقذ معظم 
تلك المجازر دون رضا أوموافقة رجال الثورة وسببت خوف وانزعاج البعض فشردوا وعارضوا . 

وكان قد تنبه إلى ذلك الأستاذ محمد حمود الز بيري وحذرمنه في رسالته التاريخية التي نقلنا فقرات 


منها في القتمة . 
والبيضاني هو الذي عرقل أي اتصال صداقة وود مع جارة اليمن الشقيقة المملكة العر بية 
السعودية . ١‏ 


وكما قلت إني لن أهتم بتفنيد أوتبیین افتراءاته على ا حاضر وعلى الأحياء أكثرما سأهتم ما مضى 
وفات, أو ما كذب به على من مات وفي المقدمة یبرز الصديق والزميل الشاعر الشهيد محمد محمود 
الز بيري لأنه كان أل من عرف هو ية البيضاني وحذر زملاءه الأحرارمن دجله وخداعه ومؤامراته . 

ولقد حاول «الدكتور البيضاني» أن مس الشخصية الحبوبة المحترمة «الزبيري» و يصفه 
بعكس ما عرف به من فضائل ولكنه لم يوقق وكأن الله سبحانه قد راد كشيف خداعه للناس فجعله 


.۹۸ے 


دون شعور یناقض نفسه بنفسه . 
اتهام « الزبيري » والأحراربا بن : 
یقول « البيضاني» في کتابه ص ۳٩‏ ما يل : 
«لم یکن عدد القوات الصرية التي وصلت إلى الیمن حتی يوم الا حد ۲۱ اکتوبر ۱۹۱۲ قد تجاوز 
ألفي رجل بعد أن کانوا تسعمائة يوم الثلاثاء ۹ اکتوبر ۱۹۹۲ وأخذ القلق یسیطرعلی عدد من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وعدد من الوزراء حتی اقترح القدم عبداللہ جزیلان أن یسافر إلى مصر و يزور الدول 
العر بية یشرح ها أهداف الثورة اليمنية و يطلب تأییدها ومساعدتها للثورة . 
وما أن أبدى جزیلان اقتراحه حتى استحسنه وزير العدل القاضي عبدالرهن الارياني» وأيده 
وزير العارف القاضي محمد حمود الز بيري » وتحمس له وزيرالإعلام السيدأحد حسين ا مروني » وأبدوا 
رغبتهم في السفرمع جزيلان لهذا الغرض الوطني . 
كان من الواضحعند السلال وعندي أنهم يهر بون من صنعاء عندما بدأت الأخبار الزعجة تصل من 
ساحات القتال » فتذکرت قصة الز بيري عندما ذهب إلى الرياض إثر انقلاب سنة ۱۹6۸ لإقناع املك 
عبدالعزيزآل سعودء وترك الإنقلاب يواجه مصیرہ في صنعاء حتى فشل وتم القبض على زعمائه واعدام 
بعضهم وسجن الآخرين » و بذلك هرب الز بيري برأسه وسافرمن الرياض إلى باکستان حتی با إلى 
القاهرة . تذكرت أيضا قصة الأستاذ نعمان عندما ترك إنقلاب سنة ۱۹۰۵ يواجه مصيره في تعزوذهب 
إلى الحديدة لإقناع البدرثم سافر إلى السعودية مع سقوط الانقلاب وإعدام زعمائه وعاد إلى الإمام أحمد 
الذي وصفه بأنه عينه اليسرى بعد أن وصف ابنه البدر بأنه عيئه الیمنی . 
لم يكن في وسع السلال أو في مقدوري أن نمنعهم من المروب من اليمن لأنتا لو رفضنا سفرهم 
وأبقيناهم معنا ضد إرادتهم فان مشاعر القلق والخوف التي تسيطر على سلوكهم یکن أن تؤدي إلى 
انتشار عدوى القلق والخوف بین غيرهم من أبناء صنعاء و بين رجال الحرس الوطني الذین يقومون 
بحراستناء ما قد يزين هم أن يقطعوا رأسينا تقر با إلى الستقبل الجهول الذي هرب منه أبطال الثورة». 
فهويحاول کر ودھاء أن یثبّت في ذهن القاریء الخالي البال أن الز بيري يتحمّل حظاً من مسؤولية 
فشل ما سمّاہ انقلاب ۱۳۹۷/۵۱۹٤۸‏ هھ لاه نما ذهب إلى الرياض لينجو بنفسه «و يهرب برأسه» 
وترك الانقلاب يواجه مصيره في صنعاء «حتی فشل وتم القبض على زعمائه .. الخ» . 
ولم یشعر البيضاني أنه بهذه الكذبة الصلعاء قد ناقض ما سبق أن اعترف به من أن الزبيري كان 
قد اقترح أن يسافر على رأس وفد إلى الرياض لاكتساب مودّة وصداقة الملکة ولا شك أنه كان ينوي أن 
يشرح للمسؤولين فيها أن الشعب اليمني وزعماء الثورة لايثقون بالبيضاني » وأنه مفروض عليهم فخاف 
البيضاني وعرقل الرحلة التي قد تؤدي إلى تفاهم بين الجمهورية الفتية والمملكة العر بية الشقيقة يقول 
البيضاني في ص : ۳۸4 ما بلي : 
« قال وزير الخارجية الأستاذ حسن العيني إنه على وشك السفر إلى نيو يورك للدفاع عن الثورة 


ساب 


والجمهورية أمام هيئة الأمم فوافقته على رأيه . 

واقترح وزير العارف القاضي محمد محمود الزبيري أن یسافر عل رأس وفد إلى الرياض لإقناع 
الحكومة السعودية بالاعتراف بالجمهورية اليمنية » فرو يت للمجلس كيف أرسلت القائم بالأعمال 
السعودي برسالة إلى جلالة ا ملك سعود ولم تستجب الحكومة السعودية لمبادرتنا اليمنية ولذلك لم تعد 
هنالك جدوى من سفر الز بيري إلى الرياض فضلا عن تمتع الز بيري بعلاقات جيدة مع الكثيرين من 
القبائل اليمنية ‏ الأمر الذي يحسن معه أن يبقى في اليمن كي يستثمر هذه العلاقات في صالح الثورة ». 

وهو بهاتين الروايتين قد قصد الدس ضد الز بيري وزملائه وقد نبى ‏ ودون شعور منه- أنه قد 
سبق أن زعم قبل عشرصفحات فقط أمرين خطيرين مستغلاً اسم الز بيري؛ فادعى --أولا- آنه أؤل 
من فکر ني صداقة الملكة وإرسال وفد صداقة إليها؛ وثانیا- أن الز بيري لم يهرب إلى السعودية 
لينجو بنفسه ؛ و« ليهرب برأسه» بل زعم أن الملکة هي التي احتجزته مع وفده حتى فشل الانقلاب . 
وكل ذلك کیڈ منه ومكر ولكنه لا يدري آنه يناقض نفسه ؛ يقول الدكتور الزیف في ص : ۳۷۹- ما 
لي : 

«عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء وعرضت عليه تصوراتي الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن 

تضع الأهداف التي أعلنتها الثورة موضع التتفیذ . ١‏ 

رما كانت آذان الوزراء غير صاغية أو غير مستعدة للاستماع إلى أبعاد العركة الحضارية حيث 
كانت مستغرقة في تأمل أبعاد المعركة العسكرية. 

لعلهم کانوا على حقء فقد كنت أعرض علیهم صورة جيلة لصرح حضاري بینما كانت الا رض 
التي سوف یقام عليها ذلك الصرح الحضاري تهتزمن تحت مقاعدشم 6. 

«أو لعلني كنت مسرفا في الثقة عندما كنت أتحدث عن الستقبل الأفضل بینما طلقات الرصاص 

من حول صنعاء كانت تصل إلى آذان الوزراء وكأنني كنت أعزف أنشودة الستقبل على ألحانهاء مما 
جعلني أعيد ترتيب أولويات العمل فبدأت على الفور بالعمل على رفع الروح العنوية بكل الوسائل 
الاعلامية» مع الابسراع بإيضاح موقفنا السياسي والاقتصادي لدی المملكة العر بية السعودية بعد أن 
أذاعت موقفها المؤيد للإمام الحسن ملكا على اليمن واستمرت إذاعتها في الحجوم على الثورة اليمنية حتى 
أسرعت الجماهير اليمنية الغاضية إلى احتلال السفارة السعودية في صنعاء » فقمت بنفسي بإخلائها من 
الجماهير واصطحبت معي القائم بالأعمال السعودي الشيخ اسماعيل العتی إلى مكتبي برئاسة 
الجمهورية وأكدت له أننا لا نريد أن نرد على المجوم الإوذاعي بثله » أملا في اقناع الحكومة السعودية 
بصداقتنا وحسن عواطفناء وأضفت أن قيادة الثورة تنوي إرسال وفد يمني على مستوى القمة إلى الرياض 
لتوقيع أية اتفاقیة تراها الحكومة السعودية مطمثنة لحاء وأننا لا نرحب بانتقال الخلاف العر بي إلى أرض 
الیمن ء بل يمكن أن نكون حمامة السلام في ذلك ا خلاف » وأن الذي يجعلنا نتردد في الاسراع بإرسال 
هذا الوفد هوتجربة انقلاب اليمن سنة ۱۹4۸ حين ذهب إلى السعودية القاضي محمد حمود الز بيري في 


— ۹۹ 


مهمة مائلة فاحتحزته ا حکومة السعودية حتی فشل الانقلاب »۰ 
«ثم رجوت القائم بالأعمال السعودي أن يتوجه إلى الرياض ليبلغ هذه الرسالة إلى جلالة اللك 

سعود» وقلت له إننا سوف نستدل على نجاح مهمته عندما تتوقف إذاعة السعودية عن مهاجة الحكومة 
اليمنية » وعندئذ يتحرك الوفد اليمني إلى الریاض برئاستيء أما إذا استمر الحجوم الإذاعي الذي كان 
يدعو الشعب اليمني إلى قطع رژوسنا فإننا سوف نضطر يكل أسف إلى مواجهة الوقف بثله». 
سلسلة من التناقضات والکذ بات: 

ولأن البيضاني لا يشعر أنه فا كان بخادع نفسه و يفتري الكذب وتلك جبلة المنافقين فها هوعندما 
أراد الخداع من جديد برزفي هذا التناقض الزري؛ فلم يكتف بأنه قد كان يريد أن يرأس وفد صداقة 
إلى المملكة وأنه ما رسل « الشيخ اسماعيل العنی» إلا لذلك الغرض وأنه فقط يريد أن يعلم أن الوفد 
لن يحجز كما حجز وفد الز بيري سنة ۱۹6۸ ؛ ولأنه يدري أولايدري أنه يغش و يكذب فقد استعمل 
نفس ا حجّة مبررا لعرقلة اقتراح « الزبيري» في أن تبعث الجمهورية وفداً إلى المملكة؛ وليس ذلك 
فحسب بل إنه حين أراد الإمعان في التنديد باحرار اليمن ورجالا تها و يزعم أنهم جبناء هزابون قال : 
إنه تذ كرقصة هروب الز بيري وهروب النعمان . 

وإذن فقد كان يكذب على اسماعيل العنی ویخادعه إذا صح أنه قد قال له ذلك الكلام... كما 
كذب على مجلس الوزراء وخادعه وعرقل اقتراح الزبيري في ارسال وفد الصداقة والود والاخاء إلى 
المملكة وکل ذلك في الأسبوع الأ ول لقیام الثورةء ثم اخترع الا کنو بة الكبرى وهي أن « ال بيري» 
قد هرب وترك ثورة الدستور تواجه مصیر الفشل . 

سلسلة أكاذيب متناقضة لايستطيع التشدّق بها إلاآمن سفه نفسه . 
موقف المملكة العر بية السعودية من انقلاب ۱(۱۹4۸): 

ولا يسعني خدمة لتاريخ الیمن ودفاعاً عن الصدق والحق الا أن انتد بالافتراءات التي تقول بها 
ضد المملكة العر بية السعودية الشقيقة فأنا أعلم نها لم تهاجم الثورة اليمنية كما زعم البيضاني؛ ولم 
تكن الجماهير الغاضبة هي التي احتلّت السفارة السعودية بصنعاء ؛ بل إن البيضاني هوالذي در ذلك 
ا مجوم عليها مؤمّلا بسخافته أن ذلك سيفقد رجال الملکة أعصابهم فتهاجم اليمن إذاعتهاء أو تصرف 
تصرفاً ماثلا؛ وتتيح فرصة لتنفيذ الخطط الشزير الذي كان البيضاني ومن وراءه من أعداء العرو بة 
واللإسلام قد زتنه للسادات والخابرات الصرية لمهاجة المملكة ؛ ولم یکتف بهذا الافتراء ؛ بل وزعم في 
كتابه أنه كان يريد أن یرسل وفداً إلى السعودية على مستوی عال يكون هورئیسه وأنه لايحول بینه و بین 
ذلك إلا ما أسماه «تجر بة انقلاب اليمن سنة ۱۹4۸ » لأن المملكة احتجزت محمد مود الز بيري حين 
ذهب في مهمة مماثلة حتى فشل الانقلاب ! وكل ذلك كذب و باطل وتبریرات متأمريز فالز بيري لم 


(۱) التفاصيل في فصل ذ كرياتي عن تلك الح ركة إن شاء الله , 


ا۹١‎ 


يحتحز إذ أنه لم يغادر صنعاء في وفد يرأسه السيد عبدالله بن علي الوزير وعضو ية الأستاذ الفضيل 
الورتلاني والأستاذ الزبيري إلى جدة الا في آخر طائرة تستطيع الاقلاع. من «صنعاء» المحاصرة 
بعشرات الآلاف من القبل التي تحدق بها والتي تؤيد الامام أحمد وتنادي بثارات الامام يحيى وأولاده 
ورئيس وزرائه عبدالله العمري» وكانت كل قبائل بني حشیش وبني الحارث وهمدان والحيمتين 
وبني مطرء وآنسء و بني بهلول وسنحان والحدا وخولان, وقبائل حاشد والأهنوم وجبل عيال يزيد 
وحجور والشرفين قد أحاطت بالعاصمة صنعاء إحاطة السوار با معصم تريد نهيها والقضاء على من فیها ؛ 
وكان وفد من ا مامعة العر بية قد وصل من القاهرة يرأسه عزام باشا إلى الملك عبدالعزيز آل سعود» 
وکان الامام أمد قد أناب من مثله لديه كلاً من السيد حسن ابراهيم والسيذ على الؤید وأراد الاإمام 
عبدالله الوزير وحكومة ثورته الدستورية بصنعاء أن تحكم الجامعة العربيّة ودوها في الأمرء لكي يجتبوا 
اليمن الفتنة و يُسلموا صنعاء من النهب والدمارفکان ترتیب إرسال الوفد المذكوروكان تحكيم الجامعة 
العر بية هو الفرصة أو الحلم الأخير لنجاة صنعاء ومن فيها لکن الامام هد کان قد أحكم قبضته وعرف 
أنها فرصة تخلّبه على خصومه فزحفت قبائله كالجراد المنتشر واحتلوا صنعاء وألقى القبض على إمام 
الدستور وأعضاء حكومته وكانت المأساة التي سنشرحها في مكانها وأنا لا ألقى الکلام على عواهنه ولا 
أختلق ما لم آروآشاهد وما هومدون في حاضر جلسات ال حامعة العر بية وما تنطق به البرقيات من الامام 
عبدالله الوزير والإمام أحمد إلى الملك عبدالعزيز وإلى أمين عام الجامعة العر بية عزام باشاء وما تنطق به 
أيضاً مذ كرات الوفد الدستوري إلى ا ملك وإلى الجامعة أيضاً . 

وبعد أن احتلت القبائل «صنعاء» و بذلك سقطت حكومة الدستور ووقع إمامه الوزير في الأسر 
وانتصر أحمد كان ینتظرمن السعودیة أن تسلم إليه الورتلاني والز بيري والوزیر وقد طالب بذلك لکن 
اللك عبدالعزيزآل سعود أبى أن يسلمهم إلى خصمهم المنتصر بل خيّرهم أن يسافروا إلى حيث يريدون 
وحسب رغبتهم يسر هم السفر إلى عدن على إحدى طائراته الخاصة وفي «عدن» كان مقر حزب 
« الجمعية اليمنية الکیری» التي كان يرأسها الأستاذ الزبيري وزميلاه أحمد نعمان والأمير ابراهيم 
اللذان كانا أيضاً قد وقعا في قبضة الامام أحد حیدالدین مثل سائر الأحرار. 

وأخلاق آل سعود على مدى العصور هي أخلاق العربيّ الأصيل التي ترعى الجوار, وتأخذ بيد 
العاثرء وتعين على كوارث الزّمن وكذلك كانوا وما يزالون واسأل عن أقاصيص «رشيد عالي 
الكيلاني» و« أمين الحسيني» و«شكري القوتلي » والكثير من زعماء الشام والعراق ومصر واليمن 
وحتى اليوم ولقد كان البيضاني نفسه أحد من لاذ بالسعودية عندما تأزمت أموره فلم یجد الا خيرا؛. 
وطمع نی أن يزايد ویخادع فقيل له: لا.. فتاه على وجهه يخبط في عشواء الا باطيل . 

ثم أليس البيضاني و باعترافه هو الذي عارض اقتراح الزبيري بإرسال وفد صداقة وإخاء إلى 
المملكة ؛ وقد أحبط ذلك المسعى لأنه كان يعد خطة اعتداء على المملكة العر بية السعودية؛ وما كان 
هجومه على السفارة ونهب تو ياتها ؛ ثم اعتداؤہ على الصرف السعودي واستیلاژهعل مافيه من أموال 
وودائم إلا مقتمة ما كان ينوي مع أسياده تنفيذه؛ ولكن حكمة رجال الملكة وعل رأسهم ا ملك فيصل 


ست ۴إ ٩‏ ۹ے 


خیّب الله بها آمال البيضاني ورد كيده في نحره. 

والبيضاني نفسه يعلم أن المملكة ومن أول يوم قد التزمت الحیاد وصرح الملك فيصل في اکتوبر 
۲ جادی ۱۳۸۲ھ وكان يومئذ وزيراً حارجیة الملکة و يرأس وفدها لدى هيئة الأمم فقال في 
تصريحه : نحن ضد أي تدخل خارجي في شؤون اليمن وعلى اليمنيين وحدهم أن يقرروا مصيرهم 
بأنفسهم ويختاروا نظام الحكم الذي يرتضونه » » وحتى اذاعتها لم تكن تردّد بادىء بده أخبار 
القتال التي يذيعها الملكيّون وترددها وكالات الأنباء عن مراسليهاء تجتبا لاي اثارة لمصر والرئیس 
عبدالناصر وأملا في أن تسحب مصر قواتها ويختار الشعب اليمني حكامه وأسلوب واسم الحكم الذي 
يشاء دون أي تدخل أوضغط خارجی عسكرياً كان أومادیا . وذلك هوالذي حدث وکان » بعد ذهاب 
البيضاني وانسحاب الجيش الصري وتوقف الساعدات السعودية و بعد مور الصالحة الوطنية بين أبناء 
الیمن إذ قد اختار الشعب اليمني جمهوريّة ثورته , وساد السلام؛ سلام الحق والحرية والمساواة والمحبة » 
وتوثقت روابط الصداقة والأخوة بين الجمهورية العر بية اليمنية وا مملكة العر بية السعودية . 
شهادة الرئیس جال عبدالناصر: 

في إحدى جلسات قمّة القاهرة التی عقدت لبحث مشكلة الا ردن ومنظمة التحریر الفلسطينية في 
سبتمبر۸۱۹۷۰ الوافق ۲۷ رحب ٠ھ‏ وکنت أحد أعضاء الوفد الذي يرأسه القافي عبدالرهن 
الاورياني ولا غاب حضور احتفالات ذكرى الثورة في اليمن أنابني في رئاسة الوفد؛ ولن آنسی تلك الليلة 
الصاخہة التي اقتصرت على رؤساء الوفود ومساعديهم لقد تعر اض السيد الرئيس جال عبد الناصر للقضية 
اليمنية وما قاله وهویوجه ا خطاب اٍلي إنه لم يكن صاحب فكرة التدخل العسكري في الیمن وإن السيد 
آنور السادات الذي كان حاضرا۔ قد أخبره بأن الثوار في صنعاء يفتقرون إلى حوالي مائة ضابط 
للتدریب على استعمال الأسلحة الحديثة والساعدة على حفظ الأمن! قال: ثم حميت الائة بألف 
والألف بعشرة آلاف حتی تفاقم الأمرولم تتشب الحرب بیننا و بين اسرائیل إلا ومعظم ال جيش الصري 
في جبال اليمن» بل وأحسن وأقوی أسلحتنا البرية والجوية؛ ولقد توفي رحمه الله في الیوم التالي لتلك 
الشهادة التي تدين البيضاني ومن خدع الرئیس عبدالناصر ومجلس قيادة ثورته ء وورطه فتدخل عسكرياً 
في الیمن 
البيضاني برد على البيضاني: 

إن أحد عشر سطراً وردت في صفحة ۸۱7 من کتاب البيضاني تحول كل ما ورد فيه إلى حب رأسود» 
على أوراق بيضاءء لا معنی لها ولا هدف الا التهو يش والتضلیل وا حخداع ء وهي من فلتات اللسان 
التي يخذل بها الله المنافقين لینضحهم أمام عباده الؤمنین ء وأظن یراعه قد حری بها وھ ور بطمع 
استرضاء من بأيديهم السلطةء ولم يفقه بأنه سيدين نفسه و يكذّب كلّ ما زعمه وادعاه على الملكة 
العر بية السعودية بأنها حار بت ثورة اليمن وجمهوريتها من أجل ما سماه الرجعية والملكية والتأخر. 
وأظن أيضا بأن هوسه وجنون تهوره وطمعه بأن يغبت لنفسه بأنه حقاً كان «يحلم في استعادة الجد 


ی ۳ ۳۳ 


اليمني» ولو بأن يضع اسمه بحانب اسمين عنيين هما «البدر» و«السلال» ذلك الطمع وال هوس 
وا نون قد أعماه فاندفع يُسجَل بقلمه خزي الافتراء و يغبت أن کل ما قاله وزعمه في کتابه عن الملکة 
السمودية كان حض خداع و يصق قول الله سبحانه نی کتابه العزیزعن أمثاله في کل زمان ومکان : 

[ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعُون إلا آنفسهم وها بشعرون ] 

یقول الد کتورالزیف : ص ۰۸۱ 

و بعد أن كان عشرات الألوف من الجنود الصریین حار بون وحدهم في الیمن أصبح الآن نی الیمن 
عشرات الا لوف من الصریین ا مهندسين والدرسین والأطباء وغیرهم من ا حبراءء یعملون مع الشعب 
اليمني في بناء حضارته . و بعد أن كانت مصر قد تورطت في محاولة استخدام الیمن للانقضاض على 
السعودية أصبحت الدولتان تتعاونان على النهوض بالجمهورية اليمنية ٠»‏ 

«وهذا ما یثبت تاريخيا أن الصراع المصري السعودي في اليمن لم يكن صراعا على عمامة البدر التي 
تخفي جثة النظام الإماميء ولا قبعة السلال التي تعلن شكل النظام الجمهوري » ولا أحلام البيضاني 
في استعادة المجد اليمني والعربي. بل كان جوهر الصراع متمثلا في قلق السعودية من الأطماع 
السوفيتية » التي تسللت إلى اليمن في شرايين بعض العناصر الصرية التي انفردت بحكم اليمن. 
وعندما زال هذا القلق تعاونت مصر والسعودية على الارتقاء بمستوى الحياة في اليمن » . 
وإذن: أهو الجنون؟ أم ا خبال؟ 

فما دام « البيضاني» يعلم أن « مصرتورطت في محاولة استخدام اليمن للانقضاض على السعودية؛ 
وأن الصراع أو دفاع السعودية عن بلادها؛ وفيها الحرمان الشريفان لم يكن من أجل «عمامة» أو 
قيعة» أو «أحلام بیضانیة» وإنفا كان قلقا من « الأطماع السوفيتية» التي تسلّلت إلى اليمن في 
شراین بعض العناصر (( حسب التعبير البیضاني) إذا كان یعلم کل ذلك فلماذا لم يبن من هم الذين 
ورطوا مصر؟ ومن هم أولئك العناصر؟ ولاذا لم يعط الملكة عندما تسلّل إلى السلطة في اليمن حق 
القلق والخوف من أطماع تلك العناصر وما وراءها من القوى التي تكيد لبلادها وللحرمين الشريفين ؟ 
ولاذا نی أكثر من ثمانمائة صفحة قبل هذه الفقرة في أحد عشرسطراً ظل يكذب و يتهجم و يفتري على 
المملكة العربية السعودية ؟ ولاذا هاجم سفارتها ونهب الصرف. وأخرج اسماعیل العنی منذراً 
پا حرب الشعواء » وتبجح بتلك التصریحات التي لا تزال مسحخلة بصوته ؟ ولاذا کذب كما اعترف 
كتابه على السادات والرئيس عبدالناصر أن السعودية وال ردن تریدان غزو الیمن بجيش قوامه أكثر 
من ثمانية آلاف جندي؟ اذا ورّط الجيش الصري وسبّب له؛ ولکل دول الجامعة العر بية ا مزیة 
التکرة؟ لاذا صنع البيضاني کل ذلك إذا کان حقاً يعلم أن « جوهر الصراع فا کان یتمئل في قلق 
السعودية من الا طماع السوفيتية» ولا بهمها عمامة فلان أو قبعة فلان أو أحلام « البيضاني» ؟ ولفا 
یهمها حایة الحرمين الشریفن ؟» 

ماذا لاذ۱؟ 


س 


أجنون أم خبال؟ 

أم أن هناك شرا یراد وراء کل حرف تنبس به شفتا البيضاني, وتحت کل کلمة یرقمھا یراع . 

أيها السلمون: 

احذروا هذا « الدکتور الزیف) عبدالرحمن البیضانی وتذکروا قول الله سبحانه : [يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بظانة من دوزکم لا يألونكم خبالا وڌوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومائخفي 
دهم أكبرقد ینا لکم الآيات إن نتم تعقلون ]۱۱۸۔آل عمران . 

إن هذا الرجل «عبدالرهن البيضاني» بالقول والعمل و بالتجر بة أحد أولئك الذین [ إذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا لا عضوا عليكُم الأنامل من الغيظ ] ومن أوائك الذين [إِن قتشکم حسنة تسؤهم وان 
تُصبكم سيّئة يفرحوا بها] فاحذروه وقولوا له ولیصابته [موتوا بفیظکم إِنَّ الله عليم بذات الصَدور] 
واعلموا أنكم إذا عملتم ستفلحون وتنتصرون عليهم [ وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیڈھم شیئاًإِن الله 
ما يعملون حيط ] . 


الد کتورالزیف وكيف صوره محمد الفِسَيّل : 

يقولون إن الكلام یجرجر الکلامء وان الشيء بالشيء يذكر ولقد يظن البعض أني أتحامل على 
عبدالرحمن البيضاني الذي لم يُبق صفة من صفات العلم والبراعة والدهاء والبلاغة والسياسة والكياسة 
إل ووصف بها نفسه ولبس مسوحھا أوسرابيلها ؛ وإنني عندما قلت عنه « الد کتور ال یف » لم أبالغ أو 
أغرق في القول؛ والله یعلم أني أقصد وأعني ما أقول ولاأبالغ ولاأعتدي لأني أعرف كيف تحضل على لقب 
« الدكتوراة» و بلغة لا يُتقئها ؛ فإنّه عندما كان قائما بأعمال مفوضية اليمن في ألمانيا قبل الثورة قد 
استطاع بالرّشا وا مدایا والمتاجرة أن یتحضل على «دكتوراة شرف» ثم طورها بنفس الوسائل إلى 
«علميّة» واستعمل حيلاً لا يهتدي إلیھاء ولا یفگر فيها إلا من خوت ضمائرهم من احترام العلم أو 
کرامة الونسانية» ولن أسمح لقلمي أن يلغ في حمأة قذاراته .. و يكفي أن أقول إنه « دکتور مزيّف » 
ومن يريد التدقيق فليرجع إلى «اللفات» ولوظل «د کتوراً مزيفاً» قابعا في بيته يقضم ضميره لرما جره 
الندم إلى « التوبة» التي نابها لا یغلق أمام کل آيب نادم ؛ ولكنه أبى الا أن يبدأ التضلیل والخداع 
و يتجنى على اليمن وعل تاريخها و يريد لها الشرمن جديد فكان لابد أن يقال له : قف مكانك أيها 
المغرور. 

وليرحم الله الزميل الصديق الشاعر محمد بن حسن الوريث فقد زرته عندما وصل للعلاج من 
السرطان الذي قضى عليه بعد الثورة اليمنية ۱۳۸۲ھ/۷٦۱۹م‏ بشهر أو شهرين إلى لندن؛ وكان 
البيضاني قد عاث ولاث واستولى على أكبر مراكز الجمهورنة وأنا في أوج معارضة التدخل العسكري 
الصري وحن سألته عن صديقي وزمیلي الأستاذ محمد الفسيّل الذي كان أول صوت أعلن الثورة من 
صنماء كيف حاله ؟ وأين هو؟ وما هي أفكاره؟ 


سر هاس 


قال الوریث : لقد کان « الفسيّل» من صتاع الثورة. قلت : أعرف ولكن كيف حاله وین هو 
الآن ؟ 

قال ضاحكاً : لقد نفاہ البيضاني إلى القاهرة مثلما أبعد الأستاذ حسن العينى إلى نيو يورك 
وأبعد فلانا وقتل فلانا! قلت : وورط الجيش الصري وسيب للعرب هذا البلاءء قال : نعم «والواجي 
أخسّ» قلت: وماذا يقول صديقي محمد الفسیل ؟ فضحك وقال: لقد قال مالا يستطيع أن يتصوّره 
اُحدء ولا أن يقوله سوى محمد الفسیلء قلت: وماذا قال؟ قال: سألته عن ا حال فأجاب أي 
الفسیل- لقد كانت الثورة مثل «بنت الصحن» المحمرّة عليها العسل الصقی أعدت لذَّة لا كلين 
فجاء البيضاني فسلح علیھا | أو قال فجاء الصریون فركزوا عليها « البيضاني » كالجعسري الغليظ !! 
فضحكنا طويلاً وكان معنا الدكتور محمد عبداللك التوکل» وسأجد الآن الفرصة سانحة بعد هذا 
الاستطراد لأتحدث عن صديق العمر محمد بن عبدالل الفسیّل . 
۸ حرالفستل اول ربو عرفته ۹ 

في مسرح حياتي شخصیّات كثيرة لعبت معها أدواراً شتى ؛ منها اللطیف المتع ء ومنها العنيف 
الرهق .. واختلف تأتّري بها أو تأثرها بي باختلاف الا دوار والطباع » وفترات العاشرة ؛ طول 
وقصراء ونفورأء وانسجاماً» وخیراً وشرا. 

فهناك _مثلا- من أُثْر في تأثیرا لا يُمحى » وسلکث منفعلا بتعالیمه طريقاً ما كنت سأسلکها 
لولا معرفتي به كأستاذي السيّد الفضیل الورتلاتي رحمه الله . وهناك من كانت علاقة الصداقة والزمالة 
بيني و بینه آقوی من روابط الأخوة والبنوة والوّة في القر بى ء مثل تلميذي السید ابراهیم بن علي 
الوزيروظلت عبتي له» واتصالا ته بي نبراس هدى تبتد أنواره کل أغباش الحياة الدنیا . 

وهناك من لا أستطيع نسيانهم من لعبت معهم أدواراً أديية » أو سیاسیة وانفعل سلوك کل منا 
بسلوك الا خر آمثال : حسين بن محمد الكبسي وزید بن علي الموشكى » وعبدالكريم بن ابراهيم الأمیرں 
وحمد بن علي التعماني» وابراهیم بن أحد الحضراني» وأحمد بن عبدالرهن العلمي والدکتور أحمد 
فخري» ومحمد عبدالله الفسیل .. ولا أراني ف حاجة إلى ذكر «أمي » و« زوجتي» وأحي 
«عبدالوهاب ) والوالد «عبدالرحمن الشامي» فهؤلاء الأ ربعة هم أركان « دیوان حياتي» . 

ولأنني أتحدث الآن عن مرحلة الضبا والشباب فسأجعل حديث الیوم عن رفيق صباي, وأول 
صديق عرفته : محمد عبدالله الفسيل » الذي لا أذك رکیف ولا متى ابتدأت معرفتي به لقدمها وعمقها .. 
وكلما رجعت بالذاكرة إلى نقطة انطلاق في مسيرة أيامي بعد نزوحنا من « الضالع » وجدثه بجالبي 
في حارة « القزالي » پصنعاءء وأنا في حوالي «السادسة» وهوفي نفس السنّ» وله أخ يصغره بثلاث 
سنوات اسمه «أحمد» ولي أخ في نفس سنه اسمه «عبدالوهاب» وكلّ منا فقد آباه» وله أمّ ترعاہء 
وكان يسكن في بيت صغير لايبعد عن بیتنا الا نحو عشرين ذراعاً وأظنَ أن أؤل لقاءرتم بیننا سنة 
۸ھ۱۹۲۰۹م 


متس 


كان أقرب أبناء «الحارة» منزلة إلى نفسيء فلا « العزي مقبل»» ولا «أحد الغر بي» » ولا 
«عبدالوهاب سام » ولا « ابن الفيثي» أو« الحليلي » يمكن أن يحتلوا مكانته في قلبي » وقل مثل ذلك في 
«ابن رجب» و« ابن الخاوي» و( ابن ا جنداري) و« ابن السّنفی) و«ابن اللعمانی» وسائر أولاد 
حارة القزالي وحارة « الفليحي» وأنا من أولاد « اخارتن» . 1 ١‏ 


وتشاء ظروفه الاجتماعية .. أن يلتحق مع أخيه بمدرسة « الا یتام) تلامیذ « داخليّين » لا يمخرجان 
لزيارة امهما إلا نهار« امیس » لیقضیا « الجمعة» معها ثم یعودان صباح السبت إلى « المدرسة » .. 
وکثیرا ما كنت أجري آخر نهار کل «خیس» إلى حارة «الیدان» خترقا صرحة « الفليحي» 
ف«مظر» فسوق «عقيل » فصرحة «صلاح الدين» .. وانتظر له في باب مدرسة الأ يتام عند بوابها 
الكريم « العم صالح الأعرج» حتى يحين موعد خروجه منها مع أخيه؛ وأساعدهما على حمل « الكِدّم » 
حتى نصل إلى اه السيّدة الفاضلة «مريم الفسيل» التي ترخب بنا جميعاء ولا تبخل علينا بقهوة 
« القّشر» نرطب بها « كدمة» أو « كدمتين» وأحیانا نأتدم تلك اللقیمات با ملح والبسبّاس وق 
الغالب ما كنا نصل إليها إلا وقد هيأت لولدیها وجبة طعام كنت أسعد وألتدٌ بها معهم قبل أن ننطلق 
لیب والركض . 

ولعلّ بيت «محمد الفسیل » كان أحبٌ بیوت الجيران إلى قلبي ء وهولا يزيد على دورین ء في كل 
دور مكان واحد إلى «مدّجّ » ولایٹر) في الدور الأسفل ثم «حمّام » و« مطبخ» في الدور الذي یژدی 
إلى «سطح » صغير. 

و بحكم صداقتي وأخي لحمد الفسيّل وأخيه؛ كانت أمه «مريم» اکٹر النساء تردّدا على 
«بیتنا» وأكثرهن جلوساً مع «أمي» وكثيرأ ما كان يفي معي أوقاتاً نی بيتنا نلعثٍ أو تأكل أو 
«نتحازی» وكانت « أمي» جد سعيدة بهذه الزمالة الطاهرة المثالية السلوك . 

وكنثٌ ؛ كما ذكرت في مكان آخر_أدرس في مدارس أخرى غير مدرسة الأ يتام ؛ حتى التحقت 
بها وأنا في حوالي الثانية عشرۃ.. لأسباب سبق أن شرحتها, وانسلكت في نفس الصقّء الذي يدرس 
فيه «الفسيّل» ومن زملائنا «على التاتي» » و«على العمراني» و«عمد تلها» وکنت دائما 
« الأ ول» ف «صفي» يتلوني ا «علي العمراني » «شاوش» الصف وأكبرنا سٿا و« محمد 
الفسيل» حينا آخر؛ ومرّة قفز «محمد» إلى الرتبة الأ ول في الامتحان الخاص لكني استرجعت 
« المنزلة » عند الامتحان « العمومي » 1 

. وأدركني البلوغ أو أدركته-» ولبست العمامة «القولبة» حسب التقاليد المقيّدة لأمثالي» 
وانتقلت إلى مسجد «القليحي» لأدرس النحووالفقهوالمعاني والبيان» وانتقل « الفسيّل» إل المدرسة 
« التوسطة» لیدرس دروساً أآخری؛ أقرب إلى متطلبّات ا حیاۃ العصربّةء وكان آساتذتي أمثال « أحمد 
محمد زبارة» و««عبدالکريم الأمير» و«عبدالله حید» وکان أساتذته في «التوسطة» أمثال «أحمد 
الحورش» و«زيد عنان» و« أحمد البرّاق» وظلّت الصداقة والودة فوق مستوى المدارس والتقاليد؛ 


لل ١٠ل‏ 


فكنت أحدثه ہا آتعلم ء وکان يحدثني با يتعلّم » وعرفته بأساتذ تي » وعرقني بأساتذته بل وعملناعل أن 
يتعارف الأساتذة أنفسهم , وتساقطت أسوار الوحشة والتکلف, وإذا به يرافقني إلى بيت أستاذي 
عبدالكريم ويحضر مداکیە.. وإذا بي أرافقه إلى بيت أستاذه « أحد الحورش» العائد من العراق 
بصناديق مشحونة بالکتب الحديثة ومن ضمنها « الثورة الفرنسية» و« حياة نابلیون» و«أم القری » 
و«طبائع الاستبداد» و« العروة الوثقى» ويملّدات من مجلة «الرسالة» للزيات» و«الثقافة» لأحمد 
أمين » وکتب « الرافعي» و«العقاد» و«زکي مبارك » و« أحمد أمين » و(« طه حسين » وأضرابهم 
وعیَبٔنا من تلك اليتابيع ما شاءت لنا أشواقنا وطموحاتنا . 
الرابطة الرباعية: 

ولأن حمداً من أسرة فِقّهِ وعلم فقد لیس العمامةء وانتقل إلى المدرسة العلمية؛ لکن علاقته 
بالحورش ظلت علاقة التلميذ بالأستاذ وکانت, لنا جلسات خاصة لا تقتصر أحاديثها عن الدراسة 
والأدب والشعر والتاريخ بل ونتوغل إلى ما یُسمّی بالسياسة ونحن ندري ولا ندري فنقول لاذا؟ 
وکیف ؟ وليت ولعل .. بل ویجب أن نعمل ونفعل .. وكان دلیلتا الصدیق الأديب العائد من العراق 
أيضا شاعر الجيش السيد أحمد بن حسين الرونی .. وأشركنا الأكفاء من زملاء محمد بالمدرسة العلمية 
كالسيد عبدالرحمن أبوطالب والأستاذ حسين القبلِ » وأجبرتني الظروف على الرواج ولا أتجاوز الٹامنة 
عشرة» واضطررت إلى السفر إلى تعز كما ذكرت سابقا.. وعدت إلى «صنتعاء», وقد عرفت 
« الموشكى » و« الذاري» و«نعمان» و«الزبيري» و« العلمي» و«الكّامى» و«يحيى منصور» 
و« الٍرياني» و« الحضراني الكبير» و« ا حضراني الصغير» وحدثْتٌ محمد اًعنهم » وكونا رابطة ر باعيّة 
رائعة من « أحمد الروني» وأخي عبدالوهاب الشامي الذي كان قد تعتم وأصبح يقول الشعرو يوقعه على 
وتر جدید ونغمة بدیعةء وحمد الفسیل؛ وكنت لم رابعا؛ وكانت نواة هيئة « البريد الأدبي» بين 
مدن اليمن «الحديدة» و«تعز» و« صتعاء» و« ذمار» ۔ 


نقرأ تولوستوي ونؤڈي الفرائض : 

و یاما احیلاها من «سهرات» و«مداكي» گتا نمضيهاء ما في «منظر» أحد الرونی» أو في 
بيتي ؛ نقرأ للرافعي والزيات وجيران ولسائر أدباء العرب وشعرائهم قدامی وحدثین» ولا تلو أحادیٹنا 
من نقد للأوضاع التي نعیشھا ء وتحيط بناء غير أن قلو بنا كانت عامرة بالامان باه ء ولا نقض رنی أداء 
الفرائضء ولا نذكر أو نفكر في المعاصي» لقد كنا نقرأ «تولوستوي» و«طاغور» و«نيتشة» 
و« کانت» و«روسّو» ونذرف الاموع مع «هوجر» على «البؤساء» ومع « جوركي» على « الأم » 
ونناجي «القبّرة» مع «شلي » ؛ ونقرأ «مارکس» و« هیجل » و« سبنسر» » ولکننا فی نفس الوقت 
نقراً « القرآن» وتفسير « الزتهشري » » و(« نهج البلاغة) و« جال الدين» و« محمد عبده» ؛ ونتمنى أن 
تأخذ الأمة العربيّة بأسباب العزة والعلم والمعرفةء وأن یکون آبناژها على هدی» وفهم یتحلون 
بالأخلاق الكرمة» و يؤمنون بالفداءء من أجل الدين والوطن ويجهرون باق » و يأمرون بالمعروف» 


مت ٩‏ است 


و يدحضون دعاوی الضللین والمشعوذين والدجالين» و یدعون للوحدة والتالف» ویجددون مظاهر 
حیاتهم ؛ فیقتبسون من الغرب خيراته وفضائله ؛ من عمران» ونظامء وصناعة » ودساتير اصلاحية في 
ختلف شؤون ا حیاۃ.. وذلك ما كان بدعوالیه زعماء الاصلاح في مصروالشام والعراق» وکتا نفکرفیه 
ونحياه سلوكاً وعقلا وإنني حين أنظر الیوم إلى البلاد العر بية والیمن منها وقد امتلاأت بال مثقفين » 
تغمرني البھجة ء ولكتي حین أجلس إلى البعض منهم فأجده يعرف لغة البلاد التي تعلّم فيهاء ولکته لا 
يتقن آدابھا! وأجد لديه التماس وعلم التلميذ بالمادة التي تخصص فیها .. وحتى ولوكانت درجته في 
تلك المادة جيدة فإنه لا يجيد سواها .. ونسخت العبارة المألوفة عن الأديب أنه «الذي يأخذ من كل فنّ 
بطرف »» وكأن الحياة جرد اتقان « حرفة» تدرزعل صاحبها قوت يومه أوعامه ؛ سیاسی فقط » دكتور 
فقط » مهندس فقط » و..و.. وعسكري . . فقط . 


الأستاذ ا حورش : 

عرّفني محمد الفسيّل باستاذه «أحمد الحورش » وذهبت معه لزيارته نی بيته في حارة «عقیل ».۰ 
وكم كانت روعتي وأنا أدلف من ذلك الباب الذي لا يجوز أن نسمّيه باباً إلا من «باب» «المجاز» ! 
لأنه فعلا مجاز يفضي إلى بضعة « درجات» » ثم إلى غرفة الأستاذ .. ولوكان يدلف من ذلك الباب إلى 
تلك « الدرجات» وتلك الغرفة أحد المثقفين في زمانتا هذا ٤‏ ۱۹۸6/۸۱6۰ من ألف المتع والترف .. 
لتأقف .. ووقف برهة یزود رئته ما يسمّيه هواء نقياً! ثم لما صبر على البقاء مع الأستاذ أحمد حسن 
الحورش وهوغارق بين كتبه وأوراقه أكثر من بضع دقائق ثم يولي هار با . . ولكتني تلميذ « صنعاء » 
سنة 11 ه144 م أحسست وأنا أدلف إلى ذلك الدهليز الظلم ء وارتقي تلك الدرجات المتواضعة » 


وأدخل على الأستاذ بين کتبه وأوراقه كأنني أدلف إلى «خراب مقدس » وأسلم على ملك كريم : 


أطالع القرآن: 

وانبهرت لا رأيت الكتب منثورة على الا رض وفوق الوسائد؛ وعلى جوانب المكان «تهذيب 
الأغاني » « البیان والتبيين» « العقدالفرید» «العقد الاجتماعي» » «حياة نابليون» .. الخ الخ 
وسلمتا وابتسم مسلماء ومرخباء وكان في يده «القرآن» و بجانبه «ممتار الصحاح» للرازي» 
ونظراته الحادة تتسرّب من تحت نظارته « السماو یة) إلى قلبی .. و بعد «سين» ول(جیم) قال: لقد 
وصلتم وأنا « اطالع » القرآن . ۱ 

« أطالع » .. «القرآن»! رّت هذه ابحملة رنيناً غريباً نی آذني .. وقلت مستغر با : «تطالعون» 
القرآن؟ تعنون: «تدرسون» أو «تتلون» ضحك .. وقال: نعم « أدرسه» و« أتلو» آياته الکرعة .. 
ولکن لا «دریس» الشعوذین و« الستسلمین» .. وطذا فضلت کلمة «مطالعة» على لفظة « دريس » 
التي أصبحت في أيامنا تدل على « المذرمة) بالآيات على القبور, وني زوايا « الساجد» وموائد الا ٹریاء 


— ۱۰۹ 


مقابل دريهمات معدودات)(١).‏ 

ثم قال : إنني « أطالع» فی القرآن کل يوم بضع صفحاتء وأحیانا لا أقرأ إلا آية أوآیتین متأملاً 
مسترشدا مستفسرا سید دين لد ونا ريخاً وأدبا . . في حديث شيو ديق طویل فت ور انا واسم.. 
وعرفت أنه إا أراد أن يوقظ أعصابي بلفظة « المطالعة» التي ألفنا استعماها حين معن النظرفي قراءة 
کتاب حليل » أو بحث نفیسء ا أو قصّة رائعة في الوقت الذي وإن كنا نضفي على 
القرآن الاحلال والتكريم ‏ لکنا لا نتلوه الا بقصد التعبّد واستمطار البركات والرحمات ؛ وقد أدرك 
الأستاذ ما آراد» واستقاد التلمیذ المتطلّع إلى العرفان . 
مع الفسیل في تعز: 

وتکزرت رحلا تی إلى «تعز» وشوقته إلى السفرمعي وإذا بنا معأ بجانب أجد محمد نعمان» وحمد 
محمود الز بيري ء وأحد الحضراني وابنه ابراهیم وزید الموشكي وحمد الوریث والکثر من شعراء وعلماء 
وأدباء وظرفاء وأعیان اليمن الذين كانوا يفدون إلى مقام ولي العهد دمن جميع أنحاء اليمن . 

وتنمو مدا ركنا وتصلنا من «عدن» عن طريق السید حسين بن علي الويسي والسيد أحمد بن محمد 
باشا دواو ین عل محمود طه : « املاح التائه» و« ليالي الملآح » و« رهر وخر) و« أغنية الریاح 
الأ ربع » ودواو ين آخری لشعراء الشام والعراق و« الهجر» وتعلو أصواتناء وترتفع أصابعناء وتضج 
اجتماعاتتا , وتزخر بالطرب الممتع من شعر والساخر اللآذع من نقدء والقلق e‏ 
و بپرز اسم « آفلاطون » واسم شيخه «سقراط » إلى حانب «الغزای» و«علي بن أ بی طالب) 
ونتحاّث عن «شکسبر» و« دانتی» و«فولتير» وکأننا نتحدث عن «التنبی» ا 
و« الجاحظ » » ونقارن بین أدب وأدب ؛ وفكر وفك ونحاول أن نرجّح ونصطفی » وئنقد » ونختار. 
الفسيل ومحسن غنيمة: 

و يعترص التزمتون » و يتمرد المتطرفون, ويحاول بعضنا التلطف والدفع بالتي هي أحسن ؛ ؛ و يفف 
محمد الفسيل صاره ماً واضحاً غير هيّاب » و بطریقة قد تشر العتاد» وتبعث الزازات» أكثر ما تس 
وترشد» وتفتح الأذهان وكان حظه من كتب الثقافة ا حدیثة أكثر من حظه من العلوم العربيّة 
والاسلامية فقي کتب اس حدیث والتاریخ والعانی والبیان والفقه والتفسر. 

ونشب بینه و بين القاضي الفقيه حسن غنيمة الجدل والتقاش "عم . وكان هذا الفقيه 
الظریف من أحلاس القام الأحدي» وله الام ء ومعرفة بالنوادر اليمنية» ویحب الزاح والجون؛ مضي 


(۱) لفظة «دریس» تدل في «اصنعاء » على التلاوة التي يجتمع لأدائها الفقهاء أو أهل الیتء أوجاعة من الناس لیقرؤا سورة 
«یس» أو غيرها في مسجد أو ديوان» أوعل قیرمن القبور» وتدل أيضاً عل « الورد» اليومي الذي يلازمه من يريد في العدو والرواح وفي 
الأصالء والأسحار والابكار؛ وكانت أجرة «جزء الدريس» تلك الأ يام بقصد الثواب ودقع الضر وجلب النفع بنيّة ا معطي «ربع 
ريال» وقد یغلوالٹمن و يرخص بحسب ظروف القارىء والستأجر, وذلك ما هدف الأستاذ إلى إثارنه؛ وقصة « كم ين کر 
مشهورة في « صنعاء » باللهجة الدارجة . 


و سس 


معظم نهاره يمضغ القات وليله:ني السهر والسمر؛ وإذا حرج من دار الضیافه حيث كان یقیم محمد 
الفسيل وابراهيم الحضراني , وحمد حمود الز بيري ؛ وعلي حود الجايفي وسائر الوافدين إلى تعز۔۔۔ فإلى 
مدینة «تعز» راكبا حماره القصير یوزع الضحكات على من يعرفهم من الأمراء والموظفین » أو إلى سفرة 
«المقام» لتناول الطعامء أو إلى المقايل و« المداكي» هنا وهناك ؛ لقد كان ظريفاً ومهرّجا وخفیف 
الل و يثير الضحك بصوته وحركاته وصورته ونوادره؛ وكان من العادة في ذلك الرّمان أن يقرأ الناس 
بعد وجبة الطعام سورة «يس» والصلاة الابراهيمية» و بصوت مرتفع » ولاسيما بعد فطور رمضان 
وخاضة إذا كان الحاج ناصر الحو يتي» أو الفقيه حسن غنيمة حاضرين . ولا يستطيع من لا يرغب في 
ذلك الا أن یسایرہما وإلاً تعرّض للغمز واللَمز منهما ؛ وقرّد على هذه العادة محمد الفسيّل فكان يغادر 
الديوان وقت « الدريس» وإذا قعد ظلّ صامتاً .. ولا اعترض عليه الفقيه حسن؛ قال «الفسيل» : 
إنني أقرأ ما أريد من قرآن أو دعاء أو صلوات سرا .. وتلك هي السنّة ونحن لا ننادي أُصمٌ- كماقال 
الرسول , و بقدرما اقنعه بالرّد فقد أحفظه عليه .. كما أحفظ غيره .. وظلوا كلّما ذكروا الرسول (صل 
الله عليه وسلم ) صلوا عليه بصوت مرتفع » وهم ينظرون إلى الفسيل شزرا وكأن الصلاة على الرسول 
تؤذيه وكأنهم يغيظونه موهمين الحاضرين أنه یکره الصلاة على الرسول (صل الله عليه وسلم) | وسرت 
هذه الاشاعة وتناقلها الناس في «تعز» وكم كنت أضحك مع الحضراني و بعض الزملاء حين تأتي 
مناسبة لترديد الصلاة الابراهيمية وما أكثرها في الیمن۔۔ فترتفع أصوات الجميع بها.. إلا محمد 
الفسيّل ؛ فإنه یل بشفتيه واجاً کالصنم ‏ والعيون والحواجب تتحادث عنه وتتغام ز عليه . 

ولا يكن أن أنسى ذلك الوقف الضحك عندما كان محمد الفسيل يتحدث إلى يعض أهل القام 
والفقيه حسن غنيمة حاضر يصغي» و يترص ليتصيد عليه بعض العبارات التي يدخل بها معه في 
نقاش ديني- فقال الفسیل :«ولقد كان محمد بن عبدلل فقیرا) فقال «غنيمة» : أتقصديا فسيّل أن 
الرسول حبیب الله (صل الله عليه وعلى آله وسلّم ) كان ذا جرافا» ؟ والجراف بلغة «صنعاء» هوالفقر 
الصعلوك الفتقر إلى الصدقة والساعدة- فقال « الفسیل» : «نعم کان حرافا» قال «غنيمة» : وقد 
عقد حواجبه, وشیّر عن ساعده: «أتعنى يا «فسیل» أن محمد بن عبدالله سيّد الرسلین کان 
«أبوهادي»؟ وأبو هادي معناها المُملق المعوز قال: الفسیل : نعم كان «أبوهادي»! ووضع 
«غنيمة راحة يده اليسرى على ساعده الأمن محركاً له إلى فوق وهو يقول: تقصد كان «سيدنا 
أحسن)۔۔ وهي كناية عن الجراف الصعلوك الملق الفقيرب قال الفسیل : نعم ياغنيمة كان «سیدنا 
أحسن » فصاح غنيمة کالجنون: اشهدوا يامسلمين : الفسيل يقول إن رسول الله « سيدنا أحسن » ثم 
قام هائجا مائجا .. ووجم من وجم .. وضحك من ضحك وظل الفسيل هادثا كالصخرة الصمّاء.. ` 

وتناقل الناس الحديث واستنكر من لم يعرف أصل الحديث . . وحاولت أن ألظف الجووأن أقول 
من يسألني: إنه لم يقصد الا أن جد الرسول (صل الله عليه وسلم) وإنه کان يتيماً لا حول له ولا 
سلطان كما قال الله سبحانه [ ألم يجدك يتيماً فآوى, ووجدك ضالاً فهدى , ووجدك عائلاً فأغنى] 
ولكن كل ذلك لم يجد حتى لقد حاول البعض بحکم دفاعي عن الفسيل » والصداقة الأكيدة بيني 


ااا 


و بينه أن يقول : وأحمد الشامی أيضاً .. إنه يقول نفس القول و یفکرنفس التفكير» حتی لقد قال لي مرة 
القاضي العالم الشاعرالراو ية : إن « الفسيّل » لا یصلح أن يكون لك قرينا . في حديث لغوي لطيف . . 
وكانت لنا ندوات أدبيّة حیلة نی « دارالضيافة» أوني «المعبأ» أوفي «عصيفرة » ولا تزال ذ کری 
جال وجلال تلك اللیْلة القمرة؛ وأنا وابراهیم الحضراني وحمد الفسيل نصعد من «عصیفرة- إلى 
« العرضي » ونحن ننشد : 
فل خسو التقسر تنم شيف آمتان 
لانبالي بالقدر وتصاريف الزمان 
عالقة بذهنى » ولعب القدر لعبته الرهيبة » وتصرّف الزمان كما يريد الله لا كما نهوی .. وإذا بي 
أهاجرإل «عدن» مع الاخوات («زید ا موشكي » و« أحمد نعمان» و« محمد محمود الز بيري » ولم أنبّهع 
ولم استشر« الفسيّل » كي یمود إلى أمّه إلى « صنعاء » أو يهاجرمعنا! فيؤخذ ا جاربجرم الجار. 


وها قد آن الآوان لأتحدث عن « حزب الأحرار» ۔ 
4 مزريالمارفيعرت : 

كيف نشأ حزب الا حراراليمنین ؟ ولاذا في «عدن» ؟ 

موال؛ رما كتا آقرب إلى النطق أو أكثر صواباً لو كان تساؤلنا: لاذا هاجر القاضي محمد محمود 
الز بيري «شاعر الیمن » والشیخ أحد محمد نعمان «خطیب الیمن» إلى «عدن» ثم تبعهما _ خلال 
آسبوع السید زيد بن على الوشكي «حاکم مقام تعز» وزمیله الشاعر الناشیء أحمد حمد الشامي 
وکزن أر بعتهم « حزب الا حرار» سنة ۱۳۹۳ 46/۸ ۱۹ م؟ 

وهل كان ذلك عن ترتيب سابق اتفق عليه الا ر بعة ؟ 

وهل كانت شم أهداف سياسية قبل أن يهاجروا؟ 

وهل سبقهم أحد إل هنال ؟ 

ولاذا اختاروا مدينة «عدن» عاصمة الحماية والاستعمار البريطاني في الجنوب حینئذ؟ 

ورتمايحق انا أن نتساءل أيضاً: 

هل كانت دوافع المجرة أو الفرار سياسية ہا فيها من طموحات ومنافسات و برامج كفابح» 
ومطالب شعبية الخ ؟ 

ام كانت دينية : طائفة مظلومة تريد الانتصاف من طائغةٍ ظالمة ؟ 


أم كانت مذهية ؛ أصحاب رأي يجادلون أصحاب رأي آخر؟ 


11 ل 


وأخيرا سولیس آخرا هل كان هناك أي أثرأوتائبر أوعلاقة سبب أومسبّب لا سمعنا بعد نشأة 
ذلك الحزب من نعرات ودعوات باسم « الشافعيّة» و« الزیدیة) و« عدنان» و«قحطان» و« اليمن 
الاعل ) و«اليمن الأسفل » و» اللغلغي» و« القبيلٍ » و« السيّد» و« القاضي » و« الشيخ » 
و« الرعوي » ثم « الیمن الشمالي » و« الیمن الجنوبي» . 

وأنا لا وخ للقضيّة اليمنية فاستقصی ذكر كل أحداثها وتطورها والتزم بابلواب على کل الا سئلة 
الواردة بدقة علمية ومنهج «أكاديمي» ء لأني إنا أرصد بعض «ریاح التغيير» واسجل «ذکریات » 
شاب شاعرعن فترة هزتها رياح التغيير الزمني وقترله أن يعيشهاء وليس ذلك فحسب بل وأن يكون من 
عناصرتلك الریاح» وأن يكون سبباً من أسباب نشأة الظروف التي دفعت بالز بيري ونعمان وا موشكي 
وذلك“الشاب الشاعر إلى «عدن» وتأسيس « حزب الأحرار» . 

و بناء عليه فلا ينتظر القارىء الجواب التاريخى العلمى الذي لا یم أو لا يخالفه أحد؛ فما 
سأدلي به وأسجله إفا هوشهادة شخص ختارلایتحدث إلا ما شاهده أوعلمه أوأحسّ به أوما كان يظنه 
و يعتقده ولا يعني بحال من الأحوال أن غيره سواء من زملائه الأ ربعة وأكبرهم سنا الأستاذ أحمد 
نعمان لا یزال على قيد الحياة نسأل الله له الصحة وطول العمر- أو من غيرهم من سيذكر بعض 
اسمائهم ‏ وکانوا شهود تلك الفترة قد رأواغير ما رأی» أولم يشاهدواما شاهد» أواعتقدوا أوظنوا غير 
ما اعتقد أو ظن ! أو فسّروه وأولوه بتفسيرات وتأو يلات مغايرة أو مباينة؛ فانظار الناس وأحكامهم 
تختلف وتتباین ولا سيما في فترات « التغيير» .. وما برح الناس ختلفین [ إلا من رحم ربك» ولذلك 
خلقهم ] . وما علي إلا التزام الصدق فيما سأرو يه وأن أسلك النهج الذي فرضته على نفسي في القدمة 
ومنذ وافقت على تسجيل ونشر هذه « الذكريات» ولأني كثير الاستطراد فقد لا تأتي الجوابات المرتقبة 
على نسق الأسئلة» وتتناثر هناك وھنالك ؛ وقد تعرض أسئلة أخرى أكثر أهمية وأجدى نفعاً لووجدت 
الجواب الشانی . 


أهم أسباب النزوح إلى «عدن»: 

عندما وصل أستاذي العلامة السيد أحمد بن محمد ز بارة (مفتی الجمهورية العر بيّة اليمنيّة حاليا) إلى 
تعزعام ۱۳۹۱ 6۳/۸ 15م وزوجه الامام أحمد بابنته «أم السن» وكلفه بتدريس ابنه « البدر» علوم 
العر بيّة والفقه والتفسبر واحدیث إلى جانب أساتذته الآخرين السید عبدالله بن عبدالکریم والقاضي 
محمد النياري ‏ وکان مکان الدراسة مسجد دار الجاهد؛ كنت أحضرتلك الدروس كما كان يحضرها 
السید أحمد بن محمد باشا وأخواه يحجيى ومد ومطهر الوجیه وأحمد بن عباس اسحق ومد الخطیب 
وقاسم بن علي التوکل وابراهيم احضراني وآخرون وکنت كما ذکرت في فصل سابق قد شغفت بحب 
کتب الأدب فکنت أزيّن للبدر وسائر الزملاء قراعة « الکتب العصرية» كما کانوا یسمونها وهم 
یعنون کتب « الرافعي» و« العقاد» و««طه حسيزي» كما كنت أحبّب إليهم دواو ين شعراء مصر 
والشام والعراق وفي نفس الوقت کان الأستاذ أحمد محمد نعمان يعطي « الأمیر البدر» دروساً في الا دب 


لاس 


والبلاغة والحساب واطغرافیا . وكان الفسیل في صراع ثقافي مع «غنيمة» كما ذکرت ؛ وكان لکل 
ذلك ولرابطة الصداقة التى نشأت فيما بينى و بین الأمير البدر ولضوري تلك الدروس أو بعضهاء 
والجالس العلمية والأدبية معه ومع أساتذته وزملائه الأثر السياسي الكبير في حياتي بل وفي حياة 
الز بيري والوشکی ونعمان إذ أن ال حوار والنقاش الذي كان يدور خلال تلك الجالس قد كان من أكبر 
اُسباب نزوحنا إلى «عدن» وتکو ین «حزب الأحرار» ومعارضة حكومة الامام يحيى والمطالبة 
بالإصلاح . 

أما لاذا وکیف کان ذلك © 

فقد. كنتٌ ذات يوم في مجلس «البدر» بحضور آساتذته و بعض الزملاء الذین ذکرت بعض 
أسمائهم وکانوا يقرأون بحثاً من أبحاث «غاية السول في علم الأصول » للحسین ابن الامام القاسمء 
وکنت منتحياً زاه يه أقرأ في دیوان « امتنبي» ؛ فتحزش بي أحد الاخوان وقال : اذا لا تشاركنا فوائد 
البحث؟ فلت : أنا مشغول بالمتنبي . قال : جرالغایڈہ أكثر فائدة ونفعاً لك ۱.۰ قلت: ما أنا فيه الآن 
أفضل عندي . قال : أتفضل » التنبي» على « السین بن القاسم » ؟ قلت محتدا: دیوان « التنبي» 
عندي ؛ في هذه السّاعة أفضل من «غاية» الحسين بن القاسم ؛ قال معاندً: المتنبي أفضل من الحسین 
ابن القاسم؟ قلت: افهم من كلامي ما تھوی ! وكادت أن تحدث مشادة كلامية لولا أن الأستاذ غیّر 
جری ا حدیث . 

هذه واحدة.. وحدث مرة آخری وکنا نقرأ إحدى السائل في علم الأصول التي تتحدث عمّا فوق 
الفوق وهل للفضاء نهاية أن قال الزميل الشاعر ابراهيم ا حضراني: إذا طار جسم ما إلى السماء 
وارتقی بقدرة ارت ب ور ےراس مس مسا 
يستطيع أن يدق بها ذلك السقف ؟ وكان أسلوب تساؤله مضحکاً . . فلم نستطم الا أن نضحك ..! 

وتحدثنا مرة الثة عن قوله تعالى [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها السّموات 
والأ رض» فسألت الأستاذ, وین هي هذه الجنة؟ وهل قد مت ؟ وأينَ ستکون وعرضها كعرض 
السماوات‌والاٌ زض ؟ لاب أن لا تكون فيهما! وجب عقلاً أن تكون في عالم آخر.. وضحك بعض 
الحاضرين . 

وقد نقل کل ذلك أحدُ الزملاء ء أو الستمعین من المرافقين » إلى « الأمير سيف الإسلام أحمد ولي 
العهد» وربّما نقله مشوها عرفا قائلا: إن أحد الشامي وابراهيم الحضراني وحمد الفسيّل ينكرون ا جئة 
والنار. .ونحن لم نتكرهما إماتساءلت أين هما ؟ والسؤال قديم وله عدة أجوبة مقنعة . وقال التاقل: إن 
الحضراني ينكر وجود السماوات السبع .. وهولم يفعل وإنما تساءل ما قد تساءل به قبله العلماء عمّا 
فوق الفوق» والفضاء اللانهائي.. ! وقال: إن أحمد الشامي یفضل «التنبي » على «الحسين بن 
القاسم » والکتب العصریة على كتب أصول الدین! وأنا لم أقل ذلك ؛ وإنما قلت إني أفضل في تلك 
الساعة قراءة ديوان المتنبي على قراءة کتاب «غاية السول» ثم أضاف الناقل نفضيل لا حمد الفسيل » 
لأسرار التلاوة والدعاء وشوّهه متعیا أنه ینکر الصلاة على النبي وتلاوة «یس» ون الحضراني والشامي 
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يؤيّدان هذه الفكرة . 
غضبة ولي العهد : 

وني اليوم الاي وکتا في شھرجادی الا ول أو الآخرة سنة ۱۳۱۳ ه/مايو؛ ١۱۹م‏ حرج الأميرولي 
العهد أحمد للمقابلة العامة في باب قصره بالعرضي (وتستی الواجهة) وهوغاضب يزيجر» و يتأسف على 
الدين والاسلام وتراث السلف؛ و يقول:ما كنت أدري أننا نر تي اللحدین وئی يده السيف يهزه وهو 
یصرخ: لن أسمح هذه الأفكار العصرية بالانتشارفي الیمن » وسألقى الله وقد خحضبت سيفي بدمائھم, 
وكان بين الحاضرين إلى جانب العلماء والأدباء والقضاة السيد زيد الوٹکی والأستاذ أمد نعمان 
والأستاذ محمد الز بيري .. وكانوا لا يعرفون ما يجري في مجالسنا الدراسیةء ولا بقصة الوشایةء وتشو يه 
التقل إلى الأمير الذي ألقى كلامه مجملاًء ولم یسم شخصاً بعينه ين هؤلاء العصریین الذين يبون 

. الإلحاد و يشككون الناس في عقائدهم ؛ وحاول السيّد زيد بجرأته وصراحته أن يناقش الأمير. . لكنّه 

قال له:أنت تعرف يازيد أن حة المرتدين القتل » وأنا مسؤول أمام الله عن الإسلام والمسلمين فقال له 
زيد: تیقنوا أولاً ما ّل إليكم ثم استتیبوهم قبل أن تقتلوهم في كلام لا أذكره الآن إذ لم أكن 
حاضراً.. وهرول ابراهيم الحضراني الذي يعرف ما كان یدورنی مجالس « البدر» الدراسیّة۔۔ من 
« العرضی» إلىّ في الدينة وقصٌ عليٌ ما جرى وهويقول: إنه يقصدنا .. لقد وشوا بنا .. ولقد شوهوا 
نقاشاتنا. . ولقد قال ولي العهد انه سيضرب رؤوستا بسيفه » و بنفسه متقرّبا إلى الله بدمائنا و..و.. 
وظنّ الز بيري .. ونعمان . . آنهما القصودان ‏ أو من القصودین دی فرارہما إلى عدن ذلك الأسبوع ؛ 
ور ما آنهما کانا ينويان لفرارفزادها ما سیعاه عزماً وتصميماً أ.. آما أنا فلم آفکر حینها إلا بالعودة 
إلى «صنعاء»» وانفعلتٌ وذهبتٌ إلى أستاذي وأستاذ البدر السيد أمد بن محمد ز بارة؛ فشجعني على 
كتابة خطاب إلى ولی العهد أقول فيه : لقد صتقتم من لم يخبركم بالواقع ؛ إمَا لأنه مغرض أو جاهل . 
وإذا أردتم الحقيقة فاسألوا السيد أحد زبارة . ثم قلت: أرجو أن تسمحوا لي بمغادرة تعز إلى «صنعاء » 
حيث أعيش مطمئنا على ديني! بل لقد أضفت بثصح من السيد زبارة قولی : وكيف تحکمون علي 
بالردة والكفر! بوشاية حسود أو جاهل» وأنا حتى الآن لم أخرج عن حدود., « المذهب الزيدي» 
أصولاً وفروعا ؟؟ وهل يجوز لكم ذلك ؟ ووعدني الأستاذ بالتأييد لدى الأمير. 

و بعد فرار الز بيري ونعمان ؛ عرف ولي العهد الحقيقة » وفهم أنه قد أخطأ بتسرّعه ء فاستدعاني إليه 
و بعد (( سین » و( جيم » و(ملاطفة ) وکان سیف الاسلام أحمد ذکیا 201 عالاً » شجاعاً بهي 
المنظرء لطيف العشر لا يختلف في ذلك أصدقاؤه وأعداژه_قال لي : باولد "هد کن رحلاً .. ولا تصتق 
الأ وهام » وأنت متن آعتهم للمستقبل . وسلم | إلى يدي « ورقة» فيها حوالة بمائة ريال . . وهي بالنسبة 
إليّ في ذلك الوقت تساوي خسین ألف ريال تُعطى لرجلٍ معوز؛ أو « جراف » حسب تعبير ( محسن 
غنيمة» في ذلك الزمان . 


الفرارمع الموشكي إلى عدن: 
وذهبتٌ قبيل الغرب لزيارة الأخ زيد الموشكي ؛ فعندما رآني اضطرب» وظهرت عليه ملامح القلق 
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فسألته ماذا هناك ؟ قال سأقَر اللّيلة إلى «عدن» وأنا أعد نفسي ؛ قلت : فورا ؟ ولاذالاتتتظرال الغدمثل 
هذا الوقت وسأرافقك؛ قال : ولكن قد اتفقت مع من سيواجهني خلف الحوبان ليعطيني «القارشة» 
والدليل حتی أتجاوز الحدودء وأنا انتظر وصوله الآن لنتفق على نقطة الالتقاء ؛ قلت :وهذامن حسن 
الحظ فعندما يأتي سنتفق معه على تغيير الوعد إلى الغد؛ وليحضّ ر معه «قارشتين» ؛ وذلك أيضا أفضل 
لت غدا موعد وصول بريد صنعاء والأمير ني الغالب لا يتأخر عن «المواجهة» وسوف يفتقدك إذا لم 
تحضر ا مجلس وني إمكاني طوال الصباح أن أعذ نفسي ء واخرج أشيائي وأوراقي من « القام» وأحرّر 
«بريداً» إلى أخي بصنعاء مطمئناً له وللوالدة» وأكون عندك بعد للغرب إن شاء الله فراقت له الفكرة 
وقال : فإلى اللقاء غدأء واحذر أن يعرف أو يلاحظ أحد أنك تريد الفرار . 
مساعدة حمود المنتصر: 

ورجعتٌ إلى حيث أقيم في «دار الناصر» بتعزء وكان القانون يقضي أن لا يخرج شي مهما 
کان من ( دار الناصر» وهو مقر «ولي العهد» الا باذن خحظي مع من قبله ؛ فکنت أرتدي ثیاباً 
متعدّدة وأحبّىء تحتها الكتب» وأذهب إلى بيت الد كتور الويطالي «توفلون» الذي كان يقيم معه 
مساعدہ ولسانه الترجم عنه السيد الأديب حمود المنتصر الليبي الأصل وکان لي صديقاً خميماً» وكان 
قد أخبرني أنه عرف فرار الز بيري ونعمان وساعدهما؛ فأفضيت إليه بالسروقبل أن أودع لديه ما أريد 
حتى يسلمه إلى السید حسين الو يسي الذي كان غائباً فی «يَفْرس » وأقيم معه في غرفة واحدة.. وعدت 
إلى «دار الناصر» بثوب واحدء وارتدیت عليه بعض الثیاب ء وحشرتٌ كتابا هنا وكتاباً هناك تحت 
الأكمام وئی الجيوب » وكرّزت نفس العملية عدّة مرات بطر يقة ساذجة مفضوحة لمن يلاحظ ما يعمله 
الآخرون حتى هرّبتٌ کل أشيائي وثيابني وكتبي ‏ وأوراقي » وطن جرأتي» وجنون شبابيء ولأني 
أعمل عملاً غي رمعقول قد ساعد على نجاحي ؛ وما أصدق القول : «من شدة الظهور الحفاء! 
نصف الطريق إلى القاهرة: 

وعندما ذهبت إلى «زید الموشكي» لم أكن أفكر أو أنوي اللحاق باز بيري ونعمان بل كنت أفكر 
بالعودة إلى « صنعاء » .. ولكني كنت أنفر من فكرة العودة إلى « صنعاء » بسبب أزمتي مع زوجتي» 
وكانت تراودني رغبة الذهاب إلى «مصر» للدراسة في معاهدها . . فعندما أخبرني «زید» انه ينوي 
النزوح إلى «عدن» وثبّ الشعور المنفيّ في أعماقي : « الهجرة في سبيل العلم» إلى «أرض الكنانة» 
حيث « الا زهر» و« جامعة فؤاد» كما كانت تُسمى و« دار العلوم » و بلاد « شوقي» و(( محمد عبده» 
و« الرافعي».. فصمّمت عل مرافقته: وصاح صوت لا يسمعه أحدٌ سواي: لتكن «عدن» نصف 
الطريق إلى « القاهرة» . . فهذه هي الأسباب الحقيقية الأ ول ء والدوافع التي جعلتنا أو جعلتني على 
'الأقل أهاجر إلى «عدن» وهناك تطبّرت الأحداث فَأمّشنا « حزب الأحرار» » وأعلتًا المعارضة التی 
تطالب بالاصلاح ! ١‏ 

لا آرید أن يُفهم من هذا اته لم يكن هناك أي دافع سيامي » آوهدف وطتي » وراء الفرار أو اهجرة 
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إلى عدن من قبل الآخرین من زملائي . 

لا.. لا أريد أن يفهم القاريء أو السامع هذا.. ولكتي أريد أن يفهم _أولا- ني افا اتحدث 
عن نفسي » وكل ما أقول عن الآخرين إفا يصوّر ما أعتقده وأراہء ولا يهمني إذا كانوا قد قالوا أو زعموا 
شین آخریناقض ما أقوله الآن وأنا اتحدث للتاریخ ولا أرجومن حديثي جلب منفعة» ولا دفع ضررء لا 
لنفسي ولا عنهاء ولا للآخرین ولا عنهم .. وثانيا إذا كان هناك دوافع سياسيّة , أوما يسمونه أهدافاً 
وطنيّة فأنا كما ذكرت سايقا لا أحب أن أذكرها؛ إذ قد کثر اللّغط » وتعَظمت الدعاوی » وازداد 
التباهي من قبل الكثير من زملائي النجباءء واخواني الأحرارء وأنصارهم وأشياعهم رغم اختلاف 
نحلهم ومبادئهم » عن تلك الدوافع السياسيّة والأهداف الوطنية . وكثر النقاش والجدال والتنابز بين 
الؤبّدین ء والمنكرين » والمتنافسين . وزخرت الصحف والمجلات والمنشورات والکتب بكل ذلك خلال 
العشرين عاماً منصرمة (۱۳۸۲- ۰۲ع۱۹۹۲/۸۱- ۱۹۸۲ وقرأت وسمعت جل ما کتبوه وما 
قالوه .. وأنا لا أريد أن أكون شاهداً فأؤبّد فلانا أو أصدقه , أو أجحد علاناً, أو اكذّبه .. حاشاء وكلاً 
لا أريد تأييد أحدء ولا تزييف كلام إنسان ! ولكني أستطيع أن أقول علم الله ان الكثير مما قرأته أو 
سمعته لا أعرفه ولا أعلمه » ولا سمعت به من قبل » ولاعرفته . . ولا رأيته» ولا فكّرت فيه , ولا أذك رأن 
أحداً حدثني عنه .! ولست أزعم أن معرفتي أوعلمي أو سماعي لشيء ضروري لا ثباته إذا کانء أو 
یه إذا لم يكن ..! كما آني لا أنكرء ولا استغرب ذلك الط والتباهي والجدال عن الأهداف . 
السياسية والوطنية التي كانت وراء هجرتنا إلى عدن وتأسيس « حزب الأحرار» فيها .. وقد كنت رابع 
أر بعة من مؤمسیە » ولا عم يتحدثون به و يكتبونه و يفاخرون به و يؤرخون له » و يتجادلون حوله » من 
نضال , ومساهمة فقالة؛ في سبيل ثورة الدستور و« الیثاق الوطنی القدس) وقد كان لي فيها رأثي 
وقول وعمل » ولا عن السجون؛ ومن تهالك وتخاذل » ومن ثبت وصبر. . لأن الحديث عن كل ذلك قد 
کفُر وسمعت دعاوي » و بطولات, وتضحيات» وملاحم ء وترتیبات لم اسمعھا ولاعلمث بهاء ولا 
حذئني عنها أحد عندما كنت مع زملائي نی «عدن» وعندما تکون حزب الأحرارأوني «صتعاء» لمّا 
هبّت ثورة الدستوں أو في سجون «الرّادع» و«اغمدان» و«نافع» و« القاهرة» بحجة طوال خس 
سنوات وقد كانوا ينتخبونني لندواتهم وجلا تهم ء وتجمعاتهم الأدبيّة والفكرية مقرّراً أو رئيسا ولا أقول 
هذا تباهيا بل لآنه الواقع ؛ ولقد کثر الحدیث عن ذلك والتباهي والتفاخر والجدل حتى صار ثقيلا على 
سمعيء أنفرمن سماعه . . بل إعادته ء وتكراره » والمجادلة حوله .. ولا أريد أيضا بل لا أستطيع أن أنكر 
مالا أدري .. فكيف أشهد ہا لا أعرف ؟1.. بل ولا أحبّ أن أفاخر أو أتباهى ہا صنعت» أو آعتذرما 
فعلث أو أدافع عنه ؛ فان كان ما عملته للخير والحق فعند الله أجره إن كان صواباء وان کان خطأ فأسأله 
تعالى العفووالغفران . 
أهداف الأحرار؛ وأسماء المرشحين للإمامة: 

ما إذا تساءلّنا وأردنا أن نفهم هل كان هناك أهداف سياسيّة) أو وطنيّة يلهج بها بعض اليمنيين 
و يناشدون الحكومة والامام يحبى لتحقيقها؟ وهل قامت الغورة بزعامة الإمام عبدالله الوزير لأت الإمام 
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يحيى لم بضغ إلى تلك المتاشدة . . ؟ فأقول : 

لقد كانت الفترة التي يعيشها اللجتمع اليمني قبیل وإبّان نشوب الحرب العالية الثانية فترة قلق » 
وتطلع ء وتفتح » وتخّف ما عسی أن يحدث بعد وفاة الامام یحیی وكان في عقدہ الثامن وال جانب 
سيف الإسلام أحمد وسيف الإسلام الحسين من أولاد الإمام, كان هناك شخصيات منية أخرى 
يتحدث الناس عنهم انهم یصلحون للإمامةء ومنهم من يطمع في السلطة» أو لا يرضون بأن تؤول إلى 
سيف الإسلام أمد؛ وئی مقدمتهم عبداللہ بن أحد الوزير وعلي بن عبداللہ الوزیر» وعلي بن مود شرف 
الدين ء وكان التفكير في ذلك» والتحدث عنه يثير البلبلة نی الأ وساط العلمية والأدبيّة .. وكان هناك 
زمرة من العلماء ء والأدياء يبون اخ رلأأنفسهم و بلادهم وعلى اظلاع ثقاني واسع لا يرضون عن النظام 
السائد والذي لا يمخضع للشورى » وقد تسرب الفساد إلى بعض دوائره من رشوة وحسوبیّة وجوں 
و يريدون تغييره بإصلاح الأجهزة الإدارية » وتأسيس مجلس شورىء والأخذ بأسباب المدنيّة السائدة في 
الأقطار العر یّة الأخرى ؛ بفتح المدارس والمعاهد العلمیة ء والصناعية والزراعية » وإنشاء الستشفیات» 
وتعبيد الطرقات , وتشييد السدود» وإصلاح نظام النقدع وتوزیع السؤولیات على إدارات و وزارات .. 
الخ وكانوا يتحدثون بذلك ويجهرون به في مجالسهم » ومنهم محمد بن محمد زبارة» وحمد الحجريء ٠‏ 
وحسن اللعیس وعلی الإرياني» وعلي الشماحيء وأحد المطاع » وعبدالله العزب ؛ وأحمد عبدالوهاب 
الوريث» وقد سبق أن أشرت إلى ذلك عندما تحدثت عن الروافدء أو الينابيع التي استقيت منهاء 
وانفعلت أو تأئّرت بتیّاراتھاء ووصفت أيضاً تأثري وغيري من شباب تلك الفترةبما كانت تكتبه وتدشره 
الجلات الصرية وما كنا نقرؤه من کتب دينية وعلمیة وأدبيّة وتاريخية وسیاسیةء وذ كرت مجلس 
السيد محمد زبارة ورسائل ابنه أحمد (الفتي) وخطب أبوطالبء وكيف تتابعت الأحداث وتطوّرت 
الأمورحتى وزعت « النشورات) التي تتدّدبالسلطة وتنتقد الإمام يحيى وکتابه سنة ٠‏ 
۱ م وطمّت موجة الاعتقالات صنعاء » وازداد التبرّم وشعرت كما شعر غيري من 
الزملاء والشباب- بأن دورنا وشيك .. ولكن ماذا عسانا أن نصنع ؟ غير الشكوى وإنشاء القصائد 
والقالات نتبادها في دائرتنا الحدودة, أو السعي عند ذوي القامات للافراج عن السجونین ء وعودة 
المنفيين والتبزع لعوائلهم » ومواسانهم الادية إلى السجوت . ولعلّ من الفید أن أذكر بأن الأمر باطلاق 
الأستاذین أُحد حسن ا حورشء وحبی الدین العدسي » من قبل الامام يحيى قد صدر مُوقعا بخظہ على 
بطاقة قدمها السيد عبدالكريم الأمير یستعطف بها الامام لهماء وقد قدمتها بتفسي إليه .. وكان نص 


الأمر کما بلي : 
«یطلق العنسي وا حورش وليتقيا الله » . 
مقام ولي العهد بتعز: 


واضطر بت أحوالي فكريّاء ونفسیّا؛ ولم أجد بدا من النزوح إلى «تعز» كما ذكرت آنفا عندما 
تعرفت على « الأمير البدر» وهناك في مقام «ولي العهد» التقيت بالموشكي» والو يسي » واحضراني .. 
وقد كان مقام «ولي العهد» قبلة للقصاد من سائر أصفّاع الیمن ء وكان متنفسا للأدباء والعلماء .. 
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الامام أحمد في أول صورة له عندما كان «ولیا للعھد » سنة ١79‏ ۲٣۱۹م‏ 


وعاد أثناء ذلك الأستاذ أحمد محمد نعمان من مصر وسر« ولي العهد» مقدمه » وخلب الا لباب بخطاباته 
وحاضراته عن مصروما فيها من خير وشر؛ وثابرني مراجعة ولي العهد وحثه على الشّفاعة لدن والدہ الإمام 
لكي يطلق سراح الأستاذ محمد محمود الز بيري من سجن «الأهنوم » ؛ مُوعِداً إياه؛ بأنه سيكون ومعه 
سائر شباب اليمن من أنصاره المخلصين , وتضافرت الجهود ؛ مع قصائد الز بيري » وتشقّعاته الرائعة التي 
كان يبعثها من السجن إلى الإمام یجبی فأمر الإمام بإطلاق سراحه مع زميله « أبوطالب» » وكنت قد 
عدت إلى «صنعاء» آملا في صلاح ذات يني وبين زوجتيء فلم فز بل زاد طین البفضاء بل أوعل 
الأصح زادت نارها اضطراماً» والعقیت بالطليقين مھنٹا؛ وني عيد رمضان وقف «الز بيري» يتشد 
قصيدته الشهورة في مجلس الارمام يحيى والتي مطلمها : 
من نورهذا الحيًا يشرق العید ويعبقالمجدٌوالعلياء والجود 
ثم بزحنا معا إلى «تعز» وألقى قصيدته الشهورة عندما قابله « ولي العهد» وكنتٌ ضمن ا حاضرین 
وستلفها : 
إليك؛ وال ياترى أين نذهب؟ 
و یتابع آغاریده بنغمة تسبي الألباب» ويحتشد 


فلم يبق الا أنت في الأ رض کوکب 
يحتشد معظم أدباء الیمن في «تعز» و یقوم للشعرفیها 


سوق وأين منه سوق عکاظ ؟ وحین آنشد الز بيري قصیدته القافية يوم عيد عرفة سنة ۱۳۳۱ ۸ / ۶۱۹4۳ 


في ميدان الجيش أمام ولي العهد ومطلعها : 
العيد من بسمات ثفرك يشرق والدھر حول حلال عرشك یبطرق 
والتي منها قوله يعرّض ممن ینافسه على العرش : 
العرش عرشك لا سواك» ولن تری نداال آفاق عرش ك يرمق 


هذي الما فشبوا إليها وارتقوا 
مَيِكاً؛ وآمال الوری قد تخلق 


وإذا امتری قوم بهقلناهم 
آنت الذي خلقتك آمال الوری 


فتشات ي أجفانهاوقلوبها تخثى عليك من الدسیم وتشفق 
تأوي بصدرحنانهالم تقتعد في «عابدین» ولا احتواك « خورنق» 
آفهل تراها بعد هذا کل ترفی سواك لعرشهايتسلّق؟ 
أم هل ترى أسآوقد کبرابنها وغدایصتّ نا النعيم و یغدق؟ 
تأبى بنوّته, وتذهب تدّعي ولداً سواه تضيق منۂ وترهق؟ 
هذا لعمرکم المحال» ولن تری شعبأعلى خيط الحال يُعلَق 
قد تخفق الأفرادفي أمنيّة أقاالشموب فلن تراها تخفق 


إلى آخرها وهى حوالی مائة بيت؛ أعجب بها «ولي العهد» ولقبه بشاعر اليمن؛ و بعد ظهر 
ذلك اليومألقى الأستاذ أحد نعمان كلم طو يلة رائعة في مجلس الأمیر.. فلقبه بخطیب الشعب »1 وتقوم 
محاورة بين الأدباء؛ نیما أفضل وأجل «الشعر» أم « النشر»؟ وتتوثق الروابط الأدبيّة بين شعراء 
«تعز» و« صنعاء» و« ذمار» وغيرها من مدن اليمن» وتحڈث المجاعة الكبرى في اليمن إثر القحط 


ور و ۳ 


والجفاف لمدة عامين » ولا يؤدي السژولون واجباتهم أثناء ذلك نحو الواطنین ؛ وتسري بينهم أمراض 
الجوع فیتساقطون دون مُغیث أو إسعاف أوعلاج و يزداد تذتر العلماء والأدباء» و یکبر صوت النقدء 
وحدث ها سبق شرحه من تهديد «ولي العهد» للأدباء و« العصريين» وأنّه سيلقى الله مخضباً سیقه 
بدمانهم, فیفر «الز بيري» و«نعمان» إلى «عدن» » خلال أسبوع اتبعهما مع السيد زيد الموشكي 
بالطريقة التي رو یتها . 
قصة فراري مع الوشكي إلى « عدن» 
وتأسیس » حزب الأحرار» : 

بعد أن نقلت آشيائي من مقام « دار الناصر» إلى مكان الا ستاذ محمود المنتصر؛ ذهبت قبیل الغرب 
إلى بيت السیّد زيد الوشکی في «الجحمليّة » فوحدته ینتظرنی ومعه رفیق اسمه «عبدالله » ؛ فودع 
أولاده وزوجته الفاغيلة ا قد اتفقنا على أن نتنكّر في ثياب « العسكر» أو « الفلاحین» وأن 
نتخلص من « العمائم » و« الشالات» وقمصان «العلماء » والموظفين » والقضاة . ولکن زيداً قال : 
لقد نصحت زوجتی أن لا نفعل ذلك ؛ قلت:ولاذا؟ قال : لقد قالت : إنها تخشى أن يُلقى علینا القبض » 
وإذا حدث ذلك وله سمح الله فسیشمت بنا «ولي العهد» وأصحابه وأکرم لنا أن نظل في ثيابنا 
العروفة ۽ وقد نستطيع أن ناعي أنتا إفانريد الذهاب إلى «خدير» أو« الرّاهدة» » وأردف ولقد نصحتنا 
بان لا نقاوم لواکتشف أمرنا بل نستسلم ء إذ ننا لوقاومنا أحد عسا کر «ولي العهد» أو« جرحناه» 
فان رفقاءه سیقتلونتاء وهم ليسوا لنا بأعداء ولا يعرفونتا ! مذكرة با مثل اليمني القدیم «عاد فوق التاس 
ناس » و يعد أن صلّینا المغرب والعشاء جعاً ؛ اتجهدا صوب « الحو بان» » وکنا في يوم ثالث أو رابع شهر 
جادی الأ ول أو الآخرة (لا أذكر الآن) سنة ۳٣۱۳ھ/١٣۱۹م‏ لکن هلال الشهر الجديد كان في 
سبيل انحدارہ.. وکنا مع الدليل نمثي على أمل بأننا إذا وصلنا إلى مكان ماء بعد « الحوبان» سنحد 
« القراش» و« الدلیل » بواسطة أحد المشايخ من أصدقاء «نعمان» ! وما إن التقمت لجْة اللیل الملال 
الوليد حتى اطبقت الظلمة » فأشعل « الرفیق» «عبدالله » الفانوس » واجتزنا «الحوبان» » والرفيق 
بفانوسہ أمامناء وارتقينا أكمة » وکنا قد أمضينا حوالي ساعتين » فوقفتا عند صخرة وقال «عبدالله » 
هذا هوا مكان» وصخرة الملتقى فتذكرت قصيدة الشاعر على حمود طه- فانتظرونى هناء وسأذهب 
إلى الشيخ «فلان» وأعود مع « الدلیل » و« الحمارين » إن شاء اف وتال و «المنزل» و بعد 
حوالي نصف ساعةٍ قضیناها في صمت مطبق مظلم ؛ كل يناجي وساوسه والتجوم با لا يدريه الآخرء 
إذا بعبداللہ یمود ومعه شخص آخر يُظهر نور الفانوس الخافت على ملامح وجهه علامات الاستياء» 
وألوان الذعر والقلق والاضطراب ء وقال : « آنا متأسف فلن أستطيع أن أفي بالوعدفاز ود كم با مركوب » 
فقد انتشزت أخبار هروب نعمان والز بیري ء وعرف البعض آننا ساعدناهم , وهناك رقباء وجواسیس 
للدولة ونحن نخشی على أنفسنا من الضرر» قال زيد:وأين الدلیل؟ قال : كذلك لا نستطيع ودروا 
حالكم .. ثم تركنا وغاص في الظلام .. وسقط في أيدينا . . وسأل زیڈ عبدالله : هل تعرف الطريق إلى 
الحدود ؟ قال: لاء وأنا مسؤول عن إيصالكم إلى «المنزل» ثم أعود إلى («تعز» هذه الليلة» وکتا قد 


— ۲ 


الؤلف وعن يساره السيد زيد الوشكي في «عدن» عام ۳٣۱۹م‏ 


قطعنا مسافة ساعتين نجري بین الأحراش في ظلام الليل » وفي طريق وعرة.. وقلت لعلّه بحسن بنا أن 
نعود _وكان التعب قد أخذ منی, والخوف قد تغشانی- فقال زيد: لا.. بل الأفضل وقد عزمنا أن 
نتوكل على الله ء ان الله يحب المتوكلين ؛ ویجب أن نواصل السير. . وكأن هذه الإرادة القو یةء والتصميم 
المشابر والثقة بالله قد شجعت أو اعجبت رفيقنا «عبدالله » فقال : وأنا معکم بالفانوس حتّى الصباح . .! 
ومضينا نخبط العشواء » ونستهدي النجوم نحو الجنوب بين الأحراش والأدغال لمدّة سبع ساعات حتى 
ظتنا أننا قد وصلنا إلى الحدود أو صاقبناها .. وأخذ التعب منا كل مأخذء وقزب الفجرء فقال زيد: 
بدلاً من أن فضي بقیة اللیل نخبط العشواء ولا ندري أي منهج , ولا أين نسلك» فلنسترح قليلاً حتى 
مطلع الفجر؛ وما هي الا سويعة حتى شعشع ضوء الفجرء وإذا نحن نسمع أصواتا قريبة منا . . وتطلعنا 
إلى الأكمة فإذا بشخص قال له زيد: صباح الخير فأجاب بلهجة غير مجتنا الصنعانية : صبّحکم الله 
باطثیرات .. فسأله : من أين أنت ؟ قال : من قرية كذا كأنه قال «الشراقى» قرية بقرب مدينة 
«خدیر» التي فیها مركز الحکومة.. والتي لا تبعد عن تعز الا حوالي أربع ساعات مشياً على الأقدام 
۔۔وقصدنا مسجد القرية فأدینا صلاة الفجر وآو ينا إلى «عُشّْةِ» صنع لنا صاحبها قھوۃء واشتری لنا 
قليلاً من التمر أفطرنا به ثم سلکنا الجادة الواضحة الملوءة با مسافرين ونحن كما قلت بألبستنا الدنّة 
وزيد يرتدي «شالا» سماو ياء وعلىّ شال «وردي» وكان اللون « الوردي » ولايزال أحسن 
الألوان عندي وأفضلها وتجتبنا وول مدينة «خدير» حيث «العامل» وا حا کم ». و«ابيت 
السلك» وطلبنا من صاحبنا الهمام «عبدالله » أن يذهب إليها و بستأحرلنا «حارا» أو «حمارين» 
ونحن سننتظر له في جانب من قارعة الطريق وبينما نحن كذلك إذا ينا ہد یو سی 
حهة « الراهدة» فانبطحتا وتوارَینا بصخرة كانت يجانبنا خشية أن يرانا من على السيارة و بحمد الله 
مرّت بسلام وعرفنا من فيها وكان أحد خدمة ولي العهد والد کتور الايطالي «توفلون» الذي أودعتٌ عند 
مساعده المترجم السيد محمود النتصر أشيائي » قادمين من «عدن» في طريقهم إلى «تعز» .. وتأخر 
(«(عبدالله»حوالي ساعة فساورتی الشكوك فلت : لعل الفتى قد باعنا.. ورا قد ذهب إلى ( العامل» أو 
« القاضي » أو «مدير السلك» وأخبرهم عتا؛ طمعاًبما لديه من فلوس وكانت ثلا ثبن ريالا وهي 
كنز ثمين لشخص مثله في تلك الا يام لكن ظتي السيء قد حاب» فقد رأينا الرجل يهرول من أكمة 
« خدیر» ومعه صبىّ وحمارء تناو بنا امتطاءه حتى وصلنا وادي «ورزان» حيث النهر الغزیر الذي 
تضیع آمواهه ی وتذهب سدی» أو ينتفع بها قوم آخرون . وتعلمت درساً أن حسن الظن بالسذج هو 
ا حزم . 

ونزلنا للراحة وراء أكمة تحت شجرة عتیقة ضخمةء وأمر زيد عبدالله و« الصبي» صاحب الحمار 
بأن يظلاً باعلا ال کمة» یراقبان الطریق وکان رأي «زید» أن ننام هناك بضع ساعات , و 
العصر لكي لا نجتاز «الراهدة» نهاراً.. وهي جرك حيّويء وکل من فیها من موظفین وعساکر 
یعرفونناء ولأنها آخرمدينة في « الحدود» الصطنعة بين اليمن الستقلة و« الحمیات» حينذاك ؛ فأخباز 
من يصل إليها تصل برقياً إلى « ولي العهد» تباعاً حتى لقد كانوا يسمونها « ادن سيف الاسلام» : 


۱۲۵ 


قلت له: لکن الوقت أَهمٌ من الظلامء وأخشی أن يُكتشّف آمرنا بتعزء فيأمر «ولي العهد» 
بالبحث عنا قبل أن خیم الظلام ونتجاوز ا لحدود وسیجدوننا حتى ولو كان قد خيّم الظلامء فنحن 
نسلك الجادّة الواضحة » وإذا مضينا الآن وتجتبنا دخول الرّاهدة فقد نستطيع مجاوزة الحدود .. قال زيد: 
کلا.. وكانرحه الله.عنيداً» وإذا صمّم على أمرفمن الصعب أن یتراجع عنه .. ثم أردف : إنني 
تاعب يا أخي , وأريد أن أنام .. واستلقى وقبل أن يخامره النعاس تبادلنا بعض النكات وتذكرنا قصيدة 
الز بيري في مدح «ولي العهد» والتي يقول فيها . 

أنت أكرمتناء وأنت کنزت الم بّ فينا کنزالبخیل الدراهم 
وقلت مداعباً : أما لسان حالنا فينشد: 
أنت شردتنافصرناحفاة لابغال: لا کسوة لا دراهم 

فضحك .. وسرعان ما سبح في نوم عمیق » ووقفت أحرسه -مثلما سیقف يحرسني عندما مرضت 
في «عدن» وقد سجّلت هذین الوقفن الشاعرین في قصیدتی التی بکیته بها عندما استشهد بحجة سنة 
٦ ۸۱۹۸/۵ ۷‏ 
القلق على الوقت : 

وکنت شدید القلق على الوقت, و بعد حوالي ساعتین ء تلبات السماء بالفیوم» فحجبت عتا 
الشمس , وکانت الساعة لم تتجاوز الثالثة بعد الظهر « التاسعة بالتوقیت العر بي» » و« زید» لا یزال 
غارقا في السبات العمیق, فأخذت ساعته من جیبه بلطف وقكمتها ساعتین؛ ثم یقلت بصوت متفعل 
بالفزع والقلق وأنا آقول : يازيد. . ياأخ زید. . لقد تأخرنا .. وأزف اوقت ام یل غروب ات 
الا ساعة فانهض مسرعاً . . فهب وهويقول مده لقد شيعت توما فهل فت ؟ قلت: : قليلا .. قال 
يحسن من الآن أن نعيد الرفیق ء ولسنا بحاجة إلى الحمار أيضاً فسنجتاز حقول وادي الراهدة وعندما 
نتجاوزها نعود إلى الجادة عسى أن نجد سيارة في طريقها إلى «عدن» وأعطينا «عبداله» خسة عشر 
را ور فاو واا لع رت على أنيمتطي الحمار عبدالله حتی‌یصل «خدیرآ», وماإن 
حاذينا « الراهدة» في بطن الوادي حتى تقشعت الغيوم وإذا بأشعة الشمس المشرقة ساطعة وضاءة ونظر 
زيد إلى الساعة فوجدها قد جاوزت الثانية عشرة « السادسة» وقت الغروب فتظر ال باسماً وقال : إن 
هي الا حيلتك! قلت : ستحمدها إن شاء الله وكأن القدر الرحيم كان يحبك ضة» إذ ما کدنا نتجاوز 
الراهدة ونعود إلى طريق السیّارات حتى رأیناها .. سيارة كبيرة تتبختر مثقلةٌ هابطة بحمولتها من ججمرك 
« الراهدة؛ وكناطوال الطریق نذكر الله » ونتمتم بالآية الكرمة: [ وجعلنا من بين أيديهم ستاً ومن 
خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لا يبصرون» والتي يقال : إِنّ من أراد أن لا يراه عدوہء أومن لا يحب أن 
يراه أحد فليق رأها عدّة مرات ؛ وانتصبنا في طريق السيارة ملوَحین لسائقھاء فوقف » ومن حسن الحظ أنه 
لا يعرف أحداً مناء وكأنه توقم أننا تحاشينا دخول جرك « الرّاهدة» لأنّنا قرب شيئاً نريد الاتجاربه ! 
عرفنا ذلك لأننا حين سألناه إركابنا إلى «لَحْج» اشتظ في مبلغ الأجرة وطلب على كل واحدٍ عشرين 
ريالاً بينما الأجرة العلومة تتراوح ما بين خسة إلى عشرة ريالات .. فلم نساوم ؛ وقلت لنفسي فليعتقد 
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آننا مھر بان ولیس هار بین ! وكنت لحت بین ركاب « السيارة» رجلاً أعرفه » وهوتاجرمن تعزمن آل 
جازم. «الحروي» وقد لحه السیّد زید, وکان من أصدقائه فتفاهما بالنظرات ال فیّةء وطلب 
« السائق» الأحرة؛ فقال زید. لا.. حتی نتجاوز ((الحشہة) فزاده ذلك یقینا آننا «مهر بان) » وأنه 
سیقبض الأجرة کاملة . ! 

وامتطینا « السيارة» بين « الحمولة » وکانت قطناء وقاتاً وحبو بأء وفواكه » وأشرقت الشمس من 
تحت السحب وهي تدلف نحو الغرب وقلت لزید: الحمد لله ؛ لولا الحيلة» وتقدمي للسّاعة لفاتشنا 
السيارة..! لكأنما کنا على میعاد؛ قال : ريّنا رحيم حكيم » وسأل أحد الرکاب: کم الساعة؟ قال : 
الخامسة : « الحادية عشرة» » والباقي إلى الغرب ساعة قال زيد وهويرمقتي: ساعتي دشي على عجل ؛ 
ثم ضبطها .. وضبطت ساعتي أیضا . 

وكان التعب قد أخد منا کل مأخذ؛ بعد ذلك الخبط العشوائني لَة عشر ساعات في ظلام اللیل 
و بين الأحراش » ولذلك فلم تل بخشونة الركب» وتحرکت السيارة والصدیق « الحروي» ينظر إلينا 
صامتاء وکنت أقرأ في عيون بعض « ال رکاب» من التجارء والفلاحین » والعمال معاني الاستفراب؛ 
وهم ینظرون إلى «ثيابنا» و« شالا تنا» و«عمائمنا» وكأنهم يتساءلون كيف كنا فشي راحلین » 
ومظهرنا يدل على آننا من الأ ثرياء ء أوالحكام , أوالقضاة؟ ولاذا إذاما كتا من رجال الدولة لم تأمرلنا 
بسيّارات بخاضة كما تعمل مع سائر مندو بيها إلى عدن؟ ولاذا وهم قادرون كما تدلّ صورهم 
وملابسهم يُعنتون أنفسهم هذا العنت» و يبخلون عليها باستشجار بغال أو حير على الأقل ؟ ثم ماذا ليس 
معهم حقائب؟ إلى آخر تلك الأسئلة التي كنت أتخيلها؛ بل أسمعها صارخة في نظرات رفقائنا 
ال ركاب ! وكنتثٌ آرد في أعماقي الآية : [ وجتلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون» . وما إن اجتزنا أرض الشيخ « ابراهيم حاميم » التي كانت تكوّن منطقة الحدودء وكان 
من أصدقاء وليّ العهد الخلصین » وتجاوزنا « اللنشبة » ؛ بعد أن وقفت السيارة عندها بعض الوقت أبرز 
أثناءه سواقها » أوراقه الرسميّة من قبل « الجمرك ۷ء والتي تشهد له بأنّه قد سلّم كل « العوائد» ومعها 
رخصة الرور حتى وثب « ا حروي) إلى السيّد «زید» مسلّماً وعیّباء وهويقول: نحن الآن في أرض 
« الحمیات» الانكليزية .. ولا خوف عليكم ! لقد تجاوزنا حدود الیمن!! وتأتّرت هذه الكلمات .. 
وانفعل السيد زید انفعالا شدیدا؛ فصاح بالسواق: توقف ! ثم وثب إلى الا رض وسجد وهویقول : الهم 
أشهد؛ آسحد لك شاکراً لأنى خرجت من وطنی سا ما .. وما تعوّد الناس أن یسجدوا لك شاکرین الا 
عائدين إلى أوطانهم آمدين ! أسجد لك . لأني كنت من مفادرة بيتي » ومفارقة أهلي وأولادي . الهم 
آشهد [ ر بنا افتح بيننا و بين قومنا بالق وأنت خير الفاتحين ] » أما أنا فقد ظللت قابعاً في مكاني منفعلاً 
بمشاعر لا توصف بالکلام.. وكنت أتسلّق العقبة الحادية والعشرين من سني الحياة.. والشمس قد 
توارت ؛ وأحسست كأن الشفق يبكي بکاء «الوداع » فبکیت معه» وقلت متمتماً إلى اللقاء يا أماه.. 
وأیقنت أن اقي ستسمع هذا الصوت وکنت مهداً خائفأء قلقاًء فشعرت بالاسترخاء والاطمثنان 
فنمت ولا آدري ماذا داربين السید زید الموشكي و« الحروي» و« السواق» وسائر « ال رکاب» بعد أن 
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عرفوا نا لسنا «مهرّ بين» تجارا. ل «هاربین» خارجین على «الدولة»؛ كما هرب وخرج 
(« الز بيري» و« نعمات» .. وما استیقظت ال ونحن في «جرك» «لحج» ؛ وزيد يقول : قم يا أخ 
أحمد: لقد سلمتٌ للسواق «حبة ذهب» عنك وأخری عتي » ووافق على أن یوضلنا إلى « الشيخ 
عثمان) . 

قلت: وأين ستنزل هناك ؟ 

قال : لا أدري أين يقيم نعمان والز بيري هناك ولهذا فقد قلت للسوّاق یوصلّنا إلى الکان الذي يقيم 
فيه «نائب ولي العهد القاضي حسين الحلالي» إذا كان يعرف أين يقيم .. ومن حسن الحظ أنه يعرف 
بأنه نازل في بيت « الشيخ الكاوي» في « الشيخ عشمان» ومنه سنعرف أين يقيم الاخوان . 

واتجهنا نحو« ا حلالي » وكان قد نزح إلى «عدن» للمعالجحة , والاستشفاء ونزل « بالشيخ عثمان» 
في إحدى بيوت التاجر الشهور « المكاوي» وكان نائب ولي العهد « القاضى حسين الحلاليی) ممن 


القاضي حسين الحلالي : 

وكانت صلتى به كما كانت صلة زيد وثيقة » وکان یودنی كثيراً» ومن أكبر أصدقاء الوالد 
عبدالرجمن الشامي. ولن أنسى حين غادرنا « السيارة» ودخلنا قصر « الگاوي) الضخم الفخم أو 
هكذا خيّل لي حينذاك ‏ وكانت الساعة التاسعة صباحاً كيف هش لنا و بش بوجهه الباسم الصبوح » 
وهويضحك تلك الضحكة الساحرة الجذّابة و یقول : « وأنتم لحقتم الشياطين . . يا شياطين » يعني تبعنا 
الز بيري ونعمان .. فقال زید ضاحکاً : وغدا سيهرب « ولي العهد» نفسه إذا لم 25 تتجسّن الأ وضاع» 
وننصح لك بأن لا تعود! وضحکنا.. ورحب بنا وسهّل وأمر با مشرو بات الباردةء وما لذ وطاب من 
ا اکولات »وکانت ملابسنا قد اتسخت وت وتهلهلت » ولیس لنا بدلات غیرها .. إذ لم نستصحب الا ما 
على جلودناء فأمر لنا بثياب» وملابس جديدة, واغتسلنا وصلینا الظھر بعد قيلولة مریحةء وكان ابر 
شدیدا لکن «الرایح» الكهر بائية التي عرفتها لأ ول مرة كانت ترشرشنا بنفحات من النسيم » 
کنت أحدٌ لها لذ لم أعرفها من قبل في مدننا الحارة « كالحديدة» و« الخا» .. و بعد أن تناولنا لمام 
الغدا مع «الحلالي» والتاجر الکبیر « الكاوي» جيء بالقات « الضٌبري) والاء الثلج» فخزنا؟ 
وتحدثنا شتی الا حادیث ووصغنا له مجلس «ولي العهد» العاصف » وغضبته على « العصريين » » إذ أنه 
ْم يكن موجودا, فقد کان منذ حوالي شھرنی «عدن» للعلاج .. و يعتقد البعض أن «الحلالي» لوکان 
بجانب «ولي العهد» وهو نائبه ومستشاره, واکبر أعوانه ما حصل ما حصل : لا يُعرف به من 
الرصانت والحكمة, وحسن الرأي وكلما سألتاه: وأين الاخوان ؟ وأين الزبيري ونعمان؟ وأين 
ینزلان؟ أجاب سیاتیان.. سیأتیان ! 

يظهر أنه كان ذاغرۂ ض خاص في تأخيرنا عنهم ء وعدم إشعارھم بوصولناء مع آنهم یقیمون في نفس 
مدينة «الشيخ عثمان»» و یعرف عنواتھمء ومن السهل عليه استدعاؤهم.. وقد انكشف لي 
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ذلك الغرض حین أقبل اللیل ء فما إن انتهينا من صلا تى الغرب والعشاء» وتناولنا العَشاءء والشاي» 
وسمرنا ساعة أو ساعتين ء حتى قال : انتم ياسيدي زيد ستنامون في الغرفة « المبرّدة» » وأنا سأطلم مع 
السيد أحمد «السطوح» ؛ وكان الطقس حاراً ملبّداً بالرطوبةء وقد كنا في آواخر «مابو» أو أوائل 
«يونيو» حين يموت النسيم العليل .. والتفت الي متسائلاً ذلك النوع من التساؤل الذي يشعرك صاحبه 
بأنه يريد أن يُفضي إليك بحدیثٍ خاص : هل تحب النوم في السطوح ؟ قلت: نعم . قال : وأنا كذلك .. 
وكانت السماء صافية ونجومها ساطعة كسائر سماوات ونجوم تهامة وأزيز الطائرات الحربيّة يهز 
الآفاق » وأضواء الصابیح الكهر بائية تمزق أديم الظلام وقد بهرني كل ذلك وأنا ابن صنعاء اليمن التي 
لم تسمع بعد أزيز الطائرات لا الدنية ولا ال حر بيّة ولم تكتحل عيون أهلها بأضواء المصابيح الكهر بائية . 
محاولة الحلالي اقناعي بالعودة : 

كان «الحلالي» في حوالي «الستین» » وهو من عائلة کرمة وله منزلة كبيرة لدى ولي العهد 
والناس ‏ وكان دمث الأخلاق ء لطيف المعشر, سمحاً كرما . . وكان يوني و یشم طموحي حتی انه 
قد وضع بيني و بینه («شیفرة» عندما غادرت «تعز» إلى «صنعاء» ؛ معتمداعلي موافاته بما يهم من 
الأموروما یج من الا حداث مع أني کنت لما أتجاوز العشرین ! وقد لامه على تلك الثقة بعض التافهین ! 

و بعد حدیث سبق أن تحدئنا مله عندما کتا نخزن « القات» قال: سیّد أحد.. لاذا تهرب؟ 
وأنت تعرف قرابتك من بيت حید الدین ء وان ولي العهد يودّك و يقدرك ؛ وأنا آعرف هذا أومتأ کڈ منه ؛ 
وکثیرا ما قال لي :هذا الولد أحمد الشامي من رجال الستقبل » وتذگرت ما قال لي « ولي العهد» حین 
استدعاني إليه في «عُصَيْفرة» قبل فراري بیومین» ولم أكن قد ذکرت ذلك للحلالي .. فاستحیت 
وتلعثمتٌ وحاولتٌ المغالطة؛ وقلت: لكنّ الأوضاع سيئ كما تعرفون . قال: لا..ل۱.. هذا بحث 
آخر.. يهمني أمرك وأنا أُعدك د مثل ابني» وسأضمن لك « الامان»» وکل ما تطلبه» ثم تد کر اك 
لست كالآخرين من لحم مشاكل مثل «نعمان» و« الز بيري »» وأنك لا تزال شابا وان تستطيع تحمل 
التاعب؛ وأمك المسكينة التي ر بتك» وتعبت عليك » وترقلت من أجلك كيف سيكون حاطا بعدك ؟ 
وما کادت'تیدأ تنال خيرك ء وتؤقل في أن تسعدها حتى تراك بعيداً عنها عاصياً للدولة ؟ وأخوك الشاب 
قد يسه الضرر؛ فالسلطة لا ترحم .. وقد يؤخذ الجار بجرم الجار؟ ففگریا سيّد أحمد؛ وهذه نصيحة والد 
لم يكلفني بها إلا ضميري وعبتي لك» ومعرفتي باخلاصك و براءتك » وان ليس لك غرض غير 
الإصلاح » ولكنك لا تزال شاباء وفي الإمكان إذا عدت معي غداً أو بعده أن أضمن لك بأن يبعثك 
«ولي العهد» على نفقته الخاصة إلى «مصر» لتدرس بها وتستفيد و ينتفع بك الوطن .. وا هنا 
فستتعب فالتاس ليس كما تتصوّرهم : ومعظمهم أصحاب مصالح و یتحرکون و ينفعلون بمشاكلهم 
الخاصة وستعلّمك الأ يام هذاء وتطلعك عليه .. وهؤلاء الانكليز كذابون» بهتهم أن ينتصروا في هذه 
الحرب على « هتلر» » وقد يساعدونكم . وقد لا پساعدون؛ حسب مصا حهم » ومواقفهم السياسية مع 
« الإمام» وإذا سمحوا لكم بالنشاط اليوم والوقف سيء بينهم و بين «الإمام » فسیسمونکم إليه إذا 
تحسن الوقف » والخلاضة لم يترك وسيلة من وسائل التأثر الماطفي إلا توسّل بها لاقناعي بالعودة» ولا 
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أهمل سبيلاً أو أسلوباً؛ من سبل التوجیه والنصح» وأساليب السياسة والضغط الا وسلکها لكي 
يصرفني عن البقاء نی عدن . . حتى خجلت ولم أجد منفذا للتخلص إلآ أن أظهر له تأثري با قال ولقد 
آثرفي کی وأن أقول» « دعوني أفكر حتى الصباح) فقال : «والصباح رباح» وذهب كل إلى 
فراشه . ۱ 

ولم أنم نوماً هادئاً؛ فضجیج السیّارات في الشارع وأزيز الطائرات في الق وصدی حدیث 
الحلالي وخاصة تصو یرہ الة أمي وأحي عبدالوهاب وتعریضه بأمكانيّة إرسالي إلى مصر للدراسة 
وهي أمنية جيلة أحلم بها منذ آمد بعید.. کل ذلك قد حال بيني و بین الوم الهادىء اهني؛ على 
الفراش الوثیر داخل «ناموسية» التاجر الكبير. 
إل ا حكیمي: 

وصلینا الفجر و بينما نحن نتناول طعام « الفطور» إذ مرافق القاضي ا لحلالی يقول : الأستاذ نعمان 
والقاضي محمد الز بيري وصلا وهما في مكان الانتظار. فقال الحلالي : فلیشرّفا.. وأقبلا وقمنا ؛ نتعانق 
ونتصافح ونضحك كأئما كتا على موعد» ونتقذ خظة مدبّرة. وهكذا ظن الحلالي ؛ لأنه قال : آمر آبرم 
بليل » وخطة محبوكة! وضحك معنا.. ولم يكونا قد عرفا مجیئناء وإنما وصلا لزيارة «النائب 
الحلالي» . 

وتلاشت أصداء أحاديث «الحلالي» عندما رأيت الصدیقین؛ و بعد قليل تركناه» ومضینا إلى 
مقرّهما . . وكانا قد نزلا ضيفين على الشيخ عبداللہ علي ا حکیمي رئيس الزاو ية العل ية » وزعيم الجالية 
اليمنية في بريطانياء وكان قد وصل إلى عدن لزيارة أهله» وله بالشيخ عثمان بيت وزاو ية وأتباع 
لطريقته الصوفية العلو ية » وكان رجلا فاضلاً كرماء يحب المخير» و يدعوإلى الإصلاح» وأسلم على يده 
جماعة من البريطانيّين وقد رحب بنا أجل ترحيب وهيّأ لنا سريرين بجانب أسرّة سكان الزاو ية ولم 
نبت الا ليلة واحدة عند الشيخ إذ قد أستأجر لناً بيتاً صغیراً بجوار داره ليكون مقراً خاصاً بنا : فيه غرفة 
أرضيّة تنفذ إلى ساحة صغيرة فيها مطبخ وحام وفيها مصعد خشبي إلى السطح وفي الغرفة ثلا ثة أسرةء 
ومشاجب لتعليق الثياب وفي السطح سقيفة فيها أر بعة أسرّة إذ لا یکن النوم في الغرفة لشدة الحرء ولا 
ینام جل السکان الا ( السطوح » . 
قصيدة خرجنا من السجن : 

وکنت قد تزودت بسبعة دنائبر ذهبيّة, وکان فی حوزة « زبد» عشرة دنانر صرف منها دینارین 
لسواق السيارة التي أوصلتنا إلي الشيخ عثمان. وقد آخرجها زيد من جيبه وقال ود یا 
وسلم الجميع إلى الأستاذ نعمان وقل له: هذا كلّ ما نملك الآن. وقال الأستاذ عندما سلمتها إليه 
شكرا شكرا يجب أن نوخد المالية أعندكم المزيد من هذه.. «الجنيهات»؟ قلت : هذا كل ما فلك 
الآن. . فضحك وقال: ا مال عصب الحياة» وسيفتح الله علينا وعلیکم إن شاء وهو الرزاق العليم .. 
وكان زيد مستلقياً على سريره المخشبي في المدخل الذي ستیناہ غرفة ؛ ولا نوافد له ولا متس إلا الباب 
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الؤدي إلى قارعة الطریق » والعرق یتصبّب من جبینه » والز بيري على سريره بجانبه يتفصّد جبینه عرقاً 
و يُسود قصيدته الشهورة التي مطلعها : 

خرجنا من السجن شم الأنوف کماتخرج الاسد من غابها 

فرّعل شفرات السیوف وإنأتيالمنيّةهمن بابها 

میا سیکا العا كنبا را ھا 

فان نحن فزنا فیاطالا تذل الصعاث لطلابها 

وان نلق حتفاً في احبذا النایا.. تجيء خظابها 
أول حوارعن بخل نعمان: 

وأمَا الأستاذ نعمان فكان على سريره الخشبي تحت سقف من القصب يستظل به من حرارة الشمس 

في السطح يحرّر رسائل .. وقد اخبرت زیداً ما قال نعمان؛ فتبادل النظرات مع الز بیري ء وكان كل 
منهما یکن للآخر الحب الخالص » والإجلال والتقدیر وضحك زيد وقال : وأيّة ماليةٍ يريد أويقصد؟ 
قال الزبيري: أنا أعرف الأستاذ أنه شحيح حتى على نفسه وأولاده» وهويحب ا لال حبّا جماء لكنه 
طيّب السريرة ولي معه أقاصيص ونوادر مضحكة عندما كنا في مصر. . قال الموشكى : وهل یخطرنی باله 
أننا سنخفي عنه شيئاً وقد رجا للجهاد؟ قال الزبيري: إنه يهزل يا أخ زید.. ودخل علينا رسول 
الشيخ عبدالله الحكيمي يسأل عن الأستاذ نعمان قلت له: في السطح. . فطلع إليه وعاد معة والأستاذ 
يقول: هیا بناء هیا بنا لقد طلبنا الشيخ وارتدی کل جُبّته وعِمّته وشاله وذھبنا إليه » وقطعنا ذلك 
الحديث الکئیب عن « الالية» و« الذهب» و بُخل الأستاذ. . وتبادت هواجس شعرية ساذجة كانت 
تداعب خيالي وتتواثب في آفاق فكري » بتفاعيلها وصورها وقوافيها » وأنا استعد لنظم أول قصيدة قلتها 
في عدن والتي مطلعها : 

غريب يجوب القفر والليل سادز ولا هادیا.. الا النجوم الزواهز 

وف قلبههئسايكن معارك ‏ نوازع تطغى بالأسى وخواطر 

وذهبنا إلى الشيخ عبدالله فقال: سنذهب مع إلى «عدن» وسنتغدى و« تُقَيّل» في نادي 

« الأغابرة» ونزور بعض الشخصيّات البارزة لتتعرفوا بها كالشيخ خير الدين علم الدين رئيس جالية 
البهرة ‏ الاسماعيلية ‏ والأستاذ هد سعيد الأصنج» والأستاذ محمد على لقمان محرّر وصاحب «فتاة 
الجزيرة» والأستاذ محمد سالم البيحاني وغيرهم .. وركبنا السيّارات وقصدنا «عدن» وقد اندهشت 
حين رأيثٌ كثرة السيارات الذاهبة والآيبة من عدن وإليهاء وما إن اقتر بنا من الدينة ورأيت المصابيح 
الكهر بائية المبثوثة في الطرقات, والشوارع والحلات التجارية حتى انبهرت فليس في «صنعاء» ولا 
«تعز» شيء من ذلك ء واحتفى واحتفل اليمنيون بناء وتبودلت النطابات وزرنا کل تلك الشخصيات 
البارزة وتحدثنا عن اليمن » وأحداثها وأننا قد خرجنا لنناشد الامام وحكومته بالاإصلاح» ورفع الظلم 
عن الرعيّة » والنهضة بالبلاد ورفع مستوى الحياة فيها إلخ.. الخ .. وقد كان يوماً مشهوداً كما يقولون 
وقد سهوت أن أذ كرفي مطلع الحديث أن الشيخ مطيع دماج كان قد فرٍل «عدن» مع أستاذه وصديقه 


-۱۳۱۔۔ 


عقيل عثمان قبل أن يفرّ الز بيري ونعمان بحوالي شھرو بدا ينشران في جريدة «فتاة الجزيرة» بيانات 
ومقالات تند باللامام وحكومته وتصف ما يعانيه الفلاحون والرعايا من جور وظلم الحكام والعمال 
والعساكر وا حراصین » وكانا أيضاً معنا في الاجتماعات المشار إليها . وعدنا في الساء إلى الشيخ عثمان 
وقد انذهلتٌ وأعجبت ما شاهدته من مظاهر العمران والمدنية في كل من «عدن» و« العلا» 
و« التؤاهي » مقر نادي « الأغابرة» على أن نعود في الیوم التالي « للغداء» في النادي « اد بحاني» 
بدعوة من رئيسه وأعضائه و« ذبحان) هي بلدة الأستاذ 3 نعمان» وكان أبناء كل ناحية یکونون هم 
نادياً خاصاً بهم فناد للأغابرةء وناد « للشراحبة» واخر «للذباحنة» وهکذا .. آما أبناء « رادع » 
وسائر المهاجرين الذين ینتمون إلى القسم الذي یستونه « الیمن الأعلى » فهم أقليّات لا نوادي هم إلا 
» القاهي» العامة وهم شديدو اللإخلاص والولاء للومام . 

بعثة الاغتیال : 


وما إن وصلنا إلى زاو ية الشيخ الحكيمي حتى وجدنا (« مُخْبرَه » ينتظره بفارغ الصبر كما 
یقولون۔۔۔ و يصوت فيه الكثير من القلق قال له : لقد بلغ أن «ولي العهد» بعث بالشيخ «فلان» ومعه 
ثلا ثة أشخاص مسلحين لاغتیال الاستاذ نعمان وزملائه» وقد رآهم أصحابنا یتجولون في « الشيخ 
عثمان» » و يسألون عن المكان الذي یبیتون فيه : وقال الشيخ عبداللہ بصوت الؤمن الوقور: [ ان الله 
يدافع عن الذين آمنواء » إن الله لايحب کل خوان کفور]ء و بعد أن أذينا الصلاة؛ وشاركنا الشیخ وأتباع 
الاو د ية في قراءة الا ذکار التي یؤڈونھا في الاصائل وال بكار؛ والتي لا أدري ماذا كان سيكون موقف 
صديقي محمد الفسیل وانتانه ون الحورش متها لو کانا معنا ؟! تتاولنا طعام العشاء فقال « الشيخ » : 
سوف آمر بتشدید الحراسة على «محلكم » احتياطاًء والواة قع أني لم أكن مطمئناً على استقرارکم ببلدة 
« الشیخ عثمان» لأنها أولا مفتوحة لکل من هب ودب ولا یمتم فيها حمل السلاح» وثانیاً بعيدة عن 
مراکز الحياة والعمل والصحافة» والنوادي وسائر من سيلزمكم الا تصال بهم بحكم دعوتکم ‏ وما 
تزمعون القيام به » وثالثاً فالبیت الذي تق تقيمون فيه مؤقتاً لا يليق بكم مظهره» وكلّ الشخصيّات التى 
زرتوهاء 0 في الستقبل لابد ۳ تر لکم الزيارة» ولذلك فقد تكلّمت اليوم مع زعماء الجالية 
اليمنيّة .. أن يفتشوا عن مقر في «عدن» نفسها یلیق بكم و يؤثثونه التأثيث المناسب» ولاسيما غرفة 
الاستقہال ۳ نرغب أن تكون واسعة إن شاء الله » وودعناه شاكرين . 

وي سطح ذلك البيت الظلم الوحش الغروس بین الرمل جلستا نتبادل النكات» والذ کریات؛ 
ونفگر فیما عسى أن نعمل وقد انتعشت آمالنا ما رأيناه من (قبال « الیمنیین » علیناء وترحیب زعماء 
«عدن» بنا؛ وكان «افلال» قد اُسی نصف «بدر» وأشعته شعته التي كنت أحسها باردة» تتاقط 
علينا.. وإذا بصوت «مُخْبر» الشيخ ينادي: أن نفتح الباب؛ فهبطتٌ مسرعاء وانضم إلينا قائلا 
بضرت مرقت حر ظور أنه جبان الطبع » » كثير الآ وهام » قائلاً : قد شلّدت الحراسة عليكم في كل 
الداخل التي تؤدي إلى مكانكم.. ولکن علیکم أيضاً بالحذر فان هژلاء « الزیود» خطرون ولا 
يؤتمنون» | وقهقه الأستاذ ضاحكاً وقال : الاخوان كلهم « زيود» ولا يوجد بينهم «شافعي» سواي ! 
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وضحکنا وقال له « زيد» شدد ا حراسة على الشیخ عبدالله أيضاً فإن « الزيدي» خطرٌ لا يمن | فقهقه 
« المُخبر» وتواری .. واستسلمنا للنوم أو للوساوس الضامتةء وكان الملال الكبيرء أو البدر الصغير, 
قد غاب وتألقت النجوم تسبح فلج الغسق » وفجأة سمعنا صدی وقوع جسم ثقیل على سريرالأستاذ 
نعمان الذي استیقظ وهب مذعوراً يقول : «ماهذا؟» وهبّ کل منا فزع ونحن لا نشك في أن أحد 
المبعوثين لاغتيال نعمان وأصحابه قد هجم على الأستاذء ولا عرفنا أنه الاناء الذي كان منصوباً على 
حاقة الجدارقد سقط ووقع صدفة انفجرنا ضاحكين على أنفسنا وقلت ما أصدق التنبي كأنه يتحدث 
عتا الآن حين قال: 
وضاقت الا رض حتى كان هار بهم إذا رأی غير شيء طنه رجلا 

ثم تبادلنا النكات والتوادر» وکان كل منهم قد فارق شريكة حياة حميلةٌ يحبّها وتحبه » فاندفعوا 
يتحدثون عن الب والشوق وا حنین » وكنت وحدي بالرغم من أني أصغرهم ستاً وأعرمهم شبابا 
لا أشعر با يشعرون؛ إذ قد فشل حبّيء وأردت مشاركتهم في الحديث فقلت: ما هذا الحب الذي 
تصفون ؟ إن الح الصادق إنما هو حب «الأم» ؛ قال ال بيري: ذلك حب من نوع آخریا أحد؛ غیرما 
نتحدّث عنه» ونتشاكى لوعته» قد يكون حب الأم أكثر قداسة وطھراً., أما هذا فيلسع الشاعره 
و يشوي الضلوع .. وكان حوارطو يل أنهاه الأستاذ بقوله : كفى كفى .. با اخوان .. لقد أثرتم الأحزان 
وهیجتم الأشحان ؛ دعونا نتم 
الحمّى ومستشفی عفاره 

وف الین التالي ذهبنا إلى «عدن» وزرنا الكثير من التجار اليمنيين والادباء والعلماء وتناولنا 
«الغداء» وقيّلنا في «النادي الذبحاني» «بالتواهي» » وأثناء «القیل» شعرت بفتور ثم غمرة 
تتغشاني » وتشتّج يقضم حلقومي » ورجفة تسري في أعصابي » وحاولت أن أتناول الكأس لأشرب فلم 
أستطع ولاحظ ذلك من بجانبي فقال ليما بك ؟ وج يدي » ثم صاح: يا أستاذ السّد مريض » السيد 
محموم » ونقلوني إلى ذلك البيت في « الشیخ عثمان» وأمضیت ليلة لیلاءء لا علاج» ولا إسعاف» ولا 
دكتور» غير ا ماء والثلج » وعند الصباح فقدت الوعي» ولم أنتبه لا وأنا في مكان آخر. و بجانبي غلام 
لا أعرفه مجته مجة أبناء « الحجريّة » كأنّ الأستاذ قد کلفه برعایتيء فسألته : أين أنا؟ قال : في مكان 
تابع لستشفی «عفارة» » وقد رآك الدكتور وعمل لك حقنة وأظنها هي التي أيقظتني ‏ وما هي إلا 
لحظات حتى جاء الاخوان ورآني «زيد» فشرقت عيناه بالدمع ؛ وقال: لا تخف سيشفيك الله.. وقد 
طلبنا من الد کتور «عفارة» نقلك من هذا المكان إلى المستشفى ؛ وهويبحث لك الآن عن غرفة أوسرير 
فيه عند المقرضين » ولكتي سأظل بجانبك حتى تنتقل إلى مكان داخل « الستشفی» إِنَّ الرضی كثير» 
ومعظمهم وصلوا من اليمن .. واكتسحتني حرارة الحمى من جدید, وشعرت بالغثيان فاستفرغت» 
وأصابني الااسهال » وظل زیڈ بجانبي یومین وثلا ثة ليال لا تكاد تغمض له عین ء ولم يكن الکان مريحاً 
ولیس فيه أيْة وسيلة من وسائل الصحّة والطبّ والرعاية بالریض . وأقبل في الیوم الثالث أو الرابع 
الد کتور أحمد عفارة وأنا في حالة متعبة جداً وقال لزید قد وجدنا له سريراً بين الرخی في إحدى عنابر 
المستشفى » ونقلوني إلیەء وکان بسریره النحاسي ونظافة فراشه وخدمات ممّرضيه أحسن وا کثر راحة 
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من ذلك « المخرّن» ء وإن کان امرض شرس الطبع » قاسي القلب ؛ وقاسیت مالا يوصف من الرض 
والقهر.. و بعد بضعة أيّام رأیتٌ شخصاً فتذگرت أني أعرفه وقد أقبل علي وهويقول : : أهلاً أھلا؛ سيّد 
أحمدء ألا تعرفني ؟ أنا نجيب عر الدين » التقينا في بيتكم بصنعاء , مراراًء عندما رافقت الوفد البريطاني 
مساعداً ومترجما وسألني عن صحة الوالد عبدالرحمن الشامي وفلان وفلان وقال: لم يعلم الستر 
« سَيْجر» الضابط السیاسی الانکليزي- أنك مريض إلاً اليوم » وقد انتدبني إليك للتحیّة ء ونقلك 
فوراً إلى الستشفی العسكري » وسيارة الإسعاف تنتظرك في الباب, وسأكون رفيقك حتى تصلء لا 
تخف .. وقد أَنِستٌ وارتحت لكلامه.. وني الستشفی العسكري وضعوني في غرفة خاصة فيها كل 
وسائل العناية الصحیّة والطبّ والرعاية التی يتلقّاها مرضاه من الأ ثرياء وأبناء بريطانيا العظمى » 
وكان يقع في إحدى المرتفعات الطلة على عدن . .و.. وتتضاعف رحة الله بي فأجد أحد زملاء الطفولة 
في «صنعاء» ومن حارة «العلمي» ابن هادي سالم وكان يعمل في الستشفی رئيساً للممرضين 
العرب فحيّاني مرخباً وحدثني بلهجة صباي « الصنعانية» اللطيفة الساحرة النغمء وقال قد قرأت 
اسمك في جريدة فتاة الجزيرة » وانك من « الأحرار» الذين خرجواعلى «مولانا الإمام» والحمد لله على 
السلامة وكان يهتم بي » ویحضر لي المأكولات الصنعانية التي تصنعها زوجته في بيته .. وما إن خیّم 
الظلام حتى أقبل الصديق ابن «هادي سالم» ببسمته اللطیفةء وفجته الرحة ورعايته الكريمة» 
وسحب سريري إلى الشرفة استروح النسیم البارد وأرى الدینة غارقة في لجة من الأنوار» وأسمع حفيف 
الأمواج يصطفق بها البحر المادرمن بعيد وعلى نغماتها تتراقص أنوار السفن الرابضة في حضن الشاطىء 
السحور! ٠‏ وأیفیت في المستشفى عشرة أيام وحین تماثلت للشفاء غادرته ألا إلى بيت القاضي علي 
الغزالي الذي لم يترك جهداً في سبيل إسعادي ورعاية « نقاهتي» الا بذله » وقد عرف بريطانيا وأمريكا 
و يتكلم الانكليزية بطلاقةء وهومن لواء «اب» و يظهر أنه كان لا يستلطف الأستاذ نعمانء فقد 
حاول أن يزرع بذور الشك في قلبي عن أهدافه » لکن موڈتي للأستاذ وثقتي به كانت فوق مستوى 
محاولة « الغزالي » الكريم المرح الذي سيكون لي معه قصة طريفة قد أرو يها نی مكانها ءعندما حاولت 
إنقاذه من السجن » و بعد اسبوع انتقلت إلى مقر الاخوان ا مدید بالتواهي وكان قد یر آمزهم ء و بدأت 
الرسائل ترد عليهم من الداخل والنارج» مع التبرّعات والتأييدات -باسم الأستاذ أحمد نعمان_ 
وقرّرنا أن تؤسّس حزباً سياسياً » واستأجر الأستاذ له مقراً بجانب «نادي الأغابرة» ووضعنا له برنامجا 
طبعته لنا مطبعة جريدة «فتاة الجزيرة»» وسميناه: «برنامج حزب الأحرار اليمني» » وافتتحناه 
بحفلة حضرها الكثير من اليمنيين تجاراً وعمالاًء وأدباء » و بعض الشخصيات البارزة في عدن» وألقى 
الز بيري قصيد ته اليمية الشهورة التي مطلمها : 

سجّل مکانك في التاریخ ياقلم فهاهنائبعث الأجيال والأمم 

هنا القلوب الا بیّات التي اتحدت ‏ هنا المنان هنا القر بی ء هنا الرحم 

هنا الشريعة من مشكاتها لعت هنا العدالة والأخلاق والشیم 

وخطب الأستاذ نعمان وأقسم أعضاء الحزب ومن يريد الانضمام إليه علنا مين الإخلاص» 
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وانشُخب الأستاذ أحد نعمان رثیساً للحزب والسید زيد الوشکی نائباً والأستاذ الز بيري مدیراء وأنا 
سکرتیرا عاماء والحاج عبدالله عثمان أمیناً للصندوق » وکان یوما مشهودا.. وکان أل نشاط مارسناه 
أن حررنا رسالة إلى الإمام بھیی نتاشده فیها أن يرفع عن الواطنین ظلم ولا تہ وشماله وشکامه وخاصة في 
اللوائن «تعز» و« اب)ء واصفين له ما يجري من حيف وجور وسوء معاملة وكانت طجتها عاطفیّة 
مثيرة ولا أزال أذكر أنها من إنشاء الأستاذ نعمان وقد افتتحها ما معناه: انتا لا نطالب بدارس ولا 
معاهد» ولا جامعات» ولا طرقات ولا شركات فقط نطلب منك لا وقبل کل شيء أن تأمر أولادك 
بإعلان ا مدنة بین العسكري والرّعوي .. الخ وقد كتبتها بخظي و وقعناها الأ ر ربعة . كما حررنا رسائل 
تصف الا حوال والاً وضاع التي سمیناها خطيرة في اليمن إلى ملوك العرب : فاروقء وعبدالعزیزه 
وفيصل بن غازي» وعبدالله بن الحسينء وال بعض زعماء العرب كأمين الجامعة العر بیّة عبدالرهن 
عزام ومصطفى النحاس » وغیرهم وكل تلك الرسائل كنا نوقعها الأ ربعةء وصورها بخظى موجودة في 
حوزة الأستاذ أحمد محمد نعمان وقد رجوتة أن ينقل لي صوراً منها ؛ وإذا سمح فسأثبتها في ملحق حاص 


كفصل من هذه المذكرات . 


هيزانية الحزب ونشاطه ونجوم المشاكل : 

ولو سأل سائل: هل كان يعرف أحد غير الأستاذ نعمان من أين تأني التبزعات 
والساعدات؟ وما هي آوجه النشاط التي قام بها ا حزب في الداخل وافارج؟ 

ومن أين كانت موارد [عاشتنا الشخصية؟ 

وهل أجاب علینا الامام يحيى؟ فأقول : 

کنا نعرف أن التبرعات أو الساعدات تأتی من الهاجرین الیمنیین في « الحبشة) و« بریطانیا» 
و« السودان» و«فرنسا» لكتي والسید زید الوشكي لم نكن نعرف ؛ اسماءھم » ولا كمية ما یتفضلون 
به » وقد أخبرنا « الز بيري» أنه لايعرف أيضاً .. أمَا الحاج عبداللہ عثمان أمين الصندوق -وهومن بلدة 
الأستاذ نعمان- فلا شك أنه كان يعرف بل ومن الاس الذين دلوا الأستاذ على أسماء التبرعین 
وعناو ينهم في « المهاجر» » وكان قد نصحنا بعض الأصدقاء بأن ننظم الحزب سیاسیّا وإداريّاً ومالياً » 
بقوانین ولوائح لکن الأستاذ كان يعارض و يقول يكفي البرنامج السياسي في هذه المرحلة ودعوا الباقي 
عليّ! وعلى كل فلم نختلف بادىء بدء لکن ما إن بدأنا نشاطنا السياسي بإرسال المنشورات إلى 
الداخل والتي تعلن قيام حزب الأحرار وأهدافه » وتحرّض الناس على الانضمام إليه ء ومناشدة ا حکومة 
ما ناشدها به » وما إن لحق بنا إلى عدن بعض الشخصيّات اليمنيّة كالشيخ عبداللہ حسن ابو راس 
والشيخ محمد ناجي القوسي ورفيقه الشيخ الشاعر الأنّي محمد صالح مجميزة والنقيب محمد أبو فارعه 
والشیخ محمد عبدالوهاب نعمانء وعبداللہ عبدالوهاب وأمين أحمد نعمانء وآخرين حتى تغيّر الوضع 
نوعاً ماء و بدأت الشاکل تنجمء والخلافات تثور وتتطور؛ وكان الأستاذ قد تحصّل على بيت خاص به 
في «عدن» في حارة « البهرة» بجوا رسكن الشيخ خر الدين علم الدين رئيس جالية الاسماعيلية زاعماً 


سر م لكك 


آنه اعاره إیاہء وآمربالغاء السکن الذي كنا نقيم فيه وأن ينتقل ثلا ثتتا -آنا والوشكي والز بیري۔۔۔ ال 
مقر « حزب الأحرار» لنتخذ منه سکناً أيضاً ؛ توفيراً لمالية ا حزب كما قال الأستاذ ضاحکا 
لبثنا بضعة أيام حتی قال الأستاذ الز بيري انه لا يستطيع العيش في مقر الحزب لأن الضجة, وكثرة 
الوافدین قتعه من مزاولة أي نشاط أدبي أوشعري وتحول بينه و بين التفكير والعمل » وأنه لا يستطيع أن 
يكتب» أو ينظم شعرا الا إذا كان منعزلاً عما حوله » فدبّر له الرئيس الأستاذ نعمان سكناً خاصاً 
و بقيتُ مع زيد في «دیوان الحزب » تنام ونأكل ونزاول نشاطنا الأدبي ء والسياسي والاجتماعي وتوافد 
من ذکرثهم من المار بین علیناء والخصصات الشهرية التي ة فزرها وقترها الأستاذ نعمان لا تتحمّل غير 
القيام بال ود الضروري للأكل والشرب فقط إذ قد كان خصص كل واحد منا الا ربعة زعماء 
الحزرب_ في اليوم « رو بية ونصف » أي خمسة وأر بعين رو بية شهرياً وحين اقترحنا على الأستاذ أن 
يقرر شيثا مؤلاء المشايخ الوافدین ء والذين یسکنون معنا في مقر ا حزب » رفض | وقال : اليزانية لا تسمح 
ولا ؛ وثانياً هؤلاء مشایخ أثرياء وم متلکات في اليمن ؛ فليبيعوها إن أرادوا البقاء في «عدن » وإلاّ؛ 
فما عليهم الا أن يعودوا من حیث جاءوا » فالقضية نی هذا الور ليست في حاجة إليهم ! إنها لا حتاج 
إل إلى ذوي الألسنة والأقلام .. إنني لن أنفق الا على رجال الفكر. . أعني على أر بعتنا فقط ! ثم 
ضحك وهو يقول : المسؤولية وأمانتها القدسة تحتم علي هذا . | وخلط هزلاً بجد كعادته و بطريقته 
الساحرة حين يريد أن لا يصل إلى نتيجة مع من يتحدث إليه في موضوع ما . 
جميزة وتشوقه إلى اليمن: 

وحاول «زید» أن يقنعه بأهميّة هؤلاء الشایخ الذين حقوا بنا عند الامام» وه يهتم بهم أكثر ما 
يهقم بذوي الألسنة والأقلام ورجال الفکر؛ لأن قبائلهم وأتباعهم إذا خرجوا على الدولة ء أو قَرّدوا 
عليها إنهارت ؛ وهي لا تتسلط وتحكم الا بهم ؛ في «حاشد» أو « برط » و« الحدا» آوغیرها . فلم يزدد 
الأستاذ إلا بان على رأیه ؛ وعدت مع زيد إلى « التؤاهي » متضایقین ء ولا ندري ماذا نعمل ولا ماذا 
نقول ؛ وكانت أسعد أُيَامناء حين یتفضل «عبده الدحان» أو قايد الاغبري, أو «عبدالله عثمان)ء 
باحضار بعض الا کولات من بيوتهم لیتناولوا وجبة الغداء » أو العشاء معنا في مقر « الحزب» .. 
انتقل مطيع دماج عند أحد أصحابه بعد بضعة أيام» وكذلك عمل محمد ناجي ا وحمد 
عبدالوهاب نعمانء واستأجر عبدالله أبو راس «عشة» في سطح بتاية «نادي الإصلاح العربي» 
و بقیت وزيد وحمد مجميزة في مقر ا حزبء لا نأكل أحيانا الا خيزأ وماء ٤‏ أو «روتي ومرق حوتي » 
حسب تعبیر ذلك الشیخ الزيدي الؤمن الأمي الوفي الشاعر محمد صالح جيزة القائل من قصيدة له قبليّة 
مطلعها : 


يقول أبو«فتّة» الليلة طلم فکره من هاجسه ذي هجس حرّك الأشجان 
ومنها يتضجّر من مقامه و یتشوق إلى بلاده : 
ما قوي » اجلس من « النادي» إلى « البهره» 2 والبحر تحتي»ء ومن فوقي جبل شمسان 


۱۳٦١٣‏ اس 


والاً بلادي تَسَعني حيث لي خبره وأعمد مع اليب ذي ساكن في الشعبان 

وکم لوينايين الحید والیّسره. . وکم غزینا وخافت متنا البدوان 

وأناعلى العهد» مامني بدت قصره قد مهاجرمن آول‌یوم في «شعبان» 

مع رجال الیمن ذي قد شم شهره « دماج » والشیخ «عبدالله » و«بن نعمان» 

هم و« الز بيري » وسيدي «زید» نی الخبره ‏ وسيدي«أحمد» جزاهم مففرة وإحسان 

إلى آخرها : 
جواب الامام يحيى وموقف زید الموشكي : 

وتتابمت الاجتماعات. تُعقَدُ في الحزب بعد ظهر کل حد؛ يوم إجازة الموظفين والعمال , ولم مض 
على رسالتنا إلى الامام يحيى الا خسة عشر یوما أو نحوها حتی عاد جوابه؛ وهو بين أوراق الأستاذ 
نعمان! ولكتي أذكر انه كما يلي : 

الولد العلامة زيد بن علي الموشكي والقاضي الأديب محمد محمود الزبيري ومن إليهما السلام 
عليكم ورحمة له وصل خطابكم وأكثر ما فيه إن لم يكن كله جانف للحقيقة؛ ونحن لا فرضى با 
يخالف شريعة الله سبحانه وال ول أن يكون وصولكم أو أحدكم إلينا للمراجعة : وله عهد الله ومیٹاقہ 
أن لا مسه سوہ أو مكروه (وإلى هنا بخط كاتب الإمام القاضي العلامة الشاعر عبدالکریم مطهر) ثم 
أضاف الارمام بخطه ما يلي : « وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » . 

وما إن قرأ السيد زيد الكتاب حتى قال : «أنصف الرجل ء وهذه فرصة يجب علينا أن نغتنمها؛ 
فهیّا بنا ياأستاذ أمد؛ نذهب معا إلى صنعاء » ونحاور اللإمام ونحادله » ونکشف له مالا یدریه » إن كان 
«لايدريه» ! قال نعمان: أما أنا فلا.. وان أقع في الفخ مرّة أخرى! قال زيد: ماذا عنك ياقاضي 
محمد؟ قال الز بيري . هذا خيالٌ يازيدء كيف تفكرفي مثل هذا.. وطال الموار والجدل , وکنت طبعاً 
مع نعمان والز بيري ضد فكرة زيد التي ریما كانت صوابا .! ولکتی أردت أن أقطع الجدال خشية أن 
يتطور إلى حلاف فقلت : أنا مستعد للذهاب معك یازید . . وضحکت فنظر الي باسماً وقال: أنت؟ اُنک 
لو ذهبت إلى صنماء لألقت القبض عليكَ نك التي تحبها أكثر ما نحب زوجاتنا! وضحك الجميع 
قلت : نك على خطأ يازيد حين تظن أن الإمام جاڈ في فتح باب الحوار معك .. قال : وما يدريك ؟ 
قلت : تأمّل ما كتب بخط يده الذي تعرفه , وختم به الخطاب انه یقول : «وتلك شكاة ظاهرٌ عنك 
عازها », وأنت أعرف مني بالمعنى فكأنه یقول : ذلك لیس من شأنكم » ولا دخل لكم فیه , وان كان 
فيه منقصة فلن يلحقكم عارهاء وهووحده الذي يتحمل المسؤولية في كلام طو يل اقتنع به زید.. ولا 
سيما ونحن الثلاثة ضد فكرة الاستجابة للدعوة» وقال الز بيري اعطوني الجواب وسأتولی الرّد عليه 
وذهب إلى عقّه النعزل نی مكان ما؛ وكتب رسالة طو يلة ناقش فيها قول الإمام في جوابه: « ونحن لا 
نرضى ما خالف شريعة الله سبحانه» في بیان قوي يقول فيه متسائلاً: 

هل من شريعة الله سبحانه كذا؟ هل من شريعة الله سبحانه کیت؟ ذاكراً كل ما كان يجري » أو 
نعي أنه يجري في اليمن وقد کتبته بخطي » ولم نكتف هذه الرۃ بتوقيعاتنا الا ر بعة » بل وقعه معنا أكثر 


۱۳۷ 


من مائة شخص من تجار ومشايخ الیمن وا ار بین و بعثناہ إلى صنعاء بواسطة وكيل الحكومة اليمنية 
بعدن الذي تلقینا جواب الامام عن طريقه . 
موجه الاعتقالات وتغریب البیوت : 

ولأن الردّ كان عنیفأء و بت معه منشورات في صنعاءء وإب ورن وقبضت السلطة أيضا على 
رسول يحمل خطابات من بعض أبناء اليمن وعلمائها وأدبائها إلى نعمان والز بيري» وضمنها رسالة 
جوابيّة من أخى عبدالوهاب . . فقد طمّت موجةٌ رهيبة من الاعتقالات » ومن اعتقلوا أحمد العنسي وحمد 
السياغي وأخوه» وسعيد الدمشقي, ومحمد عبدالواسع » وعبدالوهاب نعمان» وأخي عبدالوهاب 
الشامي, وعبدالرهن الارياني؛ وحسن الدعيس» وأحد العلّمي وحمد الأكوع واسماعیل أخوه وتحمد 
حسّان وعباس باشا وجازم الحروي وأحمد الباشا وغیرهم کثیرون وسیق بعضهم إلى معتقل « حجّة » 
وهدموا بيت نعمان في «تعز» و بيت « الوشكي» في ذمار.. 
تحسن حالتي ا مادیة ونشاطي الأدبي: 

قمت بنشاط أدبي واجتماعي كبير فكنت أحضر كل جلسات «مخيم أبي الطیّب» في مكتب 
جريدة «فتاة الجزيرة» الذي يعقد كل اسبوع مرّة وتلقى فيه الحاضرات و یتناقش- الأدباء والشعراء 
والثقفون في شؤون الأدب والسياسة والتاريخ والفنَ فتعرّفت على معظم شعراء وأدباء عدن الشباب 
الذين کانوا يحضرون ذلك المخيّم ء كما كنت أحضر معظم الدروس الدينيّة التي كان يلقيها الأستاذ 
« البصير» خريج ال زه ر محمد سالم البيحاني» ولا يفوتني أن أزور الشيخ خير الدين علم الدين زعيم 
الاسماعيلية بعدن ء وتعرفت على الشيخ بازرعه رئيس الجمعية الخيرية وعلى الأستاذ بامیش» مدير 
مدرسة « بازرعه» » وقد مهّد لي ذلك التعارف والنشاط الاجتماعي معرفة وکسب صداقة الکثر وفتح 
لي بعض أبواب الرزق إذ قد طلب مني الد کتورعاشور طبيب الأسنان أن أعطي أولاده دروساً خاصة في 
النحو والبلاغة وعلوم الدين أر بع حصص في الأسبوع مقابل أربعين «روبية» في الٹھں وعرفت 
مسلماً هنديا يعمل في القنصلية الهنديّة وكانت عر بیته ضعيفة لكنه كان متديّناء قوي الإمان, وكذلك 
زوجته فرغب في أن أحضر إلى بيتهم ثلاث مرات نی الأسبوع بعد صلاة العشاء لیجود القرآن الكريم 
عندي وقد اشترطت أن أقوم بهذا الواجب المقدس دون أي مقابل » فقيل لكنه كان يصرما بين الفترة 
والأخرى على أن ممنحني ما يسمّيه هدية أخو ية وذهبت إلى الشيخ على باحميش وطلبت من أن يسعى في 
التحاقي بمدرسة بازرعة الخيريّة مدرساء فقتمني إلى الشيخ بازرعة فقبلني بمرتب قدره مائة رو بية؛ 
و بذلك فقد أصبح دخلي الشهري أكثر ما قدره لي رئيس حزب الا حرارزمیلي الأستاذ أحمد نعمان يأر بعة 
أضعاف ؛ وقد كنت مسرورا عندما جاء رسول الأستاذ إلى مقر الحزب ليسلّم لي وللسیّد زيد الوشكي 
الخصص الشهري , فأخذته ووضعتہ في مغلّف مع بطاقة كتبت فيها .. «لقد أغناني الله بفضله » عن 
مالية الحزب وأرى أن تصرفوها على من لا خصص له من الاخوان» وجاء الأستاذ فرحاً مستبشراً 
يضحك و یقول : « هکذا هكذا والاً فلا لا» ء من أين أغناك الله ؟ قلت قد التحقت استاذا في مدرسة 
بازرعه الخيريّة مرتب شهري ؛ قدره مائة رو بية وعشرون رو بية أجرة المواصلات ما بین التواهي وعدن . 


۱۳۸ 


فقال : مبروك . وهلاً سعيت لنا ليقبلونا مدرّسين ؟ وضحك السیّد زيد وقال : أخرجنا نجاهد أم خرجنا 
نعلم الصبیان ؟ والتحق « النعمان» و« الز بيري» بهيئة العلمین وأما « الوشكي» فلم يستسغ ذلك . 
خلافات فی وجهات النظر: 

لا أذكر آننا اختلفنا في البادیء والأهداف» إذ قد كانت مطالبنا محدودة ؛ فلم نکن مثلا نخظط 
لانقلاب أو تغيير نظام الحكم ؛ كنا نطالب بأن تکون الزكاة أمانةء وأن يُلغى « التنفيذ» و« الخطاط » 
ونظام «الرهائن» وأن تشاد المدارس والمستشفيات والطرقات, وترسل البعثات العلمية إلى البلدان 
العر بيّة .. الخ لکن أساليب التفكير في تحقيق ذلك كانت تتضارب أحيانء ومع الرّمن برزت بعض 
الاختلافات ؛ وما يجدر.أن أذكره هنا أن الوالی البريطاني أو« العتمد» لا أذكرالآن_ أقام حفلة 
تكريم لسيّدة بريطانية خدمت فترة طويلة في الحقل الصحي, وكانت رئيسة قسم التمريض في 
المستشفى العسكري » واشتهرت بال جد والمثابرة, والخير, فمنحتها الحکومة وسام شرف ؛ وكنت أعرفها 
شخصياً؛ عندما بقيت للعلاج في المستشفى» ولكني لا أذكر اسمها الآن وقد تزوجت بالضابط 
السياسي المستر « سيجر» ء وقد كنت مع الاخوان, نعمان, واموشكي » والز بيري , من جلة الدعو ین 
ضور هذه ا حفلة ؛ ولا آنسی ما قاله الا ستاذ محمد علي لقمان عندما رانا لانه ابتسم وقال :«إن هذانصر 
كبير لكم ؛ أن تدعوا إلى حفلة رسميّة . . إنه اعتراف رسمي بحركتكم السياسيّة » وقد اغتبطنا کثیرا؛ 
وما كادت الحفلة أن تنتهي حتى قام الأستاذ أحمد نعمان ووقف يستأذن « الوالي» أو «العتمد» في 
إلقاء كلمة . فأذن له؛ فارتجل الأستاذ؛ وهو ا خطیب المصقع ۔۔۔بالعر بيّة طبعا- وجل الحاضرين من 
الانکلیز یتکلمونها باتقان يفهمون به خطبة الأستاذ --وقد أثنى على الخدمات الصحيّة والتعليميّة التي 
تؤديها حكومة عدن والتي لا تقتصر على أبناء وسكان الستعمرة بل و يستفيد منها أبناء الیمن » وعرّض 
ما یمانونه من جهل وفقر ومرض ثم قال ما معناه: لو أن حكومة الإمام في اليمن تشعر بالواجب 
الإنساني » وتقدر أعمال ا حر والبر والرمة لبعشت بأشرف وسام هذه السيّدة التي واست الکثر من أبناء 
الیمن وغمرتھم بحنانها واهتمامها ولکن .. ولکن .. إلى آخرما قال وقد صفق الجميع لخطبة الأستاذ 
واستبشرت السيدة البريطانية ما استبشار. 
استنكارالأصنج : 

وفي اليوم التالي زرت الأستاذ أحمد سعيد الأصنج الذي كان كما أشرت سابقا- مُعتقلاً آوعل 
الأصح يقيم إقامة جبرية في بيته » ولا يُسمح له مغادرة «عدن» « کریتر» والحرب العالية لا تزال 
قائمة » والأستاذ الأصنج كان يرأس حزب الإصلاح » و ينادي بالاستقلال وجلاء بریطانیا و یدعوإل 
الوحدة» وعلى صلة بزعماء المسلمين والعرب؛ في مصر والسودان والهند والشام ء وله رسائل ومؤلفات . . 
وكان يكتب تلك الأ يام كتاباً اسمه « الشمس في رائعة النهار» وقد كلفني بكتابته مقابل أجر معلوم 
وهذه من مصادر الرَزق التي لم أذكرها سابقا فعندما زرته لأسلّم إليه ما قد جهزته من كراريس 
كتابه» قال لي : هل حضرت حفلة التکریم ؟ قلت: نعم . قال: وكيف كانت خطبة الأستاذ لقد 
بلغتني ؟ قلت : كانت رائعة» وأرضت ال جحمیع ء وأعجبوا بها .. قال : مع الأسف الشديد ومع احترامي 
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لأخي نعمان فقد آكتني خطبته قلت: ولاذا؟ والأستاذ نعمان لم يقل منكرا؛ لقد شکر إحسان امرأة 
فاضلة انكليزية» وأشاد بأعماها الإنسانية وقد كنت نفسي أحد من نا مم إحسانها عندما كنت نزيل 
مستشفی عدن العسكري . 

قال الأستاذ أحمد الأصنج؛ رها يعي الأخ الأستاذ نعمان ما أقصد و يفهمه أفضل منك ؛ فلا تزال 
شاباً؛ فابلغه سلامي وملاحظتي ؛ وسوف أتحدث معه عندما أراه ثم قال : ياسيّد امد : إنكم مقدمون عل 
خوض تيارات مضطربة الأمواج من أجل ار بة الجهل والفقر والرض والظلم في بلا دكم » وكل ما 
أحذّرك واخوانك منه هو التورط في ما يشيرمن قريب أو بعيد إلى تحبيذ الوجود الاستعماري البريطاني في 
«عدن» إن الاستعمار حيشما كان فا هوقوّة «صليبية» تعمل يكل وسيلة لابادة الإسلام وشعائره 
ولغته العر بية لغة القرآن الذي بدونه لم يكن « العرب) ولن يكون السلمون شيئاً مذ كوراً. ثم قال : أنا 
أقڌرمشاع رکم وما تعانون» ولو كنا أحرارا لساعدناكم مما يجب وما نستطيع .. ولكن الانكليز هنا مثل 
اخوانهم الفرنسیین والطليان والروس والأمريكان يكرهون الإسلام ويخشونه ويحار بون لغة القرآن 
وعلومه . 
تنصر أحمد عفاره في عدن: 

ثم قال : أندري أن أحمد عفاره لد تور صاحب الستشفی التبشيري في الشيخ عثمان تنصّرء وأعلن 
حروجه عن دين الاسلام رسميًا .. قلت:لا أدري هذا ولاذا عمل ذلك ؟ قال : من أجل أن يسمحوا له 
بدراسة الطب و يعطوه منحهٌ جامعية ؛ وقد عملوا, وهو الآن د كتور بلدة الشيخ عثمان يعمل مع الطبیب 
«بيتري» و« شلته» التبشيرية لتنصير أبناء الیمن ء أو لزعزعة عقائدهم » وجرجرتهم إلى الاالحاد 
بعلومهم وآدابهم ء في کلام طو يل تذكرت به ما قرأته في « العروة الوثقى» > وكتب الأستاذ الامام محمد 
عبده» والشيخ رشيد رضا والأستاذ مصطفى صادق الرافعيء وقد تأثرت بذلك. ووافقته على وجهة 
نظره وقال لي : بلغ الأستاذ تحياتي وقل له: يحذر المزائق » والوقوع في المحاذيرء وقولوا ما شتم عن 
بلادکم وحکومتکم» وانصحواء وأمروا بالعروفء ولكن دون تمجيد للمستعمرين وحضارتهم 
ومدنيتهم و برامجھم التعلیمیّةء التي يريدون بها عو الإسلام في الهندء والشامء ومصرء والعراق» 
والمغرب» وفلسطین ہ واليمنء كما فعلوا في تركيا وغيرها من بلاد المسلمين. 


منقذ بطل الريف: 

وقد أطلق سراح الأصنج عندما لاحت علائم النصر للحلفاء ء وما يجب أن أشيد به وأذكره ؛ أنه هو 
الذي كان سببا في انقاذ الأمير عبدالكريم بطل الريف من برائن النفي والسجن , فقد صادف أن مز 
على باخرة فرنساو ية من عدن في طريقه من منفاه القديم في إحدى جزر المحيط المندي إلى منفاہ الجديد 
فی «فرنسا» وکان معه أخوه وأولادهم وعوائلهم » فعرف الأستاذ أحمد سعيد الأصنج ذلك وكتب 
برقیات إلى كل من محمد على الطاهر, وعبدالرهن عزام ومحمد الخضر حسٰینء ومصطفی النحاس 
يخبرهم فیها بأن الباخرة التي تقلّ بطل الریف وسائرعائلته» ستمرمن قناة السو یس وترسوفي الیناء 
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في الیرم « الفلاني» , وأن يعملوا جهدهم لانقاذه .. وقد رب شيخ الجامع الأ زهر» وحسن البنا وعزام 
والظاهر والتحاس باشا حظة حکمة لتهریب بطل الریف مع أهله ء والتجأ بقصر املك فاروق فأجاره» 
في قصة مشهورة ؛ ولقد قال لي الأستاذ محمد على الطاهر قبل وفاته ببضعة آشهر سنة ۱۳۹6/۱۹۷۵ ه : 
أتدري من الذي أنقذ بطل الریف ہن حبس الفرنساو ین ؟ قلت: لا . قال : إِلّه الأستاذ أمد سعید 
الأصنج ؛ وروی القصة: 
مساومة الانکلیز؛ وقزق ال حزب : 

قد يعجب القاریء أو السامع ‏ لهذه الاستطرادات؛ و يتساءل وما علاقتها بالسؤال حول 
الاختلاف في وجهات النظر؛ وهل حصل فيما بين مؤسَّسي «حزب الأحرار اليمني» سنة 
6 ه؟ والواقع أن ها علاقة واضحة إذ لولا تباین أساليب التفكير في طريقة مارسة 
الأهداف وتنفيذها عمليّاً ما تمزق ا حزب واختلف مؤسّسوه وعاد من عاد منهم إلى الیمن و بقي من بقي 
حتی تأسّست ا حمعیة اليمنيّة الکبری برئاسهة‌حمدممود الز بيري» وأيدها سیف الق ابراهیم ابن 
الإمام يحيى . وقد كان لاختلافنا حول الطريقة التي نتعامل بها مع حكومة «عدن» الانكليزية» وما 
هي السياسة التي نسلكها معهم » وني أي حدود, وال أي مدى؟ من أسباب ذلك التمزق بل هو“ 
السبب الذي فج ر كل الشا کل ا مالیة والإدارية والتنظيميّة التي كانت نائمة فوق الغام الصبر! 

لقد وصل إلى «عدن» القاضي محمد بن عبدالله الشامي وهومن رجال دولة الإمام یی » وتول عدة 
مناصب كبيرة » ورافق سیف الاسلام الحسين إلى لندن» وکان یرس الوفد اليمني في التزاعات بين 
اليمن وحکومة عدن على ا حدودء و یقود أيضاً احملات العسكرية في الناوشات ار بيّة . وصل إلى 
«عدن» والحرب العالية لا تزال قائمة .. وانتشرت إشاعات منها أنه وصل مندو باً من قبل الامام 
يطلب من حكومة «عدن» تسلیمنا أو إعادتنا إلى الیمن: أو عدم السماح لنا بالبقاء فیها . ومتها أن 
الانکلیز پریدون التفاوض مع الامام حول النشاط « اليحوري» في البحر الأحمرء والحافظة على باب 
الندب وم رکزه العسكري و يرغبون في أن یتحالف معهم ضد « الحور» ؛ واشاعة أخرى أن الانکلیز 
عندما طلبوا ذلك ء وآبدوا رغبتهم فيه » أثار الامام بواسطة مندو به « القاضي الشامي» موضوع نشاطنا 
منه ! کل ذلك سمعناه, وکتا لانزال نمقد اجتماعاتنا الدورية في الحزب , ونطبع النشورات ونوزعها في 
«عدن» ء وداخل « اليمن» ونکتب القالات في الصحف, ونلقی ا خطب والحاضرات في الساجد 
والنوادي .. ١‏ 


حظر قيامنا بأي نشاط سیامی: 


وفجأة اتصل بنا الأستاذ محمد على لقمان حرر «فتاة الجزيرة» وأخبرنا أن «الوالي» اتصل به 
شخصیاأء وأخبره أن يكف عن الكتابة حول اليمن » وأن متنع من نشر أية مقالةء لأي فرد منا الأ ر بعة : 
أحمد نعمان . زيد الموشكى . محمد الز بيري .. وأحد الشامی, أو حتى ذکر أسمائهم في جريدته وأنه إذا 
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خالف ذلك فستغلق صحيفته . . وني مساء ذلك الیوم طلب « الوالي » بواسطة الأستاذ نجيب عز الدين 
وصول وفد من قبلنا لقابلته .. وقد كان نعمان يريد الذهاب منفرداً باعتباره الرئيس» لکن زيداً أصر 
على الذهاب معه فقال نعمان:و« الزبيري» يأتيء قال زيد: وهو كذلك, ولم یتخلف غير 
« السكرتير» ! وقد روى لی زيد الموشكي ما داربينهم و بين الوالي الشھور بعجرفته وقسوته قال : عندما 
دخلنا عليه » حيّانا واقفاً ودوما مقتمات» أو سؤال عن الصحّة وا جو قال: باسم حكومة صاحب 
الجلالة أحذركم من القيام بأيّ نشاط ضد الإمام یی » أوضد حكومته » و بقاؤكم في «عدن» من 
الآن فصاعدا سیکون مشروطاً بعدم القيام بأ عمل أو نشاط سياسي » ولما أراد الأستاذ نعمان مناقشته 
قال الوالي.: لا فائدة من الکلام؛ هذا قرار حكومي عليكم الامتثال له وتنفيذه. يقول السيد زيد 
الوشکی انه كان قد رأى في صالة الانتظار ومداخلها صوراً وإعلانات على ا وائط تندد بالدكتاتوريّة 
النازية والفاشيةء وتشيد بالحريّة والديقراطية » وأن ا لفاء إفا يحار بون من أجل إقرارهما وتوطيد 
دعائمهما في العالم » قال زيد: فقلت للوالي. فلماذا |ذاً تتعون أنكم تنشدون الحريّة والعدالة 
والدمقراطية للعالم وها أنتم تمنعوننا من أن نطلبها ونتشدها لأنفسنا في اليمن ؟ فقال الوالی -موقعا 
هذا قرارنا ومع السلامة » وطلب الاستاد آهم أعضاء ا حزب وأخبر: هم با قال الوالي وأن جلسات الحزب 
الأسيوعية ستلغی » وأنه قد رم علينا نحن الا ربعة القيام بأيّ نشاط سياسي» ومُنع محمد علي لقمان 
حتى من ذكر أسمائنا في جريدته . 
شهامة عبده الدحان : 

وهنا وقف الحاج عبده الآحان وكان لك مطعماً في التواهي وقال : وهل « حزب الأحرار» 
حزیکم أنتم الأربعة فقط ؟ إنه حزب اليمن كلها وسيظل الحزب قائماً دونكم» وستعقّد جلساته 
الأسبوعيّة في أوقاتهاء وستقول ما نريد وننشرما نریدء وليأت الانكليز و يطردوننا جيعاً من عدن إن 
استطاعوا. وصفق الجميع لذلك الحماس وقد أشار إليه السيد زيد الموشكي في إحدى قصائده؛ يمدح 
اخلاص «الدخان» وصراحته» وحدة مزاجه بقوله : 

وكان عبده الدحان اعجوبة في ذكائه وسلامة فطرته » وإخلاصه ما يعتقده و يدين به » وعلى یقن 
كامل من عدالة قضية اليمن إلى كرم ولطف وحتة مزاح وله في كل ذلك مواقف معروفة مشكورة وهو 
والد الشاعر الأديب صالح الدحان ولم يكن يجاري « الدحان» و يباريه في عطفه على ال حرار إلا زميله 
الكرنم قايد الأغبري تغشاهما الله بواسع رحمته . وقد أكد ما أمر به الوالي » وما قاله للاخوان , الاشاعة 
المذكورة عن المساومة بين حكومة عدن و بین مندوب الإمام حول اليمن » ونشاطنا السياسي ومعارضتنا 
والطالبة بتسليمناء ولم آر«زیدا» كثيباً حزينا كما رأیتّه تلك الليلة ‏ وعندما ذهب كل إلى سبيله قال 
لي: هل یکن أن يفرط الامام في «باب الندب» من أجل إسكاتنا ؟ قلت:لا أظن .. ولكن ناذا لا 
نذهب إلى القاضي محمد الشامي ونسأله ونحن نعرف ديته وتصلبه وإخلاصه لاستقلال الیمن ؛ وحرصه 
عليه وهوأيضا صدیقنا ؟ قال : هذا هوالرأي» وابق الأمر مكتوماً بيني و بينك وسأذهب إلى « الشامي» 


س 


منفرداً؛ قلت خذ معك «نعمان» على الأقل؛ قال: لا.. لقد بدأت الشكوك تساورني؛ لا في 
«وطنیته » بل في شجاعته وحکمته, قلت: فليذقب معك «الز بيري» قال: إنه لا یستطیع أن یکتم 
شیئا عن «نعمان» وهژلاء سکان «عدن» و« تعز» و« اب» قد مرنوا على مصانعة ال حانب من أيام 
«الأحباش» و« الا یوبن » و« الماليك» ود« الا تراك» ولیسوا مثل أبناء حبال «حاشد» 
و««یکیل» أنا أعرفٌ منك بطبائعهم وتاریخهم » وني الصباح استأجر سيارة وذهب إلى « الشيخ عشمان» 
حيث کان يقيم مندوب الامام القاضي محمد الشامي وذهبت لتدریس الصبیان» وعندما عدت في 
الساء وجدث «زيداً» يكتب .. ولا رآني تبلجت أسارير وجهه وقال لا خوف ولا قلق لقد طمأنني 
«الشامي» وقال: نعم إنهم طلبوا ایقاف نشاطنا السّاسي » وان الانكليز يريدون التعاون مع ا 
الإمام في تحصين المواقع البحرية المطلّة على البحر الأخر ولا سيما منطقة « باب المندب» ولكن الإمام 
متشدد في هذه النقطة ولاعکن أن تتغير سياسته؛ مهما كان. ولكن ربّما أن الانکلیز يريدون أن 
ييضغطوا على الإمام بنا. قلت وماذا أحبت‌علیه ؟ قال : قلت له: لن يكون الإمام أكثر حرصاً على 
استقلال الیمن متا ولن نكون عنصر ضغط عليه .! 
فتی الفليحي: 

ومضت فترة شهرین أو ثلاثة کتبت خلاها ما کتبت في فتاة الجزيرة عن « التعلیم في اليمن» 
ولكن بتوقيع مستعار كما طلب الأستاذ محمد على لقمان لأنّه حظور عليه أن ينشر شيا باسمي 
الضریخء وقد حرصت على أن يكون توقيعي الستعار: «فتى الفليحي» ؛ والفليحي اسم ال حارة التي 
نشأت بها في «صنعاء » ء ودرست في «مسجدها» كما سبق » وكان ذلك حرصاً متى على أن يعرف 
من في اليمن ؛ مواطنين وحكاماً؛ بآمي صاحب القالء وقد صار ذلك لقبي فيما بعد. . 

وفشلت الحادثات بين حكومة عدن ومندوب الامام يحيى القاضي محمد الشاميء وهنا وقع 
الخلاف بیننا ((زیڈ) یتخذ موقفاً أؤبّدہء و« نعمان» يؤيّده « الزبيري» يتخذ موقفاً آخر؛ وكان هذا 
الخلاف هو سبب قرّق «حزب الأحرار» كما ذکرت.. فما كان للاختلافات حول الشژون 
الإدارية » والمالية والتنظيمية لكبلغ بنا إلى ح یی فيه على تجمّعنا السياسي» وأنا أود أن أذكر هذا 
السبب بأمانة . لا مُتباهيا. ولا مفاخراً بموقفي مع زيد» ولا مفتدأء أو مستنكرا موقف نعمان مع 
الز بيري ولا مشكّكا في احلاص وحسن نية أحدء ولا محبّذأ ولا ناقدا. فقد اصبحت عل يقين أن 
الاخوان الثلاثة كانوا جيعاً يحبّون وطنهم ء و يقدسون مبادىء الإصلاح ‏ ولكن اختلاف تقديراتهم 
وثقافاتهم » وأمزجتهم وبیئاتھمء قد أجبرت كل واحد منهم على سلوك سبيل معين» واتباع خطة 
مستقلة واقتفاء شتی الطرق؛ والهدف الشريف واحد! نعم.. بعث إلينا الأستاذ بإشارة تطلب منا 
الاجتماع في بيته بعدنء فذهبت مع زيد ووجدنا «الزبيري» و«عبده التحان» و« الأغبري» 
و«عثمان» وآخرين قد سبقونا إليه . وقال الأستاذ أحمد: بشرى . قال زيد: خیراً.. قال نعمان: طلبني 
صباح اليوم الوالي واعتذر لي عن موقفه معناء وقسوته علیناء وقال: اننا نستطيع من الآن فصاعدا أن 
نزاول نشاطنا السياسي في عدن ء وداخل الیمن » وقد اتصل بصاحب «فتاة الجزيرة» وأنا موجود وقال : 
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لا حظرمن الیوم‌عل نعمان والز بيري والوشکي والشامي ء فانشر هم في جريدتك ما ترید . وهذه بحمد 
الله بشری عظيمة » وفاتحة خير» فقد تَمّد کل شىء في اليمن بسکوتناء ولا سیما بعد موجة الاعتقالات 
التي لم تجد من ینتقدها و یفندھا ء وظن التاس أنه قد قُضى على حركة حزب الا حرار. 

وساد الوجوم لحظة و بدّد صمته السيد زيد الوشکی متسائلاً : 

ولاذایقف الوالي هذا الوقف ؟ وماذا يريد ؟ 

قال الأستاذ أحمد : لأنه عرف انه كان خطئاً في حقنا . 

قال زيد: وأين القاضي محمد عبدالله الشامي مندوب الإمام ؟ 

قال نعمان: لايزال في الشيخ عثمان . 

قال زيد: وكيف انتھت المحادثة بينه و بين الوالي عن نشاطنا ء و باب المندب؟ 

قال نعمان: لا أدري ؟ 

قال زيد: أظن أن الفاوضة فشلتٌ, وأنه ما تفر موقف الوالي الشديد العنید وأصبح ليّنا وڈیاء 
الا بتصلب الامام يحيى ازاء الساومات الانكليزية . وأنا آری أن لا نقوم الآن بأيّ نشاط سياسي ضد 
حكومة اليمن» وأرى أن العمل ضدها الآن حرام شرعاء بل واجرام؛ لأنه سيكون بتوجیه من 

قال نعمان: بلا غفول يا سيّد زيد؛ لا يجوز أن تضيّع هذه الفرصةء ونحن نعمل بوحي من 
ضمائرناء وطبقاً لأهدافنا التي رسمناها بأنفسناء ولم نكن عملاء للانکلیز» ولن يسيّروناء وإذا أرادوا 
استغلالنا فلن نتورط معهم » ونحن أكثر حرصاً وحصافةء وأكبر من أن يغشّوناء وعلينا أن تسایر 
الظروف ونجعلها في صالحنا لكي ننقذ الوطن مما يعاني و يكابد. 

قال زيد: لا..لا.. ياأستاذ؛ وكان قد ظهرت عليه ملامح الغضب وهو حاد الطبع سريع 
الانفعال- وأردف : ان من يعمل الآن ضد الإمام فهوعميل للانکلیز, وسیخرج على شريعة الإسلام ؛ 
كيف يكون هذا ؟ وكيف نرضى به ؟ يوقفنا الوالی الانكليزي حين يريد» و یځ رکنا حين يريد! كيف 
ترضى بهذا يا أستاذ نعمان وأنت رئيس حزب الأحرارء وأنت من مشايخ اليمن وعلمائها وأدبائها؟ 
ریما أنهم يريدون أن يضغطوا بنا على الحكومة اليمنية لتتنازل لحم عما يطلبون! هل يجوز أن نكون سيباً 
من أسباب ضياع الوطن ؟ لا. لا.. سنكون مسؤولين أمام الله والتاريخ ء ولن يكون الإمام أشرف منا أو 
أحرص على استقلال الیمن . 

وحاول الأستاذ تلطيف ال لو بلباقتەء وسحر بیانەء ولکن دود جدوی, ونظر زيد إلىّ وال 
الز بيري » وقال : مالکما صامتان تکلما . . وكان قد اعجبني کلام زید؛ ریما لأني آدري بتشککه 
وذهابه إلى القاضي محمد الشامي واطمثنانه الذي حدثني بهء و وعده الذي قطعه لندوب الامام بأنه لن 
يكون أحرص منه على استقلال اليمن وريّما لأن مزاجي كان ينسجم مع مزاجه» و بيتتي الثقافية 
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أقرب إلى بيئته فقلت : أنا مع الأخ زیدء وكلّ ما قاله هوعين الصواب» ویجب أن لا نقوم -وعل الأقل 
لفترة من الزمن۔۔ با نشاط ضد حكومة اليمن . 

قال زيد: وما رأيك يا شاعرالیمن ؟ 

فابتسم «الز بيري» وقال : الوضوع شائك» وعلينا أن نتريّث ولا نقطع بأمر الآن» واللابسات 
تقتضيالأناة, ومن الحكمة» والسياسة أن لانتخاصم مع الانکلیز؛ ولا يعني ذلك بحال من الا حوال 
أن نخضع لمطالبهم » أونكون مسيّرين بأوامرهم , أوغيرفاهمين لدسانسهم » وقد أض رتجمیدنا بالقضية . 

قال زید: تكلم بصراحة ياقاضي محمد . قال « الز بيري» ‏ وکان كما ظهرمن تجهّم وجهه شدید 
الحرص على وحدة الحزب : لا يجوز أن نقطع الآن برأي قد يفرّقنا؛ وعلینا أن , , وقاطع کلامه الأستاذ 
نعماث بلطف ولباقة وقال: على کل ؛ علينا أن نجمع الاخوان كلهم » و بحضور الشیخ عبدالله علي 
الحكمي » وندرس الوضوع معأء ونتخذ قرارا نلتزم به أجمعين إن شاء الله . 

وافترقنا على أن نلتقي في مجلس عام آخر يحتده الأستاذء وفي الطريق؛ وأذكر آننا اجتزناها 
راجلين ؛ لأننا عندما وصلنا إلى الساحة التى تقف فيها سيارات النقل بين «عدن» و« التواهي» قال 
زيد: ليس لدي «فلوس» فهل لديك ما يكفى لاركابنا معاً؟ وکنت لا أجد فلس واحداً؛ فضحكتٌ 
وقلت : كنت معتمداً عليك ونحن في آخر الشهر ولّا استلم «الرتب» ! قال: كان في وسع أحد 
الاخوان أن يتبرّع بتوصیلنا ؛ وكان الوقت بعد العشاء_ فقلت:أو كان في وسع الأستاذ أن يعزم علينا 
للمبيت لديه ؛ ! قال يظهر أنهم قد استثقلوني لشدتي» وأنهم یریدون أن يتحدثوا أحاديث خاصة. هيا 
بنا مشي .. إتها رياضة وا جو لطیف و بارد» والطريق مضاءه بالأنوار, قلتٌ:هيًا بنا وكانت المسافة 
طؤايلة تستفرق حوالي ساعة ونصف باللقطرات التلاحقة السرعة . 

قال زيد وهویهرول : إنني متشائم » إنني غير مرتاح لا نحن فيه .. إن الفشل ینتظرنا لا حالة . ولقد 
كنت أحدث نفسي بذلك وقبل أن نقع في هذه الشكلة التي سنضيّع معها غیرتنا الدينية والوطنية ما لم 
نکن حصفاء . 

قلت : لوأخذت برأيي وذهب معك «نعمان» أو« الز بيري» إلى « الشامي» _مندوب الامام 
لكان رأيهما الآن مثل رأيك» لأنهما کانا سیقولان له ما قلت؛ بأن الامام لن یکون أشد حرصاً على 
استقلال الیمن منهما .. قال : ریما .. ولکن هناك دين ومبدأ.. قلت: نعم . ولکن هناك أيضا سياسة 
وعلم .. قال : معلوم .. ولكن لعنة الله على علم بلا دين» وعلى سياسة بلا مبدأ. وکٹا قد وصلنا إلى 
« البغدة» ؛ وطريقها تقطع صخور الجبل الشرف على الطريق التي تؤدّي إلى «المعلا» منتصف 
الطريق إلى مقر «الحزب» بالتؤاهى فاجتزناها صامتین ء والسيّارات الكبيرة والصغيرة ذاهبة آيبة . 
وقال زید وقد أشرفنا على « المعلا» : دعنا نسترح قليلاً فلجأنا إلى رصیف قعدنا عليه ؛ وقال :وأنت قلت : 
كيت وكيت! وذكر أشياء تافهة لت إليه عنی . فأقسمت له أُنَى ما نطقت أو تفوّهتٌ ہا بلغەء وأنه 
حض افتراء.. وقلت: الآن عرفث ماذا كنت شبه حانق عليء ولا تعاملني كما كنت قبل حوالي 
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شهرين ء لقد صتقت هذه الوشايات التافهة ولوصارحتنی - کمادتك- لا انحرفت عني ! قال : وال 
إني كنت متألا؛ قلت : ولاذالم تستفسرمني لكي تتبن ین ؟ قال : على كل أنا على يقين من أن الناقل قد 
أراد إفساد ما بیتناء وا حمد لله الذي قتر لنا هذا اللقاء لنتفاهم .. وواصلنا السر حتى وصلنا.. و 
« القر» قال لي : يجب أن يكون موقفنا صارماً ولیس بالنسبة للانکلیز وسیاستنا معهم فهذا واجب ديتي 
مقدس ولکن بالنسبة للحزب وتنظیمه يجب أن يغيّر «نعمان» نهجه وسلوکه وطریقته . إننا نحارب 
"« الاستبداد» و« الفوضی » و« الظلم » و« الجهل » فکیف نستطیم أن نقوم بواجباتنا دون دستوریکفل 
« الشوری» و« النظام» و« العدالة» و«الحرية» و« الساواة» وتقدیر الکفاءات؟ كيف سننقذ 
الیمن .. من استبداد الامام باستبداد أحمد نعمان؟ وهو وحده القابض على كل شيء التضرف الظلم 
الآمر الناهي مثل الامام تماماً؟ فضحکت وقلت : ما بقی الا أن نبایعه أميراً للمؤمنین | قال بعل كل 
يجب أن يكون موقفنا صارماً. 
ومضت أيامٌ ونحن نتناقش ونتجادل ونتحاور» واقترح « الز بيري» حلاً وسطاً يقضي بأن لا نقوم 
بأبة نشاط في الصحافة العدنية » ولا نلقي أي بيانات أو خطابات في مجالسناء وأن نوجل جلسات 
الحزب التي كانت تعقد أسيعيا ت اوقد كما کات دون حضورنا تحن اله ربعة لفترة من الزن 
حتى نتأكد بأننا نعمل ما نعمل بدافع من أنفسنا ء و بوحي من ضمائرناء وليس لن الوالي الانكليزي قد 
أمرناء أو أَذِنَ لنا بذلك, واطمأن الجميع إلى هذا الرأي» وكانت الأكثريّة مع رأي زيد بالنسبّة 
لسياستنا مع الانكليز؛ وفي مقدمتهم الشیخ عبدالله الحكيمي » وكذلك المشايخ مطيع دماج ء وأبوراس 
والقوسي ء وجميزة» وغيرهم » وقد استطاع زيد التأثير عليهم لأنه كان يعتمد في نقاشه وحواره واقناعه 
ومنطقه على الدين والوطنیةء ضد ما يسميّه الكفر والاستعمار و يقول: نحن خارجون على الارمام 
ومستعدون أن نحار به .. ولكن ليس كعملاء مسيّرين بالأجانب» وكادت الأمور أن تعود إلى مجراھا 
العادي لولا أن الموشكي فجّر المشاكل الادارية وطالب بعقد جلسة عامة.. في بيت الشيخ عبدالله 
الحكيمي وني تلك الجلسة تفجر الوقف؛ إذ قد ألقى زید خطاباً حماسياً اعرف ن ا به خلال 
العشرة الأشهر امنصرمة. . وقال إنه كان في الإمكان أبدع ما كان لوأننا نظمنا أنفسناء وطهرناها من 
الضغائن العنصرية والطائفية» ونقذنا بدقة برنامج حزب الأحرارء وآمئا بالشورى والساواة والحرية 
والعدالة .. ثم اندفع وقال كلمته المشهورة : «إن الاستبداد لا یال » ولا يُحاربٌ بالاستبداد» والفوضى 
لا تمحى » ولا تال بالفوضى ؛ مثل النجاسة لا ِکن أن تُغسل بالنجاسة» ثم تساءل ما هو الفرق بین 
استبداد الإمام بشؤون الدولة في اليمن واستبداد الأستاذ أحمد نعمان رئيس حزب الأحرار بشؤون 
الحزب وقال: وها أنا نائب الرئيس مثلاً لا أدري ولا أعرف شیا عن مالیته » وأعضائه » وميزانيته » 
ومصادر دخله » ومصارفه » وأوراقه وملفاتہء وموظفیه , وسیاسته» ولا أشيرٌولا استشار.. الخ .. الخ.. 
وحاول «الزبيري» الدفاع عن الأستاذ لكن «زيدا» كلمه بكلام شديد تقبّله برحابة صدر لأنه 
حريص على وحدة الصف و يعلم أهميّة أحد نعمان و يعرف أكثرمن غيره حسن نواياه وسلامة طو يته 
كما كان على يقين من صدق وإخلاص هجة الموشكى ونبل مقصده وما كان كل منهما إلا داعية إلى 
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الااصلاح وا حریة ء والعدالة » والدستور وفي سبیل دعوته تلك هاجروتشرد وناضل واستشھد ء واقترح 
الشيخ عبداللہ الحكيمي تأسیس نة تضع للحزب برناجاً جدیداً, وتلاحظ أخطاء الاضي وتقثرح 
النظام الناسب, وكان أغلبیة الحاضرين قد أيدوا «زيداً» تأييدا مطلقا . 

وتشکلت اللجنة وكنت مع الز بيري ومطيع دماج من أعضائها .. وظللت أزاول نشاطي الأدبي» 
ونشرت لي فتاة الجزيرة قصيدتي القافية في التقاء الك عبدالعزیز آل سعود وا ملك فاروق ومرثاني 
للزعيم التونسي عبدالعزیز الثعالبي والتي مطلعها : ۱ 


شمس حدغابت, وغاب‌سناها آوحشت أرضها وأبكت سماها 
وقصيدتى في تقریظ دیوان « الوتر الغمور» للشاعرعلی محمد لقمان ومطلعها : 
العبقرية في فؤاد الشاعر فاضت بينبوع الحياة الزاخر 
وأقام «عنْيّم أبي الطيب» مناظرة عن المرأة» وهل يكون ها کامل الحريّة في التعلیمء والعمل وفي 
کل حقول البياق أم ان ها ميادين خاصة هي بها أليق» كما أن للرجل كذلك » وکنت أقول انها تتمیز 
وتختص بوظائف لا يستطيعها الرجل » والرجل يختص بأعمال لا تستطيعها المرأة وقال الأستاذ علي 
ناصر العنسي انهما متساو يان. وكانت مناظرة طویلةء استمع إليها وناقش مواضيعهاء الكثير من 


علماء وأدیاء عدت . 
ونظمتٌ خلال تلك الفترة کثیرا من أشعاري الوجدانية التی نشرتها فیما بعد في ديواني « التفس 
الأ ول » 


وبدأتٌ أعاني بعض الضایقات من قبل «مهولین» فقد كنت أمضي معظم النهارني «عدن» ؛ 
الصباح في «الدرسة» وأتغدى في أحد الطاعم -وأكثر الأ وقات مع الزميل الأستاذ علي ناصر 
العنسي۔۔۔ وأعود إلى « الدرسة» حتى العصرثم أذهب لزيارات النوادي والمكاتب والأصدقاء ؛ وقبيل 
الغرب اطوّف في شواطیء «صیرة» الرائعة و بعد أن أتناول وجبة العشاء آعود إلى «مقر الحزب» 
وكذلك کان يعمل «زید» الذي التحق أيضا مع الأستاذين «نعمان» و« الز بيري» بهيثة تدریس 
((مدرسة باز رعة » لفترة وجيزة . 

وذات ليلة عندما عدنا إلى «المقر» وجدناه مظلما؛ فقد عبث أحدهم بأسلاك الکهر باءء ولم 
نتحصل على «فانوس» توقد ذبالته بسليط الغاز إلا بعد جھدء وأصلحت الأسلاك» و بعد بضعة أيام 
عاد « الجھول) فأفسدهاء وفتّشنا عن « الفانوس» فوجدناه مكسوراً وهّذا وذات ليلة عدت وحيداً 
وكان زيد ضيفاً عند بعض الأصدقاء في «الحج» منذ بضعة أيام » وکنت معذأ نفسي للعمل في نسخ 
کراریس من كتاب الأستاذ أحد سعيد الأصنج؛ فوجدتُ الکان مظلماء والفانوس الجديد عطماً 
وسألت الشاب المكلف بحراسة «المقر» ! 

من صنع هذا؟ فأجاب بعجرفة فأردت أن ألومه , فلزح لي بهراوة كان يحملها في یده, وتفوه بكلمات 
لا شك أنّ شخصاً قد لقّنه إّاھا ! فقد كان بالفطرة طیّباء لطيفاء خدوماء طوال الثمانية الأشهر التي 
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أمضيناها معا . وتلمست سريري الخشبی أريد أن استلقي عليه لاخلص من ثيابي» وأصلی العشاءء 
وأنام فما أن قعدت عليه حتی تداعی وتساقطت قوائمه ء فوقعت عل الأ رض » وسمعت قهقهة ساخرة ! 
فلم أقالك.. الا أن قلت بصوت خافت: اللهم أشهد! اللهم لا تغفر لهم فانهم یعلمون ما ینعلون 
و بکیت من القهر! 

وذهبت في اليوم التالي إلى الأستاذ وشكوت عليه فغضب وجاء إلى « القر» وغیّر ا حارس » وهدّد 
وتوقدء وتوقفت المضايقات ولكني كنت قد تعلمت درساً عزنا . . وثمّة توافه من هذا القبيل كنت قد 
حكيت بعضها _عندما عدت اصدیقي محمد الفسیّل وزميلي ابراهيم الحضراني وقد اشرت إليها في 
مكان آخ رمن هذه المذكرات . 

وأنا حين أتذكرها الآن؛ ائبتها لأنها حصلتء وتصور نوعاً من الصغائر التي يقترفها بعض من 
أعذرهم الیرم على اقترافها وأثبتها أيضا لأني أريد أن أقول: اللهم اغفر لقومي فقد كانوا مظلومين 
ومشردين . 
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ومز ن عرب لار 


لم تعمل اللجنة شيثاً؛ ولقد كان الأستاذ أحمد نعمان صريحا صادقاً مع نفسه ومعنا؛ فطلب 
حضوري مع زید الوشکي إليه» ووجدنا الز بيري لدیه : وقال : لانريد أن نكذب على أنفسنا ولاعل 
التاس» والذي وصّلني إلى «عدن» ھوالخوف الذي فر بدوافعه كليم الله «موسی» : «ففررت منكمٌ 
لما خفتكم»» وی اليمن «رعيّة» مظلومون؛ ولا سيما في « اليمن الأسفل» وهم لا يطمعون في 
سلطة » ولا في تغيير نظام الحكم » ولا جيزون عصيان الإمام أو ا خروج عليه » کل ما يطلبونه هو الشفقة 
والرحمة والعدل أو كما قلنا للومام : « اعلان الهدنة بن العسكري والرعوي) » وان تکون الزكاة أمانة ؛ 
و بعض هولاء الرعية قد تشردوا» و یشتخلون في أرصفة «عدن» و« ابشة» » والسودان» وأور با 
وغيرها ليقيتوا أنفسهّم » ومن وراءهم في اليمن من النساء والأطفال , وقد ولقوا بي ؛ وهم یتبرعون ا 
يقتطعونه من أجورهم ؛ أملاً منهم في آي معكم سنستطيع أن نوصل تظلماتهم إلى سمع الإمامء فينا طم 
العدل . وهم خائفون» ولا يريدون أن يعرف أحدٌ أنهم يدفعون أموالاً من قد کنو حزياً ضدالدولة 
خشیة أن هس ذو يهم الضرر والأذى » وأنا احتفظ بأمواهم أمانةٌ لدي واستأذنتهم نی أن أصرف منها ما 
يقوم بأودنا نحن الا ربعةء وما فاض آنوي أن نشتري به «مطبعة» إن شاء الله ! هذه هي ا قیقة ولا 
أريد نقاشاً ولا جدالاً؛ لا حول لوائح, ولا برامجء ولا دستور, فإن کنتم واثقين بي ؛ كما يثق هؤلاء 
المتبرعون فسأستمر في رئاسة الحزب على هذا النهج الذي تحرسه الثقةء وترعاه الحبة وامودّةء وإلا 
فسأستقيل ء وأعيد الأمانة إلى أهلهاء وأنتم أحرارنی أن تكوّنوا نکم حز با آخر وتنظموه كيفما تشاؤون 
فأنتم « المجاهدون» « الخارجون» على الامام الظالم أما نحن «فرعية» نطلب الرحمة والعدل ! ثم لم 
يترك لنا فرصة لناقشته بل قال: هذا ما عندي, و بصدق وإخلاص أوضحته لكم» وانسحب من 
المجلس وقال زيد: ماهذا يا «زبيري» ؟ فضحك وقال : هذا هو رأيه, وقد صارحني با لا يبقى معه 
فائدة للنقاش » وأنا أنصح أن نوافق على ما يقترحه الأستاذ أحد في هذه الفترةء فالذين يتبرعون للحزب 
جلهم بل كلهم من « الشوافع » وهم لا يثقون بأحد كما يثقون بالأستاذء و بدونه لن نستطيع أن نعمل 
شیثا؛ فمن الصلحة أن نتحمله كما هو, ونحاول تغيير أفكاره» وأفكارغيره مع الزمن قال زيد: وإذاً 
قد فارقت أھل وأولادي وسیّبت في خراب بیتي ء وإخراج عائلتي منه إلى الشارع , من أجل آن آ كن 
وأشرب » وأعلم «صبياناً» في «عدن»؛ وأجهد نفسي قي تعلیم «نعمان» النظام ومبادیء الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر؟ إذا كنت أستطيع ذلك فلماذا لا أقوم به في بلدي» بین آهلي وأولادي 
وأحاول تغيير أفكار الحكام والولاة والأمراء مع الزمن !؟ ونهض واقفا فنهضت معه, وعندما وصلنا مقر 
الحزب سألني ما رأيك ؟ فقلتۂر ما كان الشاعر الا مي محمد جميزة أكثر دراية وعلماً متا حين قال : 
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ما قولي أجلس من « النادي » ال «البهره» والبحرتحتي ومن فوقي جيل شمسان 
والاً بلادي تسعني حيث لي خبره وأعمد مع «الذیب» ذي ساكن في الشعبان 

لم نخرج أنا وأنت على الأقل- لما قاله وفتره بصدق وإخلاص وصراحة الأستاذ نعمان فقط » 
ولم نکن مضطرین» وها قد مرعام في « روتي ومرق حوتي» وتعلیم «صبیان» في «عدن» المستعمرة ! 
وليس في «صنماء» أو «تعز» على الأقل ء وقد سیّبنا بعض المآسي لمن خلفناهم في الیمن وها نحن 
نُصارح بأنَ ذلك ليس في سبيل الأمر بالعروف والنهي عن النکر وتغيير أو اصلاح نظام الحكم » ومع 
ذلك نساوم على ديئنا ووطنناء ولا ندري كيف سيكون المستقبل | قال زيد: هذا صحيح .. وما 
العمل ؟ قلت العودة إلى اليمن» والعمل هناك لنشر العلم والوعي الإسلامي ال حقء ونصح الحكام 
وتوجيههم .. الخ . قال: كيف نعود؟ وهل سيعطينا الامام أماناً؟ ومن نتوسط ؟ 

قلت: سأذهب أنا اولا.. فان لم اب بأذىء ورأيثٌ كل شىء كما یرامء فسأنقل لول العهد 
سيف الإسلام أحمد رغبتك و يقيّة الاخوان نی العودة» وأصف له الواقع » وأننا رجعنا مقتنعین بأن العمل 
السليم متعاونين معه في الداخل هو الأفضل » وما یوجبه علینا ديننا» وتحتمه غيرتنا الوطنية . قال : وهل 
ستذهب بلا أمان مكتوب ؟ قلت : وهل هر بنا بأمر أو استئذان؟ وماذا سينفعنى الأمان المكتوب إذا 
كان ولي العهد لن یقتنع باخلاصي وصدق نيتي ؟! وقلت له : سأذهب فوراً إلى مندوب الإمام القاضي 
محمد الشامي واديّر وارتب أمر سفري . وعندما أخبرت « القاضي الشامي) فرح وقال : عظيم جدا؛ 
وسأكتب حالاً إلى «ولي العهد» يبعث لك الأمان والتعهد بأن لا مك الا الب والعز والتكريم . 
قلت له : لن انتظر الأمان ء اكتب له برقية إنى متوجه بعد غد في سيارة البريد إلى « الرّاهدة» ف« تعز» 
قال : والله لن ينالك أذى » وان يمسك مكروه» ثم ابتسم تلك البسمة اللطيفة, وكان قد جاوز الستين 
وقال : أنا أعرف والدك وجدك ؛ لقد کانا شجاعين أیضا! وقد سررت في أعماقي بهذا الاطراء الضمني 
ومن ذلك ا حکیم الوقور. 

وعدت إلى « الموشكي » فوسحدته قد جع « القوسي » و« حیزة» و« دماج» و(«عنمان» و« آبو 
راس» وآخرين يحدثهم » و يشرح لحم ما جرى واذني معه قد قرّرنا العودة قلت شم : أنا عائد بعد غد إن 
شاء الله قالوا جميعاً: ونحن عائدون مع السيد زيد عند أن تأتينا منك الاشارة بأن کل شيء كما يرام » 
والأمان من ولي العهد» والتعهد لنا بالعمل في سبيل الإصلاح » وإزالة ما يشكوه «الرعية» من ظلم 
العمال والقضاة والعساک وذهبوا إلى الشيخ عثمان لاخبار الشيخ عبدالله علي الحكيمي وأنا ذھبت 
إلى الأستاذ نعمان؛ ووجدت لديه « الز بيري» فقلت هما : أنا عائد بعد غد إلى «تعز» قال الز بيري : 
بلا جنون يا أحمد! قلت: والاخوان جميعاً سيتبعونني » عند أن يصلهم الأمان والتعهد من ولي العهد, 
وابتسم الأستاذ بأسی وحزن وقال : وهل ستطلب لي ولاز بيري الأمان؟ قلت: إذا رغبتما في ذلك ء قال 
الزبيري: لا..لا.. لو کتبت لي أماناً في ريشة من جتاح « جبريل » ما عدت! قلت لقد كان الأستاذ 
واضحاً وصريحاً وصادقاً ومنسجما مع واقعه ومذهبه » وأنا أعاهد كم الله على المودّة والاخاء والصفاء 
ونسیان کل ما دار بيننا من سوہ تفاهم » وسأعما , حهدى من أجل مراجعة ولي العهد وغيره من 
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السژولین حتی یبرّوا بالرعیّةء و يغمروهم بالشفقة والعدل ؛ وأن تكون ال زكاة أمانةء وأن یعمروا 
المدارس والستشفیات, ولن آتراجع مع الأصدقاء هنالك عن الأهداف التي نريد تحقيقها للشعب 
اليمني» وعن طريق ولي العهد نفسه, وقد يكون في عودتنا الخير و يطلق السجناء أمثال الإرياني 
والسياغي والعلمي: والباشا وحسّانء وفلان وفلانء ونتعاون على العمل داخل اليمن وهذا هو ما 
يتطلبه الأستاذ نعمان ومن یتبرع للحزب عن طریقه ! 

ولقد بارك الشيخ عبداللہ الحكيمي هذه ا خطوۃء وقال : إنه نفسه يريد الوصول إلى «تعز» » وفتح 
صفحة جديدة مع «ولي المهد» كما أيّد ذلك الأستاذ علي ناصر العنسي بل والاخوان محمد عبدالوهاب 
نعمان وعبدالله عبدالوهاب نعمان ؛ وابن عمهما أمين أحد نعمان و بعض أصحابهم من الحجرية ؛ وتعز 
واب» وحزمت آوراقي وكتبي وترکلت على الل ؛ وکان ذلك في شهر جادی الا ول سنة ۱۳6 ه 
ابریل سنة ٥۸۵م‏ 


شیاه © 


معظم الرسائل التي بعٹھا حزب الأحرار إل الإمام يحيى واللك عبدالعزیز بن سعود وا ملك فاروق 
وعبدالرهن عزّام أمين الجامعة العر بیّة ومصطفی النخاس وغیرهم من زعماء العرب والسلمین لها صور 
مکتوبة بخظي بصفتي سکرتیر الحزب وهي محفوظة في خزانة الأخ الصدیق الا ستاذ أحمد نعمان ‏ وكذلك 
برنامج حزب الأحرار و بعض النشرات والنطابات السياسية وقد رجوت الزمیل أن يوافيني بصور 
فوتوغرافية منها ولا یسمد بعد! واني اناشده بحق الزمالة أن يلبّي الطلب أو ینشرها هو للحقيقة 
والتاریخ. 


۰ تی الفررمَ , 


بت ليلة العودة في بيت القاضي محمد الشامي» وقد أخبرني بأنه قد ارسل برقيةٌ إلى الأمير « ولي 
العهد» بأنى قزرت العودة وسأصل على سيّارة البريد؛ وقد قال : واحتياطاً وتوثقا لك ؛ فقد قلت لولي 
المهد بأني قد أمنتك بالنيابة عنه وضمنت لك عفوہ وتكرمه , وان الآخرين ينتظرون أخبارك ليلحقوا 
بك إن شاء الله . و بعد صلاة فجر اليوم التالي استلم «ابن الزهيري» سائق السيّارة بريد القاضي 
وركبت بحانبه, واجهنا من « الشيخ عثمان» صوب او حج) ؛ وكان « ابن الزهيري» من «سواقي » 
سیارات الأمير ولي العهد ((الخصوصیة) وكنت على معرفة وثيقة به » بل بيني و بینه صداقة.. وعندما 
غادرنا «الحج » قال لي : «عودتکم هي أحسن بيني و بينكم » ولا سيما إذا كان مولانا ولي العهد قد 
كتب لكم أمانا» » وأردف : «هل مکن أن تقولوا لي ماذا قال مولانا في الأمان ؟ وهل هولكم وحدكم 
ام لكم وللاخوان جیعاً؟ كان يخاطبني بصيغة الجمع تأدباً وهكذا كانت لغْةٌ التخاطب عند أبناء 
صنعاء في ذلك الزمان- قلت له : لم اطلب من وليّ العهد أمانا! فنظر إليّ مستخر بأ وقال : ماذا] قلت 
ضاحکاً : «توكّلاً عل الله ووثوقاً بكلام القاضي محمد الشامي» قال ضاحكاً:ما أظن ..! وأنتم تعرفون 
المثل : « کتاب الله والجلبة» فتذ کرت الحديث الشريف : « اعقلھا وتوكل» | وقلت: لن یکون الا 


مدنا ۹9 تم 


الخير إن شاء الله . قال: معلوم .. ولكن إذا كنتم ستغیّرون رأيكم فهُنا.. ونحن لا نزال في حماية 
« الانكليز» آما إذا دخلنا حدود ہو سس إلا التوكل قل سور سی من مت 
وہمس نی أعماقي صوت الندم وكأنه يقول : لقد تسرعت يا أحق ؛ ماذا كان يضيرك لوتر یه بشت وانتظرت 
«الامان» كما نصح ال موشكي وأشار القاخي الشامي ثم «نعمان» والآن «السواق» الذكي «ابن 
الزهيري» ؟ 


ولفنا الوجوم » والسيارة تنهب الأ رض في طریق « حج) ا لمقبدةء و بعد حوالي ساعة» نظر إلى 
« الزهيري» وقال : «لانزال في الحمّیات « الانكليزية» ! و بعد ساعة سندخل حدود « الإمام» .. 
وم صوته بلفظة «الامام» وسمعتٌ نبرات حروفها تجلجل .. وكأنها صلصلة القیود والسلاسل | 
وشعرت كأنه یقول : هذا ما ینتظرك ! وهل قد نسیت ما قد عملت طوال عام مع «الموشكي » 
و«الزبيري» و«نعمان» والآن تعود إلى «أحمد الجتي » دون آمان» ؟1 

وكأن ذلك الصدیق الطيّب قد قرأما دار بخلدي فقال --ودوفا تعظيم أو تكبو أنت خر؛ إذا 
كنت تريد أن تغيّر رأيك وتعود لأجل أن تطلب الأمان من مولانا؛ أما بعد ساعة فسنکون في حدود 
الامام أنت أخبر بنفسك إذا كنت لا تحمل أمانا من «مولانا»! وخرجت حروف «مولانا» من بين 
شفتيه طو يلة رهيبة وكأنها تنبعث من أعماق سجن قديم ! فقلت : [ ومن يتوكل على الله فهوحسبه ]| 

ومضینا والصمت يلفناء و بدأت معالم الطريق تتغیرء وتكثر فيها الحفر والأحجار والحواجز 
الترابية » فقال السائق : اقتر بنامن « الخشبة »ورأيت المكان الذي سجد زيد الموشكى فيه يشكر الله لأنه 
نجا من وطنهء وقال ما قال ؛ وأطرقت خاشما؛ أسجد لله في أعماقي بلا حركة ولا كلام ورأيت في 
حراب ضميري « آتي» ولا آذکر كيف اجتزنا ((الحخشبة)ء وكانت الشمس مشرقة والجو مضمخا 
بالنسيم العلیلء وانتهشت برائحة الوطن الُمء ولکنه انتعاش لا فرح فيه ولا مرح بل فيه الکثیر من 
القلق والخوف , وكأ ذلك الصديق الطيب «السوّاق النبيل» الذي أراد أن يحذرني قد آراد أن 
يطمئنني و يشجعني فقال : حقيقةٌ [ إن اللہ يحب التوکلین ] لا تقلقوا ولا تخافوا والله ما يُصيبكم ولا 
سوه ولا مووا آعرف « وی العهد» » ولي أعمل معه سواقاً سبع سنوات انه بطل شهم ء وقد سمعته 
یوما يتحدث عنکم مع القاضي حسین ا حلالی ء وهورا کب معه نی السيارة وقال :« أما الولد أحمد الشامي 
فلا یزال شابا وقد غشه الآخرون) . 

ولا يكن وأنا آتذ کر ذلك الوقف الإنساني الرائع للسواق الصدیقء «ابن الزهيري» الا أن اكرّم 
فيه الطهر والاخلاص والرحمة؛ عندما آبدی لي مخاوفه» وحاول أن رل عودتي حتی اتثبّت لنفسي 
بأمان؛ غير ميال بأن ذلك لو بلغ «ولي العهد» ما تركه دون عقاب! وأن أمجد فيه اللباقة والانسانية 
والحزم أيضا حين أدرك بأننا في أرض « اللإمام » وأن لا مال لي لوأردت أن أغیّر رأبي في الرجوع إلى 
«عدن» لأنه قد أصبح شيه مسؤول عني » وحارس علي » حتى يوصلني إلى بين يدي سيف الاسلام! 
فأراد أيضاً أن یکون مسؤولا عن رجل مطمثن مرتاح البال » لاعن أسير هفرّع قلق مضطرب . . لقد كان 
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انسانا شهما كرما ؛ الصدیق السواق « ابن الزهيري» يا ليت شعري ماذا یصنع الآن!؟ 
في الراهدة مع « صالح حراب» : 

قلت لسائق السیارة؛ لا آرید أن أقابل أحداً من السژولن عند وصولنا « الراهدة» ولاسیما مدير 
الحمرك «صالح حراب» » فانت تعرف محبته للمزاح و« الز بج»» وقد یقول ولو بدون اختیارہ۔ ما 
يؤذي مشاعري ء وقد لا أصبر فنسبّب مشكلة . قل له : انك مأموربأن أبقى في السيارة حتی تسلمني إلى 
« ولي العهد» .. قال : طيّب . ابقوا داخل السيارة» وسأديّر وانجز كلّ العاملات الرسمية! وما کدنا 
ندخل «الجمرك » حتى تعالى صوت «صالح الحراب» مع قهقهته الشهورة في اليمن وهويقول: أين 
سيّدي أحد الشامي؟ أهلا وسهلا .. وأقبل نحوالسيارة قائلاً: وصلتني أمس منتصف الليل برقية من 
مولانا ولي العهد يتخروتي في الترحيب بكم» وتسهيل سفركم إلى القام الشريف وحيّاني باشأء 
مرحباء وتصافحنا ؛ وحاولث أن أعتذرعن النزول ء وأني أفضل مواصلة السير إلى « القام الشریف» 
فأضرمُقسماً بأننا لن نغادر « الراهدة» الا بعد تناول وجبة « الغداء» التى قد أعدها ضيافة لي ء وقد 
دعا إليها کل الموظفين في « الجمرك » قلت: ذا فعلينا أن نشعر « مولانا » بوصولی ؛ وکتبت برقية هذا 
نضها : «مولانا ولي العهد أي دكم الله : وصلت الراهدة: ولدكم : أحمد بن محمد الشامي . وني أقلّ من 
نصف ساعة عاد الجواب ونضه: من أحمدابن أمير المؤمنين إلى الولد صفی الدین أحمد بن محمد بن محمد 
الشامي حفظه الله : أهلا وسهلاً ومرحبا . ١‏ 

و بالحديث مع صالح حراب تبدّدت الوحشة التي كانت في نفسي عنه ؛ ومن أسبابھا؛ أنه كان من 
ارت ار بین إلى الأمير علي بن عبدالله الوزير لا كان أميرا على لواء «تعز» فلتا نحي عن الإمارة» 
وتولها .. ولي العهد سيف الإسلام مد لم يغبت حراب مع الأميرعلي الوزیر. 

ذلك ما كان یتحدث به الناس وذلك ما كان قد بلغنی ء وأمضينا فترة الغداء في سرد نوادر اشتهر 
بإجادة حبکھاء وسردها الشیخ صالح حراب . وني طریقنا إلى «تعز» أطلعتٌ « الزهيري» على جواب 
«ولي العهد» فتبلجت أساريره وقال : «قد قلت لكم لا تقلقوا» . 

وحوالي « العصر» وصلنا « حوض الأشراف » حیث كانت دار التائب « القاضی » حسين الحلالي 
فقال « الزهيري » سالدخل بريد « النایب» إلى دیوانه , قلتبوسازوره ایضاً, وإذا کان سیذهب لقابلة 
مولانا فسأرافقہ للاستئناس» واستقبلني « الحلالي» مرخبا وقال : هل قد ذهبتم إلى « العرضي » قلت : 
لا . قال : إنهم ینتظرونکم في القام ء وقد آمرمولانا ولي العهد أن تنزلوا فی الغرفة التي فیها السيدأحد ابن 
یی امجوة ( الكبسي ) وربا تقابلونهم في الساء أوغداً إن شاء الله واطمئنوا؛ فکل شيء كما يرام . 

وكنت أعرف السيد النبيل أحمد بن يحيى المجوة» فهورفيق الصبا والشباب بصنعاء » وكان ظريفاً 
مهذباً كرماء وسررت سروراً بالغأ أني سأجد صديقاً مثله بجانبي» في مثل هذا الظرف الحرج . 
واتجهت نحو« المقام الشريف» وقابلني کل من فيه وعلى مختلف ا مستو يات بالفرح والترحيب» وجاء 
العلماء والشعراء والأدباء وني مقدمتهم حسين الويسي» ومحمد الذاري» وحمد الوریث وأحد 
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الحضراني » وابنه ابراهيم » ومحمد الفسيل » والطبيب حسن ا حمیسي » وعبداله بن يحيى الديلمي؛ 
وأحمد الجبري ء وتبددت وساوس الخاوف , وتحدثت مع الأخ أحد الهجوة عن قصة فرارسیف الاسلام 
اسماعيل من صععاء ‏ وإلقاء القبض عليه وهومعه في «قعطبة» قبل أن یتمگن من مغادرة « الحدود) 
وكيف كان ولي العهد معهم لطيفاً کرمء وضمن لأخيه الأميرء رضى أبيهما الامام يحيى» وفي صباح 
اليوم التالي قابلت الأميرسيف الااسلام « البدر» صديقي ونجل «ولي العهد» ومعه أستاذي السيد أحمد 
ابن محمدز بارة» وأساتذته الذين سبق أن ذكرتهم كالسيد عبد الله عبدالكريم , والقاضي محمد الخیاري 
وزملاء دراسته كالاخوان قاسم المتوكل » وحمد المخطيب» ومطهّر الوجيه » وأحمد بن عباس اسحق» 
وجاء عامل تعز محمد بن أحمد باشا وأخوہ عبدالجليل وأولادهم والكثير من الأمراء والعلماء وشخصيّات 
اليمن البارزة» وكان الجميع ينتظرون خروج «مولانا» من قصره للمواجهة » ولا شك أنهم يتطلعون 
لعرفة ما سيدوربيني و بينه في أول لقاء , وماذا سيقابلني؟ وماذا سأقول عن أصحابي الذین خلفتهم في 
«عدن» . 
مع ولي العهد أحمد: 

وخرج «ولي العهد» و يعد أن استمّر في محلسه» وأذن للناس بالدخول عليه استدعاني وكانت 
المقابلة الأ ول مع ولي « العهد أحد» 

كما قلت؛ كان مجلس الأميرغاصا من ذكرت من الشخصيات البارزة ؛ وحن دخلت إلى الجلس 
رخب وسهل وابتسم ء وهو ذو الوجه الصبوح المشرقء والشخصيّة المهيبةء والبسمة الساحرة» والطلعة 
البهيّة» التي كثيرأً ما تفتن في وصفها شاعر اليمن محمد بن حمود الز بيري مثل قوله : 


أشرقت يوم العيد أروع طلعة منه وأکبرف النفوس وأعبق 
وکأما الفردوس صاغت نوتھا ملکاً ندین علکه ونصتق 
تبدولنافتهیم فيك عیوئُنا وذکاء في آفاقهالاترسق 
والشمس تخلق یوم عید واحدِ وعل جبينك آلف عیدیُخلق 
اورا کم موس ا 
وكأتما صورت من أبصارنا فتکادتُخظلث بالجفوذ وشرق 
وترى العیون تسیغ نورك لهفةٌ ١‏ وتضم حجرها عليك وتطبق 
وتکاد تبلعك النواظرخلسة وتشۂ آهداباًعليك ونغلق 
عجلت بها نظراتهاء فتفتحت ‏ حیری ونورك زاخرٌيتدقق 
وكأنها صاد یقَبّل کوٹرا فتهيج لوعتهاعلیه و یشرق 
عبّت وما رو یت! وأنىّ یرتويی من طلعة الفردوس طرف شيّق ؟ 


وقد حرصت على سرد هذه الأ بيات للز بيري واثباتها ولا علاقة لها بالوضوع- لانها تصور 
شخصيّة سيف الاسلام أحمد ابن الامام یجیی قبل أن یتولی الإمامة وكيف تعمل جاذبیتها في الجماهيرما 
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يفعله سحر أية شخصيّة جذابة في سائر الأمم وف کل زمان ومکان! وکم تحدث عن ذلك الشعراء 
والكتاب | ولا يستطيع أحد أن ينك ر عل « الز بيري» قوهاء ولا علی إثباتها .. إذ ليس فيها اطراءء ولا 
مدحء ولا تمجيد, ولا تطبیل .. بل هي تصو ير شعري لصفات ذاتیةء لا علاقة ها بحق أو باطل» ولا 
بخر أو شر ولا بعدل أوظلم, ولا بخل أو کرم» ولا نظام حكم جهوري أو ملکي» ولا رحعیّة ولا 
تقدّمية ! انّهاتکاد أن تکون نوعاً من شعر الغزل أو النسيب» أو الوصف لنظر من المناظر الرائعة . وأنا 
آدعي أن إثباتي لها لا يعد استطرادا خارجاً عن الوضوع كما قد يدعي , بعض النهجیّن والتحذلقن . 
لأن القارىء بها سيستطيع أن يتصور موقفي أنا العائد من «عدن» بعد أن أعلنت الخروج على هذه 
الشخصيّة وعلى نظام حكم أبيه أمير المؤمنين بل وحررتٌ الرسائل ضدهاء وكتبت القاللات» وحبّرت 
الاشعار.. وها أنا أعود إليها و بلا « أمان» مکتوب ! 

ا . لال بزرموقفي في الجلس 
إذا ضعت أو استخذى . . لأن ذلك لم يكن .. وليس لأني كنت شجاعاً غير هيّاب ولا وجل » فقد كان 
ال ول بأخذني من جيع اطا ري ولحن أن صاحب تلك الشخصية قد كال في ماع 
والرقه وا حیاء ! وأشعرني بطريقة لا أجد ھا وصفاً. . بأنه هوالذي عليه أن يعتذر! 

وكان لابد أن أثبتها لأنَ ما أورده « الز بيري» في وصف شخصية م من الإسلام أحمد.. هوما 
رأيته في تلك اللحظة ء ولوعبّرت عن مشاعري وكانت لي مقدرة شاعر الیمن۔۔ ما انقصت ما قاله 
حرقا. 

و بعد آن رحب وسهل وابتسم وحاولت أن أقبل كقّه فامتنع أن استيد بها و« ناصفني» كما 
یقول أبناء اليمن .. و بعد أن أخذتٌ جلسي بين رجاله وكتابه » وسألني عن الصحَة وا جو وال حوال في 
«عدن» قال : وأين أصحابك؟ 

قلت : يبلغونكم السلام وهم ينتظرون « الإذن والأمان» . 

قال : ولاذا لم تطلب نٹ « الإذن» » ولا انتظرت « الأمان» ؟ 

- قلت: استحیت أن أطلب « إذناً» بالعودة وأنا لم أطلب «إذناً» بالفرار. . فضحك . . وقال : 
و« الأمان» ؟ ألم تخش أن مسك أذى أوينالك مکروه؟ 

قلت : ما أعرفه من سماحة مولاي وكرمه أجل من أن اشترط له عهداً مكتوبا! 

قال : لقد رجعت من «عدن» بعقل كبير. 

قلت: بل بعف وكبير. 

قال : وهذا هوالعقل . 

وكان التاس كأن على رژوسهم الطر. 

ثم عب عبابٌ الحديث عن «عدن» وشؤونها الاحتماعيّة والأدبيّة, ولم بحاول من قريب أو بعيد 
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آن يثير أي سؤال عن «حزب الأحرار» , وقبل أن ینفض الجلس قال لي: تراجم مع الولد حسین 
الو يسي والقاضي حسین اللالي, وحرروا" «الأمان» الذي يُظمثن أصحابك» ولا وامر اللازمة 
بتسهيل سف رمن يرغب منهم إلينا؛ وها أنا أقوما للجميع عفا الله عمّا سلف . وليبلغ الشاهد الغائب 

ولم عض أسبوع حتى وصل السيد زيد الموشكي ومطيع دماج وعبدالله علي الحكيمي وأبوراس والقوسي 
وجيزة ولم يتخلف غير « الز بيري» و« نعمان» وقد صحبهم أيضاً مندوب الامام القاضي محمد عبدالله 
الشامي ووكيل الحكومة اليمنيّة التجاري عبدالقادر مهيوب العظار و بعض زعماء وتجارحج وعدن. 
ورحب بهم ولي العهد أجل ترحيب؛ وني حفل كبير القیت قصيدتي الشهورة في ديواني « النفس 


الأ ول» تحت عنوان « اعتراف » وهی : 


ا سل الكهنى ببیانه 
دعه يبك أحلامه بدموع 
ويغني كمايشاءءويسقي 
يرسل الصوت مظلما کمنت في 
كالشعور ال جریحء كالمل المذائب 


دعه دعه فانه الشاعر الص 
عرف التاس والحياة وجلا 
ما رأى غير أوجه كالحات 
تبعت الشر من دخائلها؛ كالم 


أنا کالعابد الذي هجر الکو 
أثشخبت قلبهالجراح فتيّا 
کم صروف قاسیتھا . کم ظروف 
كالذي يغسل الظلام عن الا ر 
أو کمن يعلن الکفاح؛ ولا ی 
آحرقت روحي الهموم » وما شک 
كيف أنشي قصائدي؟ كيف أشدو 
شاقه روضه فعاد إليه 
آيغني؟ أم یذرف الدمع؟ أم ما 
الماني التي جفته زمانا 


ویناجی آماله بل‌سانه 
غصرت 2 شعوره وحنانه 
ثمرات الأ وهام من ألحانه 
هوني لفظههموم جنانه 
ب» کالظر ضل عن آفنانه 


ادق في شعوه وف يانه 
ها بأنوارفكره وبيانه 
وقلوب كالليل في طغيانه 
ريرفضٌ من لظى بركانه 
ن وأمسدى ولج في نسيانه 
وغرور الشباب ف عنفوانه 
کنت فيها كالميت في أكفانه 
ض بدمع يسيل من أجفانه 
لك من قوّة سوى إعلانه(') 
واي الا بقيّة من دخانه 
ضرق الطيرني شجی ألحانه! 
وارتسقی ذاهلاً على أفنانه 
ذا..؟ لقد ظل حائراًفي مکانه 
آقبلت ملء قلبه ولسانه 


(۱) من الظرائف التي تستحق التسجيل » أن رئيس وزراء السودان و وزير خارجیتها سابقاً قال لي عندما قرأ البيتين : « كالذي» 
أو كمن 6 : ل كت الإ أحد لسجنتك؛ لأنك لم تع إليه خلص ا متا ولكن لأنك ضیف لاك ,لت ه: : الحمدك 
الذي لم يخلق الامام أمد مودانياً ... المؤلف 
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والغانی التی جفاها زماناً 


عادها.. نادماً عل هحرانه 


كيف یرفی با هجر والبعد صبٌ كيف ینبواشمام عن أوطانه؟ 
كيف لا يستقرّني غابه اللي شءوني غابه فخامة شانه! 
ليت بعض الأنام یعرف مانت رفٌ؛أويهتدي ال عرفانه 
قدعرفناها کان یخفی علینا ودرسنا الکتاب من عنوانه 
وعرف نا بانك الأمل الرجو في عدله وف احسانه 
وعلمنا بأنك الحاكم الذائد ‏ عن قطره وعن سکانسه 
نظرة منك تهتك الضمر الخ فی ی خاطرالفتی وجنانه؟ 
لیس من يأخذ الکلام عن ال اس کمن بستما من وجدانه 
إلى آخرها وکان یوما مشهوداً . 


١‏ ل الطربوه ال‌صنمای 


بعد کل هذه المشاكل التي عانيتهاء والأحداث التي خضتهاء لم أعد أفكر كثيرا في زوجتي » وما 
إن مر علي اسبوع في تعز حتی تلقيت رسالة من أخيها السيد محمد بن عبدالرهن الشامي يقول فیھا: 
«لقد كانت الكرمة تنتظر منك خطابا» « أو أن تشعرها برقياً بوصولك» ! ولم أصتق بادىء بدء؛ إذ 
أن جذوة الموى كانت قد خمدت تحت ما تراكم عليها من ثلوج اليأس ؛ واليأس أحيانا بلسمٌ يشفي 
جراح الفشل؛ والثل الصنعاني بقول : « اليأس من الحاجة قضاة حاجة» وهو قو حكيم له أشباه 
ونظائر كثيرة مشهورة, وقد تقودت أن ألجأ إلى هذا العلاج كثيرأء وني أشد الأ زمات فوجدته ناجعاً 
ناجحاً مرآ وأنقذني ما يقع فيه البعض من الاالحاح والتمحّك واللّددء و بقدر ما كانت أتعابي 
وآلامي وأحزاني لتق حياتي صِحيَا ونفسياً وفكرياً _عندما كنت أحاول التفاهم مع زوجتي كما 
وصفت سابقاً شعرت بالراحة والاطمثنان عندما يفست منها وكنت قد بدأت أحدث نفسي بأني 
عندما آقابل « أمي» في «صنعاء» سأقترح علیها السفر لزيارة جدتي إلى « السقاة» » وأفتح معها ذلك 
الوضوع الذي طا ما زيّنته لي ء وکنت أرفض ا خوض فيه وهو« الزواج» من إحدى فتیات «وادي بنا) 
الجميلات, وأطلب منها أن تصطحبني معها إلى هنال , وأن تنتقي لي وتختار «عروسا» لا لكي آقهر 
بها «أمة اله» كما كان يفعل والدي مع زوجاته ! ذ لم أعد أحبهاء وقد نسيتها حقاء و يلست منها 
صدقاً .. بل لأنى أريد أن يكون لي شريكة حياة في طريقها الشاق الوحش ! كنت أحدّث نفسي ثل 
هذا الحنيث حن ورد عطاب السيد محمد عبدالرهن الشامي يخبرني بأن أخته زوجتي كانت تترقب 
منى کتابا ! وتذ کر معاملتها لي القاسیة ء ونفورھا الشديد مني طوال أكثرمن عامين » فاستبعدتٌ أن 
تكون قد اقترحت على أخيها أن يكتب إلیٌ ما کتب؛ أو أنها قد غيّرت رأيها ء أوندقت على ما صدر 
منها . . ولكن ؛ يظهر أتني كنت أغالط نفسي » وأن حبّها القديم الذي نشأ مع أحلام الصبا والدراسة 
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والطمى » لم يمت بعد ولذلك فقد أجبتٌ عليه معتذرا عن تأخير الكتابة إليها بأنّني كنت ولا أزال 
أظن أن ذلك يؤذيها! وقلت له: ومع ذلك فبلغها تحياتي» وقلت في‌نفسي إذا كانت حقا قد غيّرت رأيها 
فستكتب لي بخط يدها كتابا مستقلاً؛ لا حرد «توصية » بواسطة آخیها ؛ ولم يأت بريد « صنعاء » 
التالی إلا وهويحمل رسالة بخطها الذي أعرفه » تهتئني بسلامة الوصول » وتسألني متى سأزورهم إلى 
صنعاءء وتطمثنني على صحة الوالدة.. الخ؛ وسررت سروراً جما واستيقظ الح من جديدء 
واستأذنت وليّ العهد, فأذن بذهابي إلى ((صنعاء) على أن لا أتأخر طو یلاًء وأكرمني إكراماً بالغاًء 
وكتب معي خطاباً إلى أخيه سيف الإسلام الحسين بأن يعمل جهده لدى والدهم الإمام يحبى كي 
يرضى على » و يغفر زلة سفري إلى عدن, وقال له : إنه قد تأكد أن نيّتي لم تكن العارضة أو الخروج 
عن طاعة الإمام » وإفا كنت أريد الذهاب إلى مصر للدراسة ء وأن يساعدني على الوصول إلى مقام الإمام 
للتسلیم عليه .. الخ . وأمر لي «بقارشة» وكانت بغلة بيضاء فارهة عليها سرخ تركيّ أنيق» وأمر أن 
تبقى صحبتي في صنعاء حتى أعود» وأن يكون معها أحد الجنود المرخصين من «فوج النمُونة » بكامل 
سلاحه» وكم كانت دهشتي حين جاء الرفيق بالبغلة فجر اليوم التالي ؛ وإذا به أحد زملائي في 
«مكتب الأ يتام » السيّد عبدالخالق السراجي! وقال وهويأخذ « الخرج» ليضعه على البغلة : ا حمدلل 
على رؤيتك يا أخ أحد» بعد عمر طو یل » وأنا رفيقك إلى صنعاء » ومن حسن الحظ اني سأكون السژول 
عن «بغلة بيت ا مال) حتی تعود معك إلى « تعز» » وقد عاملت کل الأ وراق الرسميّة في الشعبةء من 
أجل الصاریف ها من « النقلیة» » ومصاریف بقائي معكم حتی نرجع معاً إن شاء اللهء وكان 
یتحڈث بسرعة و يُلقي الجمل متتابعة دون أن يترك لي فرصة للحدیث ؛ حتى اطمأنّ إلى أنه قد أوضح لي 
کل شيء! 

فقلت له : أھلاعبدالحالق وماذا جرى ؟ 

قال : مسختي الله «عسكرياً» » وضحك ضحکة ساخرۃ! 

قلت ضاحکاً : ولاذا؟ 

قال : هکذا إرادة الله ؛ أنت وحمد الفسیل علماء وشعراء » وأنا عسكري پسبعة ریالات؛ ولکن 
« الحجّة» هي عندي, والذنب ذنبي؛ لأني قردت على العلم والدراسة وخالفت أوامر الوالدةء ولعيتٌ 
کثیراً حتی التحقت ب«فوج التمونة » والقضة طو یلةء وسنتکلم في الطریق . 

وفرغ الساعدون من حزم آمتعتي » وسلمت إلى «شاوش القام» « الفلف» -الرخحصة النظی 
بخروجي وما معي من الباب وانطلقنا مع غبش الفجر- نحو« ا حو بان» ؛ وکان السيد عبدالخالق 
قصير القامةء و بندفیته « الوزر» المعلّقة على کاهله تطاول « صمادته » الصفراء » و يردي بدلة جندي 
« النمونة» التي هي أفضل من ملابس حنود امیش « النظامی» و« الدفاعی» و يتميّز بالحذاء 
الجلدي القوي, الذي أهدت الحكومة العراقية كميّة منه للجیش اليمني عندما اقترح رئيس البعثة 
العسكرية العراقية تأسيس فوج نموذجي للجيش اليمني الحديث» يكون أفراده من الشباب الذين 


1١6م8‎ 


بعرفون القراءة والكتابة ؛ وهو الفوج الذي التحق به زميلي السيد عبدالخالق وسمّوه « فوج النمونة» 
وأظن ذلك كان حوالي سنة ۱۹٤۰/۵۱۳۰۸‏ م أو قبله بعام . .! 

وأشرقت الشمس علینا ونحن بوادي «الحوبان» ثم اجتزنا «الجند» بعد أن استرحنا بقرب 
جامعه قليلا؛ ثم واصلنا السیرء وعبدال حالق يجري بنشاط أمام البغلة تارة» وأخرى یتأخرعنها وحينا 
يمسك بالرکاب, وما کدنا نتجاوز الوادي» ونصعد إلى قرية «السيّاني»؛ حتى تلازقت قنازع 
التحب. وتواكبت وازدحمت» فحجبت عنا نور الشمس؛ ثم بدأت تتصاكك» وترعد وتبرق وقال 
عبدانالق : لوتأخرنا في السوق واسترحنا ساعة حتی يذهب وقت الطر لكان أفضل وما كدت أجيبُ 
حتى هطل الطر غزیراء ورأيناه يتصب على شناخيب الجبال كأفواه القرب» و ينحدر في شلالات 
هادرة ال. المسايل » وجرعبدا حالق «بغلة بيت المال» ۔۔التی کتب فيها سئدا مدير النقلية- إلى ظل 
«تالوقة» عتيقة » نستظل بغصونها الوارفة» ونتقي أسواط المطرء وكان عبدالحالق يغطي وجه البغلة 
بظھرہء ویجنوعلیها بصدرہء و يرفع رأسه اي أحيانا وهویقول : ستنجلی ستنجلي ! وأردت أن أساعده 
وأخقف عنه عبء البندقیةء فقلت: ناولنى «البندق»» فقال: لا..لا.. قلت: أنا راکب وأنت 
راجل » ومشنول سك زمام البفلةء قال: الجندي لا يسلّم سلاحہ لأحد أثناء السفرا قلت: أنا 
رفيقك .. قال : ولو.. هكذا علّمنا الرئيس جمال العراقي! وضحك! 

ونظرت إليه منحنيا على رأس «بغلة بيت ا مال» فحدّئت نفسی حدیثاً طو یلا حاطفاً صامتا إن 
صح هذا التعبير لقد تساءلتٌ : ماذا لايكون السيد عبداخالق السراحي هورا کب البغلةء وأنا الجندي 
حامل البندقية الذي يُمسك بزمامها ؟ لماذا ونحن من مدينة واحدة» ووطن واحدء وكل منا فقد أياه 
صغيراً وتزاملنا في صف واحد مدرسة الأ يتام ؟ لماذا ماذا ونحن تُعزي إلى الإمام الحادي الذي ینتسب 
إلى الامام علي عليه السلام .. وما هو الفرق بيني و بينه؟ هل هوالحظ أم الصدفة أم العمل ؟ وسمعت 
صوتاً خافتاً لا أدري مصدره يقول : له الیلم .. إنه العلم ! قلت : وهل أعلم شيئاً؟! وحف الطررو يدأ 
رويداء وتقشعت السحب, وأشرقت الشمس من جدیدء وواصلنا إلى «السيّاني»: حيث أشعل 
صاحب التُزل وصاحبته النار. نحقفف على حرارتها ثيابنا المبللة ء واعتنینا بوضع أثقال البغلة, ونجفیفها _ 
ایضاً وما هي الا ساعة حرجنا أثناءها إلى السجد وأدّينا الصلا تين قصراً, وعدنا لتناول وجبة لذيذة ؛ 
«السبيّة» و«السمن والسل» أولاء ثم دجاجة مطبوخة بطريقة زادها الجوع طعما خاصاء وتناولنا 
« القات» إلى ما بعد صلاة العشاءء وتعشینا خبزا على دجاج أيضا . 

كانت أحاديثي مع عبدال حالق ساذجة بریئة کأننا لا نزال تلميذين في مكتب ال يتام » وسألته: 
وأين تقيم الآن؟ قال: في بيتنا القديم بحارة «صلاح الدين »» حيث الوالدة وأختي وزوجها؛ وقد 
غبت عنهم سنة وأر بعة أشهر. . ثم أخبرني أنه لم يواصل دراسته في مکتب الأ يتام ثم ينتقل إلى المدرسة 
العلمية ليقرأ علوم الآباء والأجداد حسب تعبيره وهوما كانت أقه تريد أن يفعل ؛ ولا استمرفي 
مدرسة الأ یتام حتی یتخرج منها كاتباً أو موظفاً» بل هرب منها إلى «الحديدة» وحاول أن يكون 
«سواقاً لسيّارة» لكته لم يوفق وأمضى فترة حمّالا ».وقال إنه قد عبث ببعض لفات والده الذي كان 


۱۵٩ 


يشتغل مدير مال في إحدى النواحيء وتوفي ولا تجاوز السادسة.. ثم قال: وقد أنقذني الله بتکوین 
«فوج النمونة» الذي التحقت به لأني تعلّمت القراءة والكتابة معك في «مکتب الأ يتام » وأنا الآن 
أواسي الوالدة والكرية با استطيع من الرتب ا حقیں وزوج أختي رج طیب وله د کان في سوق 
« املح » وفجأة سألني سؤالاً خطیراء ما كنت أظن أن مله یسأل مثله! 

۔۔ قال: ماذا 0 من (عدن) ؟ 

۔ قلت: اشتقت للوالدت» وحو «صنعاء» ! 

قال : أنا آفهم أن الغربة عذاب .. ولکن لوتأخرتم قليلا؛ حتى ولونصف عام لكان أفضل 

قلت: ولاذا؟ 

- قال: قد كان خبر فراركم إلى عدنء بدأ يصل إليناء وال الناس. 

۔ قلت مستغر بأ: وكيف؟ 
قال: يا أ اخ أحمد سأكلّمك بصراحة ؛ الدولة بدأت تخاف منکم » وتحسب لكم ألف حسابء 

رت أن تن مامتها ع ار وكات ول مهد قد وعد زياد مرتبات الیش + وسيكؤن مرب 
الجندي مثلي عشرة ریالاتء فلوتأخرتم حتى يتم ذلك سنستفید, ثم ضحك وهويقول: كل واحد في 
الدنیا لا تهمه إلا مصلحة نفسه أوّلا! 

قلت : وكيف أحوال الجيش إدارة» واعاشة ونظاماً © 

قال : أقول لك بصراحة الأخ لأخيه ؛ ولوأنت عالم وأنا جاهل ؛ أحوال الجيش سیئة جدأء وکل 
الوظفين فيه صغيراً وكبيرً سَرّق ء کل واحد ينهب من تحته » و يرشي من فوقه :| وصلقني أني ها 
ظفرت بالرخصة للسفر معك؛ مع أن الدور دوري» وا جھة صنعاء. جھتی, الا بعد أن أرشيت 
کاتب « البلك» ومدیر « الشعية» بمرتب شهر! وقس على ذلك . 

وبعد:تناول العشاء وکان التعب قد أخذ منا کل ماع اعد کل « كيس نومه» » ولم ينس 
عبدالخالق أن يذهب إلى «بغلة بيت المال» لتفقدها وعلّق على رقبتها مخلاة « حيبيك الشعبر» وهو 
يتمتم بصوت ملؤه الغبطة والسعادة: 


« جبلة » واإب» والثالث « الخادر» يارحمتاه للعاشق المسافر 
إل « اب» حيث فندق «غالية» ! 
ونهضنا قبيل الفجرء ولن أقول وحزمنا أمتعتنا وصّلّینا واتجهنا في غبّش الصباح نحو« اب» ؛ فذلك 
معلوم ء وسیکون دأبنا حتى نصل «صنعاء» بعد أسبوع ؛ وكأنى ي بالسامع » أوالقاریء؛ وقد ضاق ذرعاً 
بهذه التفاصيل التافهة » والتي تزخربها كتب الرحلات» و بلغة أنصع بیان وأجل تعبيرأء وھویرید مني 
أن التزم بلغة «الذ کرات» ومنهج كتابهاء وأن أتحدث عن الاإمام یحییء والإمام أُحد؛ واللامام 


۹ س 


عبدالله الوزير» وعن الأحرار وثورات: 4۸ هه 57 وما دار أثناء فتراتها التعاقبة من جدال 
وصراع ء ومواقف وطنية » وملاحم وماس . نعم كأني بالقارىء وقد ضاق بالكتاب ذرعا واسلمته يُمناه 
إلى يُسراه . . إلى الرف الهجور.! ولكن .. لن بمنعني هذا التصوّرمن أن أواصل تسجيل ما أنذكره عن 
زميلي الجندي السيد عبدالخالق فإني لا أتکلف كتابة هذه الذكريات وإفا أتحدث بها إلى نفسي » 
وأناجي بها أشباح ماض لایزال قریباً إلى نفسي , وان قد بات بعیداً, وذكريات ذلك الرفيق الطيب 

تضاعذ حولي » وحم » ساحرة مُعطرة » مثيرة و رائعة . . أكاد أن أراها وأسمعها واتنسشمهاء و يسعدني 
و يطيب لي و يلذ» أن أنمحدث عنها کثیرأء وأن أمكث معها طو يلا.. إنها عندي أل وأشهى, وأجل 
وألطف من الحديث عن الأئمة وا ملوك وأبطال الوطنیّة والمواقف السياسية ! 

جس .. غادرنا « السياني» بين الوديان النضراء الجميلة من واد إلى عقبه » ومن عقبة إلى واد .. 

حتی احتزنا نهر «جبلة» ؛ وهي ببيوتها الشاهقة, ومناراتها الاسم رابضة على شمال التحه إلى 

«اب» كالغادة الحميلة تغري الرائح والغادي» وتستدعیه لزیارتها ,. وکان «عبدالخالق» پهرول 
ببندقيته أمام «بغلة بيت المال» ؛ وكأنه یتحسّس لا و یتقری, الطريق السهلة اللّينة خشیة أن تصاب 
بالحفاء ! لأنه ھوالسؤول عنها أمام الشعبة العسكرية وليس راكبها ! والتفت يقول : هذه « جبلة» التي 
قالوا إن الكلب لا يدخلها إلا وقد تطهرء وغسل يديه ورجليه ؛ إذلابد أن يجتازنهرها .! قلت: إنها تبدو 
جميلة ؛ قال : ولكن أهلها؛ وخاصة سادتها وقضاتهاء لا يحبون الغرباء . قلت: كأهل (اصتعاء)ء 
قال : بل أشد وأكثر تزمّتا . . وأشفقت عليه » وأردت أن يأخذ حظه من الراحة» فناديته وأنا أترجّل 
قائلا : أريد أن آمشي, فاركب وضع بندقيتك بين يديك» وسأهرول أمامك حتی نصل «إب»؛ قال : 
لا .لا ۔ لا یصح أن أركب وأنت قشي ! قلت : ولاذا؟ قال سيضحك الناس علینا : وسيقولون: كيف 
« جندي النمّونة » » يركب «بغلة بيت المال» » والآمر السيد بمشى أمامه ء أو بجانبه » أو وراءه؟ إذا 
كنت قد تعبت من الركوب فامش ؛ وسأسوق البغلة وراءك ؛ قلت : ياعبدالخالق إننا إخوان وزملاءء 
قال: أنا أعرف؛ ولكن أنت مسؤول حكومي » وأنا عسكري ؛ ول وكنتٌ شخصاً آخرغير ابن السراجی 
الذي عرفته في مكتب الأ يتام ما قلت هذا الكلام؟ قلت: بلاش فلسفة واركب؛ قال : وما هي 
الفآفة؟ (وقتم حرف السين على اللام) فضحكت وضحك . . وسأل ثانياً : ما هي الفشلفة ؟ فقلت: 
الفلسفة؛ قال بعضهم: إنها الحكمةٌ واستقراء الحقائق ؛ قال: تفضل واركب وبلاش «هدار 
وداو یه » ! فامتطیتها وهويساعدني و بقول : لوصتقت ت أمي ٤‏ وقرأت علوم الآباء والأجداد أني تبعتكم 
إلى ((عدن)ء وبقيت مع «الزبيري» و«نعمان» إلى أن يوفر الإرمام مرتبات «الجيش» ! 
وضحکنا.. 


8 ایر صامتين ء وقلتٌ لنفسي : إنه عالم وهولا يدري ؛ إنه کتاب تجارب لا تتكلم ؛ وهل 
يدري کتاب العلم أنه كتاب :'م؟ وكانت أشعة الشمس تتموج على الجبال والودیان؛ والقرى 
والقلاع المتنائرة هنا وهناك تتلذل تحتھاء وزر"7 السماء الز ركشة بقنازیع الشحبء وخضرة الأعشاب 
وال شجاروالا ثمارتزیذ الأفق وال رض وأنفسنا بهاء واشراقا . 


۳ 


ووصلنا «اب» وتذگرت -وأنا ندیم الذكريات_ الليلة التي أمضيتها فيها حين اصطحبني 
عمي حسن الشامي إلى تعز قبل ست سنوات ۱۹۳۹/۵۱۳۰۸ م وقد نزلنا في «نزل » تملكه امرأة 
وسيمة لطيفة » ها بنت اسمها «غالية» كانت لا تزال قي حوالي «العاشرة» ؛ وكانت خفيفة الدم» 
لطيفة العشس سريعة الحركةء بهيّة الطلعة » بيضاءء ما عینان ساحرتان وأنف أقنى » وهذا « النزل » 
يختل مكانا حارج سور الدينة و يطل على حديقة الحمام .. فاشتقت لرؤية ذلك « النزل » ومن فيه .! 
وسمعت سؤالاً ينبعث من أعماقي: «ترى كيف أصبحت (غالیة)» وقد شب شبابها» ؟ فقلت 
لعبدالخالق : سننزل في « السمسرة» التي خارج باب الدینة.. فاستغرب وقال : ألا تذهب إلى القام 
عند سيف الاسلام الحسنء أو دار الضيافة؛ وکان قد بدأ يهندم بزته لیظهر كجندي يحافظ على رجل 
رسميّ يمتطي «بفلة بيت ا مال) » و بيده أوامر باجراء صرفها من كل المراكز الرسمية حتى تصل 
((صنعاء٤‏ . ۱ 

قلت: أحتٍ أن فضي الليلة معا ولا أريد أن أرى أحداً من الأصدقاء» ورجال ا حکومةء فقد 
يعزمونني » و يؤخرونتي عن «صنماء» قال : هذا صحيح؛ ؛ وهونفسه في شوق لرؤية أقّه واتجھنا 
صوب بيت «غالية» . 

و برزت إلى صحن البیت وإذا هي أجل ما تخيّلتهاء وقد ناهزت السابعة عشرة» وامتلاً جسمھاء 
وتبرّجت مفاتنهاء ووراءها أمهاء وشاب لم أره قبل ست سنوات» فظدللہ زوجهاء وكنت أعرف أن 
أباها قد مات ورخب الجميع بالضیوف » وساعدوا عبد ا حالق على إراحة البغلة من اما وا أدخلتني 
«غالية» إلى نفس المكان النظيف » ذي التواقذ الزجاجيّة المشرفة على الوادي ا حمیل » والذي نزلت فيه 
مع عمي حسن ورفيقه عبدالله البواب قبل ست ستوات وقالت: أهلاً وسهلاً. قلت : وهل ت ذكرينني يا 
غالية ؟؟ ففتحت عينيها الساحرتين محملقة في متفرّسة » ثم صاحت : أوه أوه أحمد بن سيدي حسن ! 
وارقت بسذاجة تعانقني وتقبل جبيني . . وظهر عبدا خالق والشاب یحملان « الخرج» وسرج « بغلة 
بيت الال ) فأحسست بشيء من ا حرجء بدّدته «غالية » بقوها : هذا أخي عبدالله » وصاحت : : يا أماه 
هذا أحد ابن سيدي حسن وأقبلت مرخب وهي تقول: وکیف أبوك سيدي حسن! لم نره منذ زمان؛ 
قلت : قد انتقل «عاملا» في « حيس» » وهوبخروعافية ء وهوليس والدي لکن عمّي ؛ ما والدي فقد 
مات وأنا في الخامسة قالت: رحم الله آباك ء وحفظ لك عمك حسن لم أعرف في حياتي أكرم منه. 
وكان حقّا شهما كرما شجاعا . 

وقلت لعبدالخالق : أودع « البندقية » عند « أم غالیة)ء ودعنا نذهب نتحول في مدينة «اب» 
ونصلي ونشتر: ي «قاتا» ؛ قال: العسكري لا يودع سلاحه إلا عند حارس السلاح الرسمي! قلت: 
هکذا قال الرئیس جال العراقي ! قال ضاحکا: نعم . . قلت: إذأفسأذهب» وأنت ابق حارساً للأمتعة» 
والبندق و بغلة بيت ا مال ! 

و بعد الغداء ونحن نتناول « القات» آقبلت «غالية» ء ومعها « الداعة» وقاتها وحلست بجانبی 
تشاركني « القصبة » حبل التارجيلة-» وکنث أجد شیا من التعةء حين آتوقم وأنا أضع مشر بها 


مت ۱۱۲ 


الفضى البرّد ماء القات في فمى» اثنى أحسّ حرارة نبض شفتیها الناعمتین ..! وأفغمت او بطر 
شبابها وحیو يتهاء وكانت عباراتها ونكاتها وقهقهاتها بغنة «اب» الموسيقية تتاقط على أسماعنا 
كأنغام القماري . 

وقامت لتجديد « التعميرة» » والوقد يتأجَج بجمره خلف الباب فقال عبدالحالق : هل قد تزوجت 
يا أخ أحمد؟ قلت نعم .. وأنت هل قد تزوجت ؟ قال : لا.. وکیت .. والزواجة «غالية» | وسمعت 
«غالية» اسمهاء فظنت أنه يناديها لخدمة مَا.. فأقبلت وني يدها «اليسرى» «البوري» وني 
«اليمين» «مُلقاط » النار! قائلة : نعم ! قال : لا شيء لاشيء ؛ قالت: لقد ناديتتي ! قال : لم أفعل » 
قالت: سمعتٌ اسمى وارتبكت.. فأوضحتٌ لها ماجری فضحکت وقالت: وهل قد تزوجت يا 
أحمد؟؟ وعادت أدراجها نحوموقد النار. . ولم أفهم مغزى سؤالا . . ونظرتٌ إلى «عبدالنالق » فقوس 
حاجبيّه » ول کتفیه, وحرّك کقیه مبتسماً! فقلت : نا لله .. وعادت تتھادی «بالبوري ء ودخل اثرها 
أخوها عبدالله يعتذر أنه تأخر عند بعض نزلاء « السمسرة» ! وقالت «غالية» وهی ترتشف مشرب 
« القصبة» : وهل عندك أولاد؟ قلت : لا.. وانتبه عبدالخالق إلى غلطته ء أو فعلته إن كان قد قضدها ؛ 
فقال: قلت لك قد أصبحت الزواجة في «صنعاء» على مثلى من المحال» فالمهر من خسن إلى مائة 
ريال والشرط من مثتين إلى ثلا ثمائة ريال..! قالت «غالية»: الراغب یسمل و يدفع؛ وناولته 
« القصبة)ء فأخذهاء ووضع مشر بها الفضي بين شفتیه » وتخیلته یتحتس بهما نعومة وحرارة شفتیھاء 
وانتشی بنظراتھاء و بالقات وتوقد المشرب الفضي, ونفحات الدخان فاندفع يحدثنا عن مغامراته في 
«صنعاء» و« صعدة» و« الحديدة» سواقا وحمّالا . .ثم في «تعز» بین أفراد فوج « النمونة» » وتنقلا ته 
ما بين «صبر» و« شرعب » ول( ا حجریة) و« باب التدب» وکان یقلّد اللهجات, و يوالي النکات» 
و«غالية» تضحك» وتطرب عند أن یتعرض لوصف بنات تلك ا حھات مهارة ولباقة وظرف » وکانت 
براعة سذاجة حدیثه وعفو يّتها.. تتفاعل مع «غالیة» وأخبها وأمّها التي انضمت إلى مجلس القات 
أثناء الحديث .. أكثر ما نتفاعل نحن الأدباء مع حذلقة بعض القصاص وبلفاء التکلمین حتی في 
صالات السارح؛ ونسیت «غالیة» أحد بن سيدي حَسَنْ؛ وأعطت كل انتباهها للجندي 
عبدالخالق .. وأقبل الیل فقلت له : إنك ماهر بارع .. قال : آما مع البنات فأنا أَحسنٌ منك ومن محمد 
الفسیّل ! والله ما بقي بيني و بینهن الا ما حرّم الله ! وقبل أن ننام ذهب لیتفقّد بغلة بيت ا مال وني يده 
«مخلاة الشعبر) وهوينشد: 

«حبله » و« اب » والثالث « الخادر» يارحمتاه؛ للعاشق السافر 

ذماروحا کمها الشامي : 

وني اليوم التالي اجتزنا الوادي الا خضر إلى « الخادر» ولم نقف؛ فعاملها السيد محمد بن عبدالله 
ابن زيد «الفرح» في «صنعاء»» وكاتبه صدیقي القاضي أحمد العلمي لا یزال في سجن قاهرة 
«حجة» . بل واصلنا السير واجتزنا وادي «السّحول» و بتنا في «النزل» ومع الفحر تسلقنا نقيل 
«سمارة» ومنه هبطنا قاع «الحقل» و بتنا في «يريم » وقبل أن تشرق شمس اليوم التالي كنا في 


— ۳ 


طریقنا إلى كرسي الريدية ؛ مدينة (« ذمار» ء وما إن أشرفنا علیھاء حتی رأيت لاخ الأديب محمد بن 
علي ابن حسين الشامي نجل حاكم « ذمار» ينتظرنا على فرسه » عند «ماجلها» الجنو بي » وکنت قد 
آشعرت والده السیّد العلامة علي بن حسين الشامي « برقیا » بأني سأصل «ذمار» في هذا الیوم . 


والسيّد علي هو شقیق الوالد عبدالرهن الشامي» وعم زوجتي وهومن کبار علماء وأدباء اليمن 
وحمّاظها وب الغسر و يرو یه ویجید نظمه» رو سی ون ولقد قال لی عندما 
عرضت عليه أل أبيات نظمتهاء ولا أتجاوز الثالثة عشرة: كان جتك محمد بن هاشم الشامي أشعر 
شعراء عصره فإذا ثابرت فستذ گر به ! 

واتجهنا صوب بيتهم » وفرح الوالد علي بمقدمي, ورحب وسهّل.. وقال: أحسنت بالعودة من 
عدن,! وقبل الغداء ذهينا لزيارة القاضي العالم الحاقظ الأديب عبدالله العيزري» وصلینا في 
«الجامع » وقابلت الکثر من العلماء والشعراء » وجلهم يسألونني عن السيد الموشكي ؛ لأنه من ذمار 
وأقبلوا بعد الظھر للمقیل » وغصّ مجلس « ال حا کم » بالأدباء والعلماء» و بعد أن استمعنا إلى فصل من 
«تاج العروس» وكان الوالد علي مع أحد علماء ذمار وأدبائها الحققین يصححان منه نسخة جديدة» 
على نسخة قدية» أمضينا بضع ساعات في مذاكرات علمية ومناقشات ت أدبية » وطلب مني السيد علي أن 
اسمعه شيئا من قصائدي التي قلتها في « عدن » فأمليت قصيد تي : 


غريب يجوب القفرواللیل سادر ولاهادياإلآالنجم الزواهر 
ومرثاتي للزعیم التونسي عبدالعزیز الثعالبي : 

شمس مجدغابت وغاب سناها آوحشت أرضها وأبكت سّماها 
وسأل : وهل قلت شعراً بعد العودة» فأملیت قصیدتی « اعتراف» : 


غخلیخلب التهىببيانه» ويناجىآمالهبلسانه 

فاستعاد بمض أبياتهاء وزددها بصوته الجهورق الهيب» وعندما فرغت من إتشادهاء قال : «لقد 
صدقت فراستي فیا فيك ا وسررت بذلكء واعتبرتها یی جهيذ فز وأديب اق ناقد» وقد طل 
السید علي يتتبّع 
بالحديدة سنة 7 م/۱۷۷۷م وھو نی الرابعة والستین م من عمره» وکنت لا أزال في سجن من بل 
حجة حتى قلت أبكيه , وأذكر اعجابه بشعري من قصيدة طو يلة: 


یاتن عل البعد لم آجهل محبّته ‏ شعري, إذاما بے فتاه ناشله 
أبكيك بالشمرعزونا؛ قد انتحرت ‏ آوزانه» وقضت هتَّاقصائدہ 
قد لذت بالدمم استسقي غمامته, والقلب ترجف في صدري رواعده 
فلم أجدغيرنيران شسشرة؛ یاویح معي؛ لقدجفت موارده 


آنا الذي لم يدع لي الذهرمن أمل 


كيف السبيل إلى تلك الدموع وني 


حيأحن إليه أو أراوده 


طریقھا الوت قد بُشت مصايده 


سر ۱٦١‏ سس 


ارف اسكب شعري في مناز ها * 


فا دب فيه ما أكابده 


أريد أنفض هتي في مرابعها حيث الشباب نما واهتزمائده 
هناك أبكي «أبا» كانت ارادته ٠‏ تصایع الدهرإن ثارت شدائدہ 
أخلاقه روضة تزهونضارتها؛ وفکره أفق تزهوفراقده 
في فتیؤمن بني عمّي شعارهم ف الروع صبرواه ان یسانده 
أؤاه لم يبق لي متا أمث به إليهم غير دمع ذاب جامده 
وقتمات قریض في مذابحه أحرقت عمري» وأناتي مواقده 
یامن قفی نحبه؛ والدارنائية والشوق في السی والاصباح رائده 
ودعت دنياك لم تأسف لفرقتها فقد ستمت بهامماتشاهده 
ماذا؟ سوى دمعة في جفن مکتلب أوزفرة لتعيس شل ساعده 
آو آنة؛ ذبلت ني صوت ثاكلة أوآهة ليتيم مات والده 
أوبسمة صاغها الشیطان ساخرة” أونظرة ة من لشیم خاب قاصده 
غاض الوفا؛ فقلوب الخلق مجدبة ‏ منه؛ وآثامهم فیهاتطارده 
ومات کل جيل من خلائقهم والخيرياويلتا شاهت مشاهده 
۳ صبح الرهء من دُنياهفي نفق 6 الخوف رائده والجبن قائده 


ال ا . وئی الساء قضيت سهرة ة أدبي لطيفة مع الأخ محمد بن علي الشامي و بعض أصدقائه 
الأدباء وتفرّع الحديث شجونا, وتلون أشكالاء وف الیوم التالي غادرنا «ذمار» إلى «معبر» حیث 
أمضيت يومين عند عاملها السيد محمد بن أحمد الوزير؛ وزوجته اختي التي سعدت برؤيتهاء و برؤية 
اختي الکبری التي حدئتني عن زوجتي وأمي وماذا جرى لأخي وهم أثناء غيابي في «عدن» ثم 
واصلناالسير إلى «وعلان» و بتنا ليئة قاسينا من بقها و براغیٹھا الأمرّين » وتذ کرت مبيتي بها مع 
أخي , عندما فررنا من «صنعاء» وحكيت لعبدالحخالق قضتی فأطر بته وقال : أحمد الله ان أخاك الصغير 
كان معك فأشفقت عليه ورجعت .. أا أنا فقد هر بت وحيداً إلى « الحديدة» فراراً من القراءة مثلك » 
لكي لتقت ماد اعت حال رمق ارام تالغ اعدا لان مق اعت تما .. 
ولم أنم تلك الآيلة شوقا إلى صنعاء وليس بيني و بينها غير بضعة فراسخ . 
وأكفرمايكونالقلب شوقاً إذدنت الديار 
إل «صنعاء» : 
ومع الفجر مضینا؛ وقلت لعبدا الق سنعزج في «حزیز» على سمسرة الأم «زینب»» والتي 
أحسنت إلينا عندما هر بناء وسنتناول الفطور لدیها؛ وتذكرت ونحن نجتاز وادي «وعلان» 
«ظرف» العسل» وحواري مع أخي » وعندما وصلنا « حزيز» وجدتها لا تزال كما كانت قبل ثلائة 
عشرعاما ! وقصدنا سمسرة الأم زينب ووجدتها لا تزال رغم تجاعيد الكهولة تحتفظ بحيو يّتها و بسمتها 
وبشاشهاء ورحبت بنا مستغر بة وقوفنا ببغلة بيت ا ال والجندي السلّحء وعِمّتي وجنبيتي وشالي 


من الديار! 


16 اس 


الوردي ؛ عند سمسرتھا التواضعةء وفي «حزيز» سماسر أفخم وأكبرء وأليق بالموظفين» ورجال 
الدولة ! فقلت لها: كيف حالك یازینب؟ قالت ضاحکة: ا حمدلل .. أهلا ومرحبا وکیف عرفت 
اسمي ؟ قلت : أنسيتني؟ فحملقت في وجهي قليلاً ثم قالت : :ا . الصَبي الذي نزل عندي مع أخيه 
الصغير. قلت: نعم . قالت :وله إني أفكر فيكم كثيرا؛ لأني عرفث عندما عدتم اليوم الثاني أنكم 
کنتم هار بين من کم والحمدلله على السلامة! وكيف أخوك ؟ قلت: بخبر» وقتمت لنا خبزا 
مدھوناء وقهوة قشر؛ ثم شكرتها على برّهاء وعطقها السابق علي وعل أخي» ولم تنس أن تقول وهي 
تودّعنا : سلم على أخيك محمد ,قلت : اسمه الحقيقي عبدالوهاب فضحکت وقالت: على عبدالوهاب 
وعل أمك وقل ها تدعي لأمك («(زینب) . 

نها لن روائع الصدف أن بحدث مثل هذا الترتيب الامي الحکم » الوقعة أحداثه نی تفاعيل 
موسيقية » لا نشازفیھا! ولم استطع إلا أن أخحشع بکل أحاسيسي ؛ ؛ وأنا اجتاز راکبا على بغلة فارهة؛ 
وأمامي جندي «التمونة» » وهو من زملاء صباي؛ ورفقائي ٤‏ مدرسة الأ يتام وأقطع تلك البقاع 
الجدباء التي قطعتها مع أخي حبواً من شدة التعب والإعياء !. 

و بدأت أشباح منارات صنعاء ودورها الشاهقة تتراقص بین أمواج الآل والسراب» وعيناي 
مشدودتان إليها, وكلما اقتر بنا منها ازدادت وضوحاً وفخامةء وازددت نشوة وإعجابا؛ إنها صنعاء 
مسرح صباي» وملعب شبابي ولن أقول : 

وما حب الدیار.. ولكن حبٌ من سكن الديارا.. كلاً بل وحبٌ الديار أيضا قد شغف قلبي» 
وحبٌ نع وجبافا وترابھاء وت وطيورها وحيواناتها : 


جح ا 


بل٤؛‏ بياني من ثمارترابها,. 


ماخانتي ألم وقدفارقتها 
أبسدا ان ال‌غایل أوبة 
وأعلل القلب الجريح بذکرما 


وطفولتي رفصت على «مساتها 
من نسجهاء وحشاشتي من ذاتها 
وقصائدي من بعض (امنتوجاتھا) 
كرها ولا شوق إلى نسماتها 
تشفي بها نفسي صدى صبواتها 
آرو یه عن أشيائهاء وسماتها 


ووقفنا في «باب اليمن» لحظةٌ حتى أودع «عبدالخالق » سك بندقيته عند حارس الباب ؛ لأن 
الدخول بالسلاح التاري إلى «صنعاء» كان منوعاً إلا بإذث رسمي ؛ وكان الیو م الرابع من شهر شعبان 
سنة 11054 هاه 1114م وهويوم لا أنساه . . لالأنني عدت فيه إلى صنعاء فحسب ؛ بل لذلك . . ولأني 
ما اجتزت «الجامع الكبير» محترقاً « سوق البقر» إلى «قبّة طلحة» حتى واجهت أستاذي الجليل 
« سيدنا محمد النعماني» » فترججلت أسلم عليه » ومع الترحيب والقبل قال بصوت حزين : الآن رجعنا 
من قشیع جنازة السید محمد بن زید « الفرح» وشرقت عیناه بالدمع ! فقلت :نا له ون إليه راجمون 
رحم الله ذلك الأدب واللطف والکرم» قال : : وكل مكارم الأخلاق» ولقد شيّعته شيّعته إلى مثواه الأخير 
صنعاء بقضها وقضيضها .! قلت: ومن مثله بين أبنائهاء؟ وكان اليد عبدين معا بن قدا 


۱٦١ہ‎ 


آخذا من کل فنَ بطرف» لم أعرف في حياتي أرق منه طبعاً ولا آشرف نفسأء ولا أحسن ذوقاًء إلى 
ذكاء خارق» ورأي ثاقب ‏ وإمان عميق » ولطف ورقة ومرح حتى لقد لقبّوہ « بالفرح» وتوني عن سبعة 
وخسین عاما ! وودعت أستاذي إلى لقاء آخر. . وما إن وصلت إلى حارة « الجوافة » حتی سمعت صوت 
كلبي « فوزي» وكأنه قد اشتم رائحتي فهوي رحب بي » ویخبر أتی بأبّ الشارد قد عاد | 

واستغر بت كيف لم يهرول «فوزي» بل ظلّ رابضاً في مکانه .؟ ولم أعرف أنه قدعمي الا بعد 
أن وصلت إليه» ورأيت عینیه » وسعى يتوكأ على رائحتي و یُبٌصبص٤‏ و يعوي عواء خافتاء ينتزعه من 
رتیه انتزاعاء وكأنه يشكوما جرى له في غيابي ؛ وكأنه يعتذرو يقول إن عماه هوالذي حال بينه و بين 
ا مرولة ملاقاتي إلى صرحة « الجوافة » ء كما عودني أن يفعل ! وكأنه يسألني : هل أراه؟ أم قد عميثٌ ؟ 

وقلت لعبد ا حخالق : ضع أثقال البغلة ء وسعیت لا ری أي ء وكان اللقاء رائعا؛ ثم هبطت أساعد 
عبد الخالق » وسرعان ما أقبل أخي وعانقته وشعرت كأنني أضم إلى صدري جزءا من نفسي ظل عتي 
بعيدا طویلاًء ولم نستطع إلا أن نذرف الدموع و بكى عبدا حالق » وک « فوزي» قد بكى ! لوكان 
من ا حیوانات التي تبكي ! 

واستأذن «عبدالخالق» في الذهاب إلى بيته فقلت: حتى نتناول « الغداء» فوافق » وفكرت في 
طريقةٍ لا إحراج فيها استطيع بها مكافأته و کرامه .. فحرت إذ لم يكن في نظري مرافقا عاديا بل كان 
۳۹ وزمیلا؛ ولولا الحظوظ والأقدار لكان في مكاني» وربّما كنت مثله جنديا في فوج «النمونة» | 
واستشرت الوالدة ؛ فقالت : رمضان على الأ بواب , سأحض رفی صر شیثا من الز بيب واللوز والتمر» 
وضع أنت ما ششت فیها ؛ وقل هذه هديتنا إلى والدتك وأختك مناسبة رمضان فان الناس يتهادون فيه . . 
وفرحت بهذا الذوق الأمومي الشريف وبعد الغداء ودعته شاکراً تهمته وعنايته » وحسن رفقته, 
وسلمت الصرّة وأنا أقول ما لقنتي به أمي ء ونظرالي بغبطة » وكأنه عرف أن ليس فيها ز بيب وتر ولوز 
فقط ‏ بل وما یقوض خسارته التي دفعها رشوة للشقبة العسكرية لكي يكون مسؤولا عن «بغلة بيت 
الال» الذاهبة إلى «صنعاء » «ابن الشامي» ! ١‏ 

وقال : شكرأيا أخ أمد» وسارتّب كل شيء للبغلة وأراك غداً إن شاء الله . 
اللقاء مع أمة الله : 

لم تكن موجودة في البيت فقد كانت لا تزال في بيت أبيها منذ نشوزهاء وني الساء أقبلت مع 
أخيهاء ولم يكن أّل لقاء مثيرأء فقد أضفى عليه التکلف والوقاروجود شقيقهاء و بادلتني با بحب» 
وإخلاصاً باخلاص»ء وعوّضت أيام الشقاء والفراق وامجر ولياليها الکثیبة بأسعد ساعات الهناءة 
والانسجام والسّعادةء وغمرتني بعطفها وحبها وحنانها, وعرفت العاني الرائعة التي حاول صديقاي 
الشاعران «الوشكي» و«الزبيري» أن يحدثاني عنهاء و يُفسّراها لي, وهما يتشاكيان ال وى في 
« الشيخ عثمان» |[ 

ما ماذا غيّرت فکرها عتي وأصبحت تحبّنيء وقد كانت تكرهني؟ فلقد سألتها بلطف وخشوع 


لاا 


فقالت : لمّا قيل لها إني فررت إلى عدن شعرت أولا بالاشفاق وا خوف على ؛ ثم كانت تتضايق عندما 
تسمع اسمي يدورعل ألسنة بعض قريباتها وأقار بها ؛ وجدها هوالامام يحيى » والأمراء أخواها ؛ وحين 
يلومني البعض » و يستنكر خروجي » واشتراكي في حزب الأحرار ولا سيما والرسائل التي تصل باسم 
ال حزب إلى الامام : وکلھا نقد وجریح للأوضاع بخطي وتوقيعي ؛ ومن الطبيعي أن ذلك لا يرضيهم » بل 
يفندونه أشد التفنيد . . فكانت تتجادل مع بعضهم وتتعضب لي ء وتحاول الدفاع عني .. ولم تشعر إلا 
وهي تحني » وتتطلع إلى عودتي» وتدعو اللہ في صلواتها أن يهديني سواء السبيل» وتتمنی لو أن أحداً 
يبلغني ندمها على ما صدر نحوي منها .. هكذا قالت لي .! وأمضيت معها فترة عامين في سعادة» وأنا 
اتنقّل بين «صنعاء» و« تعز» حتی هبّت ثورة اادستورسنة ۷٦۱۳ھ/۸٣۱۹م‏ وكان ماکان . 


۴۔ فة الرعوة با نی 

عندما رجعت من عدن کنت قد اقتنعت وأيقنت؛ بأنَ الوسيلة امثلّی لاخراج اليمن من غبش 
الجهالة ء وخلیصها من آفات الفقر والرض والتخلف الاجتماعي » هوالتعوة ال اللاصلاح داخل الیمن 
بالوعظة الحسنة والحكمة » وأن لانحارب ا حگام بل نبضرهم وننصحهم , وأن لا شعرهم بأننا نرید 
إزالتهم ء بل بالعکس أن نشعرهم ؛ بأنهم إذا أحستوا وأصلحواء فسنزداد هم حبّا وتأییداء ونبین حم 
أهدافنا التي تمجّد الحق والعدل وتنادي بالرقي والعمران» ورفع مستوی البلاد بإنشاء الدارس والسدود 
والمستشفيات والطرقات .. الخ وأن تكون دعوتنا بالتي هي أحسن ء وأقوالنا ليّنة؛ تحبّب إليهم ما ندعو 
إليه وتقنعهم به , هذا بالنسبة للسلّطة ‏ وأما بالنسبة للمجتمع» فإ علينا أن نتصل بالشباب في الساجد 
وا معاهد والدارس والقایل ونحبّب إليهم العرفة والعلم والقراءة.. وإقامة الندوات وآن نقیم التجار 
والأثرياء أن عليهم واجبات اجتماعية» وأنهم یستطیعون أن يشيدوا الدارس الخيريّة الخاصة ونضرب 
لحم الثل ہا فعله الشيخ بازرعه نی عدن .. الخ . 

وكانت الأجواء مهيّئة لكل ذلك» ولقينا استجابة بل إن الحكام أنفسهم أو بمضهم- وني 
مقدمتهم ولي العهد سيف الإسلإم أحمد, و بعض اخوانه مثل وزير المعارف وأمير لواء الحديدة سيف 
الاسلام عبدالله ولا مر الا دیب الشاعر سيف الاسلام علي وغيرهم ء قد أظهروا الاقتناع بضرورة تطو ير 
الیمن إلى الأفضلء وکان جل من حوهم من العلماء والقادة والوز راء يرغبون في ذلك أيضأء ويحبّذونه 
و يدركون الخطر الحدق بهم إذا لم یعملوا ذلك . 

فشيّد الأمير سيف الاسلام أحمد «ولي العهد» المدرسة الأحدية بتعزء وجلب ها أساتذة مصرين 
منهم الدکتورحمد موانی والأساتذة جال عمّارء وحمد عبدالمنعم » وعمر الرو بي » وكان الأستاذ محمد 
مواني منتدباً في «الحج» أو «عدن» ء وقد أحضرمعه بضعة خرّيجين من «ثانوية عدن» للتدريس معه 
في « المدرسة الأحمدية» بعقد يقضي بأن يكونوا مساعدین للأساتذة لدة عام ثم تنتدبهم الحكومة اليمنية 
إلى مصر لأكمال دراستهم الجامعية على نفقتھاء وعند أن يتخرّجوا يعودون للعمل في اليمن ؛ کل في 
حقل اختصاصه» وكان من ضمن هؤلاء حسين ا لحبيشي» وحمد أنعم فالا والفتيح» وحمد عمر» 


۱۹۸س 


وآخرون لا أذكر أسماءهم الآن» وقد كنت تعرفت على موانی و بعضهم في عدن وكنتٌ صاحب هذا 
الاقتراح الذي وافق عليه ولي العهد ونفّذہء وأمر الأخ حسين الو يمي والأستاذ زكي غانم بجلب 
الكتب الدراسية على اختلاف أنواعها من «الحج» و«عدن» و بشراء مثات الكتب العلمية والأدبيّة 
والتاريخية والفقهية لكتبة «المدرسة الأحمدية» التي ما إن فحت في حفل عام حضره ولي العهد حتى 
انضم إليها للدارسة الأمير محمد البدر ابن ولي العهد ورفقاؤه وأساتذته وكنت أحضر بعض دراساتهم 
عندما أكون بتعزء وأمضي معظم وقتي في مكتبة المدرسة للمطالعة . 
البعثة اللبنانية وشعر ترسيسي : 

وحدث نفس الشيء في صنعاء فقد وصلت البعثة الثقافية اللبنانية وكان فيهم الصحافي» 
والصيدل» والدکتور الطبيب» والمهندس» والزراعي» وكان یراس هذه البعثة الدكتور عدنان 
ترسيسي » ومن أعضائها الأديب الشاعر الأستاذ رشيد ستوه الذي أوكلوا إليه تنظیم وإدارة جريدة 
« الامان» والتي سأكون مراسلها في «تعز» . 

ولا أزال أذكر أن الدکتور عدنان ترسيسي- وکان فور تخرّجه من جامعة «السور بون» قد قام 
بنشاط أدبى استغر به الذوق اليمني؛ إذ قد نهض خطیباً في إحدى الحفلات الأدبيّة وألقى كلم 
افتتحها ما سماه «قصیدة» ؛ و بعض مقاطعها غير موزونة, ولم يألف الناس بعد هذا الذي يسمونه 
الیوم « قصيدة النثر» فلابد أن یظل « الشعر» « الکلام الوزون المقفى» وما عداه فهم يسمونه «نثرا» 
وكان مطلع قصيدة «عدنان» كما أتذكر: 

بردٌ « بصنعاء » وحرّفي «عدن» ! 

وقات و بن وعسل وسمن 1 أو «سمن وعسل » ! 

وجبال شاهقة ء وسهول وأنهار, وقفاژو بحار! 

هذه الأ وصاف أوصاف اليمن ! 

وتحدث عن الجيش والعلم وأنه « سیف فيه دم » ود اليمن وإنسانها واستقلا ما » وكان يختتم کل 
مقطع بقوله : «هذه الأ وصاف أوصاف اليمن» فتضج القاعة بالضحك والاستغراب! وقام العلامة 
الخطيب القاضی عبدالله الشماحى وهو الشاعر ا فلق فسخ رمن قصيدة الدكتورعدنان ترسيسي » 
وكذلك عمل العلامة الخطيب علي عقبات وصفقّت هما الجماههر؛ واستاءت البعثة اللبنانية طبعاً- 
ولم يكن وزير المعارف سيف الإسلام عبدالله بصنعاء بل كان خارج اليمن و يقوم بعمله اخوه سیف 
الإسلام الحسين الذي كان يقوم يومثذ بأعمال وزارة الخارجية أيضا.. فاستدعاني وكا في شهر 
رمضان- وحدثني ہا قد وصل إليه من المساعي الحميدة لدن أبيه الإمام یی ليغمرني برضاه وعفوه؛ 
ثم قال : «لقد كان رد الفعل من قبل «عقبات» و« الشماحي» وأدباء صنعاء مُحرجاً للدكتورعدنان 
ترسيسي وزملائه» ولم يكن من الذوق» وكرم الضيافة » أن يستقبل أبناء اليمن البعثة الثقافية اللبنانية 
بهذا الاستقبال.الشین] وكان عليك وأنت حاضر أن تندارك الأمر بإلقاء كلمة ترقح على 


ت۱۱ 


أحاسيسهم » وتجبر خواطرهم الجروحةء ويحسن الآن إقامة حفلة تكريم هم من قبل إدارة العارف ء 
وقد أمرثٌ بهاء واقترح عليك إنشاء قصيدة مناسبة في الوضوع » وأن توعز إلى أصدقائك من شعراء وأدباء 
الشباب أن يساهموا أيضا في إنجاح هذه الحفلة» » والتي اقيمت فعلا في يوم ٦‏ رمضان سنة 
٥ھ/١٣۱۹ء‏ أثناء زيارتي لصنعاء للمرة الثانية والقیت فيها قصيدتي النونية الشهورة في ديواني 


« النفس الأ ول » ومطلعها : 
عصف القريض بفكرتي وجناني وأثارسحريراعتي ولساني 
ومنها : 
أبنى العروبة والعروبةأمَةٌ ‏ قدوخدتهاطاعة الرهان 
لافرق بن «مانها» وشامها» و«عراقها» والشع من «لبنان» 
و«لصر» أخت و«الحجاز» ؛يضمنا لفه ودِينٌء واتحاد انی 


انا نرید بأن نال مکانة" 


وننص رايتنا بأسمی موضع 
ونطير آشباحاً ال وأج الل 


فلنسم أرسالاً ال غایاتنا 


عظمی تسامت فوق کل مکان 
یرنوال عليائهالثقلان 
أولا؛ فأرواحا ال رضوان 
متظافرین تظافر البنیان 


ولنبن للشرق الکریم حضارة٭ للخيرء لا للشر وال‌عسدوان 
فالخرب قدشاءالحضارة نقمةٌ ‏ هجمت معاوفاعل العمران 
وقد قلت وأنا اميد ماضي العرب : 
قوم آثارهم السبي‌حمده وأعزهمبالحق والقرآن 
ظهرواعل الدنیاغزاة قادة بالعدل والعرفان والامان 
فهوت عروش الظالين وخطمت تیجان هم ومعاقل الا وثان 
هذا هوا ماضي البعیدلأمة من نسل «عدنان» ومن «قحطان» 
لم‌یبق منه لناسوى ال ذکری ؛ وهل نجني من الذكرى سوی الاحزان؟ 


وقلت في موضوع تکریم الیمن للبعثة الثقافية اللبنانية : 


أبناء وادي «الا رز» عفوا إن كبا 
فخواطري جِيَاشة قد سابقت 
«لبنان» ینبوع النبوغ» وروضة 
کم دافعوا«الافرنج» عن أوطانهم 
بذلوا الدماء عزيزة وتبرعوا 
حتی استقلوا ظافرین أعزة ٤‏ 
سترون ف الین السعيدة موطناً 


قلمي» وأحصر بالبیان لساني 
کلمي, وبلّت بالشعوربياني 
لكي وأنتم قادة المرفان! 
وکنانة الأ بطال والشجمان 
وترفموا عن ذلّة وهوان 
للموت بالا رواح ولا بدان 
وسرت مناقبهم بکل مکان 
لکم, وروضا وارفا الأفنان 


ت۱۷ 


«صنعاء» «رحلة» في الجمال وأهلها لکم غداة البين كالأخوان 
فتنشموامن سحرهاء وتفيئوا في ظلهماءفي عرّة وأمان 
أنتم ضيوف بني أبيكم «یعرب» ومناخه لکم مناخ ثاني 
وخطب غيري من الا دباء, وألقی الد کتور عدنان كلمةٌ لیس فیها شمرمنثور» فأطرب ا حاضرین 
ببيانه» وعلق على بعض أبيات قصیدتی وقد اقيمت الحفلة في « الدرسة المتوسّطة» وكان لا یزال من 
تلاميذها جل أعضاء البعثة التعليمية التى سافرت بعد بضعة أشهر للدراسة في « طرابلس» لبنان؛ ومن 
جلتهم أولئك الذين اصبحوا وزراء ورؤساء وزارت في اليمن آمثال حسن العيني وأمد ب ركات» ويحبى 
جغمانء وعبدالله الكرشمي وعمد الرعدي, وحسن السرّي وزملائهم؛ ممّن أصبحوا مسؤولين 
یتصرفون بأزمة السياسة في اليمن ؛ وكانوا جميعاً بين المحتفلين في تلك الليلة المباركة من لیالی رمضان 
الكريم . 
ویجدر بي أن أشير إلى إحدى العبر التي لا ينتهي منها عجبي» وما تذكرتها إلا ازددت معرفة 
بالضعف الانسانی» وإمانا بالنوامیس الآلحية الخالدة» وهی تتعلّق بأولئك التلاميذ الذين حضروا حفلة 
التكريم وذكرت بعض اسمائهم ؛ فقد قررت الحكومة اليمنيّة إرسال بعثة للدراسة في مدرسة القاصد 
الإسلامية بطرابلس لبنان وانتخبت أعضاءها من بين نجباء التلاميذ في «صنعاء» و«الحديدة» 
و«اتعز» وكانوا أر بعين تلميذأء و بعد حوالي عام هيّت ثورة الاستور ۱۹6۸ وفشلت» وانتصر عليها 
الإمام أحدء وسيق رجاها إلى السجون» وكنت ضمن من جرجروهم إلى سجن «نافع » في «حجة» 
وذات ليلة جاء لي الأخ العزي صالح السنیداں وداربيني و بينه هذا الحديث الذي أنقله كما جری: 
- قال : لقد ثبّت أحمد ملکه إلى الا بد. 
قلت : لا ثبات ولا أبد نی الدنیا | 
قال : وماذا تأمل ؟ وماذا بقى ؟ لقد وقع في قبضة يده حتی من کانوا حارج الیمن ‏ وک زعماء 
وعلماء ورجالات الیمن » ومن لم يقتله فسیخلّدہ في السجن . وهم ثمرة جيل کامل من التوعية والعمل 
والکفاح . 
قلت : ليس هناك خلود في الدنیا لا مك ولا لسجين , وان أسرف على نفسه وعلی البلاد فسیرتفع 
صوت الحريّة من جديد» وسیطالب بالاصلاح آناس آخرون » وحسبك أن للیمن «أر بعین تلمیذا» في 
لبنان وخسة في العراق ! 
- قال: يا خیالاه.! وهل سننتظر حتی يتعلّم و یکبر هولاء الأولاد؟ وهل تدري كيف 
سیر بونهم ؟ 
قلت: : العلم نوا فضحك واستولد نکن خرجتا من الموضيع وذلك ما كنت أبفيء فقد كان 
متعباء وقد جاوز الستین » والقيود تؤوده» ولم أكن -علم الله أقل يأساً منه » ولكني أردت أن أرفه 
عليه » ولا أدري كيف جری على لساني ذکر « لا ر بعين تلميذا» في «لبنان» » وأنهم « احتياطي » 


مت ۱۷۱ 


الأحرار! ولقد عادت الصورة إل ذهنى عندما عدت إلى صنعاء عام المصالحة الوطتیّة سنة 
۸۰ھ حین استقبلني في مطارها الاستاذ حسن العيني رئيس الوزراء؛ وجل وزرائه 
ورجال الأعمال وا مال ومصالح الدولة ء من أعضاء البعثة التعليميّة التي درست أولا نی لبنان ثم انتقل 
أفرادها للدراسة الغليا في مصر وغیرھاء وكان لأفرادها من مدنیین وعسکریین » أدوار رئيسيّة في قيام 
ثورة ۱۳۸۲/۳۱۹۱۲ ه» وتذ کرت ما دار بيني و بین العزي صالح السنيدارمن حدیث ونحن في برائن 
القیود بائسین ؛ و کیف سخرمن تلك الجملة التي لم اتعتدها ولا فکرت فیها من قبل » ولا آدري 
كيف جرت على لساني ولم تخطرلي على بال الا فی مطارصنعاء و بعد ثلا ثوّ وعشرین عاما ! 

کم هومسکین .. ذلك الذي يظن أله إذا أمسك السلطة بيد من حدید يستطيع أن يحتفظ بها إلى 
الأ بدء أو یصرف عنها غول الژوال ! 

وكم هوأجدرمنه بالاشفاق ؛ ذلك الذي يظن أنه يستطيع أن يفرض دوام النعيم والسعادة لنفسه ء 
ودوام البؤس والشقاء خصومہ ! 
[قل اللهم مالك الملك تؤتي ي ا ملك من تشاء وتنزع ا ملك من تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك اطذر 
إنك على كل شيء قدير] . 


۳ 1 
۳ فر لسري الزرقي , 


سيلاحظ القارىء اني خلطتٌ بين « رمضانین» ؛ الا ول عام ۱۳۹6 ه حين زرت صنعاء مع 
«عبدالخالق » و« بغلة بيت ا مال ء والثانى سنة ١٣۱۳ھ‏ وقد كنت أثناءه في صنعاء أما كيف كان 
ذلك وکیف عدت مق ماه إل رکف رت إلنها و فساکر بعد ولقد سعدت بوجودي بين 
أهلي وأصدقائي الذين سعدوا أيضا بوجودي 5 واختفى بی الزملاء والأدباء وعشت أتنقل بين 
«مداكيها» و«مساجدها» ويحافلها وكونت مع أخي عبدالوهاب وحمد الفسیل وأحمد الروني نواة 
« البرید الأدبي» في «صنعاء » وکنت قد جليتٌ معى من عدن بعض الكتب الحديثة ومنها کتب 
الدكتور أحد أمين فجر الاسلام وضحاہء وقضة الفلسفة اليونانية ‏ والحدیثةء وقضة الأدب في العالم إلى 
مجموعة دواو ين «طه» و«رامي» و«ناجي» وكل ما كان قد نشر للرافعي وطه حسين والعقاد 
وغيرهم » ودعوت إلى ترك «القات» واستبداله بالشاي أو قهوة القشرء وكانت رسائل ابراهيم 
الحضراز ني الأدبية تر أسبوعيا وأقرأها على الزملاءء ثم نبعثها مع تعليقات لن يعن له أن یعلق عليها إلى 
أدباء ذماں ومنهم الأدييان الشاعران علي بن مود الديلمي وعبدالله بن بھیی الديلمي » وال الحديدة» 
وما أجابوا به أبعثه إلى أبراهيم الحضراني إلى «تعز» حيث زيد ال موشكي ويحيى منصور وغيرهم من 
الشعراء والأدباء» وهو بدوره يبعث إلينا ما يتلقاه» وستیناه « البرید الادبي» . 
رفض الامام مقابلتي: 

وخلال ذلك حاولت أن أحظى مقابلة الامام يحيى فلم أفكن وکنت حريصاً على أن یعلم بأني 
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أدري أنه یعرف بعودتي لا زداد اطمثنانا؛ فبعشت إليه برسالة رقيقة مع أخي عبدالوهاب أستأذنه بأن 
يسمح بوصولي إليه » وكان فی إمكاني أن أذهب لقابلته في مواجهته العامة » ولکنی كنت أخشى أن 
يعاتبني » أو يهينني بكلامه أمام الناس» وقد كتب على ظهر الرسالة التي بعٹتھا إليه : «لانحبٌ 
وصولك إليناء ولاسيما بعد أن قرأنا كتابكم إلى املك بن سعود ء ولکتا سنغضّ الطرف عنك ) ! وكان 
کل ما أطلبه هوأن یفض الطرف عني . 
وحڈثني خي بالشادة العنيفة التي حدثت بينه و بين الإمام يحيى أثناء غيابي في عدن » والتي على 
إثرها أمر بسجنه في حبس دالزادع) بصنعاء ومكث فيه حوالي شهرین » وروی لي ما قاله ني تلك 
الناسبة من أشعار» وعبدالوهاب شاعر مجیدء وكان قد تزوج بفتاة من «المسقاة» هي ابنة خالنا علي 
ابن أحمد الشامي لکن الزواج کان فاشلا كما كان زواجي غير أن أخي لم يستطع أن يصبرفطلقها 
وقد ندم كمالمست من بعض آشعاره » مثل قوله من قصیدة: 
اغراه طول الوصل فس البعاد 
فجرّسط الجهل وقسمسع الوداد 
فمن جنا البشر ال جحيم الندم 
هجرٌطويل العمر؛ منساعةمنسام 
ونی تلك الا ثناء قال أبياته المشهورة : 


يقولونلي هلاً تزوجت غادة" فانانراك الیوم أصبحت مؤسرا؟ 

فقلت شم لوکان في وسع طاقتي هلاك الورى أهلكتٌ في الساعة الورى 

واني آری منم التناسل حكمة فکیف ناف أوأخالفماأرى؟ 
رحلة جماعیة إلى تعز: 

و بعد أن انقضى رمضان فگرت في العودة إلى تعزء وكان هناك آخرون يريدون السفر إليها منهم 
عامل صبر السيد مطهر بن أحمد بن قاسم حميد الدين وصهره يحيى الحيفي , وأستاذي العالم الأديب 
محمد بن محمد المنصور وزمیل الشاعر أحد بن على زبارة فاتفقنا على أن نستأجر سيارة إلى 
«يريم »وأردثٌ أن احرج أخي عبدالوهاب من برجه الفلسفي ء فرغبت إليه صحبتنا والسفر معنا فوافق 
وقلت للسيد عبدا حالق أن يسبقني بالبغلة إلى «تعز» ففرح لأنه سيمتطيها دون أي حرج ء وني أواخر 
شوال أو أوائل ذي القعدة سنة ۱۳٦٣١‏ ھغادرنا صنعاء » وقد بتنا ليله في ذمار وليلتين في «يريم » التي 
استأجرنا منها حميراً و بغالاً إلى « الخادر» ف«اب» حيث واجهت «عامل صبر» سيارة اقلّته ال 
«تعز» وأركبني مع أخي عليها صحبته » أما السيدان محمد المنصور وأحمد زبارة فقد عرّحا لزيارة بعض 
الأصدقاء في مدينة «ذي سفال» ولقد كانت هذه الرحلة من أكثر الرحلات متعةٌ؛ ضحکا وأدياً 
ونكات! وي «يريم» نظم أحي عبدالوهاب قصيدته : لامن لنضودهره عرکه » ء أو شرع في نظمها ؛ 
وكان سرورنا بالغاً وعظيما حين وجدنا القاضي عبدالرهن بن يحيى الإرياني ء والقاضي أحد العلمي 
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قد وصلا من حجّة طليقين ضمن من أمر بإطلاقهم ولي العهد» إثرعودتي مع زيد الوشکی و بقیة أعضاء 
حزب الأحرار من عدن ء وشعرت بأن تلك العودة قد أثمرت خيراً؛ وني اليوم الخامس من ذي القعدة 
أنشدت وليّ العهد قصيدة نونيّة طو يلة مطلعها : 


ودعت تلك الر بوع حيرانا 
وقفت في سوحها أخاطبها 


یاصاح؛ جد المسير إڈلنا 
قال: وما شأننا؟ وکیف بنا 
وهل لتافي الوجود من وزر؟ 


ومن لتاوالنوی تعذبنا 
قلثُ:لقد روعتك أخیلۃً 
وأنت من لم يضق به بل 
ولم يوقع من قبل آیکته 
دعنانسریا آخی ال ملك 
الا مع الع مك 
بحن ا کال ہکا 
فقال :والأهل؟ قلب حسبهم 


قال: إذأفالزمان مبعسم 


يفيض قلبي آمی وأشجانا 


بالمم لا آستطیم تبیانا 


وفیها صوّرت ما كنت آشعربه من قلق واضطراب أثناء مقامی بصتعاء تخوفاً من دسائس الکاندین 
ولا سیما والامام يحيى لم یسمح لي مقابلته فقلت : 


قلت حن آن مسرانا 
شأناء واعظم مشله شانا 
إِذا رحلنا؟ وأین مأوانا 
وهل سنلقی هناك سلوانا؟ 


قلت: قيّل؛ فقال: کیف؟ وهل یسلوو پرتاح مغرم بانا؟ 


والشوق يذكي القلوب نیرانا؟ 
ع ال ا ۳ 
ولم یسر فی البلاد آسیانا 
مفارقا جيرة وخلانا! 
قدعزبين الأنام سلطانا 
هناك حيث القلوب تهوانا 
مایبعغی إذ یقول بهتانا! 
رقا ملست الأباء ماما 


قال: ومن؟ قلت والؤمل في اليأساء حامي البلاد؛ مولانا 


لسا وعين الله ترعانا 


وهي طو يلة ومن المعلوم أن الصاحب الذي حاورته فا هو أي عبدالوهاب وأقبل عید الأضحى 
سنة ۱۳۹4 ه فأنشدتٌ میدان الجيش قصيدة طو يلة مطلعها : 
هوالعيدفي أثوابهيتجدتد يطلّعليناكلعامفنسعد 
ومنها الأ بيات التي قال النقّاد إتني قد ابتکرت بها معنى جديداً وهي : 


وما انا الا شاعرٌصادق افوی 
حياتي حياة البح رآمال مهجتي 
ولي من إبائي عاصق إن تجهمت 
وأعماق قلبي تهضم الكون كله 
أظلّ وفيّأمخلصا؛ لابشاشتي 


مجدك أشدوني الورى وأغرّدُ 
كأمواجه في کل آن تجلد 
E‏ فرشی ما ناو زب 
عافیه غابات وبیڈوجلمڈ 
سراث ولا حبي خداع فیفساٌ 


لاا — 


ولم ينتبه أحد منهم إلى أني قد استمددته من إحدى فصول أوراق الورد للأستاذ مصطفی صادق 
الرافعي . 

و بانضمام < العلّمي) إلى هيئة تحریر « البريد الأدبي » ازداد نشاطأء ودارت معركة أدبية بين 
الأديبين الشاعرين علي مود الديلمي» وزيد بن علي الموشكي حول «المتنبي» و« شوقي» وأيهما 
أشعر, وحين مي وطيشهاء ارتضياني حكماً بينهماء وكتبت مقالةٌ طو يلة أذكر أن ما جاء فيها قد 
أرضى الطرفين . 

وأصبح «البريد الأدبي » حديث المجالس في كل مدن « اليمن» وقد ابتعدنا فيه عن الخوض في 
أيّ موضوع مت إلى « التیاسة» معناها « السلطوي» ! وفتحنا كل أبواب الأدب» والفنون» والتاریخ 
واللغة» والفلسفة والفقه والقصص» وكانت مواده الأسبوعية تكفي لتزو يد مجلة كبيرة مثل مجلة 
« الرسالة» . 1 

و یصل من مصر عن طريق «عدن» السيد العلامة الفذ حسين بن محمد الكبسي مندوب اليمن 
الستمع إلى جامعة الدول العربيّة إتان تأسیسها وحدئني عن صدی عودتي مع زید الوشكي وعبداللہ 
الحكيمي وبقيّة الاخوان لدى زملائنا هناك ؛ كالسيد عبدالله علي الوزیر, والأساتذة محي الدین 
العنسي » وأحد الحورش» محمد المسمري» ويحيى زبارة» وأنهم بادیء بدء ارتبكواء وانقسموا بين 
٠‏ راض وساخط ء و بعد نقاش دار بينهم مالوا إلى تأييد رأيناء وان العمل في الداخل خير ألف مرّة من 
التناوش من مكان بعيد» ولا سيما من «عدن» ! علماً بأن الحلفاء قد انتصرواء ولا يزالون يحتلون 
معظم البلدان العر بيّة وهم قواعد عسكرية في «مصر» وغيرهاء وقال له زيد: إنك أستاذي و يقمني 
أن أعلم رأيك الشخصي » قال: لم أكن راضيا عن بقائك مع أحد في «رعدن» ؛ وقد حاولت عند 
اجتماعى بالأستاذين الز بيري ونعمان إقناعهما بأن يعوداء أوعلى الأقل يغادرا «عدن» إلى «مصر» 
أو« بغداد» وقال : لقد تبا حفت البارحة مع سيف الإسلام أحمد « ولي العهد» وقلت له :إن الاخوان في 
مصر يريدون العودة إلى الیمن ہ ولاسيما بعد أن سمعوا بخطواتكم في سبيل الإصلاح؛ فقال إنه سیتصل 
بهم و يطمئنهم » وانهم بعد أن يرجعواء إذا أرادوا العودة إلى مص رلکمال دراساتهم الجامعية فيسضمن 
مم ذلك رسمّاء وقد عاد ا حورش والعدسي ء وعبدالله بن علي الوزير فعلاً بعد ذلك . 


جهود السيد حسين الکیسی: 

كان السيد حسين الكبسي الذي أصبح وزيراً لخارجية إمام الدستور عبدالله الوزيرثم أعدم سئة 
۸ھ قصير القامة کٹ اللحیةء له عينان تشقان بنور هادىء يوحي بالطمأنينة والحب» 
وكان عالاً واسع الاطلاع » متبَحراً فيما يسمّونه علوم «النقل والعقل» مجتھدا بكل ما تعنيه كلمة 
الاجتهاد عند الفقهاء» وكان يرافق سیف الاإسلام الحسين عندما زار لندن سنة 1588م/5ه11 ه 
وافتتح محطة الإذاعة البريطانية (۱۹۳۸/۱/۳م) ثم ساح معه في عدة دول من الغرب والشرق» حتى 
وصل « الیابان» سنة ۰٣۱۹م‏ وت رکه هناك وعاد إلى «صنعاء» ليأخذ موافقة أبيه الامام يحيى على 
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اتفاقیات سياسية وصناعيّة وعمرانية واقتصادية بين اليابان والیمن » ولکن اليابان أعلنت ا حرب على 
الحلفاء سنة ۱٣۱۹م/۹٥۱۳ھ‏ وسحقت الأسطول الأمريكي » واكتسحت قواتھا الشرق فلم يتمكن 
الأمير الحسين ابن الإمام من العودة؛ وظل رفيقه حسين الكبسي في «طوكيو» دون أي صلة باليمن» 
وليس معه من ا مال غير بضع مثات من الجنيهات الاسترلينية, لا تكفي الا لبضعة أسابيع لتسديد نفقاته 
في الفندق الضخم الذي خلفه الأمير فيه كعضو وفد رسمي ؛ وقد عاش السيد الكبسي في ذلك الفندق 
الضخم الفخم أكثر من عام , واستطاع بذكائه ال خارق وعبقريته الفذّة.. لا أن ی بر حاله ویخرج من 
المأزق الذي وقع فيه راضياً من الغنيمة بالایاب بل وأن يعود إلى «صنعاء » بسيارة كبيرة مثقلة بالهدايا 
« الصينية» و« الهندية» والتحف الثمينة» ومال وفر اقتني به بيته الكبير في «قبة الهدي» أما ماذا 
عمل وكيف حدث ذلك فقصته مثيرة؛ ولعلّي الوحيد ممن سمعها ولا يزال حياً» ولعل من واجبي أن 
اسلا لظرافتھاء ولأنها من أدلة عصامية ذلك العالم الصلح الشهيد. 

وقد ینکر على بعض القرَاء هذا الفضول والاستطراد و يقولون وما علاقة عصامية الكبسي بکتاب 
حياتك و بذكرياتك؛ ولكني قد تأثرت بتلك القضة وأعجبت بهاء وأنا لا أكتب تاریخاء ولا مرجعاً 
علمياء إنا ادت كما آهوی, واروی امن وطاب ل أن آرو یه .. إنني كما يقولون في « صنعاء » 
«محزوي» ؛ أي «حكواتي » بلغة الشام أومصر أو هما معا! ومن لم يعجبه كتابي فلن ألومه إذا ألقاه في 
سلة الهملات أووضعه في رف النسيان . 


كيف عاد الكبسي من اليابان؟: 

بعد أن تركه الأميرفي « طوکیو» وطار إلى «صنعاء» ليأخذ موافقة الإمام على المشاريع التي وعدت 
اليابان بتنفيذها في اليمن ومنها شق طرقات ما بين الدن الرثیسیة: صنعای الحديدة» صعدةء تعن 
اب مارب» الخا وإنشاء ميناء بحري في الحديدة وآخر في الخادر وفتح ثلاثة مطارات في 
«صنعاء» و« احدیدة» و«تعز» وانشاء مصانع للأسمنت والحديد والغزل والنسیج إلى غير ذلك» 
وکانت الیابان حينئذ في بان نهضتها وطموحها وتنادي بشعار « الشرق للشرقیین» والیمن دولة 
مستقلةء وأكثر آراضیها تحت الاستعمار أو ا حماية البريطانية وتحتل مركزا استراتیجیاً هامأًء والغرب 
العربي كله تحت الاستعمار الفرنسي والاويطالي » ولم تخلق بعد دول البترول والخليج فلا کو یت ولا 
امارات عر بية ولا عمان ولا غيرها كدول مستقلةء وما إن وصل الأمير الحسین إلى «صنعاء» حتى 
انضمت اليابان إلى « الحور» وأعلنت الحرب على «الحلفاء» » وضر بت الأسطول الأمريكى تلك 
الضر بة الفاجئة القاسية وكان ما كان ولم يكن هناك أية صلة «لاسلكية » بين الیابات و««صنعاء» 
وليس باليمن بنوك ؛ لا محلية ولا أجنبية » ولا علاقة لها تجارياً أو ديبلوماسياً بأية دولة من دول العالم ! 
فكيف عاش مندوب اليمن الكبسي في اليابان أكث رمن عام وكيف عاد غنياً ثرياً إلى «صنعاء» ؟ 

كيف استطاع أن يحتفظ بمظهره الرسمي في أفخم فنادق طوکیو دون أي صلة بحكومته في اليمن ؟ 
ومن أين كان يستد نفقات إقامته وتحركاته وهولا يعرف لغة أجنبية » ولم يكن لديه أي رصيد مالي ؟ 
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وكيف عاد إلى اليمن على سيارة جتازاً الصين وا مند وإيران والعراق والملكة العربية السعودية حتى 
وصل صنعاء دون أن يعتلي طائرة أو يركب قار بأ بحرا . 

قال لي السيد حسين : كنت أقيم في أفخم فنادق «طوكيو» انتظرعودة سيف الاسلام الحسین من 
صنعاء ؛ فلما أعلنت اليابان الحرب على ا حلفاء وضر بت الأسطول الأمريكي وزحفت جيوشها رافعة 
شعار « الشرق للشرقیین » أيقنت أن لا حلاص من امأزق إلا بتوفيق الله وإعمال الفكر» وممت أن 
أتخلّص ألا من الفندق الفخم ء وأنتقل إلى فندق رخیصء لكني بعد مراجعة نفسيّة ومقارنة دقيقة 
عرفت أنه لا يليق بي كممثل لليمن أن أسكن فندقاً رخيص التکالیف؛ فأمتهن نفسي أمام اليابانيين؛ 
ثم من أين سآتي حتى بالتكاليف القلیلة: إن القلیل والكثير والرخيص والغالي» سواء في مثل هذه 
الحالء وفگرت في أن أتصل بوزارة خارجيّة اليابان» واعتبر نفسي لاجئاأ؛ ولكن بعد مراجعة دقيقة 
قدرت أن ذلك سيضربي أمام خصوم الیابائیینء وقد أحرج بلادي المستقلة الحايدة» فصتمت على 
البقاء في نفس الفندقء وأن لا أغيّر شيئا من مظهري ونفقاتي وتحركاتي» بل وطلبت من وزارة 
الخارجيّة أن تنتدب مساعداً يجيد العر بيّة و يعلّمني اللّغة اليابانية بالأجرة حتى ينجل الوفف ؛ وإني 
سأنتظر حتى يعود الأمير بعد النصر النتظر هم قريباًء وقد سرّت وزارة ا خارجية بطلبي وساعدوني بمرافق 
مثقّف يجيد العر بیّة دون أي مقابل وعرضوا استعدادهم للقيام با خدمة أطلبها وكانوا جد كرماء . 
التاجرعبدالستار: 

وکنت أعرف تاحراً هنديّاً مسلماً من « بومباي» اسمه «عبدالستار» وآخرمن « كراتشي » اسمه 
« عبداللطیف  »‏ وکانت ما علاقات ومعاملات تصدیر وٹوریدء وصلات ببعض البیوت التجارية في 
«عدن» وکانا قد عرفا آننا في مفاوضات مع ا حکومة اليابانية للوصول إلى عقد اتفاقیات تقوم موجبها 
الیابان عنح مساعدات اقتصادية للیمن فتشق الطرقات وتتشیء الوانی» والطارات» والصانع 
والزارع .. الخ > وكانا قد عرضا على الأمير سیف الاسلام الحسین استعدادهما للتعاون والساهمة في 
انجاز المشاريع المزمع تنفيذها في اليمن الدولة المسلمة الوحيدة التي تتمتع باستقلال مطلق حينذاك 
حسب تعبر الصديق عبداللطیف . 
عبداللطيف افندي وصديقه البوذي: 

و بعد شهرين وحين لم يبق في الوفاض لا درهم ولا دينار» ذهبتٌ إلى الأخ الهندي «عبد الستار» 
وطلبت منه عشرة آلاف جنيه استرليني أوما يقابلها بالعملة اليابانية قرضاً حتى استلم التحويل 
من اليمن بعد اسبوعين؛ وطبعا كان يظن أن مثي ء وأنا عضو وفد رسمي لا يعجز عن إيجاد وسيلة 
للحصول على ا مال من حکومته , ولا سيما وأنا احتفظ بالظاهر الرسمیةء حتی بالمساعد الترجم من 
وزارة الخارجية الیابانیّةء والسيّارة والحارس فقال: لبيّك وسیصلك كاتبي بالبلغ بعد العصر؛ وقبل أن 
ينتهي الأجل المحدد لقضاء الدين ذهبت إلى الأخ الهندي الآخر «عبداللطيف» وقلت له : أرجوأن 
تقرضني خسة عشر ألف جنیه- أو ما يقابلها بالعملة اليابانية لدة ثلاثة أسابيع حتی استلم التحويل 


۱۷۷ 


من ملك اليمن فقال : لبيّك وأعطانیها فوراء وذهبت إلى الأخ عبدالسٹاروسقدت ماله شا کر وعشت 
أصرف على نفسي من الزيادة حتى حان موعد التسدیدء وکنت قد تعرّفت على تاجر بوذي فاضل من 
« كلكتا » فزرته وطلبت منه أن يقرضني عشرين ألفاً مڌة شهر فأسعفني بها مسرورا. . وهكذا ظللتُ 
حوالي عام ونصف عام .. اقترض من «البوذي» لأقضي «عبدالستار» واقترض منه لأقفي 
«عبداللطيف» » و بالقرضة منه أقضى التاجر (( البوذي» ء ولسان ا حال ينشد قول شاعرنا الا نسي : 
«و بالدّين يقضى الدّين» ! وضحك وضحکنا؛ فقلت له : ولكن كيف كانت النهاية ؟ كيف تخلضتم 
من الديون وستدتموها لعبداللطيف وعبدالستار و« البوذي» ؟ وكيف كان «الستر» و« اللطف ) ؟ 
قال السيد حسين: كنت أفكّر مهموماً؛ كيف سيكون ال خلاص والدیون تتراكم على ظهري » وكلما 
أحسست بثقلها ازددت يأساً من العودة إلى وطني» غير أن إماني بالشف وثقتي بصدق وعده» كان یبد 
ظلمات اليأسء وأنه سبحانه سوف يِيسّرني للیسری مصداقا لقوله تعالى [ فأما من أعطى واتقی وصتق 
بالخستی فسنیسّرہ لليُسرى ] وقوله : [ ومن يتق الله یجعل له من أمره يسرا] وقوله : [ سیجعل الله بعد عسر 
يسرا] وكنت في خلواتي وني أعماق الیل أردد قوله تعالى : [فإن مع العُسريُسرا ان مع العسريُسرا] فأنام 
مطمثنا آمنا واثقا . 

وذات ليلة جاء لزيارتي الأخ الحاج «عبداللطيف» وبعد أن فرغنا من أداء صلاة العشاء» 
وتناولنا وجبة العشاء» قلت له: أظنّ هذه الحرب ستطول , وأخشى أن يطول مكثي وقد سئمت من 
الفراغ » وأصبحت أتكلم اليابانية » وأشدو بالانکلیزیةء ولذلك فأاحبّ أن اشتغل بالتجارة ؛ فهل عکن 
أن أشاركك في بعض أعمالكء وبعد الحرب ستكون شركتك التى أنا أحد أفرادھا ذات حظ في 
الیمن ؛ وكان يظن مثلما كنت أظن ومعظم سکان الشرق أن دول الحور ستنتصر؛ أو أن ذلك کان ما 
یتمناہ السلمون لأن الألمان واليابان ضد الانكليز والیھودء وقد لجأ بعض زعماء العرب والمسلمين إلى 
ألانيا أمثال « الخضر حسين الجزائري » وا لحاج « أمین الحسيني » مفتي فلسطین وغیرهم من زعماء 
مصر والعراق والشام وصوت «يونس بحري» يدي من إذاعة برلین العر بية بقول « الز بيري» : 

فيابريطانياعودي بخمصة إنالعروبةلاشاءولانعم 
ظلمتم العرب, للصهیون ویحکكغ ‏ أين الدهاء؟وأين العدل والشیم؟ 

فقال «عبداللطیف » : هذه فكرة حسنة و کم لديك من مال الآن؟ 
قلت : ثمانية آلاف جنیه استرليني (وهي بقیّة ما اقترضته منه) , 

قال : احتفظ بها وسأضع ما يساو يها في صفقة من صفقاتنا التجارية باسمك . 

قلت : حسناً وعل بركة الله . 

و بعد بضعة أيام أقبل إلي مستبشرا وهويقول: ربحت الصفقة مائة في المائة؛ فماذا تأمر؟ قلت 
ل بات قرو : لقد ر بحت صفقتنا مائة وخسین 
في المائة, إن حظك لعظیم يا سيّد حسین؛ ولقد سررت عندما قال : «صفقتنا» فان ذلك يعني أنه قد 


لاس 


أصبح يعتبرني له شریکا ؛ فقلت له : ما أنا إلآشريكك, والحظ حظنا معأ وعدت أحد الله . 

وبعد أن مر عام أو بعض العام» وقد أصبحتٌ ذا مال و بدأت كفّة الحلفاء ترجحء وعلامات 
نصرهم تبین ء وازداد الشوق إلى الأهل والوطن » و یئست من تنفيذ الا تفاقيات بیننا و بين الیابان حتى 
ولو حرجت من الحرب ظافرة فستكون موهونة القوى محظمة فكيف إذا انهزست وقزرت أن أغتنم فرصة 
سيطرتها على البحر المحيط ال هادي ومعظم جزره فأعر بت لوزارة الخارجية اليابانية عن رغبتي في السفر 
إلى الصين ومنها عن طريق ا ند إلى «مکة» ف« صنعاء » برا فوعدت بتسهيل ذلك ء واخبرت صديقي 
((عبداللطیف » فبارك الفكرة وطلب مني أن أضم إلى مالي مبلغاً كبي رأ من ماله واسلّمه إلى شريك له في 
الحند لن الحکومة اليابانية باعتباري عضووفدٍ رسمي وأحل جوازاً سياسيّاً ستسمح لي بأن أجل معي أي 
مبلغ من العملة الصعبة كالاسترليني والدولار فوافقت لأننا أصبحنا شركاء و يسرت الحكومة اليابانية 
نقلي مع أموالي وما اشتريته من هدايا وتحف إلى «الصين» ومنها سافرت إلى ا مند ف«إيران» 
ف« الحجاز» ف« اليمن » في رحلة استغرقت ثلا ثة آشهر فا حديث طو يل في «مذ كراتي» . 

ثم قال: لم تخسر بلدة عر بيّة في ا حرب العالية الثانية مثلما خسرت اليمن! 

قلت: وكيف كان ذلك ؟ 

قال: لو لم تنشب ا حربء أو لولم تدخل فيها الیابانء ونفذت المشاريع العمرانية والصناعية 
والزراعية والاقتصادية التي كانت قد وافقت على انجازهاء ومساعدة اليمن بها لأصبحت بلادنا في 
خلال خس سنوات دولة مزدهرة قو ية عم سيادتها واستقلاها ولا فررتم إلى «عدث» ! 

لقد كان السيد حسين الكبسي ذا فطنة ومروءة وكرم , وقد درست عليه جزءأ من سنن أبي داوود» 
وكان يشملني ببرّہ ورعايته» وبين عائلة والدتي وعائلته قرابة نسب وصهارة» إذ أنه من أسرة 
« الكبسي » التي تسكن في « مُُبان» » وقد ولد في «نَيعَان» الجاورة « للمسقاة» في شهرر بيع الأ ول 
سنة ۱۳۱۱ ه/ سبتمبر ٣۱۸۹م‏ وهاجر إلى ذمار للدراسة على علمائها ثم رحل إلى صنعاء » ودرس في 
جامعها الکبیرں ومدرستها العلميّة ولا هبّت ثورة سنة ۱۳۹۷ 1۸/۵ 1م كان من رجاها البارزين» ولا 
فشلت شجن حيث سجنت في « الرادع » ثم ساقوني معه والصفي ا جرافی وحمد الطاع » وعبدالوهاب 
نعمان في سيارة واحدة إلى سجن «نافع » بحجّة في قصة طويلة سأذكرها في مكانها إن شاء الله وي يوم 
الجمعة ٦‏ رجب ۷٣۱۳ھ‏ والموافق ١4‏ مايوسنة ۸ء أعدم مع زملائه الأستاذة أحد الحورش وحبی 
الدين العنسي» ومد صالح المسمري» وكان یوما كثيباً» وصفته في ديوان شعري «إلياذة من 
صنعاء » » ولقد نظ إليَ وهوفي قيوده بين حزاسه في سطح السجن ینتظر ا موت وكنتٌ مع الشاعر ابراهيم 
الحضراني نستعد لەء وابتسم ابتسامة حزينة كأنه يرشي بها شبابنا وقال کلام لا أذكر منه الآن الا 
« الثمن غال والعمل عظیم» وأخبرني السيّد العالم الأديب أحد بن مُحمّد بن علي الوزير أنه بعد أن 
نقلوه من سجن «نافع » إلى « سجن » « القاهرة» حيث كان آل الوزير معتقلين كان يذكرني با حبر 
و ندعو الله لي بالنجاة و يقول .. و يقول. 


0 


رجه الله فقد كان يوليني حبه ورعایته ؛ ولا آدري ماذا کان يثني علي في أيامه الأخيرة؛ هل لأنه 
كان یی بأني سأتحدث عنه وأروي قصّة عودته من الیابان التي لم پروها اا غيري ۳ 
رحمة الله عليه لقد كان لي كالب الحنون وعندما زاملته في العمل كان مثالا للإنسان الكامل معرفةٌ 
ولطفاء واخلاصا واتقانا ولقد كان من أفذاذ الرجال الذين عرفتهم في حياتي وما أكث رمن عرفت ! 
مع الشعروالشعراء فی «شرعب» : 
ولنعد إلى ما كنا بصدده بعد هذا الاستطراد الذي طار بنا إلى « الیابان» ثم عرج على وادي 
الشهداء ! فقد عاد أ * خي إلى صنعاء مرافقاً للسيد حسين الكبسي على سيّارة خاصة من سیّارات «ولي 
العهد» أمدء وكان ثالثهما السيد أحمد بن محمد الوزین وأما أنا فقد أمرثٌ بالهاب إلى «شرعب» 
لتحصيل «واجبات» «القات» والزکاۃء وكنت رابعاً للاخوة محمد بن محمد التصورء وأحمد 
عبدالرهن العلمي وأحمد بن علي زبارة وکان خامسنا القاضي العالم الع «عامل» الحجريّة حسين 
ا حنداري كمرشد اجتماعي للمواطنين » وكان عامل شرعب الشيخ عبدالله عثمان وحاکمها الشرعي 
القاضي عبداللہ الإرياني أو أنه كان هناك ليفصل في قضيّة أحاها ولي العهد عليه كما وجدنا 
آمامنا الشیخ الشاعر الظریف يحيى منصور, فتحولت « رون » إلى عاصمة ومركز للبريد الأدبي 
وکنت قد استصحبت معي بعض کتب الدب منها «الشعر والشعراء» لابن قتيبة و« حدیث 
الار ربعاء) لطه حسين و بعض کتب سلسلة « اقرأ» وني شرعب کتبت للبرید الأدبي عة مقالات عن 
شوقي والتبي» وعن «شاعرنا أبي الشیص» وأمضيت في «شرعب» حوالي شهرین وکانت لیالینا 
الأدبية والشعرية من أمتع الآيالي .. وفي أثناء غيابي في «شرعب» سافر «ولي العهد» أحمد مع أخيه 
الأمير سيف الارسلام يحيى ابن الامام يحيى إلى «عدت» للعلاج الطبي ونضب ناثبا عنه في « تعز» الأمير 
«البدر» ابنه.. وعدت من شرعب إلى «تعز» فوجدت فيها سيف الاسلام ابراهيم فتوثقت عرى 
الصداقة بيني وبینەء وكان قد رافقه من صنعاء أيضا القاضي الأديب الألعي الظريف ذو افزل 
والحون عبداللہ العنسي ء فأمضینا أوقاتاً كلها مرح وضحك حتی عاد ولي العهد من «عدن» ومعه أمراء 
«الحج» وقد قابلهم ابنه الأمير البدر یوکب ضخم كنت أحد رحاله إلى « الراهدة» و بعد أن وصلنا 
«تعز» أنشأتٌ قصيدة آرخب فيها مقدم « ولي العهد» وكان ذلك في ۱۳۰۰/۰/۸ ه ۸۱۹۱/۵/٩‏ 
ومستهلها : 
طلعت أجل من نورالصیاح فأهلاً بابن سادات البطاح 
وما آشرقت حتی اهتزشمت تسیر به مع ال حق القسراح 
وفاضت ال لت نم وط ك نی الغسدو وني السرواح ٠‏ 
مت ا EA‏ كنار بين مُعترك الرياح 
إلى آخرها؛ و بعودة « ولي العهد» وأخيه «يحيى» ؛ وقد رأيا ما رأياه في (عدن) من مظاهر 
العمران» وشاهدا قصور سلطان «الحج» وأمرائها » وأثرياء عدن كان أکثر تحقٌزا إلى التطو ير والتغيير 
فاستجلب مهندسين للطرق والکهر باء وشق طريق السیّارات إلى «صالة» ء وعمر دارها ومفرجھا 


لما 


وکنا نقضي أسماراً و«مقايل» كلها أدب وعلم وشعرء ومعظم أدباء وشعراء ونبغاء اليمن يتوافدون 
على «مقام» ولي العهد من كل آنحاء الیمن . 

وسافرت إلى «صنعاء» عن طریق «إب» وکنت مرافقاً هذه المرّة للقاضي عبدالرهن الارياني 
وأمضینا في «إب» يومين ثم افترقنا في نقيل «سمارة» عرج هوعلی مسقط رأسه » « اریان» وهبطت 
أنا على قاع «يريم » ومررت من « ذمار» , وقابلت أدباءها أعضاء « البرید الأدبي» وكنت أحمل معي 
عدد ذلك الأسبوع ۳ 

وفی صنعاء كان ما سبق أن تحدثت عنه من خطبة عدنان ترسيسى وقصيدة «هذه الأ وصاف 
أوصاف اليمن» وإقامة الحفلة التكرمية للبعثة الثقافیة اللبنانية . 


5 لی ارام ف عرت ٠‏ 


ما كيف كان فرارسیف الق ابراهيم ابن الإمام يحيى إلى عدن ؟ ولاذا خرج على نظام حكم أبيه 
وانضم إلى الزبيري ونعمان؟ وهل کنت أعلم ذلك وما هي دوافع وأسباب خروجه؟ وهل بلغت به 
الوطنيّة إلى أن يضخي حتى بأسرته وخروج الحكم منها إلى عائلة « الوزير» فلا أظنَ أحدا يعرف قصة 

ولا يهّمني وأنا اتحدث عن الا مر ابراهيم ابن الإمام يحيى حید الدين ما قد أكثر الناس الکلام عنه 
من تضحية ووطنيّةِ وإخلاص ؛ فالشکم في مثل هذه الأمورليس من حقي ؛ بل وليس من حق الأحياء 
المعاصرين ولاسيما غير الحایدین ممّن یؤیّدون و يناصرون مذھباً اقتصاديّاء أووضعاً سياسيّا معينا أو 
يحار بون و يعارضون وضعاً ماء أومذهبا ما ؛ منفعلين بعواطفهم ومعتقداتهم ومبادئهم الدينيّة أو الطائفية 
أو الاقتصادية أو السياسيّة, ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه ا مذاهب وتعتدت الملل والیحل» 
وكادت قيم ا حق والفضیلةء ومكارم الأخلاق» والأصالة الإنسانية الفطرية أن تتلاثى» وتنجرف 
أمام سيل الادية الظاغي الجارف : والذي يهمّني إذا ما تحدثتٌ عن زميل أو صديق أو شخص 
أعرفه أن أذكر دوافع وأسباب ما قام به من عمل » أوما قاله من کلام إذا كنت أعرف هذه الدوافع 
والأأسباب ؛ لا أبتدعها ابتداعاء ولا اخترعھا اختراعا كما عمل أويعمل البعض ؛ حين كتبوا و يكتبون 
عن البعض؛ فتحدثوا أو يتحدثون عنہ؛ شاعرآء أو فيلسوفأء أومناضلاًء أو وطنیاً أو مضحياً وقديساً! 
و يعتسفون الكلام في كل ذلك اعتسافاً! وإذا كنت لا أعرف الدوافع والأسباب لتلك الأعمال أو 
الأقوال ء فأصف على الأقل الأجواء والظروف التي میلت أوقيلت فیھا.. كما يهمّني أيضا أن أذكر 
ما أدريه وأعلمه عن اخلاق وطباع الانسان الذي أعرفه وأوڈ أن أتحدث عنه, إذا كانت مما يُطرب 
الأسماع ذكرهاء و يغري الطباع على التخلّق والاقتداء بھاء وتُحسب من مكارم الأخلاق الأصيلة, 
التي بعث الله حمدا ( صل الله عليه وسلم ) لاتقامها وإكماها؛ أما إذا كانت ليست كذلك فإني أعرض 
عنها وأضرب صفحا.. فقد مل الناس وسٹموا قراءة السيئات وتعداد المأسي والذنوب . 


— ۱A 


وإتالمنوق النقص حتی ُطالب بالکمال الا ولینا 
كما قال أحمد شوقي .. ثم لماذا لا نتذكرإلآً الساویء والذنوب ؟ملاذا لا ننسی ما يسمّيه كتابنا في 
جرائدهم ومحلاتهم وكتبهم التي علأوا بها البسيطة «مواقف وطنية» و«مكاسب ثورية» 
و« انتصارات سياسية » ونتذگر فقط علاقاتنا الإنسانية من رحمة وحنان وعفو واحترام وود وتجرد 
ونتواصى بالحق؛ والصبر والعمل الصالح؟! 


فالأمير ابراهيم ابن الإمام يحيى كان فيما أعلم لطيف الطبع» سجح الحُلُق ء رزينا؛ لا 
يتكلم الا جوابأء ولا يضحك إلا تبتماء وكان كما يقولون أكرم من الريح المرسلة» يصدّق ما 
يقال له لأنه يكرّم الفطرة و جو و پنزهها عن الکذب. والیُھتان ویحیل التاس على السلامة؛ 
وكان حظه من مكارم الأخلاق أكثر من الفلسفة وعلوم النحو والفقه والعروض والقوانی ؛ والأمير 
ابراهیم لم يلجأ إلى «عدث» و بلتحق بالز بيري ونعمان اي حدود علمي-- مضخیا بإمارته وأسرته 
كما يقولون » ولاغيرة على الوطن كما يزعموث؛ بل بدوافع آخری» ولاسباب علي أن أ آشرحها بصراحة ؛ 
لأني وحدي الذي يعلمهاء أو الذي یجرؤ على شرحها وإيضاحهاء كما شرحت بصراحةٍ الدوافع 
والأسباب التي دفعتني وزيد الموشكي والز بيري ونعمان على الفرار إلى «عدن» ؛ وهي أبعد ما تكون 
عن « التضحیة» أو الغيرة على الوطن ؛ وأنا حين أقول هذا عن الأمير ابرا هيم ؛ أعلم أنه بصفاته الإنسانية 
ا ا ا ونفيس في سبيل بلاده» مني 
ومن فلان وفلان وغيرهما من لا يرقى الشك إلى وطنیتهم » ولا عس الريب استعدادهم للتضحية في 
سبیل بلادهم .. لکن ذلك شيء وذ کر الواقم وما حصل فعلا شيء آخر» ونحن يهّمنا أن نعلم الدوافع 
والأسباب كما حدئت, آما كيف تغيّرت وتطورت الأحداث الناجة عنها حتى شمیت بأسماء 
تناسب ما جد من آمور فیستطیع احصیف, والورخ الحاید ا منصف » أن میّز بین ما هولوجه الحق وا حر 
والحرية» وما كان لغیر ذلك ؛ وما أصدق ا حدیث الشریف الصحیح الذي أخرجه البخاري ومسلم 
والارهام أُحد وهو[ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ] . 


والله وحده العليم بالسرائر» ولست مكلفا الآن إلا أن أقول ما أعلم وأشهد ہا أدري . 
وقد قلت إن عُرى الصداقة توثقت بيني و بین الأمير ابراهيم أثناء اجتماعنا في مقام أخيه «ولي 
العهد» في «تعز» فلمًا غادرها مع أحيه الأمبر یجیی إلى «صنعاء » وتبعته إليها وحدناها تغل وتھتنں 
وتلامیذ المدرسة العلمية والثانوية و بمض شیاب صنماء قد ام أحادیٹھم عن «الضارة» 
و« الحرية»» وضرورة ة تطو ير الوضع السياسي والاجتماعي» وانتشرت کتب الداعن إلى الااصلاح 
« كالعروة الوثقى» » و( طبائع الاستبداد» , و« أم القری» و بدأوا ینتقدون الا وضاع بجرأة لا تنفع 
' معھا أي تهدئت ولا یجدي أي : نصح بالتعقل واکمة وتجتب العثرات  »‏ وكثرت النشورات عختلف 
اللّوجاتء ومن عدة جهات» وفي بعضها تهديد ووعیدء وما يدعو إلى التمرّد والثورة . 


-۱۸۲۔ے 


وكنت مع أخي عبدالوهاب ومد أحمد الشامي من جلة من يلازمون الأمير ابراهيم ولا يتفيبون عن 
محلسه الذي كان بلازمه أيضاً الاخوان يحيى المطاع ء وحسین القيلٍ > ولطف التهامي وزملاؤهم في 
ا مدرسة العلمية وقد كلفني الأمير بترتيب وتنظيم مکتبته, وشراء ما ينقصها من كتب الأدب والتاریخ 
والفلسفة؛ وکنا نقرأ أثناء جلسة «المدكى» دروساً في كتب التاريخ والأدب» وكان يتفاعل وجدانه 
ما يسمع و يقرأء و بالأحداث الجارية» و يشارك من ينتقدون الا وضاعء ولا يحاول الدفاع عنهاء 
وكذلك كان آخوه الأديب الشاعر الأمير «علي » ؛ وال حد ما.. أنحوهما الأمير اسماعيل» وهو مع 
الأمراء ابراهيم ویجیی وعبدالله اشقاء؛ وكنت قد انتقلت من بیتنا القديم بصنعاء العتیقة إلى حي بير 
العزب » » إذ قد أعارني وليّ العهد بيته الذي يُسمّى «بيت عمر» ؛ وكانت المراسلة بيني وبين « ولي 
العهد» لا تنقطع اسبوعياً؛ أوافيه بأخبارصنعاء السياسية والأديية » وانصح وأوجّه » وأبلغه نصائح وآراء 
آخرين من کبار رجالات اليمن » و برزت في الجتمعات ء وكبرنشاطي ء وكأنني مغل لسيف الإسلام 
أحد «ولي العهد» نی «صنعاء» ؛ حتى إنه إذا صادف وسافر « البريد» من «تعز» ولم يجب علي 
معهء اعتذر ببرقيّة » أو أرسل بريداً خاصاء إذا كان لديه ما يهمّه استعجاله, ولقد قال لي مرّة الأخ محمد 
ابن حسين عبدالقادر: «إنك بمظهرك تغیظ بعض رجال الدولة فكأنك بينهم ممثلٌ لدولة «تعز» داخل 
دولة «صنعاء» » قال ذلك ضاحکاً مازحاً لكنه كان يعني ما يقول:! 

واضطرب الجتمع الصنعاني بطموحات الشبابء وضاق حتى الشيوخ بتصرفات بعض الا مرا 
والوزراء » وشیخوخة الامام الذي أشرف على الثمانین؛ وکنت متحتسا لرأيي» وأحاول اقناع التاس 
ولاسيما الزملاء- بضرورة الالتفاف حول ولي العهد, والعمل بهدوه وحكمة» وکنت غلصاً لهذا 
الراي أشد الاخلاص» ومقتتعاً به أشد الاقتناع ء ولا آری طريقة سواه لتخلیص اليمن ما تعانيه من 
تلف ء ‏ وکان الکثیرمن الشباب والکھول يخالفونني ‏ وأتجادل معهم ء وأناقشهم وأحاورهم » وأحاول 
أن أولف حز با یجمع ذوي الحل والعقد والعلماء والأدباء لتجتب البلاد ما یخشاہ ا جميع ويحاذر أن تقع 
فيه من فوضی بعد موت الامام يحيى حین یتصارع التنافسون على الحكم » ومنهم الأمراء أنفسهم فيفلت 
الزمام على ال جمیع؛ كما حدث عقة مرات عبر تاريخ اليمن ء وأذكر أنني كنت كلما بحفت الأمرّمع 
القاضي العلامة الأديب المؤرخ عبدالله بن عبدالوهاب الشماحي كان يختم الحديث بعبارة « الستقبل 
مظلم » و«ماشاء الله كان» ! 


وكان الأمير ابراهيم شبه یائس من أبيه و بعض اخوانه كالحسن والحسين» أن يتغيّرواعن نهجهم 
الذي يرونه صوابأء أو أنهم لا بعرفون كيف يتخلصون منه إلى ما هو أفضل » وكان لا يطمئن إلى مستقبل 
اليمن إذا تولّى أخوه أحد الامامة بعد أبيه » والواقع أن جل أولاد الامام أو كلهم ماعداعليًا كانوالا 
يحبون أحمد و یتمتون أن يتولّى الملك غيره! ومنهم من يرشح الحسين لفضله وعلمہء ومنهم من يرشح 
عبداللہ لكفاءته الادارية وثقافته العصرية » وتصرفهم هذه الرغبة عن معرفة الواقع وهو أن احد الذي 
هو أكبرهم سا وکان حینذاك قد جاوز الخمسین عاما هوأيضاً اکشرهم علما وشجاعة وكفاءة 
وأنه وحده الذي عكن أن يحفظ الامامة نی بيت حید الدين» أويساهم مساهمة فمَالة في نقلها إلى من 


-۱۸۳۴۔۔ 


يختاره العلماء لوتقيّد بشروط وتعاليم ا مذهب الزيدي الذي ینکر ورائة الحكم » ویجعله خاضعاً للشورى 
بين السلمین . 

وكنت أجل الأمير ابراهيم وأوده وأحاول اقناعه بأفكاري وكان يبادلني التقدیروالودء بل ويحسن 
الظن بي و بوليني اکشرما استحق من الاحترام والاجلال . 


مرض الارمام يحيى ومؤامرة ابراهيم : 

وکنا في شهرذي الحجة سنة ۱۳۹۵ ه/ اكتو بر أو نوفمبر سنة ۹٣۱۹م‏ وكان الإمام يحيى في منتزه 
«الروضة» شمال صنعاء» وسيف الاسلام عبدالله مع أخحيه یی ووفد يمني ضمنه السيد حسن 
ابراهيم والسيد علي المؤيّد والدکتور/ عدنان ترسيسي والقاضي محمد العمري وهاشم بن هاشم وآخرون 
في مصرء وانتشرت إشاعة أن الامام يحيى مريض جدأً» وعدت ذات يوم إلى البيت فقيل لي ان الأمير 
ابراهيم قد مر على «عر بته» وسأل عتي ثم ذهب مع اي عبدالوهاب والأخ محمد أحمد الشامي» 
وعندما أقبل أخي ظھراً قال ان الأمير ابراهيم ذهب معهما إلى «قصر السلاح» وأخبر مديره 
والمسؤولين أن يكونوا يقظين ؛ لأن الإمام ينازع » إن لم يكن قد مات» وأن أحد إخوانه «عليّ» أو 
« اسماعيل » سيصل إليهم إذا جرى أمرالل » ثم مرّوا على «غرضی النظام » _ثكنة الجيش النظامي , 
وعل «مرضي» الجيش « الدفاعي» وكلم امراء‌هم وضباطهم بنفس الكلام . وسقط في يدي عندما 
سمعت ا حبرہ وذهبت إلى بيت الأمير ابراهيم فوجدت ابن عامل صنعاء خارجاً من عنده وهو متغيّر 
الوجه وقال لي مسرعاً: خبرمُهم » والحالة حطيرة» ودخلت على الأمير وإذا لديه أمير« الجيش النظامي» 
السيد علي بن ابراهيم وهویقول له: نعم ؛ الامام ينازع وما تجدد سأخب رکم لا تغادروا يبتكم ء وکونوا 
على يقظة واستعداد. وعندما غادر الجلس أمير الجيش ؛ قلت : ماهذا العمل وماذا تقول ولاذا؟ قال لي : 
الاإمام فعلاً مریض وأطلب منك أن تذهب فوراً إلى آحي «علي » ء وتطلع معه لاحتلال « القصر» وأنا 
سأذهب إلى أخي اسماعیل لیذهب إلى « العرضی» لامساکه وسأذهب إلى « الروضة» لالقي 
القبض على «الامام» وعل «أخي ا حسین)ء ا كل شيء تحت أمرنا! قلت: وماذا سيعمل 
«ولي العهد» قال : لن یستطیع أن يعمل شيئاً» إذا ما مسکنا صنعاء والجيش » والتلاح» وا ال فیھاء 
وسيصل أخي عبدالله وأخي يحيى ؛ ونجمع أهل ا حل والعقد ليختاروا لهم من یرتضونه إماماً من بيت 
حميد الدين أو غيرهم » ما الإمام يحبى فقد كبرت سنه وكثرت أمراضه ولم يعد قادراً على إدارة شؤون 
الدولة . وكان بحدثني بهذا ومعنا حارسه خالد العبدء ورفيقه الخاص السيد أحمد, وضابطان آخران؛ 
فقلت له : هذا هوالجنون بعيئه .. ولكن تعال أوّلا نذهب إلى سيف الاسلام «علي » لنتدارس الأمر. . 
وعندما أخبرنا «عليّأ» ما كان صعق »! وقال: إذا وصل النبأ إلى أخي الحسين» وهولدن الإمام في 
( الروضة) وأخبر الامام فسيأمر بالقاء القبض علینا؛ قلت: وعلى أخي عبدالوهاب» وحمد بن أحمد 
الشامي بل وسيخملوني المسؤولية ؛ أنا العائد من «عدن » وسيقولون انني منبب کل ما كان وانني انا 
عدت لكي أتآمرعلى الدولة . 


18 


و بينما نحن نتحدّث وكان معنا السيد محمد بن عبدالرهن الشامی» وصل الأمير اسماعيل قلقا 
فزعاً وهويقول : ماذا فعلت يا ابراهيم ؟ لقد جاءني بعض قادة ا جيش » وحرس قصر السلاح يعرضون 
استعدادهم للقیام بأيّة حدم وأخبروني با قلت لحم | قال ابراهيم : ها أنتم أمام الأمر الواقع فاغتنموا 
الفرصةء وكونوا شجعاناء واحتلوا العرضي والقصر والقامء وعليٌ أن أذهب إلى « الروضة »» وألقي 
القبض على الامام وعلى أخي الحسين ء ونستدعي رجال الحل والعقد وننقذ اليمن؛ قال اسماعیل : هذا 
خیال ء وسنقضي على أنفسنا وعل أصدقائناء واعتقد أننا قد وقعنا في فخ ولا خرج لنا منه إذا كان الخبر 
قد وصل إلى الاإمام ‏ أووليّ العهد أوأخي ا حسین | 

قلت: الحمد لله أن لا تلفونات في اليمنء و يلزمنا المبادرة بمداركة الوقف قبل فوات الآوان» 
وكنت متوترا قلقا خائفاء بل موقاً با ملاك لأ التهمة ولا شك ستلقى على كاهل . . قال على : وماذا 
ترى ؟ قلت: أرى أن يذهب الأمير اسماعیل فوراً ومعه الأخ محمد بن عبدالرعن الشامي إلى » الروضة» 
ويخبروا الامام وسيف الاسلام الحسین » بأن الأمير ابراهيم أصيب برض خطير يشبه الضرع أو الجنون 
فهويهذي و يهذرم » وقد فعل كذا وكذاء ومن الضروري اسعافه بالأطباء » وعلى الأميرعلي ء أن يكتب 
برقية مستعجلة إلى ولي العهد» ويخبره بنفس ا بر وسأذهب فوراً وأبعث برقية إلى « ولي العهد» وانقل 
إليه نفس العنی, وهذا هو كل ما نستطيع أن نعمله الآن؛ أن نكون نحن الذين یبلغون السلطة التي 
نخشاهاء لكي ننقذ آنفسناء أما إذا وصل إليهم الخبرعن طرق أخرى , فلا حلاص لناء فالبدار البدار 
قبل فوات الأون . 
تفاهرالأمر با مرض : 

قال الأمير ابراهيم : وماذا أعمل أنا؟ قلت : تذھب إلى بيتك وتتظاهر با لرض » و بالصرع أحیاناً.. 
نسحك الأمير ابراهيم وقال : يعني امثل دور« الجنون» قلنا: نعم . قال : لقد أَدَيتٌ واجبي» وهيأت 
اكم الفرصة فضيّعتموها؛ وما دام في تمثيلي دور « المجنون» نجاتكم فسأعمل: أيها الجيناء! ومفى 
الأمير اسماعيل مع السيد محمد بن عبدالرهن الشامي على سیّارتہ نحو الروضة؛ ودار حوار قصیر بين 
الأميرين عليٍ وابراهيم قثل فيه «علي » بقول التنبي: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأوَلٌ وهي الحل الثاني 

وما قاله لأخيه ابراهيم : ليست الشجاعة أن ثلقي بنفسك إلى التهلكة أو تثب من حالق» وم 
الشجاعة الصبر والثبات » ولم يأت « الغرب» إلا و بيت الأمير ابراهيم یفص بالأطباءء والرّوار» وأمر 
الامام رئيس الوزراء عبدالله العمري و وزير الخارجية راغب بك بالكشف مع الأطباء على ابته ابراهيم ؛ 
وأن يرفعوا إليه تقریرا؛ وأجاد الأمير إبراهيم تمثيل دور « الجنون» . » وأقبل عيد الأضحى ء وفي صلا ته 
« بالمشهد» و بحضور الامام خر الأمير ابراهيم مغشیاً عليه كأنه أصيب بنوبة صرع » وحمل إلى داره» 
وأحضر الأطباء» وقزروا ضرورة اسعافه إلى « اسمرة» ثم إلى « روما» للعلاج . ثم نقل على سيارة مع 
رفيقيه الأستاذ أحمد البراق الذي اختيرعلى أساس أنه يتكلم اللغة الانكليزية إلى الحديدة » ومنها ولا 
أذكر الآن هل على سفيئة إلى « کمران» ثم على طائرة إلى « أسمرة» ؟ أم وصلت لنقله طائرة 


-۱۸۵۔۔ 


اثیوبیةء أقلته من الحديدة إلى « أسمرة» بأمر الامیراطور « هيلاسلاسي » , الذي اعتنی بإرسال أحد 
أولاده الأمراء لاستقبال « الأمير ابراهیم بن ملك الیمن » وأنزله في قصره ال خاصض بأسمرة . 

فهذه هي قصّة خروج الأمير ابراهيم من اليمن واسبابها ودوافعها أما ما حدث بعد وصوله 
«أسمرة» وكيف غيّر وجهة رحلته عن «روما» للمعالجة؛ إلى «عدن»؟ ولاذا قرّر الالتحاق 
بالأحرارء والانضمام إلى العارضة بل وتزعم حركتها ضت أبيه الامام يحيى ولم يكن ذلك في حسبان 
أحد وھوئی «صتعاء» ؟ فلا أعرف تفاصيل أسبابه» وقد حدثني الأستاذ مد البراق أنه هوالذي زيّن 
للأمير ابراهيم عمل ذلكء وصوره له في صورة عمل بطولي وطني» ربّما أنقذ به نفسه وأسرته من غضبة 
الشعب, وأنه قد اتصل بالأستاذ الزبيري والأستاذ أحمد نعمان بواسطة القنصلية البريطانية في 
« أسمرة» أو «أديس أبابا » وعرض عليهما رغبة الأمير نی الانضمام إلى « الجمعية اليمنية الكبري » 
فرخبا بذلك وغادر الأمير « آسمرة» وقصر الامبراطور مع رفيقه و« سكرتيره الخاص» أحمد البراق» 
واستقبله الأحرارفي «عدن» استقبال الأ بطال ولقبّوہ « سیف الق ابراهيم » وأعلن معارضته رسمیّا 
و کتب للإمام والده الخطاب الوطني الشهورء وهومن إنشاء الا ستاذین « الز بيري» و«نعمان» و بقية 
القصة إلى أن هبّت «ثورة الدستور» وفشلتء وتوفي الأمير فجأة في معتقل حجة في شهر شعبان سنة 
۷ ۱۹۱۸/۸ معروفة مشهورة . 

ولقد فوجخت عند سماع النبأء وخفت أن یظن الامام» أو بعض الامرای آني قد تواطأت مع الأمير 
ابراهیم ۳۳ البراق على ذلك» فينالني الضررفأسر: عت بالسّفر إلى مقام ولي العهد أحمد وغادرت صنعاء 
إلى تعز في أوائل محرم سنة ۱۹6۷/۵۱۳۳ ولو كنت من الزایدین على التاریخء والذين یشحذون 
الأمجاد الوطنيّة » لاستطعت أن آزعم بأنتي الذي حرّض الأمير ابراهيم على الانضمام إلى الأحرار إلى 
«عدن» ورین له اتخاذ ذلك الوقف الوطني الشریف ۔ 
۳ فمل هلق إلى *عرن + 

وأما كيف كانت رحلتي إلى «عدن» التی سبق أن أشرت إليها في فصل سابق ؟ فبعد وصولی إلى 
مقام «صاحبي» «ولي المهد هدب لم اجديتانن أن أشرح له ما حدث تفصيلاً كما شرحته الآن» 
وأخبرته بالقّة کاملة» وقد قزر ذلك لكي آبریء نفسي من تهمة التواطژ على فرار «ابراهیم » إلى 
عدن أو آنني تآمرت أو احتلت» ولا سيما وقد بلغني أن هناك من یقول : ماعرّف الأمير ابراهيم من في 
عدن إلا مد الشامي ولولاه لا فكّرني الز بيري ولا نعمان! وأنا دائماً أرى أن الصراحة والصدق أنجح 
الوسائل للخروج من الأ زمات التي تحدث أحيانا للمتحالفین أو الاصدقاء وأن التياسي ال ماهرلا يلجأ 
إلى الکر أو الاحتيال الا مم خصومه وأعدائه» والصدق والصراحة والوضوح تقضي على الأ وهام 
والشكوك التي تطرأ كثيرا بين الأصدقاء . ولاسيما إذا كانوا یتمتعون بذكاء وصفاء نفسي وذهني» 
ومجدون الشهامة والإخلاص وهوما كنت أتصوّره لدن صاحبی « ولي العهد» » و بدلاً من أن یلومنی 
على برقيّتي إليه التي أُيّدت بها برقية أخيه سيف الإسلام علي من أنَّ « ابراهيم » آصیب جا یشبه 


۱۸٦ح‎ 


« الجنون » وأنه یفتقر إلى العلاج والاستشفاء خارج اليمن أبدى إعجابه بحسن تصرفي ؛ ثم قال لي : هل 
اتفقت مع أخي «علي » على أن تعترف لي بما حدث كما وقع ؟ قلت: لا واه قال : لقد کتب لي أخي 
«على » بنفس القصّة التى رو يتهاء وطلب متی أن أسألك» ولكنى انتظرت حتى أرى ماذا ستقوله» 
لأعرف مدى إخلاصك فلّه أنت ۱ ١‏ 
تقوّی الأحراربانضمام سيف ا حق : 

وتبعني أخي عبدالوهاب الشامي إلى «تعز» وصحبته الأخ الظريف القاضي عبدالله العنسي 
و بعض الأدباء وعاد القاضی عبدالرحمن الإرياني من اریان إلى «تعز» وازداد نشاط البريد الأدبي» 
وئی «عدن» نشطت حركة الأحرار بعد أن كادت تتلاشی وذلك بفضل انضمام الأمير سیف الق 
ابراهيم ؛ وصدرت صحيفة « صوت الیمن » تنقد الا وضاع » وتهيّح الشاعر وتوسعّت دائرة انتشارهاء 
وكان أحى عبدالوهاب يشكو مرض «الکل ». فاستأذن ولیٌ العهد بالذهاب إلى «عدن» 
للاستشفاء ؛ فتردد ألا حشية من أن ینضع إلى الأمير ابراهيم , والجمعيّة اليمنية الكبرى ؛ وسألني» 
فضمنته » وطلبت أن يساعده فأذن وأمر وكيله « الو يسي» بأن يعالج على حسابه و بعد أن تماثل للشفاء 
عاد إلى تعز فوصف ل ما وصفه « الفسیل » من فوضى الجمعية وأن الأمير ابراهيم متضايق من البقاء 
ومن تصرّفات نعمان وأصحابه, وقد سبق أن وصفت تقديري لابراهيم وأسباب نزوحه وما كان بیننا 
من الودّة وما أعرفه من سماحته وسجاحة خلقه ؛ وقد دفعنى ذلك إلى التفكير في مساعدته وتخلیصہ ما 
يعانيه ؛ لأني قد مررت بالتجر بة وقاسيتها؛ فعرضتٌ الفكرة على « ولي العهد» واستعدادي للسفر إلى 
«عدن» وإقناع الأمير ابراهيم بالعودة على أن أضمن له العفو والتكريم واا باون على الإصلاح . 
الخ .. فأذن مبارکا ومتفائلا . وتوجهت إلى «عدن» ونزلت في دار وكالة ا حکومة اليمنيّة » حيث ینز 
« الأخ حسين الو يسي » وأطلعته على مشروعي ولم اکن أدري أن السيد الو يسي على صلة وثيقة بكل 
من الأستاذين «نعمان» و« الز بيري»» وانه قد بارك انضمام «ابراهيم » إليهما سرا مع بقائه في 
الظاهر الوكيل الرسمي لولي عهد الیمن سيف الإسلام أحد» وكان «الويسي» من أعر أصدقائي ؛ 
فأبدى عدم رضاه عن حاولتيء ولكنه حین رأى إصراري غالطني وسکت؛ وذهبت إلى صديقي 
((الأمیر سيف الق ابراهيم » » وكان ينزل مع مدير مكتبه الأستاذ مد البرّاق في «فندق إحسان» 
واستقبلني استقبالا حاراً مرحباً مُسهَلاً» وتحدثنا طويلاً فشكى إِليَ حالته» معر باً؛ أنه غير مطمئن إلى 
البقاءء متذكرا ما كنت قد حدثته به عن التصرفات الي سيّبت رجوعي مع الموشكي من عدن وقزّق 
حزب الأحرار. 

فقلت له: إذا كنت ترغب في العودة فلديّ تخو يل من « ولي العهد» أن أضمن لك ما ترید, وهو 
سیتکفل بكسب عفو رضا الإمام؛ بل إذا كنت لا ترغب في العودة إلى صنعاء فبإمكانك البقاء مع 
عائلتك وأولادك عنده في «تعز» ؛ وهذا إذا كنت أنت نفسك ترغب في العودة, وکنٹ حقأ متضايقا ؛ 
إذلا أريد أن تفهم أويفهم الاخوان آتي جدت من أجل أن أؤثرعليك» وما تدخلي إلا لا بلغني من أنك 
في حالة متعبة » كما كنت أنا قبلك ء وأنك تعاني نفس المعاملة السيئة التي كنت أعانيها مع ا موشكي » 


بت ۱۸۷ 


وسبّبت عودتنا قال : وکیف بالأستاذ البرّاق ؟ قلت : سأضمن له كل ما يضمن أخوك لك . واستدعاه 
فإذا بالبزاق یشکونفس ما يشكوه ابراهیم . 
مشادة مع الز بيري: 

وجاء الأستاذ محمد محمود الز بيري» ورخب بي فرحاً برؤيتي وقال : آهار با من جدید؟ إذاً فقد 
یدنا اللہ بأحد العُمرین ! قلت : لا یاأعی بل جثت زائراً.. وتحدثنا عن الیمن وما تعانيه » وعن ضرورة 
الخروج على الظلمة » والتعبّد خدمة الوطن ! فقلت له: «نحن نخدم الیمن في داخلها ما ینفٹھا من 
توجیه السژولین إلى طرق الااصلاح ء ومساعدة الحرومین ‏ وعمارة ال-دود, والدارس والستشفیات 
وإرسال البعثات التعليمية إلى البلدان العر بیّةء وجلب الأساتذة» وعتدت له بعض ما قد حصل منذ 
عودتي مع زید الموشكي قال : انکم تحرثون في البحرء وتضر بون في حدید بارد, قلت: بل أنتم الذين 
تسلکون طريقاً مظلماً وقد یکون مسدوداًء أو مؤدياً إلى هاو ية سحيقة ؛ وأنا انصح أن تغیروا الطریق » إذ 
آنه مالم یحصل عمل إيجابي داخل اليمن فستبقون هكذا إلى ما شاء اللہ دون أ2, نتيجة واليمن لا ينفعها 
لا" من يعمل من أجلها متحمّلاً أعباء السژولية داخلها . .! وهنا ثار « الز بيري» ثورة عارمة ؛ من تلك 
الثورات العاطفية الخطابيّة التي تفرد باتقانهاء ومفعوها وتأثیرها على الجماهير, والتجمّعات السياسية . 
رق كان إل حاتت موجه ارت یآ سم تا وكأنَ الخ « الو يسي » كان قد اتصل به وأطلعه 
على هدف وصول إلى «عدن» وأنه اقناع الأمير ابراهيم ورفيقه أحمد البرّاق بالعودة لأنه قد عتبٌ علي 
عتباً مریرا صادقاً وقال : ما كنت أتوقع أن يأتينا التخذيل من قبلك» وأنت الرجل الذي بدأت حياتك 
الوطنية ياخلاص ! وقد وجت أمام عاصفة غضبه ء حتى هدأت ؛ فقلت له باسماً: وهل الوطنيّة أن أظل 
آمنا نی «عدن» .. آ کل وأشرب واسبّ وأشتم ؟ أم أن أكافح وأعرق وأعمل وأتعب» وأحاذروأخاف 
داخل اليمن لكي أصلح ال حکم وأضحح الوضع » أو أثور عليه في حركة عمليّة مثمرة؟ وكان سؤالي 
مذهلاً له لأنه لايستطيع أن يدعي بان القول خیژمن العمل ؛ وأن الأمان نی « عدن» أكرم من التعب في 
«صنعاء» بل لقد قال : وهل ستئور إذا لم تفلح ؟! وجاء الأستاذ نعمان وني يده كتاب «هذه هي 
الأغلال» للأستاذ عبداللہ على القصیمی؛ و بنكاته الظریفةء و بسماته الساحرةء وأحاديثه الناعمةء 
هدأ الم وتحولت الجلسة إلى حفلة ترحيب بزمیل قديم » وتلاشی السؤال النطیر. .؟ وتكرّرت جلساتي 
مع الأمیرء والأستاذ البراق وقد عرفت فيما بعد أنهم عقدوا عدّة جلسات » واتفقوا على أن يخدعوا 
هذا « الشامي» الخلص « لول العهد» ء وتامروا بأن يحاولوا صدّي عن العودة إلى « تعز» » وانضمامى 
إل ؛ وليس بإقناعي ؛ بل بتد بير« مقلب » كيد» ووضع فخ حيلةٍ إذا وقعت فيه » فلن أجرؤ على العودة 
إلى صاحبي « ولي العهد» » ولا الغامرة بها » وحسبوا أن ذلك سيكون نصرأ كبيراً للقضيّة اليمنية | 

وکان ( القلب» الذي دتروه» أو الفح الذي نصبوہ ۔_وللأسف آن صديقي الأمیر ابراھیم وافقهم 
عليه ,ی وكذلك صدیقي حسين الو يسي » أن يطلب متي الأمير ابراهيم تسدید فواتبر (افندق إحسان) 
لفترة الأشهر التي أقام أثناءها فيه» و بضعة آلاف من الجنيهات يشتري بها هدايا لعائلته وأولاده 
وذو یه وأن يكتب الأمير « ولي العهد» تفویضاً خطياً بأنّه قد وافق على ما أتحدث به وأفاوضه عليه 
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وأضمنه له وقال قائلهم  :‏ وهومالم آعرفه إلاً بعد وقوعي في الفخ النصوب۔ «إنها فرصة سنصطاد 
فيها عصفورين بحخر واحد؛ نسدد ولا دیون الجمعيّة لفندق إحسانء ونکسب بعض ا الء و ينضم 
الشامي مضطراً إلينا ثانیاء فنکسب فوزاً سياسياً عظیماً ! لأنه إذا تورط فلن يستطيع العودة إلى اليمن 
خوفاً من ولي العهد أحمد» وذهبت إلى « الخادم غالب الوجیه» , أحد الوكلاء التجاريين للحكومة 
اليمنية بعد أن التقيثٌ بالأمير ابراهيم » وطلب مني ما ذكرت من مطالب» استشيره واستنصحه » 
وأخبرته با دار بيني و بين الأمير؛ فقال لي بدهاء: أنا تحت أمرك إذا احتجت إلى المال, ولكني لا 
انصحك بتصديق ها يقوله ابراهيم » ولا تدفع له شیتاً قبل أن تتأكد من أنه يرغب في العودة مع البزاق 
فعلاً, لأنه واقع تحت تأثیرہء وتأثير الز بيري ؛ ولا يستطيع أن يخالفهما ! وذهبت في الساء إلى ابراهيم 
ابن الإمام وقلت له من جديد : إن كنت فعلا تحب العودة فسأعمل ما مكنني عمله من أجل تحقیقھاء 
وان كنت غير راغب وتود البقاء فذلك لا يهمّنى وسأعود آدراجی؛ وأقسمت له انی انما وصلت إلى 
«عدن» بدافع الوڈ والصداقة وعندما عرفث أنه متضايق متعبء وأن ليس لي أي هدف سيامي ضد 
الجمعية الیمنیةء أو ضد الز بيري ونعمائأء بل وأكدت له بالأيمان الغلظة آني أنا صاحب الاقتراح ء في 
أن أصل إلى «عدن» لانقاذه ومساعدته, إذا کان يحب العودة إلى ((الیمن ۷ء وليست فكرة «ولي 
العهد» ولا خطرت له على بال قبل أن احدّثه بها . فأخبرني الأمیر ابراهيم بأنه يريد العودة و يرغب فيها 
وأنه متعب متضايق واستدعى « البراق» فأكد لي ما بقوله ابراهيم متحاملاً أشد التحامل وأقساه على 
الأستاذ نعمانء وجاء الز بيري هاشاً باشا وكان حديثه هادثأ لطيفاً وناقشنا مواضيع كتاب القصيمي 
« هذه هي الأغلال » ء الذي أخرجه للناس ذلك العام ء أو الذي قله » والفرق الشاسع بينه و بین كتابه 
الأول « الصراع بين الوثنية واللإسلام » حين كان « القصيمي» حنبلياً متعضباء ومسلماً متشددا ! 

وفگرت طو يلا؛ وغلبت عاطفة الصداقة والوة حكمة وحصافة ونصح «الخادم غالب الوجيه » 
الذي عرفت فيما بعد أنه كان أيضاً ممالئاً للأستاذ آحد نعمان» وکتبت لولي العهد بأن الأمير ابراهيم 
وصاحبه الأستاذ البراق برغبان في العودة ؛ ولكن تكاليف «الفندق» الذي أقاما فيه يلزم تسديدهاء 
ولا ِکنھما أن يطالبا «نعمان» بها وهما عائدان» ثم إن الأمیریطلب أن يقرأ تفو يضاً خحطيا با أتحدث 
به إليه . و بعد بضعة أيام عاد الجواب وفيه يقول بأنه سيلتزم بكل ما سألتزم به.» وأن أطلب من الو يسي 
كل ما احتاج إليه وفي آخر ال خطاب ء حذرني من الانخداع او الاستسلام بل قال: إذا كان أخي 
ابراهيم غير راغب في العودة » فهو وما يريد إلى أن يحكم الله بینناء وحسبنا أن «بضاعتنا ردت إلينا» 
وقد فهمت أنه يعني بأن أبادر ولا أنخدع 0 وأنني أنا بضاعته التي سيستغني بها إذا رجعت ولو بدون 
ابراهيم ! 

وعرضت الخطاب على ابراهيم ء فأظهر الاستبشار وأطلع عليه البراق» فأعلن السرورو بسذاجة 
الإخلاص والصدق والفرح بأني قد قتمت خدمة خالصة بريئة لصديقين سلمت الخطاب للأستاذ 
« البراق» » واستغرقت في حديث مع ابراهیم ؛ و بعد لحظات لم أجد الأستاذ البراقء فتوهمت أنه 
ذهب إلى الرحاض ولکته لم يعد الا بعد حوالي ثلث ساعة وكان يرفض جبينه عرقاً وحين سألته أين 
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خطاب «ولي العهد» سّمني إياهء وقال ذهبت لاطلع نعمان والز بیري عليهء وأبلفھما أنني مع الأمير 
ابراهيم سنسافر معك خلال یومین ء ورغم توجسي صتقته » ولم أعلم انه ذهب ليصوره الا فيما بعد» 
ولعل صورته « الفوتوغرافیة» لا تزال حفوظة بين أوراق الأستاذ أحد نعمان. 

وكان من الفروض أن لا یطلع على ذلك الکتاب ا خاص إلا الأمیر ابراهیم . 

وذهبت إلى الأخ حسين الو يسي ء وعرضت عليه خطاب ولي العهد فقال : أخشی أن في الأمر خدعة 
سوکان یعلم ذلك لكتّه یبزر موقفه مستقبلاً فقلث: كلا لقد تأكدت أن ابراهيم حبّ العودة 
و يرغب فيها وكذلك البرّاقء قال: «لن اسلمك شيئاً لا إذا كتبت لي أن ذلك على مسؤوليتك 
وحدك ؛ وأعطيتنى سنداً بأنك تعتبره قرضة شخصيةٌ لك ودينا لبيت ا مال عليك» فقلت له: ولاذا کل 
هذه التعقیدات يا آخي ؟ قال : « هذه أموال ولي العهد, وأخثی إذا كان هناك حيلة أو خدعة أن ينالني 
منه لوم أوضرر» : 

قلت: سأكتب لك ما تريد. وفي اليوم التالي, والذي يليه ستدنا حساب «فندق احسان» 
وسلمت للأمير ابراهيم ما يساوي ألف جنيه استرليني وهي في ذلك الوقت تساوي قيمتها الشرائية 
حوالي عشرة آلاف وحضرت مع « الويسي» و« الوجیه» سیّارتین خاضتین» وأخرى لنقل المتاع 
وغادرنا «فندق إحسان» والأمير مع «البزاق» و«نعمان» و« الزبيري» في سيارتهم کأنهم إفا 
یوتعونه إلى بعض الطریق ,و رکبت أنا مع « الوجيه » فی سیارة « الويسي» وقد حرجا مع الأمير كأنهما 
يودعانه.» واجتزنا «بغدة» الجبل» وذکرت موقفي فيها مع السيد زيد ا موشكي » وهبطنا القاع الذي 
تؤذي طريقه إلى « الشيخ عثمان» » والخادم غالب الوجيه يتمتم انها «خدعة» ؛ انها « حيلة » ! 
و« الاخ حسین الويسي» يقول: «قد حذرت الأخ أحمد»» ولا أدري ماذا كان يقول الأستاذ 
«نعمان» للأمر « ابراهیم» لكنهم لا شك کانوا یتنترون على هذا الساذج الخدوع الغبي ..! وکنت 
وحدي الادق الصتق, الواثق الطمئن إلى دواعي الوة والصداقة؛ وما إن وصلنا إلى مدينة الشیخ 
عشمان حتی وقفت سيارة « الأمير ابراهيم » , وهبط منها مع نعمان والز بيري وظننت أنه سیوۃعھماء 
و يركب معي في سيّارة الأمير ولي العهد ! فإذا به یقول : ساضطر إلى العودة يا أخ أحمد إلى «عدن»» 
لأني لست واثقاً بأخي أحمدء وأريد أماناً من «الاإمام», وكان يقول ذلك والجميع یضحکونء 
والسواقون واجون! وقتیت أن تبتلعني الأ رض» وشعرت بطعنة الغدر تفري كبد الاخلاص» ولكني 
كعادتي إزاء کل مصیبة- تصبّرت بل وابتسمت وقلت: على کل حال أنت حر وأنا لم أجبرك» 
وأنت الذي رغبت في العودة وطلبت مني الوساطة . فأدركه شيء من الخجل وقال : هذا صحيح! وأنت 
ي الحقيقة رجل وطتي غيورء وأريد بل و يود الاخوان التحدث اليك . وأخذ الزبيري بيدي» وأخذ 
نعمان بالأخرى ؛ فقلت مازحاً: آتریدون أن تخطفوني ؟ فضحك الجميع ء وضحك السواقون! وركبت 
في سيّارة ((الجمعیة اليمنية الکبری » عائدین إلى مقر « الأمير» الجديد الذي كان ينوي مفادرة «فندق 
إحسان» إليه ذلك الأسبوع » وكان ينتظر موافقة الا ستاذ نعمان على تسدید فواتیر حسابه ء وكأن الله علم 
بأن نعمان قد استكثرهاء فسخر له هذا الفضولي الخلصء ليُسدَدها من مال «ولي العهد» الذي 
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یعارضونه و ینتقدونه ! 

وفي الطريق إلى «عدن» كان الأستاذ «نعمان» مرحاً مزح و بردد: دا حمدلل : بضاعتنا رت 
إلينا» » وأدركت أنه يعرّض بخطاب «ولي العهد أحمد» ؛ وأني قد كنت أهبل ساذجاً حين سلمته 
للبرّاق » وأنه قد صوّرہء وانهم سينشرونه في الصحف؛ وأن ولي العهد سيتألّم و يستصغرني ولاسيما وقد 
حذرني » وتواثبت عنا كب الشك من خبايا هواجسي » ومغاور ظنوني تنسج مصايد التفاع ء وحبائل 
الصیدء وتذكرت قول الله سبحانه: «ومکروا ومكر الله وا خير الماكرين » وقول الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) « تخلقوا بأخلاق الله » وقزرت أن أمثل دور الماكر تخلقا بأخلاق الله مع الا کرین ! وقد دار 
كل ذلك بخلدي في لحظة فكرية خاطفة لا يحدها زمان ولا مكان دون أن أترك محادثتهم والزاح معهم ء 
وارتحت إلى هذا الرأي ء بل وسيطر على أعصابي» و بدأ اللخ بخطط و يدبّرء وأرسل أوامره إلى قسمات 
وجهي فأشرقت أساريرهاء ولل لساني فانطلق بالکلام اللطيف الرح؛ وقلت : وأخيرا انتصرتم » وها 
أنا لا ملجأ لي منکم إلا إليكم ؛ وقال أحمد البراق: انظروا إليه حين عاد إلى حقل ا حریةء وسّت 
الشعب» وأخلص نفسه ء للوطن كيف تبلج وأصبح الإنسان اللطیف الذي كنا نحبّه ونعزه ونحترمه » 
ونعده نی طليعة الأحرار» وتلاشت من جبينه كابة الظغاة؛ مرحى مرحى يا أخ أحمد! وقال الز بيري: 
نك يا أحد أحد الوتسین لعزب الأحرار» وها قد عدت إلى مکانك اللائق بك ء وقال نعمان: ‏ وأظنه 
كان أكثرهم صدقا أما أنا فقد كنت ضة الععلیّةء وقلت للاخوان لا يجوز لنا أن نحرجك أمام 
صاحبك «ولي العهد» ولا أن نورطك , وكان الأمير ولا يؤيد رأبي ثم تغلب علينا البرّاق والز بيري قلت 
مازحاً: كأنك بدأت تحسب حساب الرتّب الذي تدفعه لي من مالية ابلمعية | وهل لا يزال رو بية 
وت ام قد زاد ؟ وضحك الجميع ؛ وقال الأمير ابراهيم : آنا آسف ما کان وتأكد أني سأكون لك 
الاخ والصدیق؛ وقلت: لن أستطیم العودة إلى «تعز» الآنء قالوا جیعاً طبعاء وقال البرّاق» ستنشر 
«فتاة الجزيرة» غدا القصة كاملة فقلت: وکیف بي؟ قال الز بيري: أنت واحدٌ مناء وقال الأمير: 
ستقیم معي » وسند بر تهریب زوجتك ابنة أختي مع زوجتي وأولادي , ونحن خلال ترتیب الخطة . 

وکنت لا أخشى شيا مثلما أخشى نشر صورة خطاب ولي المهد الذي یلتزم فيه ما سألتزمه 
لابراهيم » لان ذلك سیحرجه آمام والده الامام ؛ فقرّرت أن أ رکز کل مجھود مكري على أن أحول دون 
نشره ضمن «القصة» في «فتاة الجزيرة»» بل وأن أحاول استبعاد نشر القصة كليّة ؛ فتظاهرت 
بالتخاذل والارتباك وا حیرۃ.. وحين وصلنا إلى مقر الأمير الجديد ؛ قال : لا تعاتبني, قلت : على کل لقد 
انتصرت ؛ وها أنا معك» والله لأخي ووالدتي وزوجتي» ولكن لي رجاء وهو أن لا تنشروا قصة ما 
حدث تفصیلاء أو بصورة تسيء إلى «ولي العهد» قال : قد تحدثنا مع رئيس تحریر« الفتاة» محمد علي 
لقمانء قلت: إذا فعل الأقل اطلبوا منه أن لا ینشر صورة خطاب «ولي العهد» الشخصي الي» وما 
دمت قد انضممت إليكم أن لا يتحدّث عن اسمي الصریح بل عن رسول ما ؛ أراد» وأراد..الخ. 
فاستدعى البّراق والز بيري » وشرحت ما أطلبه وأرجوه» فقالوا: هذا من حقك وأمر طبیعيء فلا نريد 
وقد انضممت إلينا أن يَعْلّق باسمك غبار شك في ذهن أحد» قلت: واتركوا لي فرصة يوم أو یومین ؛ 
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وسأكتب بيانا وطنیا أعلن فيه أسباب انضمامي إلى «الجمعية الوطنية اليمنية الکبری» » بعد أن 
یشست من استعداد ولي العهد واخوانه للإصلاحء وتحقيق رغبات الشعب.. الخ وذهب البراق 
والزبيري إلى دار فتاة الجزيرة فاختصروا النبر وغيروا و ہڈلوا في صيغته ؛ ولم یذ كروني فيه بالاسمء 
وسحبوا صورة خطاب ولي العهد ال ؛ واطمأن خاطري نوعاً ماء وعرفت أني قد جازيتهم مكرأ ھکر 
واني سأستطيع العودة دون إحراج وحتى لو نشروه بعد عودتي إلى «تعز» » و بعد أن أشرح لصاحبي 
الأمر صادقاً خلصاً و يشرح للإمام ما حدث وأن ليس فيه أي ضير سياسياً أو انسانيا؛ ووقعت الأمير 
وأصحابه على أن نلتقي في اليوم التالي, لأطلعهم على بيان انضمامي إلى الجمعية» وما هي أسبابه 


الوطنية والسياسية . 
ليلة لیلاء : 


وبت لیلة لن أنساهاء ولم ینمض لي طرف هما وقلقاء وحزناء وندماء وترقباً ما سیقوله « لقمان» 
في صحیفته «فتاة الجزيرة» ولم استسغ لا طعاماً ولا شراباء وقد نشرت فتاة الجزيرة معرّضة بنوع من 
التاس ظنوا لبلاهتهم ء آنهم سيستطيعون با مال أن یشتروا ضمائر الأحرار» وسیتمکنون باهدایا وا حلي 
والتحف الذهبيّة, أن يبتاعوا ذمم الجاهدین ومنتدة بشخص غبي أراد أن يعيق سیر الکفاح الوطني 
ا لقدس » فعرض على سيف ا حق ابراهیم العودة إلى اليمن مغرياً له با مال والناصب الرفيعة ؛ ولم بفهم 
أن سيف الق ابراهيم أسمى وأرقع من أن يطمع في جاه أونی مال » وأنه قد ضخی بكل ذلك عندما 
انضم إلى الشعب وأحراره الشرفاء إلى آخره | 

واعترف أنني لم اصب في حياتي بغم وکرب كما أصبت ذلك الیوم » لا من قبل ولا من بعد وأنا 
الذي عرفت اليتم والفاقة » والحب وأشواقه » والسجون وأغلاھا وقيودهاء والخصومات السياسية 
بأنواعها» وددت بالوت مراراء وقاسيت كل أصناف التاعب.. اعترف أن الغم وا هم والكرب 
الذي حل بي حين قرأت صحيفة « فتاة الجزيرة» لم أعرف مثله من قبل ولا من بعد وحتى يومي هذا . 

ولم يخفف من كر بي ء إلا أني توفقت بالمكر أن أحول دون نشر خطاب «ولي العهد أمد» أما 
لونشرء فرعا مت كمدا.. ومع ذلك فقد تبلّدت أمام « الويسي» الذي حاول بکل لطف أن يسآيني» 
ويخفف من آلامي ء وقلت له : انني لم أرد الآ یره وحين سألني: وماذا ستفعل الآن قلت : أفكر في 
البقاء في عدن.. فقال: نعم الرأي .. وأنا أحذرك من العودة الآن» ولاسيما وأنت قد صرفت على 
مسؤوليتك مبلغاً باهظاً سيطالبك « ولي العهد» بتسدیدہء وأرجو أن تعتبرنی الصديق الذي تعتمد عليه 
في الشدائد» وسأتعاون معك كما أتعاون مع الاخوانء من أجل بلادنا النكوبة! فتأكدت أنه يلعب 
على الحبلين, فشكرته وقلت : سأفگر. 

وذهبت إلى الأمير أبراهيم وزملائه, وركبنا سيارته إلى « حقّات» حيث البحر تصخب أمواجه » 
وأنا ومهم اني قد قزرت البقاء ولم أكتب شیا ال «ولي العهد» وانتظرت مهموماً في «عدن» حوالي 
اسبوع كتبت خلالها ديواني « النفس الأ ول» وسلمته إلى الأستاذ زكي غانم لكي يشرف على طبعه في 
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مصر و بذلك حفظت كل أو جل شعري في فترة الشباب لأن النسخة التي احعفظت بها ضاعت بين ما 
ضاع من كتبي وأوراقي » حين سقطت صنعاء اثرفشل ثورة الدستور عام /154م//11517١هء‏ وعندما 
سافرت إلى مصر سنة ۱۹٥١‏ وجدته لدن الأستاذ زكي , فضممت إليه ما قلته من شعر في سجن حجة» 
والحديدة » وطبعته الطبعة ال ول المتداولة . ١‏ 


وقزرت « العودة» فذهبت إلى الأمير ابراهيم ووجدت « البراق » و« الز بيري» و«نعمان» لديه 
وظنوا اني - جدت أعرض بياني الوطني الذي ساعلن فيه انضمامي إلى « الجمعية الیمنیة الكبرى » فقلت 
هم : لقد جئت موةعاً قال الأمير: إلى أين أنت ذاهب؟ قلت: إلى «تعز» قال: وهل أنت مجنون! 
اجلس وسنضمن لك البیتء وکل ما تطلب ولا تعرض نفسك للمکروه» فأخي شديد جبار قلت: لن 
أكون غبیا بل مزتين » وأفضل هذه المزة أن أكون نون من أن أكون غبيا بلیداء وأنا لم أعمل شیا ضة 
أُحدء فا عملت ضد نفسي » وکنت ساذجاً مخلصاً غبياً, وأما ا مال الذي أعطيتك فهومالك » لأنه من 
مال أخيك»! ! وحتى لو سألني عنه, لیمت دارنا في صنعاء وسلّمتہ له جزاء غلطتي » ولیس بغال عليك 
وأنت صديقي الكريم ! وأريد أن أقول لكم اني سأظل ذلك الصديق لكم جيعاً محتفظا مبدئي, 
متعاونا معكم ء ومع غي رکم في كل ما فيه مصلحة وطننا اليمن ہ وإذا تضايقت يا أخي ابراهيم ؛ ؛ وأردت 
متي أي مساعدةء أو وساطة فاكتب لي . كما أ ني أحب أن أؤكد لكم بأني لم أتأثريما حدث» وأرجو 
أن تنسوه وكأنه لم يحدث ‏ وطبعاً لم أكن صادقا فيما أقول وائما ماک کو سر 
في حياتي من شيء كما تألث من تلك الحادثة الؤسفةء وعزجت على الخادم غالب الوجيه والأخ حسين 
الو يسي مودّعاء ولم أنس أن أزور الصديق العالم البصیرحمد سالم البيحاني : لقدقال لي : لقد بلغني 
ما كان وتألت» وما كان ينبغي للاخوان أن يحاولوا توريطك » فليس هذا من أخلاق الأحرار الا برار! 
وقد عاتبتٌ صديقنا الأستاذ الننمانء فقال: إنه كان ضة الفكرة وأخبرني بأنك تنوي البقاء في 
«عدن» قلت له : شكرا لمشاعرك الكرمة ء وانما - جدت موتعاً وأنا متوجّه إلى «تعز» قال : أحستت» والله 
معك و بلغ «مولانا» و« القاضي الحلالي » والاخوان السلام . 


موقف أحمد الانساني: 

ومن «الراهدة» کتبت إلى ولي العهد برقيةٌ بوصولي فأحاب فوراً : أهلاً وسهلاً «بضاعتنا ردت 
إلينا» . 

هذه هي قصة فرار الأمير ابراهيم إلى «عدث» وتزعمه حركة العارضه وأسبابها ودوافعھاء وقصة 
رحلتي الفاشلة لمحاولة اقناعه بالعودة؛ ولم يبق الا أن أشرح» أو أجيب على السؤال الذي لا شك أنه 
يخطر ببال القاريء , وهو: وماذا قال لك «ولي العهد» حين قابلته ؟ 

لقد سألني عن الج وعن البيحاني» وخير الدين علم الدین » وعبدالمجيد الأصنج ء والخادم غالب» 
وحسين الو يسي» وعن الحياة في عدث سياسياً وأدبیاء وهل لمست فوارق أو تغيّرات حصلت منذ غيابي 
عنها؟ وعن لحج وهل زرت أحداً من أمراٹھا؟ وعن كل ما يسأل عته إنساگ إنساناً؛ إلا عن أخيه 


-۱۹۳۔- 


ايراهيم » ولم يعاتيتي » ولا نْب ولا ء لام؛ لا بعيارة ولا باشارة» وكأنتي لم أذهب إل «عدن» همه 
فشلت في أدائها قشلا ذريعاً مخزياً بل ذهيت متتڑھا۔ 

ولقد أكيرت فيه ذلك الخلق ء وكأته قد عرف أني لم أتأخرق عدت اسبوعاً لاغمَا وكمداء وكأته 
بعد أن قرا ما كتيته «فتاة الجزيرة» وهویعرف مقدار إجلالي للكلمة » وتقديري ماء وخوق متهاء لأنه 
نفسه كذلك .. كأته قد قال لنفسه یکقی هذا الشاب المسكين الذي أراد الخير لصدیقه ما يقاسيه من 
أسف» وما يعانيه من قدم؛ وهي تجرية مريرة سيتتفع بها إن كان ذكياء ويخقّف من حسن ظته 
بالناس۔ 

آما ما حدث بعد ذلك ؛ فقد بدأت تحت تأثرغیظی مما جری لي ء آهاجم « الز بيري» و«تعمان» 
عند أصدقائي » وألْفت رسالة عنهما ضاعت بین ما ضاع من أوراقي والحمدل إذا لم أكن فیھا لصا بل 
متحاملا..! ولکن حصل ما قلب الأمور كلها رأساً على عقبء وغیّر موازین القویء ووجّه تاریخ 
اليمن فی مدا ر جدید»! لقد وصل الا ستاذ الفضیل الورتلاني مُھندس ثورة الدستورنی الیمن ! 


١۔‏ اسلا وه( ولیک ۱۹5۸-۱۳۱۷ ) 


وقي اعتقادي أن العالم الجاهد ازائري اليد الفضیل الورتلاتي هو الذي غير رى تاريخ الیمن 
في القرن الرابع عشر ا حجري ( العشرين ا ميلادي ) » وأنه حين وضع قدمه على أرض الیمن كأئما وضعها 
على «زرَ» دولاب تاريخهاء فدار يها دورة جديدة في اتجاه جديد؛ لا ثورة الدستور سنة 
۹۸/۷ هي من صنتع الورتلاني! 
واقع اليمن حين قدمها: 

نعم ؛ لقد كانت هناك معارضة في «عدت» ومتاشدة بالاصلاح قي الداخل ء وكان هناك نقد وتبرّم 
ومتشورات ضد الدولةء وكانت هتاك طموحات ء وزعاماتء وتحقزات» وكل ذلك يصلح أن یکوت 
وقودا لثورة ما .. ولكن « المعارضة» كانت بلا تنظیم ء واتجاهات زعمائها مختلفة ومتباينة » والناشدون 
بالإصلاح ودعاة التغیبر والتطو ير لا توحدهم رابطةء والنقد والتبرّم غير موجهين توجيها سياسيا هادفاً 
بناء .. والطموحات تتناقس قيما يينها؛ وکل متر بص بالآخرء و ينتظرموت الإمام يحيى الذي جاوز 
الثمانين أو كاد.! والزعامات العلمية والديتية والسياسية قد خترها الوقنء وجدتها الأطماع؛ 
والتحفرّات الوطنيّة لیس لها زعماء أكفاء ذو ومؤهلات قيادية . . فلما جاء السيد الفضيل الورتلاني » 
عمل ما لم يعمله أحڈ من اليمنيين ؛ فوخد شتات «المعارضة» في الداخل ولخارج » وأرشد المطالبين 
بالاصلاح والناشدین بالتغیبر والتطو یر إلى طرق العمل ء وجمعهم في رايطة وطنيّة » وقارب بينهم و بين 
أرياب الطموحات السياسية والزعامات العلمية والدينية والقبلية والتحفزات الاصلاحية؛ من 
الناقدین والتبرسن» وصهر مجهوداتهم وأھدافھمء واجاهاتهم وآما مم وأمانيهم في بوتقة « الیثاق 
الوطتي اللقدس» . 
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السید القت 


الورتلا 


بے (۱۹۰۷ ۱۹۵۸) 


ری سس ووه ںی 


ولا أريد أن أناقش بعض من لم یعرفوا واقع الیمن قبل أر بعين عاماً ء أو آنهم متأثرون بثقاقات 
معیّنةء إذا ما اعترضوا على هذا القول وقالوا: ومادا عن المناضملين الوطنيين » وزعماء لا حرار الیمنیین » 
أمثال الإمام عبداللہ الوزيرء والأمير علي الوزیں وسيف الق ابراهيم » ومحمد زبارۃء والشيخ 
عبدالوهاب نعمان ء والسادة حسين الكبسي وزيد ا موشكي وحمد حسين عبد القادر وعبدالله بن علي 
الوزير وأحمد الطاع وأحد محمد نعمان وحمد حمود الز بيري ء وحیی الدين العنسي » وحسن الدعيس » 
وعبدالرحمن الارياني» وأحد الحورش ومد السمري والعزي صالح السنيدار وعبدالله الشماحي 
والعشرات من مشايخ وأدباء وعلماء وضباط وزعماء من وردت أسماؤهم نی قوائم « الميثاق الوطني » 
کوزراء» ووكلاء » ومدراء » وأعضاء في مجلس الشوری » و يزعمون أو يظئون أنني بهذا القول قد قللت 
من قيمهم » وحفّرت من شأنهم ! لا أريد أن أناقشهم وأؤكد جازماً بان أحداً من هؤلاء الیمنین 
الناضلین الأعلام لوفرضنا أنه كان يستطيع ‏ لم يحاول » بل ولا فکرنی أن يحاول ء بأن يجمّع شتات 
تلك القوى الوطنية » و یوخدها في جبهة متحدة هما مياق وطني مقدس قبل أن يصل إلى اليمن السيّد 
الفضيل الورتلاني ! هذه هي الحقيقة ؟ 

وإلاً فقولوا: من عمل ذلك أو فكّرفيه ؟ وكيف ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ونحن نعلم أن نعمان والز بيري 
کانا في وادء والوشکی والكبسى في واد آخرء وعبدالله بن أحمد الوزير كان لا يقرولا يوافق دعوة ابن 
عمه علي بن عبدالله إلى العارضةء ولا يعرف ما سيعمله على بن مود شرف الدين آوغیره؛ من يرشحون 
أنفسهم للإمامة بعد وفاة الإمام يحيى ! كما أن ا حورش والعتسي, ويحيى زبارة. بل جج السمري في 
مصر لا يعرفون ماذا عند أحمد المطاع والعّي صالح» والصفي حبوب , وأمد الجراني ومطيع دقاج ! ولا 
علاقة لحم جیعاً بالجيش وضبّاطه أمثال سرّي الشايع » وأحمد المروني » وعبدالله السلال ء وعبدالقادر 
أبوطالب» وحود الجايفي ومحمد حسن غالب » ولا يعرفون حسن العمريء والتعيدي» والقعش ولا 
شباب المدرستين العلمية والثانو ية » وسائر القوى الوطنيّة» وهي تتحفّز وتريد أن تعمل » ولکنها تخبط 
في وديان ا حیرۃ والتيه ! وقد سبق أن أشرت إلى خلافات أعضاء حزب الأحرار؛ حتى جاء الورتلاني 
ذلك العملاق؛ وقال للجميع هذه هي الطريق يا أبناء اليمن؛ وقادهم في صف واحد نحت راية 
« الیثاق الوطنی المقدس» . 

من الذي استطاع أن يقنع معلّم الجيش الرئيس جال جيل العراقي بأن یؤلف جبهة من ضباط 
الجيش لتؤيد إمام الدستور؛ غير الورتلاني ؟ 

من الذي أعاد الثقة إلى قلبي الوشكي والشامي وجعلهما يتعاونان من جديد مع الز بيري ونعمان 
وني إطار الیثاق الوطني القدس ؛ غير الفضيل الورتلاني؟ 

من الذي استطاع اقناع الأمراء والعلماء والمشايخ والتجار والضباط والأدباء مبايعة عبدالله الوزير 
إماما ثورياء دستوريا غير السيد الفضيل الورتلاني؟ 

وكما قلت سلفاً ۔۔۔انّنی لست مورا ولا ناقداء ولا أريد أن أصوّب شيئأء أو أخطىء سواهء أو 
أقول کان فلان مع الحق ء وفلان مع الباطل» أو ياليتنا عملنا كذاء وتجتبنا كيت» ولولم نعمل ذلك 


بت ۱۹۷۔۔ 


لكان أقضل ء ولوعملتا کذا لكان أحسن .. کلاّ؛ قلست بصدد تقییم الثورةء ورصد حسناتها أوتعديد 
سيئاتهاء وإما آقص ماجریات حیاتیء ولن اتجاوز سرد الأحداث كما کانت أو كما اعتقد أنها 
وقعتء وكما شاهدتها.» أو عملتها اتا ما كان منها صوابا أو خطأء وحقّا أو باطلاء خيراً أو شرا 
قلیست هذه مهمتي ؟ 
ولا الورتلاني ما توخد الا حرار: 

وأنا شخمیاًسوقد رو يت في الفصول السابقة قصة حزب ال حرار, واختلاف مؤسّسيه وقرّقهم » 
وما نشب بینهم من تباین في وجهات التظر_ آعترف يأن السيّد الفضیل الورتلاني هو الذي غیّر جرى 
حياتي؛ ولزن سلوكي واتجاهي» واستطاع أن یجمع بيني و بین نعمات والز بيري من جدید! ولیس لاه 
آقتعني بسلامة وصحة طریقتهما , بل لأنه آوجد شیئاً جدیداًء و وخد القوی الوطنية وجتدها لتأييده, 
وأقنع الزييري ونعمان, كما اقتعني وأقنع غيري بالامان به» في تنظیم سیاسی عملي موحد تحت راية 
« الميثاق »! 

ولولا الورتلاني ما التقى سيف الق ایراھیم والز بيري ونعمان ء مع عبدالله الوزير وحسين الكبسي 
والرئيس جال جيل العراقي» ولا سامت ولا ابراهيم الحضرانيء ومد الوريث وأحد محمد باشاء 
وحود الجايفي» وعیداللہ السلال ء وزيد الوشکی ومحمد حد الشامي وعبدالوهاب الشاميء وحسين 
امقبلي ء وعمد الفسیل بشيء في صنع وتأييد ثورة الدستور؛ بل ولا كان «الميثاق الوطني القدس » ۔ 

فالورتلاني هومهندس ثورة سنة ۱۳۹۷ ه/۸٤‏ ۱۹م حقاً! 

لقد استطاع يعلمهء وقوة شخصيّته. ‏ و بلاغة منطقہء أن یکسب ثقة وتقدير جیع الفثات» بل 
وعبتها الصادقة اللإالصة . 

لقد جسد فيه اليمنيون ما فيهم الحكّام الثل الأعلى للدعوة إلى الحقء ولم أقابل في حياتي 
لاقیله ولا يعده. من هو أعرة ف منه بالقران الكريم وعلومه» وتقسیر آیاته واستکناہ أسراره وقدرته 
التطقية على الغوص في أعماقها» واستنباطه متها ما يحلل به مشاكل الخياة» دوفا تكلف أو تق أو 
اغراقء وفي منطق سهل بین يخلب الالیاب» إلى استيعاب للأمهات» ومسائل الفقه » واظلاع على 
تواريخ الأممء واكلل والتحل» والذاهب السياسيّة والاقتصادية إلى حفظ للأخبار والأشعار والتوادر؟ 
إلى کرم طيع» وعزة نفس وسجاحة خلق » و بشاشة وجه» وكان ضخم الحثة كبير الرأس , له أنقف 
شامخء وعینان ضیقتان تنفثان نوراً مؤثراء وصوت مجلجل ء ولسان مبين» وشخصية مهيبة لا يسع من 
ينظر إليها لا أن لھا ويحترمها . 
رأي محمد الحجري فيه : 

ولقد قال له القاضي العلامة المؤرّخ محمد مد الحجري , عندما رآه وقابله وتحڈث [لیه وكان قد سمع 
خطبته المشهورة التي فشریها في مسجد « حنظل » آيات [ إن الله يداقع عن الذين آمنوا إن الله لا یب 
کل خوان كفور] . . الخ 8 ۳۹ 4٠‏ 41 سورة الج قال له : «إنك وأنت من نسل الامام 


A—‏ اس 


عليء والعالم الجتھدء والقويِ الأمين, لو دعوت إل نفسك ليايعك أهل الیمنء كما بایموا الإمام 
افابي ی بن ال حسين » . ١‏ 

وأعترف غیرمْجَمجم بأن أحداً لم یؤٹرفی حياتي السياسية والأدبية يل والاجتماعیةء كما أتّرفيها 
أستاذي القضیل الورتلاني؛ لد صتعني سنة 116 ۱۹6۷/۵ صنعا جديداء وأوجد متي شخصا آخر 
لم أكن أعرقه من قبل ! ولقد أعاد ثقتي بالانسان بعد أن زعزعتھا التقاهات في «تعز» و«عدت» 
وأبصرت فيه بل ولست وجالستٌ وحاورت الثل الحيّ للقضيلة التي كنت أقرأها في الکتبء 
وشاهدت الإخلاص والهاد والشهامة والقوة والعضحية في إنسان يتحرك وهشي و يتكلم وقد اتخذ 
مني تلمیذا طوال يقائه في «صنعاء » _عشرة أشهر وقد زار اليمن مرتين وكان يحضر دروسه 
وحاضراته الكثير من شباب صتعاء» واختضتي بعنايتهء وكان لا يطيب له وقت لست فيه معه, نکتب 
أونقرأء أونتحدثء وأجع على إجلاله واكرامه وتقديره كل علماء وفطاحل اليمن . 

ولو استرسلت في ذكر قضائله لأطلتء ولو سردت جل ما أعلمه عن حياته وجهاده مع أستاذه 
عبدالحميد بن باديس في الجزائرء ثم أعماله فی فرنسا قبيل ا حرب العا مية الثانية ومغامراتہء وكيف فر 
متها إلى مصرعن طريق أيطالياء وتعاونه مع الأستاذ الخضر حسين والشيخ حسن اليناء وسجلت أقواله 
وخطيه ورسائله حيرت مجلداً ضخماء ولن أنسى أن أذكر بأنه زارالیمن وهوني سن الا ربعن كما 
قال لي فولادته ادا کانت حوالی ستة ۱۳۲۲ ه//ا110م وانتقل إلى جوا ر الله غريبا مطاردا في تركيا 
ستة ۱۳۷/۸۱۹۹۷ ه. 
كيف عرفت الورتلاني: 

کات أول من حدثنی عنه الصديق الشاعر محمد محمود الزبيري بعد أن اطلق من سجن 
«الاهتوم» والتقینا قي مقام ولي العهد أحد بتعز نی شهردي الحجة سنة ۱۳۹۱ ه/ دیسمیر 1557م 
فقد سألته مرة: من أعظم شخصيّة قابلتها واعجیت بها في مصر؟ وکنت انتظ أن یقول حسن البنا أو 
الراغي, أو علي ماهر أو العقّاد أو أضرابهم من العلماء والزعماء والأدباء والساسة الذين تتشر 
اسماء‌هم وأخبارهم وآثار هم الصحف وا مجلات . لکن الز بيري قال : أعظم شخص عرفته ء واعجیت 
به » السید القضیل الورتلاني- ولم أكن قد سمعت بهذا الاسم ؛ فقلت: ومن هوهذا الورتلاني ؟ قال : 
زعيم من الجزائرء لجأ إلى مصرفاراً من فرنسا قبیل ا حرب العالية الثانية » والتقیت به في القاهرة في ندوة 
محمد علي الطاهر والاً مر شکیب أرسلان. وأطنب في وصف عبقریته وعلمه وفصاحته وقوّة شخصیّتہ 
ولباقته واهتمامه بالیمن والیمنیین بل قال لي: لا أظن أنه يوجد له نظير في العالم الاسلامي؛ علماً 
وكمالاً وإخلاصاً وهيبة وجلالا . 
تأسيس شركة تجارية : 

وعندما كنت في «عدن» حين زرتها من أجل مساعدة سیف الق ابراهيم » وفشلت مهمتي » 
موعت أن الفضيل الورتلاني سيزور اليمن منتدباً من قبل شركة الحاج محمد سالم لتأسيس شركة 


ے۱۹۹ مت 


نجارية بمنية » وفهمتٌ أن وراء فكرة هذه الزيارة التجارية یکمن غرض سياسي » وحدثت « ولي العهد» 
ما سمعتٌ فقال: نعم؛ وسيصل غدامع حسين الويسي. وطلب متي استقباله مع زفیقه الدكتور أحمد 
فخري وانزالهما بدار الضيافة وأن أكون هما رفیقا طوال زيارتهما لليمن.» والد کتور فخري : هورجل 
الآثار المشهورء والعالم الأديب الذي ألف في اليمن وآثارها وماضيها وحاضرها نفائس الکتب . 

والعذت بشخضية الورتلاني ء وأعجبت به وأنشدت قول الشاعر: 

ظلّت مناشدة الركبان تخبرئى 22 عن أحمد بن دواد أحسن الخبر 
حتی التقينا؛ فما والل ماسمعت أذنى بأحسن مماقد رأى بصري 

وتحدثت إليه بصراحة وثقة عن بلادي وما تعانیه, وما أرجوه ها وعن خلافاتي مع نعمان 
والز بيري » وانتقدت طريقتهما في معالجة أدوائنا نقداً مریرأء وشکوت إليه من موقفهما مع الأمير 
ابراهيم وأمد البزاق متي » وحاولتھم الاضرار بي وتوریطيء وقد استمع باهتمام إلى کل أقوالي » 
وأصغى إليها بوعي وتفھمء ولكنه لم يدخل في نقاش معي عن الز بيري ونعمان صديقيه القدچین ؛ 
اللذين عن طريقهما وزملائهما المسمري» وزبارة» وعبدالله بن علي الوزيرعرف اليمن ومشاكلها, 
واحبّھا وأحبھمء وأراد أن يعمل من أجلها شيئا مذ كورا . و بأسلوب المعلّم القدیر والصلح الخبير» أيّد 
فكرتي التي تفضل العیش والبقاء داخل اليمن لمعالجة مشاکلها ء والعمل من أجل تطو يرها وتغييرها 
إلى الأفضل من المروب والتناوش من مكان بعیدء وقال: إن هذه هي فكرة اخوانكم في مصر محيى 
الدين العنسي وأحمد الحورش وعبدالله بن علي الوزير والآخرين وأنهم على صلة بالسيد حسين الكبسي » 
الذي يعمل و يهد لعودتهم إلى «صنعاء» ولست من أحاديثه أنه على اطلاع ومعرفة بالقضيّة اليمنية 
وأن من مهاته التي وصل من أجلها نصح الإمام » وولي العهد أحمدء وسائر المسؤولين بضرورة تطو ير 
اليمن المستقلة واخراجها من عزلتھاء ومساعدتها على القيام بتحمّل مسؤوليتها العربية وواجباتھا 
الاسلاميّة . 
كان أسلوبه جدیدا ومؤثرا: 

وكان أسلوبه في الحديث أو الحوار جديداً علي وعلى الشباب» بل وعلى العلماء والشيوخ » وكنت 
أتسلق العقبة الثالثة والعشرین في جبل حياتي, وكلي ماس وتطلع وتلقف لعمل شيء نافع ء أخدم به 
وطني وديني » وكأفا وجدت في الورتلاني الحادي والرائد والرفيق ؛ وكان ماهراً ولطيفاً ورفيقاً بي » ولا 
شك أن الاخوان في «عدن» قد حدثوه عني» وعن خلافاتهم معي بل لقد عرفت فيما بعد بأنهم 
حذُروه متي ولکته کان مرشدا حقأء خبیراً بأدواء الناس» حکیما في معالجة أمراض النفوس 
واستلال سخائمها واصلاح ذات البین» والتألیف بین القلوب» وتغيير الأفكار بالمنطق والتحلیل 
والتوجیه الحكيم . 


الدرس الأول لاذا؟ 
وإن أنس .. فلن أنسى موقفه معي ذات ليلة بعد وصوله إلى تعز بیومین ء وکان قد نزل بدار الضيافة 


۰۹ 


القدمة الرابضة في حضن جبل صبر والمطلة على مدینة تعزء وكانت الاضاءة لا تزال مصابيح الغاز وقال 
لي : افتح النافذة نتفرّج على الوادي والدينة وا جبل . وفتحتها فإذا بنا نطل بل نغوص بأعيننا في ظلام 
دامس ..۱ فقال لي: ماذا خیم هذا الظلام و يطبق على مدینة تعز الجميلة ؟ ولاذا یطل علینا جبل 
«صبر» الأخضر وكأنه شبح الرعب والفناء ؟ ونحن لا نزال في ساعات الليل الأ ول ؟ أما کان أفضل 
لو كانت مصابيح الکهر باء تتلألاً هنا وهناك ؟ لماذا.لا تسبح المدينة بین الأنوار بدلا من أن تغرق في 
الظلام ؟ أا كانت تستحق ذلك مثل «لج» و«عدن» وهما من اليمن .. وليسا بأفضل مناخاً ولا 
هواء ) ولا أطيب ولا أجل ولا أخصب من « تعز» ؟ ولوأنك قد زرت « لبنان» لأعجبتك في الليل أكثر 
ماتعجبكفي النهان ولرأيت جبلها في اللیل تتناثرفیه أنوار القری وكأنه روضة؛ أزهارها وثمارها مصابیح 
الانوار؛ ؤجبل صبر أفخم وأضخم من جبل لبنان؟ لاذا لایشتون الطرقات» و بنیرونها بالصابیح 
الکهر بائية كما صنعوا في دار الامام ودار« عامل تعز» ؟ لاذا لا تکون کل بيوت الدينة کذلك ؟ ولاذا 
لیس لدیکم تلیفونات ولا رادیوهات . . بله الدارس والستشفیات! بله العاهد الفنية والجامعات؟ 
قلت: هذا ما نطالب به ونسعی لایجاده, ونأمل مساعدتنا من یلك عليه بأن تتصح الامام وولي العهد 
والسژولین لكي يقتنعوا بعمله وتنفيذه! ونظر لي نظرة عميقة- وعلى ضوء مصباح الغاز وانتشار 
«فراشات» اللیل التي هر بت من ظلام اللیل إلى الغرفة عندما فتحت النافذة لائذة مصباح النور 
نفذت إلى أعماقي آشعتها وقال : أغلق النافذة فقد اکتأبت لرؤية الظلام ! ثم آردف بصوت حازم : یا 
سيد أحد. . إن هذه أشياء بدائية وأمور بديهيّة لا يغفل عنها «الحاكم 6 ولا یفتقر إلى نصح أو إرشاد 
لكي يفعلها .. وإذا لم يعملها بطبعه كإنسان؛ فلن يجدي معه نصح أو إرشادء وقد جت إلى اليمن 
ناصحاً ومنذراً؛ ولكني كنت أظن بأني سأنصح الإمام بتأسيس مجلس شورى.» ووضع نظام للحكم» 
واصلاح أجهزة الدولة» وفتح مفوضيّات وقنصلیّات ديبلوماسية وتجارية في الخارج» وارسال بعثات, 
علمية وزراعية وصناعية إلى الجامعات في مصر وأوروباء وتأسيس المصانع والشركات التجارية» 
واستثمار موارد البلاد الطبيعيّة التي ستنهض بالیمن » وترفع مستواها العلمي والاقتصادي والزراعي 
. والعمراني . ولم أكن أتوقع بان نصحي وارشادي سيكون من أجل اقناع الامام بإنشاء طريق أوميناء, . 
أوعمارة مستشفى أو صيدلية » أو تزو يد البيوت بأنابيب المياه للشرب» والتيار الكهر بائي للاضاءة» 
والاذن للمواطنین بقراءة الصحف » واقتناء أجهزة الرادیولان هذه الأمور حقوق بدائية طبيعية للبشرفی 
عالم اليوم وليس هناك لا شعبٌ ولا دولة بغيرهاء بل و لاشأن ولا علاقة لرئيس الدولة بهاء والذي 
يشرف على التخطيط ها وتنفيذها وتطو يرها» وتحسينهاء الصالح والجالس البلدية في كل قرية 


ومدینه . 

وهل سیعقل زملائي في « جبهة الدفاع عن افریقیا الشمالية» وهي تجاهد لاستقلال الجزائروسائر 
الغرب العر بي بأنني وصلت الیمن وترکت أعمالي في الجبهة وأتعبت نفسي من أجل أن أقنع الإمام بأن 
يسمح للیمنین بشراء أجهزة الرادیی أو بإنشاء طريق معبدة لسيارة أو فتح صيدليّة توفر للمواطنین 
الدراء ؟ 
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قلت: على كل هذا هو واقع اليمن الريرء وأبناء اليمن یأملون أن تكون زیارتك فاتحة لستقیل 
مزدهرء وقي إمكاتك أن تنصح يهنا وذلك» يبناء الدرسة وللستشفى و بتأسيس مجلس للشوری ووضع 
نظام للحكم وإصلاح جهاز الدولة» وتيتى الشاریع العمراقية. 
قابل ولي العهد واعجب كل بالآخر: 

وهکنا ظل یفتح ذهتي بمحاضراته ء وقايل ولي المهد وجلس معه جلسة طو يلةء وأعجب كل منهما 
بالآخرء وكات يصل إلى مقرّه بدار الضيافة لزیارته, وخطب في جامع تعز بعد صلاة الجمعة مذ كرا 
تاصحاً وكات تأثيره لدی الؤولین والجماهير کبیرا۔ 


آحد قخري والسرير الأثريء وا خواراللّغوي: 

وطلب الد کتور أحدفخري من ول العهد الاذن بسفره إلى «صتعاء » عن طريق «إب» لأنه يريد 
زيارة منطقة ال ثارقي «ظفار» منطقة «يريم» وأمرني « ول العهد» براققتہء واصطحیتاعل السيارة 
السيد الفضیل الورتلانيء والسيد حسين الو يسي إلى قرية «السياني» حيث یکن للسيارة أن تصل » 
ومتها ستمتطي الخخيل والیغال تلعتة إلى «إب» ووققتا قي مسجد معاد بن جيل في «الجتد» ساعةء 
وكات الفضيل كلما رأى خضرة أو ماء نزل عن السيارة وحتث ولاحظت أن الدكتور فخري كان 
يتضايق من كثرة هته الوقفات في الطریقء ولم نصل «السياني» لا قبیل الظهر فودعتا السيدين » 
وامتطینا الخيل للعدة بأوامر تائب «إب» القاضی أحمد السیاغي إلى حيث وجدناه في انتظارنا مع 
موکب استقبال کییریروملون و يدقون الطبول مرحیین ء وكانت الشمس في كيد السماء تضرب يسياط 
أشعتها الحارة ظهورنا ورژوستاء وكانت «العمامة» تقي رأسي ضرباتھاء أما الدكتور فخري فقد 
لسعت رأسه الأصلع بنيرانها ء وما إن وصلنا إلى دار الضيافة إلا وال دكتورفي حالة تبرم وضيق شدیدینء 
ولم يستطع أن يكمل الغداء على. سقرة «النائب» العلة هذه التاسية کات «ضربة شمس» قد 
أصابتهء قاختصرنا الأ کل وعيارات الترحیب والجاملة وذهيت معه إلى غرفته الخامّة الطلة على وادي 
إب الأحضر الجميلء وكان یٹن و یرتعشء وما إن استلقى على السرير واستعمل حبّتین « أسبرو» من 
«شنطة» العلاجات التي قد إستعدبها من «مصر» حتى يدأيهذرم و يهذي بلهجته الصریةء ولم أكن 
أعرف متها إلا اليس وکنت أسمع كلمات وعبارات اللوم يصيها على رأس هذا «الفُضَيُل»هكذا 
نطقها بصيقة التصغير الذي ما ن يرى «طرطورماء» حتى يخلق مته نيلا وفراتاً وسیحونا وجیحونا ! 
وكان ضخم ا جثةء قوي العضلات » شديد البتية فما إن تحرّك على السرير ا خشبي القديم -وأظنه من 
بقايا أسرّة الأ تراك یتلوی من ألم ا حمّی حتی نهارت قوائم السریر وسقط الدكتور أرضاً وهويقول : 
یاخبر اسود! یاخبر زي بعضه ] وساعدته على النهوضء والقعود على الكرسى ء الخشبى الذي بجانب 
السرير_وأظنه من عهد الأ تراك أيضا فما إن قعد عليه بجسمه الثقيل التخاذل الحموم حتی تحظم 
وتکشر أوصالا- وضحکت وضحك الد کتور وهویقول : « وشر الصائب ما یضحك» ثم آردف: کل 
شيء عند کم أثري عتیق یستحق خزنه في دار الآثار! وجاء الفزاش فساعدته على ترتیب مرتبة للد کتور 


ی کی کت 


على أرض الغرفة الفروشة بالسخاد الثمين . وحاولت بعد أن سمعته یشکومن عظامہ أن احدثه 
مواسیا : فقلت بلهجتی الصنعانية التى كنت أظن أنه سیفهمها: هل تحسّ يا دکتور أن عظامك 
مُقَطقلة ؟ قال : مأطأطة إيه ؟ قلت : يعني مُنَاصَلِة .. قال : ودي أخس ما تحكي عر بي يا أخي ؟ قلت : 
هل تشعر أنك مضه ؟ فحملق في قائلا: أرجوك بلا هزار.. كلمني بالفصحى ! قلت: أعني هل 
تحسّ برضوض في عظامك وتقطيع في أوصالك ومفاصلك؟ قال : أيوه اه وكده.. نعم . .نعم أحسٌ بها 
مرضوضة رضاً ومحشوشة جشأء ومطحونة طحنا . وخلط الأنين بالضحك | وحاء طييب «إب») بعثه 
نائیها السياغي ولا أذكر اسمه الآن لکنه من فضلاء من عرفتهم لطفاً وكرماء وني جعبته حبوب 
« اسبرین» و« كتين » ودهانات وشکره الدکتور لأن ما في جعبته أنفع » وأكثر طراوة. 
سهرة بمتعة مع فخري العالم : 

ولا أقبل الساء کان الدکتورفخري قدتمائل للشفاء بل شفي تماما فأمضینا سهرة لطيفة وكأنّ ذلك 
ا حوار اللَغوي الضحك الذي دار بینی و بينه قد هتك ا واجز الرسمية فعلّمته الکثر من الألفاظ 
العرفية اليمنية » وعلّمنى بعض التعابر العامية الصرية ووجدته عالاً أدبيباً حفاظة ألیاً ساخراً ملع 
على تواريخ الأمم وآدابھا.. وما قال لي تلك اللیلة: لاذا لا تصلحون الطرقات حتی يستطيع الناس 
الثي فیها بسلام لاذا على الا قل لا تزیلون متها الأحجار رحة بأظلاف وحوافر الخيل والبغال والحمير 
والبقر والغنم ء إن لم يكن رحة بأقدام الحفاة من اليشر؟ قلت: إن شاء الله یصلح كل شيء قال : ياسيد 
أحد کل شيء عندکم يحتاج إلى الاصلاح؛ الیمن تعبانة.. اليمن تعبانة؛ نها كما قال عبدالعزيز 
الثعالبي : « جوهرة في يد فخام » وضحك ثم قال : هل سمعت بقصة . . «يخلق واتحد جدید أسهل» ؟ 
قلت: لا . .لا ! قال : سمع أحد الظرفاء شخصاً یدعواللہ بعد أن فرغ من صلا ته و يقول : رب عافني في 
جسمي وف عقلي » رب اشف عيني وأنفي وحلقي وأذني» وعاف ظهري و بطني و يدي ورجلي ؛ وأزل 
عني وجع الكبد والكلى ء ونجني من آلام « الدوسنتاريا» يا أرحم الراحمين . فقال له الرجل الظريف: 
وهل ربنا «فاضي» حتى یظل يرقم فيك ؟ «یخلق شخصاً جديداً أسهل » ! فضحكت » وقال : طوال 
الطریق وأنت تحدث « المُضَيّل» ونطق بها مصفرة_عن الشاریع الخيالية التي ستقوم بها الحكومة هنا 
وهناك, فعرقلتموا ركبناء ثم زقدها نائب إب بتلك «الزفة» التي لا يستحقّها غير «السلطان 
عبدالحميد» ! فأصبت بضربة الشمس! 
أجد فخري همع يهود «إب»: 

كتا في سنة ۷٣۱۹م/‏ ٣٣۱۳ھ‏ ولمَا يهاجر اليهود تلك المجرة الجماعية إلى «فلسطين» ؛ وقرر 
الدكتورفخري البقاء في «إب» للاستجمام ومشاهدة معالها» وطلب مني في اليوم التالي الذهاب إلى 
« كنيسة» الیھودء وكم كانت دهشتي حين كلم الحبر الذي وجده فیها باللغة « العبریة» ‏ وطلب منه 
« التوراة» الخطوطة فأحضرها وذهب يقرأ آیاتھا بصوت مرتفع ولم عض وقت قصير الا والكديسة 
تغض بعشرات اليهود يصغون خاشعين وما إن وقف حتى تهافتوا عليه يحدثونه » ويحاورونه بالعبرية» وأنا 
لا أفهم ما يقولون وقد جلبوا من بيوتهم الز بيب واللوزوالمأكولات الطیبةء ثم كلمهم بالعر بيّة: سأراكم 


ا کک 


أو وفدا منکم مساء بدار الضيافة بعد صلاة العشاءء وعندما وصلنا الدار قال لي : لقد توقموا آنني من 
يهود فلسطين أوظنوا أني مبعوث « بن غوريون » إليهم ء يريدون أن يعرفوا الزید عن دولة « اسرائيل » 
الرتقبة » ولا يريدون أن تكون أو أحد رجال الدولة حاضراً معي عندما يأتون لزيارتي » فدعنا نطلع على 
ما لديهم » إِنَّ اليهود خطروت ومتعاونون ومتواصلون» والعرب نائمون وكأني بفلسطين وقد ضاعتء 
وملكها اليهود » وتوافدوا عليها من جميع أنحاء العالم وهاجر حتی يهود اليمن إليها! قلت : هذا خیال ؛ 
كيف يتركون اليمن وهم فيها ألفا عام ؟ قال : سترى! وفي الساء وصل لزيارته أربعة من الیهود» 
وجلس معهم ساعة و بعد أن تركوه حكى لي ما دار بينهم » وأنهم على صلة بالنظمة اليهودية العالمية » 
و يساهمون با يقدرون في تمو ينهاء لأن ذلك من واجباتهم القدسة لكي يُنشئوا « دولة اسرائیل » » وأنهم 
ینتظرون الإشارة من «بن غوریون) ليهاجروا غير مبالين بأموالهم و بيوتهم ء ولا يخافون من أي مصير 
هناك ! ثم قال: على الامام وعلى حكومة الیمن مثلما على كل زعماء وملوك العرب وا مسلمین 
وحكامهم أن يستيقظوا لما يُحاك و يد برضد فلسطين وإذا كان وعي التضحية ء والشعور بالمسؤولية قد بلغ 
إلى هذا الحد بين يهود اليمن ا جال الفقراء ؛ فكيف بيهود مصر والشام والعراق وإیران | وكيف بيهود 
أوربا وروسيا وأمريكا!؟ 
یتقن ثماني لغات: 

وعرفت تلك الليلة أن الدكتور أحمد فخري الأستاذ بجامعة فؤاد « القاهرة فيما بعد» ومدیر دار 
الآثار الصرية» یتقن من اللغات القدمة إلى جانب «العبرية» «الحبشية» و« اهیروغليفية» 
و« اللا تينية» وأنه يتقن معرفة « الانجليزية » » و« الألانية» » و« الفرنسية» قراءة وکتابة؛ وكأحد 
أبنائها العلماءء بل و يكتب بها و یف أحسن مما يكتب و يؤلف بلغته العربیة التي هومن أدبائها 
وکتابها وخطبائها . 
مع الشاعرالعماد: 

وني الیرم التالي واصلنا السير إلى «الخادر» ؛ ثم صعدنا «سمارة» وهیطنا إلى «یریم» وکان 
«عاملها» السيد العالم الظریف علي أبوطالب ووجدنا لديه السيد الأديب الراو ية الشاعر محمد 
العمادء الذي أمضينا معه سهرة لطيفة وهو لا يكاد يكف عن إنشاد الشعر وسرد الأقاصيص وكانت 
سيارة حاضة قد وصلت من «صنعاء» لتقلّنا إليهاء وعدل الدكتور فخري عن فكرة زيارة منطقة الآثار 
في «ظفار» وأجلها إلى العودة من صنعاء واستصحبنا السيد الأديب العماد الذي ما كاد یعتل السيارة 
وانطلقت بناء حتى «داخ» وأدركه « الدوار» والغثيان, واندفع بلا اختیار يتهوع و يستفرغ » 
واستنشده الدکتورشعرا فلم یستجب ء وكأنه لايحفظ شیا فقال الدكتور: أغنى عن الشعر الشعور! 
فقلت: بالقيء من فوق « الموتور» . 

وضحكنا وتعاونت معه نی نظم الا بيات التالية نرتجلها شطرا شطراً ولفظة لفظة ونحن نضحك : 

أين القوفي ياعماد؟ في أي داهيةتتمور؟ 


سا ۰ 


این الخصاحۃة والخطاب- في الساء وف السکور؟ 
أين املعري والحريري والرّبيري والزبور؟ 
ذهب الجميعفلا خیال ولا بیان ولا شسمسور 
وذهبت مع الد کتور مرح ونفزح حتی وصلنا « ذمار» والسيّد العماد منطوء متدتّرء وكفّه ولحافه على 
فمه ومناخره؛ يسلّط علینا نظرات الحنق الحتجة على هذين اللّذين قد فا ركوب «السيّارة» فلا 
يحسان بالغٹیان! 
ونی «ذمار» قابلنا «عاملها» السيّد العالم عبدالله الديلمي وأنزلنا في دار الحكومة » وحاول 
استضافتنا لكتي أشرت بأن نواصل السير لتناول الغداء في «معبر» عند عاملها السید محمد بن أمد 
الوزير زوج أختي لكي أُنمگن من زيارتها وأختها وأولادهاء فواصلنا السیر وتخلّف السيد العماد في 
«ذمار» لأنه كره الركوب على السيارة وفضل أن يستأجر في اليوم التالي «حارا» ! 
وأمضينا ساعات ممتعة في «معبر» ثم واصلنا السير إلى «صنعاء» وقد وصلناها قبيل الغرب» 
وكان في استقبالنا السيّد حسين الكبسى مرخباً في داراعدت لاستضافة الد كتورفخري والسيد آلفضیل 
الورتلاني . و بعد بضعة أيام سافر الدكتور أحد فخري إلى «مأرب» و«الجوف» ورافقه في رحلته 
العلمية الأستاذ زید بن علي عنان » أمّا أنا فقد انتظرت عودته » و وصول السید الفضیل في «صنعاء » . 


الورتلاني في صنعاء : 

بعد حوالي أسبوعين» وصل الورتلاني إلى «صنعاء» عن طریق الحديدة؛ وقد قوبل بافاوة 
حكومياً وشعبیا؛ وظلّت داره کأنها «خليّة النحل » لكثرة الزقارمن قبل العلماء والوزراء والشباب» 
وجاء لزیارته حتى رئيس الوزراء القاضي عبدالله العمري» ورئیس الاستئناف العلامة السید زيد ابن 
على الديلمي, والوالد العلامة عبدالرهن بن حسین الشامي, ووزیر اطذارجية القاضی محمد راغب بك . 
وناظر الأ وقاف السید العلامة قاسم بن حسين العزي « آبوطالب» والسید العلامة الؤرخ محمد بن محمد 
زبارہء وأمثا لمم ممن پُزارون » ولا یزورون 1 العاده. . وكانت تدور بینهم مناقشات علمية وأدبية 
رائعة ؛ ولا ينسى أن یذ رهم بواجبهم الديني ازاء ما يخافه من أخطارتحدق بالیمن بعد وفاة الامام يحيى 
إذا لم تفقوا على نخظة جامعة حكيمة تدفع عن اليمن شرور الانقسامات والفتن » وكانوا يشا ركونه 
هذه الخاوف » وخطب يوم « الجمعة » بعد صلا تھا من على مثير الجامع الكبير» و بحضور الإمام بی » 
وكان من عادته أن يفسّر ما يتلوه إمام الصلاة من آيات» وكانت ذلك الیم سورة لاتبّت يدا أبي لهب 
وتب» فأبدع أيْما ابداع ني تفسيرهاء واستحضرمن الآيات والأحاديث والأخبار المناسبة ما يدل على 
تبخره» وسعة اطلاعه ‏ وفتد الحرص على الال» و بین سیاسته في الاسلام» وسقه التباهي بالأحساب 
والأنساب » وذ کر بقول اللہ سبحانه [ إن أكرمكم عند اللہ تقا کم ] ؛ وجلجل صوته بالحديث الشریف 
«يابني هاشم يابني عبدالطلب يافاطمة بنت حمد: لا يأتيني الناسٌ بأعماهم وتاتوني بأحسابكم 
وأنسابكم » واللہ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت یدها» أو كما قال صل الله عليه وسلم» 


۰ 


وأوضح كيف أن أبا غب؛ وهوعم الرسول » حين ضلَ وزاغ عن طريق الحق استحق غضب الله 
وتصو یرہ مع زوجته وهي من سيّدات قريش بهذه الصورة البشعة ..! وكانت خطبة مشقشقة تلقة 
الجميع ؛ وأوَها كل إنسان كما بھویء وظلّت عتة أسابيع حديث مجالس صتعاء ومدارسها 


ومساحدها ۰ 


جلساته مع الامام يحيى وتأسيس الشرکة.. 

وجلس مع الإمام يحبى عة جلسات» واستمع إلى نصائحه » وطلب منه أن یکتب تقريرا يقترح فيه 
ما یراہ لیکون دراسته وتنفيذه» وقد کتب تقريرين مسهّبّین نقلتهما بخظي ء أحدهما سياسي » والآخر 
زراعي» وقدمهما إلى الإمام, وبشت بصورة منهما إلى «ولي العهد» .. وأذن الامام بتأسیس 
« الشركة اليمانية للتجارة والصناعة والزراعة والتقل» » وأصدر مرسوما حکومیا بتشکیلها » والوافقة 
على قانونهاء ومنحها امتیازاً مؤقتاً في «الغاز» و« السکر» دة ثلاث سنوات» ومع أن الشركة منيّة 
محضة فقد استثنى المرسوم الحاج محمد سالم الصري الذي انتدب القضيل إلى الیمن۔ إذاما رغب في 
أن يشارك فيها. وقد اشتغلتٌ في فترة التأسيس سكرتيراً هذه الشركة وحضرت الجلسات التي كان 
يُحاضر فيها الأستاذ الفضيل تجارصتعاء ؛ أمثال آل السنیدارہ وعسلان» وغمضان » واليمانيء والٹوں 
لاقناعهم بالمساهمة فيهاء ولاقى من جراء ذلك عناء وجهداء ولولا قوة منطقه » وسحر بيانهء وثقة التاس 
بعلمه ودينه وإخلاصه ما اقتنع أحد بتشكيلها ورافقته إلى «الحديدة» مدة اسبوع لاقتاع تبارها 
بالمشاركة والمساهمة يأموالهم فيها.. وكان خلال هذا التشاط التجاري يتصل بالعلماء والوزراء 
والساسة والثقفین ء و يبحث معهم قضية اليمن ومستقبلھاء وان أنسى ما قاله مزة بحضورعبدالله الوزير 
وحسين الكبسي » وأحد الجراني وآخرین وھویجدرو ينصح: اتحدوا أيها العلماء وثورواء قبل أن يتحد 
و يثور المنتقمون»! ومن محاته الغریبةء وشطحاته التى تحققتء وکأنه كان ینظر إل الستقبل عنظار 
الغیب قوله لشخصيّة ممنيّة كبيرة زارها الفضيل ؛ وكنتٌ كالعادة رفيقه وصاحبه » وقد قابلنا ذلك الكبير 
في «مفرج الشاذروان» وكانت التوافر تتراقص أمواجهاء وقد رصفت على جوانب البركة «أجوال» 
وأحواض الزھور الشتائیةء التي لا توجد ق اليمن بل تطلب من «فرنسا» وكنا في فصل الشتاء» و بعد 
حديث طويل تطرق الحديث إلى مستقبل اليمن ؛ والفضیل يحاول أن يقنعه بالوافقة على وضع ميثاق 
وطني يرتضيه الجميع أساسا لنظام الحكم ء لانقاذ اليمن ما يخشاه من يحبّها من أبنائها واخوانهم أن تقع 
فيه من شرور وفتن ؛ فتفقد استقلالها ودينها . .الخ فقال ذلك المسؤول الکبیر: أنت يا أستاذ تبالغ في 
تخوفاتك وتغرق في تصوراتك » وتظن أن اليمن مثل الجزائر أو العراق أوتركيا . . وكأنك قد تأثرت بأقوال 
بعض الشيابء أو کلام من في «عدن» کالز بيري ونعمانء ونشراتهم وجرائدهم . . وكل ذلك 
باطل ؛ فاليمن طائعة خاضعة امام يحيى وإذا وقع شيء» أومات ولا سمح الله ء فلن يحدث شيء من 
تصوراتك ؛ سَيَطلعٌ ولي العهد أحمد من «تعز» و يستلم الأمر بسلام ! وهذا هو الكلام الواقعي» وكلّ ما 
تسمعه غير هذا باطل وخيال.. 


س۹س 


نظرة بمنظارالغیب: 

وعندما آنهی کلامه متشاخاً! قال الأستاذ القضیل: نك مسكين يا عي؛ أقسم أنني أخشی أن 
يهاجمك الثوار النتقمون إلى مقرجك هذاء ویحاسیونك وأولادك حتى على «زهور الشتاء هنه» التی 
تجليها إلى صتعاء من «روما» آومن «باریس» اللهم عذراً اللهم قد يلغت ! واستاذت وقمت معه .. 
و یاللقدر لقد دارت الا يام دورتها وسیق ذلك المسؤول الکبر رغم علمه وفضله وشیخوخت۔ إلى 
السجن» وثهیت داره» وصودرت أملاكه بعد أربعة عشرعاماء كما آعدم أحد آبتائه و بعص أقاريه 
وأصدقائہء وغار « الشاذروان» وماتت زهور الشتاء والصیف ! 
اعجاب فخري با ثار الیمن : 

وعاد الد کتور أحد فخري من «مأرب» بانطیاعات رائعة عما شاهده من حشارة الیمن وآثارها» 
ولاسیما في فنَ بناء السدودء وعلم تصریف الیاه, وأعجب بالذکاء الفطري النتشر بن سکان 
«عأرب» ود الجوف» وأخلاقهم العر بيّة الأصيلةء وقصاحة آلستتهم ورقة آحاسیسهم ؛ ولکته کان 
شديد الاستیاء من بعض الوظقین ء والرسميين الذين يعيثون بالا ثار» ویحطمون يعض الأعمدة والنقوش 
لیڑینوا يها بناياتهم الحديثة » وقال لي إنه حاول أن يلوم أحدهمء وأن یبشرہء و يلقت نظرہ ولکنه 
أجاب عليه ساخراً: دا می أفضلٌ من الیت»! وأنه قد قال له: «لو كنت یا شریقا لا تزینت 
بأكفان الوتى»! ثم قال : « الحمد لله أن معظم آثار اليمن مدقوتة تحت التراب وأطباق الثرى» وقد 
الف كتاباً نفيسا في ثلاثة أسفارء و باللغة الانكليزية عن مأرب وسدها وآثارها و يعد من أقضل 
الكتب وأحستها في ياه 
حقلة تكريم الورتلاني : 

وأقامت « الشركة » في ساحة « الدرسة الثانو ية» حفلة تكريم للأستاذ السيّد الفضيل الورتلاتي» 
والدكتور أحد فخري » حضرها بعض الأمراء والوزراء والعلماء والوجهاء والأدياء وخطب فيها القاضي 
الا دیب عبدالله عبدالوهاب الشماحي ء والرئيس جال جيل العراقي والسیّد حسین الكبسي » والدكتور 
أحمد فخري والقیت فیها قصيدة لت ضاعت بين ما ضاع من أوراقي ومطلعها: « أفق يا فؤادي 
وانتعش بالیشائر) ء ومنها : 


بني وطني؛ هذا الفضیل آتت‌به ال سقح صنعاء ممجزات القادر 
56 لالیحظی بالدیح, ولفا ليهيي آرباب التهی واليصائر 
ولقد رأيت الفضيل يهتزو يطربٌ عندغا قلت : 

ولوعلموامايبتني؛ وهوجل آن يقالءويسمى لاهتدی کل حائر 
عه ك ادى کل تك .ووت مزا نا 

وصافح خر « ار باط » شيعه «بیغداد» »أوقي« مصر) أوقي « العافر» ؟ 


¥ 


ومابیننامن بعد آوشاج اصلنا وإماننا؛ إلاً فاد ال صائر 

وفي تلك الا ثناء وصلت بعثة امريكية مرسلة من قبل الأمير سیف الإسلام عبدالله للتفاوض حول 
التنقیب عن البترول والكشف عن العادن الیمنیّةء واستصحبت معها محطة إذاعة صغيرة» احتفلت 
الحكومة بافتتاحها رسميّاً على أن تذيع 5 الأسبوع مرة ليلة کل جمعةء كما أنه كان انتخاب أر بعين 
تلميذاً وارسلوا بعثة للدراسة في لبنان ء وین ها مشرفان فاضلان ؛ هما السید يحيى المضواحى والأستاذ 
على الآنسي » كما انتخبوا بعثة تذهب إلى مصر لتتمرن على الادارة» وتدرس اللغة الانكليزية » وكانت 
مكونة من السادة أحمد بن على زبارة؛ وعبدالرهن عبدالصمد» واسماعيل الجراني ومحمد علي ابراهيم 
ومد عبدالرحمن الشامي ء على أن يكونوا نواة لجهازوزارة الخارجية والسلك الديبلومامي . 

واغتنم الأستاذ الفضيل والدكتور فخري عودة الطائرة التي وصلت إلى صنعاء بالبعثة الأمريكية 
من القاهرة فعادا عليهاء لكي يعرضا على الحاج محمدسالم الصري‌قانون «الشركة اليمانية للتجارة 
والصناعة والزراعة والنقل » ولاختيار خبراء ومستشارين ء وموظفين فنيّين ء ومحاسبين ماليين» وأقبل 
شهر رمضان سنة ١٣٦۱۳ھ/‏ ۱۹6۷ فركبت إحدى سيّارات « ولي العهد» ومضيت عن طريق حام 
علي » وقابلت في « اخدیدة» واليها القاضي حسين ال حلالی واجتزت في الیوم التالي مدينة «زبيد» إلى 
«تعز» التي وصلتها ليلة عيد الفطر؛ ورخب بي ولي العهد مسرورا. 


۷۔ تی ادا یالط مقس : 


قلت إن الفضیل الورتلاني هومهندس ثورة الدستور وأنه الذي استطاع أن يوخد العناصر الوطنية 
والقوى اليمنيّة من علماء وأدباء وزعماء وعسكريين وتخارووزراء ومعارضين ء وأن يجمع بینهم رغم 
اختلافاتهم في إطار الیثاق الوطنيّ القدس وهنا قد يتساءل البعض: من هو مؤلف الیثاق؟ وكيف 
اظلعت عليه ومتى ؟ وهل حدثت عنه صاحبي ولي العهد أحمد بعد سفر الورتلاني والدكتورفخري إلى 
القاهرة ؟ ١‏ ۱ 

وهذه اسئلة وجيهة ؛ ولا شك أن قفزات تذ گراتی وحرصی على أن أر بط بين حلقات سلسلة الحدث 
الواحد وان تباعدت فتراتها الزمنية قد شوش التنسيق التاريخي ؛ وقد يسبّب رباكا من لم يقرأ الكتاب 
كاملاً » وقد يزعج أولئك الذين لن يقرؤه إلا لتسقط بعض الأحداث أو العثرات أوما يؤتّد وجھات نظر 
سبق أن أدلوا بها تخميناً ودون تمحيص! ولكني قد كرّرت القول اني لن أكون في سرد هذه 
«الذكريات» مؤرخا بل قاصاء وها أنا اعترف بأن الكثير لن یجدوا فيها الفائدة التاريخيّة بالفهوم 
المنهجي عند بعض خريجي الجدامعات! 
الدعوة على بصيرة : 

ولکن؛ وللأسف ؛ فان «لکن» هذه الرّةء قد وردت من أجل «التاريخ»» وإثبات الحقيقة 
لأنني أريد أن أقول و بکل شجاعة وصدق انى لو كنت قد اطلعتٌ على الیثاق» لرأيت من واجبي 


۲۰۸ 


التحدث عنه مع ولي العهد» وأن ازيّنه له إن كنت قد رضيته لنفسي ول بناء وطني» أوأحذّرہ منة إن 
كنت قد أنكرته .! لأني قد آمنت وقبل وصول أستاذي الورتلاني بسیاسة الصراحة والوضوح ‏ ولاسيما 
مع الأصدقاء واتخذت منها وسيلة للوصول إلى ما أريد مقتنعا بأن الخط المستقيم هوأقرب الطرق بين 
نقطتين .. وجاء أستاذي الورتلاني فرأيته قول وعملاًء ينتهج نفس السبيل» وكثيرا ما كان يتلو علي 
قول الله سبحانه : [قل هذه سبيل ؛ أدعو إلى لله على بصيرة أنا ومن اتبعني من الؤمنین] مجدا الصدق 
والصراحة وهذه «الأنانية» السامية؛ أنانية اللعاة المجاهدين , « أنا ومن اتبعنى » . 

وإذا فلم أتحدث مع «ولي العهد» عن الیثاق الوطني القأس» ولا أستطيع الآن أن أجزم بأنه لم 
يكن قد کتب؛ بل لأثني لم أكن قد اطلعت عليه ء أو على الأصح قرأت مسوّدتہ لأنه لم يُطبع إلا بعد 
تحو یر وتطو ير وتبديل وتغیبر؛ وأنا حين أثبت جهل » لا أنفي علم غيري واطلاعه على مسودته الأول 
قبي ؛ إذا کان « الورتلاني» لم یزر الیمن تحت ستارإنشاء شركة للتجارة والصناعة والزراعة والنقل إلا 
بعد أن اتفق سياسياً مع حسين الكبسي وعبداللہ بن علي الوزيرو بعض اخوانهم في مصرء ثم بعد ذلك مع 
الزبيري ونعمان في «عدن» على القيام بحركة أو انقلاب في الیمن وبمعرفة واطلاع ومباركة زعيم 
الاخوان المسلمين في مصر الشيخ حسن البنا وذلك مالا أستطيع أن أثبته ولا أنفيه في حدود معرفتي أثناء 
زيارة السيد الفضيل الورتلاني الأ ول لليمن لأثني لم أطلع عليەء ولا نقلته بخطيء ولا عرفت أن 
مجموعة من علماء وأدباء اليمن قد ارتضوه و وافقوا عليه وکونوا له حز با إلا حين عاد السيد الفضيل من 
مصر والشام والعراق إلى اليمن في زيارته الثانية حيث لم يغادرها إلا بعد قيام ثورة الدستوروقبیل فشلها 
بیضعة أیام وبمعيّة السيد عبدالله بن علي الوزیر والأستاذ القاضي محمد حمود الز بيري» في ربیع الآخر 
۷ ه/مایو۱۹)۸. 
واذآ فکیف عرفت الیثاق : 

وقبل أن أذكر كيف عرفت الیثاق أو أن اسجّل ماذا دار بيني و بین ولي العهد أحد ليلة وصولي 
إليه في آخرلیالی رمضان سنة ١5‏ ھ./۱۹۷ءم لقد أوضحت له تضعضع الأوضاع وسوءها نی صنعاء » 
وأن من الستحسن تواجده بجانب الإمام الذي أصبح غير قادر على مزاولة الأعمال كما یجب؛ 
لشیخوختہ وأمراضه ولأن ليس بين اخوته من له قدرته ؛ أوعلى الأقل ذلك ما يقوله الناس ؛ وذ گرته بقول 
الشريف الضمين فيه : 

اڈ يمحفظ عليناسيدنا سیف السیوف الذي ماحد كماه 
«أمد» إذاغابوا اخوانه كفى وإنغابماحخدمنانخحوانهكفاه 

قال : كيف الأخ علي الوزير وماذا يعمل بصنعاء ؟ 

- قلت : إنه بخير وقد زرتّه في أواخر شعبان وأخبرته آنني سأتوجه إلى مقامكم فحمّلني التحية 
والسلام وقال لي أن أبلغكم سوء الأحوال وفساد الأ وضاع وس للتعاون معکم فيما فيه صالح 
اليمن إلى أبعد الحدود ؛ لأنه يرى ذلك من واجباته الدينية والإإخوية. 


۲۰٩۹ 


رغبة التفاهم بين علي الوزیرووئی العهد: 

وكان الأمير السيد علي بن عبدالله الوزير قد قال لي ذلك فعلا بل إنه قال : قل لسيف الإسلام أحمد 
ابن الامام ولم ينطق بافظة ولي العهد ان الأ وضاع متردية إلى أبعد الحدود , ونخشی أن یحصل مالا 
يُحمد عقباه» ولیس هناك من ينقذ الوقف غيره وغيري [ذا تعاوثا باخلاص وصدق . وقل له اني مستعد 
لهذا التعاون إذا أراد» وكتبَ إليٍ ء والتقینا.. و بالطبع لم انقل كل ما قاله الأمیر علي الوزیر حرفياء 
ولكني لم اقضرفي نقل ا معنى الرقب والمحبّب والمشجّع على التقارب بين وجهات نظرتلك الشخصيتين 
البارزتین الحیّبتین إلى طبيعتي ومشاعري يومذاك . 

وكنت قد تعرفت على الأميرعلي الوزیرعندما كان يزوره السيد الفضیل الورتلاني ومع اني كنت لا 
أزال في الرابعة والعشرين من عمري» ومع أن الأمير علي الوزير كان مشھوراً بأنفته وتشاعه » وكثرة 
صمتہء ما يجعل بعض الناس يتهمونه بالکبریاءء فقد أولاني انتباها خاضاً وكان بقوم لي إذا زرته» 
و يُقعدني بجانبه» ويحدثني بآرائہ ‏ ويحاورني في مسائل العلم والفقه والأدب والتاریخ ؛ وكائي لست 
كأحد أبنائه » بل زميلاً من زملائه وقد اكتشفت أو على الأصحَ عرفتٌ_ أنه لم يكن متعالیاً ولا 
متشااً ولا أنانيأ» أو متکبراء كما يتوقمون. بل كان روحانياً متصوّفاً؛ إذا لم يجد في جلسه من لا 
يستحق الحضور معه بحسّه وشعوره وفکره, سبح بها في عوالم أخری؛ مفكراً أو مسبحاً ومهللاًء أو 
مستغفرأء أو متذ كراً. 
مشايخ اليمن واغتیال علي الوزبر: 
هل تآمرمشایخ «تعز» على الأميرعلي الوزیر؟ 

وهنا لابد أن اسجل للعبرة والتاريخ أيضاً ما حدث لي في صنعاء وفي رمضان فبيل مغادرتي لها إلى 
«تعز» فقد كنت في مسجد « حنظل » مع بعض الأصدقاء ء والشيخ الجليل عبدالوهاب نعمان» وكان 
الأمير علي الوزير يقرأ في مصحفه في الصف الأ ول من السجد وأنا والشیخ عبدالوهاب و بعض 
الأصدقاء في مؤخرة السجد نتحدث» وننتظر إقامة صلاة العصرء وکنت قد عرفت رقّة حال الشيخ 
عبدالوهاب ؛ وهو ابن العز والماہء إثر نكبته مع بعض مشايخ لواء تعز أيام ولایة الأميرعلي الوزیرعلیھاء 
وقد خرٌ بت بعض دورهم» ونهبت بعض متلکاتھم وسيق الشيخ عبدالوهاب نعمان مع رفاقه من 
مشايخ لواء تع ز إلى سجن صنعاء تحت حراسة جند يرأسهم القاضي حمود الز بيري والد الشاعر محمد ابن 
حمود الزبيري حيث أمضوا في سجن غمدان بضع سنين ثم الحرجوا من السجن» وامر الشيخ 
عبدالوهاب بالبقاء في صنعاء وتقلد عدة مناصب . وکائت التهمة التي وجهت إليه وال زملائه المؤامرة 
على اغتيال أمير لواء تعز السيد علي بن عبدالله الوزیر» والاتصال بالانكليزني عدن عن طريق سلطان 
«الحج » السلطان عبدالكريم لانضمام لواء تعز إلى «المحميات البریطانیة) فقلت للشيخ عبدالوهاب: 
ها قد تعاقبت السنون وما فات مات وأصبحت مع الأمير علي الوزير صديقين حمیمین » وعُزل من 
الامارة فأرجوك أن تحد ثنا عن التهمة التي سمعناها من أنك مع بعض المشايخ تآمرتم على اغتياله وتسليم 


گر وی 


لواء تعز أو ادخاله تحت ا لحمایة البريطانية . 
عبدالوهاب نعمان ینکر التآمر: 

فأنكر الشيخ وادعى أن كل ذلك كان عض وشایات» وأنه ما فكر ولا تآمرعلى اغتيال علي الوزير 
ولا كاتب ولا وافق على إدخال لواء تعز تحت حایة الانکلیز 1 

وصلینا العصر وذهب كل فی سبيله وسافرت إلى «تعز» ولقيت ولي العهد ليلة العيد وحكيت له ما 
حكيت عن أحوال « صنعاء» , وعن رسالة علي الوزیر الشفویةء ورأيته أريحي الطبع ؛ ؛ فأردت اغتنام 
الفرصة لكي أنفع صديقي الكريم الشيخ عبدالوهاب نعمانء فحكيتٌ لولي العهد ما دار بيني و بين 
الشیخ متا لزهاب وارد : وكأنّ حالته رقيقة الآن؛ وأنتم تعلمون وتعرفون أريحيّته » وتكاليفه ء فلو 
ساعدقوہ لكانت مساعدتکم في مکانها . . وکنت أعلم كما يعلم غيري ما بین سيف الاسلام أحد 
ابن الارمام يحبى و بين الأمیر علي الوزیر من منافسة وخصام . وأظن أن « ولي العهد» سیسرعل الأقل 
حين يعيد «عبدالوهاب نعمان) تبعة ما حدث له ولزملائه على «علي الوزیر» وأنه قد تعمّد ذلك ظلما 
وعدوانا | ولكن ما حدث كان غيرما ظننت ؛ فقد قال : أوأقسم الشیخ انه لم يتآمرعلى الصنوعلي الوزير 
ولم يقل الأمي ولا ديّر وخطط لقتله مع أصحابه ؟ 

۔ فلت : نعم لقد أقسم أنه لم یفکرولم يتآمرعلى اغتيال علي الوزير. 

قال : عجيب | كيف يجرؤ علي ذلك ؟ وهب واقفا إلى خزانة » وأخرج منها حقيبة سوداء أخرج 
منها أوراقاً قرأت ف صحيفة من صحقها و نقه قال إنها بخط الشيخ عبدلوهاب نعمانء وتوقيعه 
العروف و بجانبه توقيعات مشايخ آخرين يتفقون فيها على اغتيال الأميرعلي الوزی ومعها خطابات 
تدينهم أيضاً بالاتصال بسلطان لحج ليطلب لهم الحماية البريطانية . 

ووجت؛ وابتسم ؛ وقال : بعض التاس لا یُصتقون؛ إنهم يكذ بون بسهولة كما يأكلون و يشر بون 
بل كما يتنفسون . 

وحرّر برقية إلى وكيله بصنعاء بأن يسلم للشیخ عبدالوهاب خسمائة ريال وأنا لا أذكرهذا منتدا با 
عمله الشيخ عبدالوهاب نعمان وزملاؤه وأهل بيته» ولا مبرراً لا نزل عليه وعل زملائه من نهب وهتك 
وسجن » ولا مُدینا لتلك الوثائق ء ولا مكذباً ها » فليس ذلك من شأني ولا بجنشني , وقد ذهب الجميع ء 
واستشهد کل من الشیخ عبدالوهاب نعمان والأمير برعلي الوزيرفي ساحة ««حورة» جوار جامع «حجة» 
بأمر«ولي العهد آحد» بعد أن أصبح الامام الناصر لدين الله أحمد سنة ۱۳۹۰۰ ۱۹4۸/۵م وعند الله 
تجتمع الخصوم . 

لكتي قد أعجبت بصراحة ووضوح ولي العهد أحد وثقته بنفسه» وقييزه وتقديره حتی لخصومه 
ومنافسيه . 

وإذاً؛ فلم أتحدث تلك الليلة مع ولي العهد عن الیثاق؛ لأنني لم أطلع عليه بع؛ ولم يتحدث 
بتفاصيله السيد الورتلاني لا إليّ ولا إلى أحد بحضوري أثناء زيارته الأ ول لليمن ؛ وكانت أحاديثه 


س۱۱ 


وحاضراته تقتصر على ضرورة التقاء الیمنین الخلصين على فكرة وضع میثاق وطني لا یبایمون أي إمام 
لا إذا تعهد بالتقيّد به وتنفيذه » وذلك ماکنا نصبوإليه ونتمتاه, قبل وصول الورتلاني ؛ فلما جاء وناشد 
بهء ودعا أهل ال والعقد إليه وجدته يلتقي مع ما قناه واعتقدہ ديناء وما أتطلبه كإنسان يريد لنفسه 
ولن يعيش معه ء الأمن والسعادة والكرامة . 
كيف عرفت الميثاق : 

أما كيف عرفت « الیثاق» ومتى قرأته مکتوباً في مسودته الأ ول بخط أحد المصريين فلذلك قصّة 
ظريفة إد أنه لا عاد الأستاذ الفضيل الورتلانی إلى «تعز» نی زيارته الثانية للیمن » وأظن أن ذلك قد 
كان في شھر القعدة سنة ٠۳١١‏ ه/ 7 دراه ۷ءء أمرني ولي العهد بأن أذهب معه إلى صتعاء 
لرافقته ومساعدته على تأسیس الشركة التجارية اليمنية ؛ ‏ وکان قد أوصل معه بعض ا حبراء والفنیین 
واستأجرت الشركة دارا في « الیدان» اتخذت منه مقراًء وكان افتتاح الشركة اليمانية رسمياً بحفلة 
كبيرة حضرها بعض الامراء ورئیس الوز راء القاضی عبدالله العمري» ولازمت الفضیل ملازمة الظل ء 
وكان یفترلي صباح کل یوم آية من القرآن» قبل أن نذهب للعمل في الشركة » أو« للدورة» أو لزيارة 
بعض المعاهد أو وجهاء صنعاء » ولا آفارقه لا بعد صلاة العشاء . وذات يوم و کنت معه على انفراد قال : 
لومات یحیی فجأة ماذا سیحدث؟ قلت : سیجتمع أهل ال والعقد ويختارون |ماما جديداً . قال : 
لاشك أنّ فتنة عارمة ستکتسح الیمن . قلت: لکن نی إمكاننا تدارك الامر. قال : وماذا ستعملون؟ 
قلت : أنا شخصیاً سأتضل من أعرف من العلماء والأدباء والضبّاط والأمراء ء وإذا کان لنا قيمة عند 
الشعب ولدی الأمة فسنستطیع أن نسیطرعل الوقف في اللحظات الأ ول ء ثم حاولت أن ألظف له ما 
سبق أن قالهُ ل ذلك السوول الكبير عندما قابله في مفرج « الشاذروان» وأردفت: ان الاخوان في 
«عدن» یهولون على أنفسهم و یتخوفون أكثر من اللازم لأنهم لا يعرفون الشعب اليمني حق العرفة ! 
وجاء زائر فغیّرنا مجری الحديث! و بعد يومين فتح علي الوضوع من جدید وقال: لو وجدت حركة 
سياسية داخل اليمن هل ستؤيّدها ؟ فلت : تأييدي يتوقف على طبيعة هذه الحركة ء وعلى نوعيّة الرجال 
الذين يريدون القيام بهذه الحركة . قال : ومن تقصد بالنوعية ؟ قلت : إذا کانوا من رجال ال والعقد 
العروفین فسأؤيدها . قال : أمثال من ؟ قلت : عبدالله بن أحمد الوزیر وحسين الكبسي ؛ وعلی بن جود» 
وحسين عبدالقادر وأحد الجراني وحسين ا لحلالیء وعبدالله العمري » وعبدالرحمن الشامى وعل الوزير 
وعبدالرمن الارياني وحبی الدين العنسي » وأحد ا حورش وأحد الطاع وعبدالوهاب نعمان وحمد أحد 
باشا وزيد الوشكي وأمير امیش وضباطه وغیرهم من أهل الل والعقد إلذين ِکن أن يأر الشعب 
بأمرهم ء و يصغى مشایخ القبائل إلى ما یقولونه ويجمعون عليه ! 

فابتسم وقال : فإذا کان هذه الحركة موسست وتضم معظم هؤلاء الرجال .. هل ستنضم ال ۱ 
وتلتزم ما به یلتزمون ؟ 

قلت: إن كنت قد عرفتني فلن تحتاج إلى جواب, وان کنت متأثراً با قد قال لك عتي بعض 
الاخوان في عدن فلماذا تسألتي؟ واندفعثٌ قائلاً: قد أكون ضد هذه اللعبة التي مارسها الاخوان في 
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عدن وتحت حماية الانكليز؛ و يغرّرون بها بعض الشباب, ولا عمل هم الا صياغة المنشورات و بٹھا بين 
الناس فتسيّب البلبلة» وحبس الأ برياءء أما إذا كانت حركة هادفة قويّة تدعو إلى الاصلاح وجع 
كلمة الأمة » والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وفيها من ذكرت وأضرابهم فسأو يدها ولا يكن أن 
أكون ضدهاء ثم قلت بحدة الشباب: اضمن لي اتفاق هؤلاء واتحادهم في حزب وجمع كلمتهم على 
ميثاق وطني» وسأضمن لك إصلاح الوضع والاطمئنان إلى مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها 
وازدهارها . 
البنا اطلع على الميثاق: 
٠‏ كان الوقت بعد الظھرء و بعد أن فرغنا من تناول الغداء في غرفته بدارالضيافة؛ وقام إلى ا حمام .. 
ولتأثري با قاله وها أجبت عليه » وتقديري للموقف ورهبته , خشیت أن یکون هناك من یستمع أو 
یصفی للحدیث» فما إن خرج الأستاذ من الغرفة حتى تلفت يمينا وشمالاء و بحركة لاشعورية قمت 
افتش وراء الستاثر» وتحت السرير» خشیة أن یکون أحدٌ هناك ! ولا عاد الا ستاذ أخرج من جیبه.کراسا 
عنوانه « الیثاق الوطني القدس» في مسوّدته الا ول قبل التعديلات التي أجريت عليه » والواد التي 
اضيفت إليه » ولکتها تتضمن أهم اواد التي سيبايع موجبها «الإمام الدستوري » الذي سيختاره أهل 
ال والعقد بعد وفاة الإمام يحيى حید الدين . وقال لي : قد أجع عل هذا الیثاق معظم رجال اليمن» 
من ذكرت آسماء‌هنم وقمن لم تذكر ولم يبق الا أنت؛ وها هواسمك ضمن أعضاء مجلس الشورى » 
ووظيفتك التي قلت هم إنه لا يصلح لها سواك «سكرتر مجلس الوزراء» . 

دهشت وانذهلت؛ وقلت: لاتهمّنى «الوظيفة» .. ولكن اعطنى الميثاق أقرؤه وأتأمله وإذا 
وافقث عليه فسآتيك به غداً مکتوباً بخطى» قال : كان الاخوان نی «عدن» یقصد الز بيري ونعمان 
والبراق .. قد حذّروني منك ومن |خلاصك لولي العھد وأنك لا تکتم عنه شيئاًء ولکن قد أخبرتهم عند 
مروري من عدن هذه المرّة بأني لم أجد في اليمن من هو أكثر منك اخلاصاً ولا أتقن عملا ؛ وقلت لهم 
إني سأطلعك على الیثاق تحت مسژوليتي, ثم أخبرني بأن الشيخ حسن البنا قد اطلع على الیاق 
وكذلك بعض زعماء المسلمين في مصر والشام والعراق؛ وأنهم سيؤيدون هذه الدعوة و يساعدونهاء 
وكان التعاہمڈ على أساس أن لا يُعلن الژقرون عن أنفسهم ء الا بعد وفاة الإمام یی » وكان اسم الإمام 
الذي سيبايع غير مذكور ولا يعلم أحد من سيكون» وسلمني الیثاق ودرسته وجثت به في اليوم التالي 
موافقا عليه ومكتوباً بخظي » ومنذ ذلك ا حین » ذي الحجة سنة ۱۳۹ ه/ اکتوبرسنة ۷٣۱۹م‏ بدأت 
أعمل ضمن تمع سيامي يضم عبدالله الوزیرں وحسين الكبسي ومحمد بن حسين عبدالقادر والرئيس 
جال العراقي وعزيز يعني وأحمد الطاعء وابراهيم الحضراني ومد الوريث» وزيد الوشكي؛ 
وعبدالرحمن الارياني» وكثيراً من العلماء والشایخ والضباط ؛ ضمن خلايا؛ ولكل خلية ضابط 
اتصال . وقد نقلتٌ الیثاق بخطى علة مرات؛ إذ قد كانت تعن لبعض العلماء الذين يقرؤنه , و يوافقون 
عليه بعض الآراء أو الاعتراضات فيضاف ما يحسن أن يضاف » أویفشرما كان غامضاء ولم يكمل 
على صورته التي نشر بھا لا نی شه رحرّم سنة ۱۳۹۷ ه/ الموافق نوفمبر سنة 6۷ ۱۹ ؛ أي قبل ثورة الدستور 


۲۱۳ 


بشهرين أو ثلاثة آشهرء ‏ وکان بعض ما سأتعرض لذ کرہ في الفصول القادمة حول الیثاق الوطني من 
التغيير والتبدیل وا حوار حول اختیار الامام واختلاف وحهات النظر, وأن لا علاقة للمیثاق باغتيال 
الامام يحيى ء وأن لیس كل من وافق عليه وسلّم مبادثه کان یری أن عبدالله الوزير هو الامام الختار! 
ولكن الجميع قد اتة تفقوا على أن لا يبايعوا إماماً إلا إذا التزم بتنفيذ مانی ذلك الیثاق وعاهد الله عليه . 


۸ عزدرےال یٹور 


أما وقد وصلت في «تذكراتي» إلى هذا الحتء ولم يبق الا أن أتحدث عن الثورة وأذكر دوافع 
الاستعجال بهاء وارتطامها في هاو ية الفشل ؛ فلعله یجمل بي أن أذكرما لم يُشر إليه أحد قبلي فيما اعلم 
لا نی مقال ولا في کتاب ! وان کان معروفاً متداولاً وأن أتحدث بإيجازعن حَدَث لم اسمع ولم أقرأعنه 
بيانا مع كثرة المتحدثين والکثاب هذه الا يام عن ثورة سنة ۸٤۱۹م‏ ۷٣۱۳ھ‏ مع أن هذا 
الحدث كان من حوافزها ودوافعها وحداتھاء وكان له من الأ ثري إشعال نارھا ء وني الدفاع عنها أكثر 
مما لحزب الأحرار أو الجمعية اليمنية الكبرى و« صوت اليمن» في عدن ؛ ولست أجد عذرا ولا سببا یبرر 
ذلك الصّمتء ولا أدري لاذا لا یتحڈث عنه الكتاب؛ الصّادقون منهم والمزايدون» والمتواضعون 
وا مغاخرون» وهل لأنهم استصغروه فأهملوه وترکوہء أم تجاهلوه قصداً فنسوہء أم لأن الألى قاموا به 
وعملوه » کانوا من المتواضعين الخلصین ولم یؤڈوا ما دوه طلباً منصب أو جاه» أو لكي یتحڈثواعنه في 
يوم من الا یام مفاخرین متباهن » وفي مقدمتهم السادة الأدباء محمد ابن أحمد الشامي وعبدالوهاب بن 
محمد الشامي» وعبدالحميد الشوكاني, وحسن بن حسن العمري, وعبدالقادر بن محمد عبدالقادر, 
ويحبى بن محمد الحجوة «الكبسي» هيئة «حزب الدستور» العلیا؛ وزملاژهم في الدرسة العلمية 
أمثال : حسين القبلي » ويحيى الطاع » وعلى السمانء ويحيى فايع ء ولطف التهامي , وعلي عبدالكريم 
القضيل » وعبدالوهاب امرني وعبدالله محمد الوزير» وقد کانوا بخطبهم ا حماسیةء وأشعارهم 
الثورية » ومنشورانهم التي تفتنوا في أساليب نشرها مصدر قلق للدولة من جهة» وعامل دفع استفله 
الفضیل الورتلاني» وحسین الكبسي لاقناع من يريدون اقناعه من أهل ال والعقد بضرورة اللقاء 
والوافقة على « الیثاق الوطني القدس» والتنسيق مع دعاة الاصلاح في داخل اليمن وخارجها . 

وکان «الستة» الذ کورون (هيئة حزب الدستور) مثلون طليعة شباب صنعاء» وتو لحم 
امکانیاتھم الاجتماعیةء مع تقار بهم الثقانی والبيئوي, النشاط الوطني المطمئن ؛ محميّين بظروف 
آسرهم السياسية عن عيون الرقباء.. فكانوا هم صانعو « النشورات» العنيفة التي ظهرت قبيل الثورة» 
وکانوا یوزعونها بأنفسهم على بيوت الا مراء والوز راء وکبار الوظفین دون أن يثيروا ریباً آوشگا حوهم . 
فلا يدري عامل «صنماء» أن حفیده هوالذي وضع « النشور» و نومه »| ولا بظن رئيس الوزراء 
أن ابن أخيه هو الذي سلم ا منشور إلى حارس عمه متنكراء وقد وجد الامام يحيى نفسه منشوراً في غرفة 
نومه وقيل ان حفيده الأميريحيى بن سيف الاسلام الحسين هو الذي قام بهذا الواجب! لأنه من الشباب 
المتحمسين ا مطالبین بالإصلاح الراغبين في التغیبر والتطو يرمثل بقیة شباب صنعاء في المدرسة العلمية 


۔۔۲١)-‎ 


بعض أعضاء « حزب الدستور» : محمد أحمد الشامي وئی الوسط السيد عبدالقادر بن محمد عبدالقادر فالسید عبدالوهاب 
الشامي و یظھرنی الخلف السادة يحيى بن محمد الحجوه وأحد يحيى الحجوه وشر یف عبدالقادر سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۰۱۹۷ 


وغیرها | وکانت تلك النشورات تصاغ بلغة شاعريّة متأثرة بأسلوب « جبران خليل جبران» الذي كان 
السید الشاعرحمد بن أحمد الشامي من العجبین به الترسمین خطاه . 

ولا عدت إلى صنعاء مع الأستاذ الورتلاني عند زیارته الثانية التي تحدشت عنها؛ وثقت صلتي 
بأولئك الشباب» ولا سيما الاخوان الستةء وعملت على تنظيمهم في « حزب سيامي» بعد أن عقدت 
معهم عدة جلسات» ونظمت لحم ولغيرهممع الأستاذ الفضيل عدة مقابلات كان يحاضرهم فيهاء 
و یرشدهم و یفتح آذهانهم- وكانت معظم اجتماعاتنا إِمَا في بيتي أو تحت شجرة خارج «باب 
الروم » شمال غر بي صنعاء ؛ سمیناها فیما بعد « شجرة الاستور» لأننا اتفقنا حتها على تأسیس حزب 
سمیناه «حزب الدستور» » وقد وضعنا له منهاجاً ونظاماً؛ صختةُ وخصتۂ واستمددت بعض مواده من 
«الیثاق الوطني القدس» دون أن أخبرهم بفحواه الأصلىّ وسميناه أيضا «ميئاق حزب الدستور» ء 
وكان هدني أن أعڌ من هذا التجمع والتحزب كتلة سياسية وطنية داخل مجلس الشورى بعد أن تقوم 
حكومة الدستور, و يكون أعضاؤه من أهم رجال الحل والعقد علماً وكفاءة وثقلاً سياسياً واجتماعیاء 
وقد ابیت أن أترأس هذا الحزب رغم إلحاح الاخوان» ورجحنا بالاقتراع والتواطؤ؛ أن یکون رئيسه 
المنتخب دة عام السيد عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر « حفيد عامل صنعاء السيد حسين ابن 
عبدالقادر» » ونائبه القاضى حسن بن حسن العمري «ابن أخى رئيس الوزراء القاضي عيدالله 
العمري)ء .واختير السيد محمد أحد الشامی مدیر, والقاضی عبدالحمید الشوكاني أمينا للصندوق 
وانتخبوني « أمينا عاماً لحزب الدستور» » وقد كتبتٌ قسمة وميثاقّه بخظی و وقعناه جميعاً وعندما قامت 
الثورةء وحكومة الدستور التي لم تعش غيرثلاثة وعشرين يوماً واجتاحت القبائل صنعاء کان «میثاق 
حزب الاستور» ضمن ما نهب من أشيائي وأوراقي على يد قبيلة « الحدا» وکنت قد وضعته مع السودة 
الأ ول للميثاق الوطني في مغلف وخّأته في بطن إحدى « الخدات» ؛ ومول سقوط صنعاء لم آفکرفی 
إتلافه ؛ وظللت في قلق شدید خوفاً من أن بقع نی يد « الإمام أحمد» أو أحد الأمراء ولیس لا سيلحقني 
من الأذى فقط بل ولأنه سيضربأولئك الشباب» وكنت أدعو الله وأسأله ليلا ونهاراً السترواللطف ولقد 
كانت فرحتي عظيمة عندما وصل إلينا إلى سجن نافع السيّد محمد بن حسين عبدالقادر» وعندما عانقته 
مس في أذنى وهويرسف في قیوده-: أوراق « الخدة» تفت فلا تقلقوا؛ وكان ذلك بعد شهر من 
سقوط صنعاء ولم یفضل السيد عمد الذي هووالد السيد عبدالقادر« رئيس حزب الدستور» الطريقة 
التي أتلفت بها تلك الأ وراق » ولا سألته من شدة السرور والفرح وعندما التقيت بالشيخ علي بن ناجي 
القوسي كبير قبيلة «الحدا» في مؤقر «اركو يت» في « السودان» ء وهو أول مؤقر للمصاة بعقد بين 
اللكيّين والجمهوريين أثناء الحرب الأهلية » و بعد قيام ثورة ۱۳۸۲/۳۱۹۹۲ هء وکنت أرأس الوفد 
اللكي» وكان الشيخ علي القوسي من أعضاء الوفد ابمهوري, الذي يرأسه القاضي محمد حمود 
الز بيري» أخبرني « القوسبي» أن أصحابه کادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا على تلك المخدّة عتدما سمعوا 
« كشكشة» الأ وراق داخلهاء وظتوا آنها آوراق مالية » وأراد کل شيخ أن يستبد بهاء ثم احتکموا 
إليه ؛ فقال یوژع ما داخلها على القبيلة کلها.! ووصف لي خيبتهم » عندما فتحوها فإذا هي وثائق 


— ۲۱۷ 


وخطابات! وكان في إمكانهم أن یقتموها إلى سيف الاسلام الحسن » أو الإمام, لکنهم وجدوا بین 
الأسماء والترقيعات» اسم وتوقيع السيّد يحيى بن محمد الحجوة « الكبسي » ؛ وكان عامل « الحدا» 
السيد العالم الجليل حد بن حسين الكبسي . . عم السيد يحبى ء فخافوا أن يلحق بالعامل وأولاد عه 
الأذى والضرّر وأرادوا أن يعقر بوا إليه ء فاحتفظرا بال وراق وسلّموه إيَاها ؛ وكان السيّد أحد ابن حسين 
الكبسي کراً شهماً؛ ولا خشی الضررعل ابن أخيه فقط .. بل وعليّ وعل الآخرين فكل أبائهم من 
أصدقائه» وأقر بائه» فأمر المشايخ بكتمان الأمر و بأن يحرقوها ففعلوا ذلك؛ ولقد وصف لي ا حادثة 
السیّد أحد الكبسي أيضاً عندما التقيت به إثر خروجي من السجن » ول وكشفت تلك ال وراق ؛ لكانت 
بالنسبة اي كالقشة التى قصمت ظهر البعير؛ ولقد شعرت عندما بشرنی السيد محمد عبدالقادر بقوله : 
«أوراق المخدة اتلنت» بالفرج من غع وهم شديدين ؛ وصمت ثلا ثة أيام شكرا لله » ووفاء بنذ ركنت 
قد تعهدت به إن سَلِمَت تلك الأ وراق ولم تصل إلى يد الإمام أحمد . 


۹۔ الإيكاعة عر رہام کی الستهوال بالئويق 

واطبزع ولي ال را عر عای یئا : 

سبق أن قلت؛ إن الميثاق نما وضع لفترة ما بعد وفاة الامام یی على أن لا يبايع أي إمام لا على 
أساسه » وكان على مسرح السياسة اليمنية عتة أشخاص ترشحهم التکهتات والأحاديث للخلافة وی 
طليعتهم سيف الاسلام أحمد بن الامام يحيى ؛ وللعلم فان الإمام يحبى لم يكن هو الذي رشح ابنە هد 
للامامة, ولا اعترف بولاية العهد لہ لانها تتناق مع « المذهب الزيدي» والامامة لا تكون الا 
الانتخاب والشوری؛ لکن مجموعة من علماء اليمن أرتأوا أن من المصلحة مبايعة سيف الإسلام أمد؛ 
بیعة مشروطة بوفاة والده الامام» وی مقدمة هؤلاء العلماء السيد محمد بن محمد ز بارة؛ و« ولي العهد» 
أحمد نفسه كان طموحاً وکنت شخصياً معجباً به » وأفضَّله على كل الشخصيات اليمنية الأخرى التي 
يرشحها الآخرون لا سيق أن ذكرته نی عدّة مناسبات ! 

ولا انضممت إلى «كتلة الیثاق» ووقعته والتزمت به» ووجدت معظم رجالا ته متخوفين من 
« أحمد» حاولت إقناع البعض بوجهة نظري » وناقشت وحاورت الكبسي والورتلاني؛ وفي حديث لي مع 
الفضيل قال لي: إن رأي الرئيس جال العراقي يتفق مع رأيك» وكذلك رأي الأستاذ نعمان الذي 
يعارض في اختيار عبدالله الوزير و يفضل عليه السیف أحمد ؛ قلت له: وما هو رأيك الشخصي؟ قال : 
صاحبك أحد فحلٌ» ولا عیب فيه إلا أنه « ابن الامام يحيى » وأ بيده السلطت» ولوعلم بهذا التكتل 
حول اليثاق لقمعہء وزج بكل من يوافق عليه في السجون ء لأنه سيعتبرهم متآمرين عليه :'وهويعتقد أنه 
صاحب ا حق الشرعي بالبايعة ! وا جمیع ومنهم آنت- یسمّونه « ولي العهد» . 

ولتا أرسلت صورة اليثاق في صيغته النهائية إلى من في «عدن» في شهر الحرم سنة 
۷ ه/نوفمبر 6۷ ٩۵۱۹‏ لم مض شهرٌ و بضعة أيام حتى أذيعت الاشاعة الأ ول موت الارمام يحيى » 
وان أهل الیل والعقد بایعوا السید عبداللہ الوزير إماماً « دستوريا» ونشر الأستاذان الز بيري ونعمات 
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الیثاق واسماء الوزراء والوكلاء وأعضاء مجلس الشورى في جريدة «صوت اليمن» وفي كتيب 
مُستقّل » وكذلك نشرت النبأمع الیثاق جريدة « الاخوان السلمون» في القاهرة وكان ذلك يوم ه ر بيع 
الآ ل سنة ۱۳۹۷ ۱1/۵ يناي رسنة ۸٣۱۹م‏ 
تكذيب الوزیر للاشاعة : 

وکانت إشاعة مدسوسة كاذبة ؛ فانتشر الرعب وساد القلق في صفوف كتلة الیثاق» ومن نیرت 
أسماؤهم » وسرت الاشاعات بأن «ولي المهد» سیصل «صنعاء» » وسیعدم فلان وفلان» و سجن 
علان وفلتان» ووقف عبدالله الوزیرمع الامام يحيى موقفاً صعباً حرجا ء وأقسم الإيمان الغلظة أن لاعلم 
له بميثاق » ولا طمع له في الامامة, وان ذلك من دس «نعمان» و« الز بيري» وحز بهما في «عدن» 
ونشرت له جريدة «الإزيمان» الرسمية مقالاً بهذا العنی . 


اطلاع ولي العهد على ا میثاق ورفضه له: 

وقلت للسيد حسين الكبسي والأستاذ الفضيل الورتلاني: يجب أن نغتنم هذه الفرصة؛ إذما دام 
سيف الإسلام أحمد « ولي العهد» قد اطلع على «الميثاق» ء و بصورة تجعلنا جميعاً نعمل ضله ونتامرعليه 
فعلينا أن نتدارك الأمر بعرض الیثاق علیه, وأن یُقال له بصراحة : إن معظم أهل الحل والعقد في اليمن 
قد أججعوا على أن لا يبايعوا إماماً الا على أساس موافقته على ما ورد في الیثاق » وأن اسم الامام هذا ليس 
معلوماً: وهذا الیثاق نفسه الذي طبع ليس فيه اسم إمام معيّن ! وإذا كان نعمان والز بيري وسيف الق 
ابراهيم وغيرهم قد ارتضوا أو سمّوا عبدالله الوزیر فذلك تضرف یخضهم ؛ وها هوعبدالله الوزير نفسه 
ینکر و یتنضل ؛ وأنا إذا وافق على ما في الميثاق فسنبايعه ونختاره؛ و بذلك نزيل من فكرته أننا نتآمر 
عليه من جهة ؛ ومن جھة أخری إذا ما رضي وخضع لرغبة أهل الحل والعقد وتبني فكرة « الیثاق» فقد 
حفّقنا ما نصبوا إليهء وتجتبنا ما نخشاه من الفتن وان لم يوافق فقد أعذرنا أنفسنا بانذاره واخبارہء وقد 
راقت هذه الفكرة للأستاذ الفضیل والسيد الكبسي و بقيّة الاخوان ؛ وانتدب السيدان حسين الويسي 
وزيد الوشكي لعرض الیثاق على ولي العهد» وكأنهما يقومان بذلك حبة له » ودون تكليف من أحد» 
وأنهما مستعذان للعمل والسعي لدى جیع أهل الحل والعقد من أبناء اليمن في داخلها وفي خارجهاء 
ولدی الموالين والمعارضين ء أن يُبايعوه إماما بعد أبيه» إذا تعهّد بتنفيذ ما في الميثاق . 

وصارح الاخوان الو يسي والوشکی؛ ولي العهد أحمد ہا کلفا به في مجلس عام ؛ فرفض الفكرة جملة 
وتفصیلا بل قال : إن في أعناق الناس ل بيعة ومنهم عبدالله الوزیر نفسه ودار بينه و بين زيد الوشكي 
نقاش حاد لم أحضره؛ ولكن نقله من كان حاضرا.. وقال: إن ولي العهد قال : لن أقبل أي شرط 
مسبّق ؛ غير العمل بكتاب اللہ وسنة رسوله » ولوطلعت الأ رض إلى هنا « وأشار إلى لحيته» وهبطت 
السماء إلى هنا « وأشار إلى جبینه» » وأنا مستعد أن أدرس ما في الیثاق وأعمل ما أراه صا حأًء وان أقبل 
فرض أي شخص أو اقتراح لا أرتضيه ء ولا أجده صوابا. فقال له زيد: قد يفاجئكم ال طر وأنتم لا 
تشعرون» ومن صا حکم أن تتنازلوا «قبل أن یقرح ال هادي » ! ومعنى «قبل أن يقرح الحادي » أي قبل 
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أن یتفجر الوقف ! فقال ولي العهد: لم یتنازل عثمان بن عفان يا زيد! فقال زید: وهل ستصبرون على 
مواجهة نهاية عثمان بن عمّان!؟ قال راوي الحديث : إن ولي آلعهد قد نظر إلى زيد نظرة طو يلة .. حتی 
ظن الحاضرون بأنه سيأمر بقتله فورا. . ولکنه ابتسم .. ولو أن جبینه کان قد نجهم ! ثم وقف » وغادر 
الجلس وهویقول : « ليث قليلاً » يتبع امیجا حمَل » . 
الاإشاعة هي التي عجلت بالثورة: 

ولقد كانت هذه الاشاعة الكاذبة السبب الفعليٌ للاستعجال بالثورة وربّما للمبادرة باغتيال 
الإمام يحيى ؛ إذ لم وض شهرحتی هيّت ثورة الدستورء و بو يع الإمام عبدالله الوزير أميرا للمؤمنين يوم 
۷ ربيع الثاني ۷ ه/ الوافق ۱۷ فبرایر سنة ۸٤۱۹م‏ والتي لم تثبت أمام أحمد الذي تسلّل من 
«تعز» إلى «حجة» إلا خسة وعشرين يوماء حين سقطت صنعاء في أيدي القبائل الطالبةبالانتقام من 
قتلة الإمام يحيى ء والؤیّدة لابنه الزمام الناصر أحمد بن يحيى حید الدين يوم جادی الأ ول سنة 
۷ھ الموافق ۱۳ مارس سنة 1544م وسيق الإمام عبداللہ الوزير وأعضاء حكومته وجهرة كبيرة من 
العلماء والأدباء والوجهاء في قافلة طو يلة حزینة إلى « حجة » وكان ما كان . 


® سيار قشل رر لوسر( ۷ لمعدام ) ١‏ 


من كان مصدر إشاعة موت الامام یجیی؟ وهل كان الغرض منها التوریط ؟ 

قلت : ان کتلة «الميثاق الوطنى » كانت ذات خلايا متعتدة؛ ولکل خلیّة «ضابط اتصال»» 
هوالوحيد الذي له الحو في الا تصال المباشر بضباط اتصال ا حلایا الأخرى وفي نظام «هرمي» ؛ غير أنه 
كان يحقَ لبعض هزلاء أن يكونوا أعضاء في عدة خلايا حسب إمكاناتهم واستعداداتهم الذهنية 
والعملية؛ فكنت أنا مغل ضابط اتصال خلية من أعضائها؛ الاخوة أحمد الرونی وحسن العمري» 
وو تب اا گا اس کات مرا ا آخری رفاظ الان او اعد عمس 
الکی) ومن أعضائها السيد عبدالله بن أحد الوزير (إمام الدستور) والقاضي أحد الجرافي والرئيس 
جال العراقی الذي كان أيضاً ضابط اتصال « الخلیة العسكرية» ولا ستبعد الآن أنه كان هناك خلایا 
سريّة لم أدربها. . ! وكان الفروض ألا يتصل أحد بخليّة «عدن» : الأمير ابراهيم وأمد نعمانء وحمد 
محمود الزبيري .. إلخء إلا عن طريق ا لاج الخادم غالب الوحيه ضابط اتصال خليّة « الحدیدة» 
والذي هو على صلة مباشرة بالأستاذ أحمد نعمان السژول عن خلية « عدث», و بواسطته اي الخادم 
غالب تُرسَل العلومات والتوجيهات إلى من بعدنء وكان من المفروض لو أنَّ شيئاً حدث في 
« صنعاء» أن یتلقی خبره الحاج الخادم الوجيه عن طريق وكيله بصنعاء السيد أحمد المطاع الذي هو 
ضابط اتصال «خليّة التجار» بصنعاءء وعضو «إلخليّة العليا» السژول عنها «الكبسى ) ء فيبلغه 
« الحخادم الوجيه» فوراً إلى « الأستاذ أحمد نعمان» برق بشيفرة تشتعمل الألفاظ التجارية العادیة! أو 
شفویاً إن كان بعدن؛ لکٹتا في صنعاء وني سائر مدن الیمن» بل وف العالم بأسره فوجئنا ليلة ٥‏ ر بیع 
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الأ ول سنة ۱۳۷ ه بسماع النبأ الخطير» وهوموت الإمام يحبى ملك الیمن» ومبايعة الیمنیّین للسيد 
عبدالله الوزیر إماماً! وکنت ول من عرف ؛ إذ طرق علي الباب فبّیل أذان الیشّاء الأخ حسن العمري 
[ الفريق حاليا] وكان عضواً في خليّتي ء و يعمل ضابطأ نی حطة الإذاعة واللاسلكي ء ومكلفاً بتبليغي 
ما یرگ من برقیّات أو أخبار تتعآق بح رکتنا الدستورية. . وكان شّه قلق و يقول: أعلنت الإذاعات 
موت الامام » وهاتان برقیتان من الأمير ابراهيم من عدن. وسألته: هل قد اظلع عليهما أحد؟ قالینعم ؛ 
كان وزير الواصلات سيف الاسلام القاسم في الحطةء وقد آخذهما ومضى مسرعاً إلى أبيه الإمام 
يحيى » وأمرتا ألا نخبرأحداء فرأيت من واجبي إيصالهما إليك ! وكان نص البرقية الأ ولى: 


جلالة الإمام عبدالله بن أحمد الوزير حفظكم الله. وخرجها «عدن» 

نهنيكم ؛ ونرجو أن تأمروا الأخ حسين الويسي بأن يعجل و یسهّل سفرنا على طائرة خاصة إلى 
صنعاء. والتوقیع: سیف ا حق ابراھیم . والثانية كانت تعزية بوفاة «الامام» أرسلها إلى إحدى 
آخواته وفیها یقول : ونحن الیکم غداً أو بعده على الطائرة والتوقیع : أخوكم ابراهیم 
بالبرقيتين فوراً إلى السيد حسين الكيسي رت ےت 

ولم يدر أحد يومها من أين طلع خبر الإشاعة, ولا من اختلقه؟ ولا من أين مصدرہء وفي موجة 
الرعب التي اكتسحت المجتمع اليمني راجت إشاعات كثيرة لم تتلاش الا بعاصفة الثورة! 

ولقد عرفنا فيما بعد أن مصدرها كان «الحديدة» وأن وكيل حكومة عدن التجاري «صالح 
جعفر» أبرق بها إلى «والي عدن» وأسندها إلى مصدررسمي هونائب الإمام بالحديدة القاضي حسين 
الحلاليء واتصل «والي عدن البريطاني» بالأستاذ أحد نعمان! وهو بدوره أخبر الأمير ابراهيم 
والاستاذ الز بيري» ثم سمعوا الخبر من إذاعة « لندث» فلم ينتظروا ما قد يصلهم من الحاج ا حادم 
الوجیه كما بُحتّم علیهم الواجب۔ بل اکتسحتهم الفرحة, ونشروا الخبر في صحيفة «صوت 
الیمن » مع الیثاق وتشکیل حکومة الدستور» و وزعوا كتيّب « الیثاق» في الأسواق ! وکان ما كان! 
ولقد أخبرني الأستاذ أحمد نعمان أنه نصَح بالتأنني, وألا پنشروا شيئاً حتی يتلقوا امثير من مصدرهم 
الرسمي؛ ولکن الأستاذ الز بيري لم یقبل ؛ وقال: عامل الزمن مهم جدا, وأيّده ا جميع » وحکی لي 
الأستاذ محمدالفسیّل كيف كانت خیبتهم عندما عرفوا أن الاشاعة کاذبةء وأنهم وقفوا حاثرین لا 
يدرون ماذا يقولون للقراء في صحيفة «صوت اليمن» في افتتاحية اليوم التالیء حتى جاء الأديب 
الشاعر محمد حسن عَوْيَل فقال : لا تخاوفوا ولا تحزنوا؛ وجرّد قلمه وكتب الافتتاحیة المشهورة « حلم 
الأمس واقع الغد» فأنقذ رئاسة تحرير الجريدة» واخترع أسلوباً. جدیداً رائعاً في التهييج والتٹو یرہ وحافظ 
على كرامة « صوت اليمن» ! وان كان قد ضاعف ارتباك من نُشِرَت أسماؤهم في قوائم الیثاق» وأوجد 
القلق والريبة والشك في صفوفهمء والتر بص بهم من قبل الحكومةء و كانت قد انتشرت شائعة : تقول : 
بد إن ولي العهد أحمد» هو الذي ديّر تلك الاشاعه» وأوعز بها إلى نائبه القاضي حسين الحلالي بعد أن 
أفضى إليه الأخير بتفاصيل « الیثاق الوطني القدس) ؛ لأنه كان ممن قد قرأه ووافق عليه » وأنهما 
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أرادا بذلك كشف أوراى الجميع » وایقافهم أمام أمر واقعء ولأن السیف أحد كان واثقا من نفسه 
ومن انتصاره إذا نزل مع منافسيه في معركة شعبيّة إثر انقلاب على الإمام یی ؛ ولا سيما إذا كانت 
الحركة دمو ية ؛ وكان ما يخشاه أن تسیرالاأمورسیراً طبيعياً شرعياً ء أو أن يُغتال هونفه ؛ ولذلك فقد دبّر 
كل الاحتياطيات للمحافظة على نفسه» ولم يستجب لرغبة أبيه و بعض إخوتهء في أن يترك « تعز» 
و يتجه إلى «صنعاء» ! وماطل باسم ترتیب نقل «حاجياته» ؛ وكنت نفسي ممن قد زيّن له سرعة 
الوصول , وكذلك القاضي الأديب عبدالله الشماحي » ولقد قال في جواب له على الشماحي: « وصل 
خطابكم » و« لَبَتُ قليلاً يتبع الميجا حَمَلْ» ‏ وأطلعني عليه ؛ كما أطلعته على جوابه علي بخطه ؛ في 
کتاب طو يل لا أزال أذ کر منه قوله : « ونحن في خلال تدبير وترتیب ما أشرتم إليه . « ووالله إنه لن يتم 
لأعداء الدين شيء» .. 

إن لي من سكي بكتاب الله ما آتقي به الأحداثا» ! 

هكذا استشهد بالبيت؛ وهو من قصيدة لا بي بكر بن شهاب؛ ولا آدري اذا عَدَلَ عن_لفظة 
« الأخطار» وحعلها « أحداثاً» ؟ هل تعمّداء أم سَهْواً ؟ وقال أحد ا مقر بين إليه » إنه سمعه يقول : «لن 
أطلع صنعاء فأ کون مع أبي في قفص واحد» ودعْهُمْ يبدأوا الضر بة لتدكشف مخظطاتهم » ! وقیل : إنه ما 
اختار القاضی « الحلالي » نائباً وواليا على «الحديدة» الا لیومن طريق نهوده إلى « حجة» من «تعز» 
إذا ما حصل شىء في «صنعاء » ! وأنا لا أقرَهذه الاشاعات والأقوال ولا أنکرھا؛ لکن الذي لا بختلف 
فيه اثنانء ولا ينتطح فيه عنزان كما یقولون۔۔ أن « السیف أحد» قد عالج الوقف بعد الإشاعة 
الكاذية بدھای فلم بق أي رد فعل سريع » وأوهم الجميع أنه يزمع الانتقال إلى « صنعاء » لیسلم 
أزمة الحكمء وأن ذلك ما يطلبه منه الامام» و بث من يُطلق إشاعات الرعب والخوف هنا وهناكء ما 
دفع منافسیه » أو دعاة الاصلاح أو زعماء العارضت إلى اتخاذ أعمال مبتسرة مستعجلة لم يحكموا 
ترتيبهاء وعندما يكون الحخوف أو القلق من دوافع القيام بأي عمل خطیرء أو من هم دوافعه فقلما يرافقه 
النجاح ! كما أن العنزين لن تنتطحا إن صح هذا التعبير إذا ما قال قائل : إنه قد خرج من «تعز» 
بمهارة وثبات» وفوّت على معارضيه فيها القدرة على القيام بأي إجراء ضته وذلك لأنه کان أذكى 
وأحزم منهم جیعاً ! فقد غادرها خلال ساعات من إظلاعه على اغتيال أبيه الإمام يحيى » وفي موكب من 
السيّارات المحمّلة بالجند والحرس؛ وقيل إن النقیب حسن الشايف مع كمين كان قد أعد له في 
الطریق؛ ولکنه ما إن غادر «تعز» حتى تنگر في ثياب الحرس وترك سيارته الخاصة المعروفة عند 
« الكمين » مر أمامه مكشوفة لا أحد بها غير سائقھاء وركب في إحدى سیارات الجيش مع الخلص من 
حراسه » حتى وصل «ز بيد» ثم «الحديدة» حيث اجتمع با حلالیء ثم نهد مُطمئناً إلى وكره العتيد 
« حجة » فانقصت جنوده منها على «صنعاء» کالصقور الفترسة والذئاب الشرسة . 

[۳ ما هي أسباب فشل الثورة » وانتصار الإمام أحمد على الامام عبدالله الوزير؟ 

فلقد آوضحت مراراً أنني لست مورخاً بالعنی النهجي الدقیق ولا سيما نی مفهوم خريجي الجامعات 
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ال وربية» وأننى إنما أتحدث عن بعض «ماجریات» ياتي» وإذا کان ولابد أن أتحدث عن أسباب 
فشل ثورة الدستور سنة ۱۳۹۷ ه أوحركة ۱۹٣۸‏ كما بحلوللد کتور عبد العزيز ا لقالح أن یسمیھا! وهزية 
حكومتها وإمامها وانتصار الإمام أحمد عليهم » فبشرط ألا يفهم القاریء أو السامع آنني أعتبرما حدث 
نصراً حقيقياً » أو هزية واقعية بالعنی الفهوم لد للهزمة أو للنصر التاریخیین .. ! فرب هزهة قد تقتصت 
ثوب نصر؛ وكم من نصر رفل في ثياب هزعة ..! كما أرجو ألا يفهم أحد أنني أنقد بالنهزم أو أمجّد 
المنتصرء فأنا في « کتاب حياة تي » إفا أحكي ما حدث كما وقع أو كما خّل اي أوظننته أنه قد وقع » 
دون تخطئة أو تصو يب» أ وقد أو مدح» أو ندم أوتمجيد أو مباهاة أوتأنيب! وأسباب فشل تلك الثورة 
أو الحركة أو الإنقلاب قد أكثر عنها الحديث المؤرخون والكتاب على اختلاف ميوهم وأهوائهم 
وثقافاتهم ومبادئهم ولم تطمئن نفسي ولا معرفتي إلى الكثير مما قالوه أو كتبوه! وهي ترجع في نظري إلى 
عوامل اهمها : 

١‏ نشر الأحرار في «عدن» [ الأمير ابراھیمء وأحمد نعمان» محمد حمود الزبيري ومن 
إليهم ]- للميثاق الوطني القدس في ه ربیع الأول سنة ۱۳۰۷ ۱۳/۸ خی ۱۹6۸م عيب الاشاعة 
الكاذبة بأن الإإمام يحبى قد مات و بايع التاس عبدالله الوزير! إهاماً كما ذكرت آنفاً_؛ إذقد احرج 
الوزير وأنصاره في الداخل إحراجاً شدیدأء وأدرك الخوف والقلق كل من ورد اسمه في إحدى قوائم 
الیتاق» كوزير أو موظف» أو عضوني مجلس الشوری وأنا أحدهم؛ وكان العتاب الریر من قِبَلٍ 
الامام يحيى للسيد عبدالله الوزير» واضطر الوزير إلى أن ينشر تكذيباً مطولاً في جريدة «الإيمان» 
الرسمية وقد قوّت هذه الغلطة الفظيعة موقف «وليَ العهد أحد» ؛ وجعلته ينب أموره» و يستعد 
و يتر ص» كما أضعفت موقف الوزير وأصحابه » ودفعتهم إلى اتباع وسائل ما كانوا سیضطرون إلى 
اتخاذها لولا تلك الاشاعة الكاذبة ومنها فيما أظن اغتيال الإمام يحيى » ورئيس وزرائه القاضي عبدالله 
العمري» وسیف الإسلام الحسين اللذين كانا من صدقاء السيد عبدالله الوزير» وميلان إليه أكثر مما 
ميلان إلى الامام أحمد كما يُقال. 

۲- عملية الاغتیال نفسها: فقد استبشعها معظم اليمنيين حتى من كان منهم ينتقد تصرفات الارمام 
و يُخطئهء و ينقم على أعمال موظفيه وحتی بعض أنصار وأشياع عبدالله الوزير والمعترفين بأهليته 
للامامة وعلمه وفضله وزهده ونزاهته وكفاءته ؛ فقد کانوا یفضلون أن يبايعوا عبدالله الوزير أویدعوا إلى 
مبايعته » بعد أن يفرغوا من تشييع الإمامء ودفن جثمانه إذا ما مات على فراشه , 


۔_ استغلال « ولي العهد أجمد» لشاعر التأثرین من علماء اليمن في الشمال وقبائلها وجنودها 
لقتل « الامام العجوز» الذي جاوز الثمانین ء وقتل حفيده الذي لم یتجاوز السابعة من عمره» و ولديه 
الحسين والمحسن_ وكانا من المشهورين بالعلم والفضل والأدب والنزاهة» ورئيس وزرائه عبدالله 
العمري وكان يتمتع بشعبية عظيمة؛ وقد اتخذ الإمام أحمد من ذلك «قميص عثمان» كما يقولون 
وأحسن تهییج القبائل وتثو يرها برسائله » وأشعاره» وتحريضهم على نهب «صنعاء» ؛ وهم طبعاً 


— ۳ 
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وحشعاً يتطلعون إلى مثل هذه الفرصة « الذهبية» فكيف وقد هيّجوا وحرضوا رسمیاً؛ ومن أحد الذي 
یهابونه . 

4 - استياء حكام الدول العر بیة من عملية الاغتيال وقلقهم ولا سيما املك عبدالله ملك شرق 
الأ ردن الذي أرسل ببرقيات استنكار و وعيد إلى الامام عبدالله الوزير وكذلك اللك فاروق الذي عرقل 
اعتراف حكومة مصر بالحركة الدستورية» ولم يستسغ الملك عبدالعزيزآل سعود أن يصرع جاره الإمام 
المريض العجوز بالرغم من أنه كان صدیقا حميماً للسيد عبداللہ بن أحمد الوزير ولابن عمه الأمير علي 
الوزیر» وكان في قرارة نفسه يفضّل أن يتر بع أحدهما على العرش ولكن بطريقة بيعة شرعية دوفا سفك 
دماءء بل و بعد وفاة الإمام یی وفاة طبيعية ؛ وكان الملك عبدالعزيز یعرف الأمير أحمد وشدة مراسه 
وعناده ويخشى منه لا على أصدقائه من آل الوزير ومشايخ اليمن فقط بل ومن نزق سيفه على الکثر من 
رجالات الیمن ء ویخشی أن تثورفتن تضر باستقلال البلاد والانجلیز علی ال بواب , ولذلك فقد أوعز إلى 
«عزام باشا» أمين عام الجامعة العر بية بالتدخل وحسّن ذلك لكل من الإمام عبدالله وإلى الإمام أحمد 
فحكما الجامعة العر بية وعلى هذا الأساس سافر الورتلاني والوزیر والز بيري من صنعاء ء للاقاۃ وفد 
الجامعة العر بية بالمملكة العر بية السعودیةء وني أثناء التفاوض والتشاو رمع زعماء العرب لاتخاذ موقف 
موخد إزاء مشكلة إنقاذ «صنعاء» ا محاصرة من النھب والسلب والمتك» وقيام حرب أهلية كانوا 
يتوقعونها تقضي على الأخضر والیابس, ولكن قطعت جهيزة قول کل خطيب بدخول القبائل صنعاء 
والقاء القبض على « الوزير» وحكومته وأنصاره؛ وتم بذلك انتصار أحمد انتصاراً ساحقاً دون أن يحتاج 
إلى عون أو وساطة؛ وأظنه !نما لجأ إلى الموافقة على تحكيم «الجامعة العر بية » احتياطاً ومكرأواستعداداً 
لكل الاحتمالات فلما انتصر كتب إلى الملك عبدالعزیز « أن لا حاجة لوصول وفد الجامعة فقد تم 
النصر» وطالب بإرسال وتسليم الورتلاني والز بيري والوز یر فآبت شهامة ا ملك عبد العزي زأن تعمل ذلك 
بل سهل ترحيلهم إلى «عدن»ونصح الإمام أحمد بالرفق والعفووالصفح والابقاء على رجالات الیمن وألا 
يؤاخذ الا من تثبت إدانته مباشرة قتل والده ورئيس وزرائه وأولاد الإمام يحيى ولقد خففت تلك 
النصائح من نزق ذلك السيف و إن لم تؤد كل ما كانت تصبوإليه فكان ما كان وهذه هي حقيقة 
موقف الملك عبدالعزیز لا ما يزيّفه البيضاني وأضرابه من أكاذيب . 

ه ‏ يقال إن الأستاذ الفضيل الورتلانی كان قد التقى في زيارته الأخيرة لبغداد ببعض زعماء 
العراق وكان يحمل معه رسائل من الرئيس جال جيل العراقي إلى صديقه السيد جيل المدفعي ء وصديقه 
الزعيم صفوت» وأنه أطلعهم على الیثاق» كما أطلع غيرهم » فوعدوه بتاييد اليمن ومساندة عبدالله 
الوزیر إذا بويع بالامامة؛ وأنه التقى أيضاً برئيس الوزراء حينذاك السيد « صالح جبر» فوعد بالمساعدة 
حتى عسكرياً, وان زعماء الإرخوان السلمین في العراق کانوا يعرفون ما يعرفه الشیخ حسن البنا زعيمهم 
في مصر عن الحركة الإسلامية الدستورية التي يعمل لما الفضيل الورتلاني في اليمن» وأنهم وعدوا 
بتأييدها ومساندتها . .. ولكن الذي حدث أن حكومة السيد «صالح جبر» سقطت ؛ وخلفه عل رئاسة 
الوزراء السيد محمد الصدر نی يوم ۲۹ يناير سئة 1144م أي قبل اغتيال الامام حى بحوالي أسبوعين 
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فقط ؛ و بذلك تلاشت آمال الساعدة العراقية » وما كان للسید «محمد الصدر» وهومن زعماء الشيعة 
أن یتساهل في مثل اغتیال الإمام يحيى ! هذا ما سمعته من عدة مصادر, ولست على يقين منه » ولا أثبته 
ولا أنفيه تاريخياً ‏ كما آنني لا أَصوّب ولا أخطىء شيئاً ما كان لكتي أروي'ما بلغنی وعل من یرید آن 
یتثبّت تاريخيا البحث والتنقيب عن الوثائق . 

٦‏ من الأسباب التي أدّت إلى سرعة سقوط «صنعاء» عدم مدافعة أهلها عنها فقد استاء معظم 
سكانها لعملية اغتيال الامام والعمري, وأولاد الامام» ولاسيما اليهود والنساء والعوام ؛ فلم يساهموا في 
الدفاع عنهاء ولوأنهم فعلوا لثبتت ستوات أو شهوراً .. ولذلك يقال إن تأخير الأستاذ آحد نعمان لجيش 
النجدة الذي كان يقوده الشيخ علي حسن باشا و یتکون من حوالي ثلائه آلاف مقاتل وكلهم شوافع لم 
يتأثّروا لمقتل الإمام كما تأثّر واستاء الزيود وعرقلته شم بالمخادر عن مواصلة السير إلى صنعاء قد كان 
سبباً جوهرياً من أسباب سقوط صنعاء وسرعة انتصار الإمام أمد . 

وكان الامام عبدالله الوزير وأعضاء حكومته قد مسوا حاجة صنعاء إلى ماة يدافعون عنها ی فجتدوا 
حرساً وطنياً من تلاميذ المدرسة العلمية » وطلبوا من السيد محمد أحمد باشا آمر لواء «تعز» أن یجتد جيشاً 
من لوائي «تعز» و«إب» ويجهّزهم و يرسلهم فوراً إلى صنعاءء وعندما كانوا في «الخادر» لحق بهم 
الأستاذ أحد نعمان وأقنع قائد الحملة الشیخ علي حسن باشا بالتأخرء حتى يصل مع رفقائه الأحرار إلى 
((صنعاء) وكان قد أبى الذهاب إليها على الطائرة مع الأمير ابراهيم وزميله الأستاذ محمد حمود 
الز بيري» وفضل الوصول إليها برَآّء وحكى لي الأستاذ محمد الفسيل الذي كان مرافقاً للأستاذ حتی 
ألقي عليهم القبض في « ذمار» أن الأستاذ نعمان قال للشيخ علي حسن باشا: دع الإمام الزيدي يأكل 
الامام الزيدي ... ثم سيأتي دورنا فننقذ اليمن من الجميع ! هكذا قيل لي والله أعلم ؛ غير أني على يقبن 
من أن النجدة قد طلجت وأنها أ سرت ؛ فقد حضرت الجلسة التى تقرّرفيها طلب جيش التجدة وأنا 
الذي حررت وأرسلت البرقية بالشيفرة موق من الإمام عبداللہ الوزي إلى أمير لواء تعز؛ وقد علمنا بوصول 
النجدة إلى « المخادر» قبل سقوط صنعاء بخمسة عش يوماً؛ وكان في إمكانها قطع السافة في خسة أيام , 
ولم يكن ينقص «العاصمة» إلا اليد التي تحمل البندقية وتدافع عنهاء وفيها الاإمام والحكومة» 
والسلاحء والذخائر» والأموال » ولو لفترة تتمكن حكومة الدستور خلاھا من شرح أهدافها للناس» 
والتخلب على الا زمة السياسية التي أثارها ملوك العرب ؛ وتدخل معهم في تفاوض وحوار, ولا سيما وقد 
نشط الاخوان المسلمون في مصر وسوريا والعراق في تحريك عناصرهم یطالبون دول الجامعة العر بية 
بالاعتراف بعبدالله الوزير وحكومته الدستورية اعترافاً شرعياً رسميّا .. ولكن أنا أريد وأنت تريد والله 
يحكم ما يريد.. ولست على یقن من أن الأستاذ نعمان هوالذي أخر«الحملة» ولكن هذا ما سمعته 
من الفسيل . 

۷- السبب السابع « النابع من بين الأصابع» ما یسمّی « با لطابور الخامس) ؛ فقد كان لسيف 
الإسلام أحد «ولي العهد» أعوان وأنصار وأتباع نی داخل «صنعاء»» وقد استصحب معه عسا کر 
وضباطاً وأشخاصاً عندما غادر «تعز» ولکته حين نهد من «الحديدة» إلى («ححه» أمر هؤلاء 


بت ۲۷ ۲ — 


لا شخاص بواصلة السير إلى «صنعاء» و بعث معهم رسائل وتوجيهات إلى مؤيّديه وأعوانه واخوانه, 
وأذ کر أنه آشیع بان القاضي محمد النالدي- وكان قد رافق ولي العهد أحد من تعز إلى «باجل» ثم 
واصل السير إلى صنعاء۔۔ وكان وقتها مثلما كنتٌ من أصدقاء الامام أحد_ قد أوصل معه 2 
ومنشورات ؛ وكان محمد الخالدي من أعز أصدقائي » وهو حاري القريب» ولذلك دافعت عنه عند 
«الوزیر» » عندما بلغوا به أنه یلب الناس ضته» و یدعوهم لناصرة « آجد» » وقد احتفظ لي بذلك 
ابمیل, فعمل جهده على الدافعة عتي عند «الامام أحمد» وراجعه من أجل الابقاء علي» وأنا بهذا لا 
۳11 قز تلك الإشاعات عن القاضي محمد النالدي, غير أنها قد انتشرت وشاعت بين أنصار الإمام عبدالله 
الوزیں وقد وزغت تیا مسشورات ي مہ وه الایة الکرعة : «ذوقن فيل مظلوماً فقد حعلنا لوليّه 
سُلطاناً فلا يشر ف يي القتل . إن كان منصوراً. .» وقد كان لذلك المنشور أثره الكبير. 

أسباب أخری: 

هذ هي أهم الأسباب التي ساعدت عل سرعه سقوط « صنعاء) ففشلت ثورة أو حركة ۸٣۱۹م‏ 

وانتصر الإمام أحمد على الامام عبد الله الوزير وهناك أسباب أخرى ومن أهمها نی نظري : 

١‏ تهافت الأحرار على «صنعاء» وارباكهم للإمام «عبدالله الوزير» وحكومته مطالبهم 
الإصلاحية والتنظيمية » واعتمادهم الساذج على عدالة قضيتهم المنطقية » وعدم معرفتهم 
بالشعب اليمني ورغائبه» واستھانتھم بشخصية الارمام أحمد بعد أن نجا إلى حجّة وقد فصل ذلك 
«الشماحي» في كتابه «اليمن؛ الحضارة والانسان» ۔ 

۲- التنافس بين الأسر والشخصيات البارزة» والتعضب الطائفي والمذهبي ورواسبه التأضلة في 
نفوس بعض الأحرار. 

۳- عدم خروج عبدالله الوزير من «صنعاء» إلى «ذمار» أو «البيضاء» مع ها يستطيع سحبه من 
مال وسلاح وذخاثر وکان قد تقرّر ذلك . 

٤‏ تامرأولاد اللإمام مع حرس « القصر» والقاء القبض فيه على « الوزیر» ومساعديه قبل أن تسقط 
صنعاء بساعات . 

٠‏ نجاة الإمام أحمد من المؤامرة على اغتیاله وإحكامه خظة انسحابه من تعز بحراسة « عکفته » وقوة 
عسكرية ثم إيهامه للوز یر وحکومته بأنه لن يقاوم بل ينوي اللجوء إلى المملكة العر بية السعودية 
حتی تمکن من الوصول إلى « حجبّة » وكان ما کان . 

۱ کیت تقاری «أصر» الاغتيال 

ونزاڑے ٭محة؛ ٩‏ 

لا شك أن سيف الاسلام أحد «ولي العهد» كان بعد إشاعة موت والده اللامام يحجيى ونشر 
الميثاق الوطني القدس» قد ا کتشف مخطط خصومه وكان يعلم أنه المستهدف الأ ول وا خطیرمن قبل 
لنافسين له على !ل اطة ؛ والحخائفین منە وأولئك الذين لا يرونه أهلاً للقيام بالإمامة على شرط المذهب 


ت۲۲ مه 


الزيدي؛ ومن قبل « الا حرار» و« الثقفن » والعارضن ف « عدك» و( القاهرة» ؛ ولاسيما بعد 
المشادة العنيفة بينه وبين السيد زيد الموشكي حين عرض عليه « الیثاق» وطلب هزه مع السيد حسين 
الو يسي الموافقة عليه كما أسلفنا . 


إما الفوزأوخوض معركة طو يلة : 

والذین یعرفون طبيعة ذلك الرجل وذ کاءه التادر وشحاعته واهتباله للفرص ؛ وطموحه وثقتہ 
بنفسه ومغامراتہء وقد كنت أحدهم ‏ لا يفوتهم أن يتأكدوا من أنه قد حسب لکل شيء حسابه, 
وأعد خحظة إن لم يتغلّب بها على خصومہء فإنه يقر النجاة بها لیخوض معهم مع رکة طو يلة ‏ لا یبالی أن 
تتمزق من جراء هوها اليمن شذرمذرء وأن يذهب ضحيتها الآلاف من البشر. 

وقد رسم خطته فيما يخيّل لي وأتصوره اعتماداً على معرفتي بنفسيّته وعقليّته ودهائه وجبروته كما 


. كيف ينجوبنفسه من أيّة حاولة أوترتيب لاغتياله‎ ١ 

۲ أن يسحب معه أكثر عدد ممکن من « ابلیش النظامي» بتعز حتی لا يطارده أحد حين يغادرها . 

۳ أن يوهم من في « تعز» ومن « بصنعاء » أنه متجه إليها . 

٤‏ كيف يتمكن من الوصول إلى « حجة» دون أن یتعرض لطر القبض عليه أو اغتياله من قبل 
السيد هادي هَيّج في « الزيدية» وما وراءها من آراض حتى يصل إلى سوق الأمانء ثم حجّة ؛ 
وكان یعلم ما بین « هادي هيج » والسیّد عبدالله الوزير من صداقة وعهود ؟ 

ەه كيف يكسب موقف الملك عبدالعزی زآل سعود بأن يظل على الأقل محايداً لأنه كان يظن إن لم 
يكن متأكداً/ - أن اللك عبدالعزیز یل ويحترم و يقر السيد عبدالله الوزير وكات له ولابن عته 
الأمير علي بن عبدالله الوزير صدیقاً و يفضلهما علیه, ویخاف من اعتراقه بالوزير إذا ادّعی 
الامامة ومن تأييده لهء ووقوفه بجانبه إذا تنازعا . 


کل ذلك قد حسب له أحمد حسابه الدقيق قبل إطلاق إشاعة موت أبيه ونشر الیثاق في «عدن» 
و«القاهرة» وكشف أوراق « الدستور یین » و« الاحرار» و« آل الوزیر» . 


هل هوالذي أطلق الاشاعة ؟ 

فلما كانت الإشاعة كما شرحت سابقاً زال عن قلبه همّ کہیں وعرف أن الإمام يحبى والده» 
واخوته في صنعاءء إما أن يبطشوا بآل الوزير و يعتقلوا كل من ورد اسمه في قوائم ا ميثاق ء ثم يستدعونه 
لتسلّم أزقة السلطة باعتباره رجل الموقف أو أن السيد عبدالله الوزيرو« الدستوريين» والأحرار سيقومون 
بحرکتهم فيد برون اغتيال الامام » أو يقومون بحركة تفجّر الوقف قبل أن یکملوا استعدادهم ؛ وذلك ما 
كان يحسب له أحمد آلف حساب و یتمتی حدوثه وفذا فأنا آرجح القول بأنه هو الذي أطلق الاشاعة 
وکشف أوراق الؤقرین مقترًآنه بذلك سیر بح نصف المعركة في داخل الیمن وفي العالم العر بي . 


۲۲۹س 


ابطال قدرة الکمن وتکاسل الدزین : 

وقد ذ کرت ما قیل لنا في معتقل « ححَة» من أن النقیب حسن الشایف قد كلف عندما وصل نبأ 
اغتیال الامام يحيى إلى «تعز» ورأوا «أحمد» بعد نفسه لفادرتها بأن یکمن مع بعض أصحابه ۴ 
الطریق الؤدیة إلى الحديدة بحانب «قَبّةَ العشور» » وأن « أحمد» عحرد ما غادر «تعز» بعد أن نب 
ابنه « البدر» نائباً عنه وعين السیّدین محمد أحد باشا وحسین ا حوثي مساعدین له و وضع «سبّابته في 
رقبة الباشا » قائلاً وهویبتسم : «تعزفی رقبتك» قد حسب للأمر حسابه فلبس زي «عکفیه » وحرسه 
الخاص» ورکب في إحدى سیّاراتھمء وترك سیّارته العروفة فارغة » و بذلك أبطل قدرة الكمين على 
عمل أي شيء ولم يعرف أي سيارة هو فیها ليهاجه . 

وقیل لنا أيضاً إن جماعة من شباب «الحجرية » کانوا قد در ہوا في «اللحبشة» » وکانوا قد استعتوا 
بأسلحة فتّاكة منذ حوالي شهر أو شهرین قبل الثورةء وكانوا ختبئین في إحدى مزارع « القصیبات» 
خارج «(تعز» بنتظرون وصول خبر مقتل الامام یی » أو موته في صنعاء» ليفاحئوا «ولي العهد آحد» 
و ینقضوا عليه فيغتالوه قبل أن يصله النبأ و یغادر «تعز» لکتهم اموا أوتكاسلوا؛ وقیل .. وقیل عدة 
حکایات وشتی روایاتء یعرف تفاصیلها الأساتذة أحمد محمد نعمان وابراهیم الحضرانيء وأحمد 
العلمي وغیرهم من کانوا بتعز و« عدن» أكثر وأفضل ما آعرفها .. ولكن أمد ببراعته وسرعة ح ركته» 
ولأن أجله لم يحن بعد ؛ قد نجا ونجح في تنفيذ أول وأهم بند نی حظته « ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» ! 
التخلص من الجيش وخاد عة هادي هيج والوزير: 

وأهم شيء بعد تفاديه كمين الاغتيال ونجاته ء الخطة المحكمة التي دبترها لاستصحاب بضع مئات 
من « الجيش النظامي » معه على السيّارات مع كامل أسلحتهم ؛ أولا لكي يبعدهم من «تعز» إذ كان 
شی أن یکون اليش متامراً مع «الدستوريين» وإمامهم «عبدالله الوزير» .وثانياً لكي لا يطارده 
أحد وهو نی طريقه إلى الحديدة, وثالثاً ليوهم من بصنعاء وتعز أنه متوجه إلى «صنعاء» لناجزة 
«الثوار»ء وما إن اجتاز «زبید» و«بيت الفقيه» عاصمة «الزرانيق» ووصل الحديدة حتى أمر 
بجمع من فيها من جنود «النظام») وتونخه بهم ومن معه إلى «باجل» ثم أصدر أمره بأن يسبقوه لترتيب 
طريق صتعاء ‏ الحدیدةء وليكونوا له طلیعة على ألا يتجاوزوا «جبل الشرق» وبلاد انس حتی 
يتبعهم فی اليوم التاليء ولا يسمحوا لاح يصل من صنعاء با مرور إلا بإذن منهء ومن عصى قاتلوہء 
وكان یخشی أن يصل نبأ نجاته ومغادرته تعز إلى صنعای فيأمر « الوزیر» بقوة تخترضه في الحديدة لتلقى 
القبض عليه أو لتصته عن التحرك إلى « حخة» . ۱ 
ضرب عصفورین بحجر: 

ولا تم له ما أراد وتوم ا جمیع أنه متجہ إلى ««صنعاء» لناجزة من فيها بقي همه الأ كبر وھ وکیف 
الوصول إلى وكره الحصین «حجَة» دون أن يعرقله أو يقضي عليه حلیف الوزیر ورجله في تهامة الشیخ . 
السيد « هادي هیج» ؛ وهو صلب العود جبّار يلك معظم أراضي وقرى وسهول ووديان البلاد التئ 


ری ز ۳ 


تفصل بين الحديدة و« حجّة» وکان الامام أحمد بحيب له ألف حساب وليس لصلته بالامام عبداللہ 
الوزير فقط بل ولأنه یعرف أنه على صلة وثیقةء وصداقة متينة باللك عبدالعزيز آل سعود وابنه الأمير 
«اللك» فيصل ؛ ولذلك فقد فكر في أن يضرب عصفورين بحجرفأرسل رسالة إلى السيد هادي یج أنه 
يريد مقابلته في مکان ما يعيّنه ویختاره لأنه يريد «المجرة» إلى حرم الله ولم يعد يستسيغ ولا يطيق البقاء 
في اليمن بعد قتل أبيه واخوته ولا يريد أن يثير فتنة لا تصيب فقط الذين ظلمواء وأنه يطلب منه التوسط 
عند املك عبدالعزي زآل سعود وإشعار الوزير بهذا و بعث بواسطته رسالة إلى الملك عید العزیز یعزیه في 
والده و يطلب منه السماح له باللجوء مع مرافقيه إلى الملکة؛ وقد صدّق السيد هادي هيج كل ذلك 
وفرح به وهرع لقابلة السیف أحمد ولسان ا حال يتلو « وکفی الله الؤمنین القتال » وانخدع مع الامام 
« الوزیر» بقول الامام أحمد وانطلت علیهما الحيلة . 


وروی 


الا ورا ل گج وش رفز يرل مم 


التظاهر با للجوء إلى المملكة : 


وما إن التقی « أحمد» بالسید هادي هيج حتی آظهر له الأسى والحزن وأخبره هصرع والده الامام 
يحيى وأخو يه الحسين والمحسن وابن أخيه الحسن ورئيس الوزراء عبدالله ثم قال له : لا يطيب لي العیش 
وان يطيب بعد-قتل أبي وأهل ؛ فإما أن أثأر لهم وأنتقم وأقلب عاليها سافلهاء فأثير فتنة تقضي على 
الأخضر واليابس» وأسبّب ما قد يغضب الربَ من بلاء وشر سیلحق بالبلاد والناس ء وإِمَا أن أخضع 
وأستسلم ودون ذلك خرط القتاد؛ وقد استخرت اللہ وفوضت إليه أمري وأمر «ابن الوزير» وقزرت 
اللجوء إلى بيت الله الحرام ثم جوار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمديئة المنورة بقية العمر؛ وأريد أن 
تخبر « الوزير» إن دم الإمام وأولاده في ذمته , وعليه أن يبحث عن ال ويجري فيهم أمرالله ؛ وإذا كان 
هوالذي ديّر الاغتيال فسينتقم الله منه » ولن يتم له شيء؛ وكذلك أريد أن تطلب لي الأأذن من الملك 
عبدالعزی زآل سعود بدخول المملكة السعودية مع رفقائي فقال السيد هادي : كل شيء جاهز وأنا تحت 
أمركم » وقد بعشت رسالتكم إلى الملك بواسطة أمير جيزان مع برقية متي كما أني قد أبرقت إلى السيد 
عبدالله الوزيربما تنوون عمله وعاد جوابه بأن أسهل لكم كل ماتطلبونء وھویقسم الامان الفلّظة أن لا 
دخل له في اغتيال الامام يحيى وأن العلماء وأهل ال والعقد هم الذين حمّلوہ حجّة الدعوة والقيام 
بالأمر وسيبحث عن الجناة و ينفذ فيهم حكم الله و يناشدكم الله والعقل ألا تثیروا فتنة فاطمأن الامام 
أحد إلى أنه قد أصاب هدفه الرابع فتظاهر بالارتياح وهب مع «عكفته » قائلاً سأنهد إلى حجّة لأحزم 
أشيائي الخاصة من أوراق ومال, وأستصحب أخواتي و بناتهن وبعض الأ رحام وأتوخه معهم نحو 
«جيزان» برأ أو بحرأ إذا هيأتم لنا سفينة خلال ثلاثة أو أربعة أيام حتى يأتيك السماح من الملك 
عبدالعزیز لنا بدخول المملكة ثم عانقه ومفى في سبيله مجتازاً « القناوص» فالظور فسوق «الأمان» 
وتسلّق عقبة الوكر العتيد «حبّة » ولسان حاله ينشد: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأوَلٌ وهي المح ل الثاني 

ومن غرائب الصدف وعجائب الأقدار أنه وھونی طريقه إلى « حجة» رأي عصبة بأسلحتهم فسأل 
عنهم فقيل له : هذا حيد ابن الشيخ حسين بن ناصر مبخوت الأحمريطوف أملاكهم وأمواهم وكان شاباً 
وسيم الطلعةء ذكي الفؤاد فاستدعاه وهش له و بش ولم يخبره بشيء سوى أن رحب به وأركبه في 
سیارته وكأنها ساقه القدر ليتخذ منه « رهينة » يضمن بها ولاء أبيه شيخ مشايخ حاشد ؛ وعندما وصل 
إلى «حجّة» وجدها قد رتبت من قبل نائبه السيد عبداللك ا متوکل ووكيله يحيى العجَا وكان يعتمد 


بت ۳۲ ل 


عليهما و يثق بهما ولا شك أنه كان قد أمرهما ما يصنعان إذا سمعا عن «صنعاء» أمرأ مريباً؛ ثم 
كتب خطاباً إلى الشيخ حسين بن ناصر الأحمر جاء فيه ما معناه: «لقد بلغكم ما كان من البغاة من 
اغتیال امام وأولاده فالبدار البدار بجمع وتحشيد القوم لنصرة دين الله » وغزو صنعاء» وولد کم حميد 
عافاه الله في صحّة معنا كأحد أولادنا؛ وانتظروا ما يصلكم متا من أوامر فقد كتبنا إلى جميع مشايخ 
اليمن» وسمّی نفسه أمير المؤمنين الامام الناصر لدين اللہ رب العا مین . 
مع الأشباح : 

لاشك أنه حين فلت من قبضة كل كمين ما بين تعز والحديدة وسوق «الامان» كان وهويتسلق 
عقبة غابته کالنمر الجريح حزيناً یتصوّر الأشباح الرهيبة تتوائب حوله ؛ أشباح من فُيِلَ من أهله وذو یه, 
وأشباح منافسيه ومعارضيه من السادة والقضاة والمشايخ والأحرار والشعراء والأدباء والمثقفين 
والدستوريين وفيهم أخوه وابن أبيه سيف الق ابراهيم » وأكبر شعرائه محمد محمود الز بيري وخطيب 
اليمن أحمد نعمان وکل كتابه ومساعديه حتى كاتبه الخاص ومعتمده في « صنعاء » أحمد الشامى الذي 
ما كان یتصور أنه كان سيكون أل من ینیع نبأ انتخاب السيّد عبدالله الوزير !ماما دستورياً و يقرأ 
بصوته العروف لديه الیثاق الوطني المقدس» ثم شبح معلّم الجيش العراقي الرئيس جمال جميل وأشباح 
من يظنهم معه في « يغداد » ثم . . ثم شبح ذلك الخطيب افادر والعبقري الفام الذي هبط إلى اليمن 
من الجزائ ركالصقر الكاسر الفضيل الورتلاني ومن وراءه من الإخوان المسلمين . 


تبليغ الملك بأنه سیناجز « الوزیر» : 

لم يضيّع «الإمام أحمد» فرصة ولا وقتاً بعد وصوله حجّة بالرغم من أنه كان وحیداً فبعد أن کتب 
الرسالة إلى الشيخ حسين الأحمر؛ كتب إلى السيد هادي هيج رسالة ء وافتتحھا بقوله : « من أمير المؤمنين 
الناصر لدين اللہ رب العالمين إلى الخ الصديق السيد هادي» وشكره فيها على موقفه وأخبره أنه بعد 
وصوله حجة تواردت إليه برقيات الانکار لا فعله الوزير وأصحابه وسمّاهم البغاة بصنعاء » وأنه قد 
استخار الله وقرّر القيام بالحجة والأخذ بثأر الامام الشهيد وأنه قد حزررسائل و برقيات إلى كل مشايخ 
وعلماء وقبائل اليمن وسيغزو « صنعاء » بجحافل لا قبل لمن فيها بها ولذلك فلا لزوم للسفيئة وحثةٌ على 
الحافظة على بلاده والاستعداد للجھادء وطلب منه أن يبلغ الملك عبدالعزيز أنه قد صرف نظره عن 
الهاجرة إلى الحرم الشريف إلى ما بعد النصر؛ ولم يكتف بذلك» بل وأرسل برقية إلى الملك عبدالعزیز 
ذكر له فيها ما كان من اغتيال والده الامام يحيى ورئیس الوزراء عبدالله العمري وأخويه الحسين 
والمحسن وابن أخيه ا حسن وغیرهم ء وأنه كان قد طلب اللجوء إلى بيت الله ولكنه الآن وقد استنکرت 
ما كان قبائل اليمن وحمّلتہ حجّة الدعوة والأخذ بثأر الإمام قد غير رأيه وقرّرمناجزة الوزير وأنه يأمل في 
أن دقف ملوك وزعماء ا مسلمين في صفه ويحكّمهم وكتاب الله وشريعة الإسلام فيما بينه وبين من 
سماهم البغاة بصنعاء إذا لم يسلموا إليه قتلة الإمام یی والتامرین على اغتياله . 


بت ۴۲۳ 


موقف الامام عبداللہ الوزیر بصنعاء : 

كان ذلك هو موقف الارمام آحد الشارد من «تعز» بعد أن وصل «وَكرهْ»» وحصته ا لحصبن 
«حجة» آما موقف إمام الدستور عبداللہ بن أحد الوزیر فلقد كنت بجانبه بقصر «غمدان» ظهر یوم 
الأ ربعاء ۸ ربیع الآخر/۱۸ فبراير ثاني أيام الثورة عندما وصلته برقیّة من «تعز» أن آحمد قد اجه نحو 
صنعاء مع 10 من الیش و«عکفته» وحرسه الخاص» وأغری من نائب الحديدة القافي حسین 
الحلالي أن «أحد» توجه نحو« باجل» في طريقه إلى «صنعاء» ؛ وقد تأخر وصول هاتين « البرفیتین » 
إلى ظهر اليوم التالي مع أنهما تفيدان أنهما أرسلتا من نائبي تعز والحديدة مساء اليوم الأ ول ! ولا يُدْرَى 
حتى اليوم ما سبب تأخیرہما في بيت « البرق والبريد» ء وهل ثمة علاقة بتدبير مسبّق من قبل « الارمام 
آحد» مع السژولن عن البرقيّات وسحبها في کل من «تعز» و«الحديدة» ؟؟ سؤال كبير لا حواب 
عليه عندي ! 
لا نجوت إن نجا: 

وعلی کل فما أن قرأ الوزیر البرقیتین حتی هب واقفاً هبّة اللدوغ وهویقول : خدعهم « أحمد» وشرد 
وهوني طريقه إلى « صنعاء » » لا نحوت إن نجا ؟! قلت : وما العمل؟ وماذا تأمرون؟ قال : سأواجهه 
فوراً إلى باجل! ثم آردف : اذا يا تری أخروا إشعارنا البارحة ؟ لوأنهم آخبروني ما وصل الحديدة 
إلا وأنا أمامه . . لا شك أن ثمة خیانة!! ڈ ثم آمرني بأن أنوجه فوراً إلى الرئيس جال جيل العراقي وأطلب 
منه تجهيز ضبّاط وطلبة المدرسة ا حربیة وإعدادهم مع سريّة أو سريّتين من خيرة بيش النظامي 
والدفاعي مع الأسلحة اللازمةء والذخيرة الکافیةے ويحشر كل السيارات الوجودة بصنعاءء و یعڈھم 
للعزم فوراً وهو بدوره سيّعدٌ من لديه بالقصر وسيقود الحملة بنفسه . 

وذهبت إلى الرئيس جال وأطلعته على جلية الأمر وأن « أحمد» نی «باجل» متجه بقوة صوب 
« صنعاء » فكان جوابه أن تساءل : لماذا تأخر الاخوان في «تعز» عن أخبارنا البارحة ؟ لقد ضيّعوا علینا 
فرصة عشرين ساعة رما غيّرت مجری التاريخ اليمني ولكن لاتبك على اللبن المراق وخلال ثلاث 
ساعات_كانت هناك قوة ضار بة بكامل عدّتها وعتادھاء ورجعت إلى القصر مقر الامام عبدالله الوزير 
لأجده بين أوراقه يضحك و يقول: لقد « کفی الله المؤمنين القتال» ! . قلت : بماذا فان کل شيء معد 
كما أمرتم ۴ فأطلعني على برقية من السيد هادي هيج يخبره فيها ما سبق أن فصلته من أن سيف الاسلام 
الأمير « أمد» يريد مغادرة الیمن والالتجاء إلى بيت الله الحرام مهاجرأء وأنه لا يريد أن يثير فتنة وكل 
ما يطلبه هومحاكمة الجناة وقال قد أمرنا السيد هادي أن يسهّل سفره مكرما وسنکتب أيضاً إلى املك 
عبدالعزین فاذهب إلى الرئيس جال لكي يلغي الحملة ؛ وقد سررت نفسي با حبرء وأصابني ما أصاب 
الزمام من در وكذلك فعل جال وهو يقول: «الحمد لله» وكان ما كان ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولاً . 


— ۳ 


6 موق ضا اع ر لع رر رآ ل عور , 


كان بطل جزيرة العرب ال ملك عبدالعزیز یراقب الأحوال في الیمن بحذر وإشفاق منذ تدهورت 
صحة الامام یحیی» وكثرت الانتقادات عليه وعل تصرّفات يعض الگتاب والعتال والحكام 
والقضاة وزاد تبرّم الناس وتكرّرت الاعتقالات للأدباء والشعراء والمثقفين ء وارتفعت أصوات تطالب 
بالتغيير وتناشد بالإصلاح ء واشتدت حتة تلك الأصوات في الداخل وا خارج؛ وكان ا ملك عبدالعزیز 
على علم ومعرفة با تعائیه وتقاسيه الیمن » إذ أنه كان ومنذ نشبت الحرب بینه و بين الإمام يحيى مَرْجِعَاً 
لشكاوى زعماء اليمن وعلمائها وأحرارها ومن ضاقت به قسوة العيش أوعنت المسؤولين والحكام . 

وإليه قد بث شكواه الأمير علي .بن عبداللہ الوزير عندما ذهب للحج وتأخر لديه مع ابنه عبدالله والشاعر 

محمد حمود الز بیري قبل حركة الدستور بعشر سنینء ومن قبله المؤرّخ المصلح السيد محمد بن محمد 
زيارةء وقد ذكر العلامة عبدالله الشماحي في كتابه « اليمن : الإنسان والحضارة» الرسائل التی بعث 
با عة يع علماء ورصناء ال آل املك حیدالب ی . ١‏ 

كما أن «حزب الأحرار» عندما تكون في «عدن» عام ۸۱۳۹۳ / 1144م قد بعث إليه بعقة 
رسائل و بعضها بخظي وتوقيعي وموقعة آیضاً من قبل الزملاء الأساتذة أحمد عمد نعمان ومحمود محمود 
الز بيري وزيد بن علي الموشكي والشيخ مطيع دماج وغيرهم وفيها شكوى من ترذي الا وضاع » ومطالبة 
الملك عبدالعزیز يأن ينصح المام يحيى بالاستجابة إلى الذين يناشدونه بالإصلاح وتحسين ا حال ء وفتح 
المشاريع العمرانية والزراعية والصحية والثقافية » و بعض تلك الرسائل لدن الأستاذ أحد نعمان» وإذا 
سمح لنا بصور منها فسنثبتها في ملحق الوثائق إن شاء الله . ولقد كانت تناشد الملك عبدالعزيز وسائر 
ملوك وزعماء العرب والمسلمين بأن يضغطوا بالنصح على الامام يحيى وأولاده بتحسين أحوال اليمن 
إدارياً وألا ترك فريسة للتخلف والجهل والفقر والأمراض ومطامع المتنافسين والمتر بصين في داخل 
البلاد وخارجها . 
کان ا ملك عبدالعزيزينصح الامام بالاصلاح : 

وكان اللك لا يألو نصحاً ولا جھداً في توجیه الامام » وتهدئة الثائرين ء وإيواء الشاردین ء ومواساة 
العوزین » والتوسط بین الاإمام و بين العارضین والمناشدين بالاصلاح كما صنع 2 السید محمد ز بارة 
والأمير علي الوزیر و بعض مشایخ صعدة وتھامةء ولیس مراعاة لروابط الصداقة أو السياسة فقط ؛ بل 
ورغية صادقة منه في أن يشمل الاستقراروتسود الطمأنينة اليمن وأن تحافظ على استقلاها وعقائدهاء إذ 
أن ذلك من الواحبات الدينية والقومية في نظره باعتباره حامي می الحرمين الشريفين وحامل راية لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ويخشى إذا جرى في اليمن اضطراب أو حدث شر أن يسري ذلك الشر 
و يستفحل» وتصعب معالجته أو مداراته . 

وعندما رجمت مع الوشكي من «عدن» وطلبت مقابلة الرمام يحيى نی رسالة أجاب علیها بخطه : 


۲۳٣٣ 


«لا نخبٌ وصولك إلينا ولا سيما بعد أن قرأنا رسالتکم إلى اللك ابن سعود» .. فعرفت أن اللك لم 
يهمل رسالة الأحرار من «عدن» إليه وأنه قد نصح الامام وأطلعه على الرسالة وما فيها من الطالب 
الاصلاحية ونصحه ما يراه خيراً له وللیمن . 

وأعتقد أن املك عبدالعزیز كان یخشی ما قد يحدث من فوضی بعد وفاة الإمام يحبى » وما قد ينشب 
من اختلاف بین الأمراء أولاده وبين بعض الزعماء الذين لا يرتضون بابنه الأكبر والأقوى سيف 
الإسلام أحمد خليفة لە ء وأنه قد بلغه الاجتماع الذي عقد بين بعض الرشحین للإمامة من علماء اليمن 
كالسيد عبدالله الوزیر والأمير علي الوزير والسيد علي بن حمود شرف الدين والسيد حسين الكبسي 
وغیرهم وأنهم قد اتفقوا ومعهم أيضاً سيف ام الحسين بن الاامام يحيى على معارضة الأمير أحمد إذا 
ادّعی الاإمامةء وارتضوا اختیارعبداللہ الوزيرلانه أرشد وأجع لشروط « الاامامة الزیدیة) في نظرهم . 
وكان یخاف على استقلال الیمن واستقرارها : 

ولا أستبعد أن الملك عبدالعزيز كان يود في قرارة نفسه أن تؤول السلطة إلى عبدالله الوزير بعد الامام 
بھیی و يرجحه على الأمير أحد لعرفته بعبدالله الوزير وحنكته وعلمه ونزاهته, ولأن أحمد كان يصغى في 
جاسه لاشاعات وأفكار لا تلم مع الود واله داقة الخالصة التي يريدها املك أن تدوم بين اليمن 
والمملكة العر بية السعودية ولكنه كان شدید الالتزام بسياسته الثابتة نحواليمن وهي عدم التدخل في 
شؤونها الداخلیةء ونصح حكامها قدر الإمكان» ومساعدة وتدعيم کل ما يضمن لها الاستقرار 
والازدھاں والمحافظة على استقلاها . 

وقد استبشع ولا شك قتل الامام يحيى الشيخ السن الذي تجاو الثمانين وقتل أولاده ورئیس 
وزرائه؛ ومن بل حركة یتزغمها ابن الإمام «سيف الق ابراهيم » و يكون إمامها السيد عبدالله 
الوزير الذي كان يتمتى لو أنه انتظر وترك الأمور تجري طبيعية » وخاف أن تسود الفتنة عموم اليمن 
وتعرض استقلالها وأمنها للخطرء ولذلك فأظن أنه قد ارتاح لما طلب منه الأمير أحد السماح له بالهجرة 
إلى بيت الله الحرامء واللجوء إليه ورأى فيه الخلاص لليمن» واسيثباب الأمر لصديقه عبدالله الوزير 
أكبر زعماء اليمن حينذاك في نظره بل وني نظر الکٹبر من علماء وعقلاء اليمن. 


۳۷ 


موی مل زلاسنزبالجرااجنًا 


ولقد حدثني الأخ السید أحمد الحازمي أن اللك عبد العزیز لا وصلته رسالة الإمام أمد التي يطلب 
فيها منه السماح له مع رفقائه وحرسه باجتياز حدود المملكة أمر فوراً إلى أمير منطقة « جیزان» باستقباله 
الاستقبال اللائق والإذن بدخول حرسه بأسلحتهم الخفيفة فقط ! وكان تكليف السيد أحمد الحازمي 
بمواجهته إلى الحدود ليسهل له ما يطلب ولكن الحازمي لم يجد أحداً في الحدود فتجاوزها إلى « حرض » 
فلم يسمع عنه خبرأء فنهد إلى « عنس » وهناك عرف أن الإمام أحمد قد تلقّب بالناصر لدین الله وأنه في 
«حجة» يحشد الحشود, ویجند ا لجنودء و يستعد لحرب ضروسء فلم یر با من الذهاب إليه ليبلغه 
ترحيب اللك عبدالعزيزبه و بحرسه » فقابل في طريقه إليها رُسَلَ الإمام أحد إلى المشايخ وزعماء القبائل 
برسائل تهيّج الجميع , وتحرضهم على خوض معركة طاحنة ومناجزة البغاة قتلة الإمام يحجيى وسحق 
« صتعاء » ء الخ .. 

ولا وصل الحازمي إلى «حجّة» ودخل على الإمام أحمد وكان يعرفه معرفة شخصية منذ كان يدرس 
في صنعاء بالمدرسة العلمية قال لي إنه قد هش له و بش وقال : أهلاً بولدنا صفي الاسلام لقد جئت على 
قدَرفها أنت تراني كما قال أبوالطيب المتنبي: 

وحيد من الخلآن في کل بلدة إذا عظم الطلوب قل المساعد 

وأردف: لقد حول ضدي وانقلب علىّ كل أصحابي من العلماء والشعراء والكتاب ولم يبق معي 
الا الله والقبائل, وذلك حسبي وها قد ساقتك الأقدار إليّ لساعدتي خذ « الرادیو» وعليك بتتبع 
والتقاط إذاعات «صنعاء» و«مکة» و« القاهرة» و«بغداد» و« لندن» وتلخیصها وموافاتی 
بأخبارھاء ودعني أتفرَغ لراسلة مشايخ وزعماء القبائل ومقابلة الناس وتحشيد ا حشودء قال الحازمي : 
فأخبرته أنى وصلت من المملكة لقابلته في الحدود بأمر الملك عبدالعزیز وأنه يرحب مقدمه, فقال أحمد 
لقد شکرت اللك عل نبل موقفه وأخبزته ہانی قد عبرت رأیی عندما وصلت حجة وتوافدت قبائل اليم 
هائجة, تطالب بقتلة الإمام ومناجزة الباغين على إمام الحق یقصد نفسه- وقلت له إني: لا أطلب 
منه الا التأیید والعون الأدبي , والوقوف ضد أي تدخل أجنبي ولاسیما من قبل التصاری بعدن وأنه 
وملوك العرب والمسلمين والجامعة العر بية الحکم فيما بيني و بین قتلة الإمام والبغاة خشیة شمول الفتنة 
والقضاء على الأخضر واليابس ۔ 


مڑکہ 


۳۹ 


ساس الملل لۂَبیإسوریلنابن شخ ولجم 


هذه هي حقيقة موقف الملك عبدالعزیز آل سعود والمملكة العر بية السعودية من حركة الدستور سنة 
۷ھ ه والتي یسمونها : « ثورة سنة 48 » لم يكن هناك أي تدخل انب ضد آخر, وليس صحيحاً 
أن المملكة قد أمدت « الامام أحمد» بالسلاح والمال؛ وليس صحيحاً أن ا ملك عبدالعزیزقد حرّض أحمد 
على الثبات ومنعه من الالتجاء إلى المملكة أوعارضه مهيّجاً ضد الثورة ووعده بالنصرة والعون والامداد . 
وكل ما قيل حول ذلك إما أعذارمن قبل الذين غلبوا على أمرهم ؛ لأنهم لايحبون الاعتراف بالواقم وهو 
أن قبائل اليمن كانت مع « أحمد الجني» اما جھلاء آوخوفاً, أو طمعاً, نی النهب أو كل ذلك وهوما 
قد بينه وفصله العقلاء والشجعان من رجال تلك الحركة أمثال الأستاذ محمد محمود الز بيري والقاضي 
عبداللہ الشماحي والأستاذ أحمد نعمان والقاضي عبدالرحمن الارياني وغيرهم من لا ينكرون الحقائق . 

وإما قالوا ذلك وزعموا مازعموه باطلاً وكيداً وافتراء كما صنع الد کتورعبدالرحمن البيضاني عندما 
زعم أن الملکة أخرت الوفد اليمني وعرقلت وفد ا جامعة العر بیة بقصد إفشال ثورة ۱۹۰۸م وقد سبق 
تفنید ذلك وتزييفه و بيّنا بطلانه . 

وا زعموه لبذر الفتنة والشقاق وخلق الكراهية بين البلدين نصباً وعداء للعرب وا مسلمین من قبل 
أعداء العرو بة والإسلام . 

فسياسة الملك عبدالعزيز وسياسة أبنائه من بعده كانت وظلّت وستظل متوارثة ثابتة إن شاء الله هى 
ما سبق أن قلناه سياسة عدم التدخل في شوون اليمن » والنصح الصادق والساعدة ال خالصة وتدعيم کل 
ما يضمن لها الاستقراروالرخاء والازدهار؛ يسودها السلام و برخد بين أبنائها الإإتحاء والساواة. 
أمرالملك ابنه فيصل بالانسحاب: 

وهذه السياسة الرشيدة الثابتة هى التی دفعت الملك عبدالعزيز بعد أن توغل ابنه الأمير [ الملك] 
فيصل إلى «الحديدة» وتسلم رسائل التأیید من ز بيد واب وغيرهما؛ أن يأمره بالانسحاب والعودة إلى 
الحدود السعودية الرسمیةء وحكم الإمام يحبى فيما شجر بينهما وأشهد على ذلك زعماء العرب وني 
مقدمتهم الأمير شكيب أرسلان والسادة هاشم الأ تاسي ومد علي علوبة والفتي الحاج أمين الحسيني . 

ولقد أخبرنى الملك فيصل بن عبدالعزيز أنه لمَا تاقّی أمر أبيه الملك بأن ينسحب من الحديدة 
والأجزاء التى احتلها من أراضى تهامة وكان قد طلب منه الاذن له بالتحرك والتوغل نحو« زبيد» 
جنوباً و( باجل » شرقاً لأن ا موقف في قبضتہ من ااناحية العسكرية و بتأبيد الأهالي أجاب الملك عليه 


ا س 


بلهجة حادة ألا يتأخر عن « الانسحاب» وقال إنه قال له عندما لقيه في حديث طویل: نحن لا نريد 
الحرب ولا نرضاها بین الاإجوة المسلمين ولا نطمع في زيادة أرض؛ واليمن منذ خلقھا الله يحبَ أهلها 
الاستقلال وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم, وقد كانت تسمّی «مقبرة الأ تراك» ولا أريد أن أضيع 
رجالي في جياها وأدغاها . 


موقف الملك فيصل في الخرطوم : 

وتلك السياسة ا حکیمة الثابتة التوارئة هي التي حتت بالملك فيصل إلى معارضة الرئيس جال 
عبدالناصر عندما اجتمعا في بيت رئيس وزراء السودان محمد أحمد حجوب لوضع خطوط المصالحة 
والسلام بين اليمنيين لا اقترح الرئيس عبدالناصر بأن تتعاون مصر والسعودية على فرض حكومة تنتقى 
من الأكفاء الذي يختارونهم من بين رجال اليمن من أصدقاء الدولتين وعليهما أن يدعما تلك الحكومة 
وأولئك الأ کفاء با مال والسلاح ضة أي معارض أو منافس وعرض استعداده لإبقاء قوة ضار بة من 
الجيش الصري لذلك الغرض تحت أمر الملك فيصل وقال له: اخترمن تريد من الملكيين والجمهوريين 
والقوة الثالثة والنشفین وسمى أشخاصاً معينين ضرب بهم مثلاً ! وليشكلوا حكومة منية سمّها ما شئت 
وجنبني فقط آمراء آل حید الدين أو الکبار منهم ولو مؤقتاً۔_ صیانةً لاء وجهي! فكان رد اللك 
فيصل : نحن لا تقبل أي حل لمشكلة الیمن لا یقوم على أساس مبدأين: 

الأ ول: عدم تدخل أي دولة عربية أو غير عربية في شؤون اليمن وانسحاب القوات المسلحة 
الصریة منهاء ووقف الدعم المالي السعودي حين يتم ذلك الانسحاب. 

والثاني: أن يترك لأ بناء الشعب اليمني تقرير مصيرهم ومصيربلادهم بأنفسهم , وأن يختاروا نوع 
ا حکم القبول لدیهم مهما كان اسمه والحكام الذين يرتضونهم و يريدونهم و ینتخبونهم . 

ولقد روي لي ذلك السید محمد أحمد حجوب و بحضور الأخ الأستاذ هد محمد نعمان عندما وصل 
محجوب لعلاج .قلبه إلى لندن وذهبت لزيارته مع الأستاذ إلى المستشفى وكان ذلك قبل أن أنتخب معه 

عضوین في المجلس الجمهوري ونعود إلى صنعاء . 

وقد تصرفت «دار النهار» ذات الميول العروفة عندما ترجمت كتابه « الدمقراطية في ا میزان » 
وهو موجز مذ كرات عجوب التي كتبها باللغة الإنجليزية فحذفت وغيّرت ونشرتها كما أرادت» ثم 
جاءالدكتور عبدالرحمن البيضاني وزعم أن «محجوب» قد روى له أحاديث مع أنه كان يحمل 
« البيضانى » وزر التدخل الصري و يقول ذلك علناً وأشار إليه في كتابه وذ کر حاولا ته لعرقلة مساعيه 
واللجنة العر بية من أجل إقرار السلام في اليمن بعد مؤقر الخرطوم واتفاق الرئيس عبدالناس والملك 
فيصل على ذلك وقال «ححوب» : 

«إن تأييد ناصر العسكري للجمهوريين ضد الملكيين في اليمن يجب أن يذهب في التاريخ كأخطر 
اخطائه » ۔ 
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ولولا تضليل البيضاني لا حصل ذلك الخطأ الکبیر؛ ثم ها هوو بعد أن ساد السلام والوئام وتنقى 
ا لجو بين الاخوة أبناء الیمن من کل الفئات» وتوئقت عری التعاون الصادق بین الدولتین الشقیقتین 
المملكة العر بية السعودية وعل رأسها جلالة الملك فهد وارث تلك السياسة الرشيدة الثابتة » والجمهورية 
العر بية اليمنية وعلى رأسها فخامة الرئیس القائد القوي الأمين علي عبدالله صالح.. نعم ها هو 
البيضاني يدس أنفه من جدید ويحاول الکید بين الیمنین» واثارة الأحقاد والسخائم فیما بينهم » 
وتعكير صفو العلاقات الوقية بين الدولتين فيشوه الحقائق و یکذب على التاريخ ولکن الله والتاریخ 
والحق بالمرصاد . 


1 1 
۲ راف الس امیا 


ولكي تکون صورة الحالة ي اليمن واضحة ولا سيما ف العشر السنوات e‏ امام 
يحيى سأستشهد برأي شاهد عیان وهو أستاذي العلامة السيد أحمد بن محمد زبارة مفتي الجمهورية 
العر بیة اليمنية اقتطفتها من مذ کراته التی آهدانیها بخطه بقول : 


كان اللك يحاول الصداقة والتعاون وحسن ا جوار مع الامام فأرسل إلى صنعاء وفوداً بعضها برئاسة 
عبدالوهاب بن مشيط وبعضها برئاسة أبو لعثة ابن دلیم ومع كل الوفود تركي بن ماضي الذ كي 
الخلص . 

وقبل ذلك أرسل ابنه الأمير محمد ومعه خالد القرقتي. ومرة ابراهیم بن معمّر وکانت تبقی الوفود 
بصنعاء أكثر من شهر بدون ضابط ومع آخر وفد أرسل الامام السید قاسم العزي والسيد محمد ز بارة 
والسید عباس بن أحمد فقال زبارة للإمام ما نيتكم الصالة أم لا فقال لا لا . فذهب الوفد للمغالطة 
فقط ثم أرسل الإمام ولي عهده إلي صعدة والحسن إلى نجران وعسكر الإمام تتقدم في نجران وفيفا و بني 
مالك والفاوضة جارية واستدرج الامام الأدارسة مع أن الك هو الوصي عليهم وأمدهم الإمام بسلاح 
ومال و وعدهم فخالفوا على لك فعيل صبره بعد أن رفع له تركي بن ماضي تقریرً هاما أن الإمام الط 
حتى تمكنه الفرصة للحرب وأن یزحف في البلاد في حال المفاوضة وأنه لا أمل فی الصالحة معه فكتب 
املك للإمام ولم يبق إلا امتشاق الحسام بعد أربعة أيام يوم الثلاثاء فضاقت الا رض ہا رحبت على 
الامام لأنه كان يظن أن ا مغالطة ستنفعه . وفعلاً تقدم الجيش السعودي بقيادة الأمير فيصل إلى الحديدة 
وکان ا أرسل عبدالله الوزير فتفاوض مع فواد حزة وغیره بدون ضابعد  .‏ وکان الملك قد حکم على 
نفسه سابقاً في جبل عژو للإمام رجاء المصالحة و بعد النصر السعودي الساحق رضخ الامام لعاهدة 
الطائف وجاء وفد السلام شكيب ارسلان وهاشم الا تاسي وحمد أمين الحسيني ومحمد علي علوبة فأمر 
الملك ابنه فيصلا بالانسحاب على كره من فيصل وعرف امام قدر ا لك ومن طالع الکتاب الأخضر 
الذي أصدرته ال خارحیة السعودية سنة ١٥۱۳ھ‏ عرف صدق اللك وإخلاصه وحسن نيته وحاولتہ 
للمصالحة بكل ممکن والعكس في الامام والکتاب الأخضر وثيقة تاريخية هامة. 
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وللمقارنة كان الامام یی إذا أرسل مندو با لا يعطيه صلاحية وافا يستمع و یبلغه . وقضة حسين 
الكيسي العظیم مشهورة فإنه کان مندو به في أول تأسیس الجامعة العر بية لکن یستمع فقط حتى إن أم 
کلثوم حضرت حفلة غناء وهي م زکومة لا تغني فقالت أنا اليوم كبسي أستمع فقط فضعف آمر الامام 
لأن رجاله الكملا لا یقدرون أن یعملوا بصلاحيتهم ومواهبهم . والواهب من الله یقسمها ولا خص بها 
ملكا ولا رئیساً ولا إماماً فبعض الرژوسین عباقرة أكمل من رؤسائهم بکثر يجب أن تُستغل مواهبهم . 
كان معتمد املك عصر فوزان السابق صدیق والدي فلما تقاعد لکبّره بعد أكثر من عشرین سنة عصر 
أحب أهله وأولاده البقاء بمصر فأبقى اللك له البيت والسیارات والرتبات وعيّن لخلفه مرتبات و بیتاً 


وسیارات حديدة. 
1 20076 ۳ 
٤۔‏ أي .. وة ائات ١‏ 


رما تساءل القارىء مستغر با حديثي بإعجاب عن والدتي «أمَة الله بنت أحد الشامي» وهل 
كانت على قسط من العلم والدراية بالأمور, وعلى قسط من ال حرّية في تصرفانها ؛ وهل كان هذا متوفراً في 
بقية نساء اليمن أثناء تلك المرحلة ؟ ولرَفع اللبس أقول : 

لم يكن هناك أي قانونء أو تشريع هنم المرأة من مزاولة شؤون حياتها الاحتماعية أو الديتيّة » أو 
العلميّة ؛ في إطار التعاليم الإسلامية ء والتقاليد المتوارثة والتي قد تتباین وتختلف بین منطقة أو مدينة» 
ومنطقة أو مدينة أخرى من مناطق ومدن اليمن؛ كما تختلف وتتباين بالنسبة للريف والدن» وكانت 
المرأة حرة التصرف في اتصالاتها العیشیةء وتصرفاتھا الشخصية في تلك الحدود أيضاً- و يتوقف 
تفوقهاء وتوققّهاء أو عجزها وفشلهاء على مواهبها الذاتية .كالرجل تماما .. وقد يكون من الستغرب عند 
البعض _إذا قلت إن أمي كانت « أميّة» لا تقرأ ولا تکتب ! نعم لقد حفظت وهي صغيرة _بتلقين 
أبيها وعمها محمد الذي كانت تكثر من ذکرہء ويجري اسمه على لسانها أكثر ما يجري اسم أبيها 
کل ما يهم من أمور الدین» وأذ کار الصلاق وسوراً من جزء عم یتساءلونء وسورتي ««يس » و« تبارك 
الذي» » وايات «القنوت» وکانت حفظ بعض أحاديث الدعاء المأثورة» وأسماء غزوات 
«الرسول » (صلى الله عليه وسلم) وكثيراً من قصص الا نییاء علیهم السلام وسيرة النبي (صل الله 
عليه وسلم) وأخبار أهل البيت» ولاسيما ما قاسوه من متاعب ومصائب, ومصارعهم على أيدي 
الأمو تين والعباسيين » وتحفظ الأمثال الشعبية ولاسيما ما ينسب إلى «علي بن زايد» فلا تكاد ترى أو 
تسمع عجباً إلا قالت : يقول علي بن زايد: كذا وكذا؛ ما يناسب القام!. وكل ذلك جعلني أعتقد أنها 
تقرأ وتكتب» ولم أكتشف آنها « أميّة» الا وأنا في حوالي « التاسعة» ؛ وملاحظة عابرة لم أتعمدها . . 
إذ قد كانت تطلب متي قبل أن آوي إلى فراش النوم أن آتلوعلیها ما حفظته من السور القصار» وقسك 
«جزء عم » پیدها تقلب أوراقه » فإذا غلطت , أو تلعثمت» صحخحت خطأي » وذات ليلة لاحظت آنها 
تسايرني بالتلاوق وقد أمسكت «الجزء» معكوساً!. فلفت نظرها ضاحكاً .. فرمقتنى بنظرة فيها 
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استحياء وكأنما أدركت أن عفر قد شب عن الطوق » فلم تمسك الصحف بعد ذلك أمامي . 

كانت ذکیّةء وذات شخصيّة تحترم » بیضاء البشرة » واسعة الجبين» ذات عینین نجلاو ين ء ومن 
أسرة علم ووجاهة» وکانت تواظب على أوقات الصلاة ولا يكاد یؤذن «إِلْمَغرب » الا وهي نی دارها 
واذا تأخرت» ولم تكن على مجّادة الصّلاة, حؤلت» واستغفرت» ولعنت ابلیس, وهنیان 
الجتمعات التي تؤخر الانسان عن أداء الصلاة في وقتها!. وقد کرت كل خياتها لحماية أولادها 
ورعايتهم . . فلم تتزوج بعد وفاة أبي » رغم أنها كانت لا تزال في الثلا ثين عندما توفي , ومولدها تقريباً 
سنة ۸۱۳۱۸ / ۱۹۰۱ م» وتزقج بها والدي حوالي عام ۸۱۳۳۸ / ۱۹۲۰ م؛ وكانت قد تزقجت بابن 
عم لها من سادة « السقاة» ولما تتجاوز السادسة عشرة » ولكتها قَللہ » وفارقته ء بعد أن رُزقت منه بینت 
كان اسمها بدریحانة)ء ثم حولثه إلى «مریم» وهي أمَ السیّد هاشم بن يحيى بن محمد الشامي الوجود 
حالیاً نی «صنعاء » » وقد طلّقها زوجھا ء ولا مزوالدي من السقاة تعزف علیها فتزوجها , وأخذها معه 
إلى «الضالم»» حیث ولدتني وأخي عبدالوهاب كما ذکرت آنفاً.. وعندما توفي جاءها خقلاب 
کثیرون إذ قد كانت على جانب عظیم من الجمال والکمال لکتها كانت تردهم را جيلاً .. وفضلت 
أن تتعبّد لتربیتنا ورعایتناء وكانت تطحنء وتنزع الاء من البشر وتنظف البیت, وتغسل الثياب 
بنفسهاء حتی اشد ساعدي وقکنت من مساعدتها بعد مضي سنوات» وکنا تعيش على حسابها بعد 
وفاة والدي وقبل أن يُجري لنا الإمام يحيى الخضص الشهري» من بيت مال المسلمين فباعت بعض 
خُليّھاء وملابسهاء وأشيائها الثمينة .. إذ قد كانت شديدة الحرص على ألا نحسّ برارة الیتم » وأن نظلَ 
في مظهر حسن » مثل أولاد أعمامنا وأقار بناء وني مستوى يليق بأولاد «عامل الضالع» 1 وكان عمّنا 
حسن شقیق والدي و«عامل ااضجي » يتعهدنا بالمساعدات السخيّة وكذلك يعمل الوالد عبدالرهن 
الشامي وسیف الاسلام محمد ثم أخوه ولي العهد آحد كما ذکرت سابقاً.. لکن الفضل الا کبرفي 
رعاية طفولتي یمود إلى أمي-أمَة الله بنت أحمد الشامي علیها الرحمة والرضوان . 


عنزة ودجاج : 

ولقد اشترت لنا «عنزاً» ما إن مضی وقت قصبر حتی ولدت أخرى احتفلنا بها احتفالاً لا أنساهء 
ودرّت وسخت باللبن ؛ نرتوي منه صباحاً» ومساء ؛ كما آنها قد اقتدت دجاجاً وديكاً .. فامتلأ الخزن 
بالبیض نأكله مشو يَأ ومغلياً » في الصباح ء وفي الساء وکانت «نُدعج» و«تستفرخ» في کل عام 
مرتين أو ثلاثا.. وتر تي « الصوصان» وال قراب اللا تي كنا نلعب معھنء ونعجب من ألوانهن » 
وأشکاهن المتطورة يوماً يوم ؛ ألوانا وأشكالاً » ونتفزس ونحدس من هومنهن الذكرء ومن هي الا نی » 
فإذا كبرن أبقت الأم <الأناثي) وذبحت ( الديكة» الأ ول تلوالآخر؛ وتقليهن أو تشو يهنّ» وتتفتن 
في طبخهن . وإذا كثرت «الدجاج» لا تحتفظ منهن الا بعشرء وديكء وتذبح مازاد؛ فلم تخل وجباتنا 
من لحم «الفراخ » » وکل آنواع الا کولات الطيّية التي يتوقف صنمها على « الحليب» و« البیض » 
و« البر» و« السمن» ولا يكلفها ذلك إلاً العناية بالعنزة التي يأتي «راعي ا حارة» لأخذها صباح کل 
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يوم مع «عنز» ا میران إلى سفوح جبل «نقم» و یمود بها قبل الغروبء مقابل أجر زهيد» ورعاية 
« الدجاج» وکنا نتباری في اطعامهن, و يدها الصناع التي أتقنت صنع کل آنواع المأ کولات اللذيذة 
في بلاد « السبية » الشهورة ب«وادي بنا ء وکان خالي علي رجه الله . . یبعث لناء و یوصل معه إذا 
زارنا كميّات وافرة من السمن والعسل و« وادي بنا» ینتج الطيب الجيد منهما . 
أختان رائعتان : 

وکانت تحرص أيضاً على أن نظل شديدي الارتباط والصلة بذو ينا وأقار بناء وتذ کرنا ما ورد في 
فضيلة صلة الأ رحام من ن آیات وأحاديث تعلمتهُنَ من عمّها «محمد»» وال من و الرحم» 
فكأنا قطع صلتہ بالرهن الرحيم » ولا تمر فترة قصيرة حتی تأمرنا بالذهاب إلى أَختي لا بي «شمس 
الضحی)) و«أمَة الرزاق» المقيمتين عند جڈھن لا مهن الوالد عبد الرحمن الشامي في بيت «الخراز» وأن 
نعزم علیهن » » ونستضیفهن ‏ للبقاء معنا یوما أویومینء وکتا نرتاح لرؤيتهماء ونسربهما کثیرأ؛ وکانت 
أختى أمة الرزاق تكبرني بحوالي ست أو سبع سنوات» وقد تزوجت بالسید محمد بن أحمد الوزیر حفید 
الوالد عبدالرحمن وابن خالتھاء وكانت لطیفة المعشرء مرحة الطبعء تحب النكت والنوادر تقرأ 
وتکتب » وتقول الشعر الشحمیني ء وتجید سرد الأقاصيص البديعة عن ملوك الزمانء واللصوص وقظاع 
الطرقء والمغامرات الغرامية » والبطولات الانسانية» كما أن أختي شمس التي تكبرها ببضع سنوات 
والتي لا تقوا ل الشعر الحميني ولكنها تقرا وتكتب وتشارك اأختھا في لطف الطباع وحسن العاشرة وتنفرد 
بحفظ الأقاصيص المرعبة والعجيبة من الجتّء والعفاريت» والسحرء وعجائب المخلوقات», 
وا حیواناتء وكنت مع أخي نستمتع ما استمتاعء ما نسمع منهما من نوادر وأقاصيص وأخبارء 
وحکایات عن آبي وإخوتي الذين تصرّعوا تباعاً قبل و بعد وفاة والدي بالحمّى » والجدري ؛ وکانوا 
حوالي العشرین آویزیدون» ونعجب حیث لم يعش منهم الا بنتان من أم» وولدان من أم أخرى . 
انتحابها على البدر: 

ولم تكن أمي تلقئنا الولاء لاممام بحییء ولا تتهافت على الفي إل الشبّاك لرؤيته إذا مر م وكبه 
الفخم من شارعنا كما تفعل ساثرنساء صنعاءء ولم أسمعها تدعو له وكأ ذلك تعضباً مها لزوجھا ؛ ما 
ری بینه وبين الرعام من حصام . ۔ ولكنها لم تكن تذكره بالسوہء أو تدعوعليه » وهي التي لا تكتم 
عنا شيئاً من مشاعرها؛ وان را و سو کو مرو 
الاسلام محمد بن اللامام يحيى أمير لواء الحديدة» وكيف أعوات مع ا معولات » وناحت بين النوائح 
وانتحبت وحيدة في بيتها انتحاباً أبكانا.. ولقد ذكرت أن الأمير محمداً كان يتعهّدنا في المناسبات, 
وكان قد أجرى لنا مخضصاً شهرياً.. فلما غرق» أيقنت الوالدة أن تلك الصلة التي كنا ننتفع بها 
ستنقطع ؛ وكان يوصّلها إلى بیتنا في مطلع كل شهر الحاج حود عيسى مساعد السيد علي بن علي ز بارة » 
وكيل الأمير حمدء ولا تصرّم ذلك الشهر واضمحلّ هلالهء وطلع هلال شهر جديد.. إذا بالباب 
يُطرّق ء وهرولت إلى الباب أفتحه وأنظرمن الطارق» فإذا بالحاج عيسى يدلف إلى الدهليزو يقول: ین 


نت61 ۲ب 


الشريفة والدتك؟ .. وكانت كعادتها حين تسمع طارقاًء قد هبطت إلى منعطف من درجات الدار. . 
فأجابت أنا هنا؛ أهلاً وسهلاٌ قال عیسی : هذا مرتّب الشهر, قد سلّمته لولدكم أمد, وقولوا لِلعرّي 
التهامى يُحرّر « السند» لسيّدي على ز بارة» كالعادة. قالت الوالدة: لکن البدرقد مات ؛ قال عيسى : 
الله بحفظ أخاه» سيف الإسلام أحد قد أمر زبارة ألا يقطع شیئاً ما كان يصرفه أخوه البدر للفقراء 
والمساكين والمستحقين في صنعاء وغيرها .. 
مرة آخری : الله بعفظك يا سيف الإرسلام: 

وشامت الرّيالات إلى يد أي وهي تنظ رإلى السماء قائلةً : الله يرحمّك يا حمّد؛ الله يحفظك يا أمد 


وغرست في قلبى بذرة من الحب لذلك الرجل الذي سيكون لي معه شأن, وأيّ شأن والذي سأخرج 
عليه ثم يغمرني بالعفووالاٍ حساك . 


وما أروع الحديث الشريف: « كل مولود يولد على الفطرة؛ وإفا أبواه يهؤدانه أو یتصرانه» » ما 
أروع وما أصدق هذا الحديث ایح الذي رواه البخاري ومسلم وسائر رحال الأمهات ؛ و بطرق 
وروايات ونصوص شتی » يصح أن نقول معها » كما قال غيرنا من قبل ؛ و يُمَمْلِمانه و یمخسانه, وأن 
نقول أيضا وان لم یقله أحدٌ قبلنا و«یزیدانه» و«یشفعانه » , و« تحئلانه » » بل ونقول و« یبعتنانه ۷ء 
و« يشرعانه » » و«یأخلزانه»» و( يُأم كانه  »‏ إلى آخر ما يسود بلادنا وبلاد العالم من مذاهب وملل 
ونحل وقوميات . 
لم تكن مواقفها سياسية بل إنسانية : 

ولذلك فلا اُدعی ء ولا أزعم أن لي أولأمي» مواقف وطنية أوسياسية اعتبظت اعتباطاًء دوفا سبب 
شخصي » وغاية ما أستطيع أن أزعمه » أو أدّعيه أن تلك « الامیة» كانت تتحلی بأخلاق الرأة السلمه ؛ 
تحب ا خی وتتحرى الصواب شا ولا ولادهاء وان ینتمون إليهم » من أهل وقوم ووطن .. وكانت مدبّرة 
حصیفةء وكأنَ طفولتها التي شاهدت الصراع الدامي, وحروب الکر والفر بين اليمنيين وال تراك » 
وكأ شبابها الذي لا شك قد طعر بزواجها الأول الذي لم تتوفق فیەء وكأنٌ كثرة أسفارها ما بين 
الضالع والسقاة؛ وصنعاء یام حرب الطائرات ثم بعد وفاة والدي» إلى آلام الشکل وحزنه » ومعاناة 
الحياة والعوز والحاجة» و يتم أولادها .. كأن ذلك كله قد زودها بأصدق التجارب ء وأعطاها قدرة 
فائقة على تحمل الصعاب, والشدائد بصبر وجلدء ومنحها القدرة أيضاً على مساعدة الآخرين بالرأي 
والقول والعمل ... فلها مواقف إنسانية شجاعة تستحق الذكر وأنا لا أسميها مواقف وطنية ولا أفاخر 
بھاء أو أباهي سياسياً؛ لها لم تصطنعها سیاسةء ولا وطیّةء ولا خذلاناً لقوم» ولا تأيبداً لقوم آخرين 
وسأضر بن لذلك مثلا: 
من هوواضع ا ماق : 

لقد كنت كاتب «الميثاق الوطني القدس»» وأحد الناقشن لموادہء والوقعن عليهء بعد أن 
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اقتنعت بكل ما فيه من مبادیءء و بعد أن انضممت إلى زمرة العلماء » والأعيان الذین اتفقوا على ما 
فيه » ووقعوا على موادہء وأشهدوا على أنفسهم على أن لا يبايعوا إماماً أي |مام- بعد الإمام يحيى إلا 
بعد أن يتعهد بتنفيذه والالتزام بمواده» وإلا فلا طاعة له عليهم . 

ولعل من واجبی أن أتحدث عن الميثاق حديثاً قد يكون غریباً وجديداً على الكثير من الذين لا 
یعلمون عن قصتهء 7 وضعه ولاذا وضع شین وهم غالبية الیمنچین . 

أما واضع خطوطه العريضة الأ ول فقد کان العلامة الجزائري السيد الفُضَيل الورتلاني» والأستاذ 
الامام المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البتاء وكان هذان العبقریّان الصلحان يهتمان بالمسلمين 
وشؤونهم في العالم ؛ بدافع قرآني خالص. لا يشوبه شعور وطني معیّن » ولا تعصب إقليميّ أوطائفيٍ أو 
مذهبي محدود . 
ال حکم با أنزل الله : 

وكانا قد أيقنا أن اليمنء لبُُدھا عمّا لا يرضيانه للمسلمين ما قد عمّ وط من مظاهر الفساد» 
والحضارة المادية أو الستهترة» سواء فيما يتمثل في عمران أو مؤسسات » أووسائل عيش » أو صناعة» أو 
فلسفةء أو آداب أو فنونء أو في مؤقلات السلطة, والحكم .. لا تزال أفضل من غيرها من البلدان 
العر بیةء ويمكن أن تكون منطلقاً لدعوة إسلامية صادقة صحيحة وذلك بإنشاء دولة تحكم با أنزل الله 
وتستقطب زعماء وعلماء وعباقرة السلمین, الذين يحار بون, وتحار بهم الحضارة المادية والمستهترة» في 
الشرق والغرب .. وكان الأستاذ الفضيل الورتلاني عندما وصل إلى اليمن للمرة الأ ول في مطلع سنة 
٦ھ ٣۷‏ يأمل سورغم ما كان قد سمعه من العارضین للمام یجیی وأسرته في «مصر» 
و«عدن» و«تعز»- أنه سيستطيع أن يقنع الامام یحیی » ووليَ عهده أحمد, بفکرته التي يؤمن بھاء 
و یدعوإلیھاء ولذلك جلس معهما ناصحاً, متحدثاء وخطب في جوامع تعز وصنعاء, وحزر الرسائل 
إليهماء وألف تقریرین مُسهبين أحدها سياسي » والآخر اقتصادي» وقتمهما إلى الامام یجیی ء وقد 
كتبتهما بخطى نقلاً عن خطه الغربيء الذي تعوّدت تهجیه بعد فترة طويلة من ملازمتي للأستاذ 
الفضيل . 
وضع قاعدة لانتخاب ا حاکم: 

وكان الورتلانى والبتا قد أدركا كما أدرك غيرهما من العلماء والمصلحين قبلهما و بعدهماء ولا 
يزالون يدركون» بأن من هم الأسباب التي أت إلى ضعف وانحطاط السلمین؛ أن مفکزیهم لم 
يضعوا قاعدة شرعية تحدد كيفية انتخاب الا کم أو أمير الؤمنینء وان كانت بعض الفرق 
۔۔ كالزيدية قد حتدت مواصفاته ! ولولا غياب تلك القاعدة لما أمكن للفاروق عمربن الخطاب أن 
يقول إن بيعة الصديق أبي بكر كانت فلتة؛ وهو من هو سابقةٌ وعلما وفضلاًء وقد بايعه المهاجرون 
والأنصارء و بالرغم من أن عمر رضي الله عنه الذي وصل إلى الإمارة باستخلاف أبي بكررضي الله عنه 
وليس عن طريق انتخاب يستند إلى قاعدة شرعية قد حاول أن یجعل الأثر بعدہ شورى بين المسلمين ؛ 
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فإنه أيضا لم يضع نظرية سياسية مستنبطة من مبادیء إسلامية تحتد قاعدة الانتخاب الشرعي للحا کم 
بل فوضن الأمر إلى ستة لاشك أنهم کانوا أفضل الناس لکتهم كانوا الناخبين والمرشّحين في نفس 
الوقت» بل ان التاخب ا حقیقي قد أصبح واحداً منهم ؛ ولذلك فما إن اغتيل عثمان رجه الله» ثم علي 
کرم الله وجهه, و بويع معاو ية بن أبي سفیانء حتى کان مبداً التغلب عو الذي یتحکم عل نظام 
الحكم نی الإسلام طوال العهدين الأموي والعباسي وهلم جرا وجر جرة .. وما أظنّ الحسن بن علي رضي 
الله عنه قد تنازل لمعاو ية مشترطاً أ أن يكون الأمربعده شورى بين المسلمين إلا لأنه كان يهدف و يريد أن 
يضع هذه القاعدة الشرعية التي تُحدّد أصول اختیارا حا کم ؛ في نظرية سياسية إسلامية . وكان الأستاذ 
الفضيل يقول: إن فقدان هذا المبدأ الشرعي كنظرية سياسية هو الذي مهد لصيرورة نظام الحكم في 
الدول الاسلامیه يقوم في الغالب على ميدأ « الغلبة » و«القهر» منذ تولی «معاو ية» الذي انتخب ٠‏ 
ابنه يزيد ولا لعهده؛ وحتى اليوم! رغم جانفة ذلك لنصوص القرآن المجيدء وكان يقول بأنه من 
الضروري أن يفكر علماء الإسلام في وضع قاعدة شرعیةء واستنباط نظريّة سياسية إسلامیة ء تحدّد 
بوضوح وجلاء _أصول اختیار الحا کم السلم وضوح النظریّات الدستورية ا حدیئة ؛ في أورو با وروسیا 
وأمريكا . وكان يتحدث بذلك ویحاضر ویخطب , وقد لاقى قبولاً واستجابة » وتأييداً من علماء اليمن 
ولاسیما « الزیود» الذين یمتقدون وجوب الخروج على الظالم والأمربالمعروف والنهي عن النکرولم 
في انتخاب ا حا کم بضعة عشر شرطا 
لیس زبدياً بل حنیفاً مسلماً: 

وقد يقول قائل: وما شأن الورتلاني والبتا باليمن وإمامتها ونوع الحكم فیھاء وشا ليسا 
« زیدتین» ولا يقولان بالامامة ؟ فأقول : لقد كان لدى الأستاذ الورتلاني من المعرفة بكتاب الله وسنة 
رسوله والفقه وأصوله » والفهم والعبقريِة والفصاحة والتقوی , ما يله أن يفهم و یعرف ما فهمه وعرفه 
الامام زید بن علي ء وأن ینکر و يثور على ما آنکره وثارمن أجل إزالته الإمام زید بن علي » الذي عندما 
ثار لم یکن «زیدیا» بل كان حنیفا مسلما؛ كما كان جّه ا حسین من قبله, وكما كان الورتلاني 
والبتا من بعده وكما سيكون من بعدهما فلانء وفلان» وفلان ۔ 
النظرية السياسية الاسلاهية : 

وذلك هوما دفع الورتلاني والبتا للاهتمام بالیمن « الا رض الطيبة» ء و بأهل الیمن أبناء الحكمة 
والامان, فوضعا أصول الميثاق ؛ کتواة لدولة الاسلام؛ إذا ما نشأت وف على مبادیء قرآنية سیتمگن 
الختضصون من علماء المسلمين وعباقرتهم في ظلإها من استنباط نظريّة سياسية واضحة حتّد قاعدة 
شرعية لا يُنتخب ا حا کم ام كرئيس لدولتها الا في نطاق مفهومهاء وضمن دستور إسلامي دائم 
یستمڈ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله» وما بقضی به العقل الخالص » تضعه لجنة خاصة بعینها 
ملس الشوری من أهل الكفاءة والصلاح علماً وعملاء وقد نصت المادة الرابعة من الیثاق على ذلك 
وأنه يجب أن تستعين اللجنة الکلفة بوضع الدستور اليمني بالجامعة العر بيّة وحکوماتھا ء والعبقرتّين من 
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رجاها .. كما أن المادة الأ ول من ا میثاق نت على أن المبايعين لهذا الشخص النتخب نما انتخبوه 
واختاروہ لما اشتهر به من علم وفضل ومنزلة عالية في نفوس الناس فبايعوه إهاماً شرعیاً شورياً دستورياً 
على نحوها تسیر به أرقى الأهم اليوم في العالم المتحضر فيما لا يخالف أدنى خالفة التعاليم الاسلامية 
السمحة الصحيحة . ثم أكد الميثاق هذا العنی نی القسم الثامن > من المادة الثانية بقوله : «إن 
للحاكم النتخب السمع والطاعة » مادام متمشياً على هذه البيعة » ملتزماً لهذا الیثاق ء ساعیاً إلى الغاية 
المقصودة من ذلك» . 

كما أن المادة الخامسة بعد العشرين والتي تنصّ على أن يكون للدولة مستشارون عموميّون 
وخصوصیّون؛ قد نضت على أن يكون للمستشار العمومي درجة وزير متاز وله الحق في حضور جلسات 
مجلس الوزراء » و يكون عضواً في مجلس الشوریء ولا يزيد عدد المستشارين العموميين على خسة» ولم 
تشترط أن يكونوا منيّن كالمستشارين الخصوصيين ؛ وقد تعيّن أوّل مستشار عام للدولة الأستاذ الفضيل 
الورتلاني» وكان من الفروض وما جع عليه مجلس الوزراء ووافق عليه وأقره الإمام عبدالله الوزیر أن 
يطلب من الأستاذ حسن البناء والفریق عزیز الصري أن یکونا من الستشارین العمومیین هذه الحكومة 
الاسلامية الفتيّة ؛ لونححت ثورة الدستور, وقد ورد في الادة--۱-من ملحق الیثاق « أن یکون الطلب 
بإلحاح من الأستاذ القْضیّل الورتلاني أن يضيف إلى سلسلة أعماله المشكورة بأن یقبل أن یکون الستشار 
الأ ول للدولة » ... ولکن الریاح جرت با لا تشتهي السفن . 
لا علاقة للمیثاق باغتیال الامام يحيى : 

وحقيقة أخرى لا يجوزل أن مل الا شارة إليها ولو كانت خارجة عن الوضوع؛ ولوآن الحديث عنها 
يفتقر إلى فصل مستقل لكني سألح عنها تلمیحاًء ما دمنا نتکلم عن قصة الیثاق . . وهذه الحقیقةء هي 
أنه لا علاقة ولا ارتباط لكل من أقر ا میثاقء أو وقعه ء وآمن مبادثه, سواء من عمل ذلك قبل قیام الثورة 
أو بعدهاء بالأحداث التي کانت؛: من اغتیال الامام يحيى و بعض آنجاله , ورئیس وزرائه القاضي 
عبدالله العمري ء وانتخاب عبدالله الوزير (ماماً» وانتصار الامام أحد» وقتل من فيّلء وحبس من 
حبس » وان كانت السلطة المنتصرة ومن دار في فلكهاء قد حاولت ترو يج أفكار تر بط بين الیثاق 
وتلك الأحداث ! وكما فعل أيضاً عشاق التباهي والتفاخر بالواقف الوطنیةء والسياسية من يتحدثون 
عن ثورة 4۸ وميثاقها الوطنی القدس. ويختلقون الأقاو یل-» و بتفتنون في تصویرها أشكالاً 
وألوانا ! ۱ 

ولقد كنت كاتب الیثاق وأحد مناقشى خطوطه العريضة التی وضعھا «الورتلانى»» وناقشها 
وأضاف إليهاء وحذف منھاء حسب اجتهاداتهم معظم رجالات اليمن» وفي مقتمتهم السادة عبدالله 
ابن أحمد الوزیں وعلى بن عبدالل الوزير» وحسين بن محمد الكبسبى» وعلى بن حود شرف الدين» 
وحسین ابن علي بن عبدالقادر» وابنه محمد وأحد الطاعء والقاضي أحد الجراني» وحمد محمود 
الز بيري» وأحمد محمد نعمان» وعبدالوهاب نعمانء وغيي الدين العنسي » وأحمد الحورش» والرئيس 
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جال جيل العراقي» ومد أحمد باشا التوکل ,وابنه أحد» وعبدالجليل باشا التوکل ء وعبداللہ حسن 
السنیدار, والعزي صالح السنيدار وعبدالله بن علي الوزير وعشرات من مشايخ وأعيات الیمن ء وكان 
التوقيع على آخر نُسَحْهِ النقحة التي ظهرت مطبوعة في أوائل شهر حرم سنة ۷٣۱۳ھ‏ / نوفمبر سنة 
۷ أي قبل اغتيال الإمام يحيى بحوالي شهرين ولم يكن كما قلت للموافقة على ما في الميئاق 
والتوقيع على مسوذته من قبل بعض من ذكرت آنفاًء ومن غيرهم في النسخة التي ذهبت إلى تعزء 
والحديدة, وعدنء وغيرها لم يكن لذلك أي علاقةء أوصلةء أو ارتباطء مؤامرة أوثورة» أو انقلاب» 
بل النصّ على أنه بعد موت الإمام یی اخختار أهل ال حل والعقد فلاناً (وكان موضع الاسم مبیضاً في 
النسخة المطبوعة ) على أساس ما ورد في هذا الیثاق, فليس كل من وافق عليه ووقعه مسؤولاً عمًا جری 
بعد ولكلَّ حدث سببه المستقل . . ولذلك حار الإمام أحمد عندما وقعت في يده النسخة الأصلية بخظي 
وتاريخها صفر سنة ۷٣۱۳ھ‏ وفيها توقيعات مَنْ لم يوقعوها إلا بعد أن بويع لعبدالله الوزير يعد اليوم 
السایع من شهر ر بیع الثاني سنة ۵۱۳۹۷ ۱۷ فبرایر سنة ۸٣۱۹م‏ ومنهم السيد عبدالرهن الشاميي 
والسید أحد الكحلاني والسید يحبى النهاري» وجل علماء وفقهاء صنعاء وضباط الجيش» ولا ور 
أنْ ذلك يكون» ویخفی عليه » حارثم أدرك وعرف أن لا علاقة للمیثاق با مؤامرة على أبيه ء وجاءني منه 
سؤال حول هذا الوضوع وکنت لا آزال موثقا بالأغلال في سجن «نافع» وأجبت عليه جوابا أظن أنه 
اقتنع بفحواہ وأراحه ء وقد نتطرّق إليه ونذكره في مکانه من هذه التذكرات . 

ولعلّ القليل هم الذين يعلمون أنه كان من رأيي أول ما تدارسنا الميثاق بأن نسعى لإقناع سيف 
الإسلام أحمد حميد الدين بقبول الیثاق لنبايعه (ماماً شرعیاً بعد وفاة أبيه على أساسه وقد جهرت بهذا 
الرأي في مجلس خاص كان فيه الأستاذ الفضیل والسيد حسين الکسی ومحمد حسين عبدالقادر 
والرئيس جال وعبدالله بن علي الوزير وعزيز يعني , وعبدالله حسن السنیدار, وآخرون ودار نقاش 
طويل وأیّد رأبی الرئيس جال وقال: سیسهّل علینا هذا الاتجاه نصف الرحلة؛ ومن جهة أخرى 
فالسيف أحمد أكثر تفتحا ء وأصفى عقلیةء وأقوی شخصیّةء من السيد عبدالله بن أحد الوزير وأملت 
یومتذ على ما قاله جال! 
شهادة جال من أسباب نجاتی: 

ولعلّ القليل هم الذين يعرفون أن ذلك الوقف قد كان من أسباب نجاتي من الوت بسیف الإمام 
أحمد؛ ولقد حدثني بذلك الأخ محمد بن عبدالرهن الشامي أمين عام وزارة خارجية الامام» عندما لقيته 
بالحديدة حيث أمر الإمام أن أهبط إليها للعلاج من حجّة بعد أن أمضيت فيها سجیناً مس سنوات . 

قال لی : هل تدري سبب نجاتك من الاعدام ؟ 

قلت : إرادة الله ء وعطف الاامام » ودعوات أمي . 

قال : لقد كانت كل الشواهد تدينك وكان كل الأمراء ضدك» وكثير من حول الامام یناشدون 
الإمام ويحرّضونه على قتلك؛ ولكن الرئيس مال جيل العراقي ذكر في اعترافاته أنه كان رأيه مبايعة 


TIE 


الامام أحمد بعد أبيهء وأنه كان یفضله على عبدالله الوزير و يعتقد أنه الأكمل والأقوى » واستشهد بك» 
وقال إنك كنت صاحب هذا الرأي وإنك أثنيت على الامام أحد» وعلمه وأدبه وكرمه وتفتح عقله , إلى 
آخر ما قال. وقد كان لذلك أثره في نفس الامام وأثار عطفه عليك, ثم جاءت قصائدك العصماء 
فقلمت آظافر ضغنه وحنقه . 

وأنا حين آقول هذا لا أقوله لأنه في صا هي أو مما ختلق لي عند الأحرار والثوار مواقف وطنية » ولا 
أنباهى , ولا أصوّب ولا أخطیء ؛ ولو كنت أحاول أن أكتم شيئء لكتمت مثل هذا الحديث الذي لن 
يرضى عنه التطرفون ولا الذين يتباهون با لواقف الوطنية والسياسية ؛ بل ویختلقونھا اختلاقاً.. لو كنت 
خائفأء أو نادمأء أو احاول كتم أخطائي أو ما لا ترضی عنه فئة معیّنةء أو أصحاب ثقافة معیّنة من 
سيقرأون هذه الذكريات لكتمت مثل هذه الحادثة وقد مات كل شهودها بل واستولى على وثائقها 
وأوراقها من لا يحبّذون نشرها؛ من لا يقدسون صدق الحديث عندما یؤرخونء ویخافون حتى أشباح 
أباطيل « البيضاني» . 

ولم يكن هذا الذي استطردناه وأوغلنا في تذ کره» وأسهبنا في تفاصيله هوما كنت أبغي أن أتحدث 
عنه, عندما بدأت الکلام عن «أمي» وقصتها مع ابنها « كاتب المیثاق»» وكيف كان موقفها معه 
وهو الّباب من موضوع حديثنا ولابد من العودة إليه .. فبعد أن وقع الموقعون على الیثاق واقتنعت 
الأغلبية بانتخاب عبدالله الوزیر إماماً بعد وفاة الامام يحيى » واستبعدنا السیف أحمد کلیّةء استلم 
إحدى النسخ منه السید عبدالله الوزیر لیحفظها لدیه نی بيتهء واختاروني أميناً على النسخة الوقعة 
الأخرى التي تحفظ في صنعاء لكي تضاف إليها توقیعات من یقتنم بها من الأعيان والعلمای وأهل 
ال والعقدء ولم يقع اختیارھم إکباراً أو تقديرا مواقفي ء ولکن لأن البعض قد تحاشا مسؤولية القيام 
بتلك المهمّة» ونظر إليّ أستاذي الورتلاني نظرة تشجيع قائلاً: « السيد أحمد هوسكرتير مجلس الوزراء» 
وعضوجلس الشورى وعليه القيام بهذه الهمة» . . وهنا يأتي لباب الوضوع الذي أريد التحدث عنه فقد 
أخذت « الیثاق» إلى « أمى» ؛ وقلت هما : أريد الاحتفاظ بهذه الأ وراق في مكان أمين, وأن أخبئها 
حيث لا مکن أن تناها يد إنسان حتی ولونخلوا البيت نخلاً لأن فيها حياتى وحياة آخرین) ء قالت : 
هاتها. . ثم تناولت ظناً وضعت الميثاق فيه » وغلّفلہ بکیسء ولقّته في «عصابة» رأسها : وهي تقول : 
«هنه الأ يام برد شديد [ کتا في ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ م] فسيّدفيني .. ثم » من الذي سيفتش رأس أم 
أحد» ؟ ولم تسألني ماذا ني الأ وراق .. 

وعندما عدت إلى السيد الفضيل ووصفت له ما جرى ضجك وقال ليحفظ الله رأس أم أحمد! لا 
تكلم أحداً بهذا كائناً من كان محافظة على رأس أم أحمد! 

ولم تَعْمَلْ أمي ما عملت سياسة» ولا وطنيّةٌ » ولا جھاداء ولا تأیید لعبدالله الوزير والدستورء ولا 
خذلاناً لأحمد حید الدین ء ولم تكن تدري ما في تلك الأ وراق؛ وقد فعلت ما فعلت لأنني ابنها الذي 
تحبّه» فقط لأ نني ابنها ۔ 


or — 


مساعدة السید ابراهيم بن علي الوزير: 

وهناك موقف آخر من مواقف «أقي » لا أقول السياسية ولا الوطنية لکته موقف يستحق الذ کر؛ 
فقد صدر بعد وفاة الأخ عباس بن علي الوزيررحه الله کناب عن حياته ؛ و یضع الراثي التي قيلت فيه » 
وقد كتبت مقدمته وشا ركت في ترتيب مقالا ته وقصائده, ومنها مرثاتي الشعرية التي مطلعها 

ریب الزمان ترفقاً وكفاف دغ لي بقایا الترب من ألافي 

ومن جملة ما فيه مقال مُسقّب للسيد لا دیب محمد بن علي الوزيرء ذکرمن جملة ما ذكر فيه قِصَة هرو به 
مم أخويه عباس وابراهيم من صتعاء » إلى عدن في أواخر سنة ۳ء ومطلع عام سنة [1544م 
۲ ه ] وكنت حینذاك لا آزال تحت العلاج الطبي في الحديدق وتحت الاقامة الجبريّة: وقد وصف 
السيد محمد الا حراجات » والعانات» وما كابدوه أثناء مغامرتهم تلك في الطریق» وهم على ظهر الإبل 
من «صنعاء » » وعن طريق بني حشيش والجدعان حتى وصل إلى «عدن» ثم «القاهرة». وقد 
تذ کرت وأنا أقرأ هذا القال أن «أمي» كانت قد آوت الأخ ابراهيم بن علي الوزير في بيتنا بصنعاء 
بضعة أیامء قبل أن يتم ترتیب فراره مع أخو يه » وعندما کان یترقد تحت ا حراسة أو الراقبة ما بين بيته 
والسحن والستشفی. 

وقد حدثني الاخ ابراھیم عن ذلك؛ ووصف كيف عاش عند الوالدت وهي تخدمه وتتقل عنه 
والیه ی إلى أئہء ومنها . . ما یع و يج من أحاديث» كما حدثني الأخ ابراهيم عن ا جهود التي بذها 
معه صديقه الأديب القاضي محمد بن عبدالوا سع الواسعي من أجل ترتيب خلاصه وانجاح عملية فراره 
مع أخويه إلى «عدن» . 

وكنت أتوقم أن يشير السيد محمد إلى هذا الوقف البسيط ‏ ولم أشأ أن أذگرہء وأنا أتحاور معه عن 
مقاله بحضور أخيه ابراھیم _ ولوفعلت ما تحاشا الأخ محمد أن يشي رإليه . . ولكن لأني أدري أن «أمّي » 
مت لم تعمل ما عملت تأييداً لبیت الوزيرء ولا ضد الإمام ء وأن ذلك لم يمخطريباله . . ولو خطر. . 
لا أقتمت عليه؛ وكيف.. وأناء ابنها «أحمد» لا أزال تحت الإقامة الجبرية » والعلاج الظبي 
«بالحديدة» وأيّ غلطة » أو خطأء قد ير علي الویلء ولواكتشفت السلطة آنها خبأت, وأخفت» 
« ابراهيم الوزير» لاعتقدوا آنها كانت تعلم با يدبّرو يعمل » ور ما لسني الأذى والضَ .! لکتها قد 
عملت ما عملت» لان أم ابراهيم الشهّمة الفاضلةء زميلتهاء ورفيقة آلامها وآمالماء ولأنها تعرف 
۔۔ کامل المعرفة أن «ابراهيم » صدیقء وتلميذ ابنها « آحد» وأنه يحيّه بَا حماًء و یمه إعزازاً 

وعناسبة الکلام عن « ار بات» فأتي هي التي حزضت أخي عبدالوهاب ‏ على « اغروب) من 
« صنعاء » إلى «عدن» عندما حاصرتها حشوذ قبائل حاشد و بکیل الثائرة ة الغاضية لقتل الإمام يحبى 
عام ۷٣۱۳ھ‏ / ۸٤۱۹م‏ ضةالاامام عبدالله الوزير وحكومة الدستور؛ وكتمت عتي مثلما.حاول 


ای رے ۱۳ 


أي ذلك التدبير؛ ولم أدرء آنها كانت تعلم بفرارہء وأنها التي زودته با مالء الا ليلة سقوط 
«صنعاء» في آيدي « القبائل» وأنصار « الومام أحمد» عندما جاءتني ء مُعزية مُسلَيةٌ مُطمئنةٌ» تريد أن 
تدبّر هرو بي » وسلامتي ونجاتي» ون تساهم ف وضع حطة تجنبني الوقوع في قبضة" حنود وأنصار 
الاإمام ء وقالت لي :ستسقط « صنعاء» الليلة » والحمد لله عل نحاة أخيك عبدالوهاب » وقد كنت أعرف 
هرو به » ووافقت عليه ورضيت عنه» وأعطيته خسة وعشرين ريالا. . وقد كنت أريد أن أطلب منك 
أن تقعل ذلك» ولكني كنت أرى حماسك للثورة والدستور فأتردد عن فتح ا حدیث معكء أما الآن وها 
قد سقطت صنعاء نی أيدي القبائل وسيدخلها الأمير أحد غداً » فعلينا أن نُدبّر خظّةٌ لنجاتكء حتی لا 
نقع في أيديهم ؛ فالعين عليك حراءء وكل أقارب» وأعوان» وأنصار بيت حید الدين يتحدّثون عن 
حماستك للثورة والدستور» وما بقي أحڈ يُشفق عليك غيري » وغير زوجتك أمة الله ثم سألتني: 
- وأين تلك الأ وراق التي كنت أخفيها تحت عصابة رأسي ؟ 
قلت : عند الوالد حسين الكبسي .. وزیرا حارجیة! 
۔۔۔ قالت : مسكين الخ حسين ؛ لاشك أنهم قد هجموا على بيته ؛ لکن الله اطیف ! 
كانت تريد أن تدبرفراري: 

ثم قالت: عندي رأيء قلت: وما هو؟ قالت: لي «صديقة» في صنعاء» وقد تکلمت معھاء 
ووافقت على أن تخفيك عندها شهراً حتى تهدأ الضوارب » و يظن الجميع أنك قد غادرت اليمن إلى 
«عدن» أو «امكة» ء واختفیت هناك » وسندبر فرارك من «صنعاء» عن طريق «وادي بنا» حيث 
أبناء خالك . . الخ . 

وكانت هذه الفكرة حکمة التدبير ممكنة التنفيذ؛ ولكتها لم تتيشر.. 

فقد أراد لي القدر قصةٌ أخرى » وحالت ظروف دون تنفيذ الخطة وهجمت صباح اليوم التالي قبيلة 
«الحدا» على بيتي ونهبوه نهباً ذريعاً.. وساقني جنود الامام إلى حبس «الرادع» حيث وجدت 
زملائی « العنسی » و«الحورش» و«الکبسی» و«الغقاري» والمئات من أعيان وأدباء وعلماء 
اليمن... ثم ساقوني في القافلة الحزینة إلى «حجة» وکان ما کان. 

وقاست الوالدة من فراق ولديها والخوف علیهما ء وشماتة قساة القلوب العذاب الأليم طوال ست 
سنوات» وكانت قد وصلت لزيارتي إلى سجن حجة بعد مرور أر بع سنوات» وكنت قد انتقلت من 
سجن «نافع» الرهيب إلى معتقل «القاهرة» بها : وقد أصدر الأمر بوصوها لزيارتي الأمير سيف 
اللإسلام الحسن بن الامام یی --طبعا بمؤاذنة الومام أمد_ وكان الأمير الحسن رئيساً للوزراء وقد أمر 
بفك قيودي صباح كل يوم لأنزل من قلعة القاهرة لزیارتها لدة ساعتين صحبة جندي ء ثم أعود إلى 
السجن » ونزلت أمي في بيت الأخ الكريم السيد علي حجر وزوجته السيدة الفاضلة أمّ هاني ابنة السید 
علي بن حسين الشامي وقد أكرموا نزلّها » ورحبوا مقدمها وهيأوالها في دارهم مکاناً.. كنت أمضي فيه 


٢٢ 


معها صباح كل يوم سناعتین ء وقد رعت الأم» وزعیت ذلك ا جمیل والعمل الانساني الكريم لسيف 
الإسلام الحسن . . أما كيف استقبليني » وماذا داربيني و بينها عند أل لقاء فقد وصفته في مقال كتبته 
لجلَہ « الندوة » الخطية التي كنا نصدرها شهریاً في « السجن » وكنت رئيس تحریرها ؛ وهذا نضها: 


. ۔- اناوشحیت .۱ ۹ مات ۱۳۷۰ ۱۳/۸۵ برییرا۱۹۵م‎ ٤ 


ثلا ثة أيام ما كان أطوها؛ لقد كنت أحس بساعاتھا تر ثقیلةً بطيئة » كأنها ليست وقتاء ولا زمناً 
بل شوكاً وإبرأء یفرسها الحم بقلبي الضنیء و يطأ بها القلق أفكاري الرتبكت, وتكتنفني من كل 
وجه» وتتلقفني في کل سبیل . 

إذا دجا الليل خلت نجومه ثکا ی ء تبكى آمالها الضائعةء وخلت ظلمته يأسأ قاتلا ینوء به قلث 
كثيب» وتلاشی الزمان والکان ولم يبق رد «هي» والظلامء وأفكاري العذب وان تجلی النهار 
فشمشہ نار تلظی» وسماؤه بوتقةٌ تتسقر على موقد ابلحیم؛ وتراني وقد نسيثٌ کل شيء حتی نفسي 
ووقفت على نشز واجاً ذاهلاً» أنظرإلى جهة واحدة» وأحاول بلا منظار۔۔ أن أخترق بنظري ال جبال 
والسهول , وأن أفري بخيالي الآ كام والوهاد علّي أراها أو أعلم من حاها شيثاً.. فإذا تصرّم الوقت دون 
أن أحظى بطائل ء انحسر بصري , وتعثر خيالي وعدت أدراجى » مضطرب ال جنانء منهوك الأعصاب 
خائر القوى ... بعد أن وقعتها وراء ا مبال ء وحییته يآهاتي ودموعي » و بعشت إليها مع الرّياح أشواقي 
وأشجاني ودعواتي . 

وني عصر اليوم الثالث رأيتها على مقر بة من مرصدي تمتطي « قارشة» يسوقها صب .. يالله .. كما 
كنت أعمل عندما أرافقها إلى جحانة, أو قرية القابل أو المسقاة» ورأيتها تخترق شوارع حجّة نحو 
«حؤْرّة » وقلت لنفسي لا شك أنها ستقصد بيت « حجر» حيث الكرية «أم هاني» ؛ وسرّت في كياني 
هزة كهر بائیة ظننت أنني سأتحول بعدها رماداء أو أطير دخاناء أو أعود جِتَةَ هامدة.. ولم آشعرفي تلك 
الآونة بسجن ولا بقیدء ولا بسماء ولا بأرض» ولم يبق مني غيرعين تنظر ذاهلة » وقلب يضطرب ونفس 
تتشوق, ولسان يهذي مالا أدري! وكأن الوجود قد ژوي فيما بيني و بينهاء وكأنّ «قارشتها» لا 
تمشي على الأ رض بل على عواطفي ومشاعري , فيا لها من ساعة رائعةء و يا له من موقف رهيب . 

ومرّت ليلة ؛ تنازعتني فيها عوامل السرور والألم ء والسعادة والشقاء والاطمئنان والقلق .. حیناً 
أرفرف بآمالي المطشی على نهر الحنان الهجور وآونة ارتطم بأفكاري الحبيسة في هاو ية اليأس المبيد» 
وطوراً أغتي کالهزان وتارة أنوح کالٹکلی.. وشوقي إليها .. شوق الظمآن إلى ا ماءء والسقيم إلى 
الصحّة ء والمانف إلى الحياة . . شوق أر بعة أعوام كلها ظلمات إلى فجريوم مشرق وضاء . 

ترى هل أراها؟؟ أمنيّة ؛ طالا غذيتها بأحلامي» وسقیتھا بدموعي» وسبّحت بها في خلوتي» 
وناجيت بها النجوم في ظلمات الليل» وتتلتها في يقظتي ونومي ذكريات وأحلاما .. یدنیها الأمل» 
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و يُنئيها اليأس . . ولكن .. ولكن .. ها هوالبشر يصرخ .. و يناديني بصوت مرتفع : آسرع . . أسرع . . 
يا أحد .. فقد أذِنَ لك بزيارتها . 
تدفعني قوى غريبة لا أدرى كنههاء ولا أفهم مداها.. وكأني روخ محسّدة تطیرء أوجدها الله جلّت 
قدرته في هذا العصر برهاناً جديداً لمن ینکر المعجزات . 

وفجأة دخلت عليهاء وارقيت كالطفل بين أحضانها؛ وطوقتني بذراعيهاء ووجفت القلوب» 
ات لسن ولم تبق إلا لغة الدموع والقبل» ومرّت لحظات سماو يَة لا أدري طالت أم 

کرت خر اہ س زا 
۔۔۔ لقد طالت غیبتك یا بني ! 


. ونکت قيودي» وارتديت ثيابي » وانطلقت بحركة لا" شعور یه » 


قالت ذلك بصوت أجش مبآل بالدموع » ثم رفعت رأسي بکلتا یدیها .. وأخذت تتحنسه كأنها 
تريد أن تتأكد من وجودہء وتتفزس في وجهي كأنها تتثبّت من أمرهاء وتقول : أهذا أنت يا آحد؟ ثم 
وہ ری قن سو ومو ان و 
.. ألا تزالان سليمتين بعد أن وضعوا عليهما الحديد والأثقال؟ قلت : بل يا أماه. إنهما. 
ويد الا مو و چو و ا يضم ي ليها . . لقد مسحت بها أتعاب 
وآلام وتباریح أربع سنوات .. 
ثم ماذا؟ ثم ما شئت أن تعصوره من روعةء وأن تتمثله من جلال, وأن تتخیله من روحانية» 
وحب» وشکوی » ودموع ومن فة وعاطفة بين أُم حنون وابن سجین .. أم مرّقتها الخطوب والخاوف» 
وابن آرهقته الصائب وال هوال, اجتمعا بعد طول فراق » و يأس مهلك بعد أن قتلتهما الأنباء مرارآل 
وحطمتهما الأ رزاء تكراراً . . بعد أن قاسیا ما تتفظر وله السماوات ور ا مبال هدا: 


فیالے من موق _ف رام ویاشامن ساعة خالده! 
ابن براه الهم في سجنه و«ام» تفانت في ابنها شارده 
فترأنيجتمعالحظة.. ‏ بعدظنونفي اللقاجاحده 
رأته.. فارتابت باحساسها وصتقت أوهامهاالبائده 
لم‌تدرلف|ا أن رأت شخصه - اي منام هي أم شامستہ؟ 
وهوطریخ بين أحضانها کاللفل, بل کالشة المامده 
تسکاد آن تخمدأنفاسه عل جس وی آنفاسهاانامته 


فیا امن صورة ف له 


للحت.. والعاطفة الخالده 


"> - ہقرط(منماوہعتقال !الو /' و" ال رتو روان * ( 
ما کادت شمس يوم الثلاثاء ۷ ربيع الآخر ۷٦۱۳ھ‏ / ۱۷/ ۱۹٤۸/۲‏ متغیب بعد أن شهدت 


۲۵۹ 


مصرع الامام يحيى , واحتلال عبدالله الوزیر لقصر غمدانء واستيلاء الرئیس جال على ثکنات ا جیش 
« العرضي » » والسيطرة على محطة الارذاعة التي لم تنطق بعد حتى مم اللیل على «صنعاء » , 
ولفْها في وحثبة صمت رهيب ! و بات أهلها وهم الشهور ون بالارجاف على أنفسهم ني ترقب قاتل 
توت یش شب اليم الثالي ء الذي ما تلالا فجره حتى بدأ التاس يتهامسون في الساجد والشوارع 
والأسواق ؛ وکل یسأل: أين ولي العهد أحد؟ وماذا سیفعل «أحمد ابحتي» کما کانوا یسمونه |ذا 
كان لا یزال على قيد الحياة ؟ 


خطبة علي عقبات : 

وی منتصف النهار سرت إشاعة انتشرت انتشار النار في الهشيم تقول : قد قضي عل « آحد» 
آیضا !! فتنفّس التاس الشعداء وتبتدت افيلح القلق والخوف التي كانت تتراقص في أعينهم .. 
وتقاطروا نحو « قصر غمدان) لبايعة عبداللہ الوزير إماماً وهم يعرفونه شحاعاً هماماً عالاً كفؤا لا 
يخا عليه إلا من « أمد ا ي۷ ولقد سمعت السيد الخطيب «علي عقبات» يأل أحد البارزین : 
هل فضي على «أحد» أم لا يزال حيّاً؟ وعندما قال له: لقد مات؛ کور السؤال: هل قد مات حقاً 
فأخطب وأنا آمن؟ فلما أكد له موته ؛ قال «عقّبات» : الآآن سینطلق لساني؛ ؛ وسيكون أفصحح من 


لساك صعصعة بن صوحان! وانطلق يحرض الاس على بیعه 4 الا مام عبداللہ الوز بر؛ هام الق والحرتة 
والدستور؛ وتوالت برقيّات التأييد والمبايعة من «تعز» و«اب» و«الحديدة» و« ذمار»و« البیضاء» 


.نجاة مد : 

وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من أن نجاة «أحد» كانت سبباً رئيسياً من آسباب فشل ثورة ات 
فقد كانت شخصيّته تسيطر على مشاعر اليمنيين وتهيمن على أعصابهم » وقد دانت له إن لم یکن 
ولاء ورغبةء فخوفاً ورعباً ورهبة؛ وقيمنة «الرهبوت» في المجتمعات البدائية - کالجتمم اليمني 
حينذاك_ أشد وأقوى وأبلغ من قَیْمَنة « الرغبورت» وقد كان «أحمد» مرهوبا؛ فهو «الباهوت» 
ور أُحد الجني» و«المْصَرّف» الذي لا تخترق جسده الرّصاص! . 


ولقد شاهدت كيف وقف «عبدالله الوزیر» خلال الیوم الأ ول للثورة وصباح الیوم الثاني ثبتاً 
قو َا يصول ويجول » ورأيت انفعاله وارتبا که وتردده» عندما وصلته البرقية التي أشعرته بأن «أحد» قد 
وصلها وغادرها إلى «باجل» في طريقه إلى «صنعاء» وكان ما سبق أن شرحته في فصل سابق . 

وغفلت أن أذكر بأنه أسر إلى قائد القوة التي قدمها إلى «آئس» للسيطرة على ممرات طريق 
«صنعاء» في جبل « الشرق» بأنه إذا لم يتبعه خلال ثلا ٹین ساعة لسبب ما فليأمرأفراد سريّته بان 
یلتحق كل منهم بقبیلته» وأن یوزعوا خطابات کان قد أعدها إلى رژساء قبائلهم وجلهم کانوا ینتمون 
إلى قبائل « الحواز» الحدقة بصنعاء وکان نص تلك الرسائل كما بلي تقریباً 
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«من أمير المؤمنين الناصر لدين الله أومد بن أمير المؤمنين التوکل على الله إلى الشيخ أو « النقيب» 
قلان ومن إليه . 

هل يرضيكم قتل الإمام الشهيد يحيى وأولاده» وأن يحل محل شريعة الله حكم القانون و يستبدل 
القرآن کتاب اللہ بالدستور » وتباع الیمن للتصاری ؟ » . 

وقد فاز أحد ونجح في تدبیراته و وصل إلى تحقيق أغراضه وتنفيذ خطته كما ذ کرت انفا. 


ما قاله الز بيري عن آهد : 

وأذكر أن صحفیاً قد سأل الأستاذ محمد محمود الز بيري الذي تعيّن في حکومة الوزیر وزیراً 
للمعارفء وذلك نی اليوم الثالث لقيام الثورةء وكان « الز بيري» لا يزال في «عدن» أو «تعز» ؛ سأله 
الضحفي : «وأین ٠‏ السیف أحد» ؟ فقال « الز بيري» : لقد ابتلعته الرّمال ! 


واثیعث آحد الجنى » من ہین الرمال» ونسلت إليه القبائل ء تملا الافاق «بزواملها» , ودمدمة 
طبولماء فحهزها على « صنعاء » » واحدقت بها من كل جانب كما يُحدق السواربالعصم . 


بعثة البحري الصربه : 

واجتمع جحلس الجامعة العر بية بالقاهرة وقزر الانتقال إلى « ضنعاء » لیتحری القیقه » و يفصل 
بين التنازعن» ووصل إلى « حدة» فطلب اللك عبدالعزیز وصوله إليه إلى « الریاض» للتشاور فيما 
یکون به إنقاذ اليمن و وصلت من القاهرة إلى صنعاء بعثة تحرّبرثاسة السيد عبدالتعم مصطفی أحد کبار 
موظفي وزارة ا خارجیة حينذاك ؛ ثم الأمين العام الساعد للجامعة العر بية فیما بعدء وكان يقود الطائرة 
التي أقلته قائد الجناح عبداللطيف بغدادي» الذى ي تعاطف مع الثوار اليمنيين والذي كان فيما بعد أحد 
أعضاء مجلس الثورة المصريةء وقد طافت هذه البعثة حول المناطق المحدقة بصنعاء ما بين «عزيز» 
و«الروضة» شمالاً وجنوياً و«انقم» و«عصر» شرقاً وغرباً ليتأكدوا من أن « حكومة الدستور» 
تسيطر على « العاصمة) لکي يتم الاعتراف بها من قبل «مصر» » وقد قامت الطائرة الصرية بقيادة 
عبداللطیف بغدادي بإلقاء منشورات باسم الجامعة العر بية تدعو اليمنيين إلى الهدوء والسكينة وتحكيم 
العقل؛ وأن القضيّة يدرسها مجلس ا امعة الذي سيحكم فيها ما فيه خبر الیمن؛ وتعاطفاً من قبل 
عبداللطيف بغدادي مع الأحرار فقد وافق على أن يوزع لحكومة الدستور منشورات دعائية تؤد 
«الوزير» » وتنتد «بأحد» ومَحّد ((الحریة) و« العدالة» و« الدستور)ء وأن الثورة إنا 0 ضد 
الظلم والطغيان» ولانقاذ اليمن من براثن الاستبداد والجهل» والفقر وا مرض» وقد ركب معه على 
الطائرة الشیخ علي ناصر القردعي, ليدله على مواقع الدن « اليمنية» , مثل «صعدة» و( ححه» » 
و«عمران» ‏ و«ذمار» الخ. 

ومكثت هذه البعثة بضعة أيام ثم عادت إلى «مصر» وهواها مع « الثورة» و«إمامها» وأحرارها . 
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تسلل أفراد ا چیش وقرارات مجلس الوزراء : 

و بدأ آفراد الجيش « النظامي » و« الدفاعي» على السواء یتسألون بأسلحتهم» و یلتحق کل منهم 
بقبیلته » وقد اجتمع مجلس الوزراء وعمّد عدة حلسات وکان بحضر هذه ا حلسات الفضيل الورتلانی » 
والرئیس جال برئاسة الأميرعلي الوزیر» وکنت أحضرها بصفتي سكرتير مجلس الوزراء و کان أهم ما 
یبحث هو كيف نتجح في الدفاع عن صنعاءء وضواحیها » حتی یصل وفد ال امعة العر بية برئاسة آمینها 
العام عبدالرهن عزام باشاء وحتی تصل الطاثرات التي ستبیمها إحدى الشرکات للیمن؛ وھکن 
استخدامها لإرھاب التمردین من القبائل؛ ونما تقرّر طلب جیش النجدة من لوائي «نعز» و« اب » 
والذي سبق أن ذکرت أن عرقلة وصوله إلى «صنماء» کان سبباً من أسباب سقوطها وفشل ثورة 
الدستور» كما أن من القرارات التي اتخذت سفر رئيس الوز راء الأمیر علي بن عبدالله الوزير إلى «تعز» 
لما لَهُ من هيبةٍ ومعرفة وشهرة في تلك البلاد التي ظل أمیراً علیها أكثر من عشرين عاما . وتوجه السيد 
محمد أحمد الوزیر صنو الامام عبداللہ وأمير لواء عمران إلى مقر عمله في «عمران» لیواجه الحملة ا مرسلة 
من ((١حجة)‏ ۽ ولان سوء الظن بموقف «الحلالي» قد حصل » فقد تقرّر أن يتوجّه إلى «الحديدة» عامل 
« صنغاء» السید حسين بن عبدالقادر الذي هووزير الدفاع في « حكومة الدستور» لكي یضبط أمورهاء 
و یصلح ما يخشى أن يفسده «الحلالي» » وأن يزحف أمير لواء «.حجة» السيد حسين الحوثى بحیش من 
تعز على حبّة لحاصرة أحمد . وأن يتوجه القاضى محمد عبدالله الشامی إلى مقر عمله في «اب» كأمير 
للواٹھاء والشيخ على محمد نعمات إلى «البيضاء» ء و يقود السيد محمد بن على الوزير الحملة المعدّة 
لحاصرة حجة من ناحية « کحلان» والسيد محمد بن محمد الوزير الحملة المتجهة إلى «شبام» 

. و« كوكيان» » وتتوجه بعثة من تعز إلى « احدیدة» من أعضائها « الخادم غالب الوجیه» , و« السید 
زيد الوشکی» لقابلة وفد الجامعة العر بية الذي تقرّر وصوله على باخرة من جدة إلى الحديدة . وللتأكد 
من موقف « الحلالي » » إلى غير ذلك من القرارات التي لم ينفذ بعضهاء ولم بحسن تنفيذ بعضها . 
القرارات والحملات العسكرية: 

فجيش النجدة تعرقل تقدّمه نحوصنعاء في « الخادر» كما سبق. 

والأمير علي الوزير لم یبادربالعزم إلى تع زلأسباب أجهلها . 

وأمير لواء عمران محمد بن أحمد الوزير لم يذهب إلى عمران . 

وأمير لواء البیضاء على محمد نعمان لم يتجه نحومقر عمله . 

والحملة التی قادها السيد محمد بن على الوزیرعادت أدراجھا لأن إعدادها لم یکن كافياً كما 
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قیل۔۔۔ وما إن وصل إلى «ضروان» حتی كانت المعركة ال حامیة بينها و بين قبائل مدان والتی انتهت 
بهزعتها وتراحعها إلى « صنعاء» . 


وأما حلة «شبام» فقد كان نصيبها أسوأ من أختها؛ فقد أطبقت علیها جیوش أحمد التي يقودها 
السید عل بن حمود شرف الدين وألقى القيض على قائدها محمد بن محمد الوزير وعل مساعده الشيخ 
عبدالله آبولوم وسیقا ال « ححة» مقر الامام أحد. 


وأما وفد تعز إلى «الحديدة» فقد كانت نهايته أن وق نی أسر «الحلالي» وسيقوا مخللين إلى 
(ححه) . 

وأما ا حملة التى قادها السید حسين الحوثى ومساعده السید عبدالقادر أبوطالب لغز و« حجّة) من 
السحن وکان ما کان .. 


وكل ذلك قد قوی مركز الامام أحمد وأضعف مركز الامام عبدالله الوزير وأضعف معنو ية الٹواں 
وغذی جشع وطمع القبائل في نهب صنعای ولقد حاولت حكومة الدستور اتخاذ إجراءات غيرما ذ کرت 
للدفاع عن «صنعاء » .. لکن لم ینقذ أي شيء ذي بال . 


۷ موی ف نکتابة زگرتافرس , 


آراني قد تنگبت النهج الذي قلت إِتَي لن أحيد عنه؛ فأصبحت مؤرخاً» أذ كر الأحداث والتواريخ 
والأشخاص وما لا علاقة له بي شخصیاً.. ولا آدري كيف تورطت. وکا علي أن أحتاط وأقتصد 
وأغود إلى جادتئ:وأخاذرالمروق متها وکانی بالقاریٰء ر غا آقولء ولا میما آذااضادفت غر ا 
بهواه» وقرأغيرما یرضاہء وما قد قآ ودرسه في النشرات والکتب خلال الثلائین عاماً المنصرمة » 
أثناء حکم الإمام مد وما كاله أدباؤه وشعراژه وكتابه المؤرخون لثورة الدستور وإمامها عبدالله الوزیر» 
وأنصاره الدستوريين الذین كانوا يريدون أن یغیّروا دين الاسلام و يبيعوا اليمن للنصاری ! ولقد بلغ 
بأحدهم حين سأله جاهل ما معنى الدستور؟ فأجاب باختصار: «ألا يكون لكء ولا تملك» لا بيتاً ولا 
ديناً ولا زوجة» !! وقد نطق بها باللهجة العامية فقال : « بيتك مش لك» مرتك مش لك» دينك مش 
لك» !! وظلت لفظة «دستوري » أو ((مدستر)) أفظع شتيمة شتيمة يلصقها إنسات بخصمه أو عدوه لعدة 
سنوات ؛ وأما بعد وفاة الامام أحمد وقیام الثورة ارت فقد ظل أدباء وشعراء عهودها التتالية 
وکتابها الؤرخون,یکیلون الشتائم ء و يدمغون بها عهود ما قبل الجمهورية طوال ألف عام ؛ وکأن لیس 
للیمنء لا آداب ولا فنون ولا علوم » وإغا خلقت ليلة ٦٢‏ سبتمبر سنة ۲٦۱۹م‏ وکلا القارئین من هذا 
النوع لن يجد في « كتاب حياتي» ما يرضاه و بهواه و يدين به , وهم للأسف كثير, لذلك فقا۔ کان علي 
ألا أتورّط في سرد الحقائق التاريخية في « کتاب حياتي » وأن آدعها لکتاب آخر إن أردت أن أتحدث 
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عنها» ومع .ذلك فقد التزمت ما أستطيعه من الصدق والاخلاص والانصاف بل و« الحیاد) جھدي ء 
وأستغفر الله من زلة قلم نة بها طبمٌ حادء أو نفتها شعور غامض لایزال منفعلاً ما جرى لحامل هذا القلم 
من آلام وأتعاب مشرداً وسجيناً . وأنصح من يريد أن يعرف الکثر عن حصارصععاءء والحاولات التي 
بذلت للدفاع عنهاء وکیف تلاشت حكومة الدستور» وما كان يحدق بها ویحیط من عوامل أدّت إلى 
انهيارهاء وضعف كيانهاء وسقوط «صنعاء » في أيدي القبائل ء وقواد الإمام « أحد» خلال ثلاث 
آسابیع , أن يقرأ ما كتبه لا دیب الكاتب الشاعر المؤرخ عبدالله الشماحي الذي كان من آبرز رجال ثورة 
الدستور ومن خطبائهاء وكان لي زميلاً في معرفة ارهاصاتهاء ثم تأيبدهاء والدفاع عنهاء وعن 
«صنعاء » ثم في الأغلال والقیود وسجون « الرادع » و«غمدان» و«نافع » و« قاهرة حجة» في كتابه 
« اليمن : الانسان والحضارة» و بعض ما أفضيت به هنا رغم أنفي۔۔ من أحداث تاريخية فا یکمل 
ما كتبه هناك, أو يصور ما أخالفه من تعلیلا ته » مذكرا له ببعض ما لم يصل إلى علمه» لأني كنت 
أحضر بعض جلسات الامام عبدالله الوزير الخاصةء وكان يشاورني فيما لا يشاور به غيري ء حسن ظن 
منه وتفضلاًء كما كنت أحضر جلسات مجلس الوزراء التي لم يحضرهاء بحکم أني « سكرتير جلس 
الوزراء » » وكل ما أوردته من أسباب» وذ کرته من أحداث استند فيها إلى ما سمعته وشاهدته وعملته » 
لا إلى ما ظننت أو تخيلت كما يفعل بعض الژرخین , وعبدالله الشماحي من أكثرهم تحزیا لتسجيل ما 
شاهده وما ظنه أو تله » فى أسلوب عر بي مبین وسرد « جاحظي » ممتعء ولم يؤرخ لليمن أحد قبله في 
مثل نصاعة بيانه » وفخامة عباراته وهويعلم قارئه إلى جانب التاريخ الفنّ البياني» والإنشاء والبلاغت» 
وكيف لا . . ومؤلفه الشاعر العالم الراو ية عبدالله بن شيخ الإسلام عبدالوهاب الشماحي.. ! 


وحين أثنى عليه هذا الثناء الصادق؛ لا أقرَبعض ما ورد فيه من قدح أو تجریح لشخص أوفئة من 
الأقدمين أو من الحدثینء من الأ ولين أو من الآحرين» من أصحاب زيد أو عمروء أو قحطان أو 
عدنان! فهو المسؤول وحده عن آرائه وتبعة ذلك عليه ء وأما ما قاله » أو نره بەء من فضائل ومواهب بعض 
الأفراد أو الفئات من الأ ولین والآخرین فأنا أقرّه عليه وأشاركه الرأي فيه وقد أنصف الكثير, والحق 
يقال. 


۸۔ قارا حي إلى 'عرن ہ وا قاو القبعش تی ' نفران » 


اشتڈ الحصار على صنعاء وكانت القبائل تزحف رو يداً رو يدأ من كل ا جھات؛ «خولان» 
و«سنحاث» و« بني بهلول» و«بلاد الروس» والحشود التى توافدت من «آنس» و«عنس » 
و«الحدا» من ا لجنوب والشرق.. و«بني الارت» و«بني حشيش » و« همدات» و«بني مطر» 
و« الحيمة » ومن زحف من «حاشد» و« حجور» و« الاهنوم» و« عيال يزيد» من الشمال والغرب ؛ 
وکتّا ننتظر وصول الاستاذ أحمد نعمانء الذي فصل مع رفقائه من زعماء الا حرار و بينهم أحمد قاسم 


و و مس 


العنسي وحمد صبرة وجازم ا حرويء وناشر العريقي ء وابراهيم ا حضرانيء ومد الربیعء وحمد 
الفسیل ‏ وأحد عبدالوهاب نعمان قائد فرقة « الصاعقة» وفرقته أيضاًء أن يقطعوا الطريق ما بين تعز 
وصنعاء على الخيل والبغال وا حمیر مارين ب«إب» و«الخادر» و«يريم» و((ذمار٤؛‏ یبشرون 
بالثورة وخيراتها و ینذرون أعداءها بالويل والثبور» وكان يرافقهم أيضاً الأستاذ صالح حسن شرف 
الدین . .. كنا ننتظرهم بفارغ الصبر؛ لا شوقاً إليهم فحسبء ولا طمعاً فيما ستقتمه «فرقة الصاعقة » 
من مساعدة في الدفاع عن «صنعاء» » التي تخلی عن الدفاع عنها أهلهاء ولم يبق لها من مدافع إلا 
تلاميذ وضباط المدرستين « الحر بية » و« العلمية» » بل والأمل في أن «جیش النجدة» بقيادة الشیخ 
علي ابن حسن باشا سیصل معهم ! ولکتھم ما تخطوا «يريم » وجاوزوها إلى «ذمار» حتى انقطعت 
آخبارهم مدة بضعة أيام» فالواصلات «السلكية» كانت قد توقفت بین «صنعاء» و«ذمار» بقطع 
الأسلاك, ولم یکن هناك مواصلات « لاسلکية» وأصبحنا ما حدث هم في قلق واضطراب وخوف 
شديد» وأمر مريج . حتى وصلتني رسالة من أخي عبدالوهاب الشامي الذي كان قد نجا بنفسه وف 
إلى «عدن» منذ يوم أو يومين؛ يخبرني فيها بأن الأستاذ نعمان مع موکبه, قد ألقي عليه القبض في 
«ذمار» وأودع وکل من معه با فيهم الأستاذ البناني رشید ستوہء الجن و ينذرو ينصح بألا نيق في 
« صنعاء » ننتظر القبائل الذین سوف يدخلونها حتماً و يُجرجروننا کالتعاج» وأن علينا رمة بأنفسناء 
بل و بقضيتنا أن نتجو بأنفسنا ونترك صنعاء للقبائل الثائرة الحائجة! 


ولعله يحسن بى أن أروي قصة فرار أخي عبدالوهاب إلى عدن, ولاذا نزح إليها» وترك « صنعاء » 
في أحرج ظروفهاء وأحلك ساعاتھاء لأنه لم يعمل ذلك اعتباطاء ولا لكي ينج بنفسه فحسب؛ بل 
كان قد حاول إقناعي و بقية الزملاء كالأمير أبراهيم والأمير البدر_الذي كان قد أيد الثورة وأعلن 
إنضمامه إليهاء و بایع عبدالله الوزیر, ووجه رسالةٌ إلى أبيه بأن يدخل فیما دخل فيه الناس 
والز بيري ء والحورش» والعنسي وسائر الأحرار .. حاول إقتاعنا بأن «صنحاء» لا حالة ستسقط في 
أيدي القبائل» ولذلك فعلينا أن نغادرها إلى «عدن» مع كمية كبيرة من مال بيت مال المسلمين .» وأن 
على الامام عبدالله الوزیر أن ينتقل إلى «ذمار» أو «رداع» مع ما يستطيع نقله من ا مال والسلاح 
والذخائرء وكذلك يعمل الأمیر علي الوزير ويجعل قاعدته ( تعز»» 15 ما دخلت القبائل «صنعاء» ولم 
يدافع عنها أهلها الذين لا یؤیّدون الثورة وإمامها وحکومتھا فانهم بعد أن ينهبوها سيعودون بغتائمهم إلى 
بلدانهی وهناك نعود إليها من جدیدء أو على الأقلّ نكون قد أسّسنا معارضة قويّة في «عدن» وجبهة 
وطنیة قوية في الجنوب» وني إمكان « الجامعة العربية» التي كان لا يزال ها قيمة كبيرة في 
النفوس۔۔ بعد ذلك أن تتدخل بالصلح بين العنازعین » أما إذا احتل القبائل « صنعاء » وقبضوا على إمام 
الدستور وحكومته فسيسوقونهم إلى « الامام أحمد» كالتعاج , لأن ذلك هوالمبرر الوحيد لما سيمارسونه 
من نهب وسلب واختلاس . 

وقد ظرحت هذه الفكرة ودرست» واستصوبها الرئیس جال» وأحمد الطاع وحسين الكبسي» بل 


سر 


والسيد الفضيل الورتلاني.. ولکن كما قلت سلبقاً کان الشلل قد استحکمء فقد كنا نتخذ 
القرارات الحازمة على الورق ليلا ولا ننفذ منها شيئاً صباحأء مصداقاً للقول الشهور: « کلام الیل 


محوه النهار» . 
طائرة الشحنة الفضية : 


فلما تأزقت الأمورى وکادت « صنعاء » أن تختنق» وکانت تصل إلى « صنعاء» صباح کل يوم من 
عدن, طائرة «داکوتا » وتعود إليها نی نفس اليوم ؛ تأتي محملة بأدوات غیارات وکهر باء وعلاجات 
وأثاث لدور الضيافة والوزارات المستحدثةء وتعود مثقلهٌ بريالات « الاریاتریزا»  ..‏ و کان المسؤول عن 
استلجار « الطاثرة» وتحمیلها بالشتریات وكيل حکومة اليمن بعدن السید حسین الويسي, وکنت 
السژول عن استلام الدراهم « ریالات الاریاتریزاالفضیة» من السید علي بن علي زبارة أمين صندوق 
بيت ا مال وشحنها على « الطاثرة» وارساها مع مرافق خاص «مستلم » إلى السید حسین الو يسي» 
وکان لا يركب أحد على الطاثرة أويسافرعليها إلى عدن إلا بتصریح من قبلی و بتوقیعي! . 


حوار فی مطار صنعاء : 
وقبل سقوط صنعاء بأسبوع جاء اي أخي ونحن مطار صنعاء الجنوبي نحمّل الطاثرة الشحتة 
الفضية كانت کل شحنة مثة وخسین ألف ریال. 


- وقال : أريد أن آسافر إلى «عدن». 

قلت: ولاذا؟ 

- قال: لا أريد أن أقع ف آيدي القبائل . 

قلت : ولاذا هذا الخوف؟ ومن قال لك إن القبائل سیتمکنون من الدخول « صنغاء » ؟ 

قال : يا خی كن واقعیأء جیوشنا تفرقت» وق کل جندي بقبیلته ء ونحن بسذاجة سلحنامن 
کان بغير سلاح منهم ! وأنت تعلم أن معظم ا جنود من القبائل الحيطة بصنعاء, وهم الآن یزحفون 
نحوھاء يسوقهم الطمع» ويحدوهم الحقد والجشع » وقد أباحها لهم قواد الإمام أحمد. 

- قلت : سيدافع عن صنعاء أهلهاء كما فعلوا في فترات التاريخ» ولو لفترة حتى یصل « جيش 
النجدة» من «تعز» و«فرقة الصاعقة» مع الأستاذ أحمد نعمانء و يوشك أن نرى طلائعهم وراياتهم 
الیم آوغد وهنا وصل الأستاذان الفضيل الورتلاني وتحمد محمود الز بيري؛ والسيد عبدالله بن علي 
الوزير» وانضموا إليناء فقلت للأستاذ الفضيل ما يطلب أخي ء فاستغرب الفضيل» و بدا حاول أن 
يقنع حي بالصبر والتريّث» وأن ذهاب مثله وفراره إلى «عدن» سيضعف روح ومعنو ية « ارس 
الوطني » » وأنه يضمن له بعد انتصار الثورة أن يطوف جميع أنحاء العالم ! وأن النصر وشيك وستأتينا 


— ۹۳ 


المساعدات من «العراق» و«مصر» الخ. . وحاول أخي الشاب المتحمس الغيور الذي لم یتحاوز 
الثانية والعشرين من عمره أن يشرح وجهة نظرہء وأن یجادل الأستاذ الفضيل ؛ ولكن دون جدوى, 
ومن ذا يستطيع أن جادل الفضيل الورتلاني ؟ 

وتظاهر أخحي بالاقتناع واشتغلت بتوقيع بعض «التصريحات» وتسليم الشحنة إلى «المرافق» 
وكان السيد الملازم الأديب الشاعر أحمدبن حسين ا مروني ء وجاء أخي وقال لي : أريد أن أكلمك على 
انفرادء وانتحيت معه جانباً فقال وقد أخرج مسدسه لا تجادلني يا أخي ولست أصدق كلمة 
واحدة ما قاله الورتلاني؛ وستذهبون جیعاً ضحيّة خیالا تكم وأحلام الورتلاني ؛ وإذا لم تأذن لي» 
وتعطيني تصريحاً بالسفر فسأقتل نفسيء ولكتي قد أقتل أيضاً الورتلاني» وبيدي لا بيد عمرو! وان 
أنتظر حتى يقودوني إلى السجن كما یقودون الشاة للذبح؛ ولا حتی أراکم تسحلون في شوارع 
((صعناء)ء وكان يقول هذا وهو يرتعش همأ وکمداً وحنقاً وغیظاً, 


قلت : أنا لا چکن أن أعطيك تصريحاً رسمیأء وهل ترضى لي أن أخون أمانتي ؟ 

قال: فإذا دبّرت هرو بي وأنت لا تدري؟ 

قلت: أنت حر.. ولكن متی ؟ 

- قال: إذا قلت لك متی» فستدري! ولن أكون حرا. 

۔ قلت: أنت وما تريد. 

قال : شكرأء ونظرني نظرة وداع ؛ فلم أجرؤ أن أثبت عينيّ فی عينيه لكي لا أبكي . 

وقامت الطائرة ة بشحنتها اي وعدت إلى البيت لتناول الغداءء ولم يخضره أخي وسالت آمي: 
أين أخي عبدالوهاب؟ فقالت : قال انه سیتناول طعام الغداء عند أحد الأصدقاء » فعرفت أنه قد فعلها 
وخفت أن تعرف أمي فتقلق, ولم أكن أدري أنها هي التي دفعته إلى الفرار لینجوبنفسه وأنها قد 
زودته أيضاً.ببعض الال إلا بعد أن سقطت صنعاء كما رو يت في فصل سابقء كما أن السيد أحد 
المروني الذي رافق الشحنة الفضيّة» وسلمها إلى السيد حسين الويسي» ثم عاد إلى «تعز» بجهاز 
لاسلكي صغير ليدافع عٹھاء حدثني في سجن « حجة » : كيف فاجأهم أي عبدالوهاب بعد أن حلقوا 
في الحو وجاوزوا مدينة «ذمار» خارجاً من حمّام الطائرة كأنه « أرسين لوبين» حسب تعبير السيد أحمد 
المروني . 
نجاة أخي من أسباب نجاتي: 

وكان لابد أن أذ كر قضة نزوح أحي إلى «عدن» لأنه كان من أسباب تأخير إعدامي , مراعاة له» 


ومحاولة من الإمام أحمد في إقناعه بالعودة, وقد كانت؛ بعد أن قاسى في كل من «عدن» و« أسمرة» 
وقبل أن يهاجر من جدید.. وقال في ذلك أشعاراً بدیعةء ولقد قال لي أخى في کتابه الذي بعثه من 


سب ع وٹ 


«عدن» فى آخر طاثرة وصلت إلى «صنعاء» من «عدن» والذي أخبرنى فيه بالقاء القبض على 
(انعمان)) وفرقة صاعقته في «ذمار» , قال لي ما نصه» وأقول نصه وأنا على یقین من ذا کرتی» فمثل 
ذلك الکلامء ومن مثل أخي ء في بل تلك التلروف» لا يكن أن ينساه مشي : ١‏ 

قال : «يا أخى أحد» لا أقول بحقّى عليك, وحق زوحتك, وی فقط؛ بل و بحق الوطن وما 
تجاهد من أجله ؛ أن تنجو بنفسك على هذه الطائرة التي رما كانت آخرطائرة ! وأنها لفرصة وحيدة لن 
تكرر! 

انج بنفسك » وحاول إقناع الإخوان بأن یکونوا معك في الطاثرة» فإن لم يوافقوا فدعهم وما يختار ونه 
لأنفسهم ؛ إنكم تحاولون محالاً, إن صنعاء ستسقط خلال أيام » وسيجرجرونكم نی الشوارع كالنعاج» 
أرجوك يا أخيء أرجوك ء أرجوك , بحق أمّك عليكء لا تفجعها فيك إن أهل صنعاء كلهم مع الإمام 
أحمد؛ ولن يدافعوا عن مدينتهم فانج بنفسك يا أخي» إلخ . 

وكنت في المطار أشحن آخر حولة فصية » مئة وخسین ألف ريال ماریاتریزا.. إلى السيد حسين 
الويسي . 

وأعترف أنني ضعفت» وحدثت نفسي بالنجاة» ودخلت الطائرة أعد «ينشل» الفلوس أمام 
« المستلم » .. وأسلمه الخطاب إلى « الويسي»» وقعدت لحظة على « كرسي الطائرة» ء وتخيلت ماذا 
سیقول الامام عبدالله الوزير الذي أحسن في الظنّ» ووثق ثقة عمياء ! وسمعت صوته يقول وقد بلغه أن 
أحمد الشامي هرب على الطائرة مع «الفلوس »: آه.. لقد خذلني حتى « الولد» أحد الشامي! و وقفت 
حائراً مضطر با ونظرت إلى « الفلوس » مثة وخسین ألف ريال «ماریاتریزا»» وقد سبق أن أرسلت 
منها إلى « الو يسي » مثتي ألف ريال وخسین ألفاً؛ وصرخ الوسواس: اهرب ؛ اهرب .. انج بنفسكء 
وستكون مع « الو يسي » و«أخيك» و« الفضیل) و« الر بيري » و«عبدالله بن علي الوزير» الذین 
سافروا البارحة إلى المملكة العر بية السعودية لقابلة وفد الحامعة العر بية» وإقناعه بسرعة الوصول إلى 
((صنعاع) جوا ستكونون «حزب الأحرار» من جدیدء لأن صنعاء ستسقط حتماً كما قال 
أخي وكما يقول الواقع .. ولکن .. ولكن ماذا سيقول الامام عبدالله الوزیر عن «أحمد الشامي» ؟ 
ثم.. ثم.. ماذا سیکون مصير « حسين الكبسي » وهولي كالاب والعلم ؟ وماذا سیکون مصير « مد 
الحورش » وهوأنبل وأخلص من عرفت من الزملاء ؟ وماذا سيكون مصير« الرئيس جمال» وقد قال لي : 
لا تغثٍ عن مجلسى بعد عشاء كل ليلة.. وماذا سيقول عندما يقال له: لقد هرب أحد الشامی.. 
ور في أعماقي أصواتهم : لا.. لا تهرب يا أحد وسمعت صوت ضميري یقول : لأن قوت مع 
هؤلاء في سبيل « الیثاق الوطنی المقدس »» والذي أقسمت عليه وكتبته بقلمك خير لك من الحياة!! 
وأذنت للطائرة بالإقلاع وعدت إلى « صنعاء » مرتاح البال والضمير.. وسقطت صتعاء... وجژجّرونا 
في شوارعها كالتعاج .. ثم ساقوني مع «الإمام الوزير» ووزیر خارجيته « الكبسي » و« الرئیس 
جال» » و« أحمد الحورش » الذين لم آنج بنفسي من أجلهم » وفضلت ا موت معهم على الحياة دونھم... 


N 1۵ 


وبالحكمة القضاء والقدر. .. لقد كَيّبَت هم الشهادة, . وأنظرني رب العزة» وأنسأ في أجلي ۾ لحکمة 
يعلمها ! ر ما لأكتب هذه السطور بعد ستة وثلا ٹین عاماً . 


۹۔ ما الور وعبألدس علي لوز رو الزبيري , 


من حسن ا حظ أن أحدا لم بشعر بنزوح أخي إلى عدن, فقد كان كل مشغولاً بنفسه, وآداء 
واجباته ؛ وكان قد وصل إلى صنعاء على طائرة خاصة صغيرة ذات حرّکین » ولا تحمل غير سبعة أو ثمانية 
أشخاص مع قائدهاء الد کتور أحد فخري» والأستاذ عبدا حکیم عابدين والأستاذ محمد صالح السمري 
وكان الدكتور فخري يحمل معه مشروع شراء طائرات صغيرة من هذا النوع الذي وصل راكبا على 
إحداها» وهي تصلح لليمن التي لم تعبّد فيها المطارات» وقيل إن نی الإمكان أن تركب فیھا مدافع 
رشاشة لارهاب حشود القبائل المحاصرة لصنعاءء وکنا قد عرفنا أن أمين الجامعة العر بية الأستاذ 
عبدالرهن عزام قد وصل إلى جدة مع مثلی الدول العر بية في طريقهم إلى «صنعاء» ولكن الملك 
عبدالعزیز طلبهم إليه إلى الرياض » فتقرر إرسال وف لیشرح الموقف لوفد المامعةء و يستعجل وصوله » 
و يرافقه» ويحمل رسالة من الامام عبدالله الوزير إلى الملك عبدالعزیز آل سعود.. وتکون الوفد من 
الأستاذ الفضيل الورتلاني» والقاضي محمد مود الز بيري» والسيد عبدالله بن على الوزیر.. وسافروا 
إلى جدة ومعهم الدكتور أحمد فخري على نفس الطائرة المشار إلیھا۔۔۔ ولقد كان لسفر الوفد هرّة 
نفسیّة عنيفة في كيان جهاز الثورة, وتهامس البعض بأن الفضيل قد افتعل هذا الوفد بقصد ا خلاص 
والفرار! ولا أزال أذ كرما قاله «عامل صنعاء وزير الدفاع في حكومة ثورة الدستور السید الظریف 
حسين بن علي عبدالقادر.. حين جاء إلى داروزير الخارجية السيد حسين الكبسي ونحن نجهز جوازات 
سفر للفضیلء والزبيري وعبدالله بن على الوزيرء فقال بحضورهم وهو يُقَهْقِهِ بضحکته الشهورة 
الساخرة: ریا ليتني كنت معكم » فأطير « طيراً عظيماً» .. وضحك الجميع و بعد أن ودعت « الوفد» ' 
وعدت إلى الرئيس جال ... قال وهو يضحك: «هرب السيد الفضيل ؟» ووجت ولم أجب» لأن 
الفضيل كان مَل الأعلى . . وكان في نظري أسمى من أن يفك رفي « الحروب» ؟ ولكني لم أستطع أن 
أقول شيعا . 

ولقد سقطت «صنعاء» بعد سفر «الفضيل» ورفيقيه بأسبوع , وسمح لهم الملك عبدالعزیز مغادرة 
ملکته إلى حيث شاءوا . . فلجأوا أو إلى «عدن» حيث قابلهم أخحي عبدالوهاب ؛ ثم تفرقوا فذهب 
الز بيري وعبدالله بن علي الوزير إلى الهند وذهب أخي وحسين اي إلى أسمرةء وم تقبل « الفضيل 
الورتلاني » أية دولة عر بية أ و اسلامية» وظل مشرداً في البحار؛ من باخرة إلى أخخرى » بضعة 2 آشهر» 
حتى تآمر بعض زعماء العرب على .تهريبه إلى « بيروت» » في قصة مثیرۃء سوف أتعرض لذكرها في 
القسم الثاني من « کتاب حياتي» عندما آحکو ما دار بيني و بين الأستاذ الفضيل الورتلاني . .لما 
التقینا لأ ول مرة بعد خروجي من سجن «حجّة » وسافرت من « القاهرة» إلى «بیروت »» في شهرني. 
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الحجة سنة ۱۳۷ھ / أغسطس سنة ۱۹۰۰م بعد فشل انقلاب القدم أحد الثلایا والأمير عبدالله ابن 
الامام بحیی حید الدین إن شاء الله . 


۳ الیل ال ١عنعاو'۔‏ 


لن أكون مُغْرقاً أومبالغاً إذا قلت : إنها كانت ليلة مخيفة مرعبة ؛ ومن الليالي التاريخية التي لا تتکرر 
لا في فترات قرون أو أجیال متباعدة» ولا حدث الا نادراً؛ ولیس لفظاعة ما نزل فیها من و يل على 
أهالي «صنعاء» أو لا آصابهم من مکروه فحسب, بل ولاٌنهم لم یکونوا يتوقّعون ما حدث ؛ ولم 
يحسبوا له حساباء وکانوا هم الذين ساعدوا على سقوط مدينتهم » وتآمروا على فتح آبوابها ولم يدافعوا 
عنهاء لكي یحتلّھا أنصار الامام أحد» وکانوا يتومون بأن « القبائل » سيكتفون بالقاء القبض على 
« الوزير» » وأعضاء حکومتەء ومن تبعه وأيّده من ال مثقفين « الدستوريين »! فإذا بالذي يحدث غير ما 
توهموه أو ظنوه أو تصوّروه.. لأن القبائل قد استباحوا كل شيء في «صنعاء» حتى بيوت الله » ولم 
ُشلموا الا قصور و بيوت الامام يحيى وأولاده» ومن يعلمون أو قيل لحم إنهم من أنصار الإمام يحيى 
والامام أحد وإنهم ليسوا دستوریین, أو من استطاع الدفاع عن بيته من الأغنياء ! وكذلك لم توا 
خزینة الدولة ولا ذخائرھاء خوفاً من الامام مد وأنزلوا غضبهم على الضعفاء والعزل والتجار 
وا موظفين » ولو أنهم قد دافعوا عن مدينتهم مع «الحرس الوطني» ما تمكن «القبائل» من دخوفاء 
ولاسيما وفيها ما يكفيها محاصرة بضع سنین . 
تحذي ر جال : 

کنا في يوم الجمعة ؛ ۲ جادي الأ ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۲ مارس ۱۹۲۸م وكان يومأ مفعماً بالقلق 
والرعب والاشاعات وأنا أتتقّل مأ بين القصر وغمدان ودار الضيافة وم رکز ا لحرس الوطنی في أسوار 
صنعاء لتزو يدهم باراد والذخائر وذھبت بعد العصر إلى مقر مجلس القيادة لأتحدث إلى «الرئيس 
جال» نی أمرماء فلما رآني طلب من کل من في الغرفة أن يغادروهاء ثم سألني: هل زرت «قصر 
.غمدان» اليوم؟ قلت: نعم . قال: وكيف الأمور هناك ؟ قلت: عادية ؛ و يضر بون بقنابل «الرش» 
“على بعض حشود في سفح جبل «نقم» » وكذلك قصفوا (ابیت معیاد» .. قال : وكيف حال الامام 
ومعنو يته ؟ قلت : كالعادة! وهل من حدید؟ قال : إذا سلمت « صنعاء » الليلة فنحن إلى عافية ! ولقد 
تلقّیت أنبا ء تؤكد أن القبائل سیهاجون صنعاء هذه الليلة ؛ وهناك تآمر بین أولاد الإمام يحيى العتقلین 
في القصر-_قصر غمدان- وهم الا مراء علي والقاسم واسماعیل ويحبى و بین بعض ا حرس والعسا کر 
على القیام بحركة داخل القصر لالقاء القبض على الامام عبدالله الوزیر وأصحابه أو قتلهم إذا لم 
يستسلمواء ثم یفتحون باب «سثران» للقبائل ء وني نفس الوقت سيفتح «باب شعوب» و« باب 
السبح » » و يظهر أن «قشلة» نُقم» قد سقطت في أيدي « القبائل » » وقبضوا على السيد محمد بن علي 
الوزير والشيخ علي ناصر القردعي » وأصحابهم » أو قتلوهم , أو نحوا بأنفسهم » فمنذ الضباح أحاول 


— ۲۹۷ 


الاتصال بهم «تلیفونیا » ولا أحظى بجواب [ وکنا قد حصلنا على بضعة أجهزة تليفونية لاسلكية صغيرة 
تعمل بتيارات «البطاريات» الجامدة» فوزعت على بعض المراكز المهمة كالقصر عند الاإمامء وقشلة 
نقم » ودار الضيافة» وجلس القيادة] .. ثم فتح « التليفون» » وطلب قصر غمدان» فأجابه ابن أخ 
الامام الہید عبدالله بن محمد الوزیر؛ فقال جال : أريد أن أتكلم مع الإمام » قال عبدالله بن محمد : ماذا 
تریدون؟ قال: أريد أن أحدث الامام بحدیث هام جدأء وستعجل جدأء قال عبدالل بن حمد: 
الإمام مشغولون بصلاة العصر فماذا تريدون؟ قال جمال: لديكم في « القصر» مؤامرة خطیرةء فشددوا 
الحراسة على «جرّبة المدافع » > واباب ستران)ء وغیّروا ارس المرتبين عند أولاد الإمام , وأبدلوهم 
بحزاس تثقون بهم» وإذا كنتم تريدون أن أبعث لكم بعشرين من ضباط الدرسة ا حربیة فسأفعل » 
فقال السيد عبدالله : لا تصتقوا الإشاعات ‏ قد بلغتنا بعضها وتَحمّقنا من كذ بهاء فلا تقلقوا وانتبهوا على 
ما لدیکم اما «القصر» فكل شيء فيه على ما يرام ؛ قال الرئيس جمال: إن كل شيء عند کم لیس على 
ما یرام.. وأخثنی أن «قشلة نقم» قد سقطتء هناك مؤامرة لقیام انقلاب في القصرء والقاء القبض 
على الامام عبدالل ء وأولاد الامام يحيى هم الدبرون للمؤامرة» وقد اشتروا بعض العسا کر واحرس» 
فراقبوهم » غیّروا الحرس عليهم وعلى « الجر بة» و باب «ستران» فموعد تنفیذ المؤامرة وهجوم القبائل 
على صنعاء الليلة ؛ فأجاب السيد عبداللہ بن محمد الوزیر: لا تقلقوا.ولا تخافوا؛ وکل شيء عندنا كما 
يُرام .. فضجر الرئيس جال وتغير لونه ووضع سماعة التليفون وهویقول : لیس كل شيء على ما يرام . . 
ولكن لعل القدرقد نزل ء وإذا نزل القدرعمى البصر. . ثم قال : اطلع بنفسك يا أمد و بلغ الامام» وغیّر 
على الأقل حرس أولاد اللامام» ثم عد الي فأنا أريدك أن تبقى هذه الليلة بجانبي؛ وإذاوصلت متأخراً 
فكلمة الس هذه الليلة « اليرموك»ء و بينما نحن كذلك إذ أقبل رسول يلهث و يقول: أنا مرسل من 
مدير الإذاعة لأخب ركم أن الأستاذ «الشكعة» وزملاءه الصریین قد اعتذروا عن الوصول إلى حطة 
الإذاعةء وأن نبحث عن مذيعين غيرهم هذه اللیلةء فابتسم جال وقال: وهذا فصلٌ من الؤامرةء لقد 
٠‏ أرعبوهم وهتدوهم» فدبّر أنت يا حد أمر الإذاعة » لا أريد أن تصمت الإذاعة هذه الليلة» وسأحاول 
الا تصال بالإمام وأحذره . . و بعد أن تنتهي من الإذاعة تعال إلى ( القيادة» .. وكان قد أزف الوقت» 
وكادت الشمس أن تغيب» فذهبت إلى دار الضیافةء فوحدت الأستاذ أحمد البرّاقء وأولاد الأستاذ 
أحمد نعمان محمداً وعبدالرهن وطفلاً ثالئاء فأخبرت «البرّاق» بأن الأساتذة المصريين قد اعتذروا عن 
الذهاب هذه الليلة إلى الإذاعة وقد كُلّفتٌ معه بأن نقوم با مهمة » وعليه أن لفق نشرة آخبار, قال ونقراً 
مقال الأستاذ حبيب جاماتيء إنه رائع » وأخذنا معنا أولاد نعمان ورفيقهم ء وكانوا لما يبلغوا الأحلام » 
وجاء وقت الإذاعة وافتتحھا الأستاذ محمد أحد نعمان بقراءة آيات من القرآن ثم أنشدنا سنا : 


بلاد الغرب أوطاني من الشام لبغدان 
ومن نجه إلى يمن (إلىمص رقفتطوان 
ثم أخذت « الیکرفون » » وارتجلت كلمة افتتحتها بأبيات أحمد شوقي : 
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ول لوط ان في دم كل حر ید سلفت ودين مستحق 
وللحريّةالحمراءباب | بکل‌ید مضرجءیتق 
آخر أصوات ا حربة في صنعاء: 
وتحدئت عن صنعاء ا حریة والدستور والنور» وأنها لن ترجم إلى عهد الاستبداد والظلم والظلام؛ 
وقلت اننا سندافع عنها وسنقاتل في الشوارع ء ومن منزل إلى منزل بل ومن غرفة إلى غرفة ‏ واندفعت أقول 
ما لا أدري» وقد آخبرني من سمع كلمتي تلك في «صنعاء » و«تعز» و«إب» و« ا-حدیدة»,عندما 
التقینا في السجن آنها كانت كلمة قوية وأنني لم آقل قبلها ما هوأحسن منها . . وحين فرغتء أملى 
الأستاذ البراق نشرة لا خبار ثم قرأ مقالاً للأستاذ حبیب جاماتي» کتبه في إحدى الصحف الصرية 
وعنوانه : «الجامعة العربية هي التي سفکت ذلك الدم» تحدث فيه عن قضية الیمن» وماولات 
آحرارها نصح الامام يحيى » ومطالباتهم لزعماء العرب ورؤساء وملوك دول الجامعة العر بية بأن ينصحوا 
حكومة الیمسن بضرورة الإصلاح» ولكنهم تقاعسوا وأن ذلك الاهمال هو الذي سبب ما حدث وما 
سيحدث » وحمل ا امعة العر بية ودوها مسؤولية الدم الذي قد سفك والدماء آلتي ستسيل . 


التناصير: 

و بينما كان «البرّاق» یتلوالقال بصوته الرصین ء إذا بالرصاص يتساقط على محطة الاذاعة ء إذ قد 
بدأ امجوم على «صنعاء» » فأشرتٌ للبراق بأنيستعجل القراءةء وتطلّعثٌ من النافذة نحوالشرق فرأيت 
«قشلة» جبل «نقم» قد أشعلت النيران و«نصضرت» فعرفت أن قبائل «خولان» قد احتلتها, 
وسألني أحد حرّاس الاذاعة لاذا ينضرون في «ثقم» ؟ فقلت: وصل أصحاب «القردعي» من 
«مراد» «فنضر» فرحاً بهم» واحتفالاً مقدمهم . ثم أوصلت «البرّاق» والأطفال إلى دار الضيافة , 
وعرحت على البیت لأخبر « أمَى » و«زوحتی», بأنى سأبيت في مجلس القيادة وقتمت لى الوالدة 
عشاء فما كدت أتناول لقمة حتی سمعت أصوات الدافع و الرشاشات من القصر ومن جوار لس 
القيادة, ودور الامام 1 باب السبح فطلعت إلى السطح فاذا « صنعاء » تشتعل «بالتناصبر» والنیران 
تتراقص في سطوح المنازل ما في ذلك قصر غمدان فتذكرت قول الرئيس مال : لیس كل شيء على ما 
يرام .. ولکن : إذا نزل القدرعمي البصر. 
يا مت وکلاه ثم يا غارتاه: 

وأردت الذهاب إلى مركز القيادة فتعلقت‌بي أمي ء ومسكتني زوجتي وقالتا : والله ما تركناك 
تذهب من البیت هذه اللیلةء وصاحت أمي بالسائق الصدیق الخلص «جیاش» أن يذهب و يعود 
الصیاح . . وکانت أصوات أهالي «صنعاء» تتعالى مع لحب « التتاصیر», وأصوات البنادق 
والرشاشات ودوي الدافع يجاجلةٌ في ظلمة اللیل وهي تقول : «يا متوکلاہ یا ناصراه» ثم رو یدرو بدا 
بدأت تخفت مع اللهب وقتزج بصرخات کانها أصوات نساء يستغثن و يقلن صائحات : يا غارتاه, یا 
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رجالاء.. فعرفت أن بعض رجال القبائل قد بدأوا في النھب والسلب والعیث والفسادء فألقيت 
سلاحي ودار بيني و بين أي ذلك ا حدیث الذي سبق أن رويته. 
وقد تحدثت عن «الليلة الأخيرة» وسقوط «صنعاء» في بعض قصائدي , ودواو ين شعريء وما 
قلته أصوّر بعض ما فصلته هنا ولکن في شعر منثور أو نثر موز ون : 
« وشرد الهاجران(۱) والفتی « املزاثري(") .. 
« وقبلهم نجا أخي: الشاعر اشمام. . 
« بعد جدال طال في المطار. . عن الذي يراه .. 
«طارإلي «عدن» مُحذّرا ومتذراً .. 
« لکن كل شيء ... قد كان في كف القدر.. 
«وكانت العقول ... تهيم في وادي الخدز. . 
« وعندما يقضي القدر. . هيهات ينفع الحذرٌ. . 
«إن أنسّ .. لن اُنسی . . . الليلة الأخيرة. . 
« ليلة مکر «حبر» . . بثورة « الوزير» .. 
«وكانت الحشود .. من « حاشد» ومن « بكيل » .. 
(اقد حاصرت .. «صنعاء » . . وكانت «الخيانات » .. 
«وكانت « التافسات»  ..‏ وکانت «الحزازات » قد مثلت أدوارها .. 
«وكان ذلك «الشجاع )().. قد هیج الأطماع . 5 
«وحرك المشاعر. . ومثل الدورالرهيب.. 
«وكان ذلك « الامام» (*) بالثقة العمياء .. قد ساعد الجميع .. 
«وكانت السذاجة . . والصدق والنيال .. مشكلة الأحرار.. 
«إن آنس .. لن اُنسی . . « الليلة الأخيرة» لثورة « الدستور» .. 
«حين أبى « الشكعة»(”*) أن يُذيع .. 
(۱) يقصد: «السيد عبدالله بن علي الوزير» و« الأستاذ عمد محمود الز بيري» , 
(؟) یقصد: «الأستاذ المُضيل الورتلاني» . 
(۳) الراد: الامام أمد حید الدين . 


(4) الراد: الامام عبدالل الوزير. 
)٥(‏ الد کتورمصطفی الشکمة . 


۷۹ 


« كما أبى کل « النیمن» بأن «یداوموا» .. 

« خوفاً من الرصاص . . نی (اللیلة الأخيرة» .. 1 
«ولم أكن «مكلفاً» بأن أذيع .. 

« ولست مسؤولاً إذا. . ما خمد الصوت.. 

« قد كان كل التاس في انتظاژ. . أن يهم الصّوت . . 
« هبیت واستصحیت يافِعَيْن. . من آل «نعمان» الكرام(١)..‏ 
«سرنا معاً. . و« أحد البرّاق» فقرأ القرآن.. 

« محمد التعماك» .. جودہ بصوته الحنوك. . 

«ثم تجاذبنا النشيد . . في نغم حزین .. 

« بلاد العرب أوطاني . . من الشام لبغدان.. 

« ويج . . لققنا من الأخبار. . ما يُضْحك الفهیم .. 

« وقلت : للحرية الحمراء باب . . يدق باليد المضرجة .. 
« وقرأً « البراق» مقال « جاماتي » .. 

«یمل الوزر الكبير « حامعة العرب» . . 

«فهي التي قدسفکت دم الإمام .. 


« وسوف تسفك الدماء من جديد. . 

« وانهمل الرصاص کالطر. . وسقط « القصر» العتيد. . 
« وقبله « نُقُمْ » ونضرت « صنعاء» .. 

« وفتحت آبوابها .. ودخل «القبائل» .. 

« من « حاشد » ومن (« ححور» و« عنس » و( ا حدا) .. 
«من کل صوب أقبلوا . . ونهبوا . . وعبثوا .. خهد البلا .. 
« وجهد طاقة الخراب » وشهوة اله تلاف والدماز.. 

« وصرخ الجميع ... « فلیسقط الدستور» :. 

« جیا الظلام و «عوت التور» .. 


(۱) ما : حمد أحدنعمان, وعبدالرحن أحد نعمان. 


بت ۲۱۷/۱ 


« وسقط الأحرار» وعلماء الشعب والتحار.. 

«والاً بریاء ¿ وا مذنبون» مستسلمين للمصير. . الظلم الجهول .. 
« وسیق من سیق من الثوار. . 

« إلى ربا ««ححة» في .. قافلة خرساء.. 

« والغافلون یھتفون: يحيا الظلام وعوت النور. . 


« ولیسقط الدستور. . 
وقلت أصوّرحالة الامام عبدالله الوز ی تلك الليلة في قصيدة طو يلة : 
« ليلة الدستور» حين طضت ظلم بالرغب تنمُحر 
همس الهزوم مرتعداً لفحیح البطش يعتذر 


وصلاة الم حضنه ودموع اليأس تنهمر 


لاتلمهإنه بشر* 
غدروا عمدأء وقد حلفواء 
وصحا فجرآء وقد هر بوا 
وأتوه ينشدون دماً 
كيف انوا العهد وانقلیوا 
ثم باعوه.. وماعلموا 


عهده قد خانه البشر 
وعليهم تشهد السوز 
وال أعدائه نفرواء 
هم آباحوی وهم هدروا 
وهم بالأمس من ثأروا 
أنهم بالييع قد خسروا 


۔۔۲۷٢--‎ 


الرئیس جیل جما 


ل العراقي قب 


1 


عدامه ف 


ءي شهر ره 


ن سنة ۸۱۳۱۷ /۸٣۱۹م‏ 


۱- تسیا ریس ما ل بجی ل ادص , 


كان من واجبي وأنا أتحدث عن الوثرات في حياتي» أو على الأصح فی المجتمع اليمني أيام 
شبابي . . أن أشير إلى البعثة العراقية العسكرية التي انتدبها ملك العراق بطلب من الإمام يحيى لتدريب 
الجيش اليمنى قبيل الحرب العالميةالثانية وأثناءهاء إذ قد كان لها أثر فقال ولاسيّما بین شباب 
« صنعاء » . ١‏ 

لقد كانت «بعثة» اختیرت من أفضل العناصر العراقية فتوة ومعرفة وأخلاقاً؛ وكان يرأسها کهل 
وقور هو العقيد اسماعيل صفوت الذي أصبح فيما بعد من أبرز قادة الجيوش العر بية في حرب فلسطين 
ضد الیھود؛ وكان مشھوراً بقدراته وكفاءاته العسكرية وثقافته الواسعة » وشجاعته وإخلاصه وقد حاز 
بكل ذلك ثقة اليمنيبن حكومة وشعباً . 

وكان الرئيس عبدالقادر الناظمي» والرئيس جال جميل من أبرز أعضاء هذه البعثة كفاءة وعلماً 
ومظھراً. 

وقد تعرفت على ثلا ثتھم في مجلس السيد محمد بشير ا حلبي عندما كنت أرافق أستاذي القاضي محمد 
ا حجریي لتلعب « الشطرنج » صباح كل جمعة أوني أيام عطل الأعياد . 

وكان السيد عبدالقادر الناظمي طو يل القامة » وجيه النظر ولاعب «شطرنج » ماھرأء كما كان 
أديباً خنطيباً» و يقول الشعر ال جد و يروي منه البدائع » ومن خلال لعبة « الشطرنج» تعرّف على ابنة 
السيد بشير فطلب يدها إلى والدها وتزقجهاء وكانت أختها الكبرى قد خطبت أو تزقجت- بول 
العهد « آحد» فأصبحا عديلين . 

وكان الرئيس مال ر بع القامة كبير الحامة, مهيب الشخصيّة , طلق المحيّاء فصيح اللسانء ویجید 
لعبة « الشطرنج » ايضا . . 
فوج النمونه : 

ولقد بذلت هذه البعثة جهدأ كبيراً نی حاولة تكو ين جیش يني حدیث » وأعجبت بروح الجندي 
اليمني ومواهبه الفطرية التي يمتازبها عن سائر أبناء العرب كما قالوا- ولكي يقتنع الامام يحبى 
بإمكان تنظیم الجيش اليمني تنظيماً حديثاً شگلوا « الفوج النموذجي» فوج النمونه وجلبوا له 
ملابس خاصة من العراق واهتموا بتدریبه وتعلیمه وخلال بضعة أشهر لم يشعر الامام یجبی أثناء 
استعراضه الأسبوعي للجيش الا وهذا الفوج يهر أفراده صنعاء بضربات أعقاب «قناطرهم» وهم 


بنشّدوں : 


نحن لا نخثی أزیزالطائرات ‏ لاولا نرهب قصف الد فم : 
ولعل القاریء یذ کر أن أحد آفراد هذا الفوج كان زمیل نی «مکتب الا يتام » واسمه السید 


VO 


عبدالنالق السراجي وقد رافقني مع « بغلة بيت الال» من «تعز» إلى «صنعاء» .. 

وما وصفته به هناك من انضباط ووعی وتأثر بتعالیم الرئیس جال العراقي يفنيني عن الاسهاب 
هنا في وصف بقية أفراد ذلك الفوج الذي مات معظم أفراده بحمیّات تعز ما بين سنة ۱۳٥۹‏ 
ATTY”‏ / ۱۹۱ و۰۱۹۳ 

كما أن أعضاء البعثة العسكرية العراقية قد أحسنوا تنظيم الدرسة ا حر بیة في صنعاء و وضعوا لها 
البرامج العسكرية الجيدة والتي تکفل تخریج ضباط أكفاء» ساہوا في کل ا حرکات اليمنية ما بین 
سنة ۱۹٤۸‏ 15668 م/ 4-۱۳۳۷ ۵۱۳۷ وبل وكانوا هم أبطال ثورة سنة ۲٦۱۹م/‏ ۱۳۸۲ھ و يقول 
العارفون إن خريجي المدرسة ا حر بية في صنعاء أكثر كفاءة عسکریةء وثقافة وطنيّة من زملائهم الذين 
تخرحوا من الكلية العسكرية الصرية قبل الثورة و بعدها .. 
لاذا تخلف جال عن العودة إلى بغداد ؟ : 

و بعد أن انتهت عدة البعثة العسكرية العراقية وتهيأت للعودة إلى «بغداد» سعى العقيد اسماعيل 
صفوت و بواسطة «ولي العهد أحمد» الذي كان قد فاز بصدافته وإعجابه نی أن یتخلف الرئيس جال 
جيل في الیمن وقتم طلباً خاصاً إلى الامام يحبى فسمح له بالبقاء وعيّنه معلماً لجیش» وقيل وقتها إنه 
لم جرؤ على العودة إلى العراق لأأنه كان أحد الضباط السا مین في إحدى الحركات التي ذهب ضحيتها 
السيد جعفر العسكري » وانه هوالذي رافقه في سيارة إلى مصيره المجهول في حادثة لا أتذكر تفاصيلها , 
ولا أسماء أبطالما بالضبط والزملاء عبدالله السلال وأحد المرونى, وحود الجايفى أعرف منی بخبرها 
وأسماء رجالها. 

و بصفته معلم الجيش اليمني فقد كان أستاذاً في المدرسة ا حر بية كما أنه كان يتبرّع بإعطاء بعض 
شباب المدرستين العلمية والثانوية دروساً في اللغة الإنجليزية والحساب والهندسة, و برزفي المجتمع 
الصنعاني شخصية محبو بة محترمة » وتزوج بسيّدة فاضلة من فتيات صنعاء . 
شخصية جال جيل : 

كان لطيف العشر باسم التغر» يتبادل الزيارات مع رجال الدولة والوجهاء والأدباءء يجيد 
الحدیث ويحب النكتة ويحضر معظم الصلوات ا خمس في السجد كما يعمل سائر أبناء صنعاء يومئذ 
فكسب موّة واحترام ا جمیعء وأصبح اسمه « الرئيس جمال » علماً من الأعلام عند الكبير والصغير. 

وحين نزل « الورتلاني» بصنعاء ضيفاً على ال حکومةء كان الرئيس جال قد أصبح من شخصيات 
المديئة المرموقين ء وكأنه أحد زعماء اليمن. 

وقد توئقت عری الصداقة بيني و بینه بعد عودتي من «عدت» والتقینا فکرتّاء وکان بؤیّد وحهه 
نظري و یقول إن الخلص الأمین لليمن من عقابیل التخلف إنما هو «التعلیم» ء والأخذ بأسیاب 
الدنیه » وتشجیع وتحسين الزراعة وتکو ين جیش قوي من أجل توحيد اليمن الکبری ؛ وتشجیع الحكام 


لا 


ولاسیّما ولي المهد أحد على الخروج باليمن من عزلتها بإنشاء الطرقات وا مستشفيات» وفتح 
الدارسء وجلب الأساتذة والمعلمين والخبراء وإرسال البعثات التعليمية إلى مصر والعراق والشام 
وغیرها . 
کان یفضل اُجد على الوزير: 

وقد التقى بالأستاذ الفضيل الورتلاني في جلسات عامة وخاصةء ولا شك أنهما قد تدارسا أوضاع 
اليمن حتى اتفقا على فكرة « الميثاق الوطني » ومنصبه فيه « مدير وزارة الدفاع » وعضومجلس الشوری » 
و بعد أن اطلعتٌ على الیثاق وأصبحت له أميناً حضرت معه عدة جلسات في بيت السيد حسين الكبسي 
و بحضور الفضيل و بعض الشخصيّات كالقاضي ۳۳۹ ا لجراي والسيد عبدالله بن علي الوزير والحاج 
عزيز یعنی» وكان يحث على التأني» وانتظار وفاة الامام يحيى» وسمعته مرّات يقول: إن أهم 
الشخصيّات اليمنية هوأحد بن الإمام بحيى» وإنه يخشى ألا يقوى أحڈ على منازلته » وکنت ألتقي معه 
في وجهة نظره هذه» لکن صوته كان يضيع بين أصوات الأكثرية من العلماء ورجال ا حل والعقدء 
ومعظمهم کانوا یخافون السيف أحمد و يرهبونه » و بعضهم كان ينافسه, ولأن الرئيس جال كان لا 
يشا ركهم الخوف والرهبة ولا يفكر تفكير الند المنافس الطموح فقد كان ينظر ببصيرة وتفكير برد 
فيعرف الحقيقة, ولا يخشى أن يجهر ہا يراه و يقول إن السيف أحد هوأقوى شخصيات المسرح السياسي 
في اليمن؛ ولقد كنت أشاركه نفس النظرة ربّما لأنی كنت مثله لا آخاف السيف أحد ولا أرهيه 
وطبعاً لا أنافسه وهيهات» ورها لأني كنت أوه وأعجب بەء ولأن الرئيس جال كان واقعياً وير بأ 
وخبيرأء وعسكرياً مرن على ال معارك والمؤامرات فقد قال مزة للفضيل الورتلانی وحسين الكبسى وأحمد 
الطاع: إذا كنتم ستتآمرون فتآمروا على التخلص من « أحمد» لأنه الآن سر بقاء أبيه في السلطة ولو 
قتل أو مات لتوني والده الإمام يحيى بالسكتة القلبیةء ولم يستطع أحد من إخوانه أن يعمل شيئاً. . وقد 
أورد ذلك على سبيل النكتة .. ولكني عرفت أنه كان يعني ما يقول . . 

ولقد كان يطمئن إلى مبادلتي الآراء وكان يفضي إليّ ما لا يستطيع التحدث به إلى غيري ربّما 
لأني رغم صغر سني كنت أشاركه وجهات نظره وأؤیّد اقتراحاته الحاسمة أكثر من غيري ولقد 
قال لي مرّۃ بعد أن خرجنا من جلسة عاصفة تحذث فيها الأستاذ الفضيل بحماس اكتسح به مشاعر 
المستمعين قال لي جمال : إن هذا الجزائري يسوقنا ببيانه وأحلامه إلى المقاصل والشانق.. واستغر بت أن 
يصدر منه مثل هذا لول » ولم أوافق عليه في قرارة نفسي , لأن الفضيل كان قد استحوذ على مشاعري 
أيضاً» ولكني ضحكت وقلت له: سيقدر الله الخير. . ثم كان ما سبق أن فصلته ويل الإهام يحيى » 
ونجا « وليّ العهد أحد» الذي كان الرئيس جال بحسب له ألف حساب وحوصرت صنعاء وكان جمال 
هو كل شيء فيها حتى الليلة الأخيرة» وكان يرغب أن أمضيها معه» ولكني بعد أن عدت من محطة 
الإذاعة لم گن من الوصول الیه .. 

ومن نافلة القول عند من يعرفون حقائق ما كان ورغم دعاوى البطولات من قبل الكثر_ أن 

— ۷۷ 


أؤكد بأن الرئیس جال کان هو الروح العسكرية لثورة الدستور, وأن أحداً ما كان لیستطیع القيام با 
قام به من تکوین النلایا السرية في الجيش» ولم شتات ضباطه لانه وحده بکناءته واخلاصه 
وصدقه» وسلوكهء كان قد ملك ثقة انیمیع . 

وربا کان من الستملح قبل ان أتحدث عن مصير «الرئيس جال» في تلك الليلة الوحشة 
الكثيبة أن أذكر آنه بعد أذدخض| ما حصلء وعرف أن «أحد» قد نهد إلى جبال ((حجّة) يرعد 
و يبرق لم يتبرم» ولم بعتب ولم يقلى : «لقد قلت لكم أو قد حذرتکم ونصحتکم) بل نهض بواجبه 
وقام بتأديته كفارس شجاع متفائل مقدامء وتحول ذلك الإنسان البشوشء الباسم الثغرء 
البهي الطلعةء الصبوح الوجهء إلى قائد عسكري حازم وقور يقظ صارم وعندما نبتت لحيته لانه 
لم یجد وقتأ للحلاقة. ظهرت بیضاء كثّة فعرفتا أنه ليس كما كان يوحي مظهره شاباً لم يتجاوز 
الخامسة والثلا ٹین بل كهلاً يحبو إلى الخمسین إن لم يكن قد تجاوزها. . ورغم كل مهمّاته العي نهض 
بها فلم يفقد ا مرح وإرسال النكات العميقة الغزی ء والتي تسبل الظواهر الانسانية التي كان یسجّلھا 
بحسه المسلم و يريد أن ينبّه إليهاء أويحذرمتهاء أوينتقدها . 
مهزلة الحارات: 

دخلت عليه ذات ليلة وهو یشرب «الشاي», فحيّا وهش وأمر لي بفنجان ثم قال:لا وقت 
للشطرنج, وکیف حال القاضي الحجري والسيد بشیر و(تالَة ماطري » ؟ قلت لم آرهم منذ عشرة أيام 
أي منذ هبّت الثورة. وكانت مقاليد الأمور لا تزال بأيديناء وآمالنا في التغلب على الصعاب تلا 
جوانب صدورناء ولم يكن معنا إلا تلميذه النجيب أحمد, أو محمد الحافي أحد خريجي المدرسة ا حر بية 
وأنحب ضابط مني عرفته من أبناء صنعاء وقال الرئيس جال باسماً: وأنت» هل عندك «حارة» يا 
سيد أحمد؟ قلت : : نعم» عندي حارة ف (« صنعاء » وأخرى ف «بير العزب» ء قال : ولاذا لم تطلب 
«فلوساً» لتوزعها على سكان «حارتك» ؟ فاستغربت وقلت : ولكني لست «شيخ الحارة» . فقال 
وهويرتشف الشاي وهل «فلان» و« فلان» --بعض رجال الثورة مشايخ حارات في صنعاء ؟ 
قلت: لا. قال: لقد طلبوا متي « فلوساً» لتوزيعها على سكان «حاراتهم» كي يضمنوا بها تأييدهم 
وإخلاصهم للثورة.. ولم أبخل عليهم بها .. لأن «الفلوس» تخرس الألسنة على الا قل .. ثم ضحك 
وقال وهويرمق بنظراته الحادة تلميذه النجيب وحارسه الأمين الضابط الشاب « حاني» وكأنه يعطيه 
درسا ‏ قال: يظهر أن «حارة» فلان أصغر من حارةفلان وأما حارة_علاآن_ فكبيرة جداً 
وأما « أحمد المروني » و«عبدالله السلآل » فهم مثلك ومثل محمد محمود الز بيري مساكين ... ولیس 
لكم حارات في «صنعاء» ... وضحکنا ثم استأنف أعماله.. 


القاضى محمد التهامى : 
ومناسبة « الحارات» وتوزيع « الفلوس» لعل من المفيد أن أذكر أن صنعاء قد تلقّت أنباء قتل 
الإمام يحيى وأولاده ورئيس وزرائه » بوجوم وهلع» ولقد أخبرني زميلي وصديقي الأديب الظريف 
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لطف :بن محمد التهامي أن والده وهو قیٔم مصیجد « ابن الحسین) وأحد ا مرموقین في حارة القزالیء قد 
بات تلك الليلة ۷ ر بيع الثاني سنة ۱۳۹۷ ليلة مقتل الإمام يحيى قلفاً ساهرأ وأصبح قلقاً حزیناء وأنه 
قد وقف وهویتناول طعام العشاء, وقال بصوت يتهتج » لم أستطع أن أستسنيٌ العيش ولا أزدرد اللقمة 
يا لطف . . فقال ابنه : ولاذا؟ قال: ألا وحزناً . . أما كان عليهم أن ينتظروا حتى موت ؟ .. أيجوز أن 
يقتلوا الامام العجوز الذي قد جاوز الثمانين ؟ كيف يجرؤون؟ وشرقت عیناہ بالدمع» وأخرج اللقمة 
من فيه.. وفعل نفس الشيء وهم يتناولون صباحا وجبة الفطور.. وكان لطفت التهامي من طلبة 
الدرسة العلمية ومن زملاء أحرارها محمد بن أحمد الشامي وحسين المقيل وعلي الفضيل وعلى السّمان 
ويحيى الطاع وأضرابهی و بعد یومین أي بعد أن استدعى الرئيس جمال إليه مشایخ حلرات (( صنعاء » 
وأئمة مساجدها وفرّق عليهم أكياس الدراهم ريالات ماریاتریزا الفضيّة ليوزعوها على سكائ 
الحارات الفقراء والمستحقين وكان قد نصحه بذلك القاضي عبدالسلام صبرة والعزي صتالح السنيدار 
-يقول لطف التهامي ولأ ول مرّة في حياة والبي يقبض خسمائة ريال.و یؤقن عليها ليوزعها كيفما 
يشاء و يأخذ منها ما يريد فما إن عاد إلى البيت ودخل إلى دهليزه حتى صرِخ* يا لعلف . . يا لطف.. 
أنزل عد الفلوس » و يقتلونه سبعين قتلة . . وماذا علينا من ذلك.. انزل اتزل غد الفلوس .. 

قال لطف : وتناولنا طعام الغداء وأبى يزدرد اللقمات وھویقول : 
الله يحفظ الدستورء الله يحفظ الشورى الله يحفظ الرئيس جمال.. ثم نظر إلي باسماً وقال: هي 
وهي .. اافلوس يدي الجنّ مر تطين.. 
مأساة نهايته الحزينة : 

أا كيف كانت نهاية الرئيس جال؛ وكيف استسلمء وال منء وكيف عامله «اليمنيّون» 
فحدیٹھا يستدرٌ الشؤون وتصوّر قصّهٌ بل مأساة سيظل كل مني يحني رأسه حجلاً عند سماعها؛ وأنا لا 
آرو يها الآن الا وفاء لِذکراہء ولاًسخل بأتني والكثير من أبناء اليمن قد تقززت مشاعرنا حين بلغنا 
ماحدث له والطريقة التي عومل بهاء والأسلوب الوحشي الذي واجهه به المجهلة من أبناء اليمن التي 
أحبها وأراد الخير لها . . ولم أستمع إلى كل ذلك منه ولا رأيته ولا شاهدته لأتني كما ذکرت سابقاً قد 
أحذت من بيتي في « صنعاء » إلى سجن « الرادع) واستسلم هوإلى سجن «عمدان» ثم كان ضمن 
الدفعة الأ ول من زعماء ثورة الدستور الذين سيقوا من «صنعاء» إلى «ححَة» مع «الازمام» عبدالله 
الوزير والأمير على الوزير ومحمد بن أحمد الوزیر وابنه عبدالله بن محمد ومحمد بن عل الوزير حيث أودع في 
سجن «المنصورة» وأما أنا فقد كنت مع الدفعة الثانية وكان زملائي في السيارة والغالق والأغلال» 
حسين الكبسي » وعبدالله الشماحي » ومد ا جرانی؛ وأحمد الحورش؛ وحمد ا مسمري» وحيي الدين 
السي » وحمد الطاع» وحمد حسن أبوراسء وعبدالوهاب نعمان» .إلى إخوان آخرين ینوفون على 
النمستتن شحنوهم في سیارات أخرى مغلّلین بالغالق موثقين بالقیودء,وأودعت سجن «نافع» ولذلك 
فلم أحظ بالاجتماع به بعد تلك الجلسة التي رو یتها وشرحت أحداث لیلتها في فصل سابق.. لکن 
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بعض من کانوا في سجن قلعة «غمدان» الذي استسلم إليه وشاهدوا ما حل به قد رووه لي عندما 
التقيت بهم فی سجن « نافع » كما أن الأخو ین الزميلين محمد بن أحمد الشامي وعلي الفضیل وقد سجنا 
معه في المنصورة قد أخيرانى نما جرى له رواية عنه وأنه عندما انصبّت علی مركز قيادته النیران من قصر 
الامام « دار الشكر» و«النوبة» المشرفة على « باب خرّيمة » ومن أماكن أخرى في باب السبح وعرف 
أن «نقم» قد سقط وكذلك « قصر غمدان» ء وأن الژامرة التي توقعهاء وحذّر الامام عبداللہ الوز یر منها 
قد نقذت» وأيقن أن لا جدوی من أي مقاومة قال لمن بقي معه من تلامذته ضباط الدرسة ار بية بأن 
لا معنى للاستبسال الأحمق, وأن على كل منهم أن يحاول النجاة بأسلوبه الخاص معزیا لحم بقوله : 
احتفظوا بأنفسکم ولة أخرى وتسلّل هومن منفذ خلفي كان قد أعذه ثل هذا الظرف ا حرج » وخرج 
إلى بساتين «الحرقان» و« الطبري» شمال صنعاء وقصد أماكن الحرس في «قلاع» السور فوجدها 
خالیة والمدافع و«الرشاشات» مطروحة لا أحد عليهاء ومضى إلى «باب شعوب» فوجده مفتوحاً 
والقبائل تتدفق منه فمضى في طريقه على قدميه إلى «الميدان» ودخل قبّة «البكيرية» حيث صلی 
العشاء الأخيرة وصلاة الوتر وعندما طلع الفجر أَدَى صلاته ثم اجه نحو قصر غمدان وطرق بابه قائلا 
فراسه:أنا جال جیل العراقى . . وأطل الحرّاس عليه من «نَوبة » السور وعندما عرفوه ولا يفهمُوا أنه 
جاء مستسلماً هابوه وخافوا أن يفتحوا له الباب وقالوا لهمرجفین: لقدقبضنا على عبدالله الوزير وأصحابه 
واستلم القصر أولاد الازمام يحيى سيوف الوسلام فماذا تريد؟ قال: لقد جئت مستسلماً فافتحوا الياب 
وخذوني إلى سيوف الاسلام : ققالوا: اخلع أولاً ملابسك العسكرية وكانوا يظنون أنه يخفي تحتها أوفي 
جيوبها قنابل يدويّة, وكانت قد سرت إشاعة أن جال العراقي «مُصرّف» لا تخترق جسده 
الزصاص .. فخلع معطفه ‏ فقالوا: اخلع السروالء فضحك وقال:عيب عليكم یا أولادء قالوا: لابد من 
لك فخلعه فأمروه بأن یخلع کل ملابسه حتی لم يبق عليه إلا «فنیلة» و«شورت» قضیر... وهنا 
فتحوا الباب وانهالوا عليه ضر باً وصفعاً و بصقاً وهویقول : أبطال يا آبناء تبع وقحطان.. شجعان یا 
أبناء حاشد و بکیل .. ثم جرجروه إلى السجن وأثقلوه بالقیود وهو شبه عار.. یقول : لم أهن أحدا من 
أمراء کم أورجالکمء وقد كنت أظنكم شجعاناً يا رجال الیمن .. وقد انفعل السجناء ما حدث وخلع 
عليه أحدهم قمیصہ ء وآخر معطفهء وروی لي من روی لي هذه القصة وهويبكي .. ولقد بکیت حين 
سمعتها ولا زال في سجن نافع كما بكيت حین سمعتها بعد خروجي من السجن ولم بُعزّني الا حین 
تذ کرت ما جری للإمام الحسین بن علي رضي الله عنه ولیس على ید أجلاف جبناء من أحفاد عدنان أو 
قحطانء بل و بيد ابن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة البشرین بالجنة» رضي الله 
عنهم وألحقنا بهم من الصا حين . 

ولاشك أن المرارة قد كوت مشاعر الرئيس جمالء وأنه حين عومل هذه المعاملة اللثيمة قد تذكر 
كيف قابل الأميرين سیف الإسلام علي بن الإمام يحيى وأخاه الأمير اسماعيل حین وصلا إليه بعد 
مقتل أبيهماء وكيف قام ما وعانقهما وعزا ما في أبيهما وقال طما:أنتما من رجال اليمن الأخيار 
وسنتعاون معاً على کل ما فنه صا ھا وتقدمها وعزتها واستقرارهاء وكان يخاطب كلا منهما بلقب مام 
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الامبر و وقع كلا منهما عند انصرافه إلى باب غرفة القيادة, ولذلك فقد قال وهو يؤنب اعرد امه 
الذين بعد أن جرّدوه من ملابسه أوسعوه ضر با وشتماً و بصقاً: «إنني لم آهن أمراء کم» . : ولاشك أن 
قيمة الانسان اليمني قد انحطت في نظرہء ولا أستغرب من يروي عنه أنه قال: « لم أرفي حياتي أکثر 
انحطاطاً وجبناً من بعض اليمنيين وأن الاستبداد والجهل والفقر قد حول معظمهم إلى حیوانات 
حقیرة» .. ولاشك أن هذا التصور قد تأكد لديه عندما حصل له ما حصل وھونی طریقه إلى «حجة» 
مع الدفعة الأ ول من المساجين الدستوريين , فيقال إنهم عندما أناخوا في « عمران» أو کحلان للراحة 
والاستزواد كان أحد السادة الذين رافقهم جال في المغالق والقيود قد أدركه الخوف» أو استحوذ عليه 
الجبن والخور فكتب إلى المسؤول الأ ول عن حراستهم وإيصالهم إلى «حجة» مقر الإمام أحمد زسالة 
يقول: لا أريد أن أجلس مع العلج العراقي ولا أواكله ولا أنظر إليه فتفضلوا بالفصل بيننا وبينه وألا 
يركب في سیارتنا .. و يقال أن الا بر أجاب على ذلك السيد الضعيف في ظاهررسالته : «في مجالستكم 
ومواكلتكم ومرافقتکم للعراقي شرف عظيم لكم. .»وأن الحارس الذي حمل الرسالة والجواب قد أطلع 
جال علیھاء وربما كان ذلك بإيعاز من الأمير. . 

ولا ریب أن جال قد أحس بالمرارة والژسی وساء ظته ليس في الإنسان اليمني:الجاهل بل و بالسيد 
العالم ذي المنصب الكبير و يقال إن الأمير علي بن عبدالله الوزير وكان ضمن تلك القافلة الحزينة قد 
آنب ذلك السيد الضعيف وحاول استرضاء جال واعتقد أن كل ذلك قد دفعه إلى أن يفضي إلى الامام 
أحد بکل ما يعرفه » وأن يكتب اعترافاته بكل صراحة وصدق ولم يحاول التنصل من السوولية أو التستر 
على أحد وكانت هي الستند للإمام أحمد في بعض ما اتخذه من إجراءات بل وجعلته يفكر في العفوعن 
جال لأنه شجاعء والشجاع یقدر ويحترم الشجاع حتى ولو كان من أعدائهء وقد أبقاه سجيناً حوالي عام 
رغم تحريض اخوته وغيرهم عليه وقيل إنه قال لأحدهم : أنا أحد ورثة الامام يحبى وقد تنازلت عن 
المطالبة بالقصاص إذا كان سيقتل لأنه تآمر عليه » ولكنهم طاليوا بقتله لأنه 'كماادعوا باشر قتل 
أخيهم سيف الإسلام الحسين وأخيهم سيف الإسلام الحسن وأحضروا شهودأ على ذلك فنقل حال من 
«رححة » إلى « صنعاء » وأعدم بعد محا كمة طو يلة مشهورة . 
شجاع .. شجاع أيها البطل.. 

ولا أستطيع أن أتصور مرارة وأسى ذلك القائد الشجاع العر بي المسلم عندما أحضروه عصر ذات يوم 
من أيام رمضان الكريم وهوصائم يرسف في قيوده إلى ساحة الإعدام في « قاع شراره » وقبل أن يضرب 
« السيّاف» عتقه أقبل أحد المسؤولين ممتطياً جوادہ وشتم جال وضرب أنفه بعصاه . قالوا : إن جال نظر 
إليه نظرة عتب وسخرية وقال: «شجاع شجاع أيها البطل» .. وبادر «السيّاف» فاقتطف رأسه 
بابخسام ابتار وخر مضرجاً بدمة وحسرته ومرارة حزنه على « النسان اليمني» الذي أحبّه وصاهره» 
وجخاول إنقاذه قن عقابيل التخلف والجهل والشقاء . 

وعندما بلغ الامام أمد هذه الحادثة أرسل برقية تأنيب شديدة اللهجة إلى ذلك المسؤول . 
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ما صارت أحوال اليمن منحطة إلى حد بعيد في آمور الدنيا والدین ء بسبب الاستبداد والأنانية 
اللذين اشتهر بهما الإمام یحیی بن حميد الدین(١)ء‏ حتی صار الغرض الطلوب من الامامة معدوماً في 
كل ناحیةء ولم يبق غير مظاهر خادعة کاذبةء لا تتفق مع موجبات الشرع الشریف ولا تضمن شیثاً من 
الإصلاح الذي یوجبه الدین في ا حال ء ولا تصون اليمن من أسوأ العواقب نی الاستقبال . 

وقیاماً بالواجب» لله تعال وللمسلمین وطلباً للسلامة في الدين والدنیا من العقوبة من الله 
سبحانه وتعالى ولحفظ شرف الدين والاستقلال... اجتمع مثلو الشعب اليمني على اختلاف 
طبقاتھمء في هيئة مؤتمر للنظر نی وضع نظام شرعي صالحء وإقامة من ينفذه ويحفظ الأمن و يضبط 
مصالح الأمة و يقوم بكل واجب ديني ودنيوي لليمن وأهله» عند وفاة الإمام الحالي فقرروا الآن 
بالاجاع ما يأتي : 

المادة 1 مبايعة سيادة السيد (عبدالل بن أحمد الوزير)(؟) لما اشتهر به من علم وفضل » ومنزلة 
عالية في نفوس الناس الآن. مبايعة دينية ناجزةء إمامأء شرعیأء شوریأء دستورياً, على نحوما تسيربه 
أرقى الأمم اليوم في العالم المتحضرء فيما لا خالف أدنى خالفة التعالیم الإسلامية السمحة الصحيحة . 

المادة ۲ س كانت البيعة من مثل الشعب الیمنی لحضرة صاحب السيادة المشارإليه ‏ على الشروط 
المقدسة الاتیة : 

(أ) العمل في كل قول وفعل با تضمنه القرآن الكريم ء والسنة النبو ية على صاحبها وآله أفضل 
الصلاة والتسلیمء وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله علیهم . 

(ب) یکون حضرته هو الإمام الشرعي ورئیس الدولة اليمانية» و يكون له الحق الکامل الذي 
یتمتع به الامام الحق الملتزم تنفيذ هذا ا میثاق والشخصية التي لساثر الوك ورؤساء الدول ا حرۃ المستقلة 
نی العالم . 

(ج ) لا تصدرجیع مراسیم الدولة» وجیع الأحكام في الحا کم الشرعية الا باسمه . 

(د) لا تتم أية معاهدة مع ا حکومات الا خری إلا موافقته وتحت إمضائه . 

(ه ) إليه وحده تقدم أوراق الاعتماد من المثلین الدبلوماسیین الأجانب لدی الدولة اليمنية . 

(و) له الق في الاإشراف على مجلس الشورى وعلى مجلس الوز راء ء والاقتراح للنظرني كل ما يريد 


(۱) في الأصل : «بن محمد حميد الدين» . 
(۲) نی الأصل : بياضء ولم يضف الاسم إلا بعد الاشاعة كما بيّنا . 
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من الشروعات على اختلاف أنواعها . 

(ز) وله الحق في الإشراف على جیع أموال الدولة ومناقشة أعمال أي شخص ذي علاقة بها . 

(ح) له السمع والطاعة نی النشط وا مكره من كل فرد داخل نظام هذه البيعة الجارية على العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ء وعلى ما كان عليه السلف الصالح» وعلى العمل بكل 
تحسين يقبله الشرع الشریف.. له ذلك مادام متمشيأمع هذه البيعة ملتزعاً لهذا الميغاق ساعياً إلى الغاية 
المقصودة من ذلك بكل سرعة ممكنة . 

المادة ۳ يكون نظام الحكم شوریاً دستورياً ا لا يخالف الشريعة السمحة الصحيحة من كتاب 
الله وسنة رسوله . 

المادة 4 يقوم على وضع الدستور اليمني لجنة خاصة يعينها مجلس للشورى من أهل الكفاءة 
والصلاح علماً وعملاً» ویجب أن نستعين في ذلك بالجامعة العر بية وحكوماتها والعبقريين من رجاهاء 
ثم يعرض على الامام ما یقرونه لیحیله حالاً إلى الجمعية التأسيسية . ۱ 

المادة ۵- بعدما تضع اللجنة هیکل الدستور بواده الفصلة يجب أن یرفع إلى الإمام لیحیله على 
الجمعية التأسيسية لتنظر فيه وتناقشه مادة مادة. و یکون التصدیق على كل مادة منه بعد الناقشة 
بال كثرية » وفي هذه الحالة يعرض مرة أخرى على الامام ليطلع على ما فيه و یقررما اتضح له صلاحیته, 
وله الحق أن يأمر باعادة النظر فيما عدا ذلك مبيناً أوجه النقص فيهء وعلى الجميعة أن توالي اهتمامها 
بدرس ذلك على ضوء التعاليم الاسلامية و بعد ذلك ترفعه إليه أخيراً مصحوباً مستندات ما قررته 
الا كثرية و يصبح حینثذ واجب التنفيذ والتوقیع . 

المادة ١‏ يكون ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الأساسيين أعضاء مجلس الشورى الذي 

المادة ۷- مجلس الشورى الشار إليه هوالذي يضع قانوناً لانتخابهم إذا قرروا طريقة الانتخاب ء 
أو يعينهم بالاشتراك مع حضرة الإمام إن رأى طريقة التعیین .. على أن يكون مفهوماً من الآن في حالة 
الانتخاب ما يأتي : 

(أ) أن يكون لكل بماني ذكر بالغ من العمر۳۰ سنة غير حكوم عليه شرعاً لإجرام حق الانتخاب . 

(ب) ألا يقل عدد مثل الدن عن الثلثين . 

(< ) أن تكون القبائل والقضوات مثلة . 

(د) أن يكون للمهاجرين اليمانيين نی أي بلد يوجدون فيها حق إرسال مثلهم في الجلس إذا كان 
فيهم ثلا ثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط الانتخاب وإذا كثروا يكون لهم على كل ثلا ثة آلاف فأكثر 
تتوفر فيهم شروط الانتخاب ممثل واحد وعلى الكسور مهما قلت بمثل واحد . 


۲۸۳ بت 


المادة 4 با أن دعوة جعية تأسيسية تتعذر الآن » وأن وضع الدستور وتحديد السژولیات الدائمة 
إنما هو من احتصاصها.. فإلى أن یتیسر ذلك يجب .أن یکون تعيين مجلس مؤقت یسمی « مجلس 
الشورى» . 

المادة -٩‏ تكون صلاحية المجلس الشار إليه المؤقتة ما بلي : 

(أ) القيام بالمهمات الشار إليها في الواد السابقة . 

( ب) القيام بوضع القوانين الوقتة وضع لا بخالف النظم الشرعیةء على أن يعمل بها حتى تصدق 
على الدستور وحینثذ تقر أوتلغى . 

(ج) يضع ميزانية الدولة للفترة الؤقتة . 

(د) يصادق على العاهدات و يرفضهاء وعلى الامام ألا يبرم أية معاهدة إلا إذا صادق عليها أكثرية 
هذا المجلسء وعليه ألا يعزل وزيراً أو مديرأء أو أمير لواءء أو موظفاً موعضونی مجلس الشورى في المدة 
ا ؤقتة قبل وضع الدستور إلا موجب عزله بحكم الشزع بعد تقرير وجوب ذلك من العلماء أهل الصلاح 
في مجلس الشورى أولسبب آخریتفق عليه أكثر هذا المجلس . 

المادة ٠١‏ يتألف مجلس الشورى من سبعين عضواً منهم الذين سيذكرون اما بأوصافهم أو 
بأشخاصهم والباقي يتفق على تعيينهم مجلس الوز راء وحضرة الزمامء والأعضاء المعينون من الآن هم : 

(أ) أعضاء مجلس الوزراء . 

(ب) مديروالوزارات. 

(ج) المستشارون العموميوث . 

(د) القائمة «؟١»‏ التي یصطلح على تسميتها « قائمة الموظقين الشوريين » المرفقة بهذا والتي ستتلی 
مع بقیة القوائم . كل هؤلاء يكونون أعضاء في مجلس الشورى المؤقت بحكم وظائفهم . 

المادة ١1‏ يتألف مجلس الوزراء على النحوالآتي نی القائمة المرفقة ( رقم١)‏ . 

المادة ۲ ١‏ تتألف هيئة مديري الوزارات على النحوالآتي في القائمة الرفقة رقم (۲) . 

المادة ۱۳ تتألف هيئة الموطفين الشوريين على النحوالاً تي في القائمة المرفقة رقم .)٣(‏ 

المادة 4 ۱- تنتهي مهمة مجلس الشورى المؤقت ہجرد انتهائه من وضع الدستور ودعوة الجمعية 
التأسيسية للانعقاد وني هذه الحالة يتحول أعضاؤه من غير أي إجراء جديد إلى أعضاء الجمعية 
التأسيسية, كما سبقت الاشارة إلى ذلك ' ٠‏ 
۱ الادة ١ ٠‏ س ہجرد الانتھاء من إقرار الدستور یجب على الحکومة القائمة أن تقدم استقالتها حضرة 
جلالة الإمام , وعلیه هو أن يدعو من یشاء لتألیف حكومة جديدة حسب توصیات الدستور الشار إليه 
آنفاً, 


نت ۲/۸6 مس 


المادة -۱٩‏ عند تأليف الحكومة الجديدة, يجب أن تجتمع الجمعية التأسيسية فورأ للغرض 
الآني : 
با أن اليمن لم تتهيأ بع طباغها للمعارك الانتخابية وليس من مصلحتها ذلك في أول عهدها 
پالدستور فلأعضاء الجمعية التأسيسية أن يتحولوا من غير إجراء جديد إلى أعضاء في الحيئة الشرعية 
الجديدة التى سوف تسمى ( مجلس النواب) أو غير ذلك من الأسماء وذلك لدورة واحدة فقط لعدد 
السنوات التي سيحددها الدستور وليكن ذلك بشرطین اثنين: 
أ ألا يرى أكثرية الأعضاء والإمام خلاف ذلك. 
ب ألا يكون من الشعب اعتراض ظاهر معتبر. 
المادة ۱۷- ما أن اختصاصات ا مسؤولین للفترة المؤقتة لم تفصل في هذا الیثاق تفصیلاً كاملا 
فيجب فيما عدا ما نص عليه فعلا أن تكون اختصاصات الجميع كما هو الحال في مصرء والعراق» بين 
اللك , والحكومة , والجلس النيابي» على أنه يجب في الوقت نفسه المبادرة إلى وضع الاستور اليمني» في 
مدة لا تزید عن سنة واحدة لتستقر ال مورتهائیا ‏ 
المادة ۱۸- یشرع ي تأضيض “جرس وطني نی ا حال من الشباب الثقف وغيرهم للاستعانة بهم 
عل حفظ الأمن وتنویر الا فکار و يكون رئيسهم هو مدير وزارة الدفاع ووكيله مدير وزارة الداخلية 
و یتبعان معا رئاسة مجلس الوز راء وتقدر له معاشات محترمة على أن يقطع ہجرد ما يسرحون عندما یتم 
الاستقرار. 
المادة 4 تبليغ الجامعة العر بیة ودوشا حالاً بالعهد الجديد و يطلب إلى تلك الدول الشقيقة أن 
تبعث للحكومة اليمنية الجديدة كل منها (أولا) عددأ من الطائرات للاستعانة بها على حفظ الأمن 
وعل سبیل الاستعارة أو الإيجار دة قصيرة و( ثانياً) يطلب منها حالاً و بإلحاح انتداب خبراء للاستعانة 
بهم على تنظيم جميع أنواع الادارات الحكومية . 
الادة ۲۰- تولف حالاً لجنة تسمى اللجنة المالية لضبط مالية الدولة وحصرها و يكون من 
أعضائها رئيس مجلس الوزراء ووزير امالية» ومدیر ا مالیةء ووزير العدل» ووزير الداخلية ورئيس 
7 الشورى ووكيله ومستشار الدولة العام» وأعضاء آخرون يجوز أن يكونوا من الوزراء وغيرهم 
تعينهم ا حکومة وتکون اللجنة تحت إشراف حضرة الإمام و يكون الجميع مسژولین بالتضامن عن مالية 
اا تنظم الأحوال و يعين يعين دیوان محاسبة على النحو الوجود بمصر وغیرها و یتخل طرف أعضاء 
اللجنة وتحل نهائياً . 
المادة ١؟-‏ إذا ثبت على شخص مهما علت منزلته اختلاس شىء من أموال الدولة أومحاولته 
ذلكء سواء كان بالانفراد أو بالاشتراك مع آخرينفإنه يجا كم أمام مجلس الشورى ویجب أن تحدد 
عقوبته مدد قاسية وعقوبات حأسمة ما یجیزہ الشرع الشريف على درجة خيانته بانم صورة رادعة 


— 


زاجرة . 

الادة ۲۲- جیع وظائف الدولة الرئيسية وتعین ا موظفين فیها یکون باقتراح الوزیر الختص 
و يقدمه إلى الامام للنظر فيه والوافقة عليه أو الأمر باعادة النظر فيه . 

المادة ۲۳ - حضرة الامام . 
یلقب + «صاحب الجلالة الإمام » و«الملك» باعتبار الا وضاع . 

المادة 4 ۷- و یلقب رئيس الوزراء ‏ «حضرة صاحب الدولة» والوزراء ومستشارو الدولة 
د « حضرة صاحب المعالي». 

المادة ۵ ۲- يكون ( للدولة) مستشارون عموميون وخصوصيون أما الا ولون فيكون طم درجة 
(وزیر متاز) ويكون حم حضور جلسات (مجلس الوزراء) و يكونون أعضاء في (مجلس الشوری) ولا 
يزيد عددهم على خسة وأما الآخرون فيكونون بمنيين و يكون عددهم حسب حاجة «الدولة» وتحدد 
الحكومة درجتهم وحقوقهم وواجباتهم و يلقب المستشار العام د «حضرة صاحب المعالي»المستشار العام 
للدولة اليمانية » و يعين أول مستشارعام للدولة حضرة صاحب ال معالي « » والباقون 
تعينهم الحكومة بموافقة اللرمام فيما بعد و كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

المادة 1 يجب الاسراع إلى تحسین حالة الجيش الذي هورمز الأمة وفخارھا بأن تزاد مرتبات 
كل فرد منهم وضابط وآمر إلى الدرجة التي تضمن للجندي اليمني من الاعتبارات ما يعطى لسائر 
ايوش الحديثة من الملابس والتحھیزات وغيرها . 

الادة ۲۷- يجب الإسراع إلى إزالة الظلم والطغيان عن الرعايا في طريقة أخذ الواجبات 
وإسقاط البواقى الكاذية . 

الادة ۲۸ _ يجب القضاء على روح الرشوة والحسو بيه ف الدوله وعدها من الخیانات الکبری مع 
إقامة نظام حديث كامل في جميع دوائر الحكومة يطارد الفوضى وينع التلاعب مصالح الأمة و يكفل 
راحة المواطنين . 

المادة 4؟- تصان أموال الناس جیعاً وأعراضهم وأرواحهم إلا ني أمر شرعي و يصير أفراد 
الشعب اليمنى في درجة واحدة من حيث الساواة المطلقة إلا ما كان للمواهب والأعمال و يكون الكل 
تحت حكم الشريعة السمحة الصحيحة وتجري أحكامها على الصغير والكبير بدون فارق . 

المادة ۰ ٠‏ تكفل حرية الرأي والكلام والكتابة والاجتماع في حدود الأمن والقوانين . 

المادة 11 يجب تأسيس مجالس للألوية والبلديات على نحوما هوموجود في البلدان العر بية . 

المادة ۳۲ يجب العمل على مار بة الجهل والفقر والرض في غير هوادة و بكل ما تسمح به 
وسائل الدولة» والعمل بأسرع ما يمكن على تيسير أسباب الواصلات وإنعاش الزراعة التي هي أساس 


— ۲۸۹ 


اقتصاديات الیمن . 

المادة ۳۳- يجب الا تصال بالعالم التمدن بواسطة السلك الدبلوماسي والقنصل لفائدة اليمن 
خاصة وللتعاون على إسعاد ا لجنس البشري عامة عملا بتعاليم ديننا وتقالیدنا العرابية . 

المادة 4 1 يكون تعيين الممثلين للدولة في ا خارج باقتراح وزير الخارجیة وتقدمه إلى الحكومة 
للنظر فيه والوافقة عليه . 

المادة © يجب البادرة إلى تعيين ممثلين سیاسیین بأسرع ما يمكن في البلاد العربية الشقيقة 
و ينبغي البرهان على التعاون مع الجامعة العر بية إلى أقصى حد ممكن . 

المادة 99 يجب الضرب على يد كل من تحدثه نفسه بالتعرض لارادة الأمة بإحداث أدنى 
سبب يخل بالأمن العام أو يسبب أدنى ضرر للدولة في الداخل وا حارج . 

المادة ۳۷- تحب العناية التامة بالمهاجرين اليمنيين خارج البلاد والعمل على إعادة من کن 
أن تنتفع به البلاد في الداخل . 

المادة 4 ما أن التركة التى خلفتھا حكومة العهد الماضى ثقيلة ومعقدة تقتضى وقتأء ومجهوداً 
جباراً فالحكومة تھیب بالشعب اليماني أن يلتزم ا مدوہ والسکینةء وأن يتذرع بالصبر والتضحية في 
سبيل المجد وإقامة عهد جديد وسعيد. 

المادة 4" یسمّی هذا النظام «الميثاق الوطني القدس» و يوافق الجميع على أن من خان أو 
حاول أن یخون معنى من معانيه بنيّة سيّئة يكون خائناً لله والمسلمين وتجري عليه الأحكام اللائقة به . 


—AV— 


ماع اليشاق الس 


المادة ١‏ يكون الطلب بإلحاح من فضیلة الأستاذ السيد الفضيل الورتلاني العروف عندنا جیعاً 
بفضائل يقدرها له الإمام والمأموم أن يضيف إلى سلسلة أعماله المشكورة قبوله لأن يكون مستشاراً عاماً 
للدولة من المستشارين العموميين المنصوص عليهم في المادة (۲۵) من هذا الميثاق . 

المادة 1 من تبين عنه من أفراد أسرة الامام يحيى قبول رغبة الأمة الممثلة في هذا الميثاق والتزم 
في كل ما جاء فيه فله ما لأمثاله من أبناء الأمة وعليه ما على مثله أيضاً . 

المادة ۳۔۔۔ يكون تعيين القاضي عبدالله بن حسين العمري وزيردولة . 

المادة 4 ستعني حكومة العهد الوطني الجديد بمكافأة الأحرار والوطنیین الذين ضحوا بأمواهم 
وجهودهم في سبيل خدمة الشعب اليمني الذي يقدرهم هذه التضحيات الكرعة و بهذا يتم اللحق وهو 
أر بع مواد والله ولي الأمر كله و بيده التوفیق . 


القائمة )١(‏ مجلس الوزراء للحکومة اليمنية 


السيد علي بن عبدالله الوزير رئيس مجلس الوزراء 
السيد حسين بن محمد الكبسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الحارجیة 
الشيخ محمد نعمان ١‏ وزیر الداخلیة 

السيد حسين بن على عبدالقادر وزيرالدفاع 

السید عبدالرهن حسين الشامي وزيرالشؤون الاجتماعية 
القاضي محمد راغب بك مستشارعام 

الشيخ عبدالوهاب نعمان وزیرالصحة 

السيد على بن مود وزیرالعدل 

القاضي أحدين أحدالرافی ' وزيرالاقتصاد والناجم. 
الحاج الخادم بن أحمد غالب وزیر ا الیة 

السيد عبدالقادربن عبداللہ وزيرالاً وقاف 

القافى محمد محمود الز بيري وزیرامعارف 

السيد أحمد بن أحد الطاع وزير التجارة والصناعة 


۲۸۹ 


الأستاذ أحمد محمد نعمان 

السيد حسين بن علي الو يسي 
السيد علي بن ابراهيم 

الأمير علي بن يحبى 

القاضي عيدالله عبدالاله الأغبري 
الشیخ علي بن حسن 

القائمة (۲) مدیروالوزارات 
السيد محمد بن حسين عبدالقادر 
السيد زید بن علي الوشکي 
الأستاذ محيي الدين العنسي 
السيد أحد بن محمد أحد باشا 
الأستاذ أجد بن حسن ا حورش 
الشيخ محمد صالح السمري 
الشیخ أحد بن قاسم العنسي 
الشيخ ناشر عبدالرهن 

السيد یجیی أُحدز بارة 

الحاج عبداللہ حسن السنيدار 
الشيخ عبدالعزیز بن منصور نصر 
الشیخ محمد مكي بن يحيى زکریا 
الرئیس جال جيل 

القائمة (۳) الموظفون الشوريون 
الأمير ابراھیم 

الشيخ حسن الدعيس 

القاضى عبدال رمن الاريانى 
القاضی محمد أحد الجرافي - 
الأستاذ أحمد البراق 

السيد العلامة أحد الکحلانی 
السيد محمد بن محمد ز بارہ 
السيد العلامة قاسم الوجيه 
السيد محمد يحيى الذاري 


وزیر الزراعة 
وزیر الواصلات 
وزيرالأشغال 
وزيردولة 
وزيردولة 
وزيردولة 


مدير وزارة العدل 

مدير وزارة الداخلية 

مدير وزارة الخارجية 

مدير وزارة الزراعه 

مدير وزارة اللعارف 

مدير وزارة الشژون الاجتماعية 


مدير وزارة المالية 

مدير وزارة الصحة 

مدير وزارة الواصلات 

مدير وزارة الأشغال 

مدير وزارة الأ وقاف 

مدير وزارة الاقتصاد والمناجم 
مدير وزارة الدفاع 

رئيس مجلس الشورى 

وكيل أول 

سكرتير أول لجلس الشورى 
سکرتیرثان لمجلس الشورى 
مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 


رئيس هيئة کبار العلماء 
وكيل 

الحا کم الأ ول 

الا کم الثاني 


۲۹۰ 


السيد يحجيى محمد عباس 

القاضي محمد بن أحد الحجري 
الشيخ عبدالله عثمان 

عبدالله عبدالوهاب نعمان 
القاضي أحمد بن علي العنسي 
السيد عبدالله بن علي الوزیر 
السيد محمد أحمد المطاع 

السيد أحمد محمد الشامى 

السيد محمد بن محمد بن أسماعيل 
السید أحمد بن عبدالرهن الشامى 
القاضي حسين بن أحمد السياغي 


القاضی عبدالله الشماحی 
الحاج علي محمد السنیدار 
الشیخ جازم الشيخ 
عبدالسلام صبرہ 

الأستاذ زید عنان 
القاضي يحيى السياغي 
اليد حسين اميتي 
الحاج عزيزيعني 


القائمة )٤(‏ كبارالموظفين غير الشوريين 


القاضی عبدالله حسين العمري 
السيد العلامة زيد عقبات 
السيد محمد بن أحمد الوزير 
السيد محمد بن حسين الوادعي 
السيد حسين الحوثي 

القاضي حسين بن علي الحلا لي 
السيد محمد بن أحمد باشا 
الشيخ عل محمد نعمان 

القاضي محمد عبدالله الشامي 


رئيس الاستئناف 

رئيس دیوان الحاسبة 
مدير الأمن العام 
سكرتير الأمن العام 
مدیردارالکتب 

مدير الدعاية والنشر 
وكيل الدعاية والنشر 
سكرتير مجلس الوز راء 
سكرتير الشژون الاجتماعية 
مدي رأملاك الحکومة 
وكيل أملاك الحکومة 
رئيس هيئة الأمربالمعروف 
والنهي عن النکز 

وكيل 

مدي رالجمارك 

مدير جمارك تعز 

مدير بلدية صتعاء 
مديرإدارة المهاجرين 
مفتش وزارة العدل 
مفتش التجارة والصناعة 
رئيس الحرس الملكي 


وزيردولة 

محافظ صنعاء وأمير لوائها 
أمير لواء عمران 

أمير لواء الشام (صعدة) 
أمير لواء حجة 

أمير لواء الحديدة 

أمير لواء تعز 

أمير لواء وادع والبيضاء 
أمير لواء اب 


س۲۹١‎ 


هذه هي صورة «الميثاق الوطني القدس» الذي نشره الأحرارنی عدن إثر إشاعة وفاة الإمام بھی 
يوم الخمیس ٤‏ ربيع الأ ول سنة ۱۳۷ھ الوافق ۱۵ ینایر ۱۹4۸ وهي الاإشاعة الكاذية التي سبق 
الکلام عنها والتي دفعت الدستوريين إلى الاستعجال؛ فلم يض شھرحتی قتل الإمام يحيى وکان ما 
کان.. ولم ينشر اسم عبدالل الوزیرفی الأصل المطبوع بل كان مكان الإسم فارغاً ولذلك تمكن السيد 
زيد الموشكي وحسين الو يسي من عرضه على ولي العهد أحمد والاقتراح بأن يوافق عليه و يُنتخب هوإماماً 
بعد أبيه » ورفض وحصل بينه و بين ا موشکي ا وار ا خطیر كما بينا . 
تغییرالیثاق في عدن : 

كما أنه قد حصل تصرّف استغر بناه في صنعاء : وأنكر الأستاذ الفضیل والسيد حسين الكبسى بل 
والإمام عبدالله الوزير ذلك التصرف من قبل الأحرارني عدن وفي طليعتهم الأستاذان أحد محمد نعمان 
وحمد محمود الز بيري وسيف الق ابراهيم ؛ ففي نسخة ا میثاق التي بخظي » والتي كانت محفوظة لدن 
السيد حسين الكبسي كانت وظيفة الأمير ابراهيم رئاسة الوزراء ووظيفة الأمير السيد علي بن عبدالله 
الوزير رئاسة مجلس الشورى ؛ ولا أزال أذ کر تعليق الفضيل حين اطلع على ذلك التغيير فقد قال : « ألم 
يفهم التعمان والزبيري أننا لا نريد أن نجعل السلطة التشریعةء أي منصب الإمامة والسلطة 
التنفيذية رئاسة الوزراء في بيت ( واحد) ؟ أي آل الوزير! ولا أدري ما هودافع ذلك التصرف أم أنه 
خطأ مطبعي ؟ وقد ظل الأستاذ مد البزاق مرافق الأمير ابراھیم نی اسر بر ہدیس المعين له 
في النسخة الخطية مديراً لکتب رئيس مجلس الوزراء؛ كما أني لا أذكر أن اسم عبدالله عبدالوهاب 
نعمان كات وارداً في «الخطوطة» وكذلك حولوا القاضي محمد عبدالله الشامي من امارة لواء رداع 
والبيضاء إلى امارة لواء إب وأدخلوا الشيخ علي محمد نعمان وعینوه أميراً للواء البیضاء ورداع ؛ وأصبح 
لآل «نعمان» بهذه التغييرات من المناصب ما لفت نظر بعض الأحرارفي صنعاء وغيرها ؛ فلهم ؛ وزارة 
الداخلية ووزارة الزراعة » وسكرتارية الأمن العام » وامارة لواء رداع والبیضاء ۰ ووزارة الصحة . 
أسماء المقتولين من رجال الیثاق وغیرهم : 

وقد شملت القوائم الا ربع أهم رجالات اليمن المشهورين عند قيام ثورة الدستور ووازت موازاة 
دقيقة بين جیع الفئات والطوائف في تهامة وتعز والحديدة وصنعاء وصعدة والبيضاء وكان الانتقاء 
للأشخاص مبنياً على أساس دراية وخبرة وفهم» و بعد فشل الثورة سیق معظم أولئك الرجال إلى 
السجون» وقتل منهم من قتل ولم ينج منهم إلا من فرّإل حارج اليمن أو كان من رجال ولي العهد أحمد 
ومن المخلصين له, التصلین به, والذين أمر الامام أُحد باعدامهم من وردت أسماؤهم في قوائم الیثاق 
ہم 

١‏ الامام عبداللہ بن أحمد الوزير. 

۲- السيد الأمير على بن عبدالله الوزير. 

۳- الشيخ عبد الوهاب نعمان . 


۲۲ 


4 - السید حسين الكبسي . 

. ا حاج الخادم بن أحمد غالب الوجيه‎ ٥ 

. السید أحد بن أحد المطاع‎ _٦ 

۷- السید زید بن على الموشكي . 

م الأستاذ حبی الدین العنسی 

و الأستاذ أحد حسن حورش . 

. الشيخ محمد صالح السمري‎ ٠ 

. الرئيس جال جيل العراقي‎ ١ 

۲- الا میرسیف الق ابراهيم بن الامام یحیی . 

۳- الأستاذ أحد البراق ۔ 

6 الحاج عزيزيعني. 

وکل هولاء أعدموا بالسیف في مدينة حجّة ما عدا الرئیس جال العراقي فان رأسه قطم في 
(اصنعاء) وأما الأمير ابراهيم فقد مات فجأة في «حجّة » وقيل يومها إنه قضی نحبه مسموماً . 

كما أن آخرين من رجالات اليمن الهتین لم ترد أسماؤهم في قوائم اليثاق ولکنهم أعدموا 
ومنهم : 

١‏ السيد العزي محمد الوزير. 

۲ - السید محمد بن على الوزير. 

عاك اد متا ی عمد الور 

٤‏ - الشيخ حسن هارون. 

ه - النقیب حسن الشایف. 

. النقیب محمد ابوراس‎ -٦ 

۷- النقیب عبداللہ حسن أبوراس . 

۸ اللواء محمد سزي الشایع . 

وأما الذين آعدموا بتهمة مباشرة قتل الامام يحيى ورفقائه فهم: 

. عبداللہ صالح :الحسيئي‎ ١ 

؟ ‏ محمد عبدالله ا حسینی . 

۳ - محمد ريحات. ١‏ 

۽ عل العتمي. 

ه ‏ محمد قايد الحسيني . 

٦‏ مصلح بن محسن ھارون. 


۲۹۳ 


۸— سنهوب . 

سے الذيب. 

أما الشیخ على ناصر القردعي فانه استطاع الفرار مع ابن عمه محمد صالح لکن القردعي اغتيل في 
«خولان» وابن عمه قتل في «مراد» . 


مم دصر الوفرالرستوريب إلى رة . 


ماذا كان مصير الوفد إلى الجامعة العر بية ؟ وهل عاد إلى صنعاء وكيف استقبله زعماء العرب ؟ 

لقد ظل الوفد على صلة لاسلكية ‏ بالإمام عبدالله الوزير حتى الليلة قبل الأخيرة .. وكانت آحر 
برقية وصلت منه تقول : « حافظوا على مدينة صنعاء وضواحیها ومطارها ولا تهتموا بشيء بعد ذلك » ء 
وقد أوحت هذه البرقية بأن لدی الوفد أملاً بالحصول على عون عربي أو طاثرات حر بية وکنت آنا الذي 
حل شيفرة هذه البرقية ؛ و بظهر أن الوفد الکن كما ذکرت في فصل سابق من السادة الفضیل 
الورتلاني » وحمد حمود الز بيري» وعبدالله بن علي الوزیر کان یتمتم بحسن ظن ومثالیّة لا یتحملها 
الواقع المرير الذي ضُدم بمواجهته . . وكان أمين الجامعة العر بية الأستاذ عبدالرحمن عزام قد وصل مع وقد 
جامعة الدول العربية إلى جدة في طريقه إلى صنعاء» ولم يكن يزيد على أعضائها السبعة الموقعين على 
میثاقھاء وهم مصرء والعراق وال ردن» وسورياء ولبنانء والسعودية ‏ والیمن إلا دولة عموم فلسطين » 
إذ لم تكن قد استقلّت دول المغرب العر بي ولا امارات ا حلیج ولا السودان ولا الصومال ولا جيبوتي » 
وکان الإمام أحد قد أبرق أيضاً إلى الجامعة العر بية یجکمها في النزاع بينه و بين حكومة ثورة الدستور في 
صنعاء وانتدب لتمثيله السيد علي المؤيد مندوب الیمن لدى الجامعة والسيد حسن بن علي بن ابراهيم 
وعندما وصل الوفد إلى جدة قرر الوصول إلى اليمن عن طريق البحر. 

ولکنه أولا رجح مع الوفدين اليمنيين الذهاب إلى الرياض للتفاهم مع ا ملك وسقطت صنعاء في 
برائن القبائل التي تناصر الامام أحد قبل أن يتحرك من الریاضء وقطعت جهيزة قول كل خطيب 
وكان ا ملك عبدالعزیز يود قيام مصالحة لصون الدماء . 


مذ كرة الوفد 

قلت إن الوفد الدستوري كان يتمتع بقسط وافر من سلامة النيّة وحسن الظن والمثالية ولعي قد 
أشرت سابقاً إلى أن ذلك كان هوالطابع الغالب على رجال ثورة الدستور بصنعاء سنة ۱۳۳۷ ۸ ۸٣۱۹م‏ 
وليس أدل على ذلك من نص المذكرة الایضاحية التي قتمها الوفد الدستوري إلى وفد الجامعة العر بية 
والتي يصف فيها ما حدث في صنعاء و يشرح المشكلة و یقترح الحلول بسذاجة بالغةء وقد طبعت هذه 
المذكرة في عدن بعد سقوط صنعاء بتاریخ ٤‏ ۲ جمادى الا ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ الوافق ٤‏ ابريل سنة ۱۹6۸ م 
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و بتوقيع کل من حمد محمود الز بيري » وعبدالله بن على الوزیر. 

وسيدرك القراء أن العقلية التي تصف ما حدث وتصوّر المشكلة وتقترح تلك ا لحلول و بالأسلوب 
الوارد فيها لم تكن تتصوّر المأساة تصوراً واقعیاً ولم تكن تفهم جذورها وأبعادها السیاسیة والتاريخية 
والاحتماعية ... وهذا نصها : 


الأخطارالتي تهدد الیمن یعرضها وفد الیمن في جدة إلى وفد الجامعة العربية 
تقديم : 

في هذه اللحظات التی یسقط فیها الشعب الیمنی إلى هاو ية سحيقة .. وفي هذه الساعات التي 
تحولت فیها عاصمة الیمن إلى خرائب ومقابر. .. وني هذه الأ يام التي دفن فیها دستور شعب» وضاعت 
آمال أُمةء وتبددت ثروة أجيال واستعبد الأحرار» وتعثر الا بطال . 

في هذا ا چو وبين يدي هذه الظروف ا حالكة ... تتقدم ( الجمعية اليمانية الكبري) إلى العالم 
العر بی فتنشر هاتین ا مذ کرتین ء اللتن قدمهما الوفد الیمنی في الریاض؛ إلى وفد « ابحامعة العر بیة) 
ليعرف العرب في شتی أقطارهم» إلى أي حد كانت حکومةء ابن الوزير الدستورية تتصف من نفسها 
وتتنازل عن حقها , وترغب إلى ا لجامعة العر بية فی أن تتولى تقرير مصیرها والنهضة بشعبھا . 

وعلی الأمة العربية أن تفتش عن حقيقة اليمن الیوم .. فإنها ستجد هذا القطر العر بي قد وقع في 
كثير من الأخطار التي نوهت عنها المذكرة الآتية.. ورماوقع في بقية الا خطاء الا خری . 

وعلى أجيال الأمة العر بية كذلك: أن تتذ کر ذلك الثمن الرخیص الذي طلب من ا مامعة العر بیة 
أن تدفعه في سبیل اٍنقاذ شعب عر بي » من الانحطاط ومن الدماروالانهیار. 

وليعلم المرب .. أن اليمنيين کانوا يستهدفون من تأسيس حکومتهم الدستورية, إلى إيجاد صورة 
مثالیةء لحكومة عر بية حرة» تندمج في الجامعة العربية اندماجا آساسیاء وتستعین برجال العرب 
و بالکفاءات العر بية» بصورة لم یسبق فا نظیر.. وتنهض نهضة عر بية إسلامية سريعة شاملة خالصة 
من کل الشوائب . 

وهکذا کان أمل الشعب اليمني الذي تحرر بعد طول الاستعباد.. وهکذا کان برید .. بيد أنه في 
هذا الأمل ء وي هذا الاتجاه» کان على خطأ كبير! لأن جو الجامعة العربية لم يصف بعد لأن تکون فيه 
حكومة كهذه الدكومة العر بية المثالية .. ! 
الأخطارالتي تهدد اليمن ... وعلاجها نقدمها إلى وفد الجامعة العر بية في هذه اللحظة الحاسمة 
من تاريخ اليمن 


إن اليمن كلها تكاد تكون هي العاصمة لأن ثروة اليمن وأسلحتها ونفائسها ورجاها مجموعة 
مكدسة في العاصمة وهی خلاصة إنتاج ثلاثة أجيال أو تزيد فإذا أصيبت العاصمة نكبة الفوضی 
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والسلب والنهب ضاعت جهود الا جیال الثلا ثة وتعذر علی الا جیال الا تية من بعدها أن تنهض وتستعيد 
قواها واستقرارها إلا بقوة خارجية تتحکم في البلاد وتتصرف بکنوزها الطبيعية إلى آمد بعید , 

هذا هو الخطر من الناحية العامة الاجالية أما التعداد الفصل لأ وجه ال خطر الناشیء عن انهیار 
الماصمة فهو ما يأتي . 
الانقسام : 

لا شك أبدا نی أن الیمن الأسفل الذي تسکته الطائفة الشافعية سینفصل عن قسم الیمن الأعل 
الذي یسکنه الزیود كما أنا نظن أن تهامة ستتفصل عن القسمین معا وإذا حدث هذا الانقسام 
فستنطلق الأحقاد الكامنة منذ قرون وتتمووتستفحل تبعاً لتبادل حوادث الانتقام وظهورما كان مکیوتا 
من الضغائن التي تجمل عودة الوحدة اليمنية إلى الوجود أمرأ مستحيلاً وهذه أمورم ؤكدة لا نشك فيها . 


التمزق: 

وهناك في القسم الجبلي الزيدي طبقات متعادية متناحرة دفعها إلى هذا التعادي والتناحر عنف 
الحكم السابق» وأهم هذه الطبقات تنقسم إلى قسمين قسم السادة والعلماء والتجار والموظفين 
والأغنياء .. وقسم القبائل الفقيرة المحرومة التي لم تكن لحا مهنة في الماضي البعید غير النهب والسلب 
والتقاتل . . فقسم هذه القبائل الحانقة الوتورة سيقضي لا محالة على القسم الأ ول ذبحاً ونهباً وتقتيلاً . . 
و بذلك يقفي على أهم عنصر نی الشعب اليمني و يتعذرعل الزيود أنفسهم أن يجمعوا أمرهم و یوحدوا 
كلمتهم . 
ا مال والسلاح في يد الوحوش : 

القبائل الیمنیة مشهورة منذ القدیم بالتمرد والعصیان والتقاتل ولم يستطع جلالة الإمام الراحل أن 
يحكمهم إلا بعد أن آفقرهم وجردهم من السلاح إلا القليل فاذا هجموا على العاصمة فسیحصلون على 
الأموال والأسلحة ثم یتراجمون إلى قبائلهم وقراهم فتنفرد كل قبيلة بنفسها وتتمرد في الکهوف وال جبال 
على كل من يريد أن يحكمها كما فعلت مع الأ تراك ونحن نذ کر بھذہ ال مناسبة أن في جبل نقم ثني عشر 
ألف قتبلة غير الأ سلحة العديدة من البنادق والرشاشات والرصاص وعدا ما في القصرمن القنابل . 


الاستعمار: 

إذا عجزت الجامعة العر بية عن حفظ العاصمة وا حکومَة التي فیها تدعوها للنجدة وتفوضها حتی في 
حکم البلاد وتطلب منها حتى طائرة حربیة واحدة فنحن نعتقد أن الجامعة كذلك ستعجز عن دقع 
الأجانب إذا دخلوا بدعوة من.المشيخاتء والإمارات التى تريد أن تنفصل وتقرر مصيرها بنفسها كما 
انفصل غيرها نی مناسبات أخرى في أيام الإمام الراحل رحمه الله ۔ 


۹ 


السیف أحمد: 

هذا مقام يجب أن نقول فيه ا حقیقة بلا تحفظ .. إن السيف أحمد هوعدو الشعب بأسره بل عدو 
العرو بة واللإنسانية كلها وإذا لم تعترف الجامعة لنا بهذه الحقيقة فنحن نقول إن الأمر الذي لا نشك فيه 
هو أن السيف أحمد يستغل قميص (عثمان) لاثارة الأحقاد بين طبقات الشعب وإباحة الأموال 
والأعراض والاً رواح وابادة رجال الیمن ... فهل يجوز للجامعة أن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا الوضع 
الرهيب؟ 


الاغتیالات : 

وان ثلائن ألف قنبلة يدو ية وما لا يعد من البنادق والرشاشات إذا وقعت في يد شعب جاهل 
متوحش خلیقة أن تثير القلق والرعب والاضطراب ليس في اليمن وحدها بل في البلاد العر بية بأسرها! 
وقد رأينا أن الحكومة العدنية شعرت بهذه ا حالة الشاذة فاتخذت التدابير العسكرية الاحتياطية في 
المحميات بينما لا نرى الحكومات العر بية الشقيقة قد فعلت شيئاً . 


خطة الانقاذ: 

و بعد فهذه الأخطار التي تواجه اليمن إذا أضيبت العاصمة بالفوضی والانهيار وأما كيف تنقذ 
العاصمة فانا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن ذلك سهل میسور وأن في استطاعة أصغر دولة في الدنيا أن تفعل 
ذلكء ویجب أن يكون مفهوما بصورة قاطعة أننا لا نطلب من الجامعة أن تحافظ على الحكومة الجديدة ولا 
أن تعترف بها بل إن غرضنا الآن هو حفظ العاصمة من الدمار وصیانة مصب البلاد و وحدتها ووقايتها 
من هذه الأخطار كلها وإذا كانت الجامعة لا تريد أن تقع في حرج نصرة فريق على فريق فان الحكومة 
تفوض الجامعة في أن تحتل العاصمة احتلالاً عسكرياً وإدارياً وأن تتول هي بنفسها محافظة الأمن ومتى 
استقر الأمن فلها أن تشرف على عملية تقرير الصبر وا أن تؤيد أي حكومة يختارها الشعب . 

أما ما هی الطريقة العملية التى دول الجامعة تستطيع أن تقوم بها في أول لحظة وتحقق وقاية 
البلاد.. فهي كما يأتي: 

(۱) أقل عدد ممکن من الدبابات وأقل عدد ممكن من الطائرات ار بية القاذفة للقنابل وإذا كان 
في إيصال الدبابات إلى اليمن شىء من الصعوبة والبطء فيكفى واحدة أو اثنتان من قاذفات القنابل 
ونحن نضمن للجامعة أنها بهذه الوسيلة السهلة تستطیع أن تحكم البلاد اليمنية وتحفظها من الدمار 
والخراب بشرط واحد وهو أن يكون هذا على وجه السرعة. 

ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن قنبلةواحدة تطفىء الفتنة من أولها إلى آخرها فهل يعجز العالم العربي 
بأسره عن إنقاذ اليمن بطائرة واحدة وقنبلة واحدة إننا نناشد دول الجامعة أن تفکرنی المسؤولية التاريخية 


— ۹۷ 


التي تترتب على التهاون بھذہ الحقيقة . 

(۲) إذا کان من الستحیل على العالم العر بي إیجاد قتبلة واحدة للیمن فتحن نطلب ما هوأسهل 
من ذلك وهو ما يستطيعه الوفد الوجود في الریاض دون أن یرجم إلى أي جهة أخرى .. یقوم الوفد حالاً 
من الریاض و يبرق إلى السیف أحمد أن يبعث مندو بيه إلى العاصمة و یطبع منشوراً تنثره الطاثرة على 
جيع أنحاء اليمن یقول فيه : «إنه لا جوزل ي أمير أو قبيلة آوشیخ أن يثير أية فتنة أويطلق أية رصاصة 
لأن وفد الجامعة العربية في صنعاء مسؤول عن حاية صنعاء حتى يحكم بین الفريقين مقتضی شريعة 
البلاد ومن خالف هذا فستؤدبه دول الجامعة بأسرها وتحمله مسؤولية ما يقع على البلاد من خراب 
وتعتبره من قظاع الطرق . 

إننا نطلب من وفد الجامعة باسم اليمن واسم العرو بة واسم الإسلام والإنسانية أن ينقذ مصير 
الشعب اليمني بهذه الوسائل الميسورة التي تعتبر أرخص ثمن يقدم لإنقاذ شعب من الشعوب وإلا 
فليخبرنا أي قانون من قوانين الدنيا وأي اعتبارمن الاعتبارات السياسية مکن أن يحول دون اتخاذ هذه 
الإجراءات البريئة التي لا غبار علیها ؟ وختاماً تفضلوا بقبول أصدق التحيات .. 

الرياض ۲۹ ربيع الآخر ۷٣۱۳ھ‏ وفد اليمن بالرياض 
٠‏ مارس ۱۹۰۸م محمد حمود الز بيري- عبدالله علي الوزيز 


4" طبع امن وتز ا لوفرالوترری . 


بهذا الأسلوب الذي لا أحب أن أعلّق عليه التزاماً جا رسمته لنفسي من نهج عندما أزمعت على 
التحدث عن ماجريات حياتي عالج الوفد الدستوري قضيته ومأساته » ولا شك أنّ الصدیقین الشهيدين 
محمد محمود الز بيري وعبدالله بن علي الوزير اللذين قتما هذه المذكرة إلى وفد الجامعة العر بية في يوم ۲۹ 
ر بيع الآخرسنة ۱۳۹۷ ۵ ۱۰ مارس 1148م أي قبل سقوط صنعاء في أيدي القبائل الثائرة بثلا ة أيام 
قد دهشا عندما تغلب الإمام أحد على إمام الدستورء ونهبت القبائل صنعاءء وسجن كل من أیّد 
الدستور من العلماء والمثقفين والضباط وطلبة الدارس, ثم خضعت الیمن للإمام مد خضوعاً خيفاًء 
ولم يحدث ما کانا يتصورانه أو ظتاه أو حاولا إقناع وفد الجامعة بخطورته ء فلم يحصل انقسام ولا قزق 
ولم ينفصل الجنوب الشافعي عن الشمال الزيدي, ولا تهامة عنهماء ولم تعتد القبائل على مخازن 
الذخيرة والسلاح والبنادق والرشاشات, والقنابل الیدو یةء ولا ثار الاضطراب والقلق في البلاد 
العر بیة ولا مزدت القبائل في الكهوف والجبال كما فعلت مع الأ تراك » واكتفت القبائل بنهب التجار 
والدنیین كما قالت المذكرة لكنها تركت الذبح والإعدام للإمام أحمد الذي ظلّ سيفه مشهوراً يشدخ به 
رؤوس المعارضین لسلطانه حتى مات على فراشه كما موت البعير بعد أر بعة عشرعاماً, وهيّت الثورة من 
جديد» و بطريقة جديدة وكان ما كان. وقزق الأحرارفي الداخل والخارج وتفرقوا أيدي سباء أما في 
الداخل فقد اكتظت بهم العتقلات والسجون وأما نی الخارج فلم ينبس لهم صوت لفترة طو يلة .. وقد 


۲۹۸ 


نصحت حكومة عدن البريطانية من كان قد نجا إلى عدن بأن يغادروها إلى أي مكان بحجّة الخوف 
عليهم من أنصار الإمام أحمد وسهلت لبعضهم السفر إلى حيث يريدون بجوازات زیفوا أسماءهم فيها 
فهاجر السيدان عبدالوهاب الشامي وحسين ا مقبلی إلى ا حبشةء وهاجر السيد محمد الوريث إلى کینیاء 
وهاجر محمد حمود الز بيري وعبداللہ بن علي الوزیرال ا مند والبا کستان وظل الورتلانی تائها في البحار 
تتقاذفه الشواطىء والوانیء ولا تقبله أية حكومة في الشرق أو الغرب حوالي ثلائة آشهر ولا بهمني أن 
أذكر ما حدث لجميع الأحرار والدستوريين وأشرح أقاصيصهم الغريبة ولكن لأني أتحدث عن وفد 
حکومتنا الدستورية إلى وفد الجامعة العر بية والذي كان من الفروض أن أكون أحد أعضائهء فلعل 
القرّاء ينتظرون أن أذ كر نهاية ومصير السادة الثلائة الز بيري والوزیر والورتلاني . 
مصيرعبد الله بن علي الوزیر: 

قلت لا شك أن الصدیقین الشهيدين قد دهشا ووصدما بالواقع المرير وخابت آماهما وآمال رفيقهما 
الورتلاني في الجامعة العر بية والمبادىء والقيم السامية التي عاشوا ما ودعوا إليهاء فبعد أن عادوا إلى 
«عدن» من جدة؛ وكانت «صنعاء» قد سقطت؛ لم تقبل السلطات البريطانية بقاء الورتلاني في 
«عدن» ونصحت عبدالله بن على الوزير ويحمد الزبيري بغادرتھا فغادراها ألا إلى الهند ثم إلى 
الباكستان بعد أننشرا المذكرة التي سبق إيراد نصها ؛ فأما السيد عبدالله بن علي الوزیر» وهوذو ا همة 
العالیةء والروح المتمرّدة »والتفس الا بيّة فقد انطوى على نفسه يلعق جراح أساه وحزنه على العرب 
والمسلمین » واليمن واليمنيين » و يظهر أن بعضهم ومنهم من كان يحسن إليه عندما کان متر بعا على 
كرسي الإمارة والجاه قد تنكروا له » وجحدوا إحسانه » بل وأنكروا بعض ما لدیهم له من حقوق» وهو 
بطبعه الحادء وأنفته الشديدة لا يستطيع المجاملة ولا الصانعة ولا الحاباۃء وظلّت الأخبار والأنباء 
تتساقط عليه كالصواعق فآل الوزیر ذووه يُقتَلون و يصلبون» و بينهم أبوه الأميرعلي الوزير وعمه الإمام 
عبدالله الوزير وآخرون من أعمامه وأولاد أعمامه ؛ وقد هدموا قصورهم ودورهم في « صئعاء » و« السر» 
ونهبوا كل ما فيها من أثاث وثياب وحلي وكتب» وأموالء وصادروا كل متلکاتھم في جیع أنحاء 
اليمن وأصبحت نساژهم و بناتهم وأطفالهم بلا مأوى. 

ولا شك أن أنباء هذه الآسی كانت تتساقط عليه كالصواعق » وأن وساوسها كانت تعد به وتؤذيه » 
عندما يأوى إلى فراشه وتحول بینه و بين النوم» وتتراقص أمام عينيه كالثعابين» ونتلزی في أحشائه 
كالسكاكين وقد حاول ولا مراسلة محمد علي الطاهرعندما كان لایزال مع الز بيري وكأتهما قد افترقا 
وذهب کل في سبيل .. وكأن ذلك قد آذاه وله وحزُنی نفسه , فانتهشه ا حزن ونخرفي رئته السل» وقيل 
إن هندیاً مسلماً قد اهتم به » وحاول إسعافه إلى إحدى المصحات حيث لفظ نفسه الا خر وصعدت 
روحه إلى بارئها تشکوقسوة بعض ا خلق ولؤم بعض البشرء وأظنه مات وهويبتسم رها ابتسامة السخريّة 
بالدنيا وما عليها .. و« كل من عليها فان» وربا تلك الابتسامة التي تعود أن يقابل بها كل وافد.. 
حتى ولو كان الوت .. ورما ابتسام الشجاع ا مؤمن» ولقد عرفته عن كثب شجاعاً مؤمناً» وكان كل 


۲۹۹ 


شيء عندہ غير الشجاعة والایمان- تراباً على تراب . 

وأظته قد توفي في ذلك العام ۸۱۳۹۷ / ۸٣۱۹م‏ وهوفي الثالثة والثلا ٹین من عمره الحافل بالعظیم 
من الأمور فلیرحمه الله . 
خطابه مع الز بيري إلى محمد علي الطاهر: 

وقد أطلعني الأستاذ محمد علي الطاهر على رسالة بعثها إليه الصدیقان محمد محمود الز بيري وعبدالله 
ابنعلي الوزير من الباكستان بتاريخ ٥‏ مايوسنة ۱۹٤۸‏ م/ ٦٢‏ جمادى الآخرة ۱۳۰۷ ه ولا عيض على 
سقوط صنعاء وفشل ثورة الدستور شهران کاملان وهي بخط الأستاذ الز بيري وهذا نضها : 

حضرة الجاهد العربي الکبیر محمد على الطاهر. 

تحية ال جلال وال کبار لشخصيتك الفدّة الجاهدة, ولنبلك الذي لا يمختلف فيه اثنانء ولعرو بتك 
الوفيّة التي جعلت حياتك وققاً ينتفع بها أصحابك وأحبابك كلما طاردهم الزمان وحار بتهم ال یام . 

أكتب إليك هذا من مكان مجھول على ظهر ال رض لا يعرفه الا من لا يعرفنا ولا نعرفه ء وأكتب هذا 
وأنا لا أعرف من أخبار الدنیا شيئاً إلا أنها تلك الغادرة الفاجرة الحمقاءء وأفزع إليك أنا وصديقي الذي 
كنت أنا وإيآه رفيقين في مصر وأظن أني لست في حاجة إلى أن آستیه لك؛ نفزع إليك نی وسط هذا 
الظلام الذي نعيش فيه وحيدين في مجتمع منكر مستعار لتسرع إلى نجدتنا ورعايتنا . 

وقصارى القول أننا نعيش في حياة شاذة غريبة اضطررنا بها أن نتكتم تكتماً شديداً عن كل خلوق 
حذراً من الأخطار التي تلاحقنا أينما كتاء ولولا أننا نخشی البريد لأفضينا إليك بأسرارنا بالتفصیل ء 
ولكن يكفي أن نقول لك بأنا في جهة بالباكستان لم نستطع الظهور بها خشية الجاملة من محمد علي 
جناح للسيف أحمد بعد أن اعترف به ملكا ؛ وقد بلغنا أن جناح مسافر قريباً جداً إلى الأقطار الاسلامية 
وني مقدمتها مصر فنرجو أن تهتموا کل الاهتمام بالاتصال به وأن تطلبوا منه أن يقبلنا لاجثين 
سياسيّين , وأن تعرفوه حقيقة القضية اليمنية ورجالما ء ونحن إنما دخلنا باكستان بصورة سريّة أي أننا لم 
نجرژ على إظهار الجوازات مخافة أن يعرفوا شخصیّاتناء فان لم يصل جناح إلى مصر فتفضلوا واتصلوا 
بالبریدہ وإذا أمكن الاستعانة بعزام فھوخیّں هذا وإنا ننتظر جوابكم بفارغ الصبر وسلام الله عليكم . 

الزبيري والصديق 

الرجا أن تخبرونا على الفور بنتائج مساعيكم سواء نجحت أو لم تنجح وليكن جوابكم إلينا بواسطة 
من سلم هذا إليكم معنونا بالاسم المستعار الذي وضعناه لأنفسنا وهو« محمد عبدالله التهامي» . 

بعد كتابة ما سلف عثرنا على عنوانكم بين أوراقنا فقررنا أن نبعث إليكم بهذا الخطاب رأساً, 
وليكن جوابكم إلينا بواسطة عدن و بالعنوان التالي : (عدن التواهي الحاج محمد سلام حاجب ومنہ إلى 
محمد عبدالله التهامي ) وتاريخ هذا الخطاب كما قلت ٥‏ مايوسنة ۱۹۸م . 

وكأن السید عبدالله لم يبق في مخبئه ببا کستان بل غادرها إلى الحند حيث انتقل إلى رحمة الله, 


سر کے 


مصبرالز بيري وخطابه إلى نعمان السجين : 

وأما «الز بيري» فقد أصيب بخیبة أمل کبری واجتاحته ردود فعل هائلة» وأعلن غضبه على 
العروبة وزعماء الإإصلاح وشل ذلك ما ورد في فصائده ورسائله التي راسل بها صديقه الأستاذ أحمد 
محمد نعمان والامام أحمد ملك الیمن؛ معلنا ندمه وتوبته , متشفعاً لصديقه نعمان ولساثر الأحرار في 
سجون الیمن وما ورد في إحدى رسائله إلى «نعمان» وقد نشرها في جريدة النصر التی كانت تصدرفي 
تعزفي عددها رقم (4) سنة ۵۱۳۹۹ | ۰ م أي بعد انتصار الإمام أحمد ووفاة عبدالله بن علي الوزير 
بثلاث سنوات ما يلي : « أحي لست أدري والله ماذا أ كتب إليك بعد أن وضعت الا قداربيني و بينك 
هذا القدر اغائل الضخم من أهوالها وحٹھاء ومبشراتھاء لأن الأقدارني هذا الحدث الضخم صمّمت 
على أن تضعنا بحذافيرنا بین يدي إمامنا العظیمء وأن تجمع له عناصر الظفر من أشتاتهاء وأن تتم له 
النعمة حتى لا يبقى له عندها أي طلب ولا اقتراح» إلى أن يقول: 

«يا أخي تالله أني لم أنم بعدك على فراش وثبر ولم انل ذرة من ا خي رأنت منها حروم ولا كنت منطلقا 
وأنت سجين ولا ساليا وأنت حزين» ولم تكن نجاتي في الحقيقة إلا صورية كنت فيها كاللفظ بلا 
معنى وكالجسم بلا روح وكالجمجمة الفارغة من دماغھاء وكانت نجاتي لا ختلف عن سيارة فقدت 
قائدها أثناء السير فهي معرضة لان تصدم بصخرة أو تقع في هوق غير أن أهون الخطوب عليها أن تقف 
وأن تتعطل وهذا هو الأمر الذي كان». 

« إن سلامتي لم تكن في الخروج من اليمن والاحتفاظ بحياتي فهذا شيء لا قيمة له» وان الفوز 
الحقيقي هوني أن الله هداني إلى النهج الواضح والطريقة ای التي نستطیع أن نكسب بها عطف مولانا 
أمير المؤمنين أيدهم الله وأيقظني الله معجزة من خطرالسیرنی الأحلام إلى ما لا يغني ». 

«لقد كتبت أول كتاب إلى مولانا صاحب الجلالة أيده الله أعلن فيه الولاء وأطلب منه الاستبقاء 
وأرجوه أن يعتبرني أسیراً معك وال جانبك» وکنت أفهم بطبيعة ا حال أن القلب الذي يسترجع 
العطف علي وعليك لا يكون إلا قلباً كبيراً واسعاً » وقد حقق الله الأمل وكانت تلك النظرة مخلصة والحمد 
لء فها نحن الآن وجميع اليمنيين في كل مكان ننعم بعيد البشرى الكبرى بعد أن علمنا بحلم مولانا 
الواسع إلى هذه الدرجة التي ما كانت تخطرعل بال أحد. إنني وأنا من أشد الناس فرحا لم يكن فرحي 
ناتجاً عن خلاصكم فقط بل لذلك ولأنا بهذا التسامح كأنما عثرنا على حكومة أخرى غير التي كانت في 
أوهامنا وقد جاء هذا الفوز على يد من نحبهم ونجلهم ولا نطلب سواهم » . 

«ولا تظن يا أخي أن لنا أو لأي خلوق في هذا تأثیراً أو فضلاً ولکن أمير المؤمنين يعمل عمله لنفسه 
و يوزع من ضميره فيما بينه و بین الله لا بنظر إلى الناس ولا يمخطرهم له على بال» وقد شاء أن یسح 
الدموع وهي طرية و يعالج المحنة وهي في عنفوان شد تھا وحرارتھا۔ء لأنه علم حفظه الله أن الحنة لو 
طالت لا تسعت جراح النکوبین وتعاظمت خطوبهم وصعب علاجها وا کتسابها» . 

«لقد بهرت الناس جیعا هذه المفاجأة الرائعة وأذهلت عقوم وملکت علیهم أسماعهم وأبصارهم» 


-۳۰۱- 


فهي تدل دلالة قاطعة على تطور هائل في عقل الدولة» و کل من سمع بهذا النبأ العظيم وعنده ذرة من 
الإنصاف يؤمن إعاناً قطعياً بأن الحكومة الناصرية المظفرة ستقوم بأعمال عظيمة مجیدۃ بعد هذه الخطوۃء 
وأن النوایا ا حقیقیة لصاحب الخلالة التي حالت الأ يام الماضية بينه وبين تحقيقها قد أعلنت عن 
ظهورها و برهنت على نفسها بهذا المعجز المستهل البارع ). 

رأما المزايا الذاتية الشخصية لصاحب الجلالة التي كشف عنها هذا التسامح فهي الشجاعة والجرأة 
وعدم البالاة والقدرة اسب عل کم وہ الي والحكمة والدهاء و بعد النظرء وسلامة 
التفکیں واغتنام الفرص» ووضع الأمور نی مواضعهاء وإبعاد أثر العاطفة عن الساس بوجه الرأي» 
والتدبير» والفه الواعي العمیق لنفسية اليمن السعيدة فهذه مفاهیم لعنی هذا التسامح وهوشيء أبلغ 
من كل كلام ومن كل دعایةء لأنه عمل ناطق بذاته وأن حقيقة الشمس جاءت من نورها وهو أكبر 
دلیل على وجودها وعلى ما ينطوي عليه ظاهرها و باطنها . 

وقد أقنع مولانا أيده الله کل ذي عقل بأنه يستطيع أن يعفوو يتسامح عن الماضي و ينساه نسياناً تام 

مهما عظم وجل كما أنه يستطيع بعد اليوم أن يستميل إليه کل خصم أو شارد أونافر لأنه قد برهن على 
أنه ملك قدرة العفو الكريم والصفح الجميل إلى حد مدهش» وهذه العناصر التي صدر عنها هذا 
التسامح هي بعض الصفات وهي قدر كبير من الفضائل تجتمع في شخص عظيم من العظماء ومن هذه 
الصفات ما تكون بمفردها كافية لأن تكون شخصية العظيم فكيف بها مجتمعة» ٠‏ 

«إن علماء النفس والأخلاق يقررونأن فضیلة ضبط النفس » هي رأس الفضائل كلهاء وإنها إذا 
وجدت في شخص صيرته عظیماء ولو لم يكن لاله الإمام الناصر دليل على وجود هذه الفضيلة فيه إلا 
العفوعني وعنك لكفاه ذلك دليلاً قاطعاً » فكيف وقد صمم الآن على الاافراج عن جميع المعتقلين وكيف 
به وقد رضي عنا جیعاً ومسح بيده الكرية على قلو بنا واستطاع أن يضبط نفسه وعواطفه و یعاملنا معاملة 
الأب الرحیمء و يطرح كل أقوال العاذلين والمهجنين» إنها لقوة هائلة ما كنا نتصورها أو نقدرها تی 
جلالته ولو كنا نعرف منها الشيء القليل لآمنا بمستقبل البلاد على يده من زمن طویلء ومن هذه 
النظرية العجزة نفهم أن جلالته لم يخسر شیتاً في مقابل ما كسب من هذا الفضل بل على العكس ربح 
ربحاً عظیماً سريعاً قل أن يحرزه ملك من اللوك إلا في السنين الطوال ء ولقد انتصر على خصومه بهذا 
الفضل إن كان له خصوم حقيقيون وحوهم أنصاراً وأحباباً وسوف يعرف أنه لن يندم أبدأ على هذا 
الغفران والتسامح . إن موقف جلالته هذا حول الخصوم أمام حقيقة عقلية لا ريب فيها وهي أن الحیاۃ في 
حى عفوه وتساحه وشهامته أفضل ألف مرة من الخصومة معه ء ولا ريب أن الأغلبية الساحقة من بني آدم 
هم عقول يفكرون بها قبل أن يعملوا شيئأ» و يوازنون بين الضر والنفع كما أن الناس في كل زمان 
ومکان لا يفكرون نی ا خصومات الماضية إذا وجدوا حاضراً سليماء وقد رأينا أثرهذه الحروب العالية أن 
الأعداء صاروا أصدقاء وأن الأصدقاء صاروا أعداع لأنهم يسيرون في سياستهم على العقل والصلحة 
لا على العاطفة » ٠.‏ 


۔ ٣ ٣‏ مت 


«إن الیابان تصير سلاحاً في يد الذين رموها بالقتبلة الذرية » وزعماء آندونیسیا مدوا آیدیهم لصافحة 
عدوهم الأجنبي الغاصب الذي هاجهم في منازهم واعتدى على أشخاصهم وحار بهم وحار بوه زماناً 
طویلاًء ولكن الطرفين رأيا الصلحة في التفاهم, فتفاهما وزال كل شيء .. يا أخي ثق أنه لم يكن أحد 
من الناس يعرف صدى حلم جلالة الإمام الناصر أيّده الله إلى هذا الرقم وأن صنيعه معك حل عزائم 
الشاردين ء وأشفى صدورهم وسيجدهم قد تراجعوا واحداً واحداً» . 

«وسیعرف الناس جیعاً, أن هذا الإمام الذي أنفقنا شبابنا وجھودنا في خصومته وعقوقه سيصبح وما 
على ظهر الأ رضء أحب إلينا منه. إن الانسان يقتله الاحسان حيثما كان وهل أبلغ من هذا 
الاحسان, وهل يكون اليمنيون وهم أرق الناس أفدة» أغلظ الناس قلوباًء وأکفرهم. للصنيع 
وا جمیلء كلا.. كلاء لذلك أقول : إن جلالة مولانا الإمام أيده الله لم خسرولن يخسربما صنعه معنا 
و يصنعه مع سائر المعتقلين بل كسب كسباً كبيراً وان يوم « النصر» الحقيقي لم یکتمل إلا بهذا الاتجاه 
الجديد الرائع » . 

«أخى لست أدري ما أكتب وكيف أعبر عن نفسى في وسط هذه اللجة الغامرة من الخيالات 
والأحلام» إن أعصابي منهارة متهالكة من الفرح والاغتباط بھذہ البشرى». 

«فابتهل إلى الله أن حفظ جلالة مولانا الازمام الناصرء وأن يعزيه اليمن وأهلها و يقرعينه بولی عهده 
وسائر إخوانه السيوف الأعلام ». 

«ولكني أرى لزاما علینا أن نعتذر إلى مولانا أيده الله وان كان أعرف بحقیقة آمرنا ونوایانا ليتضح 
للناس وجه العذر فلا یبالغوا في اللوم والعتبء وليؤمنوا أن مولانا عفا عمن یستحق العفوو پستوجب 
الصفح وانه وضع ا حمیل في محله») - 

وإذا الصنيعة صادفت هلا فا دلت على توفيق مصطنم اليد 


«لقد اتينا ما اتينا به في الماضي. بحسن نیةء وسذاجة متناهية » ولم يكن غرضنا إلا نزیهاً وطاهراً 
و بريئاً من کل ما انقلبت إليه عواقب الا مورء ولكن الأخطاء التي يجب أن نعترف بها هي العقوق لولي 
النعمة والتجانف عن أدب التعبير والمعارضة العنيفة القاسية وقد أدى إلى ذلك أمران» . 

«أحدها ما ألقى نی روعنا من شدة ال خوف من غضب مولانا أده الله عليناء وأنه لن يقبل متا صرفا 
ولا عدلاً بعد فرارنا من جنة بره واحسانه, وأنه لايمكن أن يختفر لنا هذه الزلة, ولا يعفوعنها بأي حال 
من الا حوال ء فكانت طبائع التعبير القاسي قائمة على أساس من هذه الأ وهام والمنواطر السوداءة» . 

«والثانى أن تفكيرنا من أساسه كان محلو با من السوق السياسية العر بية ما فيها من جمعيات وأحزاب 
وصحف وحاضرات وزعماء ودجالین من أفسدتهم ولوثت ضمائرهم الخصومات والأغراض والنزعة 
التجارية مصائر الشعوب لقد تقبلنا منهم کل شيء وتحمسنا له وجعلنا لأنفسنا منهم مثلاً عالياً وحملنا 
أنفسنا وعائلا تنا ما لم يستطع أن يتحمله أحد سواناء وذلك بناء منا على أنهم أبرار أتقياء , يقولوذ ١‏ 


ا کک 


يعتقدون ویرونه حقاً وصواباً, وقد تبين لنا بعد ذلك أن تلك السوق السياسية موبوعق دنسةء خبيثة » 
ونحن يعلم الله كنا أبرياء,من هذا الدنس بعيدين كل البعد عن تصورھذہ الحقائق المرة» ۰ 

«أخى إن هذه السوق هی التى أضاعت فلسطين ‏ وجعلتها دولة يهودية خالصة بينما كانت الشعوب 
تتحمس في سبيلها حباساً جنونياً» ولا سكتت المعركة بين العرب واليهود انقلبت إلى حرب أعصاب 
بین العرب أنفسهم كل منهم يتهم الآخر ويخونه و یتر بص به الدوائرء وكان من أثر ذلك أن حدثت في 
سوريا ثلاثة انقلابات في أقل من عام وكل-انقلاب له أنصار ومؤيدون يزعمون الحق لهم والباطل على 
سواهم » حتى ضاع الصواب وحارت العقول وتقوض كثير من الأسس التي يقوم عليها العالم 
العر بی فساد الشك في كل شيء وعم البلاد العر بية ما يشبه الانحلال العقلي .. الخ ». 
أببعث نعمان؟: 

ولا أدري تاریخ أول كتاب من الز بيري إلى الامام أحمد وهوالذي أعلن فيه الولاء له وطلب منه 

الاستبقاء» كما قال في رسالته هذه ؛ ولا شك أنه لم يفعل ذلك الا بعد أن فارق زميله السيد عبد الله ابن 
علي الوزير وأن ذلك كان في نفس عام فشل الثورة وانتصار الإمام أحد؛ وقصيدة الز بيري التي مدح بها 


الإمام أحمد والتي مطلعها : 
أُيُبعث نعسان من قبره وينحسرالمولعن نحره 
مشهورة معروفة ومن أبدع ما فيها قوله يصف عفوالامام أحمد عن « نعمان» : 
مفاجأةتسترقالفوا ‏ دولوقدتاألهفي كبره 
ومكرمة تخلق الب نی ال جما وتعمل في صخره 
وج تانق ف فته ونبعٌتدفوفينهره 
ونبل آفاء عل خصمه وشاطره الفسوزفی نصره 


وقوله خاطب («نعمان» على لسان البشبر: 


وبرّدغليلكفي ظله» والق دموعك ف حجره 
ووارعيوبك في ستره واغرق ذنوبكفي بحره 
ولاتعط بالا ال مامضی. ولاتتلشت ال ذکره 
فقد مات ماضيك ف حلمه وذاب عقوقك في بره 


فطهرفؤادك من خوفه 
فان «الامام» مشوق إليك 


ودقح حنانك من حره 
يدعوك ضيفاًإلل (ہدرہ) 


وقوله : 
1 أنه ملك طامعٌ أرادالسمس وال قسدرہ 
ورام العلوعل غيظه وشاء الترفع عن وتره 
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رآهاسبيلاً ال‌ش أوه قويأفصتم ی سيره 
مُواليه يعجب من خلقه وشانیسه یدهش من فکره 
ولم ينشىء « الز بيري» هذه القصيدة الا إثر مراسلات بینه و بين زمیله أحمد نعمان الذي كان 
بكنّ له من الود ہالا رک لد وقد آشار إلى ذلك عندما تكلم عن «البدر» سیف الاسلام محمد ابن 
الإمام أحمد ولاشك أن الأستاذ نعمان كان قد وصف للز بيري في رسائله حفاوة « البدر» به وحسن 
رعايته له وكَرَمَهُ» ولطيف مُعَاسْرتِهِ وأنه يُعْرئهُ السّلامء وأنَّ شعر رأس «البدر» قد بدأ یدب فيه «شََيْتُ 
التهى» .. مع أنه لا يزال في عنفوان الشباب ... و کل ذلك قد جعل «الرّبيري» يقول في قصيدته : 
«أنعمان» کیک سَماء بها تیسیرمع البَدّرفي سَيْرِهِ؟ 
إلى أن یقول : 
ورس ھا e E‏ وو ی 
نتب ال رت 


وأقتی لوأن «الأستاذ أحمد نعمان» یکون وفيا لذكرى زمیله شاعر اليمن» وللأدب والتاریخ نی 
اليمن» وشجاعاً في نشر ا حقائق حتی يخقّف من صولة « الزایدین » على حساب الوطنیة والثورة! نعم يا 
لیت الأستاذ «نعمان» ينشر تلك الرسائل التي تبادها مع « الز بيري» وأوحت إليه بهذه القصيدة 
الرائعة.. ! ولا أستطيع إلآ أن أذ كربأن الكثيرمن الژملاء الذين کانوا لا یزالون معي أو كنت لا آزال 
معهم في سجون ((حجّة): «المنصورة» » و«القاهرة» و«نافع » حين أرسل «الزبيري» بهذه 
«القصيدة» «أْيْبْعَتُ نعمان» . . ومتهم آل الوزیں ومحمد أحد الشامي» ومحمد السيّاغي ومحمد 
الفسيّل وعبدالله الشماحي ء وعبدالرهن الإرياني, وأحد العلمي ء وعلی الغفري » وابراهيم 
الضراني» وحمد أحمد الطاعء وحمد حسن غالب» وحمود الجايفي ۽ وحسن العمري » وأحد محبوب » 
ومحمد الغقّاري, ومد الأكوع, وعبدالله الأغبري» وعلي محسن باشاء والعزي صالح السنیداں 
وعبدالسلام صبرةء واسماعیل الا کوع ء وعبدالقادر أبوطالب» وعلي عقبات» ومحمد عبدالقادر, 
وحسن ال حوثي » وتحمد صبرق وأمين نعمان» وأحد العنسي , وعبداللہ التلال, وعبداللك الطاعء 
وعشرات من الوجهاء والأدباء والشایخ . . أقول إن بعض الشعراء والأدباء من هؤلاء ورغم إعجابهم 
بالقصيدة فتاه و بلاغ وبیانأءقد استاءوا لمبالغة شاعرنا «الزبيري» وقال بعضھم: أیجعل من 
«نعمان» واطلاقه کل شيء !! ولاذا كل هذا الاستخذاء وهو بعیدعن الایذاء ؟ 
الاعتذار للز بيري : 

وكنت ضمن الدافعین عن «الز بيري» وقتھا! وكدت أن أنظر عبر الفياني والبحارہ والجبال 
والقفار إلى أعماق نفسه» ونیته الطاهرة؛ وأنه يريد أن یجعل من الشعر والکلمةء وسيلة إلى قلب 
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« الإمام » أحمد؛ الذي لا یُنکر أحد أنه كان يحب « الکلمة» و يقدرهاء و یرتاح إلى الإطراء» و یفهم 
الشعرا ل یّد؛ بل و يقوله ؛ كما ذكرت في كتابيعنه ء وهذا شيء ... وساس و يسوس شيء آخر. 
ولن يفوتنى أن أذ كر أنى حين اظلعتٌ على القصيدة -عندما وصلت إلينا إلى السجن ؛ وسمعت 
من بعضص الزملاء الاستنكارٌ على ((الز بيري» .. قد قلت قصيدة أدافع بها عنه وهي من نفس 
« الروي» واوها: 
وگلت «الزبيري» ال هره ومایعرف الله مِنسِره! 
فليس «الزبيري» في شعره كماقالء کلاولانثره..! 
وما ذكر«نعمان» إلآصدّى لِصَّوت الفَضيلَة من بره: 
بإخوانه قن يعيشونني ‏ فضورالودة من ذكره..! 
فلاتعذلو إذانمق العسدیم, وبالغ فی مسذرو؛ 
فان «الزبيري» يرجوالحياة ‏ لمن‌یتهادی ال قبره 
وسیف الخطوب على عَشْقه. ورشح المنیّه ف نخره! 
يحاول کشت حتان «الإمام» لنا نحی ء من نحن في آسره؟ 
وهي نحوعشرین بيتاً لكتي لا أتذ کرمنها إلا هذه الأ بيات . 
وعلى کل فقد تطوّرت آمور» وحدّت أحداث, وتزغم الز بيري العارضة من جدید بعد أن قامت ثورة 
مصر وأعلنت الجحمهورية » ولجأ از بيري إليها من البااکستان وكان له دورنی مار بة حركة « سيف 
الاسلام عبدالله والقدم الثلايا» وکل ذلك سأتحدث عنه في مکانه إن شاء الله : 
۵۔ لوزن وائ ال اي لا , 
وأما السيد الفضیل الورتلانی فکما ذکرت سلفاً أنه ظلّ مشرداً تائهاً في البحار تتقاذفه الشواطیء 
بضعة آشهر ولم تقبل نزوله في أراضيها أية دولة عربية أو اسلامية أو شرقية أو غر بية الا لبضعة أيام 
وریثمانغادر «باخرته» ا میناء إلى میناء آخر. حتی عمل بعض شیاب الااخوان السلمین خطة لانقاذه 
من الباخرة وهي واقفة في شاطیء بیروت وذلك مساعدة مجموعة من زعماء وأدباء العرب وا مسلمين . 
وقد التقیت به بعد خروجي من السجن وانتقالی إلى مصر سنه ۱۳۷/2۱۹۵۵ ه فقد قصدته إلى 
مخبأه في بيروت إثر انتجاعه اليها بعد اختلاف الرئیس عبدالناصر مع الا خوان المسلمين وحاولة الاعتداء 
عليه في مدينة الاسکندریةء وقد وصف لي کل ما قاساه وعاناه في حدیث طو يل شيّق سوف آتي على 
تفاصیله في مکانه من هذه الذ کریات إن شاء الله . 


ولعل من واجبي أن أشيرهنا إلى أنه قد ظل يراسل أثناء تهيامه في البحار صديقه الجاهد الفلسطيني 
محمد على الطاهر وقد أعطانی الأستاذ الطاهر صوراً من هذه الرسائل ومنها هذا الخطاب . 
« حضرة الاخ الوفي الأستاذ أبواحسن حفظه الله وسلام عليكم ورحمة الله و بعد فإني أكتب إليك 


کت ور کٹ 


هذا من ميناء مصوّع , وقد أبلغت من البوليس رسمياً أن نزولی نی عدن ممنوع » ومعنى ذلك أنني أعود 
بالباخرة « الزمالك» مرة أخرى» واني آمل أن تكونوا بهمتكم العالية قد وصلتم إلى حل مرض ؛ لقد 
علمت أن الجماعة الذين كانوا معي في الحجازقد سافروا إلى « الهند» يقصد الز بيري والوزیر_ وکنا 
سنسافر سواء لولا تغرير لبنان بي؛ وآمل أنكم _إذا ألححتم عليهم ‏ أن يرجعوا عن هذه الغلطة 
الكبيرة . . فيصححوها؛ على أنني لا أستطيع وأنا في البحر أن أحتد لكم النواحي التي تطرقونها فأنتم 
أدرى ؛ وإغا أنا قد صرت الان بين السماء وال رض وليس لي بعد الله إلا همم الأصدقاء الأ وفياء الذين 
تعرفهم الشدة, وإلا ما حله في نفسي مما يعلمه الله من طهر واخلاص؛ فالرجاء أن يكون اتصالكم 
بجبريع الا صدقاء متواصلا لتحفزهام على العمل » ولو كان الانسجام قليلاً لاختلاف البيئات وامهمم , 
و یرجے أن یکون- آحد کم في انتظاري بالسویس يوم عودة الباخرة, وإذا تعذر ا حال في البلاد 
العر بية لاستحكام حلقات الجاملة فاطرقوا أبواباً أخرى مثل ا ند والباکستان و بورما وسيلان 
واندونیسیاء والبانيا والبلاد الا ورو بیة کسویسرا أو أمريكا مطالبين لي « الالتجاء السياسى » الذي 
أصبح في القرن العشرين محل تقدير الدول التحضرۃء وني حال تحصيل ترخيص إلى أي يلد من هذه 
البلاد يكن أن تحصلوا لي ترخيصاً بالانتقال إلى باخرة أخرى تسافر إلى تلك البلاد في أي ميناء من 
الوانیء التي يمكن أن تلتقي بها « الزمالك» ؛ وأرجو أن تتصل بالحاج محمد سالم والأمیر عبدالکریم 
والاخوان السلمین » و بالد کتور محمد ختار عبداللطیف قريب ابراهیم باشا عبدامادي وصدیقه حمیم 
و برشاد بن الراغي شقیق مدير الأمن العام وصدیق یم و بعبد المجيد باشا ابراهيم ء وإذا لزم نفقات 
فاطلبوها من الحاج محمد سالم من آسهمي, أو قرضاً» ومن حاج محمد الزیات وا حاج أحمد بن قايد 
وا حاج يونس طرابلسي بالاسكندرية وأحمد بك فخري والشیخ عبدالصمد والآخرين مکن أن يد بّروا من 
عند آخرین من الا صدقاء ثم أنتم اقترضوا أو اقرضواء فإنني أستطيع أن أسدد إن شاء الله فلي في بلدي 
أملاك تقوم با يقرب من عشرة آلاف جنيه والحمد لله . والهمة يا أبا الحسن تحتاج إلى هة وسرعة » 
وأنتم أهل إن شاء اللہ لكل خير؛ و بعد فإنه لضیق وقت بقاء الباخرة با میناء لا أستطيع أن أكثر من هذا 
الخطاب فالرجاء أن تطلع عليه جیع الإخوان وأن يعتبروه موجهاً إلى الجميع » والل في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه وتحياتي للجمیع» وأرجومن الجميع الدعوات الصالحةء والأمر بعد ذلك كله بيد الله 
أسأله جلت قدرته أن يكتب لنا ما فيه رضاه وأن يختم لنا بالأجر والاإسلام والسلام من أن ؟. '' خلص 
الفضيل الورتلاني ». 

يوم الجمعة ۷/ ۱۹٤۸ / ٩‏ م 

بیناء مص 

وهذا التاريخ يوافق ۲۸ جادی الآخرة ۷٣۱۳ھ‏ وني نفس الوقت الذي كان يستنجد الز بيري 
والوزير بالأستاذ محمد على الطاهر أيضاً . 

وله إلى أبي الحسن رسالة طو يلة تاريخها ۵ / ٥‏ / ۸٤۱۹م‏ جاء فيها : 


ت ۴۷ت 


بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعجل ومهم جداً . 

«حضرة الجاهد الوفی الأخ آبوا لحسن حفظه الله والسلام علیکم ورحمة الله و ب رکاته و بعد فقد آرسلت 
إليكم عتة أجوبة» و بريد أرجوأن یکون الجميع قد وصل ‏ وأنا أكتب إليك الآن من میناء «بورت 
سودان» بعد ما بلغت أن حكومة عدن قررت عدم نزوي كما كان متوقعاً, والآن إنني بين السماء 
والأ رض ء ولا وة والشهامة وكل معاني النبل لم تخلق الا مثل هذه الظروف» يا أبا الحسن إني لا 
أعلم ماذا يقال عتي لأنني في عرض البحرء ولكني أريد أن أشرح وجهة نظري وأنت خیرحام ومدافع ؛ 

يعلم الله أولاً أنني لم أذنبء ولم أنوشرّأ لا نی اليمن ولا فی مصر ولا في أي بلد عر بي أوإسلامي. 
ولكن الناس قد يقولون غير هذا؛ فقد يقول بعض التاس مغلا : إذا كان الفضيل بريئاً فيحوادث 
اليمن فلم لا يسآم نفسه لليمن لتحا کمه؟ وا جواب يا أيا ا حسن الذي أنا مضطر إليه الآن لأنني صرت 
أنا نفسي هدفاً ال جواب أنه ليس في الیمن عدالة كما يفهمها الناس؛ فلا قضاء ولا قانونء ولا حق 
دفاعء ولا محاماةء ولا شيء من هذا أبدآ؛ فالجاري في كل البلاد أن المرء يؤمر بقتله فیقتل من غير أن 
يعلم أحد ماذاء ولا ملك أحد أن يسأل لماذاء والمرء يؤمربه فيسجن السنين » وربما عشرات السنين بالقيود 
والسلاسل ولا أحد يعلم كاذاء فهذا أمر مشهور في اليمن حتى صارمن الأمور العادية ؛ وهذا يصيرحينما 
تكون الدوافع ذات علاقة ما هو أهون ألف مرّة من موضوعناء فكيف بموضوعنا نحن الذي یتعلق بالعرش 
وا ملك؛ فمجرّد الشعور البسيط بأن امرءاً يريد ذلك ولو بالنيّة يكفي أن يذهب إلى العذاب الأليم» 
واليوم إذا أرادوا أن يستروا المسألة بالنسبة للخارج سيستطيعون أن یلوا ألف تلفیق ء وسيستطيعون أن 
يأخذوا من الناس شهادات واعترافات ضد أنفسهم وضد الناس با لا أصل له تحت سلطان العذاب 
الأليم الذي أباح الإسلام معه أن يقول الإنسان كلمة الکفر « الا من أكره وقلبه مطمئن بالإإمان» » ثم 
إنه مهما اختلف الئاس فی شبهتي فهم لا ختلفون أن الوضوع سياسي لأنه یتعلق بقلب نظام الحكم ء 
والسياسي كما تعلمون وحتى إذا صح أنه بحرم فيعتبر مجرعاً سياسياً» والمجرم السياسي ینظر إليه القانون 
الدولي نظرة خاصة . فالمسألة هي حصومة بين رأيين متحار بين » فإذا انهزم أحد الرأیین في شخص فرد أو 
جماعة أو إذا وقعوا في يد حصمهم السياسي هلكوا ولا شك ولکتهم إذا فلتوا ونجوا فان الدول التحضرة 
وقوانينها الإنسانية تقضي بقبول الالتجاء السياسي وحمايته من عقاب خصمہ المنتصر أو انتقامه [ كلمة 
غير مفهومة ] بريطانيا في أيام الحرب ضد أفراد وجماعات [ كلمة غير مفهومة] ولنا أمثلة في حیطنا العر بي 
رشيد عالي الكيلاني و يونس بحري إذ کم عليهما بالإعدام فعلاء ولكن لم يستطع أحد أن يعترض 
على التجائھما . وأريد أن أقول إذا كان ولابد أن تتشبث اليمن بالتهمة فلماذا لا أعامل على الأقل بمثل 
هذه المعاملةالتي رخصت بها جيع القوانين المتحضرة؟ ولعل الجاملة كان ها أكبر الأ ثر في هذا 
الموضوع » ولكنني أعتقد أن همة الاخوان والأصدقاء تصخح أثر هذه المجاملة خصوصاً وقد أقمت نی مصر 
عدة سنين فما عرف عني في جميع الأ وساط بحمد الله الا كل خير. ومع ذلك فأنا مستعد أن أقدم نفسي 
للمحاكمة إلى القضاء الصري [ كلمة غیرمفهومة] المدة التي قضيتها في مصرفإذا وجدوالي أي شبهة تتنافى 


— ° A— 


مع الوطنية العر بیة والاسلامية [ کلمات غير مفهومة ] العظيم فلیکن دمي مباحاً أمام العرب أمعین . 
وأخیراً الآن قد تأكد أنني عائد لا محالة فالرجا أن تتعب وتتحمل يا أبا الحسن وأنت قد خلقك الله لهذا 
فاجتهد واستعن بجميع أصدقائنا ولولم يكن إلا [ كلمة لم تفهم ] لاختلاق السيئات ولكن في سبيل 
الله يهون كل شيء أرجو أن تتصل بالأمير والاإخوان الفاسی » بورقیبةء الشاذلي» بن عبود, والسيد 
الخضرء الحاج محمد سالم ء الد كتور ختار عيداللطيف» صالح باشا حرب وجميع إخوانك و بالصحافة 
أيضاً فلا باس يا آبا الحسن أن تترك في هذه الأ يام كل شغل وأشغالك كلها أعرفها أنها كثيرة ولكن 
أعتقد أن هذا أهم وأسرع. وأملٍ في الفاروق العظيم صاحب الکرمات الكثيرة كبير فأرجو أن [ كلمة 


لم تفهم ] الواقع لن يخيبكم إن شاء الله فإذا أفرغتم جهدكم والأخذ بالأسباب . 
6م 5 
من أخيكم الونی 
5 لفضیل الوتلاتي 
يطلب التطوع للجهاد في فلسطن : ١‏ 


وهناك رسالة أخرى کتبھا الاستاذ الفضیل إلى الأستاذ الطاهر وهولا یزال على باخرة « الزمالك » 
وتاريخها ۱۷/ /٥‏ 1544م أي بعد تاريخ الرسالة السابقة بعشرة أيام وهذا نصها وهی بخط الأستاذ 
الجزائري الذي أعرفه والذي نقلت عنه النسخة الأ ول للمیثاق الوطنى المقدس وهذا نص الخطاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم مستعجل جداً . 

حضرة الأخ الوفي الأستاذ أبوالحسن حفظه الله . 

والسلام عليكم ورحة الله و بركاته» و بعد فإني أكتب إليكم هذا من ميناء جدة في طپایقنا إلى 
السويس . مرة أخرى بعدما رفضت حكومة عدن نزولنا بسبب عدم وجود التأشيرة كما توقعنا وسنصل 
إلى السو يس بعد نحو مسة أو ستة أيام من تاريخه ؛ وا مركب في هذه المرة لا ينتظر في السويس كثيراً 
فالرحاء يا أبا الحسن ألا تضيعوا شيئاً من الوقت أبدا حتى لا.تضيع الفرصة » وإني أعلم كثرة مشاغلك 
التي هي مشاغل الناس جيعاً» ولكن هذا الشغل في هذه ال يام فوق كل شغل ؛ أخي آمل أنكم نی هذه 
الفترة الطو يلة قد وفقتم مع بقیة الأصدقاء إلى حل إن شاء الله وان لم تكونوا قد وفقتم إلى شیء لا سمح 
الله فإني أرجو أن تتقتموا باسمي رسمياً إلى النواحي الختصة راجياً أن يسمحوا لي بالتطوع للجھاد في 
«فلسطین» وإذاتم هذا يمكن أن أنزل في بورسعيد أوني السو يس أوني بيروت فألتحق بأي كتيبة من 
كتائب الجاهدین با میدان. وهذا كما تعرفون ما كان الرء یتمتاه دائماً » ولیس بنت الساعة وهوفي 
الوقت نفسه نوع من حلول مشكلتي ؛ أرجو أن تتصلوا بسماحة الفتي ء و بعزام باشا و بالحكومة الصرية 
ومن ترون فأنتم آدری بالأمور و بالأشخاص» لقد کتبت مثل هذا للد کتور محمد ختار عبداللطیف» 
ولسمو الأمير عبدالكريم فالرجا الا تصال أيضاً ببقية الأصدقاء صالح باشا حرب » ا حاج محمد سالم » 
رشاد بك الراغي» والشیخ دراز وغيرهم » يهمني جداً أن يزورني بعضکم بإذن من الحكومة في 


۔ ۳۰۹ 


السو يس لأعرف ماذا كان؛ والراحون يرحمهم الرحن» والأخذ بجمیع الأسباب من صميم تعاليم 
الإسلام و بعد ذلك فالله وحده هوالذي يفعل ما يشاء والسلام من أخيكم المخلص الوفي المظلوم الفضيل 
الورتلاني . 
جدة ۱۹6۸/۰/۱۷ من الباخرة زمالك . 
والذي يظهر أنه قد أمكن تهریب الفضیل من الباخرة في أوائل شهریونیوسنة ۱۹۲۸م فهناك رسالة 
أرسلها من عدن الأستاذ زكي محمد غانم_وكان أستاذأ منتدباً من مصر في إحدى مدارس عدن وكان 
يعمل أيضاً مراسلاً لجريدة الأهرام نی عدن وهو الذي سلمته النسخة الأ ول من ديواني النفس الا ول 
سنه ۱۳۹۱/۶۱۹۷ ه والذي أشرف على طبعه فيما بعد إلى الأستاذ الطاهر هذا نضها. : 
حضرة الأستاذ محمد علي الطاهر. . عدن نی ۸۱۹6۸/۶۱۳ 
السلام علیکم ورحة الله و بعد فقد وصلت إلى عدن الباخرة الزمالك تحمل السید الفضيل الورتلاني 
وقد منعته حكومة عدن من التزول كما لم یسمح له بالنزول فی أية ميناء وقد كلفني أن أكتب الیکم 
لتروا له مخرجاً من هذا الكرب . والسلام عليكم ورحمة الله 
زکي مد غانم 
كما أن هناك برقية أرسلها الأستاذ حبیب جاماتي إلى رئيس وزراء لبنان بتاریخ ۱۹۱۸/٥/۲٢‏ 
هذا نصها : 
دولة ریاض بك الصلح بیروت 
عندي ما يحملني على الإ حاح بوجوب تسوية مسألة الورتلاني لسوء الا ثر الذي ت رکه سحب 
« الفیزا» منه وهو بالبحر, وسیصل الورتلاني لبیروت بالباخرة الزمالك للمرة الثالثةء ولا تعوز کم 
الوسائل لحل مسألته . 
حبیب جاماتي 
مصر ۱۹6۸/۵/۲۵ 
ومن رسالة بلا تاريخ کتبها الفضیل إلى الطاهر أثر تخلصه من كرب التيه على الباخرة الزمالك 
وأظنه كتبها نی یونیو/ ۱۹۲۸م نعرف بعض الأشخاص الذین عملوا على حل مشکلته وأنقذوه من 
الباخرة إلى بيروت وهذا هو نص الخطاب: 
رال .. من لا أعرف كيف أصفه .. الوفي؟ الشهم؟ الخلص؟ النبیل؟ الأخ؟ الصديق؟ كل 
ذلك وأكثر من ذلك.. إلى .. الرجل .. أبوالحسن... لا عدمته العرو بة.. 
السلام عليك بقدرهمتك ووفائك. . 


ثم آبشرك أنني كما تحب إن شاء الله بخير وعافية» على أنني لا أزال دائما في حاجة ملحة إلى 


ے١١‎ 


عنايتك أنت بالذات ‏ لأنها عنایة القلب والعقيدة . . لقد كانت شهامة دولة رياض بك عند ظتنا ماما 
وا حمد للء والأخ الكريم تقي الدين بك يستحق أعظم الشكر والتقدیر قلقد كان له أكبر الأ ثر 
وصديقك العظيم فخامة شكري بك جزاه الله أحسن الجزاء » وعزام باشا لم یقضر في حمّي أبداء 
والدكتور عبدالوهاب بل كان له موقف عظيم في جدة» ومعالي السيد الجتدي كان يقطر عطفاً 
وإخلاصا وعمل کل ما ي إمکانه» ومعالي حیدر بك مردم کان الرسول النبیل الذي تمت على يده 
الفرحة ». 
«لقد وجدت رسولك عند دولة الرئیس ينتظرني, وأول کلمة سمعتها منه کانت مقرونة باسم 
« أبوالحسن» : كأنني عندما رآیت رشید ابن الحاج ابراهیم والله. كأنني رأیت أباالحسن ولم تدمع 
عيناي الا في تلك الساعة ء حینما سمعت « أبوالحسن » ء فبقی الرجل يوصى و ی کد على الرئیس كأنه 
« أبوالحسن » حتی طمأنه كل الاطمئنانء واتفقنا أن يبرق إلى « بو سن» بالشفرة حالاً » . 
«أرجو منك يا أبا ا حسن من صمن العمل والجهاد أن تبعثوا لأ وللك الذين تفضلوا بالساهمة في 
خدمتنا بالشکر ودوام العطف فأنت آدری بالطرق والأسلوب ». ۱ 
«ماذا عمل إخواننا؟ الأمير؟ الأستاذ ا حہیب؛ والأستاذ الناسي؟ وغيرهم؛ أليس هذا يومهم ؟ 
أقسم بالله لقد كنت أطمع أن یطوفوا البلاد العر بية كلها من" أجل في هذه المحنةء التي غمرني الظلم 
بها حتى الذقن قد يكون هذا الطمع مني إسرافاًء ولكن هذا ظني في اخوتهم . . ومراكز جهادهم , ولا 
أزال على ذلك ولن أزال إن شاء الله » . 
«وأصدقاؤنا صالح باشا حرب؛ الأستاذ آحد حسین, الد کتور محمد صلاح الدین ء الد کتور محمد 
مختار عبداللطیف ‏ عبدالمجيد باشاء ابراهيمء رشاد بك المراغي» الشيخ درازء نجيب بك براده » علو به 
باشاء والحاج محمد سالم» الأستاذ عبدالمنعم حلاف» وأسعد بك ناغي .. أنا أعرف أن لكل واحد من 
الناس ظروفا . . ولکن الظروف لا یجوز أن تطغى على الواجبات الانسانية القدسة » . 
« سامحني يا أبا الحسن فأنا الآن«بعيد عن دنيا الواقع» فأنت الذي وفقك الله وأعانك على مروءتك 
والسلام » . 
من أخيك العترف بالجميل .. محمد حسن.. ف ي. 
تحياتي للصديق الحميم كامل بك كيلاني. 
هذه الرسالة التي تطفح بالثناء الحسن والشكرللأستاذالمجاهد محمد علي الطاهرولن عمل معه على 
إنقاذ الفضیا والتي فيها شيء من العتب المرير على من كان يظن أنهم سيعملون الجائز والمستحيل من 
أجل إنقاذه من تلك المحنة التي ظل فيها حبيس الباخرة الزمالك أكثر من شهرين أظن أنه قد أرسلها إثر 
خلاصه والتجائه إلى مكان ما في بيروت وقد بدأ يصطنع الأسماء المستعارة وقد أعقبها برسالة أخرى 
تاريخها ۸/٦/٢۳‏ ۹م 1ي في نفس الشهر الذي أنقذه الله فيه وفي هذه الرسالة بقول : 


#8١١ 


حضرة المجاهد الأستاذ آبواحسن حفظه الله وأعانه فی همته وشهامته .. 

السلام علیکم ورحة الله و بركاته . 

و بعد فإنى مؤقتاً بر وعافية كما تحب إن شاء الله ولعل الأخ تقي الدين بك قد حدثکم ؛ وه و كما 
تعلم له فضل كبيرء وله مواقف في غاية الشهامة والرجولة وفهمت ذلك حتى من صديقك الرئيس » هذا 
وأن الرئيس يفضّل لنا الآن الصمت والسكوت؛ على أن موضوع طبع الكتاب بصفة رسمية يجب أن 
يكون محل البت ویجب أن يتم الاتفاق مع مدير المطبعة العامء إلى آخر ما جاء في الرسالة عن 
« الکتاب» الذي كان ينوي إصداره ولا أدري أي كتاب يقصد وهل كان ينوي إصدار كتاب يروي 
قصته وأحداث اليمن ؟ 

على كل فإن هذه الرسالة لم يكتبها الأستاذ الفضيل بخط يده العروف بل أملاها على كاتب له ثم 
أصلح بعض ألفاظها بقلمه وفي آخرها بعد كتابة عنوانه وهو« محل خليل وعفيف يوت مانیفاتورة شارع 
سعد زغلول بيروت ومنه إلى الخ «حدان الأحمد» كتب الأستاذ بخطه : 

ولا عدمتك المروءة يا أباالحسن والسلام من المعترف بالفضل أخوك : حدان الأحمد ». 

وهو أحد أسمائه الستعارة؛ ولقد عثرت على خطاب آخر بخط الأستاذ الفضيل كتبه إلى الأستاذ 
الطاهر من بيروت بتاريخ ۳۱/ ۳/ ۱۹۰۱م أي بعد ثلاث سنوات وفيه نجده لا یزال يحتفظ بنفس 
العنوان ولكنه قد غير اسمه فلم يعد « حمدان الأحمد» بل « ابراهیم مصطفى » وقد استهله بقوله : 

«عزيزي أباالحسن تحية وأشواقاً و بعد: كتبت إليكم من غرناطة ومن طنجه ومن بيروت بعد عودتى 
مرتین إحداهما بالبريد والثانية مع الأستاذ عب دالحفيظ قائد من بيروت ولم يأتني أي جواب منکم أسأل 
الله أن يجعل امانع خخيراً».. الخ . 

و يظهر أن الأستاذ لم يستقرولم يلق عصا الترحال بل ظل يضرب في الآفاق وقد أتعرض في السفر 
التا لی لذ کربعض ما حدث له حتى توفي غريباً في تركيا رحمه الله رحمة ال برار. . 
برقية الوزیر والز يري : 

ولع ما يكمل هذا الفصل الوثائقي أن أشير إلى برقية بعثها السيد عبدالله بن على الوزیر والأستاذ 
الزبيري من عدن بتاريخ ۱۳ ابريل 1148م قبيل مغادرتهما لها إلى اند وهذا نصها : 

الجاهد محمد علي الطاهر؟١١‏ شارع الملكة نازلي القاهرة . 

إن صديقيك النعمان والمسمري و باقي رجال الیمن الكبار معرضون لخطر الإعدام بدون حا کمة 
فنحن نفزع إليك لتعمل على إنقاذهم با تراه. 


الوزير الز بيري والأحرار الیمنیون 
رسالة الأحرارمن عدن: 


على أن أغرب ما بين هذه الوثائق ما يخصني شخصياً هي رسالة تصور حالة الدستوريين الذين نجوا 


بت ۳۱۲ 


من السجون وهلمهم وتخوفاتھم على أصدقائهم في امعتقلات وتعرب عن مدى حیرتھم وأنه لم يبق م 
أمل يفزعون إليه غير الأستاذ محمد على الطاهروقد قلت إنها تخضنى لأنها قد اعتبرتنی ضمن الأحرار الذين 
قد نقذ فيهم حكم الإعدام وهذا نها : 1 ١‏ 
۸ ابريل ۸٣۱۹م/‏ ۱۸ جمادی الثانية ۱۳۹۷ ه 
حضرة المجاهد العظيم الأستاذ محمد علي الطاهر حفظه الله والسلام علیکم ورحة الله و بركاته - 
أما بعد فقد بلغنا ما يفيد عن وطتنا اليمن أن الإمام أحمد قد أعدم ما يقرب من ۱۸ نفراً من الزعماء 
وهم كما بلي : 
السيد عبدالله بن أحمد الوزير 
السيد محمد بن أحد الوزیر [ لم يقتل وقد مات بعد أن أطلق] . 
السيد محمد بن على الوزير 
السيد عبدالله بن محمد الوزير 
السيد زيد بن على ا موشكي 
السيد أحد بن محمد الشاميی ‏ [ لم یقتل وهوكاتب المذكرات] . 
الأستاذ عيى الدين العنسي 
الحاج أحمد العنسي 
الحاج علي ناصرالعنسي [ لم يقتل ولا يزال حيّا يُرزق] . 
الأستاذ حمد صالح ا مسمري 
الأستاذ أحد اليرّاق 
الأستاذ أحد ا حورش 
محمد حسن أبوراس 
عبدالله حسن آبوراس 
الشيخ عبدالوهاب نعمان 
حسن بن صالح الشايف 
زيد علي عقبات [ لم يقتل الا سنة 1155م]. 
وهناك إشاعات أخرى لم تؤكد أنه يريد إعدام الأستاذ أحمد محمد نعمان وغيره من الأدباء والعلماء 
ولقد أبرقنا لكم سابقاً عن الزعيم أحد محمد نعمان وخلاصة القول أن الإمام أحمد يعدم الأحراربدون 
حاکمة؛ القاضي الز بيري توجه إلى الهند ولم يبق في عدن أحد يقوم في مقام الزعماءء وليس لدينا أي 
مفكر» ونحن كما ترون لا نحسن الط والإملاء فضلاً عن الا مور الأخرى وستواصل جهادنا نحوهذا 
الوطن مساندتكم لنا وأرجو أن يكل أعمالكم بالنجاح والسلام عليكم ورحة الله. أخوكم عبدالله 
عثمان نعمان. الجمعية الیمنیة الكبرى عدن قسم ٦‏ شارع رقم ٤‏ . 


۳۳ 


+ - وی ات فنظ انح را لین . 


كرّرت القول ضروياًء وأعدته أشكالاً وألواناً» أننى لا أعد نفسى حين سل ماجريات حیاتی 
مؤرتأء ولا حاكماًء ولا ناقداً» ولست إلا «حكواتى» كما يقولون في بعض البلدان العربيّة. أو 
«محزوي» كما یتولون في «صنعاء». وهم یعنون « القاص» أو «راوي الحكايات», ولكني 
آلزمت نفسی الصدق والأمانة في سرد ما شاهدته أو علمته؛ وأمانة «الشاهد» _ديناً وعقلاً قد لا 
يتحملها «الورخ» أو« الناقد» أحياناً الا من عصم الله و وفقه باللطف الحفي؛ والشهادة أمانة « ومن 
يكتمها فانه آثم قلبّ» وكذلك من بحزفھا أويزتفهاء أويضلل بها . 

وهناك حقائق تاریخیةء وأحداث هامةء وقعت في الفترة الرهيبة التى عشتها ما بين سنة ۱۳۹۰ 
و۱۳۷ھ [۲٣۱۹-۔‏ 1148 م] كان لي فيها شأن ورأي وعملء وقدذكرت ماأمكن لت ذکره؛ 
وأعرضت عمّا لم أسجّله في وقته, أوما غاب عن الڏهن» أوما أشعر بإحراج إذا ذكرته لأني سأتحدث 
عن أعمال لم يقم بها غيري» وأنا لا أؤيّخ للفترة» ولا لواقفي الوطنیة أو السياسية وما كان منها 
صواباً وما كان خطأء و کل ذلك قد كان؛ وليس من اللائق عند العقلاء وأنا من المعجبین بهم 
أن يتحدثوا عن أعمالهم ولا سيما إذا كانت ما برضي قوماً و يغضب آخرين ما ه وا کثر ما قد تعرّضت له 
في الفصول السابقةء و یفضلون أن یتحڈث عنها غيرهم ء حتى ولوعُمِظُوا أوظلموا! 

و بناء عليه ؛ ولكي لا أهمل أحداث التاريخ في هذه المذكرات إهمالاً كلياً في تلك الفترة الحاسمة 
فقد رأيت أن أقتبس مما كتبه عنها بعض زملائي الذين عايشوها وعاصروها وزاملوهاء وهم بمكان من 
العلم والعرفة والأدب أمثال الأستاذ شاعر اليمن الزعيم المجاهد محمد مود الزبيري» والأستاذ 
خطيب اليمن الزعيم أحمد محمد نعمانء والقاضي العلامة الأديب الرئيس عبدالرهن الارياني 
والقاضي العالم الشاعر الراو ية المؤرخ عبدانله الشماحي» و بعض ما ورد من اقوال هؤلاء قد سجله 
کتاب «ثورة ۱۹٤۸‏ الميلاد والمسيرة والمؤثرات» بإعداد «مركز الدزاسات والبحوث الیمنی» في 
الجمهورية العربية اليمنية وطبع سنة ۱۹۸۲ وورّع كتاريخ رسمي لتلك الفترة» أقرته وزارة إعلام 
الجمهورية ؛ وأنا حين أنقل كلام هؤلاء أوغيرهم لا أؤيّده ولا أنفيه ؛ فان أحسنوا فأجرهم عند الله ء وان 
فاتهم الصواب فأسأل الله لي وهم العفو والغفرانء غير أني أعترف أنه لولا تقديري لمؤلاء الاملاء 
الأكارم لما استأنست بكلامهم والل وليّ التوفیق. 
حركة الأحرار وثورة الدستور سنة ۸٢۱۹م‏ [ ۵۱۳۹۷ ]: 

يقول المؤرخ عبدالل الشماحي: 

« كان ولي العهد أحمد جواداً سخیاً ریا سريع الانفعالء مغواراً فتَاكاً سفّاكاً تعجبه النكتة 
وتضحكه الفکاھةء و يطربه الثناء و يهزه الشعر عكس أبيه » وهومع ذلك عالم وشاعر وخطيب» 
ومسعر حرب» وقائد عسكري» قريب و بعيد؛ فإذا اقترب اختلط بالجماهير وتعرف مشاكلهاء وأدار 


— ۳۷ 


أمورها وصال وجال» وأقام مع خاصته أندية الفرح والأدب» وان ابتعد احتجب وعلى نفسه انطوی 
يستعرض مهام دولته حيناً» وأحیاناً مرح في بساطة ودعابة مع من يحب من ذو يه وخدمه» ومثل هذه 
الشخصية تلتقي حوها التناقضات؛ و ينبت في ظلها الشوك والورد, و يتحاك قر بھا بالمناكب دعاة 
الشر وأحلاس الشهوات وا میوعة ء ورواد الوائد وذو و الطامح والجد والسياسة وهذا ما كان بتعز وقطذ 
فإنك لا تكاد ترى [ فلاناً .. وفلاناً من الجوالزة .. ] وأضرابهم إلا وأنت ترى حسین الأحمر وحمد عثمان 
وعبدالرحمن الإرياني» ومد الز بيري» وأحمد الشامي» وزيد الموشكي » ومطيع دماج وأمين أبوراس 
وحسين الويسي وعبدالله العزب وأضرابهم . 

وقد استدعى ولي العهد إلى مقره هذا الز بيري والشامي والموشكي فاستجابوا لدعوته فاستقبلهم وليّ 
العهد بالحفاوة وأسبغ عليهم النعم وأدناهم منه وفتح أذنيه لنظرياتهم ونصائحهم ومقترحاتهم وشجعهم 
على إقامة ندوات العلم والأدب التي كان يشترك في حوارها و ينشرح إليها انشراح الأديب العاطفي 
والعالم الشاعر, فإذا بالأمل يداعب الز بيري والموشكي والشامي ویجتذب إلى ولي العهد الكثير من 
المتطلعين إلى المستقبل ء فالأستاذ أحمد محمد نعمان ينيخ ركابه بتعز ولا يقل حظه عند ولي العهد عن 
الزبيري وغيره إن لم يكن أقرب الجميع زلفاء فالأستاذ يتميز بأسلوبه الخطابي الهادىء الا خاذ ونعومة 
أحاديثه الجذابة وهذا الأسلوب زاد ولي العهد تفتحاً مذه المجموعة وحركتها الأدبية والعلمية» 
فاستمرت في نموهاء تمنح ولي العهد نصائحها وعصارة أفكارهاء وهوینحها الواهب والتقدیرء وني ظل 
هذا التبادل الوارف تنمو الآمال ومن على شرفات قصرها البلوري يقف كل بمجهر مزاجه ينظر إلى 
المستقبل الذي يحلو له أن يراه فان المجموعة هذه لم تكن قد اتفقت فيما بينها لا مع أحمد ولا مع من 
يتصل بها على هدف ولا على قاعدة موحدة للانطلاق حتى يكون هذا الأمل وقصره المحفوف بالمكاره 
بمنجاة من الأ وهام والدسائسء فقد كان هذا القصر على رمل ما كان له أن يقاوم معاول ا حدم المنصبة 
عليه من خارجه ولا انتشار السوس الذي ينخره من داخله ومن قواعدہء فما ليث ذلك القصر أن نسفته 
الأ وهام فحل محل الأمل التخوف الذي حد من الا تصالات بين ول العهد والمجموعة ثم تحول إلى توتر 
جعل المجموعة تنتظر أن تكون فريسة مأموها بالأمس وقد كان الأحرار حول ولي العهد يرجون منه خيراً 
فإذا بذلك الرجاء ينقلب إلى ذعر وخوف بلغا حدهما حين قال أحمد: إنى أسأل الله ألا أموت إلا وقد 
خحضبت سیفی هذا بدماء العصریین » ما آدی إل استیحاش الأخرارفقاد الاستاذان الز بيري ونعمان 
تع ز إلى عدن في جمادى الآخرة عام ۱۳۲۳ ۵ . 

[ص ۳4-۳۳ ورة ۱۹٤۸‏ م] کتاب « ثور 18 ۔ 

وقال تحت عنوان : « الموشكي والشامي» : 

وقد كان السید زيد بن على الوشکي, والسید أحمد بن محمد الشامي قد فارقا تعزإلى عدن على أثر 
الزبيري والتعمان واجتمعا بھماء ثم بالنقیب مُطیع دماج أل مهاجر إلى عدن الا أن انظروف 
عاكستهماء والنقيب مُطیع فقرر الثلا ثة العودة إلى حجيم المعركة ؛ فعاد الموشكي والشامي بعد أن مهد 


۳۱۸ 


هما الطريق الشيخ محمد علي عثمانء ثم تلاهما مطيع دماج وقد استقبلهم ولي العهد أحمد بالترحاب 
واستمر ثلا ثتهم ملتزمين ممبدأ النضال الحادف إلى انهاء حكم الإمام يحيى وأبنائه, فعمل کل في حدود 
ظروفه وکثیراً ما كان الموشكي يتمرد على ظروفه فيقف مع ولي العهد مواقف نقد وتحذیر لا یجرؤ عليها 
سواه فيتحملها له» وقد يشكوه إلى محمد عثمان أو الشامي فيلطفان ال مو و یتعدی التلطيف إلى 
استعطاف ولي العهد على المسجونين بحجة فيطلق القاضی عبدالرهن الازرياني ثم يضمه إليه بتعزء 
وتخف موجة الارهاب والاعتقال نسبياً و يطلق ببطء بعض المعتقلين على فترات متقطعة تتناول القاضي 
محمد الأكوع والقاضي أحد العلمي والقاضي محمد السياغي وأخويه القاضي یحبی والقاضي حود 
والقاضي عبدالسلام صبره والنقیب عبداللطيف قائد والشيخ أمين نعمان والشيخ محمد أبوراس 
والقاضي محمد صبره . وكان آخرمن أطلق سراحه الشيخ حسن الدعيس والقاضي عبدالکریم العنسي 
قبل ثورة ۷٣۱۳ھ‏ التي مات قبلها بالسجن الشيخ حسن بن محمد البعداني والشيخ محمد حسان بحجة 
واستمر بقية العتقلین إلى ما بعد الثورة بسجن حجة ومنهم الأستاذ غالب أحد والشيخ صالح القالح 
والشاعر محمد علي الطاع [ص ۰-۳٩‏ نفس المصدر] . 

وقال أيضاً: 
سنة ستة وستين وشبح الثورة: 

استهل عام ١+‏ ه بأحداث حولت سير التضال من التفكير إلى الغامرق, فحزب الا حرار بعدن 
قوي مركزه الدعائي بإبراهيم ابن الإمام كما حاول اسماعیل ابن الإمام أن يلتحق بأخيه وحزب 
الأحرار الا أنه قبض عليه مع الشیخ صالح المقالح وغيره قبل اجتيازه الحدود . 

و يأتي الأستاذ الجزائري الفضيل الورتلاني موفداً من الإمام حسن البنا وروح الثورة تتقدمه؛ فيمر 
بعدن و يضاعف حماس قادة حزب الأحرار وأعضائه, ذلك ا حماس الزاحف مع الفضيل إلى كل 
مكان حل فيه» فهو معه بتعز يهز الملك الظفر و ب«إب» يحرك الملك المكرم والوالدة السيدة آروی» 
و بصنعاء یلھب شبابها وطلاب مدارسها وضباطها بسعير ثوري حول ال جوبصنعاء وعدن إلى أتون من 
التفكير اموجه الصحیح وصار اليمن وكأنه قد ألغم بصواعق ستنقض على الإمام یجیی وحکومته , خيال 
نعم به أحرار الیمن زمناً أوقعهم بالغرور ومغبّاته فلم یسمعوا لصوت الحقيقة ا منبعث من مواطن القبائل 
اليمنية التي لم تصل إليها الدعوة النضالية فضلاً عن الحماس لها ولروحها الستعرة التي كانت لا 
تتحاوز بعض المجموعات من الشباب والطلاب والضباط في صنعاء وذمار وإبّ وتعز» وهنا حماس زاد 
۳ إشعاله الفضیلء وقد تمكن من ذلك لاحتضان ولي العهد أحد له, فقد وصل تعز فاستقبله أحمد 
وأعجب به و بدعوته الاصلاحية الاسلامية وأسلوبه في الخطابة والحاضرة والمحادثة وني تعز اتصل 
الفضیل بالقاضي عبدالرحن الارياني والسید زيد الموشكي والسید أحمد الشامي وأمثاهم وتبادلوا 
النظریات وبه ارتبط السید أحمد الشامی ولازمه في تجواله وتأثر كل منهما بالآخر وني صنعاء قام 
الفضیل بنشاطة الثوري يرافقه الؤرخ الصري أحد فخري و یساعده الشامي فیجتذبان الیهما السید 


وال 


العالم حسين بن محمد الكبسي و يتصل الثلا ثة با مطاع وغيره و يندفع الفضيل في إقامة الندوات وإلقاء 
الحاضرات في الدارس والمساجد وا لحفلات فتسري روحه إلى الشباب والضباط وطلاب المدارس ولقد 
بلغ الحماس بصنعاء ذروته أوائل العام السابع.والستين وحوّل الجوبصنعاء إلى درجة من التوتر أصبح 
امام يحيى وأتباعه وهم يحسوت بأن حوطم د ثورة ستنفحرء فراحوا یتحسسون ليضعوا أيديهم على مواطنھاء 
و بدأوا باعتقال بعض الشباب والضباط وطلاب الدارس وكلما 'ولوا إيقاف الفضيل وإخراجه من 
اليمن ومد أيديهم إلى الملتفين حوله أرجعهم القدر وتدخل ولي العهد وتوصياته بالفضيل ودفاع السيد 
حسين الكبسي عنه فقد كان الكبسي محل ثقة الإمام ونجليه الحسن وا حسین وكانت الثورة تبدو کأنها 
تطرق الأ بواب وهنا يتدارس الكبسي وأمثاله حول الوضع الحقيقي للیمن فیقررون افتقار الثورة إلى 
عناصر النجاح ما لم تدعمها القبائل ء ولا سبيل إلى كسب القبائل عن طريق التوعية والتظمات 
فالوقت أضيق من السير في هذا الطريق الطويل ومن هنا يأتي الأمير عبدالله الوزير إلى الإمامة مع 
رجالات الدستور المنصوص عليهم في الیثاق المقدس . 
الاإمام عبدالله بن أحمد الوزير: 

كيف اختير عبد الله الوزير للإمامة ؟ 

كانت أفكار رؤساء المنظمات با فيها الجماعات العسکریةء تهدف إلى إقامة حكومة شعبية 
شورو ية (أي دمقراطية) ليس عليها ملك ولا إمام متحكم بل حكومة ها مجلس أعلى » ( أو رئيس 
جمهورية) . وكانت الطريق إلى إقامة هذه الحكومة نی هذا النظام عن تهيئة الشمال بالتوعية لقبول هذا 
النظام غير المألوف, ولكن حدث ما آشر: نا إليه من التوتر وإحساس الإمام بالمخطرء وارتفعت درجة 
حرارة الثورة في شبابنا بصنعاء فراحوا يوزعون النشرات المطبوعة يتهددون كل من يقف بفكره أوبكلامه 
فضلاً عن عمله في طريق الثورة وإنهاء أسرة حید الدین» وقد بلغ الحماس بهم و بنا إلى هذه الذروق ` 
ولم يقف من هم دوننا شبابا معنا على هذه الذروة بل تجاوزها إلى تفجير القنابل والألغام والطلقات 
النارية هنا وهناك ويمثل هذه المجموعة من الشباب المتطرف حسن بن حسن العمري وعبدالقادرابن 
محمد وحسین المقبلي والسيد محمد بن أحد عبدالرحن الشامي والسيد عبدالوهاب بن محمد الشامي وعلي 
العتمي وعلى البوني وعبد ا ملك الطيب وی المطاع , ولعل أغرب ما كان في ح ركتهم وحی ثورتهم 
آنهم أصبحوا يوزعون النشورات التهديدية في غلافات تجمع بین النشور ودستة من العیارات ومعابر 
ا جرمل وائسدسء هذا الوضع أرغم الفکرین العا مین بالحقیقة وبأنهذا الحماس لایتجاوزشباب الدن 
عل سرد عه سر شی اتی وول و سر اس 

و بعد دراسة سريعة متعمقة قرروا أنه لم يبق متسع لكسب قبائل الشمال بالتوعية فان الامام 
سيسبق الوقت بضر به رجال النظمات فهو في طريق اكتشاف شخصياتهم المستترة داخل اليمن 
ا متوكلية فلم يبق حيار للمفكرين إلا أحد أمرين الفرار إلى عدن والخارج قبل أن يطيروا إلى الرفيق 
الأعل ولكن الفرارمن الجحيم الذي أضرموه وإن كفل لهم السلامة فإنه يبقى خطة جہن وخيانة لشعب , 
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وقضية » فلنبق إذن في آتون الجحيم لعلنا نحوله لليمن برداً وسلاماً وإلى جلادي الشعب إعصاراً من نار 
لا تذر من طاغ وطفیان الا جعلته كالرميم» ولکن على أي جنب نضطجع في هذا التوتراللتهب, 
والقبائل اليمنية السلحة ليست بأيدينا . 

«وکل ما بأيدينا مجموعات من مفكري الشباب ومثقفي الشباب ومتطرني الشباب العدودین في 
ادن مع قلة من الطلاب یقودهم حسين القبلي بالإضافة إلى مجموعة من الحرومین الذين لایظھرون إذا 
جد الجد وصیاح في النشورات والصحافة ال حارجیةء إذأ لم يبق من مندوحة إلا اجتذاب القبائل عن 
طریق حکم إمامي يكون مؤقتاء ويمثل دور انتقال من حکم الامامة الزيدية, إلى ا حکم الشبي. 
و يشتد النقاش و ينتهي بالأخذ على مضض بهذا الدور الانتقالی». 

«هناك شخصیات من غير بيت حميد الدين لها مقامها بین القبائل وهذه الشخصیات هي الأمير 
عبدالله الوزير والأميرعلي الوزیر والأمير علي بن ود شرف الدين وأقوى الثلاثة وأجعهم لشروط الإمامة 
الزيدية التى من شروطها سلامة الحواس الظاهرة والباطنة هوعبدالله الوزير فلیختر إماماء ولتتخذ کل 
الحيطة منعاً لتحول حكمه إلى الاستبداد والطغیان الفردي». 

× وهكذا جاء الأمير عبدالله الوزير إلى قمة الحكم ء وجاءت الإمامة بدل الحكم الشعبي الذي كان 
هدف النضال وجاء معظم رجال الحكومةا منصوص عليهم من الیثاق القدس, ومع هذا فلم يكن إقناع 
عبدالله الوزير بقيادة الثورةوتفجيرها بالأمر السهل» لایقنعه الترغيب في القیام بهذا الواجب مادام يشعر 
أنه في مأمن من الامام یی وها هي الثورة تحت خطاها نحوخنق رجاها قبل مولدها أونحويوم اندلاعها 
قبل أن تيأ لها الظروفء فلم يبق إلا أن يدفع عبدالله الوزير الذي قبل ترشيحه للإمامة إلى قيادة الثورة 
والتعجيل في ذلك تخوفاً من الإمام يحيى وأبنائه وتخوف الامام وأبتائه من عبدالله الوزير» ۰ 


الخاوف تقنع الوزير: 

« کن الفضيل والكبسي والمطاع ورفاقهم من إثارة التخوف إلى درحة دفعت كلا من الرمام یجیی 
وأولادہ وعبدالله الوزير إلى أن يعد العدة ليتخلص من الآخر وكان للشهیدین السيد محمد بن حسين 
عبدالقادر والحاج عزيز الطري نصيب الأسد في تسليط الخاوف على عبدالله الوزيرء كما كان للكبسي 
والشامي والشماحي الا ثر الكبير في إثارة مخاوف الإمام يحبى و بعض بنيه فاقتنع الوزير بتوليه قيادة 
الثورة والاستعداد لتفجيرها فقوى علاقته بالفضيل ومن يتصل به وفتح طم داره لعقد الاجتماعات 
ووضع الخططات واتصل من يثق به من أعيان القبائل الوالية له لیکونوا على استعداد للساعة ا مطلوبةء 
وتمكن من استمالة القاضي عبدالله العمري والسيد حسين عبدالقادر إلى وجوب التخلص من أولاد 
الإمام وولی العهد أحد وخطرهم الذي سحق معنو يات العمري والوزیر وحسین عبدالقادر وأعوانهم 
والذي سیسحق شخصياتهم فی الستقبل العاجل, إلى ما هناك ما جعل العمري يعمل في کتمان لصالح 
الوزير» 
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« وراح الامام يحيى و بنوه يفكرون في توجیه ضربة یهوی معوها أولاً على عبدالله الوزیر واعتقاله مع 

الامیر علي الوزیرو بعض الشخصیات . 

وهذا راح الامام يحيى یجمع الوثائق لادانة عبدالله الوزير واعتقا له مع علي الوزير» وقد تم العثورعلى 
هذه الوثائق في صندوق اليد الفولاذي الذي كان الإمام يحيى لا يفارقه لاحتفاظه فيه مفاتيح كنوز 
الإمام وخواقہ التي تحمل اسمه وعهر بها القرارات والا تفاقیات والرسائل وال وامر» مع مذ کراته المالية 
الدقيقة ا مبين فيها کل ما تحتو يه خرائنه من ذهب وفضة وحبوب وأسلحة ومحوھرات ومقدار واردات 
کل لواء وقضاء وصادرات و بیان ما هوخاص به وما هو حاص ببیت ا ال . . إن وضع الوثائق ق في هذا 
الصندوق امام يدل على أنه كان في طريق تعجيل الضربة للوزیر وأنه کان يحسب 22 الوزیر 
حسابه سيما من جهة املك عبدالعزيز وخوف تدخله إلى جانب الوزیر ولوبالضغط على الارمام لارطلاقه 
من الاعتقال, إلى هذه الدرجة بلغت الحالة بين الامام والوزیر وأوجبت أن تتخذ النظمات معها خطوة 
يتطلبها الموقف فكان الا تصال بين قادة النظمات والبنا لتوحيد العمل » 
الاتصالات والميثاق المقدس: 

«عندما بلغ الوقف هذه الدرجة راح الفضيل والمطاع والوزير والكبسي ورفاقهم يضعون ۱ خطط 
و يتصلون في صنعاء بالرئيس العسكري العراقي جال جمیل وغيره» وذهبت رسلهم تحمل العلومات من 
تعز إلى الز بيري ونعمان بعدن وال البنا بالقاهرة وانتهت ت الا تصالات با موافقة على أن يكون الوزير إماماً 
دستورياً ؛ على رأس حکومة دستورية وفعلاً شكلت ا حکومة ونص على أعضائها ووضع لحا دستورسمي 
ا میٹاق الوطني اللقدس ء اث شترك في وضعه الفضيل والکبسی وغيرهما وكتبه السيد أحد بن محمد الشامي 
وأرسلت منه نسخة بخط الشامى إلى الز بيري والنعمان ليطبع منه عدد كبير يحفظ هناك في سرية ال 
الوقت الناسب لاعلان الثورة » وطبع الیثاق واحتفظ بكل الأعداد ولکن السرية لم بحتفظ بها » . 

[ص : ٠٥-٦٤ ٥۸-٦۷-٦٥٤‏ من کتاب «ثورة ۱۹٤۸‏ م»]. 

انتهى ما كتبه الؤرخ القاضي عبداللہ الشماحي وقد أورده وفصله أيضاً في کتابه القیّم « الیمن» 
وقد سبق القول أنه قد ذ كر فيه أموراً لا آقزها ولا أنفيها « وفوق كل ذي علم علیم » . 

وأما القاضي العلامة الرئيس عبد الرحمن الإرياني فقد نقل عنه کتاب «ثورة ۱۹6۸ م» ما يلي : 
القاضي عبد الجن الإرباني 
يتحدث عن ثورة ۶۸ ١9‏ م: 
( آجری القابلة صالح الدحاث) .. 

فيما یی مقابله مع القاضي عبدالرهن الارياني» رئيس الجلس الجمهوري حدث فيها عن ثورة 
۸ وعن تقييمه لما ولحدث ۱۹۰۵م وأسباب فشلها وفيما يلي نص الأسئلة القدمة من مجلة 
رر الحكمة» والرد عليها 
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س ما هو تقییمکم للحدث اليمني فی ۱۷/ ۲/ ٩2۱۹4۸‏ هل كان ثورة أم إنقلاباً» وهلا 
تكرمتم ‏ تفادیاً للبلبلة الناجمة عن ضياع الوقائع التاریخیة هذه المناسية وعدم لام ال جيل ا حالی بها أز: 
تعطوا قراء « الحكمة » صورة عنها ؟ 

ج س تقييم حدث تاريخي كثورة ۱۸ لابد وأن یتسم بالوضوعية النزيهة والصدق الکامل ء حیث لا 
يجوز أن تظل أحكامنا أسيرة للبطانة الوجدانية الزاخرة لدی الرعیل الأ ول ء ولا للطموحات الجديدة 
لدى شباب ا جیل الشفوعة بضآلة الالام الفصل بالظروف الوضوعية القائمة حينهاء و بتفصیلات 
ا حادث نفسه. 

وأحب أن أشير إلى أن الدلائل الاصطلاحية لکلمتی (ثورة) و(انقلاب.) قد ابتعدت كثيراً عن 
دلالتها الأساسية اللغوية فكلمة ثورة تشير إلى المارسة الاستثنائية دون أن تشير ضرورة إلى النتائج 
المترتبة عليها ومدى جذریتها ء بینما كلمة انقلاب تشيرمباشرة إلى جذرية النتائج المترتبة دون أن توحي 
بالطابع الخاص للممارسة وإذا التزمنا الدلالة الاصطلاحية الراهنة للكلمة فإننا نستطيع أن نجزم بأن 
حادث ۱۹:۸ كان ثورة . وذلك للأسباب التالية: 

أولاً ‏ آنها وان لم تغيرنمط ا حکم إذ استبدلت إمامأ بإمام ( وهذا ما یدفع البعض إلى اعتبارها جرد 
انقلاب) إلا آنها وهو الأهم قد غيرت الأساس الايديولوجي للحکم من أساس فردي كهنوتي .. 
إلى أساس دستوري شور وي و بطبيعة الحال فان الفارق الجوهري والحائل بين الأأساسين يجعلنا ندرك أننا 
إزاء ثورة وليس جرد انقلاب . 

ثانياً أن ت ركيب القوى التي قامت بالتورة وما كان يحتويه من متناقضات وتباين في الواقف 
كان يرم إلى احتمالات واسعة لتطورات كثيرة من شأنها تعميق هو ية الثورة لوقدرلها النجاح . 

ثالثاً إذا كان المقياس الا ول لموضوعية التحليل التاريخى هو ربط الحدث بالظروف الموضوعية 
فان الالتزام مثل هذا المقياس يجعل الموية الثورية لذلك الحدث أكثر وضوحاً على ضوء الظروف القائمة 
حینها .. وأعتقد أنه من الظلم وعدم الموضوعية أن ننظر إلى ذلك الحدث على ضوء الظروف القائمة 
اليوم . 

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإنه من المؤوسف حقا أن تاريخنا الحذيث لم يزل حتى اليوم دون 
تسجيل أمين .. وذلك يزيد من صعوبة إعطاء أية صورة سريعة عن تلك الأحداث لأنها لابد وأن تظل 
ناقصة ومشوهة وغير كافية . 

لقد بدأت حركة الأحرار اليمنيين كمعارضة ذات طموحات تقدمية (بمفهوم ذلك العصر) آملة في 
البداية تصحيح مسارات الحكم ثم مارست تدريجياً ومؤثرات مختلفة عملية الافتراق عن الحكم وذلك من 
خلال المزيد من التبلور لخطھا السياسي وطموحاتها الوطنية » حتى وصل ني النهاية إلى الإعداد والتنفيذ 
للثورة وقتل الإمام يحيى واستلام مقاليد الحكم. 


۳۲۳ 


موحد ما هی الأسباب الرئيسية لذلك الفشل؟ هل كانت هذه الأسباب داخلية الصدر أم 
داخلیقے خارجية معا 
E‏ ود وم ٹس را کک 
الأسباب التعددة التى تتضافر تأثيراتها لصناعة الحدث وثورة 4۸ قد فشلت نتيجة لتفاعل الكثير من 
الأسباب التي يمكن ایجازها فيما يلي : 
أولاً ‏ ذاتية : ونقصد بها تلك السلبيات في حركة الأحرار سواء من حيث نوعية انتشارهاء أومن 
حيث درجة وضوح توجهها السياسي بالنسبة للجماهير فالقلة الثقفة والوطنية التي قامت بالثورة لم تكن 
تملك أي وضوح لدى الجماهير. . إضافة إلى العديد من أخطاء الممارسة . 
ثانياً داخلیة : فالکٹبر من الاعتبارات الداخلية والظروف الموضوعية لم تستوعب جیداً من قبل 
الثوار ما جعل بيت حميد الدين أكثر قدرة على تجنيد الظرف الداخلي لصالحهم . 
ثالٹاً خارحية : لم تكن الثورة حينها تملك أي سند خارجي في حين كانت الأ وضاع المحيطة وعلي 
امتداد لوا العر بي أيضاً ترفض فکرة الثورة من حیث الا ساسن ما حعل د نوره {A a‏ حدثاً مفاجناً 
ومرفوضاً . . ولعلنا جیعاً نذكر الدور السلبي الذي لعبته الجامعة العر بية حينذاك . 
س - هل تعتقدون أن الظروف الوضوعية يومها )۱۹١۸(‏ حتمت على حركة الأحرار الیمانیین 
اللجوء إلى أسلوب استبدال إمام بإمام وما هو تفسي ركم لذلكد؟ 
ج س الاجابة على هذا السؤال تكمن إلى حد كبير في الاجابتین السابقتين.. ويمكن مجدداً طرح 
. الاعتيارات التالية : 
أولاً ‏ أن النقطة الجوهرية في العارضة كانت تكمن في أساس الحكم وجعله دستورياً شوریاً.. 
وحينها لم يكن هناك أي تبشير بفكرة الجمهورية لا ممنياً ولا عر بيا . 
ثانياً أن الممارسة السياسية للأحرارلم تكن تملك القدرة على التبشير الجماهيري بفكرة الجمهورية 
ما جعلها عاجزة عن التصادم مع القيمة الدينية لوضوع الامامة انظر کتاب «ثورة ۱۹۸م ص 
۳- 41715 . 
آراء الأستاذ الز بيري: 
للأستاذ محمد حمود الز بيري من ا حیمنة والتأثير عل جماهير ال حرارومزیتیهم وحرکتهم في الداخل 
والخارج ما لم يكن لغيره من الزعماء والشعراء فقد كان صوته أجهر الأصوات وأبلغهاء منذ اعتقل 
ونفي إلى الا هنوم آوائل سنه ۱۳۰۱ ظ / ینایر سنه ۳ءء وحتی هیّت ثورة الدستور. 
وله مواقف وآراء شتی ء وتتفاوت بتفاوت الظروف المختلفة التباينة التي عاناها وعاشھاء مسالا 


ت۳۲ 


گم ہے اس ےا نی تس 


> کت n‏ ام | ws‏ سيم یی ل2 کے ہے (FOOD‏ قياس IAS‏ 


وتخاصماً ومهادناً وحار بأء وني وطنه ومغتر بأ» وطليقاً وسجيناً وعل من يريد أن يتحدث عنه أو ينقده» 
أن يقرأ كل آثاره لكي يكون حكمه عليه أو له منصفاً وعادلاً , وأميناً. وعلى العموم فلا يستطيع أحد أن 
يشكك في نبوغه وعبقریته, ولا في إخلاصه لله والوطن, ولا في نزاهته وحيوية ضمیرہء ومحاولته أن 
يجتهد في عمل ما يعتقده نافعاً لدينه وأمته, منذ غادر اليمن مع كافله الأميرعلي بن عبدالله الوزير وابنه 
عبدالله بن علي لأداء فريضة الحج سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۹م ومدح الملك عبدالعزيز آل سعود بقصيدته 
القافية : 
قلب الجزيرة في مينك يخفق وهوى العروبة من جبينك يشرق 

وعرّض فيها با أزعج الامام يحيى حيد الدين وأبنه سيف الإسلام أحد وغيرهماء إلى أن ذهب إلى مصر 
للدراسة مع زميله عبدالله بن علي الوزير» وكان له فيها نشاط أدبي وسياسي وقوی علاقته بالإمام حسن 
البنا والسيد الفضیل الورتلانی وأقطاب «الاخوان المسلمين» وحتی عاد إلى الیمن في منتصف‌سنة 
۰ / ۹ء وحاول تأليف «هيئة الأمربالمعروف والنهي عن النکر» وانتهى الأمرإلى اعتقاله 
ونفيه مع زميله محمد أبوطالب إلى « جبل الاهنوم» في نفس العام حيث ظل حوالي عام يتضرع و يتشفع 
إلى الإمام يحيى وابنه و ولي عهده أحمد بقصائده المشهورة حتى أطلق سراحه وانضم إلى كتبة ديوان «ولي 
العهد» بتعز ومدحه وأطراه» ولمّب بشاعر اليمن وتولّقت عرى الود والصداقة بيني و بينه والسیّد زيد 
الوشکی والأستاذ أحمد نعمان حتى هاجرنا إلى «عدن» وشگلنا «حزب الا حرار» , وكان ما کان ما 
سبق تفصيله» وشرح وجهة نظري فيه ء ومن الإنصاف أن أذ كر ما یخالف » أو يوافق» وجهة نظري من 
آراء الزميل الشهيد رحه اللہ والزمیل الأستاذ أحد نعمان أطال اللہ عمرہء وأما الرفيق الشهيد زيد بن 
علي الموشكي فقد سبق الجميع إلى دار الخلود بهمومه وأسراره . 

والذي يهمَني الآن أن أنقل أو أقتبس بعض ما كتبه أو قاله عن نفس الفترة التي تحدثت عنهاء 
وعن حركة الأحرار وتكو ينها وتقييمه لها.. وعن ثورة الدستور وأسباب فشلها ما ورد في كتاب معهد 
الدراسات والبحوث اليمني , أومِمًا في حوزتي من رسائله بخط يده؛ فهويقول عن «ح ركة الأحرار» : 

«وقد بقي سؤال آخرنی الصميم هو: 

هل الشعب كان يقبل من الشباب أن يتهوروا و يتطاولوا أو يتخذوا شعور الإمام یحیی من بداية 
التجر بة ..؟ أم كان الشعب يريد الاإصرار على الترفق والتأدب مع السلطة الروحية والزمنية .. ؟ 

الذي أجزم به أن الشعب لم يكن يطيق أية قسوة على الامام بقول أو عمل وكان يعتبرها طيشأ 
و ينفر منها أشد النفور بل ولم يكن يرى لها في حياته مبررأء في حين كان شعر المدائح والاستعطاف 
والتشجيع يلقى استحساناً عاماً من الواطنین . 

أما نحن فلم نكن إلا جزءاً من الشعب وصدى من أصدائه , وحاولة من حاولا ته البدائية في سبيل 
النمووالتطور» . 


لل 


«وأنا أذكر أن قصيدتي نی استعطاف الامام والشکوی من آهوال السجن انتشرت في صفوف 
الشعب انتشاراً سریعأء قبل أن تصل النسخة المرسلة إلى الامام» وأنها أحدثت أثرأ عاطفیاً في صالح 
الأحرار المعتقلين » وحسنت نظرة الشعب إليهم وهيأت الشعب لنقد تصرفات الزمامء ورغم أنه كان 
فيها استعطاف ومدح للإمام یحیی فقد كانت تنطوي على وصف لالام السجن قصدت به تسجيل هذه 
الحقيقة تاريخياً في صورة ضراعه واسترحام » على قدر ما کانت تلهمنا الظروف بومگذ . 
وكنت أرى أني بذلك الوصف الرقيق الحزینء وان جعلته موجهاً إلى الإمام فهو يستدر عطف 
الشعب كنتيجة طبيعية للوصف الشاعري المؤثر» كما كنت أرى أن الشعب في هذه المرحلة من حياته 
يمكن التأثير عليه من الناحية العاطفية البسيطة دون الجانب العقلي الذي لم يبلغ فيه رشده یومثذ . 
ومن جهة أخرى فان المبالغات في المدح والشكوى والاستعطاف البسيطة تقدم إلى الأجيال صورة 
رمزية لبشاعة العلاقة بين ا حاکم وا محكومين الذين أوقعتهم الأقدار تحت ره فاضطرهم بفسوته 
واستبداده ومنطقه المتأله إلى أن مدحوه ذلك المدح الذي يتحول بطبيعته إلى لون رمزي من ألوان المجاء . 
[ص: لاه ثورة 4۸ ] » . 
و يقول عن الإمام أحمد ولي العهد حينذاك : 
« ولكننا في عام ١٣۱۳ھ‏ [ 114 م] كنا نرى في هذا الرجل بطلاًء نی وقت كنا نحن وشعبنا في 
أشد العجزعن خلق الأ بطال وصنع البطولات» . 
« كان ولي العهد أحمد رمز الأمل ومناط الرجاء في القضاء على أسباب الفساد المعروف عن حاشية 
الإمام يحيى . وكان رجال هذه الحاشية يرتعدون من المستقبل كلما تذكروا «أحمد» حتی لقد أرسل 
عصابة من رجاله وحرسهء فأحرقوا قصر أحد رجال ا حاشیة بعدما اشتد تذمر الناس منه وھوالسید «عل 
لطفى » ۔ 
دومن جهة أخرى فهو البطل الأسطوري فيما كانت تزعم له البلاد كلها من مواقف بطولية خیالیة في 
حروب عديدة» ومن ثم كانت الأنظار تتجه إلى بطولته كلما تذكر الناس الجنوب اليمنى الحتل 
وحاجتهم ال بطل ُحررہ من الاحتلال الانحليزي 4 
ہنی هذا ا حوبالذاتء انتقلت» بعد خيبة الأمل من صنعاء الامام يحيى إلى تعز ابنه أحمد ولي العهد 
البطل المؤمل ا مرموق » . 
«ولقد وجدنا في هذا الرجل العجيب فعلا ما خدع وما يغش وما يذهل ء وتعاظمت في أنظارنا ظواهر 
تصرفاته ومطامح شخصيته وألغازتصريحاته الرمزية » التى توحى بالتذمرمن رجعية أبیه ء وفساد حكمه . 
لقد استطاع هذا الرجل المثل الداهية أن یجعل البلاد تعيش من ألاعيبه في مسرحية مبرمة 
فصوا » حکمة أدوارهاء فهويغضب من أبيه » و یٹوں و يبكى أحیاناأء و يتوعد أحياناً, وانه ليتأوه على 
السجناء الشباب حتى كأنه أخ لهم حميم! وكان يقوم بدور إطلاق سراحھمء وتأمين ساحتهم » 


۳۲٣۸ے‎ 


ومطارحتهم الأفكار والأشعار نی مجالسەء في تواضع وانطلاق وتحرر » . 
«وعلى هذا الأساس قتمت إليه عصارة غالبية شعري» أنفخ فيه روح الطموح والبطولةء وأمنحه 
حماس الثقة» وأحركه بأحلام الشعر وأشواق الجدء بل وأحلم بأنه قد أصبح بطلاً في دنيا فني وعالم 
خیالیء ولم يكن ذلك لأني أطلب منصباًء أومغتماً شخصیاً, فلم أتقلد منصباء ولم أقبل وظیفةء ولم 
أكسب منه مالاًء وا أتلمس لبلادي منطلقاً لحد» وسبيلاً, لتطور واصلاح [ص ,))]٦٦ ٥۹-0۸‏ 
وقال عن ثورة ٥۸‏ ما يلي : 
«وظهرت المرحلةالرابعة في أول حركة منظمة ثورية علنية في أخريات ا لحرب العالمية الثانية وكان 
أبرع ما في هذه الحركة جرأتها على مواجهة الطغيان القدس وجها لوجه بإصرار وثبات ثم قدرتها على 
تجميع كل المستويات العالية من القوى الشعبية ذات الميول المختلفة بحيث أصبحت كلها حتى 
شطر كبير من الأسرة الحا کمة تعتبر ح رکة الأحرارفي صا ھا جیعاًء وقد أسفرت هذه المرحلة عن ثورة 
عام ۱۳۰۷ ۸ ۰۲۵۱۹6۸ 
(دوسرعان ما انتكست هذه الثورةوكان السبب الرئيسي الضخم في هذه النكسة أنه رغم التفاهم بین 
المستويات القيادية فقد ظلت القاعدة الشعبية في القبائل رغم تذمرها جاهلة لأهداف هذه 
الحركة. وعاجزة عن فهمها والتفاعل معهاء فاستطاعت فلول الرجعية الحاکمة أن تستغل القاعدة 
الشعبية بين القبائل وتثیرها ضد الثورة, غير أن هزمة ثورة 4۸ كانت هی الوسيلة العجيبة الفعالة التى 
نشرت فكرة الثورة على أوسع نطاق وهبطت بها من المستويات القيادية العالية إلى القاعدة الشعبية تماما 
كما فعل الإسلام بالتتار الذين حطموا الإمبراطورية الإسلامية ثم انهزم طغیانھم روحیاً فاعتنقوا 
الإسلام فأصبحوا هم قوته الکبری [ص: ٦٦‏ نفس الصدر]» . 
واستطرد إلى ذكر بعض أخطاء الأحرار التي أت إلى فشل الثورة» بل وقزقهم في «عدن» ما أدى 


إلى عودة معظمهم كما شرحت سابقاً فقال: 
الخطأ الا ول 


«كانت مهمة الأحرار الطبيعية ألا يأخذوا آراءهم من الكتب والصحف أخذاً مقلداً محاكياً وألا 
يواجهوا الشعب بالأفكار الحديثة بل يتناولوا فكرة الألم في نفوس الجماهير فينقذوها من اطيرة 
والغموض و يوجهوها إلى الطريق السوي و يعيشوا مجتمع القبائل والمزارعین و يلقحوا آلامهم بالعتقدات 
الوراثیة التي تنکر الظلم وتفرض على المرء أن يدافع عن نفسه وعن جماعتہ وأن يأمر با معروف و ينهى عن 
الذکر مهما تحمل في ذلك من المشاق والمتاعب ء وحینثذ سیلتقون مع الشعب لقاء سریعاً وسیضعون 
أيديهم على طاقاته الروحية المائلة » كما فعل الإمام يحيى حينما حارب الا تراك واستعان بالتزعة 
الدينية والنخوة العر بية» بل وكما فعل ابنه اللامام أحمد حینما أثار الجماهير القبلية ضد سكان المدن 
ونجح ئجاحا ساحقا») . 


۳۲۹ 


بر إن الآراء الحديثة نما يكون لها سلطان على نفوس الشعوب الراقية التي أصبحت تلك الآراء في 
أعماقها مزاحاً عقلياً وراثياً » أما نحن الشرقيين فلازلنا في حاجة إلى الاستعانة بطاقاتنا الروحية الوراثیة 
لتکون دافعة لنا إلى التضحية والتسامي ونكران الذات وخلق مجتمع أفضل . نعمء لقد كانت مهمة 
الأحرار أن ينتزعوا توجيههم ودعايتهم من روح الشعب غير أنهم لم يفعلوا ذلك فظهروا أول ما ظهروا 
على الناس بأفكار جديدة كل الجدة وقي الوقت نفسه معارضة للحكومة فمکنوا بذلك الامام يحيى من أن 
يذيع على الشعب أن هؤلاء الشباب كفرة ملاحدة وأنهم يريدون أن يختصروا القرآن وأنهم وأنهم الخ ». 
«ولقد استطاع الامام یی أن يعتقل الرعيل الأ ول من هؤلاء الأحرار وأن ينكل بهم تتكيلاً 
و بسهولة و یسر واستطاع أن يحمل الشعب على التحمس ضد أولئك الشبان والنفورمنهم إلى حد كبير ». 
وهذا هو الخطأ الأول للرعيل الأول [ص: ۸۰- نفس المصدر] . 
وأسهب في شرح الخطأ الثاني وقال: 
«إذا استعرضنا تاريخ الإمام یی والامام أحمد وجدنا أن من أسرار قوتھما ونفوذهما و بقائهما في 
الحكم مقدرتھما ا مائلة على التمثيل والخداع واللعب بعواطف اليمنيين والسخرية بعقوهم لا السجون 
ولا السيوف ولا الختاجر ومن قال غير ذلك فهولا يعرف هذه المملكة الت وكلية ولا يعرف تاريخها الحقيقي 
مع الشعب .)٢‏ 


«وقد تفاهم مع والده الامام يحيى أن يكون أحدهما للبأس والعنف والقسوة والقتوط على أت يمثل 
الآخر دور الشاب الضطرب الظلوم الکبوت وأن یجعل من نفسه ملاذاً للأحرار ومناصراً لآما هم » 
وظل ( ولي العهد) الایهام أحد یجمع حوالیه الأدباء التنورین و يوحي إليهم بأنه رجل الستقبل ونقطة 
التحول في حياة الیمن وكانت كلما تقدمت مقترحات لااصلاح الوضع وضع يده على صدره وقال : أنا 
ها ولکن .. بعد ال خلاص من هذا العهد» بل لقد بلغ به الإغراق نی التمثیل إلى حد أن يحرض التاقمین 
ضد أبيه وحبذ کل عمل لناوأته, و یقبل أن یبایعه الناس ملكا وإماماً حليفة في منطقة اللواء التعزي 
حتی لكأنها دولة منفصله )) . 

« ولقد اندفع الشعراء في صياغة هذه ال مال الحلوة وقجید البطولة ا منتظرة, وانبعاث الطموح اغحق في 
(ولي العهد) الامام أحمد حتی یتعشق الجد و يثق با متنورین والطالبن بالااصلاح [ص : ۰]۸۱ 

ثم قال عن أسباب ترق حزب الا حرار: 

«ولقد بلغ من جزع الإمام يحيى أن بعث رسالة شخصية إلى اللك جورج السادس في لندن يشكوإليه 
الأحرار الیمانین في عدن ولا كانت الفترة فترة حرب فقد استطاعت السلطات العدنية أن تمنع الأ حرار 
من کل نشاط » وأن تحل حزب الا حرار الذي تأسس بضورة غير قانونية أي بدون أخذ إذن من السلطات 
أو ترخیص بقيامه» وزاد من خطورة الوقف امتناع البلاد العر بية عن قبول دخول الأحرار الیمانیین 
إليهاء وظهور میثاق الجامعة العر بية الذي أعلن عدم التدخل في الشژون الداخلية لأي حكومة عر بية 
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فأوصد کل أبواب الأمل في وجه الا حرا وانتهز السیف أحمد ووالده هذه الفرصة فقام بحملة واسعة 
من الاعتقالات وسیق الا حرارفي الداخل مسافات شاسعة مغلولة أعناقهم يرجمون بالأحجار, و ب رکلون 
بالأقدام » ویجلدون بالسياط » . 

«تأثر الأحرار في عدن بهذه العوامل الجتمعة وتزعزعت معنو ياتهم وضعفت ثقتهم بأنفسهم, وني 
مثل هذه الفترات التي تعرض للجماعات تسود الکابة آفرادها ی وتسوء العلاقات فیما بينهم» و يأخذ 
كل منهم فی عتاب الآخر ولومه وسوء الظن به )) . 

و ولا مر الخطیرنی حياة اليمنيين آنهم ألفوا نی الداخل أن یرتبطوا بالدولة ارتباطاً كليأء و يعولوا علیها 
لأن الدولة نفسها تأخذ کل شيء بيدهاء وتحول بين اليمنيين و بين فرص ا حیاة؛ فلما انتقل الا حرار إلى 
عدن بقی في النفوس شىء من هذه الرواسب فانتقل التعو يل والاتجاه من شخصية الدولة إلى شخصية 
الحزب واتجه الا تکال کله الحزب مع العلم بضعف طاقات الحزب وامکانياته, الأمر الذي لايخوله 
تحقیق أي وسيلة من الوسائل التي يتطلبها الأحرار» وتقتضیها حركتهم لا سیما في بداية عهد الأحراں 
وخطأ الأحرار هنا آنهم في فترة هذاالظلام أخذوا يتطاحنون فيما بينهم ء وأصبحوا زو بعة في فنجان 
لأنهم لم يفهموا طبيعة موقفهم فهماً صحیحاً ولم يدركوا ضحالة إمکانیاتھمء و بدلا من أن يعالجوا 
هذه الامكانيات اندفعوا يفسدون منها بالجدال والنقاش.. وني هذا الوقت بالذات» وبعد أن حدد 
نشاط الأحرار بعث السيف أحد مندو بین عنه يتوسطان بيئه وبين الأحرار و يعرضان صلحأء وقد 
انقسم الأحرار إلى فريقين » . 

«فريق يرى ضرورة التمسك بالوقف واليأس من الحكومة » واستمرار التضال, وإذاكان لابد من 
مفاوضة في شأن مطالب الأحرار فلتكن الفاوضة ولكن دون الرجوع إلى الیمن ». 

«وفريق يرى أن الأحوال سیئة في عدن, وأن الأ بواب موصدة في وجه الأحرارحتى في البلاد العر بية 
فلا بأس من الفاوضة ولا بأس من الدخول إلى اليمن لتقديم المطالب إلى السیف أحد بعد أخذ العهود 
والمواثيق على سلامة الأحرار المفاوضين وحريتهم في العودة» إلى عدن إذا لم يتم الا تفاق بينهم و بين 
السيف أحمد». 

«وقسك كل فريق برأيه: الفريق الأ ول صمم على البقاء في عدن؛ والفريق الثاني صمم على السفر 
إلى تعز ليقدم المطالب الوطنية للأحرار» . 

«وكانت النتیجة أن الذين سافروا إلى تعز وجدوا أنفسهم أسارى تحيط بهم الأغلال» وتبخرت 
المطالب الوطنية ورفض السيف أحمد عودتهم إلى عدن كما رفض أن يبيب مطالبهم» أويفي بالعهود 
والوائیق وقد نجا هؤلاء الأحرار من البطش إلى حين وتولوا بعض المناصب .. فلما قامت الحركة 
الدستورية عام ۱۹۲۸م قطعت رؤوس الكثيرين منهم )) . 

« نستطیع با أسلفنا من حديث عن الأحرار ني عدن أن نتین على ضوء التجارب الواضحة أن خطأ 
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« الأحرار في هذه الفترة یتلخص في أمرين : 
الأ ول : خلق هوة بينهم و بين القاعدة الشعبية في عدن . 
الثاني : أنهم لم يعتمدوا على الكفاح الشاق بل ظلوا ينتظرون عون الأحرار التجار قبل أن يؤمن 

هؤلاء التجار إماناً قوي بالقضية اليمنية ». 

« نعم إنهم خلقوا هوة بينهم و بين القاعدة الشعبية في عدن وفي غيرها من المهاجرفقد بدأوا جهادهم 
ما کان ينبغى أن یکون النهاية فهاجوا أصناماً كانت لا تزال لها قدسيتها عند العامةء فتحدوا بذلك 
شعورها وصعب عليهم بعد ذلك أن يحدثوا في عقليتها أثراً سريعاً ؛ بل صعب عليهم جرد الا تصال بها . 

«لقد كانت الجماهير كما أسلفناء متألة يعمها السخط والاستياء وكانت فاجعة الشعب عظيمة 
تصلح أن تکون وقودأً لأ كثر من ثورة, وأن تکون معولاً جباراً يهدم أكثر من دولة ؛ غير أن الأحرارأخطأوا 
في التدرج بعقلية الجماهير» ففقدوا بذلك قاعدتهم الشعبية »[ ص ]۹١‏ «ثورة 1 », 

«روكان هناك في الموظفين فريق ثالث يستريح إلى ا حرکة ويحرص عليها في السر كي يستفيد منها 
و يستغل قلق السلطات العليا على أنه لا يتردد في أن يحارب الح ركة ويخونها و يغدر بأ صحابها ». 

« وأذ کر على سبيل المثال أن الأحرار حينما قدموا لا ول مرة إلى عدن وجدوا هناك مندوب السیف 
أحد القاضي حسين الحلالي وأعلنوا إليه موقفهم كمعارضين ومناضلین فلم يستطع هذا الرجل الحكومي 
الكبير أن يخفي بهجته بهذا الحدث وأخذ صحيفة كانت في يده وبها حطاب حاسي رائع للزعيم 
الایرانی الطباطبائی وقي هذا الطاب إثارة للأحقاد القدسة ضد الطغيان الاستعماري وعلقت 
الصحيفة على الخطيب وأثنت عليه وقالت إنه رجل الساعة في إبران: وأخذ الحلالي يشير إلى مواطن 
لا ثارة في هذا الوضوع و يقول موجھاً خطابه إلى بعض الأحرار الیمانیین : «إن اليمن في حاجة إلى 
رجال من هذا الطراز فهل فيكم يا شباب من يحتل هذا الرکز؟4 ... هكذا كان ارتياح الحلالي وأمثاله 
للحركة ولكنهم من جهة أخرى كانوا یطعنونها في الصميم وسوف نذ کر فیما بعد ما كان غذا الحلالي 
من يد آثمة ضد الثورة اليمنية ؛ هذا بالنسبة إلى فريق الموظفين الانتهازيين أما بالنسبة إلى الموظفين 
المتفرجين والمحايدين فإنهم بالرغم من أنهم كانوا يكسبون الثروات الطائلة بسبب قلق الطغيان 
واضطراره لكسبهم ومداراتهم فإنه لم يخطر في بال أحد منهم أن يساعد الحركة الحرة بشيء من ماله رغم 
أن هؤلاء المحايدين کانوا يشعرون بفائدة قيام هذه الحركة وأهميتها بالنسبة إليهم وال الشعب كله ما 
يدل دلالة واضحة على أن فكرة الأحرار التي كانت ترمي إلى كسب هذه الطبقة كانت فكرة لم يكتب 
لما التوفيق )» . 
۱ « أما الشق الثاني من الخطاً الذي وقع فيه الأحرار فھو أنھم لم يعتمدوا على النضال الشاق فقد كان 
فیهم من لا يعرف ا حیاۃ في الخارجء وخرج من اليمن وهویحلم بحياة سهلة هينة لينة أضف إلى ذلك» 
أنه خرج من مناطق في الیمن باردة أو معتدلة الطقس وخرج وهو لك بیتا وعائلة ووسائل کثيرة من 
وسائل الاستقرار فإذا به يفاجأ بحياة تشه الجحيم في عدن حرارة شديدة قاتلة واستحالة في العثور على 


سی ہے كك 


مسکن وصعوبة شديدة في تأمين العيشة ومجتمع جدید لم یعرفه ولم یألفه »[ ص ٩٩‏ نفس الصدر] . 

«و بعد فلو استطاع الا حرار أن یتجنبوا هذا الخطأ وأن یکسبوا قاعدة شعبية في عدن لأصبحت هذه 
القاعدة قوة كبيرة في جانب الفكرة الوطنية , قوة مادية تمون الحركة بقوة بشرية مجندة لتدعيم الكفاح وقوة 
معنو ية تدفع التجار وتسوقهم إلى التضحية بأموالهم سوقاً وإذأ لاستطاع مركز الأحرار ني عدن أن تد 
بالدعوة الحرة إلى القاعدة الشعبية وم رکز الثقل في الداخل وإذأ لسارت ثورة الأحرار في طريق آخر 
وانتصرت ما من ذلك بد ))[ ص: ۹۷۔ ثورة .]۴۱۹٣۸‏ 
تعليق ا متذ گر: 

ومن هذه الأقوالء ووجھات النظر للزملاء الكرام سيعرف القاریء و یسبرمدی التزامي بصدق 
تصو یر الأحداث كما وقعت» وسیری أني لم أبتعد عن تقديراتهم وتصوراتهم لمَا تحدثت عن «حركة 
آحرار الیمن ) وأسباب نزوحهم إلى «عدن» وتشکیلهم «حزب الأحرار», ولاذا مق واختلف 
مؤسّسوه وعدت مع الموشكي والحكيمي ودقاج وأبوراس والقوسي والعنسي و بقية الاخوان إلى «تعز» 
وتخلف الز بيري ونعمان. 

ولابد أن يدرك أيضاً أنه لولا « العمل الإيجابي» في داخل اليمن والذي بدأ ستقلاً ومنفصلاً عن 
« عدن» والأحرار الیمنیین فيها بعد أن عزم بعض علماء ومشايخ ودعاة الإصلاح من أبناء الیمن على 
التمهيد لحركة تغيير جذرية تبرز وتظهر إثر وفاة الإإمام بحیی حميد الدين و كان في سن الثمانين لا 
كان ما كان . لولا أن جاء السيد الفضيل الورتلائي أثناء ذلك التمهيد للتجمع اليمني البحت المستقل 
المزمع حل مشا کل قضيته بالطرق اليمنية التقلیدیةء فكان لوصوله الأ ٹر الفعالء ودخل کعنصر جديد 
بقوة جارفة مكتسحة ووضع «الیثاق الوطني القدس» ومن أهمٌ ما التقى عليه الؤقرون اليمنيون ألا 
يبايعوا أي إمام بعد الإمام يحيى الا بعد أن يوافق و يتعهد بتنفيذ كل ما ورد في ذلك ا میثاق ء وأن يكون 
أساس الحكم شورياً دستورياً تحقق دولته للشعب العدالة الإجتماعية الإسلامية سياسياً وإدارياً وثقافياً 
واقتصادياً . مع الأخذ بکل ما يتمتع به الإنسان الحضاري من حقوق الحريةوالمساواة وسعادة الحياة 
وكرامتها . 

وسیدرك أيضاً أن « الورتلاني» هو الذي ود بین أحرار اليمن في الداخل واطنارج من جديد بل 
ووحد بين وجهات النظر الختلفة للفئات اليمنية وزعاماتها المختلفة على أساس «الميثاق الوطني» 
ولولاه ولولا الاشاعة الكاذبة موت الامام في شهرینایر سنة ۸٣۱۹م/‏ دبیع ال ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ ما 
كان ما كان أيضاً ... بل لابد أن يدرك إذا كان منصفاً يطلب معرفة ا حقیقة أن الا ستاذ محمد الز بيري 
نفسه قد عرف ما عرفته مع السید زيد الموشكي و بقية الزملاء » وأنه کان لا يخالفنا في قرارة نفسه ولا يقرٌ 
استبداد الزعامة ا لحز بية وضیق أفقها وتقوقعها نی مغارة الطائفية, وأنه قد تأثر كما تأثرنا لا سمع زید 
الوشكي یصرخ : «إن الاستبداد لا حارب بالاستبداد تماماً مثل النحاسة لا تطهر بالنجاسة» ؛ ولکنه 
ظل صامتاً ومحايداً لأسباب کان يراهاء ربّما كان منها أن موی القضيّة معظمهم من أبناء القسم 
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الشافعي في « تعز» وهم لا يعرفون ولا يثقون بأحد غير « الا ستاذ نعمان» ورما كان منها أنه عنيد صبور 
أكثر من اللازم فلا يشكو بثه وحزنه الا إلى الله » ورما أنه كان كشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام 
حسان بن ثابت رضي اللہ عنهء ورما لأنه كان صوفياً مثالياً لا يبادر لواجهة الأحداث ومقارعتها بروح 
القائد الشجاع والزعيم القوي الطمیحء .ورما أن من طبيعته اللجوء إلى المبرّرات والأعذار وسياسة 
«النفس الطويل» وربما كل ذلك ونحوه مما یستطیع دارسه ومزرخ حیاته أن يستنتحه من مواقفه 
التطورة ومقولته المشهورة « آرید أن أموت ورأسي على جسدي » .. ولو أن الأستاذ الزبيري لم يقف 
ذلك الوقف مع نعمان لتغيّرت مسيرة القضية اليمنية وتغير وتغيّر تاريخ اليمن الحديث أيضاً وله الأمرمن قبل 
ومن بعد . 

نعم إن القاریء التصف أو العادي الذي لا یسیّرہ ا موی الخاص سيدرك كل ذلك وسيعلم أنني 
وزيد الرشكي, ومطيع دماج وعبدالله احكيمي وساثر الزملاء لم نکن متعنتین ولا مرتڌين عن 
مبادئنا حين قررنا العودة إلى «تعز» وکتا مضطرین إلى أن نختلف طريقة عمل ونهج سياسة مع 
الأخوين اللذين فا في «عدن» ولا سیما وقد ارتبنا - كما آوضحت في فصل سابق- في موقف 
بریطانیا وحکومتها في عدن ونوایاها بالنسية إلى «اليمن» واستقلاها؛ كما أننا كنا قد تضایقنا 
نحن أبناء الشمال- من معاملة البعض لناو وقد كنا كما قال الأستاذ الز بيري في مذ کراته نعامل 
« كما یعامل الشخاذوت وننبذ كما ينبذ الشبوهون والتهمون» . 

ثم یقول الأستاذ الز بيري : - 
الخطأ الرايع 
مرکزالثقل الذي خسره الأحرارفي الداخل 

«الخطأ يجر إلى المنطأء والنجاح يؤدي إلى النجاحء ولقد كان من الطبيعي ما دامت القوة ا مادیة 

والشعبية في عدن ضعيفة أن يؤدي هذا الضعف إلى العجز عن القيام بكسب بعيد عن متناول أيدي 
الأحرار وهو كسب القاعدة الشعبية في الداخل أو بعبارة أدق مركز الثقل هناك . 

لقد أسلفنا أن التذمر كان موحوداً في كافة الجماهير الشعبية في الداخل وأن هذا التذمر هو الذي 
أوحى إلى الأحرا رالقيام بح ركتهم كما أسلفنا أن هذا التذمر كان نی حاجة إلى توجيه وتنظيم واتصال . 


وقبل أن نذ کر كيف عجز الا حرارعن القيام بواجب التوجيهء ونبين سبب هذا العجز نود أن ندلل 
على حقيقة هذا التذمربل على حقيقة الوعي والنضج الذي كان يسود مركز الثقل في الداخل . 

وا آٹرنا عبارة مركز الثقل لأنا نريد أن نحتاط في تعبیرنا وني نظرتنا وتقديرنا لا نود أن نقول في هذا 
المكان إن أغلبية الشعب الساحقة كانت تؤيد الأحرارإذ كانت متجهة حيث يتجه الأحرار لأن هذا 
تعبير مطاط قد نحمل معه على آنا نسوق الكلام البراق جزافً لهذا جئنا بعبارة مركز الثقل لأننا متأكدون 
من هذا تمام التأكد فلقد اتصل بالأحرار لاسيما بعد انضمام الأمير إبراهيم إليهم عدد من القبائل 


نع ۳۳ 


والرؤساء يكفي للقیام بحركة ناجحة ما يكن أن نطلق عليه عبارة مركز الثقل وقدموا العهود والوائیق 
بأن يقوموا بالثورة تحت قيادة الأحرار وما كانوا يشترطون إلا أن تتقدم قيادة الأحرار إلى حدود المحميات 
ومعهم بعض ا ال والذخيرة لتمو ين أسلحة الثوار. 
ولقد منم الأحرار من القيام بهذه ا خطوة أولاً: لمال » فلم يكن في أيديهم ما يكفي للخطرة الأ ول 
وكذلك الذخيرة فلم يكن بأيديهم منها شيء ... وثانياً: الناحية السياسية فلم يكن الأحراريستطيعون 
أن يقدموا على هذه الخطة إلا إذا أمنوا مرکزاً لهم في المحميات كقاعدة للوثبةء وهذا ما لا یکن إلا 
بالتعاون مع السلطات الإنجليزية ‏ الأمر الذي لا تقدم عليه حركة شعبية تستهدف ا خلاص والتحرر. 
من هذا يتبين بجلاء أن مركز الثقل وهوالقوة الكافية للقيام بثورة كان من الممكن كسبه إلى جانب 

الا حرار کسباً تاماً . . فلماذا فات الأحرارهذا الكسب؟)): 
العجزالادي علة العلل 

«بمد أن امتنع الأحرار عن القيام بالتحرك إلى الحدود انقمعت عزائم القبائل» وانصرفت عن 
الفکرة وانقطع الأحرار عن الا تصال بهذه القوة الشعبية الخطيرة إلا عن طريق الصحف التي كان 
يصدرها الأحرار والنشرات القليلة بین این وا حين وهذا أمرلا يكفي لأن القبائل لا تقرأ ولا تکتب ولا 
مكن توجيهها عن طريق الصحف فضلاً عن أن هذه الصحف لم يكن الأأحراريستطيعون أن يبعثوها إلا 
إلى الدن ». 

«كان لابد للأحرار من مالية ضخمة عونون بها حركة الا تصال بالقبائل وكان لابد هم من مركز 
ثابت في عدن يؤوي کل من با من المشائخ والرؤساء وكان لابد لهم من بعثات إلى البلاد العر بية تشرح 
قضيتهم وال مهاجر الیمانیین لکن الأحرار لم يكونوا يلكون هذه القوة ا مادية ولعلنا نکشف سرا خطيراً 
الآن |ذا قلنا إنها مرت با حرکة وهي نی أوج شهرتها أزمات مادية خطيرة أوشك الأحرار بها أن یعجزوا 
عن تموين التفرفین للعمل وعن الانفاق على سيف ا حق إبراهيم لولا بطل من الأحرار تکفل بنفقة 
الأمير بصورة ثابتة » بل وكاد الأمريفضي إلى إيقاف « صوت الیمن» لولا أن قامت الثورة » . 

«ولعل الیمنیین في عدن يذكرون جيداً أن رؤساء القبائل لاسيما في بداية أيام ا ح ركة دابراً ما کانوا 
يشاهدون في شوارع عدن والتواهي يتسكعون حائرین متأ مین لا يكادون یجدون ظلا يروح عليهم 
و يشفي ظمأهم, وكان من هؤلاء الرؤساء الشیخ القوسي وزملاؤه من مشائخ ا حدا وما جاورها وسوف 
تثب إلى القراء اليمنيين ذكريات لاذعة عن الشیخ القوسي وقبيلة الحدا؛ هذا الرجل الذي كان يدور 
بحصانه في عدن والشيخ عثمان ذاهلاً مضيعاً يعرض نفسه وقبيلته لتحقيق خلاص اليمن... هذا 
الرجل نفسه كان له ولقبیلته دور حاسم في حصار صنعاء وإسقاط حکومة الأحرار وترجيح كفة على 
كفة لاذا؟ لأن الذين يقولون إنهم یؤمنون بالحریة لا يؤمنون با حریة وإلا حققوا وسائلها .. لقد ظلت 
القضية اليمنية برجاها ومبادئها وفروعها العظيمة موضوعة أمام سمع ستين ألف يني في عدن فكانت 
هذه القضية تعامل كما يعامل الشحاذون وتنبذ كما ينبذ الشبوهون التهمون [ ص : ٩٩-۹۷‏ نفس 


اهعم 


الصدر] )) . 

هذه هي الحقيقة الذهلة كما صورها الزبيري وهي لا تشد عن تصوراتي . 
مرقف الأستاذ أحمد نعمان وتصوراته: 

أماً الأستاذ النعمان فقد حدّثني بأشیاء كثيرة » وقرأ علي فصولا من مذ گراته, و يوجد في حوزتي 
شريطان ما سخله بصوته مندو بي الجامعة الأمريكية ني بيروت سنة 1175م حكئ فیهما علاقته 
وأسرته بآل الوزیرں والامام اعد والز بيري» وحركة الأحرارء واختلافاتهم وانشقاقاتهم » وأسياب 
نزوحه إلى عدن؛ وثورة الدستورء والاخوان المسلمين ء والفضيل الورتلاني» وفي أحد هذين الشريطين 
وصف حالة الأحرار في عدن إثر تكو ين «الجمعية اليمنيّة الکبری» سنة ۵۱۳۰۵ / 47 ۱۹ ثم بعد 
أن انضم إليهم وتزعم ا حركة الا مر سیف الق ابراهيم ابن الام يجين حید الدین» وهوفي حدیثه عن 
الخلافات التي دارت بيئه و بين أعضاء « الجمعية » لم یبتعد عن ذكر نفس ا خلافات التي نشأت بیننا 
و بینه والتي سببت تمزق « حزب الأحرار القدیم » وعودتنا إلى «تعز» مما يؤكد تصوّرات « الز بيري » 
أنه لولا قيام « الثورة» في « صنعاء » لأغلقت «الجمعية اليمنية الکبری » وحریدتها ««صوت الیمن » 
أبوايهماء وربما عاد الأمير ابراهيم وصحبه إلى الیمن . وربما قامت الثورة بشكل آخر. 

وقد هاجم الأستاذ نعمان سكرتير الأمير الخاص الأستاذ الشهيد أحمد البراق وقال: إنه هو الذي 
كان يحرّض الأمير عليه و يقول: « هذا النعمان مستبد وکل شیء في قبضته ولوعوت أويُغْتال لما عرف 
أحد منا شيئاً عن « الجمعية » وأعضائها وميزانيتها», وأنه هو الذي دفع الأمير إلى أن یطالب كزعيم 
للأحرار بالاطلاع على كل شيء » وقال إن الز بيري نفسه « المشبع بروح الديموقراطية » قد حمل إليه طلب 
الأمير و بقية أعضاء الجمعيةء مؤيداً ها أيضاً كما وصف الاستاذ محمد الفسيّل بأنه كإن من «يشبٌ 
النار» » وروی نقاشاً مثيراً دار بينه و بين الأمير ابراهيم عندما طالبه بأنه» و بصفته زعيم الاحرار يود 
التعرف بأعضاء الجمعية ورجال الحركة في الداخل والخارج» و يظلع على ميزانية « الجمعية » وأسماء 
المساهمين والمتبرّعين ... الخ وأنه قد اكتفى بأن سأل الأمير: 

- هل تثق بي ؟ ولا أجابه الأمير بالإيجاب؛ قال : وإذن فلماذا؟ حسبك أني وكيلك وأملك ؛ ولا 
قال: والإخوان يريدون أن يعرفوا؛ أجاب الأستاذ: إن المساهمين والمتطوعين لا يحبّون أن یشکنوا 
أسماءهم , وحسب الاخوان أنهم يقبضون رواتبهم الشهرية و يقرأون الجريدة» بل وقال : إنه یخٹی 
على أصدقائه المساهمين من ستاهم «المرتزقة » يقصد «الفسيّل» و« البراق» وأضرابهم > ولا سأله 
الأمير: والز بيري هل يعرف شيئاً ؟ أجاب الأستاذ: ((والز بيري لا يعرف ولن يعرف شيئاً » . 

هكذا قال للأمير ابراھیمء لكي یقنعهء و يسكت « البراق»» و«الفسيّل» وغیرا واستدرك 
قائلاً: «إن الزبيري كان يعرف كل شيءء ولكته كان يتظاهر أمام الاخوان بأنه لا يعرف شین 
مجاملة للأستاذ وحرصاً على بقاء واستمرار الحركة, وان كان هواه ورأيه يؤيّد المطالبين بالنظام الذي لو 
كان قائما وموجوداً لما قضي على « ال حمعية » » والحركة بمجرّد إلقاء القبض على « نعمان» في «ذمار»» 


۳ 


إثر فشل الثورةء ولم يستطع من نجا ما فيهم « الز بیري) و« الحكيمي » و«عبدالله بن علي الوزیر» أن 
يحركوا ساكناً, و یا ليت شعري اذا لم يخطر ببال الصديق الكريم وهو يدافع عن نفسه أن يتذكر 
هذا.. وقول زيد الموشكي : «إن الاستبداد لا یرال بالاستبداد» ؟. 

وقد قال الأستاذ نعمان: «إن المعارضة کم الإمام يحيى في الداخل كانت مستحيلة دين وعجزاء 
هكذا قال مستدلاً بوجوب طاعة ا حا کم شرعاً وقول الشاعر: 

ولم یجزنی غير محض الكفر خروجنا عب ولي الأمر 

ونسى أن «الزيود» وهم غالبية سكان الیمن ؛ لا یقزون هذاء ولولا ذلك لا قامت ثورة الدستورء 
وما تلاها من حركات حتى ثورة سنة 1171م/ ۸۱۳۸۲ التي أعلنت قيام «الجمهورية العربية 
اليمنية» والتي كان الأستاذ نعمان, أحد وزراٹھاء ثم أحد سجنائها, حتى تمت « الصالحة الوطنية » 
وانتخبت و ياه عضو ین في ا مجلس الجمهوري . 

وذ کر أن أحداً من الداخل لم يقتم أي عون مادي لحركة الأحرار ما عدا الشيخ جازم الحروي . 
وقال: إن الاشتراكات والتبرعات لم تكن تدفع إلا بفضل جُهده وعلاقاته الشخصيّة بأهل الخير من 
التجار والعمال المهاجرين في بريطانياء وفرنساء وجيبوتى ومقديشى والسودان, والبشة» وأشاد 
بأسماء عبد الله الحكيمي » وعبدہ الدحان ء وعبدالله عثمانء وأحد عبده ناشر» وسلام حاحب ومحمد 
الأسودي ء وشاهر عبدالرحمن العريقي وأخوه ناشر, وحمد أحمد شعلانء ودافع عن سياسته الادارية 
وا مالية دفاعاً مجیداً ووصم معارضيه بالتعضب والمنافسة والعنصرية . 

ولم ينس أن یذ کر المساعدات المادية والأدبية من قبل «الوخوان المسلمين» وحمد علي الطاهرء 
ومن کانوا ومساعدة الجمعية يصدر ون مجلة «الصداقة» في مصرء وف مقدمتهم الأساتذة حمد 
صالح المسمري ويحيى بن أحمد ززبارة» وسلام فارع . وقال إن همزة الوصل بين الأحرار والإخوان 
المسلمين كان السيد الفُضيل الورتلانی » وأنه هوالذي انتقل بحركة الأحرار من العارضة الكلامية إلى 
الحركة الفعلية فوضم الیثاق الوطني وألّف بين الفثات الختلفة ورشح للامامة عبدالله الوزير رغم 
معارضة الأستاذ «نعمان» الذي كان یفضّل ولأسباب شخصية سردها بصراحة آل حید الدين عموماً 
على آل الوزير الذين کانوا كما قال أصدقاء لزميله «الز بیريی) وكانت ثورة الدستور بصنعاء . 

وتحاث في الشریطین المذكورين عن أمور كثيرة مثيرة وخطیرۃ لعله لا يحق لي نشرها ما لا یتعلق 
با موضوع الذي أنا بصدد الحديث عنهء وإذا نشرها دون تعديل أو تنقيح و بعد أن مزع تسجيله لها 
بصوته حوالي أر بعة عشر عاماً جدت أثناءها أمور لم تكن في احسبان, فستثير الجدل المريرولي مع بعضها 
حديث طو يل في القسم الثاني من هذه المذكراتء ولابد أن أذ كر أنه قد اعترف بأن نزق ولي العهد أحمد 
على الأدباء و« العصریین» في «تعز» وتهديده بقطع رؤوسهم هو ما دفعه والزبيري إلى الفرار إلى 
«عدن» وأنه قد ترك رسالة أودعها عند ژوحته وأمرها بأن تبعثها مع ابنه «حمد» إلى «ولي العهد» 
بعد يومين من سفرہ وقد قال فیها : «یعلم الله ننا ما َرَجْتا سُخْطأ عليكم ولا غضباً + ولکتا خفنا على 


مت ۳۳۱۷ مت 


أنفسنا منكم .. راستشهد بقول البحتري : 
ولقد رابني نيوّابن عمّي ‏ بعدلين من جانبیه وأنس 
وإذاعا جفیث کنث جدیرا أن أرى غير مصبح حیث أمسي 
كما أشار إلى الاشاعةالتي أذاعت في شهر يناير سنة ۸٤۱۹م‏ ربیع الأ ول سنة ۱۳۹۷ ه نبأ وفاة 
الامام يحيى ومبايعة السيّد عبدالله الوزیر إماماً دستوریاً خلفاً له ونشرهم للميشاق الوطتي في عدن وما 
سیّب ذلك من إحراج لمن في داخل الیمن أدى إلى قتل الامام يحيى ؛ واعلان الثورة في صنعاء بعد شهر 
من تلك الاشاعة الكاذبة ؛ ولكنه لم يذ کرمن هومصدر الاشاعة ولا من یتحمل مسژولیتها ؛ وهو السوال 
الخطير الذي لا یزال معلقاء ولا آظن أحداً یستطیع أن يجيب عليه مثل الزمیل أحد نعمان وسیظل هو 
المسؤول الا ول أمام التاريخ . [ وانظر ص ۲۰۰-۲۵۰ من كتاب ثورة 48 ] - 
هذا ما يهمّنى الاستشهاد به من وجهات نظر الزميل الصديق الأستاذ نعمان الذي أكنّ له كل 
تقدير, وأنرّهه عن التحامل والٹھم التي يكيلها له بعض الزملاء » وأكبر شجاعته الأدبية» وحاولا ته 
الفعالة في سبيل إصلاح أمته و بلاده ولقد اختلفنا واتفقناء وكان الاخلاص دائعاً ھورائدناء وبعض 
ما استشهدت به يؤيّد ما ذهبت إليه في الفصول السابقة » وله رسالة تؤكد ذلك بعثها إلى المهاجرين في 
بريطانيا جواباً على رسالة وردت إليه منهم ؛ ينتقدونه على اتخاذ مدينة «عدن» الستعمرة مقرَاً لنشاط 
الأحرار بعد عودتي مع الموشكي والحكيمي ودقاج و بقية الإإخوان إلى تعزء و يستنكرون رفضه مع 
الز بيري مقابلة ولي العهد أحد عندما زار عدن عام ١٣۱۹م‏ وتايخها ۲۷ جادی الآخرة سنة ٣٣۱۳ھ‏ | 
٦ع‏ وهي في کتاب [ ثورة 4۸ ] ص : 4417/7484 وقد وقعها معه الأستاذ الز بيري . 
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لمصل التاي 


ورای الأكوار 


وراو لار 


۱ عن "عل أن » منماء إ۵" نافع * ية . 


بعد مغرب نهار الجمعة ۲ جمادى الأ ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۲ مارس سنة ۱۹۱۸م كان ما وصفته في 
فصل « الليلة الأخيرة» » وسقط قصر «غمدان» وألقى الأمراء أبناء الإمام يحيى القبض على من كانوا 
في سجنه إمام الدستور السيد عبدالله بن أحمد الوزیں وعلى سائر وزرائهء واستسلم « الرئیس جمال» 
وكان آخر صوت من أصوات إذاعة « الثورة» هو صوتي ينشد قول شوقي: 

للحرية الحمراءيائب بكليدمضرّجةيدق 

واحتلّت العاصمة « صنعاء» حشود القبائل تنهب وتسلب وتدمروتقتل ء وهي تهتف بحياة الارمام 
أحمد والموت للدستوريين وقتلة الإمام یحیی ء ونادى المنادي: « اسجنوا کل معمّم والبرىء سيخارجه 
الله ء وحاولت «أمي» تنفيذ خطو كانت دبّرتها لإنقاذي كما سبق لکن القدر كان قد حل ونزل | 
وألقي القبض علي نهار السبت /ه//510 ١ه‏ الوافق ۱۹6۸/۳/۱۳ واقتادوني إلى سجن 
«الرایع» حيث وجدت من قد سبقني إليه من زملائي لنستقبل من تأخرمنهم أقراداً وماعاتء و بعد 
حوالي أسبوع نقلونا إلى سجن «غمدان» حیث أمضينا يوماً وليلة ثم رتبوا نقلنا على عر بیّات مكشوفة في 
قافلة حزينة إلى («ححه» . 
المغلقة والحريّة ا حمراء: 

وعندما کانوا ينادون بأسمائنا فرداً فرداً.. كانوا يتأكدون من إحكام قيودنا وبآفتا لا نحمل أي 
سلاح ثم يضعون «المغلقة » في كفي من يريدون متا وفق الا وامر ا مرسومة من أمير « ا حملة» ويحرونه 
إلى عر بيّته المعدّة ولزملائه ء وكانت حوالي عشرعر بيات کبیرةء ولا جاء دوري وهتف النادي باسمي 
وكان ضمن المشرفين على عملية النقل الحاج أحمد قلاله وقد تل ابنه الأكبر مع قن یل ہعیة الإمام 
يحيى ؛ وكان أحد أصدقائي ؛ لكنه كان محترق الفؤاد مُلتاعاً على ابنه » وقد سمع صوتي من إذاعة الليلة 
الأخيرة؛ فقال باسماً ید يدقون مسامير «المغلقة » و يطبقونها على يدي: «هل هذه ھی الحرية 
الحمراء ؟؟ » وأوجعتني النكتة الساخرةء فانفعلت وقلتٌ وأنا لا أدري ماذا أقول من شدة الغيظ : «قد 
يأتي يوم تندم فيه على + هذه السخرية يا حاج أمد»! وكأنه أحسّ بخطأهء أو أشفق على صديقه وابن 
صديقه , أو تصوّر مجيء هذا الیوم الذي أهتذه به؛ فقال : «أما آنت فشا مغرّرٌ به والذنب دنب 
السادة والقادة الكبار» ؛ فقلت مکابراً أيضا: « ليست وظيفتك توزيع العقوبات والذنوب بل إحكام 
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الزلف في الأغلال في ساحة قصر سعدان بحجة وعن 


شماله القاضی عبدالله الشماحى فالسيد حسين الكبسى وعن عینه 
النقیب خمد حسن أبوراس . حجّة ۱۳۰۷ ۱۹6۸/۵ 


دق القيود والغالق»! «وخصمنا الأ ول والأخبر من تسوقوننا إليه٤؛‏ وأحكم السجان دق مسامير 
«المغلقة » حتى أحسست بضغطها المؤلم على الرسغين ء وقذفوا بي إلى «العر بیة) وکانوا قد صتفونا 
ووزعونا توزيعاً دقیقاء فقد كنت و وظيفتي في ا میثاق سکرتیر علس الوزراء رفیقاً لكل من نائب 
«رئيس الوزراء » ووزير الحارجیة السيد حسين بن محمد الكبسي ء و وزير الاقتصاد والمتاجم القاضي أحمد 
الجرافي» ووزير الصحة الشيخ عبدالوهاب نعمان وأصدقائی الأساتذة محيي الدين العنسي مدير وزارة 
الخارجیةء وأحمد ا حورش مدير وزارة العارف ‏ وأحمد البرّاق مدیرمکتب رئيس الوزراءء والشيخ محمد 
صالح السمري مدير وزارة الشژون الاجتماعیةء والقاضي عبدالله الشماحي» وكيل هيئة الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والسيد محمد أحمد الطاع وكيل الدعاية والنشرء والشیح حسن أبوراسن 
وحشروا بیننا القاضي حسين مطهر والسيد علي لطفي وكانا --وان قد قيّدا الا أنهَما غير مكبّلين 
بالمغالق. وهما من أكابر کتاب الامام یی » و بعيدين كل البعد عن تد بير أو تأييد أومناصرة الثورةء 
أو معارضة الحکمء بل من أنصاره المخلصين ء ولا آدري لاذا حشرا بين ا مساجين وفي عر بة خطيرة ينتظر 
جل ركابها ا موت ؟ وهوما كان يدفع القاضي حسين مطهر كلما تلفت يمينأ وشمالاً ورأى نفسه بين 
إناس يعرف نشاط كل منهم وتاريخه السياسي وما يتوقعه له من عقوبق . إلى أن يضرب بكفيه على 
فخذيه ثم على خدّيه و یصیح : « وأفعلتاه؛ وافعلتاه» .. 
وشرالمصائب ما بضحك: 

ومرّوا بنا على العر بات المكشوفة ورؤوسنا أيضاً مكشوفة ¿ وکل سكان صنعاءء رجالاً ونساء 
وأطنالا يشيعوننا بالشتائم » و يبصقون عليتا ء و یقذفوننا بالأحذية المزقة واللفایات, وأحسسنا بشيء 
ُلقی بجانب عبدالله الشماحي لم غیّز نوعية قذارته فصرخ القاضي عبدالله بلهجة سیبو يه :نجراءة ورب 
الكعبة.. ولم أستطع الا أن أضحك, «وشر الصائب ما یضحك» وعل رژوسنا يقوم حراس ناشرون 
حرابهم على .بنادقهم يُرومِلونَء و یرقدون الأناشيد القبلية وما هدأت الضبّة الا بعد أن تجاوزنا 
«الیدان» » واحتزنا « باب شعوب» شمال صنعاء » و وصلنا « عمران» فاستقيلنا أهلها بزفة « جرعق 
وَالْدَيْهع جر عاصي والديه » , ومختلف الشتائم والبصاق؛ ولكن مشايخها وني مقدمتهم آل «الصَعر» 
كانوا كراماً معنا فاستضافوا الحملة وقائدھاء ولم يهملونا بل أوصلوا إلى سیاراتنا الخبز واللحم والقهوة 
والاء فأكل من يستطيع من كان خر اليدين كالقاضي أحمد الجرانیء وحسین مطهر» وعلي لطفي 
وساعدوا المكبّلين بالمغالق ؛ وكان مجلسي بين الشماحي والكبسي » فألقموني شيئاً من اللحم والخبز 
وسقوني ماء وقهوة و یا ليتني لم أقبل ؛ إذا ما کدنا نغادر «عمران» » وتلسعنا أشعة الشمس المحرقة 
حتی شعرت بالغثيان والڈوارء ولم أستطع أن أثمالك أعصابي فهممت بالوقوف فدخت واستفرغت على 
من بجانبي» وقد حاول رفيقاي مساعدتي ولم یستقذرا ما قذفت به على ثیابھماء ونظرالي أستاذي 

حسین الكبسي نظرة رمة وعطف مصبوغة ببسمة إهية تخیلتها نفس البسمة التي کان آبوالشهداء 
الحسين بن علي عليهما السلام یوزعها على إخوانه وأولاده وهم يتصرّعون حوله في « کر بلاء»» 
واحتقرت نفسي فاستعدت قواي » وقلتٌ: عفواً. . يا أخي» عفواً . . يا مولاي ؛ وهما يقولان : لا عليك لا 
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عليك استفرغ حتى ترتاح » والحرّاس لا یح رکون سا کنا ء بل ینشدون و یرژیلون . 
آطه رصَلاة بلا طهور: 

و وصلنا قمة « کحلان» بعد العشاء وکنا قد أدينا صلا تھا بعد ا مغرب إبماء »وقزر آمبر الحملة وقائد 
« القافلة ۳ ينة» أن يستريح فوقفنا وغادَرنا اراس » وتبادلنا بعض الا حادیث وا حورش یرسل بعض 
النکات//وحمد الطاع یسب و یسخط و یقول : اموت أسهل من هذاالعذاب وحسین مطهريصيح بین 
الفينة والأتحرى «وافعلتاه؛ وافعلتاه»؛ وتذكرت أخي عبدالوهاب وأستاذي الفضیل الورتلاني 

. وعبدالله ابن علي الوزير ویحمد حمود الزبيري وأحد الطاع وأحمد المروني فحمدت الله على نجاتهم 
وفرارهم ولم أكن أدري أني سأجتمع بالأخيرين في سجن نافع الرھیبء وغفا من غفا منا کل یتکیء 
على رفيقه » وعند أن سمعنا أذان الفجر وبدأت تتصاعد تباشير الصباح, أذينا الصلاة بلا طهور ولا 
تيمم ؛ وأعتقد أنها كانت أخشع وأطهر وأنقی صلاء أديتها نی حياتي ؛ وجاء ا حراس وأعطونا شيئاً من 
الا کل وقهوة « القشر» فاكتفيت بالقهوة خوفاً من الاستفراغ » وهبطت «السيارات» بنا في « النقيل » 
تتراقص على الصخور والفجوات في طريق بدائية وعرة تطل على أودية سحیقةء ومحمد الطاع یُوسوس في 
أذ حسن أبوراس «یَر یر عمی أن نقلب السيّارة فنتخلّص من هذاالعذاب» و يزاحم بظهره خشب 
العر بية يحاول أن يلقي بها في قرا رإحدى المنحرفات السحيقة » والشيخ عبدالوهاب نعمان يتمتم بأدعية 
وأوراد دينية رائعة حنونة لم أسمع قبل مثلهاء و بصوت شجيّ خاشع كأنه من ألحان الملائكة ودموعه 
تتساقط على خدّيه كاللآلىء وتبلل لحيته الناصعة البياض المستديرة المهيبة» وشعرت بتلك الا وراد 
المفعمة بأسماء الله الحسنی تترشش على روحي» وتغمرها بالرضا والاطمئنان. 
ماذا سيفعل أحمد بنا؟ 

ومنذ غادرنا قصر (اغمدان) حتى وصلنا مسجد « شرس» لم يكن أي منا قد تخلص من فضلات 
طعامه أو شرابه » وأمر قائد القافلة الحزينة بأن نتوقف عند المسجد حیث التقينا بقافلة « الا حرار» 
و«فرقة الصاعقة » التي رافقت الزعیم الأستاذ أحمد نعمان من «تعز» إلى صنعاء » وألقي القبض عليه 
وعلیها في «ذمار» كما سبق, كأن « القائد» عمل ذلك ملاحظة لدخولنا «حجة» في وقت مناسب » 
وسمح لنا مغادرة السيارات للتخلص مما نعانيه؛ وفجأة رأيت أحد أصدقائي والذي كان يتولى شراء 
تاجات بيتي في « صنعاء » وهومن فراشي دار ضيافة الإمام واسمه محمد الحرازي وكان شهماً غیورآل 
إذ قد أقبل نحوي وهويقول يصوت حزین: ماذا تريد يا سيدي ؟ قلت : وماذا تعمل هنا یا أخى ؟ فقد 
خفتٌ أن يكون من جلة العتقلین لعلاقة الصداقة بيني و بينه قال: أنا من خدم القافلة وأميرهاء قلت : 
أرجوك أن تتنتحى بي جانباً لكي أبول ؛ وأمرته بأن زق سروالي الداخلي و ير بطه على فخذي الأ یسر 
ونحت شجرة من تلك الأحراش تخلصت ما كنت أعانيه » وطلبت منه مساعدة الآخرين ففعل .. وكان 
کرعأء أعاد إليّ بلطفه الثقة بالانسان وخيريّته . 

وعندما عدت إلى ظل جدران السجد وجدت الشیخ عبدالوهاب نعمان والأساتذة حيي الدين 
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العنسي وأ مب ورش وحمد السمري یتحاورون وقال الشيخ عبدالوهاب: دعونا نسأل نفس السؤال 
السد أحمد فإنه صاحب الاومام وأدرى الناس به وقال: ما رأيك ماذا سيضنع «أحمد» بنا؟ قلت: وماذا 
تنتظرون من رجل يعتقد أننا قتلنا أباه وإخوته وحاولنا قتله واغتصاب سلطانه » وأننا لو ظفرنا به 
لأعدمناه؟ فإذا كان يفكر بعاطفة الرجل العادي الذي نعرفه في هذا الزمن فسينفعل با في قلبه من غيظ 
وحقد ولاسيما والشعب كله یؤیّدہ وسیأمر بضرب أعناقنا فور رؤيته لنا. وابتسم ا حورش؛ وحملق 
السمريء وقال الشيخ نعمان : یا لطيف . . يا لطیف .. ما هذه النظرة المتشائمة ات نت 
00 إنه أحد الجتي» وليس فاتح مكة الرسول الكريم ولا النتصر يوم «الجمل» على بن أبى 
طالب ؛ مع أني أعلم ته وأعمل فک وفكرتفكي اسان الحكيم الذي بريد آن یتص رلاءل اعد 
و و يغبت عرشه على أسس راسخة القوائمء أو لووجد بجانبه من المشيرين من يريد له 
وللشعب اليمني لخير لقال لنا: ألم أقل لکم إنني رجل ا موقفء وانکم لن تستطیعوا أن تعملوا شيئاً» 
وان الیمن لن تقبل حاكماً غيري فرکبتم رؤوسكم وعملتم ما عملتمء وها قد وقعتم في يدي فهل 
ستعاهدونني على الطاعة والإخلاصء و يعفو الله عما سلف وندفن الماضي تحت أقدامنا؟ وتعالوا 
نتعاون على مأ فيه خر الیعن وسعادتھاء و یعلن مواففته عل « ا میثاق الوطني المقدس » و يطلق سراح 
من لم تڈ تثبت عليه تهم جنائية أويحيلهم إلى القضاء ليقضي فيهم ما يتفق وأحكام الشريعة. 
موقف الرائی: 

وجاء اراس وأعادونا إلى السيارات وتسلقت بنا عقبة حجة الشرسة الكأداء» وكانت کل 
التلال مغظاة بعشرات الآلاف من البشر أقبلوا لیشاهدوا قافلة « الدستورین» (« عملاء النصاری) 
وقتلة « الإمام یجیی» و« سيوف الاسلام» . 

وأنزلونا في ساحة قصر « سعدان» وفوجشت بأن شيئاً لم يحدث ما تصورته أو تخيّلته فيما عساه أن 
يعمل بنا كملك منتقم جبّارء أوإمام عادل منتصر؛ وإنني لم أكن متشائما قنوطاً ولا متفائلاً واعياً؛ بل 
شخص لا أعرف عن أخلاق أحمد حميد الدين وطباعه وأفكاره نقيراً ولا قطميراء إذ لم یواجھنا ولا 
حتثناء واكتفى بأن أوقفنا أمام الجماهير ساعة في ساحة «سعدان» والقيود في أقدامنا والغالق في 
أكفنا وأعناق «نعمان» وفرقته الصاعقةء وزملائه الأحرار مغللة بالسلاسلء والناس يشتموز 
والمصور پلتقط ما شاء لنا من الضور وكأنتا قطيع من الحيوانات. 

وفجأة ثارت النخوة والشجاعة في نفس عالم زيدي وقور هو القاضي أحمد الجراني وقال مخاطباً 
القاضي عبدالله الشامي الذي كان يطوف علینا مؤنباً مقرّعاً ولم يكن يدري أن مصيره سيكون الشل 
والإعدام و بأمرمن إمامه أحمد في يوم من ال يام ؛ وقال القاضي الجراني : «يا عبدالله الشامي إطلع إلى 
صاحبك» وقل له يتقي الله فينا؛ وإن لم ؛ فليتق مسوولية التاريخ ء وليكن إنساناً فإما وعاملنا معاملة 
اللوك البارین وأمر بقطع رؤوسنا واستراح وأراح؛ وإلا عاملنا معاملة أئمة العدل وعفا وسامح» أو 
قاصى وحاکم ؛ أما هذه العاملة فليست معاملة ملوك ولا أئمة» . 
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الرعد والقلم وغالب السري: 

وکان الجراني يلقي کلامه بصوت عال كأنه يتعمد أن یسمعہ الامام وهرول عبدالله الشامي یمرج 
إليهء ولم تقض بضع دقائق حتى عاد وأمسك بيد الجرافي ومعيته کل من محمد بن أحذ الشامي وحسين 
مطهّر» وعلي لطفي » وأركبهم على سيارة جيب إلى سجن «المنصورة» حيث أودع الرئيس جال جيل 
العراقي وغیره ثم أقبل القاضي عبدا ملك العمري وشلته من حاشية الإمام وعبيده وساقونا إلى سجن 
«نافع» الذي ولخشن الحظ لم يكن بعيداً عن قصر ((سعدان ۷ء وجُرْجِرْنَا بین البصاق والشتائم وکنت 
وأظن أن رفاقی مثلى ۔_أمتی الخلاص من « الغلقة» ولوبالموت_ وقد أزالوا عنا « الغالق»» وزادوني 
على قید «صنعاء» قیداً ثقیلاًء ومزوداً عتیقاً صدئاً كبيراً یسمونه « الرعد» ‏ ما الأستاذ أحمد نعمان 
فقد وضعوا بین ساقيه «سكا» حديدياً بشعاً ربطوه بحلقة غليظة في ساقه الأبمن وأخرى في ساق رجله 
اليسرى » ثم جمعوا قدميه بقيد قصیریسمونه «القلم » ورموہ كما یرمی بجيفة حيوان لا يستطيع حرا كا ء 
وأما أثقل «المراود» التي لم آرمشلها ولن أرى إن شاء الله فقد کبّلوا به أحد القادة العسكريين اليمنيين 
واسمه «غالب بك السري» وكان من بقايا خریجی مدرسة الا تراك» وكان بهذي بلهحة صنعانية 
سوريّة تركية : اشهدوايا مسلمینء قولوا للتاريخ : إن غالب بك السري تحقل أثقل الأغلال والقیود . 
سجن نافع : 

لا أستطيع أن أوقي سجن «نافع» حقّه من الوصف؛ ولا أن أعبّرعن كابة و بشاعة مداخله وأبواه 
وأما كنه الظلمة الا إذا قلت : إن شراسة نظرات وملامح مديره وسجانیه أكثر كابة وأشد بشاعة » وكان 
عبارة عن ساحة صغيرة على شمال داخلها مكان يسمّونه « العشة » » وفيه يقابل من يأذنون له مقابلة 
أهله وزقاره» وفی الساحة «المدقة» التي يقيدون عليها من يرد إليه من السجناء أو يفكون قیودہ إذا 
أطلق آومات أوحكم عليه بالإعدام , وأمامها يقوم بناء يتكّن من ثلاث أو أر بع طبقات هو السجن 
الأصيل الذي لا نوافذ له» ولم أدخله ولم أرإلا باب دهليزه المظلم كأنه مغارة تسكنها الأشباح ؛ وعل 
مین الداخل توجد بضعة درجات إلى مكان الحرس والدرج التي توصل إلى مكان « المدير الحاشدي » 
وعلى اليسار باب آخر يهبط منه الرهائن والمساجين سبع درجات إلى ساحة مستطيلة تطل عليها أمكنة 
مصمتة» وآخور مظلمء والنوبة التي يبول و يتغوط فيها العتقلون, وكان البناء الأصلي قد امتلً 
بالمساجين » ومن بينهم من قبضوا عليهم في « الحديدة» وضمنهم السيد زيد الموشكي والقاضي عبدالله 
عبدالإله الأغبري والحادم غالب الوجيه وزملاؤهم و بعض السجناء القدامى أمثال السيد الشاعر محمد 
ابن علي المطاع والشيخ صالح المقالح وكانوا قد أعڈوا لنا نحن أفراد القافلة الصنعانية» والقافلة العدنية 
«النعمانية» السجن الأسفل الذي ذكرته ولم يبق فيه إلا خسة: «سالم الزرنوقي» و«عبدالله 
الجنون» وصاحبه الحنون («شمسات» و«سالم عمران اليهودي» وفلان « الدو بي » وما منهم إل 
وقد أمضى في نافع أكثر من خسة عشرعاماً» وتحامل کل على قيوده وأثقاله يفتش عن مکان وقد ساعدنا 
الحرّاس وأعطوا كل واحد مسافة شبرين وتكدسنا فرحين يأننا قد تخلصنا من المغالق والشتائمء 
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ووجدتني جاور صديقي الشاعر ابراهیم الحضراني فسررت سروراً عظیماً, 


سالم عمران اليهودي: 

كما أن ما کابدناه من جهدٍ و بلاء فوق وشع البیان, ‏ وکان آرحم من قابلناه من نزلاء «نافع » هر 
« اليهودي » سالم عمرانء وله في قیدہ وسجنه عشرون عاماجتهمة قتل ابن عم وقد تعود أن یری وجوه 
المساجين من الترق» والقتلة وقظاع الطرق» ومقترفي الفواحش أنواعاء ولذلك فما إن رأى وجوهنا 
ونحن ما بين عالم وفقيه وشاعر وقاض وتاجر وقائد؛ وسمع أسماءنا وهم يتأكدون من أن أحداً لم 
يشرد » فسمع أسماء عوائل اليمن الكرية ومشايخها وكبرائها وعلمائها وساداتها وقضاتھا حتى أدركه 
شيء من الذهول والرهبة ووقف يهذرم بلغته العبرية متجها بعينيه إلى السماء ثم أقبل يساعد عاثرناء 
وكأنه يتقرب بذلك إلى رت موسی وهارون؛ وكأنه قد تمثل أو تذكر ما كان يعمله الطغاة والفراعنة 
بعلماء بني إسرائيل وأنصار موسی بن عمران ما قرأه في «التوراة» و بعد أن جالسناه عرفنا أنه من 
الأحبار وعلى اطلاع ومعرفة بالتاریخء وکنا نضحك حين یصحح أخطاء من یتلون القرآن من بعض 
زملائنا الأحرار الذين لم يتقنوا قراءة كتاب الله ء ولم يجودوه لا في نافع ؛ وكان أعمش العبنین وله 
« زتاران» طو یلان ء وله مكان صغيرلا يشاركه فيه أحد وقد اعتمدت « جدرتنا» المكونة متی والقاضى 
عبداللہ الشماحي وابراهيم الحضراني في الأسبوعين الا ولين عليه في طبخ اللحم والخضار, ۳ 
القاضي ابراهيم أنه كان يراه يقظع البصل والكرات قضعاً بأسنانه ثم يلقيه في « البرمة» وأنه لم يخبرنا 
بذلك حتى لا تتقزز أنفسنا فنأنف الأكل لانه يعتقد أن الغلیان على النار يطهر الادامء وله معنا ٴ 
أقاصيص لطيفة ما أحلاها عندما یتفٹن في روایتها الشاعر ابراهيم ؛ وقد بلغتي أنه أسلم ولیس العمامة. 
حقاً لقد کان سالم عمران أكرم إنسان وأرحم شخص بنا ليلة هبوطنا على نافع الرهيب . 


؟ - الا امات وَالرفاۓ > 


في اليوم التالي لإعدام الإمام عبدالله الوزير والسیّد زيد ا موشكي وصل إلى سجن نافع خسة عشر 
قاضياً وكاتباً من رجال الامام أحمد الذي كان قد غادر حجة إلى «تعز» .. واستدعوا إلى «العشة» 
والأماكن الخارجية في «نافع» بضعة عشر رجلاً متا کنت أحدهم وبينهم الأساتذة أحد نعمان 
والسمري والعنسي وا حورش وابراهيم الحضراني ومحمد الفسيل وعبدالله السلآل وحمد الطاوع وتحمد 
الفقاري وحسن العمري» وغيرهم من الزملاءء ودفعوا إلى كل واحد منا ورقة فيها عدة أسئلة» ووقف 
على رأس کل واحدٍ جندي ء لکی يجيب على الأسئلة دون أن يتحدّث إلى أحد من زسلائه, أويشاوره» 
ولا يُسمح له حتى بالاستفسارعن السؤال إذا لم يفهمه! ولا أذ كر الآن نصوص تلك الأسئلة لكني أُظنَ 
أنها كانت بصيغة واحدة وكأنها موجهة إلى شخص واحدء لا تمییز بين من كان في «صنماء» » أو 
«تعز» أو «عدن» أو «مصر» مدنياً کان أوعسكرياً ولذلك فقد حصلت مفارقات غريبة وكان أهم 
هذه الأسكلة : 


ل ۳۔۔ 


١‏ من هم الا حراروما علاقتك بهم ؟ وهل كنت عضوا في حزب الا حرار؟ 

أين كنت يوم قُتِلَ الامام الشهید ؟ ومن تعرف من القتلة والتآمرین ؟ 

هل وقعث الیثاق الوطني ومن الذي ألفه ؟ 

و ما علاقتك بالورتلاني و بجمال العراقي ؟ 

هل تعرف الز بيري ونعمان وما دورهما في ا مؤامرة ؟ 

من هم الذین کانوا یریدون قتل الامام أحمد في تعز؟ 

إلى أسئلة أخرى تبلغ نحوالعشرین تدور حول « المؤامرة » و« التآمرین » والأحرار ومنشوراتهم . 

وقد أجبت علیها جیعاً.. وأذكر أني بدأت الدفاع بخطاب وجهته إلى الامام أقول فيه : إنني 
آعترف بذنبي وهو آنني آنکرت إحسانكم, وجحدت فضلکم» وأيدت الوزیر وحزبه وخطبت 
وشعرت» وأذعت» وکنت معتمد الوزیں وکاتب شیفرہء و.. و.. و.. ال آخره؛ ما قمت به من 
أعمالء وإني لا شك أستحق ق أي عقوبة تنزلونها بي إذا لم يسعها عفوكم تا وإحساناً, والشيء الذي 
أناشدكم الله فيه الحكمة والاتصاف والعدل هوأن ت تؤاخذوني بتهمة مشا ركتي في اغتیال الامام الشهيد 
يحيى» أو قتل أحدٍ من أولاده أو المؤامرة عليه » فان ذلك لم يكن؛ وأنا أطالب بمحاكمتي إذا اتهمني 
أحد بذلك إلى أي شريعة سماو ية أوأيّ قانون أرضى ء وسأجائیکم يوم القيامة إن لم تعملوا ذلك ؛ وأما 
إذا کنتم ستأخذونني وقد فعلتم- بذنوبي الأخرى وهي كثيرة .. فلن يلومكم أحد وأنا جدير بها ؛ 
لأني لم أكن حصيفاً » ولا وفيا ولا عارفاً بطبيعة اليمنيين . هكذا قلت لأني أعرف الرجل الكبير. 

ثم أجبت على الأسئلة بكل اطمئنان فقلت: لقد كنت أحد مؤسسي حزب الأحرارني عدن كما 
تعلمون وقد رجعت» سم عني » و يوم اغتيال الامام یجیی كنت في صنعاء » وعملت ما تعرفون من 
تأييد للوزير وحكومته » وأما القتلة فلا أعرف أحداً منهم » وها هم في قبضة يدكمء و بالرغم من آنهم 
قتلة لا تُقبل شهاداتهم ء فها أنا.أصدق أت كلمة تصدر من أحدھم؛ بأنه يعرفني أو جلس معي» أو 
حرّضته أو شارکته, وأخشى ما أخشاه أن تصّدقوا في خصومي من إخوانكم سيوف الاسلام الكرام» 
فأنتم تعرفون ا منافسات التي كانت بيننا وأسبابهاء و يعلم الله أني ما اخترت أن أكون أنا الذي یتولی 
اطلاعهم من دورهم إلى «القصر» وحفظهم فيه الا حشية أن يقوم بذلك غيري من العساكر 
والأجلاف» فيلحق بهم شيء من الکروه أو الايذاءً وهم أهلٍ ورحمي» وال العالم؛ ؛ وأما الميغاق فأنا 
كاتبه وقد وقعته مع امات من العلماء والأدباء» وأعترف آني قد عملت ذلك راضياً ختارأء واعتقدت 
صحة کل ما ورد فيه » بل واقترحت أن تكونوا أنتم الإمام الذي تبايعكم الأمة على ما فيه » وقد يكون 
ذلك من أخطائى ولکتی أعترف أن ذلك ما كان ولا أدري بالضبط من مؤلفه ولكن أول نسخة منه 
اطلعت عليها كانت بيد الفضيل الورتلاني فأظته الذي آلفه ثم حصلت فيه زيادات من قبل اليمنيين .. 
وأما علاقتي بالورتلاني فأنتم من أمرني مرافقته ومُزاملته » وكنت أرفع إليكم کل ما يقوم به من نشاط 
ما عدا الیثاق فقد تکفل الأخ حسين الو يسي وهو الآن في مقامکم يعيش__بأنه سوف یطلعکم عليه 
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فاسألوه؛ وأما الز بيري ونعمان فقد كنت رفيقهما في الفرار ال عدن» وكان ما تعلمونه ولا عرف لحم 
علاقة مژامرة أو صلة باغتیال الإمام يحيى » وأنتم تعلمون ما كان بيني و بينهم من اختلاف وخصومة 
أدبية وسياسية» وأقسم بالله أني لا آدري عمن کان يريد اغتیالکم شیئاء فاسألوا من کانوا في «تعز» 
إلى آخر الا جوب, وکنت أول من فرغ منها وسلمها إلى رئيس بنة التحقيق السيد عبدالله عبدالکریم 
صهر الامام وکان من أعز أصدقائي . 

ومن الفارقات الغريبة ما دار بين أحد الكتبة الحققين والشیخ محسن هارون شيخ بني ا حارث ؛ 
فإنه أمَيَ لا يقرأ ولا يكتب فعندما سلّموا إليه ورقة الأسئلة لم يفهم ما فيها فقال لهم : ماذا تریدون؟ فأنا 
لا أعرف القراءةء ولا أحفظ إلا الفاتحة وثلاث أو أر بع سور وأذكار وأدعية الصلاة؟ .. 

فقال الكاتب: من هم الأحرار. . الخ ؟ و« الحترٌ» في الیمن هوا مكان الأ رضي في البيوت ويجمع 
على «أحرر» و« أحرار», والأماكن السفلية تخقص عادة للدواب وا یوانات والدواجن والحطب 
والحشائش ء ولا تسكن من قبل العوائل فظن الشيخ وكان قد جاوز الثمانين آنهم يسألونه عنها فقال: 
عندنا في البيت الكبير أر بعة ؛ واحد للثور وآخر للجاج والثالث للحطب؛ والرابع للعلف . . وأما الجمير 
والبقرة» والحبوب فهن يحفظن في «أحرر» البيت الصغير؛ وضجّ الجميع ضاحکین, وقال الكاتب: 
نقصد الأحرار الذين حار بوا الإمام من عدن وكانوا يكتبون و يوزعون النشورات والجرائد ضد ا حکومة . 

قال الشیخ: هذه أول مرة أسمع فيها بالأحرار» والتاس كلهم أحرار مملوکون لله سبحانه ؛ وعندما 
سالوہ عن الوزتلاني وجال والز بيري ونعمان وأمثالهم قال: لا آعرفهم ولم أسمع بھمء قالوا: 
والشامي؟ قال : سيّدي عبدالرهن الشامي نسیب الامام اللہ يطول عمره فيه الب ركة وا حر قالوا: نقصد 
اُجد الشامي هذا الذي بحانبك ؛ قال : والل ما رأيته ولا عرفته إلا في «نافع», ثم قال : قولوا للإمام 
يخاف الله و یرحم اولادي . 
رب ضارة نافعة : 

هناك أمثال لم يختلقها المجتمع البشري اعتباطأء بل هي وليدة تجربة قاسية, أو حصيلة معاناة 
مريرة ومنها الثلان : «اشتدي أزمة تنفرجي » وقوهم «رّت ضارة نافعة» . 

ففي صباح یوم کثیب بعد أن استنطقونا وأخذوا منا ما يريدون من اعترافات وكان قد مضی علينا 
في السجن حوالي عشرة أيام أو أسبوعين إذا باحاشدي مدير السجن يقف في بابه و ينادي «أين أحمد 
الشامی» ؟ فتحاملت على نفسی أحرْجر قيودي الثلائة في هيئة رثة إذ لا أزال بنفس القمیص الذي 
أخذوني فيه من صنعاء ولم یلمس جسدي الاء بَٹڈء مثل معظم السجناء, العسرین ؛ وعندما حاذيته 
قال : هذا خطاب لك من صنعاء مع خسة ریالات و بعض الثياب اقرا الکتوب وأجب عليه فوراً وفي 
ظاهر ا لخطاب , وخذ الثياب» وأمّا الریالات فستبقی لدي واذا احتجت لثىء أخبرنیء وما كدت 
أقرأ الرسالة وکانت من زوجتي؛ حتی قال الحاشدي : هل عبدالوهاب الشامي أخوك ؟ قلت : نعم ... 
قال: هی قد سبقك إلى جهنم ء أمس ؛ قتلوه في «عدن» وأوصلوا رأسه إلى مولاناالامام» وحين سمعت 
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ذلك تخاذلت ركبتاي, وأحسست بالدوخة ولم أتمالك نفسي فجلست: فقال مقوقهاً: «ثبرت» يا 
شامي ما ينتظرك أشد وأدهى أنتم جیعاً تعرفون فعلتكم الشنعاء قتلتم الاإمام . ثم لم أسمع ما قال بعد 
ذلك. . وأخذ بضبّعي القاضي أحمد العنسي و بيدي أحد الاخوان وأرجعاني إلى «الآخور» .. . فدخلتٌ 
« كيس النوم » انتحب واثقاً أن ما قاله « الحاشدي» عين اليقين؛ ودعوني للغداء فلم أخرج من 
«الکیس» وجاء الاخوان معزین ومسلّین وأنا آقول للجمیع : من فضلکم ات ركوني وشأني و کانت تلك 
الساعات أث شق وأصعب وأقسی وآرهب ساعات مرت علي طوال حاتي من قبل ومن بعد؛ وتصورت 
أخي وأعز من في الدنيا عندي» يفرّ بشبابه وشعره» وظهره وإخلاصه من «الوت». ثم يُقتل في 
«عدن» قبي !! وناديت في الظلمات: «أن لا إله إلا نت سبحانك إني کنت من الظا مین > وإذا 
بالنادي يقول: أين «أحد الشامي» وفرعت إلى «العشة» فإذا بي وجهاً لوجه أمام كاتب الامام 
الخاصء مدجججا بالتلاح» , وکان من زملائي وأصدقائي فحيّيته مبتسماً.. فلم يرڌها بأحسن منها 
فقعدت» وظل واقفاً » فقلت بسذاجة من جد صديقاً قدماً : يا أخي في مثل هذه الظروف یُرجی عون 
ومساعدة الصدیق ومثلك من يعرف ذلك فارجوك أن تغتنم الفرصة وتعمل ما تستطيعه من أجل 
التخفيف والترفيه عن أصدقائك نی محنتهم لتنال الجد والثواب عند الله والناس» فالعروف لا يضيع في 
الدنيا والآخرة» فأعرض بجانبه وقال: أنتم جنيتم على أنفسكم» وركبتم روسكم » وأنت عملت 
وعملت يؤتبنى نی ؛ فتألمت وقلت بلهجة نزق وغضب و يأس لا يخشى : طيّب طيّب ماذا تريد ؟ فأخرج 
من جیبه وريقة مشر فیها «تلفراف » یقول : «من الزمام إلى الولد سيف الإسلام البدر: اسألوا آحد 
الشامي عن مفتاح « الشیفرة» التي وجدناها بخطه والسلام » وقال: أجب على هذا؛ ولا كنت قد 
انفعلت وأخذتني الحماقة من جیع جوانبي أردت أن أنتقم منه وأن أعطيه وأنا السجين الذي لیس له 
حول ولا طول درساً لن ینساہء ونكبت عن ذكر العواقب جانباً » فقلت ساخراً: لا يمكن أن أجيب على 
هذا السؤال الآن؛ قال : ولاذا؟ قلت : لأنه سؤال خطير جداء وسيكشف الجواب عليه أسراراً للدولة ولا 
أظن أن شخصاً تافهاً مثلك يجوز له الإطلاع عليها فقد تتسرّب إلى أعداء الاإمام ؛ ولكني سأجيب على 
السؤال وأقضي بكل شيء للإمام نفسه » أولأحد الأمراء أو لنائب الإمام في حجّة فمثلك لا يجوز أن يطلع 
على مثل هذه الأموں قلت: كل ذلك وقد نسيت نفسي وقضة أخي» ومدير السجن وناصر علي و بعض 
« الرسم» يسمعون في شبه ذهول , فقال الكاتب : حرّر هذا الكلام خطياً فقلت: ع 
وكتبت في ظاهر البرقية : «هذا السؤال مهم جداً ولا کن أن أفضي بالجواب عليه إلا إلى أمير المؤمنين 

أحد سيوف الاسلام» . 


وقمت واستأذنت «الدیر ا حاشدي) ولیس کاتب الارمام ف أن يسمح بعودتي إلى السحن 
فساعدني السجان ناصر علي وهو یقول و كتك متسین عل لوالا له وكبث علم الله أجل 
وأحترم ذلك الكاتب وأعته من أصدقائي ولا أتهم | حلاصه لامامه ودولته ء وقد توفاه اللہ ء ولکن الله 
رحيم وقد جعل لکل عسر يسرين « ورب ضارة نافعة) . 


| ہے 


موفف البدر: 

ونسيت ما كنت فيه وہدأت أفكرني العواقب وماذا عسى أن أقول لوظلبت إلى الإمام أونائبهء أو 
إلى أحد سيوف الإسلام » واطمأن خاطري وقتمت : ومن يتوكل على الله فهو جسبه, ولا تفگر وني 
السماء مدبر» وحكيت للزملاء ما كان فضحكوا وقال كبيرٌ منهم : يا ليتك لم تفعل ء قلت: 

دعها سماويّة تجري على قدر ولا تبیتن الا حالي البال. 

وفي عصر اليوم الّالي إذا بصوت ينادي : أين أحمد الشامي ؟ ودخل حارسان مدججان بالسلاح من: 
حرس الامام الخاص» وا حاشدي و بسلاحه أيضاً واقف في الباب كما يفعلون عندما يكون هناك أمر 
بإعدام سجين ؛ وقال الدیر: البس ثيابك فتأكدت نها النهاية وكذلك ظن بل أيقن الجميع فتشهدت 
وهللت بصوت خافت» ولبست جبتي الخضراء التي وصلت من صنعاء منذ يومين» وصعدت درحات 
السجن وكأني غير مكل بقيود ثقيلة» لقد تلاشى ثقل ا حدید بل وثقل جسدي , وكأني أصبحت روحاً 
. تطبر» وقلت في نفسي إذا كان هذا هوالوت فإنه سهل » بل إنه جيل مريح » وانطلقت من باب السجن 
الخارجي فإذا هناك سيّارة تنتظرني مرت بركوبها فقلت في نفبي لعلّهم سيقتلونني في مكان بعیدء 
لارهاب مدينة من الدن» ولکن سرعان ما اتجهوا بي صوب قصر مقام الإمام « سعدان» ولم يكن بعيداً 
عن «نافع » » وأنزلوني من « السیارة» وقادوني إلى « الفرج» فإذا بي وجهاً لوجه أمام سیف الاسلام 
« البدر» محمد ابن الامام أُحدء ولا رآني وقف باسم الثغر وصافحني مصافحة النڈ والقدیق والزميل 
القديم وحين قلت يده قبل يدي» وهو یقول : أهلاً وسهلاً بأخي , واستحيت أن يراني مكبلا بقيود 
ثقیلت, وخفت أن أحرجه إذا أظهرتها فیتوقم أنني سأطلب منه التخفيف عني» فجلست عليها 
وأخفيتها تحت ساقي وغظيتها بقميصي وجبّتيء وقلت: أنا خرجت من السجن للموت والإعدام .. 
قال: ألم يخبرك « الحاشدي» بأنك ستأتي إليّ؟ قلت: كلآً؛ فناداه وأتبه وقال: «ألم أقل لك أن 
تطمئن الخ أحمد؟ فكيفت تخرجونه دون أن تشعروه بأنّه سيصل الي؟ » ثم أطلعني على ورقة فيها 
تلغراف هذا نصه: 

من الإمام إلى الولد سيف الإسلام البدر اطلبوا الولد أحمد بن محمد الشامي إليكم وخذوا منه 
المعلومات التي قال إنه لا يكن أن يفضي بها إلاً إلينا وارفعوا إلينا بالشيفرة أوفي بريد خاص مستعجل 
کل ما يريد أن يقول والسلام» . وكان ذلك الكاتب الذي لأنني أعزہ وأجلہ أعرضت عن ذكر اسمه 
واقفاً فرفعت نظري إليه وقلت للأمیر البدر: «وهذا يجب ألا يكون حاضراً» فأشار إلیہ الأمير بلطفه 
العهود أن یخرج وتنفست الصعداء؛ وبدأ الأمير يغرب عن أسفه وحزنه وأساه لکل ما کان» وکانہ أحد 
الأحرار و يسأل عن الأستاذ نعمان وفلان وفلانء وأنا أطمئنه ثم تذ گرت ما أخبرني به « الدیر 
الحاشدي» من أن أخي عبدالوهاب قد اغتيل مع السيد محمد الوريث في عدن وأوصلوا رأسيهما إلى 
«تعز» فسألته هل ذلك صحیح ؟ فقال : « كلاً والله هذا کذبء هذه إشاعة لا أساس هاء لا تصق 
والإمام الآن يراسل كل من في المخارج وقد أرسل لهم آمانات» »ثم أعطاني ورقاً وقلماً وقال لي : أكتب 


--۔۳۵۱۔۔ 


ها ترید وا ستشرني فقد اظلعت على كل « الاستنطاقات» والاعترافات وتأنق في بيانك» وکن شحاعاً 
فالامام رغم کل ما صدر عنك لا یزال يكنّ لك وداً عمیقاً.. وقد ورد أمره باعدامك مع الوشکي 
والكبسي ولكني أشرت عل الامام يتأخيرك مع الوالد حسين الكبسي حتی تفضیا با لدیکما من 
معلومات عملت ذلك حيلة لكي يؤخركما ود ا : «من مشناقة إلى 
مشناقة حله» فضحك؛ وقال: بلغ الأستاذ نعمان سلامي وقل له يطمئن فان الامام رغم أن الجميع 
يحرضونه على إعدامه لكنه يوه و يقول: «لم یکن نعمان من المتآمرين على قتل الإهام ولا راضياً 
باغتيالي» » و بدأت فی كتابة رسالة طو يلة أظنها لا تزال بین أوراق الإمام والوثائق التي استول عليها 
الشوار في تعز حين هبّت ثورة ۰۸۱۹۲۲ وأعلنت الجمهورية العر بية اليمنية » وقد دافعت عن نفسي دفاعاً 
جیداً والأمير البدر يوجهني » و يقول في هذا الموضوع : قال فلان كذا وني ذلك الشأن قال علآن کذا.. 
وقد ساعدني معلوماته وتوجيهاته على الكتابة بصورة منطقية تؤدي إلى دحض تحریضات خصومي 
وسلامتي من « الإعدام» على الأقلء ومن الاعتراف بالواقع والفضل ومراعاة الشكر على الإحسان بل 
ومن واجبي الانساني أن َفر متناً لذلك الانسان «البدر» فلولا مساعدته وتوجيهاته ما كان التوفيق في 
الدفاع عن نفسي حليفي» والفضل من قبل ومن بعد لله العلي القدیں أما عن مفتاح الشيفرة التي 
وجدوها بخطي وسأل الامام عنها في البرقية التي أوصلها إليّ كاتبه الخاص ودارما داربيني و بينه من 
نقاشء فأذكر أن جوابى كان كما يلي : « لقد کتبت عدة شفر باسم عبدالله الوزير بعضها أعرف ما 
فيها و بعضها لا أعرفه ودفتر شفر الوزیر بین أوراقه التي لا شك أنها قد سلمت إلى جلالتکم فانظروا ما 
فيها وإذا وجدتم ما يدل على أني متامر أخذقوني ما ترونء ثم إني لم أكتب شيفراً إلا إلى نواب 
«الحديدة» أو «تعز» أو «إب» فیاسبحان الله كيف يُسأل أحد الشامي النکوب الضروب الكل 
بأثقل القيود في أعماق سجن نافع عن مفتاح شيفرة كتبها إلى من يقعدون على الكراسي بجاتبكم و بین 
أيديكم ؛ أمثال نائبكم القاضي حسين ا حلالیء ونائبكم عامل تعز السيد محمد أحمد باشا ثم لا يُسألون 
وهم أصحاب الشأن عنها ؟ وهل کن أن یکتب الوزیر شيفرة إلى من ليس لديه مفتاح لها ؟ إذ كيف 
سيحلونها ؟ وكيف سیفھمونھا؟ فأرجوكم أن تطلبوا منهم مفاتيح كل شيفرة كتبتها بخظي إليهم 
وأنتم الحكم فيما إذا وجدتم فيها شيئاً من عندياتي أوخصني أو يتعلق بتآمري , إن خصومي يا جلالة 
الإمام هم الذين یرجعوت کل جرم إلى هذا النکوب المسحوق أحمد الشامي بسبب إخلاصه لكم 
ولنجلكم البدر.. وما يشبه هذا الكلام الذي أرضى «البدر» وقال : هذا منطق معقول وسوف أؤیّدہ من 
عندي ما ينفع إن شاء الله ثم ودّعني وكان الوقت بعد صلاة العشاء وكان ساقي قد أدماه الحدید لطول 
جلوسي عليه » وعدت إلى «نافع» فوجدت الزملاء مجتمعین في « الآخور» يقرأون لروحي القرآن فقد 
أيقنوا أني أعدمت» وكان عناق حار؛ وحدّثت من حدثت منهم ببعض ما کانء وطمأنت الزميل 
الأستاذ نعمان وسائر الزملاء . وكان لوقف «البدر» معى أثره في وقونی بحانبه وحبّتی له بل وفي 
انحیازجیع الأحرارإلى جانبه عندما ثارموضوع «ولاية العهد» ونافسه عليها أولاد الإمام وأولاد أعمامه 
من الأمراء » ولذلك حدیث طو یل ذو شجون نی هذه الذكريات. 


گے کڈ 


۳ مسار الرتتر رین , 

وزعوا الساجین في ثلاثة آماکن؛ الأ ول حصن «قاهر حجَة» وهي قلعةٌ حصينةٌ فیها ازن 
للأسلحة والذخائر وا حبوبء وإلى جانب الذار وتوابعها وأما کن الحرّاس يوجد فیها عدة «برك» حفظ 
میاه المطرء ومسجد صغیرء وقد أودعوا في هذه «القلعة» الامام عبداللہ بن أحمد الوزير وابن عمه الأمير 
علي بن عبد الله الوزير» وسائر آل الوزير ما عدا محمد بن علي فقد كان من ا مغضوب عليهم» فأودعوه 
« نافع » حيث حشرونا فيه كما سبق, وهوالکان الثاني, آما السجن الثالث فهو« المنصورة» وهوفي 
الأصل معد كدار للضيافة » وفيه سجنوا الرئيس جال جيل العراقي » والقضاة آحد الجراني» وحسين 
مطهرء والسيّد علي لطفي ء ومحمد أحمد الشامي ‏ وسائر من لا يريدون تعذيبه أو بالأحرى ليس طم رغبة 
في التشديد عليه . 

وكان أسد هذه السحون وأرهبها هو «نافع » حيث يسجن القتلة واللصوص وأصحاب الجرائم 
ولیس فيه أي مرفق من مرافق الحياة العادية » ولقد كانت فترة الا ربعة الأشهر الا ول من أصعب 
الفترات على السجناء فإلى جانب ما نكابده من أثقال القیودء وعدم الفرش» وقلة اماء وهولا يورّد الا 
من «برك» حخه في «حورة» » أومن « الزعبل » التى تستوعب سيول أمطار المدينة و يشرب منها 
ا حیواناتء فقد کان الخوف من الاعدام أفظع ما نعانیه , وهم كل يوم جرجرون من بيننا شهیداًء بل 
و ينتظر فيه كل سجين الوت حتى أولئك الذین يعلمون أنهم لم يتآمرواء بل لم يعارضوا الحكم في يوم 
من الأ يام . 

وكان أؤل من اعدم الإمام عبدالله الوزيرء والسيّد زيد الوشكي ؛ ضر بوا عنقيهما في يوم من أيام 
جمادی الأ ول سنة ۵۱۳۳۷ أواخر مارس/ أوائل أبریل سنة 1144م لا أذكر تحدید اليوم وتاریخه 
اليوم» والذي أذ كر آنني في تلك الليلة الشنعاءء والتي ستسفر عن صباح يوم كثيب» سمعت وأنا في 
« كيس النوم» أتلمّس الکری, صوت الشیخ عبدالوهاب نعمان يسأل في مس مرعوب» و بصوت 
باك حنوت : أين السید أحمد الشامي؟ قال له ابن عمه الشیخ أمين نعمان: إنه نائم ؛ فقال : لا خبرہ أحڈ 
بأنهم آخرجوا الآن من «نافع» السید حسين الكيسي, والسید زيد الموشكيء إلى حيث لا ندري» 
وكان رجه الله يعرف علاقة الود والأخوة بيني و بين زیدءوعلاقة التلمذة والربی وال بوة بيني و بين 

حسين الكيسي, ثم كان يرثي لشبابي, ولثقل الحديد الذي وضعوه على قدمي, وخشعثء وت ركت 
کل درق کی توم ؛ ثم لم أشعر بنفسي الا والمؤدّن ينادي «الله أكبر. . الله أكبر» فقمت لكي أؤڌي 
الصلاة؛ صلاة الفجر بلا وضوہء ولا طهارة إذ لا ماء ولا تراب ء ونكتفي بأن نمسح أكقنا بأحجار 
جدران الجن ثم فزرها على وجوهنا ومرافقنا ونصلي جیعاً قعودأ ننتظر الإعدام . 

وأشرقت الشمس » وجاءت الأخبار تقول : لقد قطعوا رأسى عبدالله الوزير وزيد الوشکی في ساحة 
«القاهرة» ء آما حسین الكبسي فقد ورد آمرمن الامام أحمد ,9 وقالوا : إن الإمام عبداللہ الوزیر 
قد أوصی ء وطلب أن يصلي ركعتين قبل أن يُسَلَم عنقه الطو يل لسيف عبدالامام» أمَا السيد زيد 


سس زے سس 


ا موشكي فقد صرخ واحتج وقال: من حكم علي بالإعدام ؟ وحين قالوا له «الإعام» , قال: وأين 
الحكم ؟ فأخرجوا له ورقة فيها «تلغراف» نصه: من الإمامء أو من أمير المؤمنين إلى الأخ التائب: 
« يكون قطع رأس زيد الوشكي والسلام» وقال الخبرون من ا حراس: إن زیدً صاح فيهم هذا لیس 
بحكم شرعي وداسه بقدمہ ء أومزّقه ء فتناوشه السيّاف بحسامه وهویقول : أين الحكم علي بالإعدام ؟ 
لا تفتحوا هذا الياب يا مغفلون ؛ ستندمون . 

وأنا أعرف زیداً شجاعاً ثابتاًء وأعرف آنه لم يحزن لفراق هذه الحياة, لكنه رأى ببصيرته الدرّك 
السحيق للعبث وراعۂ مداہ؛ وكيف أن وريقةٌ صغيرة صفراء في كت عسكري تكفي لإعدام حياة» 
و بلا قضاة» و بلا حاكمة» وخاف على مستقبل الیمن ء وصرخ فیمن حوله : ستندمون إن أطعتم الامام 
بقتل من یریدء ودون محاكمة ؛ وستفتحون باب العبث والفوضی » ولم يصغ ال هال فضر بوه وشتموه» 
ولم يقطع رأسه السيّاف وكان من شهارة إلا بعد أن عذّبه . 

وصلبوا الجسمين في « حورة» » وعلقوا الرأسين قبل نقلهما إلى «صنعاء» » وحين ورد الخبر إلى 
«نافع » اقشعرّت الحياة في دمي» وجف ريقي في فمي» فقد كنت أجل الامام عبدالله الوزیر كما أجل 
والدي» وكان هونفسه يحبنى كثيراً بل و يُجلنى أكثر ما آستحق, وقد قال ونحن لا نزال حاصرین في 
« صتعاء » وني حفل حاشد يضم كبار القوم : « لو كان معنا أر بعة مثل أحد الشامي لانتصرنا) رجه الله 
فلقد كان حسن الظن بي إلى حدٌّ بعيد؛ وأما زيد الموشكي فكان أروع الصحاب» وأصدق الاخوان 
وكات رفيق هجرتى إلى «عدن» , وكان عالاً وشاعرأء وني ريعان الشباب وقضى ولما يتجاوز الثلا ٹن 
وكله أمل ؛ وقد رثيثه و بکیتہ بأبلغ الأشعار والدموع . 

وتتابعت تلك الوريقات الصفراء بأوامر الإعدام؛ وني «تلغرافات»: من الإمام؛ أو من أمير 
الؤمنین إلى الأخ النائب: «یکون قطع رأس محمد الوزير وحمد بن علي الوزير» وعبدالله بن محمد 
الوزیں)ء «یکون قطع راس أحد المطاع وأحمد البزاق» » «یکون قطع رأس حسن أبوراس وعبدالله 
آپوراس » » وهکذا وھکذا في كل يوم يقطعون رأسا أو رأآسین ء وأخرجوا من بيننا عبدالوهاب نعمانء 
وهویقول «يا أيتها النفس الطمئنة ارحعی إلى رك راضيةٌ مرضية فادخل في عبادي وادخل جٹتی) . 
كما ورد تلغراف بقطع رأس النقیب حسن الشايف وكان ضخم اب بھی الطلعة وضرب الثل الأعلى 
في الشجاعة والصبر. 
جمعة رجب والشهداء الأ ربعة : 

ظل جناح ا موت يظلل سجن نافع طوال شهري جمادى الأ ول والآخرة من سنة 170517 ه / مارس 
وأبريل عام 8م وكانت «التلغرافات»: «من الإمام » أو « مر المؤمنين» إلى الأخ النائب: 
يكون قطع رأس فلان الفلاني تفزع الجميع » وکل ينتظر دوره» وئی يوم ٦‏ رجب الجمعة الموافق 4 ۱ مايو 
سنة ۱۹6۸ م وهويوم عيد عند اليمنيين لأنه يوم ذكرى استجابة أهل اليمن لله ودخوهم في دين الاسلام 
في أول جمعة من شهر رجب ؛ وکتا على يقين بأن الامام لن جرؤ على أن يقطع رأساً في هذا اليوم المقدس 


| اك 


عند الیمنیین ؛ لکتا فوجئنا بعد صلاة الفجر بالأستاذ أحمد حسن ا حورش يقول باسماً : لقد حلمت أنني 
قتلت وقطعوا رأسي في ساحة کبری, وقطعوا رؤوس ثلائة من الرفاق عرفت منهم واحدا, وقد طرث في 
الحواءء ورأيت الرژوس الأ ربعة في الأ رض مفصولة عن أجسامناء وذهل الجميع وهرعوا يتطهرون 
استعدادا للشهادة. 

وكأن الا خوین محمد صالح السمري ويي الدين العنسي رفيقي الأستاذ الحورش قد أيقنا آنهما 
من جلة الأ ر بعة وقد عمدا مع الحورش يخيطون الازارات على أقدامهم ء ويحكمون شدها على بطونهم » 
لكي لا تتکشف عوراتهم عندما يصلبونهم ء ولم نکن ندري من هوالرابع بل ونتساءل: ولاذا لا یکون 
هناك خامس وسادس إلى عاشر وعشرین؟ وما إن انتشر الضحی حتى سمعنا نفير الوت يعزف 
موسيقاه » والجوقة العسكرية تنشد اللحن الجنائزي العروف وتوائب ا حراس یُخکِمُون إغلاق أبواب 
السجن » وتلك هي العادة عند وصول «تلغراف» يقضي بإعدام سجين .. و بعد حوالي ساعةء رأيناهم 
دون إلى سطح السجن أستاذي حسین الكبسي وزير خارجية الثورة» وهو بعمامته ویحمل کفته على 
عاتقه و کانوا قد أنزلوه من سجن قلعة « القاهرة» » وأطلّ على حوش سجننا من حافة « النوبة» حیث 
أوقفوه ينتظر مجيء « الوقت العلوم» وقت « صلاة الجمعة» ؛ ونظر اي بنظرات خاشعات فيها الحنان 
والابوة والفدای, وأماني الأمة تبكي خيبة الناضلین, وقال وکان زميلي ابراهيم احضراني يقف 
بجانبي : «الثمن غال» ؛ «لا تقلقوا فإنه يوم لقاء الأحبة » محمد وصحبه» , وكنت لا آزال في عنفوان 
الشباب وكان حسين الكبسي أعظم من عرفت من رجالات الیمن إخلاصاً ومعرفة ولباقة . 

وانتظر الجميع ساعة أو ساعتین في قلق شدید وعیوننا معلقةٌ بباب السجن نترب متی یفتحه 
السجان و ينادي بأسماء من سیرافقون « الكبسي» إلى ساحة الاعدام. 

وقلثٌ للزمیل ابراهیم الحضراني : أخشى أن الامام أحمد قد التفت الفْتَة الرهيبة وجاء دور العلماء 
والأدباء واذن فدورنا وشيك؛ وأحاب محمد الفسيل : لاشك عندي في ذلك» وكان الاستاذ ا حورش قد 
وهب حذاءه لزميله ورفيق صباه ودراسته في « بغداد» عبدالله السلآل قائلاً له : لست بين من رأیتھم نی 
الحلم ؛ ولن يقتلوك ؛ ولبس, السلآل الحذاء پشيء من الاغتباط فقد كان في مس ا حاجة إليها ؛ وأما 
ابراهيم الحضراني فقد كان ملك مثلی « كيس نوم» يدخل فيه ليلاء هرو بأ من « القمل» و( البق»» 
وكان من بين الشباب الذين رافقوا الأستاذ أحمد محمد نعمان من «عدن» شاب ظريف من الحجريّة » 
وكان بلا كيس فرق له قلب ابراهيم » ولا یقن أنه سيكون ممن سیعدمون ذلك اليوم قام وتطهّر و وهب 
الكيس لذلك الشاب» وخلال ساعة سمعنا موكب « النائب» بالزوامل و« الرافع» والطبول » فعرفنا 
أنه في اتجاهه إلى الجامع الكبير لأداء صلاة الجمعة: وحضور حفلة الاعدام بعدھاء وفجأة سمعنا صرير 
مغالق باب السجن ومزاليجه؛ وانشق عن وجه كبير الحرراس «ناصر علي » بوجه أصفر» ورأى الأخ 
عبدالله السلآل واقفاً » فأشار إليه بأصبعه: أن أقبل ؛ فقال السلال: آنا؟ فأشار « ناصر على » برأسه 
_وكأن لسانه قد انعقد: نعم تعال؛ فقال السلال مستغرباً؛ تعني أنا أنا؟ فقال ناصر علي : نعم 
أنت . فصرخ السلآل ينادي أحد الحورش: يا أحد ها قد سبقتك إلى رحمة الله فخذ حذاءك .. وما إن 
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سمع ((ا حورش » ذلك حتی وثب كاللبوة قائلاً: لا.. لا.. لیس أنت . . آنا أنا المقصود ء وقال ناصر 
على للسلال ما اسمك؟ فقال : اسمی عبدالله السللال قال: أنا أطلب أحمد الحورشء وكان موقفاً 
مذهلاً رائعاً مبكياً مضحکاً يدل على رباطة جأش «السلآل» إذ فگر في «الحذاء» وهم يدعونه 
للوعدام . 

ونادی باسم السمري ثم العنسي وأغلقواالباب . 

وقلت في نفسي : أر بعة کبار يسجد التاریخ إجلالاً لهم وا کبار وقد اختار القدر لاستشهادهم 
أخلد يوم في اليمن «جعة رجب» الذ کری القدسة التي يحتفل فيها الیمنیّون بیوم إسلامهم » وقلت يا 
عجباء في يوم «إسلام اليمن» كيف يمل أر بعة يمثلون كل إيمان اليمن ؟ يا لعجائب القدر. 

وقد بقي الشهداء الأ ربعة في «عشّة» ا راس ساعتين» قبل أن يساقوا إلى ساحة الإعدام لأن 
«السيّاف» كان ذلك اليوم مريضاً وامتنع الجميع خارج السجن من ضرب أعناق الزملاء الا ر بعة» 
وحاول الحراس إقناع بعض القتلة من المسجونين عندنا في «نافع » بأن يقوموا بالعملية فامتنعوا أيضاً» 
و بعد حاولات وإغراءات بالدراهم والوعودء وافق أربعة على القيام بها ؛ والنائب وموكبه ينتظرون في 
ساحة «حورة » ونحن ندعو ونقرأ القرآن. وخرج الشهداء الأ ربعة بعد أن فكوا قيودهم ور بطوا أيديهم 
بالحبال وسمعنا من يُغْد أهازيج الموت من أبواق الوسیقی العسكرية ثم صرخة مدق ية «الله يحفظ 
الامام», وعاد موکب النائب فعرفنا أن أرواح الشهداء قد لحقت بالرفيق الأعلى . 

ومرت فترة لا أستطيع وصفها بالطول أو القصرء فلا مقاس للزمن في مثل ذلك الوقت اللّعين» 
وانهمر الدمع غزیرآً, وعاد القتلة الذين استأجروهم ليقتلوا رفاقنا عادوا وقطرات الدم التي تطايرت إلى 
ثيابهم لا تزال تفور؛ عادوا إلى نافع ليسكنوا و يأ کلوا و يناموا معناء نعم عادوا لكي يهلكوا بنظراتنا 
ووخزات تأنيب الضمائر... ومرت ساعة وإذا بالسماء تغبّروتتململ في الآفاق زوابع كأنها أقبلت 
والقصور, و بانت النجوم» والتأمت سحب» وهزمت رعودء ولمعت بروق وانفجرت صواعق ؛ صواعق 
بلا مطر.. وهذا واقع لا خيال لقد حدث كل ذلك فجأة وقد كنت أعد الصواعق ؛ وأحصيت منها 
عشرين صاعفة انفجرت ما بن. قصر «سعدان» وفي رحاب «حورة» حيث ا لحثث مصلوبة معلقت 
وفزع النائب وال موظفون, وأمروا بإنزال الجشث ودفنها دون أن ينتظروا إذناً «تلغرافياً» من الامام وهذا 
واه ما حدث وليس من تزو ير نیال وقد ظن البعض أنه العقاب قد حل بحجّة وأهلهاء وشهد قوم 
بأنهم من بعد إنزال الجئث قد شاهدوا فيضاً من التو رسرى وقيّل القبور التي واروهم فيها . 

وأظلم اللیل وهطل الطر ونحن خائفون خاشعون؛ وندم الزميل ابراهيم الحضراني على تفريطه 
بكيس النوم ولا أذكر هل استرجعه أم صبر واستبدله بکیس جديد؟ ولا أشرق صباح اليوم التالي 
كانت السماء صافية كأغا قد غسلتها نی الليل أرواح الشهداء, و وقفت تلك « التلغراقات» حتى أتى 
( شعبان) . 


تا ۵ شس 


سيف ا حق ابراهیم 

تطلعت آمالنا لفرج قریبء لما سمعنا أخباراً تقول بأن جهوداًتبذل بواسطة «عبدالرجن عرّام» 
و« محمد علي الطاهر» و(« عبداللہ الكيمي» ولف جسن الا و« محمد مر و ورعماء 

من الغرب والعراق ومصر والجزائر یتصلون بالامام لیوقف القتل ویخقف عن الساجین : و بدأنا نصلح 
ونحسشن أماكنناء واستحدئنا «مرحاضاً» و«مغسلاً» وبدأت رسائل الأهل ولا صدقاء تصل ال 
« الساجین» مع بعض اللابس والدراهم وال کولات وكان يُجْرّی لکل شخص ربع ريال یو 
وكميّة من الحبوب . ونی يوم ۲۲ شعبان ۱۳۰۷ ۸ الموافق ۲۹ یونیو۸؛ 15م وصل | إلى السجن نبأ تھامس 
به أولاً ا حراسء يقول إنهم وجدوا سيف الق ابراهيم ميّتأ على فراشه» بعد أن تناول طعام الفداء 
و کان مسجوناً ف أحد البيوت التابعة لقصر الامام « سعدان» ء وكانت الغمزات واللمزات حتى من 
الحراس تشیر وتاعي وتزعم . . أن السج قد دس للأميرضمن الغذاء .. 


وصرخت بلا وعي : 
الله أكبرمات ابراهيمٌ فانھڈرکن للفخارعظيم 
أتراه حزناً مات أم قھراقضی؟ ام أنه کاس الردی السموم؟ 

وتذ کرت مواقفه الجليلة » واخلاصه لوطنه وتضحیته , و بكيت وانتحبت فقد كان صدیقاً وخليلاً 
وقلت لنفسي: هل يا تری قد سثم الامام قطع الرووس, وصلب الأجسام» فلجأ إلى وسيلة أخرى» 
ودافعت عنه علم الله في قرارة نفسي لأنه کان شجاعاً, ولا أتصوره يركن إلى وسائل الجبناء . وقلت : من 
هي هذه الحيّة الرقطاء التي سولت له عمل مثل هذا: بأن يبيد خصومه بالسم الزعاف ؟ إنه أمڑمفزع 
مخيف؛ كتا نخاف نفخة النفیر والتشید الجنائزي, وصرخة ا جنود: «الله بحفظ الامام» والقتل في 
حورة» والصلب والتعلیق » والیوم سنخاف الطعام والشراب ؟ 

و بعد صلاة العشاء سألت اللہ أن يعيد إلى قلب الامام شجاعة الملوك إن كان لا مناص من القتل ء 
وأن يحرضه على إصدار الا حکام بأوامر الاعدام حتی بالتلغرافات ؛ فالقتل سرا لا نریدہء لأنه خیف» 
والوت بالسیف وفي الیدان شهادة فیها ج وتکریم . 
علي الوزیر وا حادم غالب الوجیه : 

وني اليوم التالیء انی ما صدق ظني» من أن الإمام لم یأمر بقتل أخيه ابراهيم بالسم . . وأنه قد 
مات قھراً و بالأجل الحتوم ؛ أو أن الله قد استجاب دعوتي فقد أرسل الامام تلغرافاً يقول: « إلى الا 
النائب يكون قطع رأس علي الوزير وغالب الوجيه والسلام» . 

لم يكن هناك أي إنسان في الیمن يظن أن الإمام أحمد سيقدم على إعدام علي بن عبداللہ الوزیرلأنہ 
عندما تا , الامام يحيى لم يكن في « صنعاء» بل في المحويت وال جحمیع يعرفون أيضاً المنافسة الشخصية 
بين الرجلين وكان وجهاء اليمن وني مقدمتهم السيد عبدالرهن الشامي والسید قاسم العزي والسيد 
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محمد بن محمد زبارة والسید علي بن حسين الشامي يراجعون جاقین و یلخون على الإمام أحمد نی استبقاء 
لمیر علي الوزير ولو سجیناً طوال حياته » ولکن ؛ موی النفوس سريرة لا تعلم .. ففي نهار يوم ۲۳ 
شعبان أنزلوا الأمير على الوزير ومعه التاجر الكبير الخادم غالب الوجيه من سجن قاهرة حجة إلى 
«حورة» وضرب السيّاف عنقيهما وضلبا .. فارتعشت فرائص الیمن هيبة وإجلالاً وارتاع الناس 
وفزعوا كيف في يوم واحد يُعدم أكب ر أمراء اليمن وزعمائها ء وأكبرتجارها وأغتيائها وكانا معا من رجال 
مكارم الأخلاق» ومن المحسنين الكرماء . 

وقد قال الحرّاس الذين أخرجوهما للاعدام أن غالب الوجيه تساءل: ماذا صنعنا حتى يأمر الإمام 
بإعدامنا ؟ وكيف يعدمنا دون محاكمة؟ فأجابه الأمير مبتسماً: إنها جهنم يا حاج غالب ليس من 
السهل دخوهاء ومن أراد ذلك فعلیه أن يرتكب الکبائرء لیستحق‌غضب الرحمان, وإنه بعد ذلك أخرج 
مصحفاً من جيبه ونادى وكيل الامام الشيخ يحيى «العجّجا» قائلاً؛ سلّم هذا الصحف إلى صاحبك 
آحد, وقل له: هذاالحكم بيني و بيته يوم القيامة وعند الله تجتمع المخصوم . 

وقد دهشت وفزعت ثم اندجت في أحلامي وتصوراتي وسمعت صوتا مفزعاً لا أدرى مصدره ينادي 
من الأعماق المجهولة و یقول : يوم انتقام مفجع في رحم الزمن ء يصنعه القدر للحاكمين في اليمن . 
عزيزيعني وحسن هارون : 

ومر عام توفت فيه «التلغرافات»» وألفنا حياة السجن» وقامت صداقة بيننا وبين بعض 
««رسمه» وحراسه, وعملنا على إزالة « القیود» من أقدامنا بساعدة الساجین من قطاع الطرق والقتلة 
واللصوص » و بدأنا نفقّههم في الدين ء ونعلمهم القراءة والكتابة » وکنا نی اللیل بعد أن يغلقوا الأ بواب 
نتخلص من القيود» ونقيم ندوات أدب وعحاضرات» أو نلعب « الورق» أو « الشطرنج» الذي صنعنا 
قطعه بأيدينا وكان الوالد عبدالرهن الشامي قد أرسل لي بالهدى النبوي لابن القیّمء وسيرة ابن هسام , 
وختار الصحاح » وأرسل القاضي حسن الشماحي لأخحيه عبدالله بأجزاء من شرح ابن أبي الحديد لنهج 
البلاغةء ووردت لآخرين كتب أخرى في التاريخ والتفسیر والأدب» و بعض الدواو ين الشعرية» 
وبعد عصر ۷ ربیع الثاني سنة ۸۱۳۸ الموافق ه فبراير ۹٣۱۹ء‏ وهويوم ذكرى اغتیال الازمام يحيى 
الأ ول رأينا السَجان يغلق الباب الكبير وسمعنا « النفير» بضرب صوت « التجمّع » » ثم «الوسیقی 
العسكرية» تعزف اللحن الجنائزي ء وکنت جالسا مع الزمیل «عزيز يعني » وی يده الصحف يقرأ 
«أتى أمر الله فلا تستعجلوه» , وإذا بالسجان «ناصر علي » یفتح باب السجن و یدعواحاج عزيزيمني 
والشیخ محسن هارون فعرفنا أن تلغرافاً صغیراً في وريقة صفراء » قد ورد من الإمام ... 

وكان الشيخ حسن هارون والد لأحد الباشرین لقتل الإمام يحيى وقد بلغ الثمانين من عمره» وهو 
آمي لا يقرأ ولا يكتب ء لكنّه في رصانة عقله ووجاهته مثل أحد الا قیال , أما الحاج عزيزيعني فكان لا 
يزال في حوالى الخامسة والثلا ٹین ء وهوالمرافق الخاص للإمام عبدالله الوزير وكان مثقفاً, قد ساف رإلى ' 
بريطانيا بمعيّة الوفد الذي بعثه الازمام يحيى مع ابنه سيف الااسلام الحسين لحضور حفلة تتو يج ملك 
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بريطائياء وکا من التنورین ا متطلعین إلى الااصلاحء وعاد الرعبء وزحف النوف» وتوقعنا عودة 
السیوف لتحصد الرژوس من جدید . 
الجلد والتفريق : 

وف صباح الیوم التالي رأينا الحراس في هرج ومرج » ولاحظنا بعض القضاة والسادة يتوافدون إلى 
مكان «الحاشدي» مدير سجن نافع ثم إذا بأر بعة حراس مع «ناصر علي » یفتحون باب السجن» 
و ينادي كبيرهم : أين أحمد الشامي وأحمد المروني والعزي صالح السنيدارء وحمد عکارس ؟ فتحاملنا 
بأثقالنا إليهم » ففرّقونا في أماكن مختلفة كان نصيبي مرحاضاً قدياً» رجوني فيه بعد أن أحكموا دق 
قيودي وزادوني قيدأ.. وكذلك فعلوا بالزملاء الثلاثة, وظننت وظن الجميع أنهم سيسوقوننا إلى 
«حورة» للإعدام؛ و بعد ساعة أقبلوا وفتحوا الباب» وأخذوني إلى مكان «المدير الحاشدي» وإذا 
بحانبه أحد الحكام الشرعيين في حجّة من آل « جخاف» نسيت اسمه الآن وهو أديب وفاضل يفيض 
وجهه بشراء أء ووکیل ید الالي یحیی (<العجّاء والأخ السید عبدالله عیدالکريم صهر الإمام ده 
وأحد زملائي القدامى» فسلمت وقعدت ؛ وقال الاخ عبدالله عبدالكريم : وردت أسئلة من الإمام نريد 
منك أن تجیب علیها وقدأمر أن من بمتنع منکم الأ ر بعة عن الجواب ء أويحاول التملص والإنكار فيجلد 
كل يوم ثلا ثين جلدة, وأنا أنصح لك بالتزام الصدق وقول الحقيقة التي قد أصبحت واضحة عند الإمام 
ومن سيغالط إنما سيضر نفسه» ثم أردف: وأنت تعرف ما بيني و بينك من صداقة وأني أحبَ لك 
التحاة واطذر» وتكلم « العخا» منذراً مرغباً وكذلك « الدیر» الحاشدي متوقداً مهڌداً 3 الحاکم 
رر ححاف) صامتاً مُصغياً . 

وی سجل رهیب سريع استرجعت قي عمل الباطن تاريخ حياتي واستعرضت کل ما حدث منذ 
قامت الثورة وحتی البارحة حين أعدموا الزميل «عزيزيعني» الذي رما لوسألوه وعذّبوه وضعف کبشر 
لوحدوا عنده أكثر ما سیجدونه عندي وعند الروني وعکارس والسنیدار؛ وقد كان عيبة 2 سر الإمام 
عبدالله الوزیر وضابط الا تصال بينه و بین الا حران وواضعي الیثاق الوطني القدس, وقلت في نفسي 
و بسرعة روحية ة فكرية لقد ذهب كل من عملت معهم أو أنهم قد نجوا؛ ومن بقي منهم لم یکن بيني 
و بينهم ما أخافه علي أوعليهم ومهما قلت في من قد مات من الشهداء فلن آضیره» ومهما دافعت عنه 
فلن أثفعه بل سأضر نفسي ومن بقي من الزملاء واستعرضت أيضاً و بسرعة فكرية كل ما سيق أن قلته 
وقاله الزملاء مما عرفته خلال عام . 

فقلت : لن أتملص من الجواب على أي سؤال » ولن أنكر شین أعرفه وكيف وقد اظلع الامام على كل 
شيء وقضی على من اغتالوا والده الإإمام يحيى وأولاده وعلى من تآمرواء وسألت : وأين الروني والسنيدار 
وعکارس؟ اذا لا تحضروهم معي وتكون أجو بتنا على أسئلة الامام موخدة؟ فأجاب یجیی العجّا: قد 
آمر مولانا بأن نفرّق بيدكم في سحون انفرادية وألا يعرف أي منكم ما سيقوله الآخرء ثم إن سژالات کل 
واحد م تختلف عن أسئلة الباقن وقد أمر الارمام بالتشديد على عبدالسلام صبره ومحمد المطاع 
وعبدالله السلال وحسن العمري وأمد حبوب وتفريقهم ولكنه لم يأمرإلا بجلد الأ ربعة إذا لم يعترفوا 
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و یدلوا بالعلومات . 

وأثناء ما کان یتحدث كنت أيضاً أستعرض بقیة الشريط الرهيب وأتذ كرما كنت آبعثه إلى الامام 
أحد من رسائل ونصائح وأنا بصنعاء قبل الثورة بل واستحضرت روحياً كل الشھداء عبدالله الوزير 
وحسين الكبسي 4 الوزیر:والعنسی والحورش والموشكي وعزيز يعني وغيرهم وأستأذنتهم في أن 
یساعدوني في أ أن أقوى على أن جأ إلى أسمائهم لافتدي بهم بعض الأحياء من الزملاء ؛ وأیقنت أنهم 
سیفرحون و يستبشرون بل وأيقنت بالفوز والتوفیق الر باني . ومع ذلك فلم أضطر إلى ما عزمت عليه . 

وكان السؤال الأ ول: ماذا تعرف عن قتلة الإمام يحيى ومن الذي دبّر المؤامرة؟ قلت وهم 
يكتبون ما أقول_: لاشك أن مولانا أمير الؤمنین قد اظلع على كل شيء؛ وعل أساس ذلك أمر بقتل 
الفعلة وقد نشرت الجريدة أنهم أولاد الحسيني وابن هارون وعلي ناصر القردعي وآخرين لا أتذكر 
أسماءهم ‏ وقدسبق أن أحبرت مولانا أمير المؤمنين في اعترافاتي التي تعرفونها واظلعتم عليها قبل عام 
بأني سأقبل شهادة أت واحد من أولئك الذين اعترفوا بقتل الإمام يحيى ورئيس وزرائه عبدالله العمري 
ومن معهم إذاقالء ء أواد عى أني كنت على صلة به أو أعرفه أو حرضته أوتامرت معه , وله بعد ذلك كل 
الحق في إعدامي بتلك الجريرة . 

قال أحدهم وأظنه الحاکم السيد ((جخاف) : ومن الذي استأجرهم وحرضهم ؟ قلت : أظن أن 
الإمام قد عرف أنه الذي ادّعى الامامة ولذلك أمر بإعدامه ! قال: وحسين الكبسي ؟ قلت : عینه وزيراً 
للخارجية وكانا صديقين ؛ قال؛ والورتلاني؟ قلت ؛ هوواضع الیثاق وسبب کل ما جرى علینا من 
ويل ومصائب, قال: وأين هو الآن؟ قلت؛ لا أدري فيما إذا كان الإمام قد سجنه أو سلمته إليه 
الدولة التي طار من صنعاء إليها « فضحك» وضحك الآخرون» ... واغتنمت الفرصة وقلت ؛ قولوا 
لولانا أمير المؤمنين إنه يستطيع أن يعدمني وهومطمئنَّ ؛ فقد آیّدت الدستور والوزير وحكومته وأنا الذي 
احتللت الإذاعة؛ وأطلعت أولاد الإمام إلى القصرء وفتحت اللمتريئة » وحرضت عليه من إذاعة صنعاء » 
وأنکرت جیله وإحسانه» بل وكتبت الیثاق بخظي» وكل جرم من هذه الجرائم يستطيع أن يحكم عليّ 
من أجله بالإعدامء وأما أن يؤاخذني بجریة قتل الإمام فأنا أناشده الله كما قلت قبل عام أن 
بحاکمني إلى شريعة من شرائع السماء أو إلى أي قانون من قوانين الأ رض؛ قال يحيى العبّجا: ليس 
عندنا غير كتاب الله » قلت : به أريد أن يعاملني قال: هل تقصد أنه ظلمك؟ قلت كلا يا شيخ يح 
ها قد اعترفت لكم كما اعترفت للإمام بأنَ کل ما عملته من تأیید للوزير وثورته » بل بعضه استحق به 
ما أنا فيه وما هو أعظم , ولكتي أتبرأ فقط من التهمة التي يلصقها بي خصومي وهو علاقتي مؤامرة 
اغتيال الإمام یحیی ... قال الحا كم : قد اعترفت بأنك كتبت الیثاق الوطني الذي على أساسه قتل 
الإمام » و بويع الباغي الوزيرء وهوموقع فی شهر صفرسنة ۱۳۹۷ ه قبل قتل الإمام یحیی بشهرين فما 
قولك؟ قلت: قد سبق أن أجبت على هذا وهو أنه لا علاقة للمیثاق بقتل الإمام وإذا رجعتم إلى 
التوقيعات فستجدون توقيعات الوالد عبدالرحمن الشامي وحمد ز بارة وحمد الحجري وقاسم العزي واحد 
الكحلاني وغيرهم من العلماء والمشايخ الذين أقرّوا ما في الیثاق كنظام لا يُبايع أي إمام إلا عليه سواء 


۳٣۹۰ - 


الإمام أحمد أو غيره» والأخ عبدالله عبدالكريم يعلم أن زيد الود ي وحسین الويسي قد عرضاه على 
الإمام أحمد للموافقة عليه قبل قتل الإمام يحيى ؛ وقتم السيد عبدالله : : نعم . نعم , 

قال يحيى العجّا: ومن هم خصومك؟ قلت : بعض إخوة الإمام أحمد. 

قال : لاذا؟ قلت : لأني كنت صدیقاً له ولإبنه البدرء وأنت تعرف الحقائق يا شيخ يحبى . فابتسم 
وقال : وأنت هل آخبرت الإمام با ميثاق ؟ وكان السؤال حرجا لم أتوقع أن أحدا سيسألني عنہء قلت ؛ 
هذه هي غلطتي الکبری التي أستحق علیھا ما أنا فيه » والتي أعذر الإمام حتی لوقتلني ء بل وسيعذره 
الله والتاریخ- وارتاح العجّا بل وكل الميئة با فيهم مدير السجن الحاشدي لهذا الجواب فاسترسلت: 
ولكتي أخبرت الإمام مد با هوأهم وأعظم من الميئاق» ثم سردت لهم بعبارات مؤثرة بعض ما كنت 
أكتبه إليه من صنعاء خلال الستة الأشهر التي سبقت الثورة من رسائل نصح وتحذير وتهو یل لبشاعة 
الأحوال في صنعاء وتضايق الناس من الفوضى والفساد وحتّه على المبادرة بالانتقال من تعز إلى صنعاء 
قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه فتأثرابلمیع لكلامي وقال العجا: «تریدون الصدق یا إخوان؛ والله إن 
أحد الشامي قد ی واجبه وما نقص إلا انه لم يركب مع الإمام يحبى إلى «حزيز» و يقتل معه». . 
ووافق الجميع» وأجعوا على أني قد أخبرتھم ما دري واعترفت بأخطائي وأن لا ازوم لجلدي ذلك ال 
وفگوا عني القيد الإضانیء وأعادوني مکاني» ورفعوا برقية إلى الامام جا كان» واوا کا من 
الاخوان الثلا ئة ڈ پوس ود سی دو سی پھر 
التي طلبوا منهم الاجابة عليهاء أوعلى الاصح لا أتذكرها الآنء وكانت امغاجأة نی الین التالي أن 
ليث الهم من جديد: یج کف ال : لقد رجع جواب الإمام: «لا تصتقوا أحمد الشامي 
واحذروا أن يغشكم ء و«يزيد» عليكم » فإنه منطيق شیطان ماهر واجلدوه» وسألوني بقية الأسئلة 
ثم أمروا بجلدي كالاخوان ولدة خسة أيام ثم جاء الأمر بترك الجلد وإزالة القيود الإضافية واستأنفنا 
حياة سجن رهيب ؛ إن كل أجوبة المساجين على الأسئلة كانت محفوظة بين أوراق الإمام أحمد ني تعزولو 
بحثوا عنها لوجدوها ؛ إنها وثائق مهمة جدا . 
السجان ناصر على وقصّة جلدي : 

ناصر علي جرانع شخصيّة لا أظن أديباً أوعالاً أوشاعراً عاش في أواخر أيام الإمام يحيى وشهد ثورة 
الدستور وانتصار الامام أحمد ید الدين دون أن يتعرّف عليه » أو لم يكن قد اتصل به أو حادثه؛ إا 
سجيئاً في نافع أو زائراً لسجين ما بين فترة ۱۹6۰ و۲٩۱۹‏ م وقد كان سجن «نافع» أثناءها مثوى الثؤار 
والأحرار والمنادين بالإصلاح من أبناء اليمن . . 

و«ناصر علي » كان كبير السجانین فيه وهو أبيض الوجه خفيف شعر اللحية والرأس أميّ لا يقرأ 
ولا یکتب» وقاد العينين ء رصين الکلام ((دائم العبوس كثير الجلوس» كما اشترط الحججاج أن يكون 
السخان . وتراه حين يُساق إليه السجین ا مدید منتشیاً فرحأ كأنما وفرثروة إلى کنزه الثمين» وأظن 
الإمام أحمد قد اصطفاه من بين ائات من حرسه « العْکفة» بعد خبرة طو يلة . . وهوحریص على إدارة 


ت۱۱ ۳ 


السجن بلطف السياسي المحنّك الذي يدير بلدة معظم سكانها من التمزدین فيحكم كل ما يعرقل أي 
حركة لهم دون إیذاء أو استثإرةء و يقضي معظم وقته رابضاً في باب السجن كأنه بواب حديقة سباع » أو 
حيوانات ضارية . 

وعندما يحي الساء ویخیم اللیل یدخل بفانوسه ومعه أحد ا حراس وهما ردان من السلاح حتی 
«الجنبية» و«سكينها» اللهم الا هراوة يسمّونها في الیمن «الصمیل» وذلك خشية من أن یفکر أحد 
« السحناء» بالاستیلاء على ذلك السلاح أو مهاجة السخان.. نعم یدخل «ناصر عل » بفانوسه ومع 
رفیقه لیقوم بعملية عد « المساجين » لكي يتأكد أن ا جمیع موجودون» وقبل أن یدخل من الباب یصیح 
بصوت عال : «ألا گلا مکانه » ؛ فيسرع كل واحد إلى عله الذي ينام فيه وکان حرص وهوینتقل من 
مكان إلى آخر عل أداء التحيّة ولا عانع مع رفيقه إذا صادف وقت دخوله... البعض يتناول وحبة 
العشاء أن يُجامله بتناول لقمة أورشف فنجان من قهوة « القشر» ولاسيما إذا كانت من قهوة القاضي 
عبدالله الشماحي التي یعرف أنهم يوردونها إليه من بيت أخيه القاضي حسن الشماحي أحد حكام 
الامام في ((حكة) . 

كما كان يعرف نفسية هؤلاء التعساءء و يعلم أن أعظم ما يطمحون | ليه في مثل حالتهم» هوان 
يخرجوا من السجن أو أن تخقف عنهم الأغلال أو تفك القیودء أو يؤمر بعالمة المريض» فكان یحرص 
× بای لد ا سرت ا 
أمراً ورد بإطلاق البعض منكم » ؛ ومرة يقول : « يظهر أن هناك إطلاقات في طريهقا إلى النائب : هكذا 
قال لي من أثق به» . وأحياناً يقول : «سمعت أن جاعة من البلاد الداخلية (یقصد خارج اليمن) 
پراحعون لإمام و يتشفّعون لديه من أجل إطلاق الحابیس» وهكذا .. ومن العجيب أننا کتا فرتاح 
لذلك ونستشرف الفرج » حتی وان أشرق الصباح علینا بالاعدامات وأصوات النقير وألحان الوسیقی 
الجنائزية 

ومرة دخل علينا و بعد أن أحصانا عقأء قال: آبشروا بالفرج فسیطلقکم الامام جیعاً لقد اي 
القبض على « الدستور» وزوحته « الورتلی» في « بيت الفقیه » وقصد بالورتلی « الفضیل الورتلانی » 
وكأن « الدستور» الذي ثار الأحرار من أجله إنما هوحیوان ناطق ء وله زوج هوالورتلاني !! ولم نستطع 
الا أن نضحك فقال : لاذا تضحکون؟ فأحاب أحدنا بهجة وفرحاً وانشراحاً : بالقبض على الدستور 
وامرأته . 

وكأنه کان يقر أن إشاعة الاطمئنان في نفوس الساجین ستصرف أذهانهم عن إثارة أي قلق وهو 
يرغب في أن يظلّ رعاياه ني هدوء حتی يشرق الصباح . 

وكان من حسن حظّنا أن أوامر الإمام بالتشديد علينا وجلد الأ ربعة الذین كنت أحدهم لم تصدر 
إلا بعد مرورعام من حادثة قتل اللامام يحيى ؛ فخلال هذا العام كتا قد كسبنا عطف التاس الذين كانوا 
كثيرا ما يترددون على السجن بسبب ا مشا كل اليومية إذ لم يكن « نافع » سجناً خاصاً بالسياسيين ؛ بل 


بت — 


سحتاً عاماً يفد إليه یوما الكثير من المواطنين «تجاراً» كانوا أو «عمالاً» أو« مشایخ » أو «موظفن 6 
أو كانوا من «الفلاحين» المتخاصمين لدى القضاة, و یقضی البعض منهم اليوم والثلاثة والأسبوع 
والأسبوعين ء ولا يخرجون إلا وقد عرفوا المساجين «الدستوريين» وآ كلوهم وسامروهم وصلوا معهم 
وتحد ثوا إليهم في شتى شؤون ا حياة وعرفوا أنهم ليسوا كما قالت الإشاعات « كفارتأو يل» يريدوت 9 
يبيعوا اليمن للنصاری» وأنهم لم یقتلوا و ا من أجل « الشوری» و« العدل»» آمرین 
بالغروق ناهين عن النکر, و يرون بينهم ا مقرىء والعالم والأديب والشاعر والشيخ والوجيه فتتغير 
أفكارهم عنهم » و يعتقدون نی بعضهم من فیعتبرونهم « آولیاء» دعواتهم مقبولة فیتبرعون طم با 
یستطیعون من أجل كسب الدعوة للمتبرع بصلاح أهله وماله وولده؛ ولیس ذلك فحسب بل وحين 
خرجون يشيعون بین الناس: أي قوم صالحين تضمّھم جدران نافع الرهیب- وکنت ولا أقول هذا 
- أحظى بنصيب وافر من ذلك العطف؛ ريّما لأني كنت من أصغر المساجین ستاًءوربا لأني 
كنت بحكم مكاني في الغرفة كما أشرت في فصل ما أؤم من في مكاني فی صلا تي ا مغرب 
والعشاء, وما بلغت الخامسة عشر الا وقد حفظت القرآنء وأتقنت تجو يده وربما لأن قيودي كانت 
أثقل القیودء وربما لأن أسرتي مشهورة في تلك الأصقاع » ولنا أهل وأقارب في حجّةء وهم يسألون كل 
من دخل رت أو خرج منه عتيء وربما لأن الوالدة رضي الله عنها كان نت تكثر الدعاء لي » ورعا لكل 
ذلك كنت آنال عطفاً کبیراً ممن يعرفونني و يتحدثون الي ويجالسونني وكان البعض منهم عندما يطلق 
يظل يواصلني بالهدايا من دراهم وسمن وعسل وقر وز بیب ولیس ذلك فحسب بل حتی «الرسم » 
والحراس والعسا کر ا موكلين بالسجن كانوا قد غيروا مفاهيمهم عنا وعرفوا أقدارنا وأصبح بح البعض منهم 
يقومون منافعتا السرية من إدخال رسائل أو إخراجها أو تهريب كتب وأقلام وورق» أو نقل أخبار 
شفوية أو صحف محلية أو أجنبیةء ونحوذلك.. ولذلك لم یتحمّس السجانون لأ وامر التشدیدء وكما 
قلت فقد استطعت أن أقنع لجنة التحقيق ببراءتي وکتبوا مع نائب الإمام مراجعة بشأني فأجاب عليهم 
ذلك الجواب الساخر آمراً بأن أجلد كالآخرين» ونقذ «ناصر علي » الأمر ني اليوم الا ول كما يريد 
الإمام فأوجعني ء وفوجئت به نی اليوم الثاني بعد أن جلد الاخوان الثلا ثة يقول أما « ابن الشامي» فقد 
أمر مولانا بجلده عاري الظهرء وسأجلده نی « العشة» [ المكان الخارجي] وجرجرني وأنا في فزع ورعب 
أسأل الله الاعانة وأن یعجّل بالفرج» وعقوبة الظالين » وما إن وصلت مكان «العشة» حتى أمسك 
بيدي متضرّعاً وهو يقول : سامح ناصر على يا سيدي أحد لقد أقسمت لهم پیناً بالظلاق أنني سأجلدك 
ثلاثين جلدة» قلت له مستغرباً موقفه: لا عليك افعل ما تؤمرء قال: ساعني» ثم نقر جسمي بعصاہ 
ثلاثين نقرة لطيفة» وهو يرتعش و يقول: ساحني قلت: ساحك اللہ ء قال: وادع لابنتي بالشفای 
قلت: اسأله جل وعلا أن یعجّل ها بالعافية والشفاءء قال واقرأ لها الفاتحة فتلوتهاء فقال : تظاهر بأني 
آوحعتك . قلت : لا تخف » وخرجت أتأوه و وأتوجع , وال خوان مشفقود ۱ مشفقون قد شرقت أجفانهم بالدمع » 
والعجیب أنه لم يرفق بالاخوان الثلاثة فجلدهم جلد مبرحاً وفي اليوم التالي مثل معي, أو مثّلت معه 
نفس الدورء وسألته عن ابنته فقال : شفاها الله تعالی . 


۳ 


وقد قیل إنَّ امرأته كانت صالحة » ون اہنتھا الصغيرة مرضت لبلة جلدي ء وكانت قد سمعت بي » 
وتعرف بعض أقار بي في حجّةء فهتدت ز وجھا « ناصر علي » وخوفته وأفزعته وقالت له : ستهلك أهلك 
وولدك إذا استمررت في جلد « ابن الشامي)ء فكان ما كان ء ولم أذ كر هذه الحادثة لأحد من زملائي 
في السجن محافظة على الس روشكراً لله وإكراما لذلك السجّجان الشهم الذي كان ینقذ أوامر الإمام عن 
عقيدة و بإخلاص » وقد أشرت إلى الحادئة هذه إشارة عابرة في قصیدتی دامغة الدوامغ فقلت : 

بني وطني» سلام من حب لكم؛ لم يدخرعنكم ضنينا 
لأجلكم يُعادي من يُعادي» 2 ولا یخٹی المشانق والسجونا 
سلواسجّانه لِم كانيغضي ميحيي_وهويجلده الجبينا؟ 

وقلت حين نشرت القصيدة وشرحها سنة ۱۹١١‏ م/ ۹۲ھ : البیت «سلوا» يرمز إلى حادثة 
لیس مكان تفصیلها هنا . . وها قد آن أوان تفصيلها شاکراً لله أنعْمَه نمّہء مقتراً لتلك ال مرأة فضلها» ولذلك 
الستخان إحسانه» ودعواتى له بطول العمر إن كان لا يزال على قيد الحياة و بالرحمة والغفران إن كان 
سبقنا إلى دار الخلود. ٠‏ 

السجان « ناصر علي » » لقد كان عجباً من الرجالء لم أرفی حياتي أصدق منه إخلاصاً لعمله 
ورئيسه وطبيعة وظيفته . ورغم کل ما كتلني به من حديد فإنني لا أمل له إلا الحبةء ء لقد كان ينقد ما 
يقال له وهولا يعلمء وكان يعتقد أنه ينقذ قانون الق و بعد مضي عام, و بعد حادثة الجلد ووجود 
«سر» بيني و بينه كان يكثر التحدّث إليّ حين أخرج إلى « العشة) يوم الاجابة على رسائل « البرید» 
ا ی ندخل الورق والأقلام إلى داخل السجن فكنا يوم وصول «البريد» 

عى إلى « العشة» لقراءته واستلامه ء وني الوم التالي نخرج إليها لنکتب الجوابات ء ولقد قلت له 
2" : إنك تجني على نفسك وعلى أقتك ودينك بتفیذ الأ وامر الظالة فأجاب : بالمکس أنا 
أؤدي واجبي وأخدم ديتي و بلادي بتنفيذ آوامر الامام قلت : لو آمرك أن تقيّد أُتك أو أباك هل 
ستفعل؟ قال: نعمء وأتشفع إليه بإطلاقھماء > قلت : لوفرضنا وأمرك أحدهم بتقیید الإمام أحد نفسه.. 
فماذا ستفعل؟ فابتسم وقال : وهل سیوضلونه إلى سجن نافع سجینا؟ قلت : افترض ذلك . ففكر لحظة 
ثم قال : لن يرسله إلى «نافع» الا «إمام»» نعم سأقیّدہ. . قلت: كيف ستخاطبه ؟ قال : ضاحكاً : 
سأقول له : متوا آرجلکم يا مولانا . . والفرج قريب إن شاء الله ثم « آلکد» القید با مطرقة . .ثم كأنه 
حاف , فقال: دع عنك هذه الخيالات وهي هي التي «وهدرتکم» إلى نافع وسیبت ما نتم فيه » لعن الله 

من أیقظ الفتنة . . 


ع - مار الیہزے 3 


وتتابع تطاير الرژوس كما وصفت في ديوان « إلياذه من صنعاء » » وقد أمضيت في «نافع» عامين 
ونصف عام » ولم مض وقت الا وقد تعودنا الحياة فيه والانسان هذا المخلوق الضعيف ملك القدرة على 


۳۹٤ 


التکیّف , وقد اكتشفتٌ أن الهم والحزنء أوالخوف والكراهية التي تل بالانسان إثر كارثة تنزل عليه أو 
مصيبة بقع فيها لا تدوم أكثر من أر بعة آشهرثم یتعوّد ما هوفيه , وعندما خطرنی بالي هذا الخاطرء قلت 
لنفسي لو كان الإمام أحد شزیر و يريد مؤاذاتنا وتجريعنا كؤوس العذاب الدائم ء لأمر بإطلاق سراح 
كل سجين بعد أن يمضي فترة آربعة آشهر بمتعه فيها ہلّات الحياة وطيباتها ثم يعيده إلى السجن 
وهكذا.. وتذكرت الآية الكرمة « كلما نضجت جلوڈھم بدلناهم جلوداً غیرها » ... وخفت أن يسري 
هذا الوسواس أو ینتقل بالعدوی الفكرية إلى رأس الإمام أُحدء فاستعذت بالله ورحمتهء وکتا نقضي 
معظم أوقاتنا في قراءة القرآن و بعض كتب الدين ء ونرتب سهرات أدبيّة كي لا أثناءها القضاصون 
بعض الأقاصيص ءوكان بطل تلك السهرات أستاذنا العلامة الراو ية الخطیب السيد على عقبات الذي 
كان حفظ عن ظهر قلب «مقامات الريري» و«مقامات بدیع الزمان» و«نهج البلاغة» و« دیوان 
المتنبي » و« طواق الذهب» والکثر ا جم من القصائد والخطب والنوادر والأخبارء وني نافع نظمتُ 
عدة قصائد معظمها منشورنی « دیوان الشامي» وقد وصفت ما کان يجري في « نافع » من نشاط أدبي في 
مقالة نشرتها مجلة الدراسات العر بية العدد ۱۱ سنة ۱۹۷۵م التي تصدرها دورياً جامعة کمبردج؛ 
وتحت عنوان « الا دب اليمني في سجون حجّة) وهي موجودة في كتابي « السوانح والبوارح» . 


محمد الفسیل » وفكرة الانتحار: 

كما أني اشترکت مع صديقي محمد الفسیل في تأليف کتاب ظریف سمیناه « لو» استوحیناه من 
كثرة ترداد هذا ا حرف « لو» على ألسنة الساجین : « لولم یقتل الامام يحيى » ء «لولم یخرج الا حرار 
من عدن» » « لوقتل الإمام أحد»» « لوخرج عبدالله الوزیرمن صنعاء » وكل یقول « لولم أسجن »؛ 
« لونجوت» » «لولم أعمل كذا»ء إلى آمان لا تحصى ولکل قضة, ولکل روایةء ولکل أمنيّة . وقد 
کتبناه بال رقام خشية أن يقرأه أويطلع عليه أحدء وقد ضاعت نسختي ولا آدري ما صنع الله بدسخة 
«الفسيل » وهل في إمكانه أن يترجم أرقامھا إلى عبارات » « لو» كان لا يزال يحتفظ بها ؛ وقد صيغت 
بأسلوب بياني متأثر بكتابة كتاب مجلة رسالة « الزيّات» وکتا حديشي عهد بقراءتھا والتخرج أو التأثر 
بأساليب كتابها؛ وفيه من الحماس والتزق والانفعال والاً وهام ما يغتفر له شيابتا وطموحاتنا 
وأحلامناء «لو» لم ترض عنه كهولتنا اليوم . . 

كما شاركني « الفسیل » في تأليف كتاب خطير سميناه « كيف تفهم القضيّة الیمنیّة)ء وكان 
الشباب وحاسه ولغته ابياشة الثاثرة» والام السجن وأغلاله والأسی والحزن على الشهداء» ومشاعر 
المزية والفیظ هوما يسيطر على عقولنا وألسنتنا وأقلامنا ونحن نکتب فصول ذلك السفر الحطبرء وکل ما 
فيه من شعر فأنا الذي نظمته . 

ولم نقتصر في ذلك السفر الخطير على صب جام غضب القول» وحم النقد واللوم والتجريح على 
الطغاة من السياسيين والحكام والأئمة والسلاطين والاستعماريين بل وتناولنا أعوانهم من الشایخ 
والدخالن والضللن والمحتكرين وعبید الطاغوت وأصنامه » بل والمخرفين والكدّابين تحت أي شعارمن 


۱۵ بت 


دين أو وطنیّةء وكان الفسيل قد صتّفهم وحشر خصمه أحمد نعمان بينهم » وأستغفر الله, فقد كان له 
ظالاً .. 

وکا نصوع غ العبارات ونکتبها بحرارة الشباب وأشباح الخوف من الوت تتراقص حولنا؛ وكأننا 
قبل أن نشل أونفنى يجب أن نکتب کلمة التاریخ للتاریخ ء كأننا نحن السژولان عن التاریخ . . 

ومن الفارقات الغريبة أننا كنا نکتب صورتین إحداهما ملظفة لا تتضمن بعض التفاصیل التي 
8 بنقد موبقات طغاة المشايخ والقبوريين من الشوافع وعتاة أبناء ال جنوب في «تعز» و«اب» 

نقتمها إلى الزمیل الصدیو يق الکریم الشیخ أمين عبدالواسع نعمان لكي د يِسِرَ بها إلى خارج السجن 
ہے السوول عن تهریب وقریر الرسائل من السجن وادخاها إليه و و بالرغم من ذلك 
التلطیف وعدم تسجيل بعض التفاصيل ما ت نتفق عليه من حقائق ومآس عن بعض الشایخ أثناء ا حکم 
العثماني, وني أوائل حکم الامام یی الذي وخد الشمال وجنوبه الذي لم تسيطر عليه الحماية 
البريطانية فقد كان الشيخ أمين نعمان لا تعجبه تلك العبارات الملظفةء وكثيراً ما يراجعنا في تغیبر 
وتبديل بعض الفقرات التي نحتال فتیاً و بلاغياً على أن ندس فيها ما يستطيع الحاذق الذكي أن يقرأه 
بين كلماتها ولقد قال لي مرة: من فضلكم لا تكونوا قساة على الا ولياء والشایخ ولاسيما الأستاذ وأسرته 
وسائر زعماء القسم الشافعي فلولاهم ما قامت الح ركة الوطنية وهم الذين سيحفظون هذا الكتاب 
للتاريخ و ينشرونه في الوقت الناسب؛ وئی نفس الوقت كنت أحتفظ بنسخة كاملة أخرى نسجّلها 
بحروف دقيقة على أوراق أغلفة السجائر التي تلفها تحت أقفصتها لتمنع عنها تسلل الرطوبةء لأن 
الأقلام ولاً وراق كان يحرّم دخوها السجن ولا يستطيع الحصول على النزر اليسير من الورق إلا الشيخ 
أمين عبدالواسع نعمان. 

وقد تفننت في تهذيب كتابنا « كيف تفهم القضية اليمنية». وعندما انتقلنا من «نافع» إلى 
سجن «قاهرة حجة» والتقيت بزميلٍ القاضي عبدالرحمن الإریاني أطلعته عليه فأعجب بأسلو به كما 
قرأته على الأخ ابراهيم بن علي الوزیر وأخو يه زيد وقاسم ء ولا وصلت « أمي» لزيارتي إلى ((حجّة) 
كما ذكرت في فصل آخر فضلت إرسال الكتاب معها إلى « صنعاء » وطلبت منها أن تضعه في 
قفص » وتدفنه في مكان ما نی بیتناء وذات يوم جاء تحذيرمن السيد حود ابن نائب حجة أو أخيه» إلى 
القاضي الإرياني يقول إن الامام أمر بتفتيش السجن فلنکن حذرين إن كان ثمة أوراق أو مراسلات 
يُحْشَى عليها ؛ وخلال ساعة وصل وكيل الإمام الشيخ يحيى العجّا واتجه رأسا نحومكاني وفتش أشيائي 
وأخذ صندوق أوراقي : ثم اتجه إلى مكان محمد الفسيل وفتش أشياءه ولم يكن ملك صندوق أوراق ولم 
يتعرّضوا لأحد غيري وغیره» ولم يكن أحد يعلم أني قد هر بت الكتاب إلى « صنعاء » ء و بعد وصول 
تحذیر ابن نائب حجة ة كنت قد نظفتٌ الصندوق وأفنيت بعض الأ رواق ولم أبق غير مسودة كتابي 
« الا مام ۳۳۹ حیدالدین » و بعض القصائد في مدحه وقد انتفعت ما صنعت وکما يقولون رت ضارة 
نافعة » و يومها ذهبت الظنون بالفسیل کل مذهب وقد زعم أن أحمد نعمان هو الذي وثی بنا ال الامام 
وكان الإمام قد آخرجه من السجن وضم إليه زوجته وأولاده وعيّنه أستاذا في مدرسة ححة- وقد 


كت 


جادلت الفسيل وقلت له: إن ابن النائب هو الذي حذرنا وهو تلمیذ الأستاذ أحمد نعمان ورفيق ابنه 
محمد ولاشك أنهما هما اللذان أوعزا إليه بتحذیرناء فقال « الفسیل» : إغا أراد نعمان تحذير الإریانی 
وأصحابه داخل الدار, وقد كان من حسن الحظ أن جاء الرسول النذر وأنا في مكان الارياني فعلمت 
وبادرت فأنذرتك ولولم أكن هناك لا أنذرونا؛ فقلت: وماذا سيجنون من وراء ذلك؟ قال: رأسي 
ورأسك؛ لو اطلع الارمام أحمد عل الكتاب» فاسترحعت وحوقلت» ولم أورط نفسي ف سوء الظن 
بالناس ء وحدت الله على ما حدث فقد کان ذلك من أسباب إطلاق سراحي لما اطلع الامام على كتابي 
وقصائدي فيه : 
تقفون والفلك السخردائڑ وتقترون فتضحك الأقدار 

وأما النسخة التي كتا نسلّم فصوا ونحن بنافع ال الشیخ أمين عبدالواسم فهي محفوظة الآن عند 
الأستاذ هد نعمان بين الج الكثير من الوثائق وال وراق وقد نشر منها فصولا ابنه محمد عندما كان في 
عدن ما بين سنه 1١5655‏ و۱۹۵۹ في جريدة « الفجر» » و بلا توقیع معلوم وقد نقحها وهذبها وحذف 
منها کل ما لم يرض عنه من قد قاس للطائفية والمتصرية وناد الد ج . على الواطنین والاغنیاء 
على الفقراء وصح الدجالين والمخرّفين من لا آزال حتی الان أعتقده وأدين به ولا آدري كيف قد أصبح 
موقف زمیلی الآن من تلك الأفكاريعد أن أصبح تاجرأ كبيرأ وسياسياً ذا جاه وكلمة مسموعة ومع ذلك 
فحتی نسختی لا تزال تفتقر إلى الكثير من التهذیب بالنسبة للعبارات الشديدة اللهجة حتی تتفق وقوله 
تعا لی « ادع إلى سبيل ر بك با حکمة والوعظة الحسنة » . 


وحمد الفسيل ‏ كما ذکرت في فصل سابق تر بي وزمیلی وملکته الكتابية قویةء و يقول الشعر 
و يتذوقه ولو حلص له لأجاده» ونحن وان كنا نختلف أمزجة وسلوكا, كل حسب فطرته وثقافتہ 
وبيئته .. لكتاء أبئاء مدرسة أدبية واحدة» وقد كنت معه فی هذا الكتاب جد صريحين لا نجامل ولا 
ترحم» وکان «الفسيل» شديد الكراهية للأستاذ أحد نعمان وأسرته لما قاساه منه في «عدن»» 
ولاعتقادہ أنه هو الذي أخبر الامام أحد بأنه مؤلف «الرجل الشاذ», وكان يظن أني أشاركه نفس 
الشاع لأني قبله قد قاسیت ما هو أشد وأنکی, ولا أبرّىء نضي لكني كنت قد نسيت الاضي ء 
وتأثرت ما نحن فيه من واقع مریر يعانيه أيضا زميلٍ وصديقي أحمد نعمانء أما «الفسیل» والتاس 
یصفونه باللدد فقد كان يُغرق و يُبالغ في استعمال الألفاظ التابية إذا ما حدئنا موی کر 
الشایخ من آل «نعمان» و«عثمان» و« الباشا» وسلاطین الجحنوب اليمني» وکنت كثيراً ما ألقلف 
تلك العبارات والاً لفاظ . 


ول حیوان ناطق عرفته : 
والفسیل كما قلت في فصل سابق أقدم أصدقائي» بل لا أبالغ إذ قلت إنه أول حیوان ناطق عرفته 
في حارة الفلیحی بصنعاء عند وصولي إليها من «الضالع» وأنا لا أتجاوز السادسة من عمري» وقد 


۔۔۳١۷-‎ 


تحدثت عن صداقتنا الطاهرة تحت جناح اليتم» وزمالتنا الأدبية الرائعةء ولکنٹا قد اختلفنا حين 
واحهنا احياة العملیة ومارسناها واقعاً وسلوكاً لا نظريّات في کتاب, ولا حکمة في بيت شعرء وكان 
الفسیل۔ ولايزال سییء الgحظ»‏ لا يوحي لاصدقائه غيري- بالودة والثقةء ولا یستطیم كسب 
الأصدقاء و یقف في الاتجاه العا کس لزمیلنا وثالث حوقتنا الشاعر ابراهيم الحضراني « اخبّوب» بکل 
ما في الكلمة من معنی كما یقولون... وکنت أعزه وأوقہ وأدافع عنه ولقد وصفت في فصل سابق 
مواقفه المتعنتة في «تعز» قبل فراره إلى عدث . 

ولقد ظللت أحمل المودة والتقدير لصديق الصبا والشباب محمد الفسيل » وأعلم إخلاصه لوطنه وما 
عاناه وکاہدہء وکنت كما قلت أدافع عنه و يشهد الله ما تضايقت منه الا في موقفه معي من «نشر» 
بعض فصول كتابناء وني محاولته أن یجعل من ذلك تهديداً لي و وسيلة للانتفاع» وأنا صديقه العتيق» أو 
في موقفه من صديقه الكريم صاحب الفضل عليه والذي عاش على حسابه زمنا طو يلا وقد سحلت ذلك 
شعراً في اللزومیّات . 
الرؤيا التي أنقذ تني من النار: 

والفسيل حلو الحديث, ماهر في الإقناع» لا يهاب الجدل» ولا إثارة المخاوف» وعندما كانت 
الرژوس تتطایر وکل منا بنتظر دوره و كنت أقيم مع محمد الفسيل نی «طار.ود» واحد يضم أكثر من 
خسة عشر سجيناً منهم : عبدالله الشماحي, وابراهيم الحضراني ء وعزيز يعني و وغالب التري » وعلي 
الغفري, وعل تلهاء ومد الحلبي, وكان مرقدي في الزاو ية «الشمالية» أي القبلية ولذلك 
وبحكم موقعي فقد كنت وم الاخوان 5 صلا تي «المغرب» و«العشاء » .. وذات ليلةء والرعب 
جيم على السجن إثر إعدام «حسین الكبسي » و«أحمد الحورش » و« محيي الدين العنسي » و«محمد 
صالح المسمري» وكان ذلك يوم جمعة رجب سنة ۷٣۱۳ھ‏ / 1548م و بعد صلاة العشاء تسلل إليّ 
محمد الفسيل بقيوده وقال: أريد أن أحدثك. فقلت: تفضل .. قال: أنت تعلم أني فعلت وفعلت في 
عدن ولو لم يكن إلا أني ألَفتٌ «الرجل الشاذ» لكفى ذلك حجّة تقضي بإعدامي.. قلت له 
مطمئنا.. «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» قال: لقد التفت «أحمد» لفتته الرهيبة نحو الأدباء 
وحلة الأقلام» من دعاة الاصلاح, وأعتقد أن دورنا قد حان. . وأنا لا أحشى من الوت مثلما أخشى 
التعذیب والصلب وأنت تعرف أن اسمك في قائمة المحكوم عليهم بالاعدام وأنك أتيت من 
الأعمال في صنعاء ما يكفي بعضه لتبرير إعدامك» وكل من حول أحمد يحرّضونه عليك ولا تنس إلى 
جانب كذا وکذا... أن صوتك كان آخر صوت يقاوم في صنعاء . 

۔ قلت:ٴلە : نسأل الله اللطف فيما قضاه . 

۔۔ قال : لاشك عندي أن الحكم عليك بالإعدام قد صدرء وسينقذ, وسيعذ بونك و ینگلون بك . . 
ولقد سمعت أمس دا حاشدي) يكلم «ناصر علي » : «غداً دور الشامي وأصحابه , جهزوا ا حبال 
والسیافین من (المقاطیع) ء ولذلك فأنا آری أن نفوت علیهم فرصة تعذیبنا » وأن نتخلص من الحياة 


— ۳۹A 


بطريقة لا تؤذينا . 

قلت : أتعنى نقتل أتفسنا ؟ 

قال : نعم . . ولكن بطریقة سهلة لن نحس معها بألم . 

قلت: وکیف ؟ 

۔۔۔ قال: عندي شفرتا حلاقة » فإذا کان الثلث الا خبرمن اللیلء ملأنا «الدست» -وعاء من 
نحاس_ ما٤‏ ء وت ركناه على نار الوقد حتی یسخنء ثم يذبح کل منا رسغ يده حتی يبز العروق ء ثم 
نضعهما بين ا ماء الساخنء وسیظل الدم يتسرّب ونحن نتحدث ما نريد إلى أن نتلائی ء وغوت دون أن 

لاشك أن ما كان لدي من خوف ورعب» وترقب ووساوس» قد جعلني أنفعل وأتأثر بذلك 
الحديث » فحاریته » وصلفته » وفقدت امانی» وقلت له : فليكن وعليك أن تحضر « الدست» والاء من 
الآن لأن أثقالك أحت من أثقالی ء فأنت آقدرعل الحركة وأقوی ء قال : اتفقنا وال اللقاء قبیل الفحر 
وذهب يُعدَ الوقد والنأر والدست والاء كما یفعل عادة عندما بُعد نار الفجر للفطور واستخرقت في تأمل لا 
آستطیع وصفه الآن حتی غليني النعاس » ولا أصلَ « الوتر» ولا تلوت « الورد» العتاد . 

واذا ب بي أرى فيما یری النائم ؛ آني في ساحة قصر وصوت يناديني, و يقول : «اقرأً الآيات الدنية 
فی سورةالکهف» ء والتفت إلى صاحب الصوت وإذ هوشیخ وقوں ذو هيبة ولحية كييرة بیضاء وعلیه 
عمامة خضراء ویشبه كثيراسيّدي عبدالرهن بن حسين الشامي والد زوحتي» فقلت له : ولکن سورة 
الكهف مكيّة . . 

فقال : اقرأ الآيات المدنيّة في سورة الکهف . 

فکزرت ما قلت . . فكرّر نفس العبارة . 

وهبَبْتٌ مذعوراً» وأشعلت الصباح, وأخذت الصحف وفتحت سورة الکهف فاذا نی دیباجتها : 
«سورة الکهف مكية الا آیات ۲۸ وآيات أخرى» .. وأتلوالآية رقم ۲۸ وإذا هي كما يلي : «واصبز 
نفك مم الذين بدعوت رهم بالغداوة والعثشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة 
الدنیا ولا تعطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان مه فرط » . وكرّرت تلاوتها , وكأما خلقت 
من حدید وشعرت براحة سماو يه نغمرني» واستعذت بالله من الشیطان الرجیم وذهیت فتوضأت 
وصلیت الوتر حامداً شا کراً لله الذي هداني وأنقذني من ن الضلال .. واذا بالأخ حمد الفسیل سوکان 
قد سمعني وظنَ أني أستعد یی فأقبل نحوي وی يده الشفرتان وقال : ساتي با ماء الساخن فورأء 
فقلت له: اذهب عني بعيدا . . واتق الله في نفسك؛ قال: أو قد غیرت رأيك؟ قلت : وهو ما أرجوه 
منك . أفما تدري أننا ستتفذ بأيدينا ما نخافه ونخشاه؟ ونقتل النفس ال حرام ونستحق اللعنة في 
الدارين . قال : سیقتلوننا . قلت: فليكن وننال الشهادة. قال: والتعذیب, والصلب؟ قلت : وهل 
يضر الشاة سلخها بعد الذبح ؟ 


۳۹ 


ثم رو یہ" الرؤيا فأطرق مليّاً ثم تنفس الصعداء.. 

وهذه « الرؤيا » الرائعة من المرائي التي انفعلت بها حیاتی ء وسوف أروي مرائي أخرى في فصوها 
العامة لق تأثر بها عمد الفسیل ایشا وسمدنا بخدها > وأ تنا من اة الترآت وافامة اش 
والتقرّب بالتوافل» واتفقنا على أن نخشص أوقاتاً للكتابة عن «القضية اليمنية» وتطوّرهاء وعن 
أحداث «ثورة الدستور وشهدائها » » وشاركته في تأليف كتيّب صغير فريد في بابه اسمه « لو» وآخر 
سميناه « كيف تفهم القضية الیمنیة» وقد تأنق كل متا جهده في صياغة عبارات الكتابين» 
و بأسلوب فتي» موجز مركز مع مراعاة تحليل الأسباب الكامنة وراء الوقائم » وکنا أحياناً نشترك في 
صياغة العبارة أو الجملة تنقيحاً وتهذيباً » وأحيانا ينفرد كل منا بتحرير فصل ما ء أوصفحات من فصل ء 
ولکتا نقرأ ما نکتب معأء ثم نهذّبه حتى نقزه معاء وني الكتابين شعرتفردت بأنشائه ولكن الفسیل 
رضى عنه وكأنه من إبداعه . 


موجزتاريخي : 

وتطورت أحوالناء وبعد عامين ونصف عام نقلونا من سجن «نافع» الرهيب إلى «معتقل 
القاهرة» الذي يحتل اعل قمة من قمم « حجة » وهناك التقینا يزملائنا: عبدالرهن الارياني» علي 
ناصر العنسي ء أحمد العلمي ابراهيم بن علي الوزیر واخوانه عباس وزید وقاسم ء وحمد احمد الوزیر 
وابنه ابراهيم وحمد بن عبدالله الوزیر واجد بن محمد واخوانه عبدالصمد وعباس وحسن الحوثي 
وعبداللك الطاع ومن طلع معنا من نافع من القادة والأدباءء واشترکنا في اقامة ندوات وحلقات 
ودراسات علمیة وآدییة۔ و بعد عامين ونصف عام امر الاامام احد باطلاق سراحي إلى « احدیدة» 
للاستشفاء . . ثم فرج عتيء وعيّنت مستشاراً لابنه سیف الاسلام البدر حتی قام انقلاب الأميرسيف 
الاسلام عبدالله ابن الامام یجیی مع القدم أحمد الثلايا ضد الامام أحمد في شعبان سنة ١۱۳۷ھ‏ / آبریل 
سنة ٠۹٠١‏ م.. ونهضت عائدا إلى حجه مع «ولی العهد البدر» معارضین للانقلاب ومؤیّدین للومام 
أحدء وأطلق الیدر سراح بعض العتقلین في سجون «حجَة» ومنهم الأخ «محمد الفسيل »» وانتصر 
امام ۳۹ عل أحيه عبدالله» وأعدمه مع آخیه العباس ء والثلایا واخرين » وسافرت إلى «مصر» في 
بعثة اقتصادية » واستمرّت الراسلة بينى وبين الفسيل» وحدثت تطورات ما كانت في الحسبان» 
وسوف أشير إليها في فصل قادم إن شاء الله . 


هال مركن نافع إلى اما وال ۰ 
في ه ربيع الا ول سنة ۸٦۱۳ھ‏ / ديسمبر ۹٣۱۹م‏ كتبت رسالة طويلة إلى کبار علماء اليمن 


آحملهم مسؤولية ا مراجعة للمسجونين لدى الامام» وأحدّرهم مغبّة السكوت ‏ وأذ كرهم بواجب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا نضها : 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سيّدي ومولاي العلآمة وجيه الدين عبدلرهن بن حسین الشامي حفظكم الله والسلام عليكم 
ورحة الله وأرجو أن تكونوا وكل من يلوذ بكم في عافية وخبر وسعادة. وأسأله تعالى أن پبارله في 
حیانکم ء وأن يبلفكم مرامكم» وأن يُبقيكم ذخراً للأقةء وسنداً للمكارم » ومناراً للفضيلة, في هذا 
وقت العصیب, الذي انهار فيه ركن ا حر واندرست معالم الفضل ء وتقوضت خيامُ الروءة وتزازل 
بيان الیقین ء وضَعْفَ وازع الدين . 

إنكم يا مولاي وزمرة قليلة من الشیوخ- أنتم في طليعتهم ‏ البقیة الباقية للأمة اليمنية آي 
طحنتها عوادي الزّمنْء وأبادتها فوا جع الفتن» واي ب کفرد من التاس- عرفکم د فعرف امثلّ الأعلی 
وہ فلخم الملوء إعاناً ورح وفك ركم الفعم نوراً و بصيرة » ونفیکم الظاهرة الأ بَيّةء:لا 
يَسَعُنى الا أن أسجل ذلك واثقاً ما أقول, متأكداً من أنكم ستقفون من مُذ كرتي هذه موقف الصلح 
اتی » الذي یسمع القول فيتبع أحسنهء إنها تنبيه وذ كرى وقد قال الله : «وذ كر فإ الذكري تتم 
الومنن » . 

"ها قد مَرّت على ولد کم ورفقائه في السجن عشرة آشهر, طحنتنا فیها الصائب » واهتبلتنا الکوارث 
مع ا'توائب» وتوالت علینا الخطوب من کل جانبء وقاسینا أثناءها من العذاب» ولا هول ما بعجز 
اللسان عن وصفه , و يضطرب ا نان لذ کره, وما تکاد السماوات یتفطرن عنه وتن تنشق الا رض وتخر 
الجبال هدأء وليس الوقف موقف تحليل» أو نقد أو تاریخء ثبع الأسباب بسبباتھاء والیلل 
مہ ولا تهاء ونقول ذلك حقء وذاك باطلء وها هنا الصحةء وهُناك الغلط ء ولكنه موقف الاستعانة» 
وا صح أمام مأساة مائلة للأعينء ترونها مجسّمة في البيوت المهتمة والأموال النهوبت والعائلات 
الشردة» والسجون المكتظة وتسمعونها صارخة في آنات الٹکا ی ء وعو یل الیتامی ء ودعوات الأمهات» 
و بکاء ال بناء والزوجات . 

وإِنَّ ما نعلمهٌ و یعلمه لاس من أن أمير ا مؤمنين الّاصر للدین أحمد بن يحيى حید الدین حفظه الله 
من أرق الناس عاطفة » وأرجھم قلبأء وأكرمهم نفسآء وأنه يتأثر بالخير إلى حد بعیدء و يُصِفِي إلى 
التاصح الأمين» و يرق للأشقياء والمنکوبین زد إلى ذلك أنه یتصف بأسمى صفة إنسانية وهي ما 
كان یتحلّی به الرسول الكريم صلّی الله عليه وسم من ا حیاء... حتى لقد قيل إنه عليه الصلاة 
والتلام كان أشد حياءً من العذراء في خدرها... كل ذلك يجعلنا متأ؟ .ین من أنه لووجد من دوي 
الخير والفضل من يتنم افرص بثصح وإخلاص» لنفع البلاد والعبادء واندمّلَ الجر وانجبر 
الصّدعٌ, وعم الخيرٌء وساد الصّلاح . 

قد تقولون : إنكم أو غيركم قد راجع الإمام ہا يُمكن وقدر استطاعته- وني ذلك ولا شك خير 
كبير- ولكني أذ ک رکم بأن الجهود الفردية والتناوش من مکان بعید لا تجدي ولا تفید, كما لو 
تآلفت واتحدت مجموعة جهود لجموعة من الشخصیّات الفاضلةء الخلصة! فلو اجتمعثم نتم مع 


۳۷۱ 


سيّدي الول العلامة قاسم بن حسين أبوطالب» وحضرة الصلح الكبير وزير ال خارجیة القاضي محمد 
راغب» وسيّدي العلامة حسين بن عبدالقادر عامل صنعاء - وسيّدي المول العلامة محمد بن محمد 
زبارة وسيّدي القاضي العلامة المؤرخ محمد بن أحمد الحجري حفظهم الله ... لو اجتمعتم على فكرة 
واحدة» هي المراجعة للمسجونین ؛ ومعاونة المنكو بین وذهبتم بأنفسكم لقابلة حلالة اللإمام -وذلك 
سهل و بسيط ومتیسر- لكان لذلك الآثر الطيّب الذي يُرضي الله والناس» وتکونون به قد أديتم 
واجبکم الحتم عليكم عملا وشرعاً ۰ 

ما هوموقفکم يا علماء الأمة وقادتها- لا آقول أمام التاریخ وال جیال القادمةء بل آمام الله في 
یوم مقداره ألف سنة ما تعتون» «إذ القلوب لدی ا حناجر کاظمین ما للظالین من حميم ولا شفیع 
يُطاع » » «يوم ترونها تذل کل مُرضعة عَمّا آرضعت وِتَصُمُ کل ذاتِ حمل حلها وتری الاس شکاری 
وما هم بشکاری ولكن عذاب الله شديد» حينئذ تسألون عمّا قتمتم من خیرہ وما اكتسبتم من عمل » 
وما بذلتم من جهود في سبيل إصلاح البلادء وإنقاذ العائلات» والأخذ بيد الضعفاءء ومساعدة 
المنكو بين وإخراج الساجین, والنصح لامیر المؤمنين. 

إن الله قد نصر الإمام أحد نصراً عظیماء وأنقذ مُلکه بعد أن كاد ينهار, وليس في ذلك أي فضل 
لزيد ولا عمروء ولا لا ية قوة أرضية ! وإنما الفضل لله وحده» أيده ليشكر؛ ولا يكون الشکر الا بالعفو 
والإحسانء ونصره لينظر كيف يعمل ! اختباراً وابتلاء « ونبلوكم بالشر والخيرفتنة» ! وكما أنه أيده 
اللہ ووققه مسؤول عن رعيته الصغير والكبيرء والغني والفقیرء والناهب والنهوب » واغائم والسجون» 
فأنتم سيا علماء الأمة. مسؤولون معه عن ذلك كله » ون يقبل الله منکم صرفاً ولا عدلاً ء ولا اعتقاداً 
ولا عملاً؛ ما لم تمحضوه النصح الكامل ء وتصارحوه باق البيّن ء وتعاونوه مخلصين على ترميم ما تام » 
وإصلاح ما فسدء وجبرما انكسرء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه! ووالله لوتعبّد أحدكم إلى أن تتداثر عظامه ی 
وتتساقط لحمة وجههء وتذوب أشفار عينيه » تا رکا واجبه أمام هذه المأساة والمحنة ما كان إلا مقصراً 
مفرطاً زأكغاً . 

إنني لا أقول لكم ما قاله شاعر العراق لقومه : 

بغوا بألسنة لکم من نار ماف جاجکم من الأفكار 

ولكني أذكركم وأنتم أعرف متي وأعلم بقول الله سبحانه «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
وا موعظة الحسنة » . 

وها هوالأستاذ العلامة الشيخ محمد سالم البيحاني حفظه الله قد وصل إلى الإمام أحمد بنفسه من 
«(عدن» وهو ضرير «فراجع » ونصح, وأثرآثارأ كبيرة لسناها في إطلاق مجموعة كبيرة من مُعْتَقَلٍ 
القسم اجنو بي « تعز» و«إب» الذين خصهم في مراجعته» وتشقعه » لعرفته بهم » ولصلة ذو يهم به 
ولیس الشیخ « البيحاني» بأعلم بکتاب الله ء وسنة رسوله منكم » ولیس ما يجب عليه بأعظم مما يجب 
علیکم» وليس من خرج من «عدن» أونهد من «تعز» مغروراً فالتهمته نار الفتنة بأحوج إلى تخصيص 


۳۷۲ 


المراجعة والشفاعة من أهالي وأبناء « صنعاء » » وهم النهوبون السلوبون الذين لاقوا من الا هوال مع 
عائلا تهم ما تدمى له العیوتء وتنفطر القلوبء وتتمزع الضمائر. 

مولاي» لیس الؤمن حمَاً» والعالم حمَاً» ورجل الدين والدنياء هومن يعيش لنفسه قابعاً في بيته » 
تاركاً واجبه الاجتماعي الذي يقوم به الدين الصحيح » وإنما هومن تتلاشى نفسه وتذوب في الجتمع» 
ومن يحب للناس ما يحب لنفسه» و يكره لهم ما يكره ما ومن ینظر إلى هذه الحياة الدنيا نظر الفکر 
المعتبر» عالاً بأنه إذا قضر في واجبه ء واستطاع أن يُغالط نفسه , وأن يوجد له عذراً أمام الناس .. فإنه لن 
يستطيع مهما تلمّس أن یلق له عذراً أمام الله : «يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب 
سلیم » ولقد شاهدنا من العبرما فيه مُزدجرء وذكرى لن أدّكرء فرأينا كيف تنهار دنيا من يعيش عبداً 
للحياة, شغوفاً بالجمع والمنع » متهر بأ عن كل مسؤولیةء جباناً أمام كل واجب إنساني ... رأينا كيف 
انها ر كل ما شيّدوه بین عشيّة وضحاهاء ولم يبق لهم إلا ما قتموه من عمل صالح أو طالح» وا لجلکم 
أن تكونوا من هؤلاء وإني وأنا ولد كم لأحقر من أن أخاطبكم مثل هذا ا خطاب ... ولكن الله 
يشهد إن ما دفعني إلى تحرير هذا ... إلا دافع التذكي ربا خير والصلاح لأهل ا ير والصلاح . 

يا مولاي ... أرجو أن تخصصوا أنتم ومن ذكرتهم من السادة الكرام ساعة واحدة كل يوم للتفكيرني 
نكبة الأمة اليمنية » ومأساة « صتعاء » ! 

تصوّروا آلاف الأسر الكرعة ضائعة مشردة . 

تصور وا آلاف الا طفال لا مأوى لهم ولا معين ۔ 

تصوروا آلاف النساء عرایا طوایا لا یستطعن حيلةٌ في العيش » ولا يجدن سبیلاً إلى الرزق . 

وتصوروا مثات ممن عصفت بهم العواصف. وطوحت بهم الاقدار» قابعين في زوایا السجون 
الظلمةء ملين بالحدیدء تحت سيطرة حراس قساة لا یرمونء غواة لا يَْقَلونَء مهال لا یفھمونء 
كأنا قدت قلوبهم من احجارة, وصیفت نفوسهم من نار الجحيم . 

تصور وا هؤلاء الساحن البؤساء وفيهم الشیخ » والعالم » والشاب وا مريض» يصبول العغبرات» 
و يُصعّدون الزّفرات ء و يُتابعون التعوات: 

إذا ذکروا کرائمهم أذابُوا لذْگْراھا قلوبهُغ آنینا؛ 
وكيف ولم تدع مم الليالي» شغیشأء أومُعيلاًء أومعيناً 

إنكم لوتصورتم كل ذلك... لعلمتم متأكدين أن الواجب عليكم قبل قراءة العلمء والصلاة» 
وموالاة الد کی وقبل كل واجب فا هوإنقاذ هؤلاء البؤساء » وترميم ذلك الانهيار» واجب لا مندوحة 
للتخلص منه» ولا مبرر للدَكُوص عنه . 

يا مولاي؛ إنَّ القيام بهذا الواجب لا یکلکم شططاً » وليس بالمستحيل الذي يجهد النفوس» وان 
يكلفكم أكثر من أن تجتمعوا من ذکرتهم آنفاء وتُجْيِعُوا أمركم على مراجعة الاإمام مراجعةٌ جتیةء 


- ۳۷۳م 


وبإلحاح وعن قرأی ومسمع منه ... فإنَّ الت کتاب ثُرِسَلُ إليه منکمء لا تفيد كما لوجلستم معه 
جلسة واحدة» تعرضون عليه الام الامَة وآما ها » وتصوّر ون له الحالة بصورتھا ا حقیقیة . 

واسمحوا لولد کم آن 9 بين يديكم هذه اللاحظات ... لا لأنكم تجھلونھاء ولكن لأنَّ عنده 

بعض لام عن ع الحالةء ولأنه مِمّن وطیء التار فاحترق ء واصیب بالداء فعرفه . 

ولا حاولوا إثارة عاطفة اللامام بکل ما تستطیعون من قوّة »وتصو یر ا حالة بالطريقة التي تجلب 
عطفه » وتستمطر رجته » وتوحب إشفاقه . 

ثانياً إقناعه بأن الأحداث الا خيرة كانت أكبر عامل نی تحویل الآراء» وتصحیح الأفكارء 
وإقناع الناس أجمعين سواء منهم من کان منوا أومن كان حائرا . .. بأنه وحده الرجل الذي لا مكن 

أن تخضع الأمة إلا له ولا يكن أن يأتيها الخير والصلاح إلا على یدہء ولقد أصبحت الأفكار مُقتنعة بأنه 
الشتخصيّة الوحيدة التي تت رکز علیها سعادة اليمن ومستقبلها . 

ٹالٹاً۔۔ إيقافه أمام الأمر الواقع الحسوس» وهوأن هناك انهياراً تاج إلى ترميم» وفساداً يفتقر إلى 
الإصلاح » وحروحاً دامية تتطلب البلتم الشّاني؛ وأن العلاج الوحید لکل ذلك نما هوني أن يدفن 
الماضي بخيره وشرّه تحت قدميه» و يُسْدِل عليه ستارأ كثيفاً لا یری من خلاله شین .وان یتم ذلك إلا 
بإعلان « العفو العام » الذي بهتیء النفوس ‏ و يطمئن القلوب» و يبررٌه أمام العالم مُضلحاً عظيماً . . 

رابعب إن مشكلة المعتقلين السياسيين هي المشكلة المعقدة في نظر الإمامء ولست بالطامع ء ولا 
بالتطرف, الذي لا حسب للظروف والأسباب» وما حصل حساباً . ۔! ولكني تبعا معرفتي با معتقلين 
فرداً فردأء وتقدیراً لكل ما حدثء أرى أن أكثرية هؤلاء الحابیس كانوا مِمن اجترفهم الیل 
وعضعت بهم الفتنةء وانخدعوا مغرورين بلا اختيار ولا تعمد وأنتم تعرفون » و« الاامام » یعرف أن 
الفتنة برزت في ثوب خلاب, لم تدع أمامها للفكر مجالاًء ولا للعقل بصيرة, وأنها طمّت کالتیل 
الجازف في سرعة البرق الناطف. 

ثم ليكونوا هؤلاء مُذنبين .. !! أليس أدنى ما أأصيبوا به من خراب بيوتهم » وسلب أموالهم ء وضياع 
عائلا تهم, كان فيه أعظم تأدیب, وأوفى جزاء.؟ فضلاً عن أنهم فوق ذلك قد نالوا من العذاب 
والاهانة, وأهوال الجن » وأثقال الحدید و.. و.. و.. ما يتلاشى زاءه کل جُرم » و يُغْتفْرعنده كل 
ذنب» وما هؤلاء المعتقلون إلا أبناء الإمام ورعيّته الذين لوعطف عليهم لكانوا له جنوداً خلصین وأولاداً 
طائعین! أما حل مُشکلیهم هي بسيطة جداًء لو نالت التفاتاً من «الامام»... فمنهم وهم 
الأ كثرية_ من لو رأى «الامام» في ذنوبهم وما قد أصيبوا به لتكرّم بإطلاقهم فوراء وأمر بإ کرامهم 
وترمیم حا مم وهو ا حل الذي فيه الخير کل ا حیر ولا شر منه ! ومنهم لاشك أن الإمام لا يزال مُترقداً في 
شأنهم » فإذا لم يتكرّم بإطلاقهم وحل مشكلتهم ء فالواجب الديني» والانساني اللازم عليكم شرحه 
للإمام هو أن خقف عنهم , و بحسن حاهم بإزالة الحديد والأغلالء وإنقاذهم من ظلمات «نافع » 
وأهواله, وو بائەء وسخانیه, حتى تتجلى رحته عليهم ء و يَمْنَّ باطلاقهی و بذلك يكون قد كسب 


٣) -‏ ۳۷۔۔ 


قلو بهم » وامتلك أرواحهم » وعمل ما برضي الله و ئرضي ضمیره, فوالله انه لسؤول عنهم ء وخاطب 
فیھمء وما يغيب عنه ما يجري بهم ماتذوب له القلوب ء وتقشعر منه الجلود . 

خامساً إن الطريقة التي يجب أن تتبعوها نی مراجعتکم مع جلالة «الامام» هي التّاحية 
الدينية » وتذكيره بالله» وانقطاع اللذات» و بقاء التبعات » وأن كل شيء في هذه الحياة باطل نی باطل » 
مصیرہ إلى الزّوالء وأن الانسان مسؤول أمام الله عن كل عمل » « فمن يعمل مثقال ذزة خيرأيره» ومن 
يعمل مثقال ذرَة شراً يره» و يقول الله سبحانه: «اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ومو وزینة وتفاخر 
بينكم وتکاثر فی الأموال ولا ولاد کمٹل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مُصفرأ ثم يكون 
حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» . 


سادساً يحب أن تلفتوا نظر الامام إلى بشاعة ما يقترفه الوشاة والمغرضون » إشباعاً لشهوات نفوسهم 
ا خبیثةء واقتفاء لرغبات أغراضهم الدنيّة, فقد اغتنموا الفرصة وجعلوا من ا حوادث الأخیرةء وسيلة 
لتنفيذ أهوائهم » وسبيلاً يصلون بها إلى غایاتھمء وليس م من غاية إلا تنمية الشرء وتغذية الفتنةء 
وإظهار الفسادء وتهديم البلادء والإضرا ر بالناس» لا يبالون أن يقتحموا كل مأثمة » و یقترفوا کل 
جرمة » يبنون لهم بذلك جاها 1 کاذباء و يكسيون مالاً حراماً » و یغضبون الرب و يُرضون الشیطان, ولقد 
اقترفوا من الحرائم والسيئات ء ما تنفطر له الصخور الص وما تتحرّق منه الفضيلة غضبا وكمداً! ووالله 
لو انتيه حلالة الإمام لسوء اي وخبث نيّاتهم » ووخامة عواقب مکرهم ء لزققُم كل مزق» 
ولأحرقهم إحراقاً» وقظعهم إر باً إرباً. .1 زلاء الغرضون سس سو سیر و زامن 
راحة الاامام» و يُعكروت الصفوبينه و بين رعيته » ويجعلون العلاقة بينه و بين الأمة مُتوترة» و يراكمون 
الأحقاد في قلوب الناس ء ومعلومكم ما في ذلك من فساد لا يمكن معه إصلاح ‏ وشر لا يستقيم معه خی 
وو بال ينتهي با لا تحمد ٹحقباہء ولا يرضاه مخلص أو حكيم , ولا شك أن العلاج الرحيد لکل ما جرى 
نا هو العفوء والصفح والإحسانء وتناسي ا ماضي بکل ما فيه » والعمل لإسعاد الأمة . . ! وليعلم جلالة 
« الامام » أن من يقف مُعارضاً لفكرته في « العفو العام» والإإحسان إلى الناس» والعمل في سبیل 
الااصلاح والتنظیم . .. فانه» إقا أن یکون منطو با على الشر» له أطماع خبیثة ء وأغراض سيئة » یتحیّن 
الفرص لنيلهاء و یری أن الافساد والتحطیم » هوالوسيلة الوحيدة التي یستطیع الوصول بها إلى حقیق ما 
پرید .. 

وإما أن یکون منفقلاًبلد لا يعرف للدین معنى» ولا يُقيم للإنسانية وزناً, ولا يدري كيف ساس 
الأمم , ولا يُفرّق بین الخير والشر» ولا بقتر العواقب ‏ ولا بلتفت إلى متطلبات البشر؟ وكلاها لا یؤمن » 
ولا يصح أن يتمع إلى آرائه وأقواله . 


سابعاً من الإخلاص لجلالة «الإمام» أن تشيروا عليه بتوطید دعائم عرشه» کک 
نجله « سيف الإسلام حمد البدر حفظہ الله »ء وأحسن وسيلة لذلك هي أن يجعل كل ما يتفضل به على 
المنكو بين عن طريقه وعلى یدہء وأن يكون أل عمل يلفت الأنظار» ویجعله حبوباً قريباً إلى قلوب أبناء 


۳۱۷/۵ 


اليمن هوإعلان « العفو العام» باسمه» عن أمر الإمام ۔_طبعاً۔۔۔ و بذلك تکون قد تحققت رغبة الامت 
وانتعشت آ الحا في الستقبل وتم ما يُرضي أمير المؤمنين وقد جبلت القلوب على حب مَنْ أأحسیّ الیها, 
و« ات الله لع الذین اتقوا والذين هم محسنون» . 
خاتمة 

مولاي أبقاكم الله في نهاية رسالتي لابد أن أذكركم با لا يعزبٌ عن بالکمء ولا يغيب عن 
فكركم» من أنّ القضية ليست قضية أفراد فحسبء ولكتها قضيّة شعب يسير إلى الفناءء وأمة تزحف 
نحوالوت » وجيل كامل سیباد» ولوكانت المشكلة نما هي مشكلة « العتقلین » فقط لكان الأمرهيناً 
على هوله , والمصاب مُجتملاً على فداحتہ » وأنتم تعلمون أن ضمن العتقلین من تموت بوته أسر كبيرة» 
وتتعظل أعمال عظيمة» ومن تحتاج إليه البلاد» وتفتقر إليه الحكومة من کل ناحیةء اقتصادی 
وسياسياً, واجتماعياً » وعلمیأًء ثم إن المالك لا نمی إلا على العدل والأمن والاحسان والثقة المتبادلة 
بين الحكومة والشعب » والامامء والمأموم » والحاكم والحکوم, ما مع ا نوف » والشدّة وسوء الظن ء فلن 
يكون إلا الخراب والتمار والقلق المستمرء والله سبحانه يقول لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : «ولو 
كنت فقاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» فاع عنهم واستغفر لمم وشاورهم في الأمر» وأسأل الله 
أن يُجري على أيديكم ا حر للبلاد والعبادء وأن یجزیکم عن الاسلام والسلمین خیراً. 


والسلام عليكم ورحة الله و بركاته . 
ولدکم 
احد بن محمد الشامي 
سو بت 
٥‏ ربیع الا ول سنه ۸٣۱۳ھ‏ 
الوافق دیسمبر ۱۸۹م 
٦۔‏ ئ1 سنا وة ١‏ 


تحسّنت أحوال العتقلین صحَياً واجتماعياً ونفسياً عندما انتقلوا من «نافع» إلى قلعة «قاهرة 
حجة» وهي حصن يطل على سفوح ححّة وفيه دار شاعئة بجواره مسجد تحيط به عدة برك لخزن مياه 
الأمطار الوسمية» وفيها مخازن ومستودعات للأسلحة» والذخائرء وثلة من الجند النظامي رئيسهم 
« الشاوش» صالح التهدي وثلة من الجيش الشعبي من قبيلة حجور كان يرأسهم محمد حزام أو ابنه 
أو.. وأخرى من الأهنوم رئيسهم الشیخ راجي جعمان» والتقينا نحن الوافدون من «نافع» مجن سبقونا 
إليها كالاورياني وعقبات والحضراني والعلمي والشماحي والتقينا بسجناء « القاهرة» الأصليين وی 
مقدمتهم السيد محمد بن أحمد الوزیر صنوالامام عبدالله والسید حسن الحوثي القائد الذي زحف من تعز 
وبمعيته السيد عبدالقادر أبوطالب بقصد احتلال حجة وإلقاء القبض على الإمام أحمد؛ والسيد عبداللك 


-۳۷۹۔۔ 


المطاع والسید الا دیب أحمد بن محمد الوزير وأخوه عبدالصمد والسيدان أحمد بن محمد الوزیر وعباس ابن 
علي الوزير وكوّنا مجموعة فريدة فيهم العالم وا مؤرخ والفقيه والشاعروالضابط والمقرىء والفنان والمهرج 
الظريف وجاء بعض أولاد الساجین من صنعاء وسکنوا مع آبائھم أمثال عبدالقادر بن محمد ابن 
عبدالقادر وأحيه یحیی بن محمد بن عبدالقادر وعلى عبدالله السلآل وعبدالله عبدالسلام صبره... وعمد 
ابن عبدالله الوزیر وعباس بن محمد الوزير وابراهيم بن محمد الوزير ثم أذن الإمام بالافراج عن السيد 
عباس الوزير على أن يحل عله رهينة عنه شقيقه السيد ابراهيم بن علي وما فتىء حتى انضم إليه أخوته 
الثلاثة زيد وقاسم ومحمد الذي لا يتجاوز الثانية عشرة وتحول السجن إلى مدرسة واشتغلت تلميذاً 
ومدرساً في وقت معا ؛ فأمليت مع القاضي الشماحي الروض النضير شرح مجموع الامام زيد بن علي عليه 
السلام على العلامة حسن الحوثي وقرأت تفسير الأستاذ الامام «المنار» على القاضي عبدالرهن الاارياني 
وأملينا عشرات الكتب کالمدی النبوي لابن القيم وسيرة ابن هشام و بعض الأمهات وجزعاً من 
الكشاف وأمليت مغني اللبيب لابن هشام على القاضي العلامة محمد الأكوع ثم لخصته لتلاميذي وقرأت 
مع السيد محمد الغفاري «نظام الغريب» للإمام الر بعي نقابله على النسخة الأصلية ملك السيد حسن 
الحوثي ثم ضيطته وحققته وترجمت لبعض رجاله؛ وكنت أدرّس النحو الواضح والبلاغة الواضحة 
وتاريخ الأدب العر بي للزيّات والنثر الفني لمجموعة من الزملاء والتلاميذء ووجهت عنايتي وكل 
اهتمامي نحو الاخوة ابراهيم وزيد وقاسم وتحمدء أولاد الأميرعلي بن ابراهيم الوزیر أولاً لاروابط التي 
كانت بيني و بين والدهم العظيم وأخيهم الأ كبر عبداللہ بن علي وثانيا لأني وجدت فيهم من الفطنة 
والنجابة وعزة النفس وحسن السلوك ما ملأ قلبي شم حباً وبهم إعجابأء وثالثاً ما شعرت به نحو 
ابراهيم بن علي من و3 في الله مازال ينموو يكبر حتى الآن وحتى نجتمع عليه إن شاء الله في ظلال رحته 
ورضوانه فقرأت معهم عشرات الکتب في الفقه والتفسير والنحو والأدب ولخصت لم و بأسلوب سهل 
وعبارات مفهومة مغني اللبیب ولا يساغوجي ورسالة التوحيد» وتاریخ آداب العرب للرافعي وقرأت 
عليهم غير ما كنت أدّرسهم إياه مع زملائهم في بنيّة السجد صباحاً قصة الفلسفة اليونانية والحدیئة 
لأحمد أمين ووحي القلم للرافعي وأوراق ورده واستظهروا قطعاً منه كنت أختارها هم وعشرات 
الدواو ين الشعرية لقدامى ویحدثین من الشعر ال جاهلي إلى الأموي والعباسي وحتی علي حمود طه وحسن 
إسماعيل وأبي القاسم الشابيء وأملينا قراءة تحقيق معظم أجزاء الأغاني لأ بي الفرج الأصفهاني» 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد والکثر من الروایات والقصص العا لمي ما ترجه الزيّات أو طه 
حسین في «ليالي باریس » أو «عنان» أو «عوض » أو «توفيق الحكيم » وقرأنا بعض كتب التاريخ 
اليمني لعمارق وا همداني» والڈیبع » والخزرجي ء وز بارة وا جرافي ؛ وضجّت القاهرة بالتقاش وا جدل 
والحوار» ولا وصلت إلينا کتب الأستاذ خالد محمد خالد «من هنا نبدأ», و« مواطنون لا رعايا» ء 
اشتدت عرامة الجدل بين المختلفين رأياً وثقافة في حوار أدبي رائع وكونا « الندوة الأدبية » وانتخبوني 
رئيساً ما ولتحریر مجلتھا الخطية عامين كما كنت أرأس جلة « السلوة» قبلها أوبعدها نسيت الآن 
وقد أشار إلى معظم ذلك السيد الأديب الشاعر قاسم بن علي الوزير في مقدمته لديوان شعري «ديوان 


بت ۷/۷ مب 


الشامي» الآثار الكاملة؛ كما تحدثت عما كان يجري من نشاط في فصل « الا دب اليمني في سجون 
ححة) بعد هذا وی كتابي « السوانح والبوارح » أثبت بعض مقالا تي التي نشرتها في الحلتن 
الخطيتين . وأقمنا امباريات الشعرية في عدة مناسبات و بعضها أثبته في كتابي «مع الشعر المعاصر في 
اليمن» وفي قاهرة حجة لفت كتابي« الإمام أحمد حميدالدين» وهو مطبوع ونظمت عشرات القصائد 
المبثوئة في دواو ين شعري والتي ألفتها وججعتها أخيراً في « دیوان الشامي» حسب تواريخ إنشائها . 


مے 4 
با هن وأ و الاسوار ١‏ 


لقد ساهمت في كل نشاط أدبي وثقاني وسياسي واجتماعي أثناء اعتقالي في «نافع » و« القاهرة» 
وكنت من يعتمد عليهم الزملاء فيما يحلونه أو يبرمونه ولا يقطعون بشيء دون مشاورتي ء و كنت لا أضن 
بجھد يوا سي أویُوسي أويجلب نفعاً أويدفع ضراً. 1 

ولكي أكون دقيق مع اراقع صادقا مع التاريخ إن أراد أحد من القراء أن يعتبر أويحسب بعض ما 
أرو يه في « کتاب حياتي» تاريخاً . . فأقول إن هناك حادثتين خطيرتين عرفت أنهما حدثتا في سحن 
«(قاهرة)) ححة ولم أعلم عنهما شيئاً إلا بعد نزوحي من اليمن بل بعد قيام ثورة سنة 1671م / ۲ ھ 
واعلان الجمهورية العر بیة اليمنية وانشقاق المنشقين على زماا “هم بصنعاء واختلاف وجهات النظر بین 
الفئات التي سمّاها الأستاذ محمد نعمان «الأطراف المعنيّة». وناديت بالسلام والصالحة الوطنية 
وانتخبت عضو في «المجلس الجمهوري» . 

آما ا حادثة الأ وی ؛ فهی الراسلات التی دارت بین الأستاذ محمد نعمان وأبیه هد و بين نزلاء 
معتقل «القاهرة» ثم نشرت في کتاب اسمه ««من وراء الأسوار» و يضم آراء القاضي عبدالرهن 
الارياني وأحد العلمي وحمد الفسيل وأحمد الروني وعلي العنسي وعبدالله السّلال وعبدالسلام صبره 
وغیرهم عن مشا كل الیمن يومئذ ووجهات أنظارهم في طرق حلها وتصوراتهم عن مستقبلها وماذا يرونه 
الأنسب والأفضل ها إلى آخر ما ورد في تلك الرسائل التي أحسن الأستاذ محمد نعمان کل الاحسان 
بنشرها كوثائق تاريخية تصور وجهات نظر بعض « الأحرار» في فترة من فترات تاريخ اليمن الحديث 
والذي قد أصبح عتیقاً قدماً بالنسبة لا وقع وكان . هذه المراسلات لم أعلم عنها شيئا عند حدوثها , ولا 
أستطيع أن أجزم هل حدئت وأنا لا أزال في سجن «القاهرة» وأن الزملاء والاخوان قد أخفوها عني 
وكتموها لسبب من الأسباب» أم أنها لم تكن إلا بعد أن غادرت المعتقل من حجة إلى الحديدة في 
۲ رجب سنة ۱۳۷۲ھ الموافق ۱۷ مارس ۱۹۰۳ء وإذن فيلزم مراجعة تواريخ تلك الرسائل التي أعدها 
من أهم الوثائق في تاريخ اليمن الحديث ولاسيما و بعضها يحتد أسماء الشخصيات اليمنية التي يمكن 
ن تنقذ اليمن و بعضها يشير إلى نوعية الحكم الذي يصلح ها والبعض يدعو إلى الاستعانة بالقوی 
الخارجية ومنهم من قال إن الحل هوفي تقسیم اليمن على أساس جنوب شافعي وشمال زيدي» إلى غير 
ذلك؛ ومن الغريب أن رسالة الأستاذ نعمان الكبير نفسه , لم تنشر كأن ابنه قد أخرها لغرض وجيه . 
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وأما ا حادثة الثانية التي لم أعرفها فهي ما حدثني بها الأخ العلامة السيد ابراهیم بن علي الوزير 
عندما زارني في «بروملٍ » سنة ۱۹۸۰م/ ١٠٤٠ھ‏ أي بعد مضي أكثر من ثمانية وعشرين عاماً على 
حدوثها.. 
مبایعة ابراهيم بن علي الوزير: 

وقد أخبرني أنه حصل وأنا موجود نی قاهرة حجة أدرّسه واخوانه علوم العر بية والأصول والفلسفة 
والشعر والنطق أن القاضي العلامة الرئيس عبدالرحمن بن يحيى الابریانی ومن كان في معتقل القاهرة 
من العلماء والأدياء كالقاضي محمد بن علي الأکوغء والسيد عبداللك الطاع والقاضي عبدالل 
الشماحي والقاضي أحد المعلمي و بقية زملائهم قد طلبوا منه قبول بيعتهم له إماماً على اليمن» وأنه 
بادىء بدء قد رفض عرضهم بحجة أنه لا يرغب وأن هناك من هوأقدرمنه وأنهض» ولكنهم ألخوا عليه 
إلحاحاً شدیداً وعقة مرات وحمّلوه الجّة أمام الله والتاريخ إذا رفض هذا الواجب الحتمء و بصورة لم 
يستطع معها إلا النزول عند رغبتهم » وقد بايعوه بيعة شرعية على السمع والطاعة في المنشط والمكره والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر كما أنهم قد أقسموا على كتاب الله اليمين « الز بیریة» . 


۸۔ الدب ایی فا یں تج 


كان في طليعة رجال الثورة وقادتها: السید الامام عبد ال الوزير والسید علي الوزیر والقاضي ۳۳۹ 
ا جرافی ء والسید حسین الکیسی » والسید حسین عبدالقاد والسید زيد الوشکی, والسید عمد أحمد 
باشاء والسيد علي بن مود والقاضي حسين الحلالي « ولوأن الأخیرین لعيا دور آخر» وهم واجهة 
اليمن في تلك الآونة . . كما أن في مقدمة من تعاون معهم : السيد أحد الطاع والشيخ عبد الوهاب نعمان 
والقاضي عبدالرهن الإرياني» والشیخ حسن الدعيسء والقاضي محمد حمود الز بيري والأستاذ أحمد 
محمد نعمان تساندهم مجموعة كبيرة لها ثقلها الأدبي والثقافي والاجتماعي بین الشباب الواعي التعلم 
أمثال السيد أحمد المروني والسيد عبدالوهاب الشامي والسيد أحمد محمد الوزير والسيد عبدالله على الوزير 
والسيد محمد الوريث والسيد أحمد محمد باشا والقاضي ابراھیم الحضراني والصفي أحد حبوب والقاضي 
عبدالله الشماحي وا حادم غالب الوجية والعزي صالح السنيدار والأساتذة محيي الدين العنسي وأحد 
ا حورش وحمد صالح المسمري ويحيى ز بارة وأحمد البراق ومئات من الأدباء وحلة الأقلام ومن تأثربهم 
من مشایخ وافراد وطلاب علم . 

وإذن فالثورة كانت «ثورة العلماء» ودوافعها الرئيسية دينية ووطنية بحتةء ولا أذكر أن بعض 
الزعماء السياسيين كانوا بخشون وصول الحکم إلى ید الأمير أحمد بعد أبيه الامام یحیی, فقد کانوا 
ومنهم بعض الا مراء- لا یطیقون أن يتصوروا « أحمد» إماماً وملكاً لأسباب آشرت إلى بعضها في 
كتابي «الامام أحد» وکانت أيضاً دافعاً من دوافع الاستعجال بالثورة . 

وإذن فثورة سنة 1144م كانت ثورة العلماء ورجال الفكر والقلم ء والشعر, والبیانء فما إن 


— ۳۷۹ 


فشلت حتى سیق كل أولئك إلى السجون وکاد أن يحشر إلى السجن کل حامل «عمامة» التی هی 
لباس الأدباء والعلماء والفقهاء في اليمن بل إن ذلك قد کان ء وأطلق بعض القادة شعار « احبسوا کل 
معمم وسيخارج الله البریء» وضاقت کل سجون اليمن با معممين ولم يطلق الا بریاء الا من بعد أن 
ميزوا من بیٹھم « التهمین» والذين كانوا يقرؤون « ابحرائد» والکتب الحديثة و ينبزونهم بالعصريين 
والدستوريين واخوان « النصاری) . 

وني سجن «نافع» بحجة حيث جرجرت إليه من صنعاء ضمن قافلة العممین الحزينة .. التقیت 
بزملائي الشعراء ابراهيم الحضرانيء أحمد الرونيء عبدالله الشماحي» عبدالرهن الإرياني» آحد 
العلميء زيد الموشكي » محمد بن علي الطاعء محمد صبرةء محمد السياغي محمد السمري» 
و بأصدقائي العلماء والأدياء علي عقبات» علي ناصر العنسي» ۳۹ الطاعء حسين الكبسي » محيي 
الدين العسي» أحمد ا حورش ٠‏ اسماعیل الأ کوع وأخیه, أحمد محمد نعمان وغیرهم . 

وا کتظ سجن « المنصورة » و« القاهرة» مجموعة أخرى من العلماء والشعراء . 

هذه القدمة قد تعطی القاریء صورة حيّة للنشاط الأدبى في سحون حجة إذ كيف يمكن لحموعة 
مثل هذه المجموعة . . . وقد سلبت الأقدارمنها کل شىء إلا الأفكار والألسنة وا خیال والبيان. . . تلتقى 
في مكان واحد . . ولا یکون لهم نشاط أدبي ؛ ولکن كيف ؟ و بأي أسلوب؟ ولأ ية هدف ... ١‏ 


. سيوف النتصر مصلته تتهاوى على الرقاب في جبروت‎ ١ 

۲- الأغلال والقيود تثقل الأجسام وتهد القوى وتنغص الحياة . 

م ظروف الکان من أقذاں وحشرات, وازدحام » وفساد غذاء لا ختلف عن ظروف « بالوعة» 
للدود . 

؛ يأس مطبق یجعل الرء یفضل الوت على الحياة . 

ه_لا علم لأحد كيف حال من خلفهم ف «صنعاء» أو «ذمار» أو «الحديدة» أو «تعز» أو 
«إب» أو «اريات» بعد أن هدمت المساكن ونهبت الممتلكات وتشرد الأ بناء والبنات والأمهات 
والزوجات . 

لذلك فقد خیم على «نافع» الصمت الرهیب بادیء ذي بدءء الأفكار تجول» والنظرات زائغةء 
ولا يود أحد أن يتكلم مع أحد غير مهمة الدعوات والصلوات وآیات القرآن الکریم ... 

ولکن... لکن هذا الإنسان... هذا المخلوق الجبار القادر على التكيف.. المتصرف الحتال.. 
وخاصة إذا كان أديباً أو عالاً أوشاعراً.. قد استطاع أن يستمرىء الأهوال رو يدأ رو يدأ وأن يتغلب 
على الصعاب خطوة خطوة, وإذا بالبسمات تعلو الشفاه من جديد و بالنكات البيانية تلاشى الأ تعاب 
و بالحفوظات الشعرية والقصصية وعظات التاريخ يتهاداها «السجناء» ... فترتفع بهم ولو حظات 
إلى الآفاق الساميةء وإذا بالحلقات والندوات تعقد و يتبادلون النكات والأشعار والحكايات» 
والمقاماتء فيقتلون الوقت التعس قتلاً لذیذاً و يفكرون في وسائل تحسين معيشتهم » وما يستطيعون به 
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أن يخففوا.بها مصائبهم » کاصلاح الراحیض وتنظيف الأما كن» والاذن بجلب المياه من بركة 
«حورة» ولیس من بركة « الزعبلی » وتجدید ملابسهم » والكتابة إلى ذو يهم . . . ومراجعة « الامام» أو 
«نائبه» من أجل الحصول على ذلك مستعملين البيان شعراً ونٹراً نی الرسائل والبرقيات .. وکانوا 
يهيئون رسائلهم وأشعارهم عن ظهر قلب ودون تسجيل إذ لا يسمح للأقلام وال وراق بدخوها إلى 
السجن بل علون ما يريدون إملاءه على أحد الحراس أو يكتبونه وهو واقف يراقبهم . 
« بالطبع تمكن السجناء من التغلب على هذه المعضلة بطرق لطيفة قد نشيرإليها فيما بعد» . 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد هلعت قلوب الشعراء حزناً على مصارع بعض رفقائهم فنظموا 
مراثي کانوا يرتلونها غمغمة على زملائهم بکاء وعزاء ومواساة ومن أبرز المراثي ما قاله الشاعر ابراهيم 
الحضراني في الشهيد عبدالله الوزیر ومطلعها : 
عليك والا فالبکاء حرام وفيك والا فالرثاءأسام 
وحین سيق إلى ا موت الشهيد يي الدين العنسي كان ينشد قول ابراهيم الحضراني: 
وأنا اليوم في سبيل بلادي أبذل الروح راضياً مختارا 
ومن بدائع شعر ابراهيم الحضراني في السجن قصيدته العينية ومنها : 
وواله ما خفت المنايا وهذه طلائعها منی مرأى ومسمع 
ولکن حقانی فوادي لأمتی أخاف إذاما مت من موته معى 
كما أني ريت زید الموشكي , واشت ركت مع ابراهيم الحضراني فی ترثیة سيف ال حق ابراهیم ابن 
الإمام يحي وقال آخرون شعراً جیداً في بعض الشهداء وکل ذلك حفوظ ومسجل منه ما طبع ومنه ما لا 
یزال خطوطاً ... ولدى الشاعر أحد العلمی سفير اليمن في أثيو بيا مذ کرات أدبية لطيفة عن تلك الفترة 
وأحداثها وحين كتبت إليه أسأله عن بعض قصائد قلتها وليست بحوزتي أجاب عليٍ بكتاب مطول 
بتاريخ ۱4/ ۹/ ۷۳ وما ورد فيه ما یل : 
«أيها الصديق؛ اسمح لي أن أجع أوراقي المبعثرة وأتابع ما مكن متابعتہء سأتحدث إليك عن 
قصيدتيك اللتين سألتني عنھماء إني أغتفر لابراهيم الحضراني صدیقنا وشاعرنا کل شيء... إلا 
إهماله لشنطة كبيرة حدید- فأنت لا تزال تذكر أنه أطلق قبل۔. فبعشت إليه بشنطة فيها أعداد مجلة 
« السلوة» وملة «الندوة» التى كنا نصدرها بالخط وفیها أي الشنطة- كثير من القصائد و يقول 
ابراهيم إنه دفٹھا خوفاً في صنعاء وسافرإلى الحدیدةء و يضيف أنه عندما عاد إلى صنعاء وجد المدينة قد 
تغيرت وقد أقيمت بنايات جديدة وأنه فقد ا محل و يظهر أنه قد بلط» إلخ ... 
وذكر لي أحمد المعلمى أن في مذ كراته (صفحة 57 )٠۰١‏ كلاماً كثيراً عن السيد الشاعر محمد 
ابن مد الشامي ونقل له قصيدتين إحداهما عنوانها «فوق العش المركوم » ومنها في وصف زماوئة في 
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يا ضارب الخيمة السوداء إن هنا رهطايذو بوٹ آرواحا وأبدانا 
قد فطرالحزن والحدليه أفئدة ‏ منهم وقد قرح التسهيد أجفانا 

والأخری عنوانها «من بین الجدران» وجهها إلى والده وفيها يقول : 

خلنا للحدید والسحن والتشرید والسقم» والضنی والبلاء 
انني قد حملت للدهرقلبا جعته مطارق الأ رزاء 

وني فصل «ثورة الدستور وشهدائها» من ديواني «الياذة من صنعاء » قصائد رثاء من وحي سجر 
حجة یستطیع الرجوع إليها من يرغب في المزيد من الشواهد . 

ص المدى تطور ال مل عند الشعراء والأدباء إلى إمكانية التأثير على الامام أحمد بوسائل البيان» قبدأ 
الأستاذ أحمد نعمان مراسلته مستعملا سلو به الخلابء وانفعل بها امام واستمرت الراسله حتی حنا 
دی اد ا TT‏ وأولاده» وألف رسالته الجيدة رر شخصیية 
اس كما حدثني ) الأستاذ وغیره رہ وکان الامام أحد سا بليغاً يحب شم وقوة الان ولذلك فقد 
استغل شعراء سحون ححة هذه التاحیه أبدع استغلال واستطاعوا أن يدخلوا إلى قلبه من آقرب الطرق 
وأن یقلموا أظفار الخوف ويخففوا من وطأة الرعب» ویخلقوا جوأ من التفاؤل حوفمء وأن یدافعوا عن 
آنفسهم ویجابھوا ضراوة المؤلبين والنافقین !لطالبین بقطع الرقاب وتنفيذ أحكام الاعدام في 
الدستورین . 

تلك بعض وجوه نشاط أدب وشعر سجون حجة في الفترة الحرجة وني الإمكان إیجازھا كالتالي : 

تحبر الاستعطافات بلغة رقيقة نثراً وشعراً في مدح الامام وإثارة شفقته ورحته وحنانه . 

ب البكاء ‏ مكتوما على الزملاء المقتولين والحنين إلى الا هل » وتأبين مصارع الأحرار. 

ج رافق ذلك أيضاً تحریررسائل وقصائد إلى بعض علماء الدين والوجهاء من كانوا فوق شیهات 
الاشتراك نی الثورة لمقاماتهم البعيدة عن أجواء النافسات أو لشيخوختهم أو ممن کانوا في عدن. فکتب 
الأستاذ أحمد نعمان عدة رسائل تصف حالة السجناء ومآسیهم إلى الأستاذ محمد سالم البيحاني یصف 
له حالة السجن وأهواله » و يطلب منه الشفاعة للمنكوبين ويحمله المسؤولية الوطنية والدينية ... و کتب 
إلى غير البيحاني وقد نفعت الشفاعة وأطلق الإمام سراح العشرات من سجناء تعز وعدن وإب الذین 
سیقوا إلى حجة بعد فشل الثورة ولم يطلق أحداً من « الزيود» . 

فکتبت رسالة مطولة إلى السادة الا حلاء عبدالرهن الشامي وقاسم بن حسين أبوطالب وحمد ابن 
محمد ز بارة والقاضی محمد ا حجري والقاضی محمد عبدالله الشامی إلى صنعاء أصف أهوال سجون -ححة 
وأحلهم الحجة في الدنیا و يوم العاد وهولت في البیان ما عن لي شعراً ونٹراً وخوفتهم من الستقبل الرهیب 


بت ۳۸۲ 


إذا استمرت ا لحال كما هي عليه وضر بت لحم مثلاً ما صفع الشيخ البيحاني وكيف نفعت شفاعته في 
أصحابه . ۱ 

د وهناك بعض الأدياء المتحمسين لثورتهم وقضيتهم ومبادئهم من أن تقوت فتدفن معهم 
حسب تعبير الحضراني ‏ قد خافوا على التاريخ فسجاوا أهم الأحداث وارخوا لأسبابها ورجالا تھا 
و بأسلوب بياني موجز ومن ذلك كتاب «لو لم تقم ثورة الدستور» وكتاب «كيف تفهم القضية 
اليمنية ؟» وقد نشرت فصول من الكتاب الأخير باسم مستعار في جريدة « الفحر» بعدن عندما كانت 
تصدرستة اماع دما ألف في نافع سنة ۱۹٤۸‏ م واشترا ترك في تأليفه سطرأ سطراً وفصلاً فصلا الأستاذ 
محمد عبدالله الفسيل سفير اليمن الحالي في برلين وكاتب هذا المقال... أما كيف كنا نتحصل على 
الورق والواد وكيف نختار أوقات الكتابة فهو أغرب من الخيال. وللكتابين قيمتهما الفنية والتاریخیة 
من جهة التأنق البياني وتحري الصدق في النقد والتحليل . وكان للشیخ أمين نعمان فضل حفظهما 
ونقلهما . 

تلك كانت أوجه النشاط الأدبى في الفترة الأ ول ء إلى مساجلات» وحاورات : ومناجات خاصةء 
كانت فقت و الس ازفا 

ولا تحسنت أحوال « السجن» وظروف السجناء وتلاشی شبح السيف الصلت, وأوقفت أوامر 
الاعدام وذلك بعد مضي عامء وأذن الإمام بدخول الکتب إلى السجون وتوطدت العرفة بين بعض 
«السحناء » وأفراد « الرسم ) ا حراس۔۔ فهر بوا إليهم الا لام والرسائل والجرائد وال وراق وا مداد 
والکتب العصرية .. وأوصلوا لهم الجوابات ونقلوها عنهم .. توسع النشاط واتصل الأدياء مقالا تهم 

" وقصاندهم حتی بإخوانهم الذين نجوا من ا موت والاعتقال وفروا إلى با کستان وعدن ولبنان ولندت . 
وفرض أدب « حجة» سلطانه حتی على عقول البعدین الشاردین من أبناء اليمن فإذا بالشاعر محمد 
حمود الز بيري يدبج الرسائل البديعة مستعطفاً الإمام متشفعاً إليه في «نعمان» وصحبه و يرسل 
قصيدته وط الطو يلة: 

« بیع نعمان من قبره» ! 

ومجد الامام مجیداً یستل من قلبه بقایا السخيمة ... وحفاً لقد كان الامام كرما مع الشعر وسحر 
الکلمة ولم يخيب مما أملا مثلما كان رهیب السیف جبار امة . 

وانتقل الشعراء من سجن «نافع» الرهيب إلى معتقل «قاهرة حجة » وهناك في قمة ذلك الجبل 
وئی الجوالمفعم بالنقاوة الصحیةء والحرية السماو ية » والانطلاق الشعري وتهاو يل المناظر الطبيعية .. 
وخاصة وقت الغروب .. هناك نظم الشعراء أجل فصائدهم وأروع أحانهم» وفكروا بوضوح وعلموا 
شبابهم, وقووا روابطهم » وآغزروا ثقافاتھمء ووسموا معلوماتهم, بالقراءة والارس والحوار. 
وأصدر وا محلة « السلوة» ال خطیة وألفوا «ندوة أدبية» اختاروني ها رئیسا بالاقتراع وأصدرنا جلة خطية 
أخرى أسميناها «الندوة» وکنا نتناوب نسخ مقالا تھا وتنسیقها وحاولة اخراجها إخراجاً فنياً» وقد 


۳۸۳ — 


نوقش فيها أبحاث اجتماعیة وأدبية وتاريخية وفلسفية » ولكنها لم تتعرض للسياسة لا من قريب ولا من 
بعيد ولذلك أمكن تناقلها حارج السجن وكان ها أثرفكري على قرائها . 

وشرعت في تألیف كتابي عن « الامام آحد» وأرسلت بعض فصوله إليه... ثم ناجيته بقصائدي 
«التائيات» النشورة في ديواني « النفس الأ ول» فأطلق سراحي إلى «الحديدة» سنة ۱۹۵۳ بعد 
خس سنوات غير عجاف أدبياً وکان ما كان ما هو مفضل في مذ كراتي . 

وني قاهرة حجّة تمكن القاضي العلامة الشاعر عبدالرهن بن يحيى الارياني (رئیس الجلس 
الجمهوري حالياً) مع زمیله الرحوم العلامة عبداللہ الأغبري من العناية بدیوان عبدالرهن الآنسي 
تصحیحاً وتنقیحاً وضبطاً وشرحاً وأرسلوه إلى الإمام أحمد فأمر بطبعه فوراً وكانت خدمة للشعر الحميني 
والأدب اليمنى . 

كما اعتنی بعد ذلك القاضي عبدالرحن الإرياني والقاضي محمد بن علي الأ كوع بديوان الشاعر 
عمارة اليمني وسا مت معهم في استجلاء بعض الغوامض ولا آدري ما صنع الله بالکتاب ۔ 

كما أن القاضي العلامة محمد علي الأ کوع قد تمکن في نفس الوقت من العناية ببعض أجزاء ال کلیل 
وفتح مبهماته وقد طبع البعض والبقية تحت الطبع ء وهو جهد مشکور. 

وكانت تقام السابقات الشعرية في الناسبات الحزينة والفرحة» والتاريخية ولنضرب لذلك مثلاً: 

١‏ تزوج أحد الشعراء من آل الإإرياني وكان لا يزال يافعاً يغرزم بالشعر و بصوت یبشر مستقبل 
شعري بدیم-- فاقترح البعض أن ترسل له «باقة شعرية » واقترح الوزن والقافية وتحديد الوقت على أن 
تنال أحسن قصيدة الجائزة وكان يرأس نة التحكيم السيد الرئيس القاضي عبدالرحن اللارياني وكان 
الوزن المقترح في قافية الراء كما ورد في قصيدتي التي مطلعها: 

نغمات أفراح »وگن سرور رقصت علیها مهجتي وشعوري 

وكانت الحصيلة حوالي عشر قصائد . 

۲- ومناسبة أخرى موت من سميناه حينذاك « الجندي المجهول » وقد كان ((معلوماً» فهو أحد 
« الرسم» اراس ولكنه تأثر بأفكار الأحرار ورق قلبه هم وساهم نی خدمتهم » وحمل رسائلهم » 
ثم ساعد أحدهم على ال روب واكتشف أمره فسجنوه ونفوه إلى سجن « السودة» ولم يستطع مقاومة 
الأهوال فمات. 

واقترح البعض أن يشترك جیع الشعراء نی تأبینه والاشادة بموقفه وقالوا شعراً بديعاً وانفعلت يومئذ 
للمأساة انفعالاً شدیداً وقلت أبلغ قصيدة أعتز بها وهي نحو ثمانين بيتاً ولكنها لا تزال مفقودة وقد 
وعدني القاضي اسماعيل الأكوع بالبحث عنها... وكانت حصيلة الاقتراح أحد عشرة قصيدة من 
أروع ما نظمه شعراء الیمن . 

۳- وعندما شيك وق نے ۲ءء امتلاأت نقوس الساجین بالأمل والتطلع فتبار وا في إنشاء 


-) ۳۸ے 


القصائد و يوجد بين مجموعتي الأدبية کراس بخط الشاعر أحمد العلمي يحوي اثنتي عشرة قصيدة في 
الوضوع .. ضمنها قصيدتي «ثورة مصر» النشورة أخیراً نی دیوان « ا موءودات» . 

٤‏ - وفي نفس الوقت تعمق تفكير السجناء في نقاش ما ینتظرونه آو ما یعده هم الستقبل لومات 
الامام أحمد وهم لا یزالون في السجن فقرروا الانحیاز إلى ابنه محمد البدر الذي کانوا على صلة معرفة 
ومودة به وكانوا أو بعضهم عل الأقل- بصدق وإخلاص يروك فيه الأمل والخلص والمنقذ هم من 
إخوة الامام وأبنائهم الذين تعصبوا وكانوا ضد العفوعن المساجين وضد معاملتهم با لحشنی . 

٥‏ - كما أن بعض الشباب قد حاول تسلق أسوار الستقبل فأرسل رسائل من خارج السجن إلى 
بعض المساجين وتلقی جواباتهم حسب قوله وقد جع کل ذلك نی کتاب «من وراء الأسوار» . 

وإذا كان لي أخيراً أن أستشهد بمثل من أمثلة الشعر اليمني في معتقل حجةء فھونی نفس الوقت 
احتفال عبعث قصيدة من قصائدي (« الوء‌ودات» بعٹھا من رمسها الضاتع القاضي إسماعيل الأكوع 
وأعادها إلى أبيها حيه تسعي مشکور وقد صورت بها مأساة القاضي محمد بن محمد الارياني الذي مات 
بداء السل بعد عذاب طو يل في قاهرة حجة سنة ۸۱۹۵۳ ( ۲۵ ربيع الا ول سنة ۷۲ھ ): 


مأساة شهید 
أمل تبدد کالسراب وطوته أحشاء التراب 
وتخطفته غالب الظلم سات في فجر الشباب 
نزعته کف الوت وهو یئن ف حضن العذاب 
والحق يشهد فيه , كيف ... تمهزق الخير الذئاب 
جن جد بر 
قف يايراعي خاشعاً ‏ في موکب النورالشهيد 
وانضح بدممك ضوءه السفوك کالشفق البديد 
وانظم زهور أساك فی نغم من الشکوی حدید 
كفن بے زورالحياة ... ولؤم سادتها العبید 
د جد ہر 
غص في ظلام السجسن وانبش قبر تاريخ رهيب 
وابعث هياكل قصة خرساء تجهش بالنحیب 
لم‌یروهاقلم ولم ‏ يلهممصارعهاأديب 
هي قصة ا حق الصر يع» ونكبة ال حرالغریب 


سرب 


86ل 


جاؤوا به في القيد مطلصوم الشاعرء من «زبيد»... 
وال متالف «نافع» قذف.وه یعتنق الحديد 
فهوی وفي شفتیه ب ة مؤمن حرعنید 
وكأنما هوزهرة في کف اعصارمبید 


#4 
کم ليلةقاسى بها الأهوال» من وخزالجراح 
وكأن حشوفراشه نارتوججها الریاح 
والنجم ضل طربقه واللیل نوق الصیاح 
والقید ی رجلیه ينه ش حرمة ا حق الباح 
د عند عد 
كم آنة ناجي بها من سحنه قلب « الخليقه » 
فأهانهاوازورعنها سمع حضرته « الشريفه » .. 
وتهالكتفيركنسؤدده وعزته المنيفه... 
وتعسف ابلبسروتلا يحنوعلى المهج الضعيفه 
¥ عد عد 
لمَاتمرد عزمه العاتي 2 على الظلم النضوب 
دبت إليه عقارب السسل الأكولة لقلسوب 
وإذابقوتهتهى وإذابأعظمهتذوب 
وإذا تكله طم ... تحت م طرق الختطرب 
عد جد عند 
ظلت قواهفريسة للسل عاماًيعدعام 
يمتص ماء حياتها ويذيقها جرع الممام 
وإذا اشتكى أل خوت ١‏ شکواه فی وحل الاثام 
لا القید یرجه ولا الز من الکنود» ولا « الامام» 
سس 
و بسفح وادي الوت .. مج ثمالةالنفس الاخر 
ومضی -وودع جسمه البا ل ال الملا النضير 
حيث السعادة زهرها زاه» ومنیبعهاغر 
في عالم الرهات‌تعت رعاية الرب القدير 


عد ہی + 


۳۸٦٢٣ 


لم يبق للمسكين من دنیتا‌الا دمعتتان 
حبعاعل خدسه تسستحیان من فقد اسان 
ونان الکیت اذ يطغى» و بنعقد اللسان 
یا للجلال, هنا اليراع ... یسر مصع وق الییان 
عدا 
واسكب عليه حزنك المسفوح في الدمع السكيب 
رھ را ا فا .ريد جم شق 
کی لك الان ویصمق الزمن الرهيب 


+ ۶ 1۶ 
۹۔شہارۃ مور جني , 


بعد كتابة ما سبق عن حزب الأحرار» وثورة الدستور؛ و بأسلوب يخضع لتداعي الذ کریات 
واصطراعها رضاً وسخطأ أكثر مما یراعی النهج التاريخي والسرد العلمي؛ + و بعد أن عزمت على الانتقال 
من تلك الا جواء الفعمة بروائح المؤامرات وا نوف والتمرّدء وعبق الشباب وأحلامه وأوهامه, ونفحات 
الصبر والعانة .. إلى جو آخر سمیته «فترة البرزخ» لا روي قصة اقامتي الجبرية في «الحديدة» 
و«ولاية العهد» للبدن وانقلاب الا مر عبدالل ء والقدم أحد الثلايا متعرضاً لزاعم وافتراءات الد کتور 
المزيف عبدالرحمن البيضاني وتزو يره للوثائق النظية .. إذا بي اطلع على مقالة بعنوان « ورة صنعاء » 
عام ۸٤۱۹م‏ وما رافقها من الخلاف بين الا حرار» بقلم الا دیب الؤرخ الأستاذ علي محمد عبده . 

ولان في القالة ما يؤيد بعض ما سردته » وأشياء سهوت عنها أو لم أعلمها مثل رسالة لا مر ابراهيم 
رأيت اثباتها كما نشرت دوف تعليق : [ مجلة الا کلیل العددان الثاني والثالث ؛ ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳ م]. 


ثورة صنعاء عام ۱۹۲۸ء وما رافقها من خلاف بين الأحرار 

بقلم على محمد عبده 

«منذ العام الذي تأسس فيه (حزب الأحرار اليمني) في التواهي عام ۹ء نشأ الخلاف بين 
رجاله الوافدين من الشمال من المشايخ والسيدين زيد الموشكي وأحد الشامي من جهة والأستاذين أمد 
محمد نعمان وحمد محمود الز بيري من حهه 2 ثانية.. وأسباب ذلك الخلاف الذي تمخض عن عودة 
المجموعة الأ ول إلى الشمال قد تحدثنا عنه فيما سبق عند قراءتنا للرسائل المتبادلة بینهم والمتعلقة بتلك 
الفترة . كما تحدث عنها الأستاذ محمد علي لقمان في كتابه عن ثورة )٥۸(‏ متعلقة ومرتكزة على محاولة 
التعرف على مصادر أحوال أوتو يل الحركة ( حزب الأحرار اليمني ) ومطالبتھم بوصف الالية ونکتم 


-۳۸۷۔۔ 


الأستاذ أحمد محمد نعمان على مصادر التمو یل ورفضه اطلاعهم علیها أوتلبية مطالبهم باستثناء الأستاذ 
محمد محمود الز بيري الشيء الذي آثار ثاثرتهم ضد الأستاذ نعمان. وعادوا على إثر ذلك الخلاف إلى 
الداخل قبل تأسيس (الجمعية اليمنية الکبری) وقبل وصول الأمير سيف الق ابراهيم إلى عدن 
وانضمامه إلى حركة الا حرار كما أسلفنا, حقاً أن تنظيمات الأحرار السياسية هلت اسم ومعنى الحزب 
وكان لها هيئاتها الادارية وأنصارها والشترکون فيها لکن هؤلاء جیعاً كانوا من ( المداكنة) و بسطاء 
العمال الذين يقتطعون من دخلهم الشحيح ومن رواتبهم الضئيلة ومصاريف ذو يهم في القرى 
( الربيه) و( الر بيتين) والعشر الر بيات ليقدموها اشتراكاً أو تبرعاً للحزب . وقد عملت مجموعة منهم 
كما تحدثنا عنها فيما سبق على تكو ين لجنة مالية من بينهم تجمع الاشتراكات والتبرعات المطلوبة من 
القیمین في عدن والمهاجر وتشرف على أوجه الصرف بطلب یتقدم به الأستاذان نعمان والز بيري ( أمين 
عام ورئيس الحزب). وقد بقيت أسماء اللجنة الالية وأسماء الشترکین لانفاق ذلك على الأحرار 
المقيمين في القاهرة وعدن وأجور العمال والبريد للمهاجر والذاخل وعلى جريدتي (الصداقة) 
و( الرابطة العر بية ) . وقد ذكرنا أسماء أعضاء هذه اللجنة مع نسخ من قوائم الدخل وأوجه الصرف . 

و بعد وصول الأمير ابراهيم إلى عدن وانضمامه إلى الأحرار» حرّضه البعض عل إثبات حقه كزعيم 
للأحرار في معرفة الأمور ا مالیة للجمعية فراح يطالب بذلك وهولا يعرف أو لم يكن لديه علم ہن يدفع 
تكاليف معيشته وانهما اثنان من الأحرار المهاجرين في الحبشة أحد عبده ناشرء وعبدالقوي مدهش 
الخرباشي کانا یتقّاسمان ذلك فيما بينهما. فلم يلب طلب الأمير حتى لعرفة من يدفع تكاليف 
معيشته .. لأن العلاقة بين المشتركين وحركة الأحرار كانت علاقة شخصية بين ا مشتركين و بين 
الأستاذ أحد محمد نعمان وحده» ونتيجة الثقة به وحده ولكونه الوحيد الذي يعرفونه تعاملوا معه شخصیاً 
على أن تبقى أسماؤهم مكتومة خوفا على أنفسهم وعلى ذو يهم في الداخل من بطش الامام وولي عهده , 
لذلك أصر الأستاذ نعمان على تكتمه حول ذلك ٠»‏ 

ولكن هذا الخلاف الذي نشأ بينهم منذ العام الأ ول لتأسيس حزب الأحرار بعدن وعودة من عاد 
منهم إلى الداخل لا يعني نهاية معارضتهم لحکم الإمام یحیی أو حدوث انشقاق في حركتهم أوانفصال 
عنها. فقد استمروا يعملون معا في صف واحد وجبهة واحدة و يتشاورون في كثير من الوافف . وقد 
كانت مسودة (الیثاق الوطني المقدس) المرسلة من صنعاء إلى عدن مكتوبة بخط السيد أحمد محمد 
الشامي أحد العائدين من عدن إلى صنعاء. لكنه نتيحة لذلك اخلاف ساد بينهم جومن عدم الثقة. 
واستمرقائماً حت يوم قيام الثورة ومصرع امام یحیی في حزیزیوم ۱۷ فبرایر ۱۹٤۸‏ م . وعكس أثره على 
مواقفھم من بعض إذ برزت یومها بأبشع صورها وتحكمت في مواقفهم وتصرفاتهم وقراراتهم وکان ما 
نتائجها الأساو ية . أما بالنسبة لا حدث بینهم قبل ذلك يوم انتشار الاشاعة الكاذبة عن موت الامام 
يحيى وتوزیع نسخ من الیثاق فقد تحدثنا عنه في مکان آخر قبل هذا . 

اجتمم الا حرار التواجدون یومها في عدن بعد قیام الثورة في (دار الجمعية اليمنية الکبری) وخیم 
علیهم جو من الشك والريبة وعدم الثقة ببعضهم.. وهم ا حورشء والبراق» الفسيل» الوشکي؛ 


۳۸۱۸ 


نعمانء الز بيري» الأمير ابراهيم . إذ اجتمعوا للتشاور حول اللاطوات التي يجب علیهم اتخاذها بعد أن 
آل الأمر إلى الأحرار واستلمت حکومة باسمهم السلطة في صنعاء وفقا لما جاء.في الیثاق الوطني 
القدس . ۱ 

كان الوقف في الداخل غامضاً بالنسبة إليهم جیعا , لا يعرفون موقف الأمراء من الثورة و بالذات 
موقف ولي العهد السيف أحمد الذي استطاع الإفلات من الكمين "لکلف باغتياله في تعز والحديدة لأن 
خبر مصرع والده وضله قبل أن يصلهم . فغادر تعزاً لتوه متخفیاً ومتنكراً في اتجاه حجة.. ومن الطريق 
أرسل البرقية التالية لأخيه السيف عبدالله إلى لندن: 

« الأخ سیف الاسلام الفخري/ لندن . 

تلك الاشاعة الكاذبة السابقة تحققت الآن بالاغتیال . . وهذا من الطريق نحو العاصمة وما كان 
التأخير إلا موجب أمر.. لیکن إکمال أعمالكم كما يلزم وتنفيذكم بعد هذا إن شاء الله . ۹ ربيع 
الثاني ۷. 

إلى جانب ذلك كان الأحرار المتواجدون بعدن لا يعرفون مدى صدق حلفائهم المتواجدين في صنعاء 
من أبناء البيوت الکبيرة في تأييدهم للثورة ولا مدى التأييد الذي تتمتع به بين القبائل ولا ما هوموقفهم 
منها .. كانت كل هذه الأشياء والواقف مجهولة لديهم جیعاً وان بقيت غالبيتهم معتمدة على الثقل 
الروحي أو المكانة الدينية التي يتمتع بها الامام الجديد عبدالله بن أحمد الوزیر نی المحيط القبلي الجاور 
صنعاء , أو متوهمين ذلك الثقل والتایید, أثناء النقاش والمداولات طرح رأي يشير بطلوعهم جیعاً إلى 
صنعاء وقوبل بالاستحسان والموافقة, إلا أن الأستاذ هد محمد نعمان عارض ذلك وأشار عليهم 
بالتريث والبقاء في عدن ليتابعوا التطورات التي تحدث في صنعاء ريثما ينجل الوقف وليكونوا قوة 
احتياطية تقدم الساعدة للثورة إذا اقتضى الأمرمن الناطق الجنوبية. ٠‏ 

قوبل رأي الأستاذ نعمان هذا بالمعارضة وراح بعضهم يفسره على عكس ما قصد الأستاذء لأنهم 
نظروا إلى رأيه من زاو ية الشك والريبة وسوء الظن فعملوا على تصعيد الوقف ضده واتهموه أنه لا يرمي 
من ورام البقاء ف عدن إلا فصل المناطق السفل عن المناطق العليا وحرضو الآخرين ضدةء وقد 
استطاعوا أن يوهموا الأستاذ الز بيري والأمير ابراهيم أن الأستاذ نعمان يريد تمزيق البلاد بفصل المناطق 
الجنوبية . 

ولأ ول مرة منذ ر بط نعمان والز بيري مصيرهما ببعض يساور الأستاذ الز بيري بعض الوساوس ضد 
رأي الأستاذ نعمان في بقاء الأحرار في عدن فأصر الأستاذ الز بيري مع من أصر من الأحرار على 
طلوعهم جیعاً إلى صنعاء معارضاً بقاء أي منهم خارجها الا أن الأستاذ نعمان تمسك برأيه وأصر على 
موقفه وعندما لس الأستاذ الز بيري إصرار الأستاذ نعمان على موقفه وقسکه برأيه ازداد تصديقاً لأقوال 
المحرضين فبكى بحرقة وناشد الأستاذ نعمان الطلوع معهم إلى صنعاء . فصعب على .الأستاذ نعمان 
موقف زميله وصديقه وأخیه الز بيري فأشار بتحكيم الشيخ محمد سالم البيحاني الذي كان يتمتع بثقة 
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ا لجميع » وقد تحدثنا عن دوره في حركة الأحرار قبل الثورة و بعدها في آما كن أخرى . 

أوضح الأستاذ نعمان وجهة نظره وما يهدف إليه من بقائهم في عدن للشیخ البيحاني وللجمیع آن 
ذلك بسبب الغموض السائد على الوقف في الداخل . أبدى رأيه ذاك الذي أحيط بالشوشرة والتشويه 
وسوء التفسير عن قصدء وتحدث عن بقاء م ركز ولي العهد السيف أحد شاغراً في تعز. التي وطد مركزه 
فيها وزرع هيبته والرعب منه في نفوس المواطنين فكان رأي الشيخ البيحاني وفتواه أن يطلع کل الأحرار 
المتواجدين بعدن إلى تعز برئاسة الأمير ابراهيم ليثبتوا بوجوده و بوجود قادة الأحرار بتعز أن السيف أحمد 
انتهى شخصياً ومعنو يأ وليطمئن بذلك کل من في تعز من مواطنین وجنود وموظفين وليثبتوا سلطة 
العهد الجديد. 

وافق الجميع على هذا الرأي فطلعوا إلى تعز في 4؟ فبراير ۱۹4۸ و برفقتهم مئة وتسعة وأر بعون 
شخصاً من بينهم بعض الشخصيات العدنية الساندة لهم والمشاركة معهم في الحركة » آمثال محمد علي 
لفمانء وحمد حسن خلیفةء طلع الجميع في رتل من السیارات .. وئی تعز عاودوا نقاشهم من جدید, 
ول بقائهم في تعز أو طلوعهم إلى صنعاء إذ كان رأي الأستاذ نعمان البقاء في تعز بدلا من عدن ريثما 
ينجل الوقف فی صنعاء .. ولکن الغالبية أصرت على طلوعهم جیعاً إلى صنعاء فوافق لا ستاذ نعمان بعد 
أن هزم اقتراحه وأوكل آمر ترتیب سفرهم إلى صنعاء إلى كل من السید محمد أحمد باشا والسید زید 
الموشكي وابراهیم ا حضراني واتفقوا على توزیعهم إلى ثلاث فرق و یکون سفرهم من ثلاث جهات : 

و الأمير ابراهيم والأستاذ الز بيري وجاعة من الأحرار يعودون إلى عدن بالسیارات لیستقلوا منها 
الطائرة إلى صنعاء , 

© الأستاذ أحمد محمد نعمان مع جاعة من الا حراریسافرون عن طریق إب۔ ذمار إلى صنعاء . 

ه القاضي عبداللہ عبدالاله مع جاعة من الا حرار یسافرون عن طریق الحديدة للاقاة وفد الممامعة 
العر بية الذي سیصل إلى هناك في طريقه إلى صنعاء حکماً بين الا حرار وولی العهد وللتعرف على 
الأ وضاع حسب طلب الا حرار. 

اتفق الجميع على هذا التوزیع على أن یلتقوا جیعا ني صنعاء. 

تحرك ركب سيف الق ابراهيم من تع ز إلى عدن في سيارتين ضم كلاً من الأستاذ الزبيري والبراق 
وحيي الدين العنسي الذي استقلوا سيارة واحدة كان يسوقها الحاج عبدالله عثمان و بقية الوفد استقل 
السيارة الثانية .. وني صبيحة اليوم التالي من وصوهم عدن استقلوا الطائرة إلى صنعاء وتخلف عنهم 
الحاج عبداللہ عثمان تاركاً مقعده للأستاذ محمد علي لقمان رئيس تحرير جريدة (فتاة الجزيرة) لأن 
القاعد الححوزة كانت محدودة ۔ 

وما أن وصل الأمير ابراهيم والأستاذ الز بيري إلى صنعاء في ۲۸/ ۲/ 4۸ حتى وجدا الوقف فيها 
على عكس ما کانا يتوقعان وأن الثورة مهددة با خطرلان السیف أحمد ولي العهد أخذ يجري اتصالاته من 
حجّة بواسطة أخيه السيف عبدالله الذي انتقل من لندن إلى القاهرة مع ملوك الدول العر بية يحرضهم 
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للوقوف ضد الثورة إذ جاء في برقية من هذه البرقيات مرسلة في ؟ ر بيع الثاني ما يلي : 

« يجب عليكم تأييد العرش بالاستعانة بالحكومات العر بية .. فقد أيّد ملك شرق الأ ردن. . هكن 
من بقاء صنعاء محصورة جداً ابن سعود لا بأس» هذا إلى جانب اتصالا ته الداخلية مع رؤساء القبائل 
الذين أباح لهم نھب صنعاء وما بداخلها فتحركوا حباً في ا مال لا في الآل . 

وحين وجد الأستاذ الزبيري الوقف في صنعاء على عكس ما کانوا يتوقعون أرسل برقية شيفرة 
للأستاذ نعمان الذي كان قد وصل مع صحبه إلى يريم يطلب منه التوجه من هناك إلى الحديدة للاقاة 
وفد الجامعة العر بية مع القاضي عبدالله عبدالإله بدلا من مواصلة السفر إلى صنعاء .. إلا أن الأستاذ 
نعمان رفض الطلب في التوجه إلى الحدیدةء وأصر على مواصلة السفر إلى صنعاء حتى لا يستمر الإإخوة 
الذين اختلف معهم في عدن وتعز في تفسير مواقفه بصورة عكسية » وأن توجهه إلى الحديدة نوع من العدول 
عن الا تفاق في الوصول إلى صنعاء للقاء معهم هناك » فواصل سفرہ إلى ذمارحیث اعتقل هناك . 

بعد وصول الأستاذ الز بيري والأمير ابراهيم إلى صنعاء لحقهم في اليوم التالي كل من الحاج عبداللہ 
عثمان والحاج محمد سلام حاجب والحاج محمد علي الأسودي, والأستاذ سلام فارع ومحمد حسن 
عو بل .. ومكثوا في صنعاء ليلة واحدة فقط التقوا خلالها بالشيخ عبدالوهاب نعمان والأستاذ الز بيري 
و يقول الحاج عبدالله عثمان في مذكراته المخطوطة : « كان الشيخ عبدالوهاب نعمان صريحاً معنا حيث 
قال إن القبائل تهاجم سور صنعاء ليلا.. وتقرر رجوعناء عدت بأمرمن القاضي محمد حمود الز بيري 
حالاً لإنقاذ الوقف .. وفي صبيحة اليوم التالي خرج الأستاذ الز بيري إلى الطار لوداعنا وسلمنا رسالة 
لنبعٹھا إلى مصر... ورسالة أخرى إلى السيد حسين الويسي لصرف ما نحتاج إليه من ملابس لا كبر 
مجموعة من الشباب الفدائي وارساهم إلى صنعاء » . 

عادت المجموعة التي سافرت إلى صنعاء عقب سفر الأستاذ الز بيري والأمير ابراهيم إلى عدن ولم 
يتخلف عنها سوى الأستاذ سلام فارع الذي اعتقل بعد فشل الثورة مع من اعتقل من الأحرار... وقد 
صحبهم في رحلة العودة هذه السيد أححمد حسين الروني يحمل منشورات قام بتوزيعها ونشرها فوق الدن 
التي مرت الطاثرة عليها: وهي ذمار يريم » البيضاء» لحج ء حتى وصوهم عدن . 

وني عدن فتحوا في دار« الجمعية اليمنية الكبرى » مكتبأ للمتطوعين من الشباب وتجهیزهم ملابس 
الكا كي وإرسالهم في دفعات على طائرة خاصة إلى صنعاء وقد ساهم في تجھیز الشباب التطوعین ودفع 
تكاليف سفرهم کل من : الحاج عبدالله عثمانء الحاج محمد سلام حاجب. الحاج محمد علي الأسودي 
عبد الرحمن عبدالرب ہ الحاج عثمان قائد سلامء وتبرع لهذا الغرض الأمير اللحجي عبدالقوي فضل ملغ 
أر بعة آلاف رَبيّه . وقد عاد آخرفوج من الفدائیین والطائرة تهم با بوط في مطار صنعاء حيث أبلغت أن 
القبائل خر بت المطار ولا عکنها امبوط فيه فعادت بالفدائيين إلى عدن. وقد وجهت جريدة ( صوت 
اليمن ) الناطقة باسم ( الجمعية اليمنية الكبرى) حزب الأحرارء وجهت إلى هؤلاء الشباب الفدائيين 
المتطوعين للدفاع عن الثورة والعاصمة كلمة في عددها 14 الصادر ني ۱۱ مارس ١148‏ كلمة توجيه 
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واشادة کتبها عبدالله عبدالوهاب نعمان وان لم تحمل توقیعه تحت عنوان: 
إلى فریق الشباب السلح فی صنعاء 

حاء فيها : 

أنتم العدة والعمدة وان هذه السواعد القوية الفتية هي التي ستسحق كل من يريد أن يصمد أمام 
الامة و یعترض إرادتها.. ان التاريخ ليضع على عواتقكم اليوم مهمة 4 الانتقام من طغاة أذلوها وقساة 
أهانوها وخونة استبدوا بها وانذال ساموها العذاب . 

إن دماء زكية في عروقکم لا بد أن یسیل منها على أرض الوطن شيء يشعربه الوطن بأن له شباباً 
يثأرون له من ظالیه وأذناب ظالیه آنشدوا الانحاء فمن آراد الانشقاق فدقوه وأيدوا ا حریة فمن شاء إلا 
العبودية فا خرقیه واتصر وا أمتكم على ظالیها فمن فکرنی الحنين إليهم فاسحفوہ . 

یا شباب : 

إن القاعدة العتبرة في تاريخ ا حریات هي أن يريق شباب کل أمة للحرية ما أراقته أمة هذا 
الشباب من دموع في العبودية وان بناء الحرية لا یشید إلا إذا تكون طوبه من شیئین : رميم عظام الظا مین 
ونطاف دم الشهداء ودون ذلك لا یستقیم بثاء حرية في الوطن 5 

يا شباب: 

إن آمتکم لتطمع أن ينصب في بلادها قثال لشهداء تفاخربه بين الأمم وتقول : 

(هذا تمثال شهيد من شبابي أراق دمه في سبيل حريتي ) فمن ذا الذي لا يطمع منكم أن تنصب له 
أمته هذا التمثال أيها الشباب) . 

وفعلا أراق كثير من هؤلاء الشباب الفدائیین دماءهم واستشهدوا دفاعاً عن الثورة واستبسلوا في 
صمودهم دفاعاً عنها . 

ومثلما انزعج الأستاذ الز بيري من ا حالة وال وضاع التي لم يكن يتصورها في صنعاء وخاف على 
زميله وأخيه الأستاذ نعمان مواصلة السفر إلى صنعاء فأرسل له برقية الشيفرة التي أسلفنا ليتوجه إلى 
الحدیدةء إلا أن الأستاذ نعمان أصر على مواصلة السفر حتى اعتقل في ذمارهوومن معه من الأحرار عل 
يد عاملها (السید على بن أحمد أبوطالب) كذلك انزعج لنيأ هذا الاعتقال السيد محمد أحمد باشا عامل 
تعز يومها وا لكلف مع ابراهيم الحضراني وزيد الموشكي بتسيير الأحرار من تعز في الاتجاهات الثلا ثة 
التي أشرنا إليها فطلب من مشايخ ورؤساء النواحي والقضوات في لواءي تعز وإب حشد الواطنین 
وتجميعهم للتوجه إلى ذمار لاإنقاذ الأحرار الذين اعتقلهم عاملها .. وقد تجمعت يومها جاعات كثيرة من 
صبر والدین ء و بعدان لهذا الغرض وتول قيادتهم علي بن محسن باشا في اتجاه ذماروقبل تح ركهم أرسل 
كل من الأستاذ ابراهيم الحضراني والقاضي محمد اسماعيل الر بیع وانضم إليهم الأستاذ عبدالرمن 
المعلمي أرسلوا إلى ذمار للتفاهم مع عاملها للاطلاق سراح الأحرار ال معتقلين ناف قبل أن تصل 


۹۲ 


القوات من إب لانقاذهم الا أن خبر سقوط صنعاء بيد القبائل والحسن والعابس اللذين آباحا نهبها 
وصل إلى کل من ذمار واب قبل أن تتحرك قوات علي بن محسن من اب فتفرقت من هناك وعاد علي ابن 
محسن إلى منطقته لیتحصن فیها رافضاً الرذعان لسلطة الإمام أحمد والاستسلام له نی باديء الأمر. 
إلى جانب هذه الواقف التي اتخذها الأحرار نی الدفاع عن الثورة وعن العاصمة صنعاء اتصل 
الأستاذ محمد محمود الزبيري بإمام العهد الجديد عبدالله الوزیر وطلب منه أن یرسل كلا من السيد علي 
بن عیداللہ الوزير والشيخ عبدالوهاب نعمان إلى تعز حشد قوات من المنطقة سوہ سے 
ارمام عبدالله الوزیر على ذلك» وقد روى الاستاذ الز بيري بعد ذلك بسنوات ما حدث يومها قائلا: 
إنني في فجر الثورة عام 4۸ جشت إلى الشهيد عبدالله ابن أحمد الوزیرواقترحت عليه إصدارالأمر السریع 
بانتقال الشهيدين على بن عبدالله الوزير وعبدالوهاب نعمان إلى منطقة الجنوب ليضمنا صمود المنطقة 
ضماناً اکیداً فرأيت الشك نی عينى الشهيد عبدالل الوزير وعرفت أنه يظننا متامرين ضده وأننا نريد أن 
نركن في الجنوب قوة مناوثة له فتلكأ عن اموافقة وماطل حتی حلت الکارئة بالجميع )١(‏ أي إن الأستاذ 
الزبيري بعد وصوله إلى صنعاء اقتنع بوجهة النظر التي طرحها الأستاذ نعمان في عدن وتعز الرامية إلى 
بقاء کل الأحرار أو بعضهم نی عدن أو تعز التي عارضها مع المعارضين وأراد تلافي ذلك بإرسال البرقية 
للأستاذ نعمان إلى يريم للتوجه إلى الحديدة و بطلبه من عبدالله الوزيرإرسال السيد علي الوزير والشيخ 
عبدالوهاب نعمان إلى تعز ولم يوافق على ذلك و يقول الأستاذ الز بيري على لسان عزيزيعني يصف 
موقف السید عبدالله الوزیر بعد الثورة بقوله : « كان قد تغر عند نجاح الثورة تفر أدهشني وأقزعني وأنا 
ألصق الناس به فقد کان يصارحني يأنه سوف یتخلص من الا حراروقد آفضیت بهذا السر للبعض منهم 
ولا أصبحت في السجن صارحتهم بالحقيقة كاملة وعزوت الفشل إلى ما عرفته من الشكوك والنوایا 
الخطرة المبيتة (") , 
أثناء ذلك كان قد وصل إلى صنعاء وفد من القاهرة يضم كلاً من عبدالحكيم عابدین وأمین 
عبدالنعم بك وأحد فخري عالم الآثار المعروف. 
وني يوم ۲۵ ر بيع الثاني أي بعد ۱۸ یوما من قيام الثورة اجتمع مجلس الشورى وقررإرسال وفد إلى 
جدة مكون من الأستاذ محمد حمود الز بیري ء والفضيل الورتلاني والسيد عبدالله ابن علي الوزیر كلاقاة 
وفد الجامعة العربية أو لاستعحاله بعد أن استوقف هناك للتشاور مع الملك عبدالعزيز.. والذي کان 
الأحرار قد أرسلوا من تعز وفداً برئاسة القاضي عبدالله عبدالاله في ۲۵ فبرایر۸؛ أي بعد أسبوع من قيام 
الغورة لملاقاته في الحديدة . . وعند سفر الوفد إلى جدة أسندت وزارة المعارف بالوكالة أو النياية ( محمد 
البدر نجل ولي العهد السيف أحمد) لينوب عن الأستاذ الز بيري نی غيابه بجدة, وقد بقي الوفد في جدة 
ه ملاحظة: أبقينا الأخطاء الاملائية واللغوية كما هي نی أصل «الرسالة» حتى يتسنى تصور قدرات کاتبھا۔ 
(۱) كنت قد نشرت جانباً من هذا الفصل ورسالة الأمير ابراهيم في مجلة ا حکمة كلا على حده وقد أعدت نشرهما إلى جانب ما 
حصلت عليه من معلومات و برقيات وهومن كتاب (قراءة في رسائل الأحرار الیمنیین) الذي يعد للنشر. 
(۲) سلمني الحاج عبدالله عثمان صورة من مذكراته المخطوطة استفدت منها كثيراً في رصد تحركات الأحرار أثناء ثورة 4۸ وعقب 
فشلها فله حالس الشكر. 


۳۹۳ 


زهاء اثنى عشریوماً بدلاً من ٤‏ ۲ ساعة التى حددها مجلس الشورى لا سباب خارجة عن إرادته . 

خلال هذه المدة أخذت القبائل تزحف على صنعاء والوقف فيها يتأزم یوما بعد يوم حتى سقطت 
بأيدي القبائل . 

وتم خراب صععاء ونهبها تحت إشراف الأميرين الحسن والعباس واعتقل کل من فيها من 
الأحرار, وبالتالي اعتقل الأحرار في كل من الحديدة وتعز وإب وأخذت العكفة في ملاحقتهم إلى 
خارج الحدود. 

وما أن استتب الأمر للإمام أحمد حتى راح يرسل برقيات الشكر التالية للأمراء وا ملوك العرب الذين 
ساعدوه في إحباط الثورة وأعاقوا وفد الجامعة العر بية من الوصول إلى صنعاء . 


سقوط صنعاء وبرقيات الشكرمن الامام اُجد للملوك الذين دوه 


ھ برقية من الامام أ-مد للملك عبد الله ملك شرق الا ردن جاء فيها : 

( لقد تأخر کتابنا هذا لجلالة الأخ العظم حفظه الله وكان يجب المبادرة إلى تقديه قبل أيام وشهور 
اعترافاً بالجميل الأخوي الذي كان من جلالتكم أيام الحنة ما خلد نكم أجل الذكرى عندنا خاصة 
وعند اليمانيين عامة في صفحات المجد اماشمی والنبل والوفاء والعواطف المتصلة بالسبب والنسب 
ا بوي وإنا إذ تقدم لجلالتكم شكرنا وثناءنا على ما لسناه من أعمالكم الخالدة نستميح جلالتكم 
دبول عذرنا بالتأخروالتواني عن المبادرة إلى ذلك في حينه للأعمال التي أوجبتها تلك الحالة التي وقفتم 
على تفاصيلها في حينه فازرتم أخاكم وقاومتم الاعلاج الأجلاف التي طوحت بهم خيالا تهم القبوحة 
الفضوحة التي استنكرها العالم وکنتم في مقدمة من آزر ونصر وكان لكم الفضل الأكبر والأجر 
ال وقر...). 

سه وال عبدالاله بن على بن الحسن الوصي على عرش العراق: 

(إن الباعث هذا هو الشکر لوقف سموكم النبيل الأخوي في حادثة اليمن المشؤومة التي قضي 
عليها بعناية الله ومؤازرة الاخوان أمتال سموكم ولن نتسى لسموكم ما أبديتموه من عطف وعناية ولا 
يستغرب ذلك من مثل سموكم إذ هي عاطفة النسب التي تمت إلى أصل واحد و بيت واحد يجب عليهم 
دائما التكتل والاجتماع على ما فيه خيرهم وصالح بلادهم التي نعدها بلداً واحداً وان نأت 
مسافاتها) . 

ه من سيف الاسلام عبدالله لأخيه الإمام أحمد: 

(عدت من شرق الأ ردن وقد أبلغت الملك شكر وحبة جلالتكم والترحيب بولی عهده وكان 
الراجعة لأشياء مهمة سأوضحها شفاهاً أو تحریراً وقد أوضحت له معاملة الإنجليز ووعد تحسين 
ال 
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ما إن وصلت الا خبار إلى عدن بسقوط صععاء بيد القبائل حتی هاجت الغوغاء في شوارعها وأخذوا 
یتجمعون في الشوارع الودية إلى (دار الجمعية اليمنية الکبری) زحقوا بعدها على الدار لاقتحامھا . 
وكانت عائلة الأمير ابراهيم تقیم في الطابق الأعلى منها فتصدى لهم خالد حارس الأمیر ابراهيم نی أعل 
السلم المؤدي إلى الطابق الثاني وأطلق النارمن مسدس على القتحمین فقتل أحدهم وهرب الآخرون 
فاعتقلت السلطات البريطانية التي وقفت موقف التفرج من کل ما يجري ء اعتقلت خالداً لتقدعه 
للمحاكمة فتقدم الأستاذ محمد علي لقمان لضمانته قأطلق سراحه ولم يقدم للمحاكمة. 

وي اليوم الثالث من فشل الثورة وصل الأستاذ محمد محمود الز بيري والفضیل الورتلاني وعبدالله 
ابن على الوز یر إلى عدن من الرياض حيث كانوا في ملاقاة وفد الجامعة العر بية واستصحابه إلى صنعاء . 
إلا أن الثورة فشلت أثناء إقامتهم الطو يلة في الریاض وسقطت صنعاء بيد القبائل لذا وصلوا إلى عدن 
بدلا من صنعاء ء وقد طلبت السلطات اليريطانية بعدن يومها مغادرة عدن خلال ثلاثة أيام لأن بريطانيا 
على وشك الاعتراف بحكومة الإمام أحمد . فاختفی الأستاذ الز بيري والوزير نی منزل الحاج محمد سلام 
حاجب بالتواهي واختفى الفضيل الورتلاني في منزل الحاج عبده حسين الأدهل في الشيخ عثمان» 
وقدفجر بعض أعوان الإمام قنبلة أمام منزل الحاج الأدهل لارهابہء وأثناء ذلك وصل إلى عدن السید 
محمد الوزيث والسيد أحمد محمد باشا وعبدالوهاب الشامی, وكان السيد محمد الوريث قد اعتقل في 
الشيخ عثمان مع الحاج عبدالل عثمان الذي خرج إلى لحج لاستقبال السيد الوریث اعتقلا لدة يومين 
توسط بعدها الأمير على عيدالكريم لإطلاق سراحهماء فساقر الوريث والشامي والباشا إلى نيرو بي» 
ومن عدن اتصل الأستاذ الز بيري بالشیخ عبدالله عثمان بصبر يطلب منه إعلان التمرد في لواء تعز 
تضامنا مع الشیخ علي بن حسن باشا المتمرد ني العدين وقد حمل الرسالة الأخ عبدالكريم عبدالقادر وهو 
من الشباب الذين كانوا همزة وصل بین عدن وتعز قبل الثورة إلا أن الرسالة وصلت للشيخ عبدالله عثمان 
والإمام أحد قد وصل إلى القاعدة واستقر فيها يتابع نتيجة الحملة والوساطة اللتين قام بهما معا 
لاستسلام علي بن محسن باشاء وتم استسلامه في ۲۱ جمادى الا ول إذ أن الامام أحمد أبرق يومها من 
القاعدة لأخيه السيف عبدالله في القاهرة يقول له: 

(هدأت الأحوال كلها على ما ترید ولا بد لنا من أسلحة جديدة فاتصلوا ببعض الدول الصغرى) . 

سافر الأستاذ الز بيري والسيد عبدالله ين على الوزير على ظهر باخرة إلى با كستان يعمل فيها بعض 
البحارة اليمنيين الذين راحوا عطرونهما سباً وشتماً طوال الرحلة » وقبل سفرهما من عدن اتفق الأستاذ 
الز بيري مع الأحرار القیمین في عدن على أن یعملوا قدر استطاعتهم تقد الأحرارالذين وقعوا في قبضة 
الإمام أحد من الاعدام .. ووعد الأستاذ الز بيري ال حاج عبداللہ عثمان بأن يرسل له عنوانه فور وصوله 
إلى باکستان بالشيفرة واتفقا على أن أخباره لا يطلع أحد عليها سواه وعبدالله عبدالوهاب وعبده حسين 
الأدهل , والشيخ البيحاني وحمد سلام حاجبء وما إن وصل الأستاذ الز بيري إلى باكستان حتی 
أرسل رسالة إلى عدن يطمئن فيها الأحرار بوصوله , وقد أخذ یتنقل بین المدن الباكستانية يغير عتوانه ما 
بين وقت وآخرحتی استقر في عاصمتها . 


بت ۳۹۷ 


أما الفضيل الورتلاني فقد سافرمن عدن على ظهر باخرة مصرية إلا أنه منع من النزول في کل البلاد 
العر بية التي رست الباخرة في موانيئها . وعند رجوعها إلى عدن وهوعلی ظهرها طلع الحاج عبدالله عثمان 
والحاج عبده حسين, الأدهل إلى الباخرة لقابلته لأن السلطات البريطانية لم تسمح له بالنزول إلى 
عدن . . وفي تلك الا ثناء أوفي تلك الساعة وصل باسم الفضیل الورتلانی جوا سفر و بدلة عسكرية برتبة 
ضابط أرسلتا له من مصر.. فارتدى لساعته البدلة العسكرية وحمل ا جواز الدبلوماسى المزيف وسافر 
تحت تلك الموية العسكرية إلى بيروت حیث استقر هناك وهذا على عکس البرقيات والتقارير التي 
كانت تصل إلى الإمام أحمد بأن مجموعة من الجيش اللبناني ء أو مرتدية زي ا لجيش اللبئاني طلعت إلى 
الباخرة وتسلمته حسبِ إفادة القبطان الذي يبدو أنه كان متعاوناً مع الفضيل الورتلاني . 


الامام أحمد يعدم الكثير من في سجونه من الأحرارو يطارد من فلت منهم من قبضته : 

۳ غرة جادی الثانية ۸۱۳۰۷ أرسل الامام أحمد لأخيه عبدالله برقیة جاء فيها ما يلي : (قد كان تنفيذ 
حكم الاإحكام على الوزير عبدالله وعلى الوشكي وغیرهم) وقد تلا اعدام هؤلاء إعدام آخرین ء وتلت تلك 
البرقية برقیات أخرى تحرض بالقضاء على الأحرار أوتطالب الحكومات المتواجدين فيها تسليمهم إلى الاامام بل 
كلف أنحاه السیف عبدالله بتدبير أمر اغتيال الورتلاني إذ جاء في برقية إليه في ۱۸ جمادى الثانية يقول له: 

( يجب أن ننتهز فرصة أثر صدمة النصر فنقضي على حثالة الحزب بعدن ومصر تدبروا ذلك بكل رأي 
من عند کم واتصلوا بالدول العر بية كلها وكذلك سفراء تركيا وا مند وباكستان وفرنسا وغيرهم 
وأفهموهم بأن الز بيري والوزیر والورتلاني من أعظم الجرمین الذين اغتالوا جلالة الامام فإذا لم 
يسلموهم إلينا فلا يدخلون بلادهم والورتلاني يجب مطاردته في كل محل وإذا وجدتم اثنين من اليمنيين 
دبرتم . وقد بلغ سفره عذت) ۔ 

وأرسل الامام أحمد برقية لأخيه عبدالله حول ترك السلطات البريطانية الز بيري والورتلاني مغادرة عدن 
قال فيها: 

(یجب الاتصال با ملك عبدالله بواسطة الوزير الفوض في مصر أو غيره وأعرضوا عليه أن حكومة عدن 
أحرت برقية الاعتراف لديها عدة أيام حتی كان تسفير المجرمين امار بين بعدن فان عبدالله الوزير والز بيري 
سافرا إلى جنوب افريقيا وا نحب توسطه للمراجعة مع لندن بتبادل ا مجرمين فإنه لولا تساهل عدن مع الأحرار 
وتشجيعهم بعد أن کتبتا مراراً متعددة بأن المجرمين ما نصت عليه العاهدة ولم يصغ إلى ذلك حتى حصلت هذه 
الجرمة وإنا لنعتقد أن جلالة الامام الشهيد صارضحية تساهل عدن) . 

وني برقية أرسلها الإمام أحمد لرئيس حكومة باكستان محمد علي جناح يطلب فیها تسليم الأستاذ محمد 
حمود الز بيري وعبدالله بن علي الوزير جاء فيها : 

(بالنظر إلى ما علمتموه من الحوادث المؤسفة وحيث قد استتب الأمر وعادت الأمور إلى مجاریها فد بدأنا 
۲ محاكمة المتهمين والمجرمين وقد فر من أيدي العدالة بضعة أشخاص من المجرمين وقد توجه إلى باکستان 
منهم السيد عبدالله علي الوزير وحمد حمود الز بيري وفضیل الورتلاني وهم من أعظم المجرمين الذين اشت رکوا 


— ۳۹۸ 
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في اغتیال والدنا الغفور له صاحب الجلالة الإمام يحبى ومن مثل حکومتکم الصديقة نؤمل الاعانة في إلقاء 
القبض علیهم ..) . 

وقد أنكر رئيس با کستان في برقية جوابية للإمام وجود أي من الا حرارني بلاده وأرسلت ا خارجیة امت وكلية 
برقية إلى خارجية أثيو بيا نی ۱۱ جمادى الا خر ۱۳۹۷ ه حاء فیها - 

(نلفت نظرحکومتکم إلى أن ضمن رعایاها الذين نرجوتسريحهم إلى الیمن هؤلاء الأشخاص : 

مطهر سعید صالح العريقي . 

عبدالقوي مدهش الاغبري . 

محمد مهیوب . 

عباس الز بيري . 

أحمد عبده ناشر الأغبري . 

عبداللہ عبدالغنی الشوانی . 

الفقیه مد عبدالولی العبسی . 

محمد علي ا غریش . 

عبداللطیف طارش . 

سیف حود الذبحاني . 

فثم أسباب هامة تدعو إلى طلبهم لاجابة خصومهم ونحن إذ نشك ركم سلفا نرجوالتفضل بضبطهم . ومن 
المفهوم أن جماعات تنتمي إلى الحزب الذي قاد حركة الأحرار في الیمن تريد أن يكون ها في الإمبراطوریة 
الحبشية مجال للعمل واللاجرام من جدید ومن حق الصداقة أن نلفت نظ ركم مرة أخرى .. ) . 

وقد أخبرنى الوالد أحمد عبده ناشر عندما آخبرته بهذه البرقية . أخبروني أنهم يومها تعرضوا لضایقات 
السلطات الأ ثيوبية وأثيرت قضيتهم في البرلان الأ ثيوبي إلا أن وكيل وزارة الداخلية الأ ثيوبية لشؤون 
المسلمين أحد اسماعيل هرري وقف إلى جانبهم ودافع عنهم وشهد بحسن سلوكهم و برأهم من التهم اللفقة 
ضدهم . 

أما الشيخ عبدالله علي الحكيمي القیم في مدينة كارديف البريطانية فقد تفرغ الحسن بن ابراهيم لخلق 
المشا كل له والتامرضدہ بالا تفاق مع الامام أحد وفيما بلي البرقيات المتبادلة بينهما حول الحكيمي: 
1١١‏ سبتمبر ۱۹۸ 
( الحكيمى خبيث شرى مطبعة سيصدر جريدة السلام يتصل بريلي الأغلب ضدہ إرسال الشميري إن رأيتم 
صواب) . 

الحسن بن علي بن ابراهیم 
( أوضحوا لنا من هو الشميري الذي تريدون إرساله وهل ترسلوه إلينا أو نرسله من لدينا فلم بظهر يحسن 


و سس 


تقو ية أيدي کل من هم ضد الحكيمي بکل صورة ولا تضر جريدته ء فقد عرف الناس الحقائق ) . 

وأفاده الحسن بن ابراهيم : 

(حضرة صاحب الحلالة مولانا ملك اليمن المعظم : 

الشميري الشيخ اسماعیل شيخ الطريقة العلوية كان بكارديف وهو اليوم بشمير أو عدن و يريد الحج 
مرغوب فيه ضد ا حكیمي سيما أن زودقوہ نصح وعطف جلالتکم) . 

جواب الامام أحمد: 

(الولد حس بن علي بن ابراهيم حرسه الله . . 

حسن اسماعيل عزمه بعد الحج إن شاء الله و يلزمه تعیین أعضاء حوله ضد الرجل حسبما أفدتم ...) . 

وفعلاً أرسل حسن اسماعيل إلى كارديف وأحدث انشقاقاً في (الجمعية العلوية) التي أسسها الحكیميء 
وكان حسن اسماعيل مساعدہ نی كل نشاط يقوم به الحکیمي إلا أنه بعد ذلك تحالف مع الإمام أحمد ضده . 

امتد بطش الإمام أحمد بعد فشل الثورة إلى أحيه الأمير ابراهيم الذي لم يكن متآمراً ضد والده وتحدثنا عن 
موقفه من الاشاعة الكاذبة التي سبقت مصرع والده تحدثنا عنه في جلة « الكلمة » عدد 048 / مارس ١158م‏ . 
والذي أثبتت رسالته الوجهة من سجن إلى نائب حجة عبدالملك ا متوکل أنه كان صادقاً في کل ما ورد فيها 
وكنت قد نشرتها في جلة الحكمة لكني أعيد نشرها هنا لأهميتها ولارتباطها الوثيق بالحوادث التي تحدثنا عنها 
وفيما بلي نصها : 


ولابد من شكوى إلى ذي مروءة 
يواسيك أويسليسك أويتوجع 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله . 

إلى والدي سيدي العلامة وجيه الاسلام أبقا كم الله وشرح صدركم وشریف السلام عليكم ورحة الله 
و برکاته . 

و بعد فلقد دار حديثي مع الحاج آحد بن حسن حتی ذکرنا کم وطال الحديث فعرفني بكم وها أنتم عليه 
من أخلاق شريفة وورع وقناعة وحذرمن الوقوع في الشبهات حتی تاقت نفسي إلى ملازمتکم ولیس ذلك على 
الله بعسير فأحبيت أن أطلعكم على سيرتي قبل سفري إلى الخارج ولا لم أقكن من الاتفاق بكم رغبت في 
تفصيلها لكم تحريرياً بإيجاز طالباً من حضرتكم التفضل بالدعاء لولدكم بالتوفيق والإعانة على الأعمال 
الصالحات و بتيسير الخرج إن علم الله بحسن النية من قبل و بعد هذا وله لا يضيع أجر المحسنين . 

فاعلموا سيدي أننى كنت متساهلاً لعذاب الله متهاوناً لفضبه فعصيت الله بأن قصرت في الواجبات 
وتعديت المباحات إلى آلحرمات وطاب لي العيش على ما ذكرت لكم زماناً طويلاً وأنا أسبح في الظلمات ولم 
آزل كذلك أسأل ( كذا) الله أن یکره إلينا العاصي ويحبب إلينا الطاعات .. ففي ذات يوم حاسبت نفسي 


حت ا 


وعرفت أنى ب .ران وأن المصير النار فانتبهت ورجوت الله أن یلھمنی ما فيه ا خبر وأخیراً استفر رأبی على 
الحجرة وترك الأهل وا مال وا جاه والعزم على الوصول إلى الدينة النورةواستیطانها إلى ما شاء الله فلما علم الله 
بحسن النية سهل لي التحیل على الخروج من الیمن بطریق حستة و بإذن من والدي رجه الله . 

وما حسن إليّ الحجرة ما كنت أراه في بعض الرعاة من عدم البالاة بحقوق عباد الله واستباحة أعراضهم 
وأموالهم والتنافس في تلك التروات الكبيرة ما يجمعونه من حرام بالقهر والاحتيال» نعم فتوجهت وتوكلت على 
الله إلى أسمرا موافقة للجواز فلما وصلت وتنقلت بین اليمنيين وعرفت سوہ حالتهم وتوجعهم من اغترابهم 
وحنينهم إلى أوطانهم ورغبتهم في الرجوع إليها لولا خشيتهم.من المور وما سيصيبهم من تعذيب وسلب وهتك 
واضطهاد ونحوذلك فضاق.صدري وأخذتني الغيرة وتغیرت فيه امجرة وقلت الجهاد أقضل وقررت الوصول إلى 
عدن بعد زيارة الحبشة ومصوع وكرن وكلها ملانة باليمنيين وكلهم متظلمون يشكون جور العمال وا حکام 
والعسكر والمأمورين وقد كنت أسمع ذلك وأكاد أتقطع من الفیظ وأذوب حسرات و بعد وصولي عدن رفعت 
إلى جلالة الإمامين الراحل والحالي الحقائق وكلما رأيت وسمعت ورجوت تشكيل هيئة تطوف في البلاد 
وتعرف أحوال العباد وعرف الناس موقفي من الظلم فكانوا يعرفوني من الظلم ما لا خطر يبال وأنا أبلغه إلى 
الإمام وكنت أحرربعض الکتابات على صفحة جريدة «صوت اليمن» أذ كر فيها الإمام وأنبهه بأنه المسؤول 
وأبين له أن الناس أصبحوا يبيتون لعائلة الإمام الشر وأنهم عازمون على الانتقام وحذرت من قيام ثورة ضد 
العائلة و بأن ثم تآمریدبر وتاشدته الله أن يرحم ون لم يرحم الأمة فیرحم العائلة وأن يرحم الا طفال والنساء 
كل ذلك أخذه فيما عرفت من بعض الناس وا راد اني ما كنت إلا الحذر والناصح وا لمذ کر والآمر والناهي 
هذا ما كنت أعمله في عدن . 


كل ذلك عملت ولي أمل في سماع نصحي واستجابة طلبي إلى أن وعد الإمام رحمهم الله بأنهم سینظرون في 
الأمر و بأنهم سيستعينون بذوي المذبرة ولولا حدوث ذلك الحادث الذي تنفطر له القلوب وتدمي العيون حادث 
اغتيال مولانا أمير المؤمنين رحمهم الله ورفع درجتهم في دار السلام ولا رحم الله «بني أميّتنا» ومن شا ركهم 
وحسن لهم وجرأهم على قتل الامام فلقد ارتكبوا جرماً عظیماً وجنوا على السلمین قاتلهم اللہ طمعاً في اللك 
الذي لا يناله أحد إلا بإذت الله فنکٹوا العهود ونكصوا عن الق وغالبوا من بيده ملكوت السموات وال رض 
فاستحقوا العذاب في الدارين والعجب أنهم كانوا قد بايعوا مولانا الإمام الحالي أده الله يا عجباه لقد انکشف 
أن صلا تهم وصيامهم وتسبيحهم كان بكاء وتصدية ورياء لا قوة إلا باه وإنا إليه راجعون . 


بقي أن أوضح لكم تلك النشرات والدعايات وما كان یحرر في جريدة صوت الیمن فيما يشين شرف 
العائلة و يشوه سمعتها ويخل بمروءتها تلك النشرات التي لا تدل إلا على ديانة ناشرھا وکاتبھا ونذالتهما وخسة 
أصلهما فلقد قالوا زوراً و بهتاناً ولقد افتروا على الله الكذب» نعم من الناس من يتهم أنني كنت من يساعد 
على ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو أن كل كلمة اسمعها تمس شرف أحد من العائلة أحسها صفعة في وجهي 
بنعال وني الحقيقة هي كذلك وهل من يتهمني باستحسان خدش عرضي والحط من شرفي وإذلال عزي يعد 
عاقلا . بالله هل يتجوز العاقل أن ذلك يكون من نصف عاقل لا أظن أما غيرالعاقل فقد يكون منه ذلك نادراً فإذا 
قيل فما لي ما أمنع نشر مثل تلك النشرات قلت لم أكن في عدن ذا سلطة وقوة حتى أستطيع ذلك ولست 
بصاحب الجريدة ولا أملكها ولا حررها ولا السژول عنها وفا أنا فرد غريب في عدن لا حول له ولا قوة واعلموا 


ل — 


أنه لولا قتل الامام ما كنت عدت إلى صنعاء إلا بعد أن أقضى وطري من ا حج وزيارة مكة وهجرة بالدينة 
المنورة لکن موت الامام رحمه الله قتلاً هوالذي فرض علي الرجوع لأم ركان نی نفسي يعلمه الله . 

هذا ولا آنکر آني بعملٍ هذا كله أسأت وأخطأت وذللت وخرحت عن حدي فإني جدير بالعقاب 
والتأدیب فأي العقوبات يراها مولانا جدیر بها فلیأمر ما يرون فسيجدني طائعاً راضياً انار ا أمري إليه 
هلكأ نفسي وجسمي ودمي وأهلي وأولادي لحم وأعاهد الله له بالسمع والطاعة والله على ما أقول وکیل نعم 
الول ونعم النصير اللهم اشهد أني لا أعصي لمولاي أميرالمؤمنين أمرأ ولا خالف له رأياً سا حوا E‏ 
ادا صلوات الله وسلامه علیکم ورحته و بركاته ولد کم الراجي من الله الغفران.. ابراهیم . 

لم تقض أيام على كتابة الأمیرلمذہ الرسالة حتى أرسل أخوه الامام أحمد البرقية التالية لأخيه عبداللہ : 

الأخ سیف الإسلام الفخري حفظه الله . 

جاء من حجة أن الأخ ابراهيم توفاه الله إليه أمس فجأة بسكتة قلبية عظم الله أجر الجميع وجبر الصاب . 

فرد عليه عبدالله في ۳۰ يونيوبما بلي : 

مولانا صاحب الجلالة ملك اليمن العظم . 

وصلت البرقية بوفاة الأخ ابراهيم فعظم الله لا جر ورحمه ولا قوة إلا بالله وهكذا الدنیا جبر الله الصاب 
المتتابع وأطال اللہ عم رکم . 


إلى جانب هذه البرقيات والرسائل هناك رسائل و برقیات تدافع عن الأحرار وتطلب من الإمام العفوعمّن 


۱۰ فترة الیرنق : 


أمضيت خس سنوات في السجن منها سنتان ونصف في «نافع» الرهیب وسنتان ونصف في معتقل 
« القاهرة» ؛ أي من بعد سقوط صنعاء في جادی الا ول سنة ۱۳۰۷ ۸ / 1144م إلى ۲ رجب سنة ۱۳۷۲ھ | 
۳ھ 

وبالرغم من الساعي الحميدة لدی الإمام أحمد من قبل الوالد عبدالرحمن الشامي و بعض الفضلاء أمثال 
القاضي محمد بن عبداللہ الشامي والسيد أحمد بن محمد زبارة « الفتي» ومد بن محمد النصور؛ ولا للابقاء 
علي وإنقاذي من الإعدام وثانياً من أجل اطلاق سراحي ء بالرغم من ذلك ومن الاعتبارات السياسية والعائلية 
فقد ظللت أشعر بأن الامام أحد ظل يحتفظ لي في قرارة نفسه بشعور الصداقة وعاطفة الودة, وهذا الإحساس هو 
الذي دفعني نی الأشهر الثلائة من السنة الحامسة لاعتقالي إلى إثارة مشاعر الصداقة وعاطفة المودة في قلب 
الإمام» و بوسيلة لطيفة أعرف مدى تأثيرها فيه وتقديره ماء وهي «الشعر» وكان لذلك في نظري_ من 
لا ثرما كان لمساعي أولي الفضل » والاعتبارات الأخرى عنده ليقرّرإطلاق سراحي ؛ وان أغضب الكثير» وفي 


سے ا 4سده 


صورة المؤلف عند خروجه من « معتقله السياسي » في « قاهرة حجة) سنة ۱۹۰۴م 


مقذمتهم بعض إخوته ورحال حاشيته . 
د من أمير المؤمنين الامام أحد إلى النائب بحجة: 


لا باس بسفر الولد أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الشامي إلى الحديدة صحبة مرافق 
و بتصدور منكم إلى نائب الحديدة للمعالجة وقد أمرنا نائب الحديدة ما يلزم » . 


ولا يزال صوت الشاوش « النهدي » یرت في أذني حسین أقبل بالبرقية مبشرأ وهويقول: « اقرأ اقرا 
شجرة النسب التي صنعها لك الامام.. مبروك, مبروك ۸ء وفرحت وفرح الاخوان, وأقاموا لي حفلة وداع 
وکل يوصي » وكل بتمتی, و بت أول ليلة حارج العتقل في دارنائب حجّة الوالد عبد املك المتوكل , ولا آنسی 
قط فرحته و يشاشته واحتفاء أولاده الكرام وكل أهله وأقار به بخروجي من السجن وليس للصلة الوثيقة التي 
تر بط عائلتهم بعائلتي, وصدافته لا بي وجدي فحسب بل ولأن سمعتي الأدبية مثل سمعة زملائي 
كانت قد أكسبت السجناء عطف الناس في ححّةء واخترت سرعة السفر مع الرفيق الصديق الجندي الذي 
يحمل خطاباً من نائب حجّة إلى نائب الحديدة القاضي محمد بن حسين العمري يطلب فيه إرسال سند 
باستلامی , وسافرت صباحاً على سيّارة تحمل بضاعةء وكان يرافقني على السيارة الأستاذ محمد بن أمد نعمان 
والسيد الشاعر محمد بن قاسم المتوكل ء وتحدثنا في الطريق شتى الا حادیث , ولقد أفضيت إلى لا ستاذ محمد 
عن تخوفاتي من العودة إلى حجّة. إذا انقضت فترة العلاج كما عاد محمد ابن أحد الشامي والقاضي محمد 
السياغي وطلبت منه أن يعمل جهده من أجل كسب صداقة النائب العمري لأأنه كما علمت كان يستطيع أن 
يعرقل عودة الأخو ين الشامی والسياغي إلى السجن من جدید لوأنه أيرق إليه بأنهما لا يزالان تحت « ال معالجة » 
بل لقد اتهماه بأنه سمح لأحد الوشاة أن يكتب تقریرا إلى الإمام بأنهما يزاولان نشاطاً سياسياً 
مشبوهاً ويجتمعان بشعراء وأدباء الحدیدةء وطلبت من الأستاذ محمد نعمان أن يتعرّف على « الد کتور» الذي 
سیتول معا جتي» ولأني لا عرف لغة أجنبية , وهويفهم نوعاً ما لانجليزية فسأترك له ا محادثة مع الد کتوں 
وكسب عطفه و يتوسط من يعرفهم من وجھاء الحديدة .وعندماوصلنا الحديدة اتجھت مع الجندي الرافق إلى 
« نُرّل» عادي و بعد أن تناولت طعام الغداء لبست أحسن ما عندي من ثياب وذهبت إلى مقر « النيابة» 
الرسمی حیث يواجه « النائب» الناس وهارس أعماله وكان الوقت عصراً وهو وكثابه يتناولون « القات ۷ء 
وقد واجهت وأنا في طريقي إليه مع العسكري المحافظ علي والمدجج بسلاحه بعض من كدت أعرفهم جيّدا .. 
فأعرضوا عتي إعراضاً مشیناء ولسان حال كل منهم يصرخ : لا مساس.. لا حدیث.. لا سلام .. وقد عذرتهم 
في قرارة نفسی ولكني أشفقت على الانسان في بلدي» وان كانت التهم التي قد ألصقت بي كبيرة وکثیرۃ؛ 
والخوف خیم على سماء اليمن؛ ودخلت على «النائب» والجددي وراثي » وكنت شاحب الوحه من آثار 
امرض والسجن وليتي مسترسلة وسلمت» فلم يتحرّك من مکانه بل رڈ التحیةء ومذ كفه فلمستها باطراف 
أناملی ء واعترت مكاناً للجلوس على إحدى السرّر ا حشبیة الرصوفة وخیّم الصمت على الجلس لحظة؛ 
والنائب مكب على مراجمة أوراقه وبين الحضور ممّن أعرفهم القافي محمد بن حسین الزهيري والقاضي 
عبدالسلام الحداد كاتب النائب وقد قرأت في ملامحهما ونظراتهما مشاعر العطف والمودّة والاشفاق الأخوي . 
و بدد الصمت صوت النائب قائلاً: أهلاً وسهلا .. 


]١۷-‏ مم 


قلت : عافا کم الله . 

قال : متی وصلتم ؟ 

قلت : صباح الیو . 

قال : وأين نزلتم ؟ 

- قلت: في بيت « القهوي» . [ أي الفندق الأهلي ] » وعقبت : وقد وصلت بتصدورالیکم من قبل ناب 
حجة حسب أمر جلالة الإمام لعالجتي هنا تحت إشرافكم . 
.. قال: إن شاء الله یکمل علاجکم هنا كما يُرام » وانتقلوا من بيت «المقهوي» إلى دار الضيافة » ثم 
ابتسم وكأنه آراد أن يداعبني وقال: وان شاء الله یکون الفرج » فلا تعودون إلى ((حجّة) كما عاد ابن 
عمکم والقاضى السیاغی» ولم یجنوا من الوصول إلى « الحديدة» إلا التعب . وعندما سمعت هذه المداعبة 
الكثيبة انة نفعلت» ولکنی تغابيت وقلت: لم آفهم ما تقصدون ؟ و بقدر ما عندي من خجل إذا أكرمني إنسان؛ 
فأنا شرس الطبع إذا حاول أحد أن يستثيرني ولا سيما إذا كان من ذوي النهي والأمر؛ واستمر النائب في 
مداعبته بشرحها ما زادنی انفعالاً إذ قد قال: لقد وصل قبلکم كما تعلمون- محمد أحد الشامي وحمد 
السيّاغي للمعالجة بأمر الإمام و يظهر آنهما تدخلا فيما لا يعتيهماء فغضب جلالة الإمام علیهما » وأمر 
بعودتهما إلى «حجّة»: وهنا لم أستطع أن أصابر نفسي وكانت مثقلة متاعب خس سنواتء إلى إرهاق 
عصبيء وضعف دم فوقفت وقلت: يا سيّدي القاضي حتى الآن لم یسلّم إليكم الجندي المحافظ تصدوري 
ولا أزال في استلامه » وتحت مسوولیته» وأنا لم أحتر هذا الكان للمعالجة ء بل الذي اختارہ لي جلالة الامام 
ومادمت سأواجه مشا كل أخري فأنا أفضّل العودة إلى سجن حجّة الآن فقد شبعت ا خصام وأريد العیش بقية 
عمري نی سلامء ولا أرضى لكم بتحمل تبعة ظلمي . 

فاهتم النائب ووقف وقال: لا.. لا.. ليس قصدي إزعاجكم علم الله » وقد تحزی فيكم جلالة الارهام, 
وأنا مسرور بوصولکم » وسوف أعمل واجبي وأكثرء وتعرفون عحبّة وصداقة بيت العمري و بيت الشامي» 
فتطامنت ورجعت مکاني ء وقلت: ذلك هو أملٍ الذي ظللت أحدث نفسي به ما بين حجة والحديدة وأنتم 
تعلمون أنكم شخصیاً من أعز أصدقائي من آل العمري» ولست تأثره من موقفی » وأنه إنما أراد المداعبة 
و بعض الناس لا يتقنونها ثم دعاني إلى جانبه وقال لي هامسا : يوجد في الحديدة بعض « المشقبین » كما 
يوجد بعض الجواسيس فاحفظوا لسانكم وقلمكم» ولا تصلقوا أي واحد يتظاهر عندكم بنقد الامام أو 
اہر 

قلت : أرجو أن ته تفھموا جيّدا أنه لم يبق عندي غير الاخلاص لله وللإمام ولنۂ وأمی وإذاما بلغ 
أني تخاصمت أوتشاجرت مع أحد فلأني سمعت عنه ما يشين في جانب ا حکومة . 

قال : شكراً . . ولا تكثروا من خالطة الناس الأشرار. 

س قلت : يا سيّدي القاضي إنني في موقف لا أستطيع معه أن أمنع أحداً من زيارتي أوعادثتي ولا أعرف 
من هو الصادق ومن هوالکاذب فلي في السجن خس سنوات فأرجوكم أن تساعدوني بأن تمنعوا من تریدون ألا 


۳۳ 


اول صورة للمؤلف أثر حروجه من معتقل « ححة» وانتقاله إلى « الحديدة» عام ۱۳۷۳ھ / ۰۱۹۵ 


أحادثه أو أجالسه من حاثتي أو زيارتي وتكفوني التبعة .. 

فضحك , وقال : اطمثنواء ولن یکون ال" ا بر ان شاء الله .. 

وأمر لی بغرفة خاصة نی دار الضيافة وأن يُجري لی صرف يومي كل يوم « ريال فرانصي » وقال لي الأستاذ 
محمد نعمان: إنه قد عمل جهده لتفهيم الدكتور الذي سیتول معالجتي, وأنه قد كسب عطفه وكان إيطالي 
الجنسية واسمه «فلساني» غير أني لم ألمس أي أثر لذلك الجهد والسعى لا في معاملته لي ولا في زياراته 
الروتينية ء ولازمت الذهاب إلى ديوان النائب عصر كل يوم للمقيل لديه وتكسّرت صخور الأ وهام والتوجس » 
واستعدت ثقته وصداقته » حتى أصبح يسأل عني إذا تأخرت وحاول أن یحسن أحوالي المادية بأن يحول لي بضعة 
ریالات من «الخيرية » بين الفينة والأخرى . وفي فترة وجيزة كسبت وڈ كل من كان يحضر محلسه من کتاب 
وموظفين وخدم ومعظم تجار وأعيان وسكان الحديدة» وهم قوم کرماءء طباعهم سهلة وقلوبهم لین 
ومشاعرهم معجونة بالرحمة والإخلاص والصدق, لقد سحرني أهل الحديدة بمكارم أخلاقهم» وأصبحت 
احبهم حبّا جما واعتبر نفسي مواطنا حديديًا» وقررت أن أعيش بينهم لوسمحت لي الظروف بذلك. . 

وكنت أثير المسائل العلمية والأدبية مع من يحضر مجلس النانب من العلماء والفقھاء والأدباء _والنائب 
نفسه من أهل علم وأدب وفقه ولم أحاول إحراج أحد من أعرف , واقتصرت على مراسلة ومواصلة أقار بي 
الأدنين فقط وابتعدت عن أي نشاط سياسي أو اجتماعي. 

وكان أخي عبدالوهاب قد انتقل من «مصر» إلى «إيطاليا» في نفس الأسبوع الذي انتقلت فيه من 
«ححّة» إلى «الحديدة» وكأن الأقدار تسق «سمفونية» حیاتنا في ترتیب بدیع و بأناة موقعة بالأحلام 
والامال التي نتغنى بها و بالالام وال تعاب التي نعانیھاء منذ افترقنا في مطار صنعاء حين فرَّإلى « عدن» إلى 
ان عاد إلى « الريدیة» حيث لا یبعد من « ححه» إلا « مرحلتن » ثم نزوحه من جدید إلى «عدن» فقاهرة 
«مصر» وتنقلي ف سجون اليمن من «الرادع» إلى «غمدان» إلى «نافع » إلى «القاهرة» ؛ وها هو الآن 
ينتقل إلى «روما » ليغترف ما يشاء من مناهل ا معرفةء وأنا أنتقل إلى « الحديدة » لأنتظر الفرج التام وأتطلع 
إلى رقية زوجي وأمي وأخي بعد الفراق الطو يل .. 

وشرعت في مراسلة « أخي» بخطابات أدبيّة أبث فيها أفكاري وهواجسي وأتحدث عن الشعر والشعراء 
وعن الحياة وفلسفتها وما تضج به من خير وشر وقبح وجال» ونظمت الكثير من الشعر والقصائد الثبتة في 
دواو ين شعري وئی أثناء ذلك وصل الامام أحمد إلى الحديدة بعد أن فتح مشروع مملحة « الصليف» و بعثت إليه 
قصيدتي : « دمعة وابتسامة» أحيّيه وأستزيد عطفه وقد آرسلتھا إليه بواسطة نجله سيف الإسلام « البدر» 
الذي كان قد بعث إليّ بتحيّة خاصة مع أحد الأصدقاء ؛ وكان إرسال القصيدة في ۳ شعبان ۱۳۷۲ھ ولا 
عض على وجودي في الحديدة غير شهر و بضعة أيام . 
الناس على دين إمامهم حتى الطبيب الإيطالي: 

وهنا حدثت حادئة ظريفة يجدر بي أن أسجلها لأنها تصو رأخلاق اليمنيين وحياتهم الاجتماعية في تلك 
الظروف وقد كان هذه الحادثة أكبر الأ ثرنی تطو يرحياتي وتحسّن حالني مع النائب والناسء والد کتور الذي 
يعالجني . 


۔۔)٤٤--‎ 


وكنت كما قلت قد قذرت موقفی ولازمت غرفتی ء نی دار الضيافة ودار النيابة , على ألا أغادر الدارال 
مجلس النائب الا صحبة حارس ایا وذلك يعني آتی لا أزال « سجيناً » وعندما وصل الإمام أحمد ومعه 
ركبه الحاشد وفيه معظم رجالات اليمن و بينهم النائب الآ ول القاضي حسین ا حلالی ء وعامل تعز السيد محمد 
بن أحد الباشاء ونائب إب القاضى أحد السيّاغىء و وكيل التارجية القاضی محمد العمري وأمراء ا جيوش 
وكبار التجار والأعيان من عموم اليمن كما وصل مع الركب أيضا الاخ أحد بن عبدالرحن الشامي أخو 
زوجتي » والسيد محمد أحد الوزير مدير الطيران وزوج أختي» والكثير من أعرفهم و يعرفونني قبل النکبة, 
وثورة الدستور وأنا أعمل سکرتیراً خاصاً للإمام أحد قبل أن يصبح إماما كما وصفت في فصل سابق . 

ونزل معظم هؤلاء الأعيان ورجال الدولة في نفس دار الضيافة التي أنزل بهاء و يا لها من ليلة غريبة فقد 
تحاشوا جیعاً حادئتي بل حتى مجزد النظر إليٍ ء أو الاشارة بالتحية والسلام » وكأنني أجنبي هبط الأ رض من 
نجم آخخر, ولا أستثني حتی أقار بي وأصدقائي, اللهم الا ذلك الرجل الطيّب الذي كان أقر بهم إلى الإمام 
أحد وأكثرهم صلة به الحاج محمد سعد الروضي الذي كان في منزلة الطبيب الحلي للمام‌وعائلته,والترجم 
بينه و بين الأطباء الاويطاليين » وقد كان يبيد اللغة الابطالية وحديث عهد بروماء فقد انتظر حتى نامت العیون 
وتسل إلى غرفتي وهویتلفت مين وشمالاً خاثفاً یترقب . وقال بصوت خافت: أخوكم عبدالوهاب في خي 
وهويبلفكم السلامء وقد فرح بخروجكم من السجن فحييته وشكرته .. 

ولم أستغرب موقف الناس مني كثيرأ فقد كنت أعرف موقفي جیّداء وأعرف طبائع البشر, ولكن الذي 
استغر بته أنني فوجثت ظهر اليوم التالی بهم یتزامون على غرفتي أفواجاً ؛ مھنئین وسائلين عن حالي وصختي» 
وقد تلقيتهم بالترحاب وقلت في نفسي : لابد أن أمرأ ذا بال قد كان؛ وقد عرفت أن الامام أحمد عندما أستقبل 
الناس صباحاً كان من جلة الوافدين على مقامه للسلام عليه حكيم الحديدة الایطالي الدكتور «فلساني» 
وعندما صافحه سأله: هل أنت الذي يعالج الولد أحمد الشامي؟ فارتبك الطبيب ولم يخطر بباله أن جلالة 
الإمام أحمد ملك اليمن سيسأل عن شخص بائس معتقل في مثل حالي و کان لا يعرف عئي شيئاً فقال: 
لا.. فصاح الإمام: أين العمري ؟ أين نائب الحديدة؟ فهرول النائب وسأله الإمام : من هو العلبيب الذي 
يتولّى فعالجة الولد أحمد الشامي ؟ فقال: الد كتور «فلساني» الذي لا یزال واقفاً بين يدي الإمام ؛ ثم قال له: 
إنهم يسألون عن مریض دار الضيافة الذي وصل من « حخة» ء فانتبه «فلساني» وقال: نعم . نعم مولانا: انا 
أشرف على علاجه؛ فسأله الامام : وما مرضه ؟ فقال: يشكو مرض « الكلى » و يعاني آلام «الأميبا» فقال 
الإمام: اعتن به , وارفع إلینا تقريرأ عن حالته . 

وكان هذا الحواربحضور كل رجال الدولة فلم خرجوا من مقامه الا لزيارتي وحتی الطبيب الایعلالي زارني 
ذلك اليوم مرتین وأسعفني بأنواع متعددة من ا حبوب ظل وقتاً یشرح لي فوائدها ۔ 
وكانت زوجتي في قصرالامام: 

وطبعاً كنت أدري أن شريكة حیاتي أمة الله عبدالرحمن الشامي قد وصلت ضمن العائلة المالكة الکبيرة, 
فلها مدّة طو يلة في « تعز» عند خاها «الإمام أمد», وراسلتھاء وكتبت لي لکن أحدا من لم يجرؤ أن يطلب 
الاإذن مقابلة الآخر, وظللنا على هذه ا حال بضعة أشهر ولسان الحال ينشد: 


ا{ 


فيا دارها با لخیف ان مزارها قريبٌ ولکن دون ذلك آهوال 

وني يوم ٦‏ ذي ا حجة ۱3۸۱۳۷۲ أغسطس ۱۹۰۳م وکنت مقیّلا مع سکرتیر عام وزارة ا خارجیة الاخ 
محمد بن عبدالرحمن الشامي شقيق زوجتي أمة الله وآخرینء إذا بي أفاجأ «بالدو یدار» ومعه جندي يقولون: 
أجب الامام .. فانتفضت کل ذرة في دمي, وأرتذيت ثيابي ونزلت إلى باب دار الضیافة؛ فاذا بسيارة 
(( جیب )) تنتظرني » وأص رحارسي الخاص على أن يصطحبني له المسؤول عني أمام الما وظن آننا ستقابله 
ف مقابلة عامة ؛ ؛ وح لي باب القصر الداحلي ف («بیت البوني» فدخلته عم « الدو بدار» فقطء وإذا بي في 
دهليزه وجهاً لوجه أمام شريكة حياتي أمة لله » وكانت ساعة لا أنساها اجتمعت فيها أشواق وأتعاب وآلام 
ست سنواتء وقد كان بلغ بي الضيق كل مبلغ كما عبّرت في قصائد تلك الفترة « صلاة» و« أمل » و« النور 
الشهيد» ء وقالت لي أمة الله إن الامام سيسافر غداً إلى «تعز», وأنه سأما: هل تريدين أن تنظري أحد ؟ 
فقالت: نعم فأمر بهذا اللقاء الغريب, قلت لها: وأين الامام؟ قالت: في الغرفة المجاورة؛ وعندما انتهت 
المقابلة الطو یله القصيرة التي لا أجد لحا وصفاً بيانياً وعدت أدراجى إلى دا ر الضيافة كان الجميع بظنون أني قد 
متخ لوقت كله مع الإمامء وإني قد صقّیت معه الحساب» وكان لذلك أ ٠ي‏ معاملة الناس لي » وحتى 
حارسي الخاص لم یجرؤ حتی أن يرافقني على السيارة عندما خرجت من بیت « الامام» . . وحررت من کل 
القیود والاعتبارات الفروضة علي کسجین, وأصبحت متأكدا من الفرج مترقباً لطور آخرہ وأكبرت مشاعر 
الإمام, وعبّرت عن كثير ما رأيته ولاقيته خلال هذه الفترة في رسائلي إلى آنعي عبدالوهاب في يويّاتي, 
وبدأت أزاول نشاطي الاجتماعي ولكن برفق وحذرء وقو یت علاقتي بالأمير اللدر ودات ليلة وکتا فی جلس 
سمرء إذا ببرقية اطلاقي النهائي تصل إليه من الامام, وليس ذلك فقط ؛ بل وتعييني مستشارا ل.. ولیس 
ذلك فحسب ؛ بل والوعد بوصول زوجتي إلى الحديدة وتحرّرت من كل قیود السجن ولبست السلاح وهو 
علامة ار الطليق في اليمن وتشوفت إلى طور جدید . 

ولم تمض فترة إلا وقد تمکنت من الحصول على مركز اجتماعي وسياسي وأدبي مرموق؛ وغزك النائب 
القاضی محمد بن حسين العمري وعیّن الإمام بدلا عند عامل «تعز» صديقي السيد محمد بن أحمد الباشاء 
وسكنت في نفس الدار التى كان يسكنها النائب العمري على شاطىء بحر الحديدة والتی تحولت فيما بعد إلى 
«دار النزهة», وسکنها الإمام أحمد عندما سافرت إلى «مصر», ومارست أعمالي مع أمير الحديدة سيف 
الاسلام « البدر» ونائبه «الباشا» بكل إخلاص ورفق وحذر وثبات. وقد تعودت أن أحرّر « يوميات» مساء 
كل یم أذكر فيها ما عملت وما شاهدت و بعض مشاعري, وهي تصوّر ما كنت أعانيه. وكنت کا 
أحياناً إلى « الرّمز» والعبارات الغلفة ولعله قد آن الأ وان أن أتحدث عن أهم حدث في حياتي أثناء تلك 
الفترة الغريبة الظروف وهو « ولایة العهد» ليف الاسلام «البدر» ء وما طرأ بعده من أحداث کانقلاب 
« الأمير عبدالله » و«المقدم أحمد الثلايا» ولكن قبل ذلك قد يكون من المفيد أن أنقل بعض الرسائل إلى أخي 
عبدالوهاب و« اليوميات »(۱) التي تتعلق بأحداث الفصل القادم لأنها تشرحه وتوضح أحدائه, ولأنها تصور 
مناظ رمن نشاطي وهمومي وظرونی قبل أن أبعد من اليمن إلى مصر أثر انقلاب القدم أحمد الثلايا . 


(۱) رایت تأجيل نشر الیوسات» وإخراجها فی كتاب مستعل اسمه : «یومیات منتطر» , 


نت ۱۳ مس 


> ولا یة الع رایز‎ -١ 


من الواضیع الشائكة المعقّدة والتي لا بُحب؛ بل و یکره الکثر من الیمنیین التفكير فيها! بل 

التحدّث عنهاء«ولاية العهد للؤمام «البدر»محمدابن الامام أحمدحميد الدين» ولس لان الموضوع شائك» 
أو معن أو لا يحت التفكير فيه أو التحدث عنه الكثير لأنه قديم ؛ قد تراكمت عليه أحداث ثلا ثين 
عاماً؛ ولا لن عَة و بحثاً في كتيبات ومقالات وأثناء فصول بعض الکتب عن تاريخ 
الیمن ا حدیث... و بشتی الا سالیب والتفسیرات والتأو يلات وفیها القلیل النزر من الصواب والكثير 
لئ من اخطا زار وظروف وأهواء الكثير من الشخصیات اليمنية التي كان لها علاقة قريبة أو 
بعيدة بذلك الوضوعء ولا لأن البعض قد استفل ظروفاً سياسيّة معيتة فأبرز ذلك الحدث في شكل يبرز 
نفسه «وطتیاً » أو« زعيماً» أو «داهية» عرف من أين تؤكل الكتف !! ليس لكل ذلك فحسب ء بل 
ولأن البعض أصبح بت يتمتى أن ما حدث لم يحدث» و يندم لأنه لم يقبل النصح » أوعاند» أو توقمء 
والبعض قد عرف و بعد عشرات السنين من تأو يلاته للحدث وتفسيراته التي أراد بها استغلال 
ظروف سياسية معيّنة أن المقائق مهما حاول طمسها الهسون تظلَ منتظرة من يأني فيزيّف تلك 
التأو يلات والتفسيرات و يبرزها كما حصلت وكانت وذلك هوأروع دروس التاريخ ء كما أن بعضاً 
آحر وقد أدركته الشيخوخة ووهنها قد أمسى و بات قلق الضمير لأنه حَبّنَ, أو استخذی. أو لم 
ینصر حقاً ولم يخذل باطلاً؛ والحديث عن هذا الوضوع لا يروق غؤلاء جميعاً 

أما أنا فأريد أن أتحدث عنه بإسهاب والقارىء يعلم علم اليقين أني لا أريد الباهاة أو المفاخرة أو 
الاستغلال ء وماذا؟ ومِمّن ؟ والکتاب والساسة والطاعون إنما يتباهون و يتفاخرون بدعاوی البطولات 
واتخاذ المواقف الوطنية حين تقر بون بها إلى من بأيديهم السلطة وا حکمء فیقولون إنهم فعلوا وت رکواء 
وناوروا وضخوا» وجاهدوا وناضلواء وكانت دواعي ذلك ومبرراته كثيرة قبل عشرين عاماً أما الآن وقد 
انتقلت اليمن من حال إلى حالء وأصبحت الأمة تعيش في عهد «التعاونيات» و« الیثاق» 
و« المؤسسات الاستوریة» ء و« المعاهد الثقافية» وعصر «حامعة صنعاء» .. فلا مجال للتلفيق ولا 
للمغالطات ... نعم ؛ أريد أن أتحدث عن موضوع « ولاية العهد للبدر» بإسهاب لا لكيّ أرة على كاتب 
ماء أو أفتد مزاعم قوم أو أَؤيّد دعاوى قوم آخرين ؛ ولكن لأن هذا الأمر قد أثر نی حياتي السياسية 
والأدبية والاحتماعية, وأكثر ما جابهته من مشاكل خلال الثلا ٹین عاماً المنصرمة كانت ترتبط به إما 
بسبب ظاهر للعيان» أو بوشيجة متسترة خفية . 

وسأتحدث بصراحة وإخلاص وأذكر ولا حواراً مكتوباً دار بينى و بین الأستاذين الأديبين زميل 
أحمد بن محمد نعمان وابنه الرحوم محمد بن أحمد نعمان في يناي رسنة ۵٥ء‏ الموافق جادی الأ ول سنة 
١٤ھ‏ أي قبل انقلاب الأمير عبدالله وأمدالثلايا بحوالي ثلا ثة أشهر حول ولاية العهد للبدر كيف 
نشأت ومن تحمّل مسؤولية الدعوة إليها . 

وذلك الحوار مكتوب ومسجّل بخظي و بخط الأستاذين وحفوظ ضمن الوثائق ولاً وراق 


و — 


صورة للمؤلف بعد خروجه من «المعتقل » وتعبينه مستشاراً للإمام محمد البدر الذي يبدو بجانبه عندما کان أميراً للواء 
الحديدة سنة ۱۳۷ھ / ۰۱۹۵6 


والسجلات التي في حوزة الأستاذ أحد محمد نعمان والتي لسبب ما انع من نشرها ومن إعادة ما خقني 
منها أو حتى تصو یره مثل هذا ا حوار وا میٹاق الوطني القدس ورسائل حزب الا حرار من عدن إلى 
ملوك ورژساء وزعماء العرب عندما كنت سكرتيراً للحزب سنه ۱۹٤٤‏ م/ ۱۳۱۳ هرغم رجائي 
ومناشدتي بذ لك . 

لقد کتب عن موضوع ولاية العهد الأستاذ محمد أحمد نعمان رجه الله ولکنه لم يشر إلى هدا اخوار, 
وأنا لا أتهرّب ولا أمانع أن أكون ضمن من تحمل مسوولية تلك الدعوة تاريخياً.. ولکن لیس 
بالتأو يلات « الشماحية» أو« النعمانية» التي انتهی مفعول التباهي بها بقيام « الجمهورية» .. بل 
كما حدثت وكما صورتها في حواري مع الأستاذين الكريمين قبل ثلا ٹین عاما حين لم أعترض عليهما 
ولا على غيرهما عندما عاتبوني يومئذ وقالوا: 

«لاذا قمت بهذا الأمر منفردأء وأوقفتهم وكثيراً من رجالات اليمن أمام الأمر الواقع ؟» وقالوا 
إنهم کانوا يريدون أن يسهموا بشكل أقوى وأكثر جدية وأحرى أن يؤدي إلى النجاح » وال كسب رضى 
« البدر» ووالدہء والقاضيان العا مان عبدالرحمن الإرياني وعبدالله الشماحي یعلمان تفاصيل مثيرة 
عن هذا الوضوع وقد لا يبخلان أن يُدليا بها لوسثلا . 

ولقد وحه الأستاذ محمد أحد نعمان و بتوجيه من والده_ خسة أسئلة مع رسالة إلى كل من 
يهمهم الأمر أو يهتمون به يومئذ وكنت أحدهم.. وهي : 

١‏ كيف نشأت فكرة ولاية العهد للبدر؟ 

؟ ما هوالغرض منها؟ 

۳- هل عارضها أحد؟ 

4 ما هی وجهة نظر المعارضة ؟ 

هما هوموقف الامام أحد منها ؟ 

وقد أجبت على هذه الأسئلة بجواب طو يل حاولت فيه أن أكون منصفاً صادقاً وکنت حینثذ نی 
« الحديدة» ونی مقدمة المسؤولين عن إثارة « ولاية العهد للبدر» والمعارضة من قبل الأمراء کباراً وصغاراً 
ومن يدور في فلكهم تشتد ونتنمر. 

ولا أدري ما هي الدوافع وراء إثارة تلك الأسئلة ؛ وفي مثل تلك الظروف ا حرجة من قبل الاستاذ 
تعمان وكنت لا آزال أعتبره من أنصار البدر بالرغم ما كان يشاع من أن به و بواسطة ابنه محمد 
صلات بسیف الاسلام عبداللہ وأنه كان قد وزع بواسطته دراهم على السجونین في ((حجّة) وهوما 
کشفه الأستاذ محمد فیما بعد في بعض منشوراته؛ ولذلك فقد احتطت في أجوبتي واقترضت آنها قد 
تعرض على الأمراء أو على الامام أحمد نفسه وحاولت جهدي الدفاع عن نفسي وتبریر موقفي منطقاً 
ووطنیاء بل وتبرير موقف کل زملائي كالإخوان نعمان والاورياني والشماحي خوفاً من الإمام أحمدء 
بل وأبرزتها في صورة لا يستطيع من بطلع عليها من اليمنيين أن يضرتي بها لوفكرفي عرضها على الإمام 


۱۷ 


أحمد وکنت أخاف منه خوفاً شدي 1 

ولو كانت تلك الاحوبة في حوزتي الآن لنشرتها ولکتها في «بثر ال ستاذ نعمان» وکما لم أفهم 
دوافع أسئلته لا آدري آسباب بخله بها علي وقتعه من إسعانی بصور الوثائق التي تخضني . 

وأذكر آنی أجبت على سژاله الأ ول : كيف نشأت فكرة ولاية العهد؟ بأن الفكرة قدمة و بدأت 
تظهر منذ تربع على العرش الامام أحمد سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹4۸ م فأنصاره والخلصون له وئی مقدمتهم 
نائب حجة السید عبداللك بن عبدالكريم » ورئیس الاستئناف يحيى محمد عباس وأضرابهما قروا أن 
إخلاصهم للإمام لن یکون كاملاً إلا ذا اتصل با خلاصهم لفه ومن هنا وني ذلك الوقت- آشارمن 
آشارمنهم على الإمام باعلان ولاية العهد للبدر. 

وأذ کر آنني أشرت في جوابي إلى زمرة ا منکو بین الذين یسمونهم الا حرار أو « الدستوريين» الذین 
بدأوا و بعد معاناة مريرة طو يلة يتنفسون من تحت الا نقاض [ أقصد فشل ثورة الدستور] وقد أظلم في 
أعينهم كل أفق » وأغلق دونهم كل قلب قد تبيّنوا أن الشخص الوحيد الذي لم يصدرمنه نحوهم شرولا 
أذى هو« البدر» فكان من الطبيعي أن يطمئنوا إليه » وكان من المنطق أن يوثقوا روابطهم به وقد جبلت 
القلوب على حبّ من أحسن إليها» وفطرت النفوس على النفور من تخافه وتخشاه؛ دع أنهم قد عرفوا 
وحر ہوا «فلانا» و« فلانا» ولم جر بوا « البدر» بعد؛ وهم یتوسموت فيه الرحمة والحلم والآناة والتواضع 
والعدل وکل ما فقدوه نی الآخرین ؛ واذن فان «ولاية العهد» للبدر قد نشأت طبيعية ومنطقية لأنها 
وليدة إخلاص الخلصین للإمام أحمد, وأمل الشفقین الراجين الواثقين في البدرنفسه , وتخوف التخوفن 
على مستقبلهم ومستقيل اليمن . 

وعن السؤال الثاني : «ما هوالغرض منها» ؟ 

أذ کر آنی قلت «إنه المحافظة على استقلال اليمن ووحدتها وتوقى ما يتوجسه العقلاء إذاتمكن أحد 
من الأهراء غير البدرمن السلطة والعارضون لذلك كثير» وقد يحدث صراع مرير. 

أما السؤال الثالث وهو« هل عارضها أحد» ؟ 

فقلت يومها و بثيء من الحذرإنني ما كنت أتصور أن يعارض فكرة ولاية العهد للبدرأحد من أسرة 
« حیدالدین» لانها طبيعية ومنطقية ونفعها پقيني لحم .. لکن الذي حدث هو العكس فقد عارضها 
جیع الأمراء وأبناؤهم بعنف وشدة و بجانب الأمراء آل حیدالدین عارضها أفراد إما متزمتون أو خائفون 
من بطش الا مراء » أوهم أغراض شخصیّة وذ کرت بعض الا سماء . 

والسؤال الرابع: «ما هي وجهة نظر العارضة» ؟ أذكر آني حاولت في جوابی عليه كسب عطف 
الامام أحمد لو اطلع على «الحوار» » بل وکسر شوكة العارضة لو قرأه العارضون .. فقلت : إن دوافع 
العارضین الحقيقية ليست غير الأطماع الشخصية والحلم باللك والسلطة غير أنهم يحاولون إبرازها في 
قالب منطقي فيقولون: إن الامامة مسألة دينية لا تعقد إلا لجامع الشروط المعروفة في «المذهب 
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الزيدي» و یزعمون أن «البدر» لا تجتمع فيه تلك «الشروط » وحين قال الرشحون للبدر والمؤيدون 
له ؛ إن هذه الشروط لا يرجع إليكم أيها الأمراء تقدیرها بل مرجعها إلى العلماء والزعماء وذوي الرأي 
فإذا أجع أوفرعدد منهم على صلاحية البدرو بايعوه راضين مختارين فتلك بيعة صحيحة مقیّدة بوفاة والده 
الامام أحمد .. حمن قال المؤيدون للمعارضين ذلك وأطلعوهم على وثيقة « البيعة » قالوا محاولين التأثر على 
الإمام: إن فكرة « ولاية العهد» نبعت من رژوس شيطانية » وتسر بت من سجون ((حجّة)) ترید تفريق 
الأسرة» وخدمة الأحرار و« الدستوریین) وغاب عن أنظارهم أن الفكرة قديمة وطبيعيّة وأن في طليعة 
الداعين ها أمثال «نائب حجّة) و«نائب تعز» و« رئيس الاستئناف» وحكام الشریعةء وكبار 
العلماء ومشايخ القبائل .. الخ. 

وأما السؤال الخامس والأخير وهو: « ما هوموقف الامام أحمد منها» ؟ فاذك رأني أطنبت في الشرح 
وقلت إن الآراء تتضارب وتتحادل وأن الأكثرية من بایعوا « البدر» يعتقدون أن الامام أحمد لم يقف 
موقف المؤيد شم أو الراضي عنهم» وأن إغضاءه عن تهجمات ا معارضين تعتبر وقوفاً ضة المبايعة ولاسیما 
وقد استخدموا السلطة ونشروا معارضتهم نی الجريدة الرسمية «الامان» واستعملوا وسائل الترو يع 
والتهديد ومع ذلك ظل الامام صامتا . 

ومن جهة أخرى فان صمت الإمام لم برض «المعارضين » أيضاً فأولوه بصمت « الوافقة» بل 
توغلوا في ظنونهم وزعموا أن كل ما جری فا كان بايعاز من جلالته» وعن مشاروة بينه و بین ابنه 
وعقدوا بصنعاء عة جلسات وعلى آثرها آوعزوا إلى سيف الاسلام عبداللہء وکان لا بزال في حارج 
اليمن» بضرورة عودته إلى الیمن لیکون هم ردناً وسندأء و بنوا أعواناً هم في کل صتع بخذلون التاس 
ویخفونهم » وأغرقوا في تشو يه سمعة «البدر» وأعوانه من الناحية السياسية والأخلاقية » وحاولوا إقناع 
جلالة الامام بكل صورة أن من يدعو للبدر و يؤيده إما يريدون الکید للأسرة» وأرسلوا سيف الاوسلام 
القاسم ابن الإمام يحيى إلى الحديدة ليتصل بأنصار «البدر» ويحول إن استطاع-- أفكارهم بالوعد 
تارة و بالوعيد أخرى » ويحسّن سمعة سيف الإسلام عبداللہ و یفضله على آخیهم الا کبروالاً رشد سیف 
الاسلام الحسن وأن عبداللہ وحده الذي بمكن أن يرتفع مستوى اليمن ويحضرها . 1 

هكذا عملوا بطيش » ولم یفگروا أن تحطيمهم للبدر سیجر علیهم آنفسهم الأخطارلأنہ إذا تحظم» 
تحظم آخر أمل للأمة في أسرة «حميدالدين»: ولكن الأمة كانت قد استبصرت, وأعلنت كلمتهاء 
ففشل كل مجھود بذ لوه واضطروا أخیراً لإرسال دعاة لهم بين القبائل يجبرون المشايخ والعلماء الذين قد 
بايعوا « البدر» على النكوص عن « البيعة», وأن يسجّلوا بأنهم قد أجبروا على أدائهاء وأن يبايعوا 
لسيف الإسلام الحسن وهم مقابل ذلك مال وسلاح . 

وضخ المشايخ والأعيان» وتوالت البرقيات إلى الإمام تخيره ما يريده منهم دعاة البيعة الجديدة؛ 
وکان جواب الإمام حازعاً صارماً , إذ قد حذّر الجميع من أخحذ البيعة لأ إنسانء بل وناهيأ عن الخوضص 
فيهاء والكلام عنهاء والدعوة إليها ., ولكن ذلك لم برض المعارضين أيضاً ولقد قال بعض الأدباء 
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مصوراً الحالة النفسية للأمراء ا معارضین : 

آتدري ماذا یریدون من الامام ؟ 

انهم لا يرضيهم الا إذا اعتقل ابنه «البدر» وقطع رژوس البایعین با فيهم أنا وأنت ورئیس 
الاستخناف ونائب حجة ونائب الحديدة ونائب تعز وعلماء البلاد وساداتها . ثم .. یتفضل جلالته 
فیموت لیستولوا على ا مال والسلطان وامارة المؤمنين ولا حوف علیهم ولا هم يحزنون !! 

الواقع أنه من الصعب فهم حقيقة موقف الامام من مبايعة ابنه « البدر» ولکن الفکر بعمق 
وإنصاف يستطيع أن يفقه الحقیقةء وأظن أن الامام أحمد لم يقف إزاء أي حادث في تاريخه الطو یل 
الفعم بالجليل من الحوادث تاراً مشفقاً كما وقف إزاء حادث المبايعة لابنه « البدر» .. لقد واجهته 
عدة تیارات» وجاشت في نفسه شتی الشاعرء وقثلت آمام بصيرته شتی العواقب والواحبات والغایات 
والشکولك والظنون. 

فجلالته يعلم جيّدا أن فکرة «ولاية العهد» للبدر قديمة كما أوضحناء وأن الاقتراحات التي 
قدمت إليه خلال السبع السنوات الماضية ومن قبل إناس لا يتطرق الشك إلى إخلاصهم له ولأسرته 
كثيرة» و يعلم أيضا أن معظم الأدباء والعلماء الذين من عليهم بالعفو وأطلق سراحهم من سجن حجّة 
لیسوا بغاشين ولا بكاذيين في دعوتهم للبدروتأييدهم له لأنهم يرون فيه الخلاص شم ولبلادهم من كل 
خطرداخلي وخارجيء وأن لا مفر شم من حقد الحاقدين وجشع الطامعين» ورعونة ا جال إلا بالالتفاف 
حول « البدر» » و يعلم أيضاً مقدار إذعان الأمة له وتعلقها به » ومعرفتها لسيرة نجله » وتاریخ المعارضين ' 
معها, وأنها حين بايعت ابنه لم تكن مغرّراً بهاء ولا مغلوبة على أمرها و يعلم أيضا أن صیغة البیعة 
[ وقد اشترك في صياغتها علماء في مقدمتهم العلامة القاضي عبدالرهن الاارياني] - كانت شرعية 
ومنطقية لا تصادم نصاً شرعیأء ولا مصلحة عقليةء ولا تثير فتنة وأن إلشعب اليمني أحوج ما يكون 
إليها . 

يعلم الإمام ذلك وماهو أكثر منه . وإذن. . وإذن فمعارضته لبيعة « البدر» وقوف في وجه رغبات 
الأمة وإرادتها . 

وإذن.. وإذن فمحاولة المعارضين تشو يه وجهة نظر المبايعين للبدروالتيل من سمعتهم السياسية لن 
تغيّر من علمه شيثا . 

وإذن.. فلیعلتها رسمية واضحة لا غبار عليها نزولاً عند رغبة أكثريّة الأمة وتقدیراً للصالح 
العام .. ولكن إخوته « سيوف الإسلام» وهویبهم و يشفق عليهم » و يعرف ما يصيبهم إن فقدوه إذا 
اختلفوا وهم مختلفون ولا يريد أن یجرح لهم سمعاً ولا قلباًء ولا خاطراًء وان جرحوا سمعه وقلبه وخاطره» 
وهويعلم أن أكثر من واحد منهم يريد الملك و يطمع فيه لنفسه غير مقتر لأعبائه ء بل إن منهم من كان 
يريده و يطمع فيه بعد وفاة الإمام یی نفسه لولا الأحداث الرهيبة التي حولت لأحمد نفسه أن ينتزع 
العرش إنتزاعاً بعد أن مزقوا كل ممزق» بل إنه يعلم أن هناك من « الأحفاد» من تداعبه أحلامه وتحدثه 


۹ 


خیالا ته بأن التاج سیزهوعل مفرقه .. . فی یوم قريب » وأنه أحقّ به من « البدر» . 

وفي الوقت نفسه یری معارضة أفراد آسرته الشديدة لابنه فیشفق علیهم ویخثی أن یتمزقواء و یعلم 
أن لا خير ولا مصلحة في نرهم لا لصلحتهم ولا اصلحة البلاد ؛ وتبلغه الوشایات والزاعم بأن الغرض 
من البيعة للبدر هو تفریق كلمة الأسرةء وقزیق شملها وأنها صادرة عن « الدستور ین » وخرحت من 
سحون ححَة وقد رأى الانشقاق سافراً. . وهو الخبير الحتك والحكيم الجرّب, يفهم خفایا النیّات 
وخبایا القلوب, وأنْ الناس قد يظهرون ما لا يبطنون» وقد يغشّون وقد يخدعونث, وإذن. . واذن . . فلا 
يبعد أن هناك من یتربّصء و یتأبط شرأء و يتخذ من «ولاية العهد» ستاراً لأغراضه ولاسيما 
والناوئون موجودون والتمردون کثیرون في داخل البلاد وخارجها وقد حبّذوا الشروع وأمنوا عليه ء 
واذن. . فلیحسمها بالاعلان إن « البيعة » لأي إنسان کائن من "ان غير رسمية , وليمنع و یزجر کل 
من یخوض فيها.. ولکن .. ولکن البلاد والستقبل والحجج العلمية والعقلية ونصائح الخلصین 
والمثقفين و« البدر» نفسه : وهو قوة شعبية لها ثقلها . .. انه لوقف مميّر جداء ومر بك حقاء یتصارع فيه 
العقل والعاطفة » والواجب والاشفاق والقائق والظنون. ومع كل ذلك فقد تمكن الامام مد من 
السيطرة على نفسه وضبط اعصابه وان یقف موقا حازما موفقا .. موقف ا حیاد والصمت لفترة طو بلة 
فلم يرض ولا كره ولا نهى ولا أمر. . كي لا یتحملها حيّأ ومیتاء ولتعبّر الأمة عن مشاعرها كما ترید 
بصدق وأمانة حتى تمّت «البيعة» لسيف الإسلام الہدرنی عموم القطر اليماني وفي المهاجر اليمنية . . 
وهنا أراد العارضون أن يحولوها إلى فوضى عارمة فدعوا جهرة إلى آنفسهم, و وزعوا الأموال والأسلحة 
فأيقظوا حزم الاء ام أحمد فخرج من صمته وأعلن أنه لن يسمح بعد اليوم أن یخاض في موضوع ولاية العهد 
لا لزيد ولا لعمرو وقطعت جهيزة قول کل خطيب .. 

هذا هوخلاصة ما کتبته إلى الأستاذ محمد أحمد نعمان وأنا في الحديدة في شهر ناير سنة 1188م 
جمادى الا ول سنة ۱۳۷ھ وفي ظروف لا عکن أن يقال فيها أكثر من ذلك وقد احتطت في كل لففلة 
رقمتها وافترضت أن الامام أحمد بل و بعض الأمراء المعارضين سيظلعون عليها . 
موقف الأحرار والدستوريين 


لقد كثر الكلام عن الانقلاب العسكري الذي دبّره الجيش في تعز بقيادة المقدم أحد الثلایا . وقد 
أوردت مزاعم الد کتور عبدالرحمن البيضاني ونقلت ما قاله ااؤرخ عبدالله الشماحي, ثم ما دار بيني 
و بين الأستاذ محمد نعمان من حوار. . غير أن الصورة ستظل في نظري غير واضحة » ولن تكمل قسماتها 
لا إذا تحدثت عما لا يعرفه البيضاني ولا تطرّق إلى ذكره وإن كان قد أشا رإلى قصيدتي اليمية واستشهد 
ببيتين منهاء وكذلك لم يتعرض الؤیخ الشماحي لذكره. ولم یتسن لي الإشارة إليه في أجوبتي على 
« الأسئلة النعمانية » كيف نقّذت ولاية العهد للبدر؟ من الذي عقد البيعة له ؟ ما هونص وثيقة المبايعة 
ومن هو الذي صاغها ؟ ما أعقبها من أمور أت إلى الانقلاب العسكري ولاذا وقف من لا حرارموقف 
المعارضة ؟ هل كان « الدستوريون» خلصین في الدعوة للبدر أم كانوا يناورون؟ موقف مصر والمملكة 
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العر بية السعودية من الانقلاب» إلى غير ذلك مما لا يجوز هماله من ذ كرياتي . 
رسم الخطة وصیاغة البيعة 

في منتصف شهر شعبان سنة ۵۱۳۷۳ / ۱۹۰۰م دعاني « البدر» إليه أثر عودته من زيارة قصيرة 
إلى «تعز» وفاجأني بهذا السوال : 

هل أنت مطمتن إلى الستقبل ؟ 

قلت : عندي تخوفات كثيرة ولکن الله رحیم . 

قال : الطامعون کثیرون وأخشى تمزق الا مة بعد وفاة الإمام . 

قلت: وأنا کذلك . 

قال : وما رأيك في القیام بعمل يجتب البلاد ما نخشاه ؟ 

- قلت: ذلك نی نظري من الواجبات الدينية والوطنية» ولکن بأ كيفية یکون العمل؟ هل 
بطريقة علنيّة ورسمية ؟ أم بطريقة سریّة؟ 

أجاپبحذرظاهر: ما رأيك آنت؟ 

- قلت: لقد جر بت الجمعيات السريّة» والوامرات أنواعاً» وعرفت خطورة ذلك على المتآمرين 
وعل البلاد نفسهاء ولاسیما «اليمن» السیّرة بتقالید ومعتقدات لا يتجاهلها ذوو الخبرة والعرفة 
والاخلاص . ولذلك فمن ا حکمة ولكي نضمن التوفيق إن شاء الله فیحب أن یکون عملنا علنیّاء 
واضحاً وصريحاً, مادمنا نرید افر للبلاد ولا نتآمرضد أحد ولن نعمل ضة إنسان . 

قال : ما رأيك نی إعلان « ولاية العهد » ؟ 

- قلت: إنها هي ٤7‏ مستعد اتحتل معارضة آأعمامك سیوف 
الاسلام وأولادهم واتباعهم ؟ 

۔ قال: نعم ؛ وأرجو أن أوقق وأنا آعلم أن الكثير يخافونهم وعندي رسائل العلماء ولا دبای 
وسأحاول إقناع من یکن إقناعه منهم . 

_ قلت: إذن وعليّ الباقي.. وحتّدنا الأهداف ورسمنا الخطوط العريضة وعلى من نعتمد ومن 
نتصل» وبدأت مراسلا تي إلى من بصنعاء وحجّة وتعزمن الأصدقاء والعلماء والأدباء» وأعترف أني 
قد أوهمت بادىء ذي بدء كلاً من نائب الحديدة السيد محمد بن أحمد الباشا والسيد محمد بن حسين 
عبدالقادر والأستاذ أحمد محمد نعمان وابنه وأقار به » ونائب حجة السيد عبدا ملك المتوكل وأولادہ 
وكثيراً من المشايخ والوجهاء أن جلالة الإمام أحمد يرغب في إعلان « ولاية العهد» رسمياً للبدر ولكنه 
يريد أن يعلنها الناس ولا و بالطبع لم أصرّح بذلك بل عمدت إلى التلميح الذي يكون أحياناً أبلغ من 
التصريح» ثم كنت أساير وأجاري أوهام وظنون من يتساءلون» لا أعارضها ولا أنفيها وكان « البدر» 
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اشا يشيع نفس الطریقةء وصادف خروج القاضي العلامة عبدالرمن بن يحيى الارياني من معتقل 
قاهرة «ححة» ومر من «الحديدة» ليسلم على على «البدر» فی طريقه إلى «تعز» وكنت قد رسالته 
وراسلت الأستاذ نعمان و بعض الزملاء في « حجة))» فبحثت معه تفاصيل اوضرع فوافق عليه » بل 
وكتب صيغة العقد والبيعة ومسوةتها بخطه ولا أزال أحتفظ بها بين وثائقي التاريخية وهذا نضها: 


بسم اللہ الرهن ن الرحيم 

الحمد له رب العا مین والصلاة والسلام على سیّد ا مرسلین وآله وصحبه أجمعين و بعد فان الله سبحانه 
وتعا ی لا جعل بالأئمة نظام آمر هذه الأمة» آوجب سبحانه على عباده نصب إمام عادل يضم شتاتهم» 
و یقیم حدودھم » وحفظ قاصيتهم » و یسة ثغورہم » و يأخذ لضعيفهم من قو یھمء و ينصف لظلومهم 
من ظالهم » و يرعاهم في ذات أنفسهم, ويخلفهم نی كلهم وأيتامهم» ويحكمهم بشریعة كتابه وسنة 
رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلمء و يقوم عليهم بحجته, و يقيم فیهم سلطانه كما أوجب علیهم 
طاعته في النشط والمکرہء وقي الحبوب من الأمور والکروہء وعلى كل حال من أحواهم » وني كل أمر 

من آمورهم ء ما لم يأمرهم با فيه معصية الله فلا طاعة له حيتئذ عليهم » كل ذلك حفظاً منه تعالى وهو 
العليم مصالح معاشهم ومعادهم لكيانهم» وجعاً لکلمتهم» وحقناً لامائھمء وضمًا لشتات 
دهمائهم » ووكل سبحانه النظر في ذلك إلى العلمای الذين حملهم الأمانة العلمیةء وأقام عليهم الحجَة 
الشرعیةء وجعلهم أولي الحل والعقد في الأمةء فإليهم العمل ما فيه صا حھاء ونصح ولاة الأموربما یرون 
لس الأ وفق للمصلحة العامة التي تدور علیها الأحكام الشرعية فمن وقع عليه اختيارهم للإمامة حين 
تخلو البلاد من إمام قائمء تعيّن ووجب على الأمة طاعته وتنفيذ أوامره» ولأجل ذلك نقول نحن 
الواضعين آسماءتا أدنى هذا: إنه نظراً منا إلى ما لسناه في هذه الفترة من تبلبل أفكار لام وشيوع 
القلق في البلاد من جراء إثارة الکلام في بعض الا وساط حول ولاية عهد ا حلافة الناصربّة المتوكلية 
الماشمية أدام الله ظلالهاء وما نجم عن ذلك من تخوف على مصير البلاد فيما إذا استأثر الله بعد عمر 
مديد بخليفته مولانا أمير المؤمنين الناصر لدين اللہ أحمد بن أمير المؤمنين الشهيد المتوكل على الله يحبى 
ابن المنصور بالله محمد بن يحيى حميدالدين أمد الله مڌته» وحرس مهجته, وما يبديه کثر من العقلاء 
المخلصين من الخشیة من عواقب إهمال النظرفي هذا الأمرمن جانب مولانا صاحب الجلالة أميرالمؤمنين 
أيدهم الله... ومما قد يخلف هذا الاهمال من دخول البلاد ‏ والعياذ بالله ف فوضی حارمة قد تعزض 
استقلالها الذي حافظ عليه كل من مولانا الإمام الشهيد رضي الله عنه ونجله مولانا الإمام الناصرأَيّده 
الله لطر الاستعمار الأجنبي ولاسيما العدو البعيد عنا في لدين واللغة والوطن والجنس حائم مع 
الأسف نی أطراف البلادء إلى ذلك أب ترك حبل هذه الأمة على غار بھاء مدعاة إلى تعريض وحدتها 
التي حرص عليها مولانا أمير المؤمنين أيّده الله للانقسام على نفسهاء وسفك دمائها بأيديها ؛ فالبلاد مع 
ذلك في ظروفها الدقيقة المنتظرة ولوبعد زمن طو يل تتطلب من أولي الشأن النظر البعيد في وضع ما یق 
الأمن فيها في تلك الظروف؛ ویجتبھا مهاوي الفتن » والاضطرابات المتوقعة التي يعرفها كل من 


ری 


يطلع على التاريخ الإسلامي العام و أو التاريخ اليمني عل ال خصوص ؛ فنظراً منا إلى كل ذلك رأينا أن 
تک 6 وضع حت لهذا التبلبل وقطع داہر القلق الذي أشاعه في الأمة ذوو الأغراض السيئة» ونمرٌ 
الطمأنينة في قلوب المؤمنين والمخلصين من إخوانناء وأن نقطع الطريق على ذوي الأغراض السيئة الذين 
اتخذوا من ا موضوع حقلاً يزرعون فيه بذور الشقاق والانشقاق بین الأمة و يفرّقون كلمتها ؛ فاستخرنا الله 
سبحانه في ذلك أسوة برأ س السلف الصالح وأول الخلفاء الراشدین- فاختار لنا سبحانه اختیار مولانا 
سيف لاسلام البدر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أحد ابن أمير المؤمنين التوکل على الله يحيى 
حفظه الله ولا لعهد والده صاحب اللالة أيّده الله و بایعناه من الآن إماماً شرعیاً يخلف والده على عرشه 
حين يستأثر الله به بيعة شرعية موقوتة تبتدىء حين ينتهي حكم البيعة التي في أعناقنا لوالده أطال الله 
عمره وأمتع به الإسلام والمسلمين وشرطنا عليه العمل بکتاب اللہ وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ء 
والعدل في حالي السخط والرضى ء والأخذ للضعيف من القَوي, وللبعيد من القريب ء وللمظلوم من 
الظالمء وأن يرفع من شأن الأمة » و يعمل كل ما فيه صالحها وخيرهاء و يستشير صا حیھا وعلماءها 
وذوي الرأي فيهاء ويحرص على حفظ استقلاھا و وحدتها ورفع مستواها » وتحقیق آماها وأمانيها وتقدیر 
ثقتها بسموّہء فیحنوعل ضعیفها ء و يأخذ بيد عاثرهاء و يواسي فقيرها . 

بايعناه على ذلك بيعة شرعيّة توق بها أعناقنا و يسألنا الله عنهاء وعاهدنا الله سبحانه على السمع 
والطاعة له في المنشط والمكره والحبوب والکروه الا فيما فيه معصية » ولم نقصد بهذا الاختيار إلا إنامة 
الفتنة» وجمع كلمة الأمة بعد طول نظر وتر ومراجعة أفضت إلى الاقتناع بأن مولانا سف الاسلام البدر 
حفظه الله هو الشخص الوحيد الحبوب الذي يكن أن تجتمع عليه كلمة الأمة وتسكن إليه نفوسها نظراً 
إلى ماضيه-المشرق وصفحته الناصعةء ولم نال جهداً علم الله في توخي الاحسان في الاختيار لأمتنا 
ولأنفسنا ولحكومتناء وأملنا مولانا أمير المؤمنين أيّده الله وهو أحرص الناس على استقرار أمر الم 
وأعلمهم ما على جلالته من المسؤولية إن تركهم هملاً, أملنا أن یتوج هذه البيعة باقراره ماء وإعلانه 
عنهاء والاً فحسبنا أن قد دیا التصيحة لله ولرسوله ولامام المسلمين وعامتهم وحمل جلالته دوننا 
الحجّة » وهو أعرف متا بواجبه نحوبلاده ورعاياه وحكومته وفقه الله إلى ما فيه خير العباد والبلاد وأطال 
عمره . 


حرر في ۷ رمضان سنة ۱۳۷۴ھ / ۱۹۰۰ء. 
٠‏ الزایراتا لتا خی : 


هذه البيعة التي أنشأها بقلمه البليغ وحصافته الفقهية الصديق والزمیل والاًستاذ القاضي 
عبدالرهن بن يحيى الاارياني, وأنا بجانبه يراجعني في صياغة بعض جلها بدارضيافة « الحديدة» المطلة 
على البحر الأحمر بعد عصر يوم الأحد السابع من شهر رمضان سنة ۱۳۷۳ھ الموافق ٩‏ مایوسنة ۱۹۰م 
ثم كتبها بخطه الجميل ونقلت عنها نسخة بخطي واحتفظت بالمسودة لسن حظ التاريخ بخط القاضي 


وه( سس 


نم حلمتھا إلى « البدر» فقرأها وابتهج بها ووافق عليهاء وجاء القاضي عبدالرحمن ووقع على نسخته 
بجانب اسمي» ووقع آسماء‌هم آخرون, وحلها معه إلى زبید وكان عاملها [ الحافظ ] الأخ العلامة 
آحد بن محمد بن علي الشامي فعرضها عليه وعلی علماء ز بيد وأعیانها فوافقوا علیها ووقعوا أسماءهم ثم 
سافر إلى «تعز» حيث الامام, ولم يبت الا وقد عرضها على النائب حود الوشلي وحمد الذاري وأحد 
زبارة» وعبدالله عبدالكريم وعبدالله الأغبري وسائر أعضاء الدیوان الملكي والكثيرمن العلماء والشایخ 
والأعيان فبايع معظمهم ولم يتلكأ إلاً القلیل . 

وحمل القاضي محمد بن أحمد ا لجراي صورة منها إلى من یعرف من علماء صنعاء » وأرسلت بصور 
أخرى إلى الأستاذ أحمد نعمان إلى «حجة» وال الإخوان بصنعاء عبدالله الشماحي ومحمد بن أحمد 
الشامي وعبدالقادر بن محمد شرف الدین» وشاع ابر وذاع وتوافد العلماء والمشايخ على « الحديدة» 
مبايعين مؤيّدين وكنت قد أوجزت صیغة لا تتعدى عشرة أسطريقرؤها « المبايع » ء فيها العهد والشروط 
والوافقة وأذكر أن الأخ السيد أحمد بن محمد باشا وصل من « بغداد» إلى الحديدة في إحدى لیالی رمضان 
وكان مجلس «البدر» مکتظاً بفئات المبايعين» وكان برافقه في مهمته التى بُیثٹ من أجلها ال 
« بغداد» السيد عبدالكريم عبدالقدوس الوزير فطلبت منهما توقيع وثيقة البيعة فلم یترقد أحد الباشا 
وهو نجل نائب الحديدة ومن ذوي الحل والعقد» لکن مساعده عبدالكريم الوزير ارتبك واصفرٌ لونه 
واعتذر قائلاً : أرجو ألا تحرجني يا أخي أمام « أخوالي» سيوف الإسلام وأولادهم ؛ فقلت له باسما: 
أنت حرولا ضرر ولا إحراج ولم أكلم « البدر» بموقفه وكان يمثل نوعاً من « العارضة» التي شرحتها ني 
جوابي على الأستاذ « نعمان» . 

۳ أكتب الآن عن ذلك الحدث الذي كان له أثره الفقال فيما نتج عنه من أحداث, کانقلاب 
« الثلایا » والأمير عبدالله ابن الإمام يحيى في ۸ شعبان سنة 4 ۵۱۳۷ / ابریل سنة ۸۱۹۵۵ ثم خروج 
الأحرار من السجن, وانتقالی إلى القاهرة, وقیام الاحاد الفيدرالي بين الیمن والجمهورية العر بية 
التحدة» وحتى ثورة 1451م ۲ أكتب الآن عن ذلك الحدث بعد مرور ثلا ثين عاماً ملتزماً 
الصدق والأمانة التاريخية, ولا أريد المزايدة » أو التباهى ولا التنصل عن السوولية ولا إرضاء زيد أو 
إغضاب عمروء وقد كتب الكقاب عن ذلك الحدث الكبير بطرق مختلفة , وأساليب شتی ومنهم من 
اّعی عبقريّة افتعاله حدم للشعب اليمني» وأنه كان عن مؤامرة بين الأحرار؛ وهم يقصدون 
« الز بيري» و« النعمان» و« الاارياني»» وقد حشرون اسمي معهم » إلى اخرين » ومنهم من یستبڈ 
بالدعوة العريضة الطو يلة » والله يشهد أن کل ذلك بعيد کل البعد عن الحقيقة والواقع ء وأن ما رو يته 
من أسباب ومسببات» وأحداث وتخوفات» هو الذي حصل » ولا شىء سواه» وأن لیس لنعمانء ولا 
لابنه محمد أكثر مما للز بیري ء والفسیّل ء واضرابهما من « الأحرار» الذین كانوا داخل سجون الیمن 
أوخارج حدود ملکتها حینذاك, ومع ذلك فقد انتشت أقلام » وشطحت تصورات یعللون بها أعمال قوم 
آخرین كأنهم یستکثرون على شباب جيل آخر جاء بعدهم وتثقف بثقافة غير ثقافتھم؛ ومرن على 
مارسة شوون وتدريبات وأساليب حياة» لم يتمرّنوا على مارستها ولا آلفوها, تقو من غير زمانهم .. 


۲۵ 


أقول کأنهم یستکٹرون على أبنائهم, أو من جاء بعدھمء أن يعملوا شيئاً هم صانعوه أو مبتکروہ؛ 
فيلجأون إلى « الزایدات» ء و يفتحون الباب أمام أمثال « البيضاني» , وهذا هوالتعلیل الوحيد الذي 
افتربه دعاوى بعض الكتاب أو بعض من عارض الدعوة للأسباب التي شرحتها سابقا في أجوبتي 
على النعمان۔۔ بأن فكرة «ولاية العهد للبدر» فا كانت «حيلة» من قبل من يسمونهم « الأحرار» 
لكي يمزقوا ( أسرة بيت حميدالدين» ومهدوا « للثورة» و« احمهوریة» » والوحيد الذي لم أسمع عنه 
هذه الدعوى ولا حاول «المزايدة» على «التاريخ» ولا التباهي ما لم یفعل ء ولا تزو ير ولا تزييف 
الأحداث بالنسبة هذا الحدث هو الأستاذ محمد حمود الز بيري فقد كان صریحاً واضحاً صادقاً مع نفسه 
عندما وقف مع «ولاية العهد للبدر» ثم عندما خذهاء ولم يع أنها كانت مؤامرة بل قال: ( لقد 
ارتبطنا مع « الدر» بعهد وميثاق حضره السيد عبدالرحمن عبدالصمد وغيره عندما زار القاهرة ولما لم 
یف به ونقضه لکنا عهده ونقضناه)  ,‏ وکذلك کان موقف تلامیذه الخلصین الذين تعاوتوا مع « البدر» 
ثم ناوژه أمثال محسن العيني وحمد الرعدي ويحيى جغمان, وفلان وفلان فلم یزایدوا ولم یذعوا ما لم 
يفعلوا بل استطاعوا أن یتعاونوا مع الوجة الجديدة وأن يؤثروا فيها و يتأثروا بها . 

وأنا بهذا لا أحبّذ عمل قوم ولا أفتد عمل قوم آخرین وإنما أسجل بإخلاص ما أدريه وما أعلمه بنيّة 
الؤرخ المنصف حدث کان شاهده وتأثر به وأئر فيه ولو کنت من « الزایدین » و« الزیّفن» لتقر بت 
إلى هذا العهد «الجمهوري» القائم ما حاول الیعض أن يدعيه بل ولا اعترفت ما لا یقر بني إلى 
« التقدميين» و« الثوريين» وها أنا أقسم بال الذي لا إله إلا هوأنني كنت في دعوتي إلى « ولاية العهد 
للبدر» مخلصاً صادقاً ولم آل جهدا نی توخي الإحسان في الاختيار لأمتي ولنفسي كما ورد في نص 
البيعة التي وقتھا الاارياني والز بيري ونعمان والشماحي والفسیّل والبيضاني أيضاً . 


ولا أبالي بل وسأكون سعيداً مرتاحأ مطمئناً راضياً أمام ضميري والتاريخ أن يقول من يقرأ هذا 
بأننى (رجعی) «مغقّل» «مغلوب على أمره » . . وأفضل هذه الصفات عل أن يقال عتی بأنى 
كنت «ماکرآ» « کذابا» «متامرأ» «غاشاً» «عادعاً» ومن أجل ماذا؟ من أجل أن اد ما 
لم أعملء وأتقرّب إلى عهد لم أصنعه ولا فگرت فيه ؛ عهد «الجمهورية» الذي صنعه «الضباط 
اليمنيّون» و بالطريقة التي شرحها «الضباط اليمنيّون» أمثال «القلمن» أو «المقادمة»: أحد 
الرحومي... وصالح الأشول وناجي الأشول وحمد الخاوي وعبدالله صبرة» والژید, في كتاب 
«أسرار ووثائق الثورة اليمنية» أو اللواء عبداللہ جزيلان في مذكراته؛ أو المشير السلآل في 

تصريحاته : أما ما كان بعد ذلك ومن ساهم في تصحيح الحدث أو سيرته أو تصرف في توجيه تيّاراته 
وریاحه بلباقةء أو برعونة» بإخلاص» أو مکر وخداع من نوع آخحر» بنزاهة أو بجشع واستھتارء 
فلذلك حدیث آخرہ و يسعدني و يشرّفني أنني قد عملت جهدي للمصالة الوطنية, وقدت معسکر 
السلام حتی انتخیت من قبل « الجلس الوطني» عضو في الجلس الجمهوري الذي يرأسه کاتب 
عهد البيعة للبدر بولاية العهد, و بنفس القلب والصدق والإخلاص والروح التي لا تتأرجح بتغيّرات 
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الرياح» وأقسمت مين الولاء للجمهورية صادقاً مخلصاً. 

ولقد نشر الأستاذ محمد أحمد نعمان في کتابه «من وراء الأسوار» مقالات وآراء لكثير من 
زملائي في سجن «قاهر ححّة» وق مقلمتهم «عبدالرهن الاارياني» و«مد السياغي» 
و« عبدالسلام صبره» و« محمد الفسیل » و«علي العنسي » و«عبدالله السلال» وغیرهم ؛ 
و يسعدني أن أعترف بأني لم أسأل لأن بين آراء بعض الزملاء في ذلك الکتاب ما لا ینسجم 
وتصرفاتهم سواء بالنسبة إلى «ولاية العهد للبدر» واندفاعهم معي في تأييدهاء أو ني مواقفهم بعد 
قيام «الجمهورية» وعلى كل فقد كان الجميع يتلمسون المخلص غير أني أستغرب ما سمعته من أن 
بيعة دعا إليها القاضي عبدالرهن الاریاني مع الزملاء القاضي محمد الأكوع وعبداللك الطاع وحمد 
حسن غالب ومد الفسيل وعبدالسلام صبرة وأحمد العلمي وغيرهم وعقدوها للسيد ابراهيم بن علي 
الوزير» وقد شرطوا عليه أن یکتم خبر تلك البيعة عني ولا أدري ماذا؟ أم تراهم كانوا يعلمون أني 
لن أستجيب لا لأنهم غير صادقین في تلمسّاتهم » بل لأنني كنت مقتنعأ أولاً أن مشكلتنا هي كيف 
نتخلص من السجن لا كيف نفتش عن إمام؛ وثانياً لأني سأذ كرهم بأنه لا يصح مبايعة إمام أسير 
أو سجينء ولا أدري إلى أي مدى من الجدية والإخلاص بلغ بهم التفكير ولا ما هي تعليقاتهم الآن 
فهل إلى معرفة من سبیل ؟ 


۳ العصیرة المباجلة : 


لعل الذ کری قد شطحت. ولعل قوماً لن یرتاحوا بإثارتهاء ورما استوحشت لصداها قلوب قوم 
آخرین؛ ولکن لابد ما ليس منه بد؛ وقد سمعنا أن الانسان في كل زمان ومکان عرضة للتحوّل 
والتطور والتغیّر ولاسیما في الظروف الصعبة وتحت تأثير الحاجة والعوز. أو القلق وا وف ء أو الوهم 
والطمع » وقد كانت تکتنف الیمن بعد فشل ثورة «الدستور» ؛ فتابذ الأخ فیها أحاہء وتتگر 
الحليف لصاحبهء وانقلبت الوازین الادبية والاحتماعية والسياسية؛ وفیما بن عشيّة أو ضحاها 
أصبح العزيز ذليلاً» والذليل عزيزاً, والغني فقيرأء والفقبر غنياً, والصدیق عدوأء والعدو صديقاً . 

ولابد أن يلاحظ القارىء وقد يستغرب أو یعتب أو يأسى ويحزن ا قد يراه «تردیاً لیا » أو 
«سلوكاً مشیناً) أو ((آفة اجتماعية» أصيب بها الساسة الیمنیون في تلك الفترة إذ قد كثرت 
« المبايعات بالامامة» ونی فترة لا تزيد على عشر سنوات من عبدالله الوزير إلى الامام أحمد ثم عبدالله 
والحسن والبدر إلى آخرين داخل السجن, وهل يدل ذلك على هوان قيمة الكلمة به العهد والقسم 
على الناس؛ و بذلك قد يستنتج حصافة «الضباط الأحرار» من شباب اليمن الذين اعتمدوا فی 
«تنظيمهم الثوري» الخظط لثورة الجمهورية على السريّة المطلقة وابتعادهم الحذر على « الزعامات 
التقليديّة» التي كانت تتلمّس الخرج السهل» ولا تبالي أن تعطي العهد والميثاق وهي تنوي 
النكث والنكوص» بل وهي ترتبط في نفس الوقت بیٹاق بيعة أخرى . 


— ۷ 


الؤلف بالحديدة يلقي قصيدته « الجلجلة» عام ٢۷٢٥ھ‏ . 


إنى لد الله الذي نجانى من الاشتراك في تلك «الناورات» وهو «توفیق» لا اختیار لي فيه 
ولا شأن ولا تدبر؛ فکما أخلصت للمیثاق الوطني المقدس وثورته سنة م حتى وقعت 5 
السجن, ولم أشترك داخل السجن في أي نشاط سياسي ولا بایمت بالامامة أحداً کذلك أخلصت 
في دعوتي للبدر ولم أفكر في مصانعة عبداللہ أو الحسن؛ ثم عارضت بوضوح وصراحة التدخل 
الخارجی نی اليمن ولا تم جلاء القوات الصرية انعزلت. أدعوللمصالة الوطنية حتی إذا تمت أقسمت 
أمام الجلس الوطنيّ عهد الولاء والاخلاص للنظام الجمهوري الذي ترتکز دعائمه على الق وا حریة 
والساواة والعدالة الاحتماعية . 

نعم لقد حاء عيد الفطر سنة ۶۳ھ ءع وقمت خطیباً في حفلة الجيش بالحديدة 
وأنشدت قصيدتى « الحلحلة» : 

يحق لشعري الیوم أن یتحکما فتصغی له الدنیا وتحتفل السما 

ففجرت الوقف بالاعوة العلنية للبدر بولاية العهد» وتطایرت أبياتها كألسنة اللهب في جميع 
اُنحاء اليمن وکان «الأحرار الدستوریون» لا یزالون وراء قضبان السحون و بینهم («۱صبره» 
و«السلال» و«المرونى» و«الفسيل» وزدالعلمی» و«الأكوع» و( العنسي) و«الجايفي» 
و« الطاع) و«الباشا» و«أيوطالب» و«آل الوزير» والعشرات غيرهم فتطلعوا للفرج مشفقين 
وتواردت أصواتٍ بعضهم مؤيدين فرحین, ونشرت القصيدة في جرائد «عدن» وأذاعتها محطة 
«روما»), وقامت لما الیمن ولم تقعد . ولاسيما للبيتين التالین اللذين لم يغفل حتى البيضانى عن 
الاستشهاد بهما في كتابه : 


إذا لم تكن أنت «الخليفة» بعده وفاء وشكراً؛ بل قضاء حثما 
فلا نبضت للشعب روخ ولا علت ‏ لهرايةٌ حتى یکت «جهتما» 
والواقع أني فكرت ليلة إنشائي للقصيدة وأنا على شاطىء بحر الحديدة أصغي إلى هدير أمواجه 
الصاخبة بل وإلى ضجيج أمواج الزمن التي هي أشد صخباً وهديراً أن أجل ما أريد إيضاحه 
والدعوة إليه في بيتين يسهل حفظهما و يرعبان «المعارض» أو يقنعانه » و يسيران كالمثل السائر 
وقد وافاني الحظ , فبلغت ما أريده وما يتطلبه الفق وقد أقلقت المعارضين» وسارت على كل لسان 
وقلّ أن تجد أدیباً منیا لا يحفظهما حتى الآن. 
وانتشرت البيعة للبدر في عموم اليمن وعاد سيف الإسلام عبدالله من الخارج وكان ما سبق أن 
أشرت إليه في أجوبتي على « الأسئلة النعمانية» .. 
١٤۔‏ انوا يقاس بل عالت ' الا * ١‏ 
لن يكون الحديث عن «ولاية العهد للبدر» کاملاً واضحاً مفيداً لا إذا تعرضت لذ کر 
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ينتظر ال موت 


« انقلاب تعز السكري» الذي تزعمه القدم أحمد الثلایاء والذي لخص مطالب «الجيش» في عدة 
نقاط آهمها «تنازل» الامام آحد عن العرش وتنصیب أخيه سيف الاسلام عبدالل إماماً وقد بادر 
الأمير عبدالله إلى الوافقة إن لم يكن من الدبرین ھا مع الثلايا لأنه وأخاه العباس وأيناء 
إخوتهم أمثال عبدالله ابن ا لحسنء والحسن بن علي » ویحیی بن الحسين » وبعض الفقھاء والأدباء 
والضباط من كانوا يناصرون عبدالله أو يعارضون «ولاية العهد» للبدرء كانوا يريدون إحباطها في 
مهدهاء وقطع الطريق على «البدر» بطريقة شرعیةء وهي تنازل «الامام أحمد» لأخيه عبدالله 
تنازلاً شرعياً لا يبقى إزاءه « للبدر» بل ولا لسیف الإسلام الحسن» أي أمل أو جال لمعارضة .. وقد 
اندفعوا فيما توهموه وتخيلوه سهلاً میسوراً اعتماداً على أن الإمام قد أنهكه المرض وفتكت يأعصابه 
« المهدئات» و«العقاقير» فأصبح غير قادر على التفكير والحركة.. وعلى أن سيف الإسلام الحسن 
في «القاهرة»» وفی طريقه إلى «باندونج» ليرأس « الوفد اليمني» حسب أمر الاإمام آحد نفسه» 
وبأن البدر كما يظنون ضعيف وسيرتبك ولن يكون في مقدوره بعد تنازل أبيه غير الطاعة 
والاستسلام.. وعلى أن « صنعاء » وفيها الالء والسلاح في قبضة سيف الإسلام «العباس» ولم 
يحسبوا حساب الاامام أحمد وأنه رما يتمارض ولسان حاله: 


تمارجت لا رغبةٌ في العرج ولكن لأقرع باب الفرج 

ولا فكروا في «البدر» وأنه قد يقاوم وعنده في «حجه» مال ورجال وسلاحء بل ولا حسبوا 
حساب «مصر» وصداقة «البدر» حينذاك للرئيس عبدالناصرء وفي القاهرة حزب « الاتحاد 
اليمني» وحمد محمود الز بيري» ويحيى زبارة» وزملاؤهم وكبار الطلبة وقد أعلنوا جميعاً تأييدهم 
«للبدر» وولاية عهده؛ بل ولا فگروا في رجال «البدر» وآنهم لن يستسلموا و يقدموا رقابهم 
كالتعاج» وفيهم من ينشد لسان حاله: 

جاء شقیق عارضاً ره إل بني عمك فيهم رماح 

وذات يوم من أيام شعبان سنة ۵۱۳۷۲ ۳۱/ ۳/ ١١۹٠م‏ وكان ولي العهد «البدر» قد عاد 
إلى «الحديدة» وکان من عادته بعد أن یفرغ من أعمال الصباح الذهاب «دورة» إلى إحدى 
شواطىء «الحديدة» تلك المدينة الحميلة الرابضة منذ قرون تراقب أمواج البحر الأحمر الغنيّ بشتى 
أنواع الأسماك وكان في الغالب يستصحبني معه على سيارته التي يقودها بنفسەہ وكان سبّاحاً 
ماهرأء وصیّاداً قديراً» وکنت في ذلك اليوم منفعلاً بإحساس داخلي غريب يفعم جوانب صدري 
بالضيق والقلق» ونزل «البدر» يسبح واعتذرت فقد كانت أفكاري وخواطري تسبح في بحر آخر» 
وکنت أرى «البدر» يُصَابِرٌ السمك و يصطادهاء وأنا أفكر في شباك من نوع آخر صیّاداً أو 
مصطاداء ولم أصبر طو يلا .. وافترحت على الأمير سرعة العودة إلى «الحديدة» وأنه لا يحسن بنا 
التأخر عن «المقام» وقال مداعباً: ماذا أصابك اليوم؟ وما الذي يضايقك؟ قلت: لا آدري» 
ولكتي قلق . وقال: «دع القلق وابدأ الحياة», وارتدى ثيابه وامتطينا السيارة» وقبل أن نصل دار 
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الأمير رأيت مدير البرق والبريد «فيضي افرموزي » واقفاً نی الباب و يشير طالباً الوقوف ء وكان 
«البدر» على عجلة القيادة وأنا إلى جانبه » ووقف «البدر» فدنا الجرموزي واقترب» وهمس في أذن 
الأمير» وعیناہ في عيني » وملامح الاضطراب ظاهرة على وحهه قائلاً: «منذ امز الليل وحتى الآن 
لم نستطع الاتصال بتعز لا بالسّلك ولا بواسطة « اللاسلكي » وقد حاولت «صنعاء» و«عدن» 
و« حجَة» فلا يجيب الا «الصمت» وقال البدر: ولاذا؟ قال الجرموزي : لا آدري فنظر الي البدر 
مبتسماً وقال: ماذا تقول نها القلق ؟ قلت: ندخل نتحدّث في « المقام » وی السلی سألني 
« البدر» : ماتظن ؟ قلت: لنکمل الحديث مع «الجرموزي» وکرر الجرموزي نفس الكلام دون أية 
تفاصيل فقال «البدر» : لابد أن «انقلاباً» قد حصلء ولا ندري كيف الإمام ؟ قلت : وأنا أعتقد 
ذلك وكانت الأخبار عندي قد تكرّرت من قبل القاضي عبدالرحمن الارياني والأستاذ أحمد نعمان 
والسيد محمد بن حسين عبدالقادر وغيرهم عن نشاط الأمير عبداللہ الكبير ضد « البدر» وولاية العهد 
وأنصارها وتوزيعه للأموال وا مدایاء و بأن الامام أحمد جد مریضء و يكثر من استعمال « العقاقر» 
المهدئة للأعصاب» وقد سلم أزمة الأمور لأخيه عبدالله وزير الخارجية وأصبح هوالحاكم الحقيقي. 
وكنت أترقب حدوث شيء بين ساعة وأخرى وإن كنت أكتم كل شيء في قرارة نفسي ولا 
أزعج بقلقي أحداً من الزملاء ولا حتى الأمير نفسه لكتي أرتب في ذهني ما يجب علينا أن نفعله» 
وأضع عدّة خطط لعدة احتمالاتء وکان السید أنور السادات قد وصل على رأس بعثة مصرية إلى 
«تعز» مند ثلاثة اسابیع مرسلة من قبل الرئيس عبدالناصر وقبل آن يغادرها إلى القاهرة عرج 
بطاثرته على «الحديدة» لزيارة الأمیر «البدر» وجلس معه جلسة طويلة ثم غادر الحديدة في نفس 
اليوم وأخبرني «البدر» أن السادات كان متشائماً بالنسبة لصحة الإمام وبلغه أشياء كثيرة 
وخطيرة عن نشاط الأمير «عبدالله » ضد «البدر» و«المصريين» وأنه على صلة بالفرنسيين وأنهم 
سيؤيدونه إذا قام بعمل ما وقد رتبوا وأعتوا قوة جو ية و بحرية في «جيبوتي» . 


واقترحت على الأمير «ولي العهد» أن يأمر المدير فيضي الجرموزي بکتم ا بر وأن يعود إلى 
إدارة البرق» وینع وصول أو ذهاب أي برقية إلى أي إنسان ومن أي إنسان في «الحديدة»» 
و يترقب الا خبار ما ہین «تعز» و«صنعاء» و(اتعز)) و«ححة» » و(اتعز)) و( حیبوتی » و«عدن» 
و يوافيه بها تباعاً قبل أن يعلم أي إنسان فأمره «البدر» بذلك وقال: ستکون مسؤولاً أمام الأخ أحد 
الشامي الذي سيكون مسؤولاً أمامي عن كل ذلك. . 

وكان أول ما اتخذناه تحرير برقيّتين بالشيفرة إلى « حبّة» ور الصقور عند الملمات» الا ول إلى 
نائب الامام السيد عبدالملك التوکل يقول البدر فيها: « انقطع الا تصال السلكي واللاسلكي منذ 
آمس د «تعز» وخشية من أن یکون قد حدث ثیء فیلزم اتخاذ كل الاحتياطات» فرتبوا طريق 
«حجّة ‏ صنعاء» وامنعوا من یصل إلى « کحلان» من مغادرتها إلى « حجّة» کائناً من كان قبل 
الاستذان متا.. ورتبوا الفاهرة وساثر القلاع وإذا كان هناك ما یقلق أو حصل لولانا الامام شيء 


و 


فسأتجه إليكم فوراً وإذا تلقیتم أي خبر أفدتم وشکراً» وأمضاها البدر ومثلها إلى الشيخ يحيى الما 
وكيل السلاح وأمره بالتعاون الكامل مع النائب ثم أمرني بأن ا حق بالجرموزي وأشرف على سحب 
البرقيتين وأظل في اللاسلكي حتى يعود الجواب من نائب حجّة وأن يكون کل شىء تحت إشراني 
ومسؤوليتي واقترحت على «البدر» أن يأمر مدير السيارات السيد علي عبدالقادر بتجميع كل 
السيّارات الموجودة بالحديدة وتزو يدها بالوقود وأن تكون على أهبّة الاستعداد وأن يأمر حرسه الخاص 
بذلك وكانت الساعة الثامنة بعد الظهر بالتوقيت العربی الثانية مساء وذهبت إلى بيت البرق 
والبريد وتأكدت من سحب «البرقيتين» إلى حجة بل واستلمت جوابهما وظللت منتظراً وحوالي 
الساعة الخامسة قبيل الغرب إذا بصمت اللاسلكي يتبدد و باشارة برقية تنادي: «الحديدة.. 
الحديدة» » ولم تكن من «تعز» بل من «طائرة» منية أقلعت منها في طريقها إلى «الحديدة» وهذا 
نصها : 

مولاي النائب «وکان السید محمد بن أحمد الباشا» .. 

سأصلكم مع الأستاذ أحمد نعمان والقاضي عبدالله عبدالاله الأغبري ء والقاضي محمد الزهيري 
والسید أحمد الهدي قابلونا الآن إلى الطار وشکراً. التوقيع « آحد» وعرض « الجرموزي » علي 
البرقية فقلت له: اسال من هو « احد» فاحاب الامور: هو« أحمد محمد باشا» نحل نائب الحديدة» 
قلت : اسأل المأمور لاذا لا ترد «تعز» ؟ فأجاب بعد بضع دقائق كأنه شاور خلاها من على الطائرة 
وقال: « او متضر» و« اللاسلكي معظل» فعرفت بل تأكدت أن أمراً ما قد وقم » وأخذت 
«البرقية » وقلت للمدیر: لا تبعت بها او بصورة منها إلى «النائب» وایاله أن یعلم أحد بھاء ولا 
تتقبل أي إشارة من أي مخلوق حتی تصلك آوامر حديدة من «ولی العهد». قال: وهو کذلك 
وكانت تر بطني به صداقة وثيقة وكان صادق الموى مع «البدر» وعدت إلى «المقام» وكان 
سروري بالغاً حين رأيت في ساحته أكثر من عشرين سيّارة نقل و« جيب» مستعدة عليها سائقوها 
وحرس البدر بأسلحتهم منتظرين للأوامرء وأطلعته على «البرقية» فقال: وما العمل الآن؟ قلت: 
سآخذ معي عشرة من الحرس وسأذهب إلى المطار بتفسي فإن كان الإخوان رسل سلام فأهلاً وسهلاً 
والا فسأدبّر الأمر معهم با يقتضيه ا حال فضحك.. وقال: فليكن» وأنت مفوض ووكل بها مرا 
ثم م.. 

وطلب مدير الحرس وقال: اذهب مع الأخ أحمد إلى الطار واتبع آوامره, وانتق معك عشرة من 
خيرة الرجال وأظنه سمّى خسة أو ستة من یعرفهم واتجھت مع «الحرس» نحو المطار وقلت 
للمدير: ستصل الطائرة وعليها بعض الاخوان وفيهم ابن النائب والأستاذ نعمان فان نزلوا كضيوف 
فخیراً وإلاً يكون اعتقاهم .. فقال: «مرحبا». وكنت أتصرّف تلقائياً كأنني آنقذ خطة وضعتها 
منذ وقت بعيدء وبعد عشر دقائق والشمس تدلف للمغيب كانت الطائرة التى تحمل الأسرار 
والأخبار تهبط في الطار, وانفتح بابها وإذا بوجد الأستاذ نعمان يحمل تلك الابتسامة الجذّابةع 
ووراءه السید أحد الباشا والآخرونء وقد ظهرت علامات الاستغراب على وجوههم وهم يتلفتون» 


— لك 


لأنهم لم يجدوا «نائب الحديدة» في انتظارهم بل « أحمد الشامي» و« حرس البدر)ء ووئب 
الأستاذ آحد يعانقني عناقاً حاراً ومس في أذني «الامام مغلوب على أمره» انتبھوا)ء فهمست في 
أذنه: «لا تقلقء وصافحت الأخ أحد الباشا وإذا به يخرج خطاباً من جيبه معنوناً إلى « البدر» 
وموقعاً بإمضاء «أمير المؤمنين الامام عبدالله» وآخر إلى نائب الحديدة يخبرهم فيها بتنازل الامام أحد 
له عن الخلافة و يأمرهما بالبيعة وأخذها من علماء ومشايخ ووجھاء الحديدة وسائر اللواء وأن يظلَ 
كل شيء كما هوحتى تعليمات أخرى» وأن کل الأمور طبيعية و يأمر بتسهيل سفر نعمان والهدي 
والزهيري إلى «حجّة» لأخذ البيعة من رجال الحل والعقد في تلك الجهات» وقال السيد أحد 
الباشا: لیس هنالك ما نخفيه عنك وأنت أول من يطلع على هذا والإمام يبلغك السلام ۔ قلت : أهلاً 
وسهلا و«ولي العهد» ینتظ ركم » وستبحث کل شيع مم سموه قال: وأين «النائب» ؟ قلت : 
سنراه هناك» ورکبت السيارة مع الأستاذ و بقية الوفد وني الطريق لقینا النائب الذي ما إن سمع 
أزيز الطاثرة حتی هت إلى الطار وكأن بعض العسا کر قد آخبروه بأنى خرجت لاستقباها ورما أنه 
كان ینتظرها لکن البرقية المرسلة من ابنه لم تصل إليه كما شرحتء وترخلنا للسلام عليه وتعانق 
مع ابنه والآخرين في قارعة الطریق وحرس البدر حدق بهم وأطلعوه على خطاب « الإمام الجديد» 
وسمعت هساً لا أدري مصدره يقول: « احذروا الشامي فلن يقاومكم أحد سواه» » وقلت: «ولي 
العهد» ينتظر في القام وسنکمل الحديث هناك» وسار الركب إلى حيث أودعتهم في «دیوان» 
المواجهة وأمرت مدير الحرس ألا يسمح بخروج أحد منهم, ومن دخل إليهم فلا يخرج إلا بأمر 
«ولي العهد» الذي طلعت إليه وأخبرته ما كان فقال بصوت حزین : وكيف صحة الإمام؟ قلت : 
يقول نعمان [نه «معتقل» في قصره قال: وماذا نعمل الآن؟ قلت: «الأمر إليك» وقد أردت أن 
أسبر غوره فقال: نجمع كل ما لدينا من قوة ونهاجم تعز الليلة» وقد سررت بهذا الجواب لأنه 
أشعرني بأنه سيقاوم » بل وسيهاجم» وارتحت أنه لم يفكر في الفرار أو الاستسلام بل في الحرب, 
فقلت: لیس هذا هو الرأي يا سيدي» فأعتقد أن (« صنعاء» ستؤيد ((تعز) فوراً ففيها الأمير 
((العباس)) و«إب») ستؤيد أيضاً وفيها النائب «السيّاغى » وتعلمون صلة أخيه («عبدالرهن» 
بالأمير ««عبدالله » ولا ندري ما سیکون موقف «صعدة» ولا أستبعد آن هناك سایق اتفاق مع 
«الحديدة» ولا ندري ما قد تفاجثنا به الأحداث ولا يام ولا ماذا سيكون موقف «عدن» 
و« جيبوتي» ویجب أن نضمن «السعودية» قبل كل شيء ولذلك فأرى سرعة النهوض إلى «حجّة» 
فهي المأرز ومنها نتحرك أحراراً وعلى كل اطلبوا الآن الأستاذ نعمان لیشرح لنا تفاصيل ما كان ثم 
اطلبوا الاخرین . 

وأمر ((البدر) رفیقه «عبدالله طميم» بإحضار الأستاذ أحد نعمان فجاء هاش باشاً وهویبتسم 
ويقول: لقد كنت في قلق عليكم ولكن: «هذي العّصا من تلکمو العصيّة هل تلد الحية إلا حيّة» » 
وتعانق عناق حاراً مع صديقه وقلیذہ القديم «البدر» ومرة ثانية معي ووصف لنا مأساة 
«الحوبان» وعبث «العساکر» واختلافهم مع بعض الواطنین ثم كيف تطور الوضم إلى تمرّد 


س{ 


الجيش بقيادة معلمه القدم أحد الثلایا ونشاط «الأمير الحسن بن علي» الذي قال انه قد غادر 
«تعز» اليوم أيضاً إلى «صنعاء» في نفس المهمّة التي حاء الاستاذ مع الباشا من أجلها ورما أنه 
يحمل تعليمات أخرى وقال: أن الأمير الحسن بن علي يتحرّك وكأنه وراء عملية تد الجيش باتفاق 
مع ((الثلایاءء و«عبدالله» ع وکانه یرشح نفسه لولاية العهد بعد «عبدالله» قال البدر: وما هو 
موقف الامام؟ فأجاب نعمان: یظهر أن الامام مريض جذا وقد دخل إليه العلماء القاضي محمد 
الشامي والسيد قاسم ابراهیم وغیرهم وأخيراً کتب لهم خطاباً يقول فيه: «إنه قد تنازل عن القيام 
بالأعمال لأخيه سیف الاسلام عبداللہ) وأنه مسرور بذلك «وليست إلا اليد اليسرى تنوب عن 
اليد اليمنى» والبعض. قد اكتفى منه بذلك و«الثلايا» و« التحمسون» يقولون إن التنازل غير 
صریح» وأنا عملت الجائز والمستحيل وتوسطت بأصدقائي عند الأمير عبداللہ لكي يسمح بسفري 
إليكم بثُجّة أني صاحب البدر وأستاذه وصدیق نائب حجّة وأولاده» وسأقنع الجميع بالطاعة 
والولاء للوضع الجديد ومبايعة «الامام الجديد» والحمد لله ها قد تم الأمر وها آنا عند آهلي 
وأصحابي معکم وشارکنا الرأي بسرعة الفي إلى «حجة» واعلان القاومة. 

وطلب «البدر» نائب الحديدة وابنه و بقية الوفد وآخرین من رجال الدولة وقد أظهر الجميع 
استنکار ما حدث في «تعز» وسأهم «البدر»: وما هو الرأي؟ فقال النائب محمد أحد الباشا: 
أنصح بالصبر والتريّث وننتظر يومين أو ثلاثة حتى نرى ما سيعمل الإمام أحدء وأخشى إذا قمنا 
بأي تصرّف يغضب عبدالله على حياة الإمام؛ والمجانين كثير وأيّد هذا الرأي بعض ا حاضرین 
والتفت «البدر» وكنت واقفاً على «الباب» وقال: وأنت.. ما هورأيك يا أحمد؟ وقد كان يعرف 
أن رأبي هو رأيه ولکنه يريدني أن أسمعهم یاه وكأنه ولید اللحظة والتشاور. فقلت: نحن بين 
أمرين لا ثالث غما؛ ما أننا لا نزال ندين بالولاء.للومام أحمد ونستنکر ما قام به الأمير «عبد الله » 
ف «تعز» وإذن فعلینا أن نعلن الاستنکار فوراً ونعمل كل ما نستطيع لاحباط هذه الحركة» ونقاوم 
القائمين بها ویجب أن نغادر «الحديدة» إلى «الجبال» ونثيرها حرباً شعواء كي يُطلق جلالة 
الامام وتعود اميا إلى مجاريها م إذ رما أن الأمير عبدالله نفسه مغلوب على أمرہء وإما أن نصدق 
« التنازل» الذي ذكره السيف عبدالله ونقر ما حدث» وإذن فعلينا أن نتجه صوب «تعز» فوراً 
ونقدم فروض الولاء والطاعة للإمام ال دید ونقرأ الفاتحة على جثمان الامام القدیمء إذ أن أي تأخر 
من قبلنا سعد عداء . 

وقال «البدر» بلهحة الشاحر: إن ما عملوه في «تعز» ليس الا لعبة أطفال» وسنقاوم» 
وسیرون جزاء آعماهم» هیا بنا إلى «حجَة» خذ يا أحمد «النائب» و( الأستاذ نعمانو» في سيارتي 
ووزع الآخرین في سیاراتهم قال « التائب» : و« احدیدة» و« العائلة» ؟ قال «البدر» : 
سيتخلف الأخ أحد ابتكم هنا بالحديدة» وقد أمرت أن یتولی «العقيد» حود الجايفي إدارة الأمن 
وخولته إعلان الأحكام العرفية إذا لزم الأمر وعيّنت السيد يحيى عبدالقادر نائباً عنكم و يقوم 
بأعمالكم حتى تعودوا والأمر لن يطول أسبوع أو عشرة أيام» وكان «البدر» أثناء ذهابي إلى الطار 
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قد أصدر كل تلك الأ وامر بخط كاتبه الأ ول القاضي محمد بن أحمد الجراني الذي رافقنا أيضاً إلى 
«حجّة». كما أنه كان قد حرّر برقية إلى نائب حجّة يخبره بأنه سيتجه إليه .. وحدث کل ذلك 
خلال أربع ساعات لم یم منها ثانيةٌ واحدة. 

وغادرنا «الحديدة» بعد «العشاء» وكان «البدر» على عجلة القيادة وأنا بحانبه وخلفتا 
«النائب» و«الأستاذ نعمان» وغصنا في ظلمات «تهامة» ثم تسلقنا ا جبالء والصمت عخيّم 
عليناء ووراءنا سرب من السيارات ولم نتحدث في شيء ذي بال اللهم إلآّ بعض نكات أو نوادر 
نخنّف بها متاعب الطریق ... ولم يطلع الفجر إلا وقد وصلنا ((حجّة) وكنت علم الله آحشی 
أن يكون «الأمير,العباس» أو الأمیر «الحسن بن عل » قد سبقنا إليها من «صنعاء» و بدأنا في 
تحریر « الرسائل» إلى «مشایخ» القبائل وعلماء الیمن نستنكر الحادث ونستنجدهم نصرة الإمام» 
وإخراجه من معتقل أخيه «عبدالله» ونحذّرهم من تصديق مزاعم التنازل وأراد «البدر» أن جر 
برقية بالشيفرة إلى «الملك سعود» فاكتشف أنه نسی حقيبة شفره الخاصة « بالحديدة» فاستدعانی , 
وأخبرني » وقال: عليك الآن أن تعزم فوراً إلى «جيزان» ثم إلى «الرياض» لاخبار الملك ما كات 
واكتب رسالة الآن لا وقعها وأشرح له كل ما جرى» فاقترحت عليه أن يندب معي أيضا الأستاذ 
أحمد محمد نعمان وأن يحرّر أيضاً رسالة إلى الرئيس عبدالناصر و یذ کره ما قاله السيد أنور السادات 
منذ أسابيع عن نشاط الأمير عبدالله وأن ما حدث فا هو فاتحة «الوامرة» , ووجودي مع الأستاذ 
کته وا کل اليمنيين فی الخارج ولاسيما « الشوافع»» وحزب «الاتحاد» في القاهرة 
فاستصوب «البدر» الرأي, وطلب الأستاذ وأخبره بأني سأكون معه مندوبیه إلى اللك سعود 
وسيكون على صلة بنا يومياً بواسطة اللاسلكي وأمر إل مندوب اليمن لدی الملكة بجدة وکان یومها 
القاضي حسین بج عل مرفق بان ينقد کل ما نطلیه مته وأن یسهل مهمتنا و یعطینا اطوازات تا 
فگرنا نی الرحیل مس أو غیرها. كما أمر باطلاق العتقلن في «ححَة» ما عدا «آل 
الوزیر» . 

كل هذا تم صباح الجمعة الوافق ٩‏ شعبان سنة ۸۱۳۷۳ / ابريل سنة ۱۹۰۰م وأقبل قت 
صلاة الجمعة وخرج «الأمير» في موکبه الفخم وقد توافد الناس أفواجاً من القری المجاورةء وقام 
الاستاذ نعمان خطيباً وهو «خطیب الیمن) «المفوه» فألقى كلمة رائعه صور فیها الحادث الذي 
كال له کل صفات «الاوثم » و« الخيانة» و«البغي» و« النکث» وقال: إن القائمين به قد بغوا 
على «إمام الحق» وما إن ذكر الإمام أحمد واعتقاله وتعرضه لخطر الاغتیال حتى هطلت دموعه 
غزيرة تجري على خديه وتبلل لحيته» وصوته أجش كأنه يبكي أيضاً وانفعل الناس وتأثروا وضجخ 
ا جمیع یؤیّدون «البدر» و ينادون بالوت للخائنين . 
6- إلى * )لرباش + ونان 1 


واستلمنا الرسائل مع شيفرة خاصة بیننا وبين «البدر» ء ومئة حبّة «ذهب » , ومضينا فجر يوم 
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السبت على سيارة (««حیب» بقودها عتيق الارمام أحمد «بشير» إلى «حرض» حيث عاملها 
« الحافظ » شقیق الاستاذ « الشیخ علي محمد نعمان» فتناولنا عنده طعام الفطور.. ثم واصلنا السير 
إلى «جیزان» وکان أميرها من خيرة الرجال وكأ آوامر قد حاءته من اللك سعود بأن يترقب 
الأحداث فأحسن استقبالنا ووصف له الأستاذ ما كان وأننا نحمل رسائل من «ولي العهد» إلى 
«الملك سعود» فأبرق فوراً إلى الریاض وعاد الجواب أن طاثرة خاصة ستصل من «جدة» لتقلنا 
الیها ثم إلى «الریاض». وفعلاً ما إن فرغنا من طعام الغداء حتی كانت الطاثرة قد وصلت 
وأرکبونا علیها إلى «حدة» وکان «مطارها» لا یزال صغيراً واستقبلنا فیها الدیر «الشیخ ابراهیم 
الطاسان» وقعدنا معه على ارض الطار وفوق « قعائد» خشبیةء حتی وصلت طائرة من «الرياض» 
فامتطیناها بعد صلاة العشاء وکان الأستاذ نعمان قد روی للمدير « ابراهیم الطاسان» کل ما 
جرى من ألفه إلى يائه» وعندما كتا على الطاثرة وقد أخذ التعب متى کل مأخذ قلت للأستاذ 
مارح : وماذا أبقيت للملك سعود لقد شرحت الزجاله كل ما جری وإذا رفم اليه تفاصیل ما سمعوا 
منك فماذا بقي من فائدة يجنيها من مقابلتنا؟ فامتعض الاستاذ ثم قال باسما : هذا والله صحیح أنا 
عجول كثير الکلامء وهل بقي عندلك شيء یبرّر لقاءنا عند مقابلة اللك؟ قلت: خبر وصولکم إلى 
الحديدة لالقاء القبض على «البدر» ورجاله واعتقالي لکم في مطار الحديدة فضحك وقال: أمَا 
عفریت ‏ .. 

وعند منتصف اللیل وصلنا مطار الریاض القدیم وما إن انفتح باب الطاثرة حتى رأينا الشيخ 
عبداللہ بلخير ینتظرنا باسماً وهو من زملاء الأستاذ نعمان وخاصة أصدقائه فللتفت الأستاذ ال 
وقال : انا هذا نراف لأ رو ی له ال بحذافیرها»» قضحکت وقلت: أنك وما تشاء وکان 
عناق حار بين الصدیقین وقتمني إليه وأحسست باطمثنان وود تشع بهما عیناه ورحب بنا أجل 
ترحیب وأخذنا إلى دار الضيافة وکانت قلعة قدیة مبنيّة من الطوب ء لکن غرفها وحاماتھا مراياها 
و بلاطها ما لا نعرفه نی الیمن فانبهرنا بها وقبل أن نأوي إلى الفراش؛ وقد أعطوا کل واحد منا 
غرفة مونقة وثيرة الفراش وها حمامها الخاص ونحن بأحذیتدا المرّقة وغبار الطریق من الحديدة ال 
«الرياض» یترا کم على ثيابنا وعمائمنا اليمنية ووعثاء السفر وأتعابه قد أخذت منا کل مأخذء 
وکیف وقد واصلنا السفر ثلاثة أيام بلیالیها لم نذق فیها طعم التوم و بینما آنا أستعد للاستحمام 
وتغیبر ثیابی إذ بالأستاذ یقبل علی باستماً و یقول : وأين الذهب؟ قلت: أي ذهب؟ قال: الذي 
سلمه البدر إليك مئة حبة! قلت : تلك لحاجتنا إن أعوزتناء والا أرجعنا الأمانة إلى صاحبھاء قال: 
آقول لك أخرج الصرة الآن» واعطني نصيبي» وخذ نصيبك و بالرغم آني رئیسك فسأرضى 
بالناصفة قلت: طیب دعنا الان نأخذ نصیبنا من الراحة والنوم والصباح رباحء قال: لا. لا 
لا... أريد نصيبي الآن» وضحك وهو يقول واللہ لن أغادر غرفتك حتی أستلم نصيبي من الذهب» 
قلت: ألا تثق بى إلى الغد؟ قال: لاء آنا لا أثق بأحد وحاصة فیما یتعلق بالفلوس» وفتحت 
حقیبتی وسلمت إليه الصرة وقلت: ابقها لديك إلى الغد قال: لا؛ تعال نقتسمها ثم أخذ بفرزها 
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حبة حبة وهویقول : هذه «عتمائلٍ » قديمه تقابلها أختھاء واحدة لي وأخرى لكء وهذه « آبوولد»» 
وهذه « أبوشيبة » وهذه (حميدية » وهذه ((حیدیة) یوزعھا بدقة وإنصاف. 

وكانت الصرة تضم كل أنواع العملات الذهبية» ووحدها ناقصة عشرآء فالتفت مستغرياً 
وقال: ألم تكن مئة حبة؟ قلت: نعمء قال: وماذا صنعت بالعشر؟ قلت أعطيتها لسائق السيارة 
((بشبر)ء لایع وقال : أحسنت» ولكن أما كان فی خس الكفاية ؟ قلت : كلا رما إنه أحوج متي 
ومنك إليهاء وأخذ نصیبه خمسة وأربعن حبة» وذهب إلى غرفته ا ول وهلة ولكتي 
تذ كرت (« عدن» وحرص الأستاذ على ا لال وقتمت أنه الطبع عقیم لا تغیّں ه ال حداث ولا تژثر فيه 
السنون ؛ اللهم 1 ني أعوذ بك من ا حبن والبخل واستحميّت وغیرت ثيابي 0 للنوم العمیق ۔ 
الاجتماع الاك من 

وكالعادة ورغم التعب وطول السهر- لم أنم غير أر بع ساعات استیقظت بعدها جم 
النشاط, .و بعد صلاة الصبح وكانت الشمس قد بسطت أشعتها على الوجود ذهبت إلى غرفة 
«الأستاذ نعمان» فلم أجدہء وسألت» فقيل لي: لقد خرج مبكرأ على سيارة حکومیةء وعدت 
أدراجى» وتناولت «الفطور» وقعدت أضرب الأخماس ني الأسداس وأسائل نفسی إلي أين ترى 
ذهب «النعمان» ؟ وإذا به يقبل معلا بسمته الجدّابة تحت أنفه ومعه الشیخ عبدالله بلخير وقال 
الأستاذ: عفوأ يا أخي آحد لقد أشفقت عليك ولم أر موجباً لإزعاجك حين اتصلت بالأخ عبدالله 
وطلبت رؤيته لأني لم أعد أتحمل الصبر على الانتظار حتى يأتي إلينا وهو رفيق الشباب والدراسةء 
وقد طالت غيبتي عنه, ولم أره منذ أكثر من عشر سنوات فذهبت لزيارته إلى بيته منفردأء وضحك 
الشیخ عبداللہ بأدب جم وقهقه قهقهة وقورة ساخرة لم آفهم معناها الا بعد خمسة عشر عاماء 
وسألني : هل ارتحتم ؟ فقلت: نعمء قال: موعد کم مع جلالة اللك بعد ساعة من الآنء ثم آخزنا 
الرسائل وذهبنا إلى قصر اللك الذي استقبلتا بحفاوة ولطفء وبدأ الأستاذ بلباقته يتلو 
«الاسطوانة» و يكرّر «القصة» التي سمعتها حين حكاها للبدر ثم لمیر «جیزان» ورواها أيضا 
« للظاسان» و«عبدالله بلخير», ثم طلب مساعدة الأمير «البدر» والا تصال بالرئيس عبدالناصر 
وتحریر برقية ال الامبر عبداللہ يستفسر فيها عن صحة الإمام أحمد.. وأراد أن يطوي الحديث 
ونستأذن لكتي قلت: يا جلالة اللك لقد روی الأستاذ ما حدث نی «تعز» وأود أن تسمحوا لي 
بشرح موقف «البدر» في «الحديدة» وما انخذه من إجراءات» وما ينوي عمله »وما يريدهء إذ لا 
یعرف الأستاذ عن ذلك شيئاء فأصفی اي باهتمام» وشرحت له قصّة الخلاف بين الأمراء على 
«ولاية العهد» وما أخبرني به «البدر» عن محاولة جلالته الإصلاح بينهم والتدخل لتوحيد شملهم 
عندما زار صنعاء» ثم ما حدث بعد ذلك حين غادر اليمن من مضايقات للإمام أحمد نفسهء وأن 
معظم طبقات الشعب لا ترتضي بغیر «البدر» ولا لعهد أبیەء ووصفت له انتباه «البدر»» وحزفه 
و یقظتہء وما اتخذه من إجراءات حين بلغه نبأ الانقلاب بتعز حتى أرسلنى إلى المطار لالقاء القبض 
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على وفد الأمير عبدالله الذي كان الأستاذ أحد أفرادہء وكيف نهدنا إلى « حجة» وهنا قاطعنی 
املك ضاحكا_ وقال: ومنها كان انتصار الامام أحد على السيد عبدالله الوزير قلت: وقد كنت 
مع الأستاذ من أنصار عبداللہ الوزيرء واعتقلنا الإإمام أحمد ثم عفا عنّاء واسترسلت قائلاً: لقد كات 
وليّ العهد « البدر» يريد أن يبرق إليكم و يشرح كل ما وقع ولكنه تبيّن عند وصولنا «حجّة» بأنه 
نسي حقیبة شفره الخاصة في مکتبه بالحديدة, وهذا هو سیب إنتدابي بعیة الأستاذ أحد نعمان إلى 
جلالتکم, وإلاً فهو على یقین من تقدي ركم للموقف: وأنكم «الصديق الصدوق» للإمام والیمن؛ 
ولن ترضوا عتا كان في «تعز» وتبلج وجه الملك وقال: لقد استغربت حين لم يكتب لي «ولي 
العهد» البدرء والآن عرفت السبب والحمدلله الذي وفقه للحزم وسرعة السفر إلى ((حجة) أيلغوه 
تحيّاتي وتأیید المملكة لجلالة الإمام أحمد وله وقد أجريت اللازم ورتبت الحدود واتصلت بالأخ 
الرئیس عبدالناصر واتفقنا على تایید الاإمام أحمد وابنه «البدر» وسيصل غدا وفد مصري برئاسة 
الوزير حسین الشافعي» وقد أمرت وزير الدفاع ووزير ا الیة والشيخ یوسف ياسين بأن یجلسوا 
معکم, وتتدارسون ما يلزم اتخاذه» وما تطلبونه و يطلب «البدر» من مساعدات عاجلة» وسرعة 
تنفيذ ما تقررونه. وانتهت المقابلة» وعندم“خرجنا من مجلسه وذهبنا إلى دار الضيافة جاء وزير 
الدفاع الأمير محمد بن سعود ووزير المالية وكان الشيخ محمد سرور الصبانء وجاء الشيخ يوسف 
یاسین والسيد مال الحسیني وغيرهم وتدارسنا ما حتاج إليه «اليدر» من مساعدات وحررنا برقیة 
يالل رقام إلى «البدر» وصفنا له ما جرى وسألناه عمّا يطلبه مستعجلا من مساعداتء وآن یواصلنا 
بأخباره وما يجري في «تعز» و«الحديدة» و«صتعاء» وكيف تجاوب القبائل ء وفي الساء ذھبنا 
لتناول وجبة العشاء مع املك وقد خطب الأستاذ «المفوه» خطبة رائعة أثنى فيها على املك سعود 
وأسرته وفضلها على العرب والمسلمين» وأثناء تناول العشاء استمعنا إلى حطة جديدة اسمها «هنا 
الحديدة» تحث الشعب اليمني على الالتفاف حول «البدر» وعدم تصديق الأمير «عيدالله » .وأن 
يهبوا لنصرة للإمام أحمد وتجاذبنا أطراف الأحاديث عن اليمن وتاريخها وادابها . وجاء لزيارتنا بعض 
المهاجرين الیمنیین وني مقدمتهم «الاصبحي» وغمرونا بكرمهم ؛ عطوراً وأحذية وثیابأء ومشاعر 
کرمةء وجلهم من «الحجرية» بلدة الأستاذ نعمان. 
تمرد الصليف: 

ووردت إلينا برقية من «البدر» تقول إنه یخشی على میناء « الصلیف» وان السيد مد بن 
حسين حیدالدین أحد كبار الوظفین فيه قد أعلن تأييده لحركة الأمير عبدالل ء وإنه إذا كان هناك 
أي تدخل أجنبي من قبل «جيبوتي» كما كان قد شاع فلن يكون إلا من « الصلیف» ولذلك فهو 
يرى أن ترسل «مصر» قوارب بحريّة لمراقبة مداخل «الصليف» و«المخا» أيضاً وقال ان قبائل 
(رحاشد) و«بکیل» يتوافدون على « حجة» مؤيّدين؛ وأنه قد أمر الشيخين «علي محمد نعمان» 
و«علي حسن باشا» آن یزحفا بقوات على «تعز» وآخرین بالزحف على «صنعاء» . 


— ۳۹ 


وصول الوفد الصري: 

ووصل الوفد الصري برئاسة البكباشي الوزیر حسين الشافعي وجلس مع الملك جلسة طو يلة ثم 
عقد معنا حلسة ردد فيها الأستاذ « الاسطوانة » ببراعة وتوم وتدارسنا الوضع وکان الرحل الثاني 
في الوفد شخصاً سبق أن وصل إلى الحديدة يحمل اسم «محمد مبروك» وقد حمل معه رسالة إلى 
الأستاذ نعمان من الاستاذ محمد محمود الزبيري وأثناء ما كان يقرأها الأستاذ سألني «محمد 
مبروك » بعفويّة وصفاء و بلهجة مصرية لطيفة قائلاً: «ومن هوهذا الشاطر الذي اخترع حيلة ولاية 
العهد للبدر» ؟ وعندما سمع الأستاذ السؤال توقف عن مواصلة قراءة رسالة الز بيري وقال مشيراً 
الي : «هذا الشيطان»» فقلت: لا لا.. يا أستاذ لم تكن «حيلة» بل كانت رغبة الأمةء ومحاولة 
لانقاذ اليمن من التمزق والضیاعء فقال «مبروك» والذي لم يكن اسمه ا حقیقي «مبر وکا بل 
البكباشي «فتحي الدیب» » ومن أهم رجال الخاپرات الصرية والذي سیکون لي معه مواقف مثيرة 
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قال : « الیمتیون أذ كياء وعتالون» , وأردت أن أبيّن وجهة نظري وأن أشرح واقع الحال.. لکن 
رسول الملك سعود وصل يدعونا للذهاب إلى قصر الملك لتناول طعام العشاء على مائدته وقد جلس 
الأستاذ على المائدة ما بين « الشافعی» و« الديب» ولحته يسار الا خر وقد عرفت أو تخيّلت ما قال له 
عندما عدنا إل دار الضيافة وقد تغيّرت فحة « البرول» ولم تعد تلك التي تحمل نبرة الصفاء والعفوية 
والصراحة:ولم يعد يكلمني الا بحذر وحصافة فثارت شكوكي في الأستاذ ولاسيّما وهولم يطلعني على 
رسالة الأستاذ الزبيري إليه» ولا حدثني عنها وقد أظلعنا الملك سعود على برقية «ولی العهد الأمير 
البدر» وتدارسناها مع مستشاريه ومع الوزير الشافعي وأعضاء وفده واتفقنا على عقد جلسة مشتركه 
صباح اليوم التالي و بت ليله ليلاء أضرب الأخماس في الأسداس.. وني ضحى ذلك اليوم وأظنه يوم 
الثلا ثاء ۱۳ شعبان سنه ۵۱۳۷ اه ابريل سنة ۱۹۵۵ ونحن نتهيأ ونتأهب الحضور الجلسة والعدث 
مع زمیلی فيما عسى أن نقولء إذ با منادي یقول : املك يطلب « التعمان» على التليفون فهرع الأستاذ 
مرتبكأ وسمعت صوت الملك سعود يقول: ا حمد لله انتصر الإمام أحمد وقضى على الانقلاب» تعال مع 
الشامي فورأء وأسرعنا على سيارة وكل منا واجم يسبح فكره في عالم لا أظنه يشاكل عالم رفیقہء 
وواجهنا اللك سعود متبلج الوجه مسروراً يقول: لقد فك الإمام أحمد عن نفسه الحصار وخرح على 
حصانه شاھراً سيفه وألقى القبض على أخيه عبدالله وعلى كل أعوانه والحمد لله رب العالمين وقد تکلمت 
مع الأخ حسين الشافعي بأن يواصل رحلته مع الوفد إلى تعز لتهنئة الإمام بالنصر واتصلت تليفوناً 
بالرئيس جال فوافق » وسأبعث وفداً مثلني برئاسه أخحي الأمير فهد بن عبدالعزيز وأنتم تكونون مع 
«الوفد» وستنزلون أولاً في « الحديدة» للسلام على « ولي العهد البدر» وتهئنته ؛ فقلت : ولكنه في 
«حجة» قال اللك: لقد وصلتني منه برقية الآن أنه سيتوجه إليها وسيكون في انتظا رکم هناك وتبڌدت 
كل محاونی وحدثت نفسي قائلا : « لقد قطعت جهيزة قول کل خطیب) وعدت مع زميلٍ إلى دار 
الضيافة نستعد لمغادرة « الریاض» إلى «جدّة» ثم «الحديدة» وأنشدت الأستاذ قول الشاعر: 


۳ کٹ 


ما بين غمضة عبن وانتباهتها بغیر اللہ من حال إلى حال 

ورمقتي الأستاذ بنظرات كان ھا فی نفسي حدیث طو یل . 
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حزمنا حقائبنا استعداداً للسفر وأودع الأستاذ حقيبته لدي وذهب لقابلة «المبروك» «فتحي 
الديب» وما إن حرج حتى أقبل الشیخ عبدالله بلخير و بجانبه رفيق يحمل شین ؛ وسألني عن الأستاذ 
فقلت: ذهب إلى جناح الوفد المصري قال : : هذه هدية جلالة اللك سعود لكما بلغ الأستاذ سلامي وقل 
له سنلتقي بعد ساعة في «المطار» . . وکانت المدية الشمينة تحتوي على تن عر بیتین وصرتین في کل 
واحدة منهما مثتا جنيه ذهب «انجليزي» إحداها ليء والأخرى للأستاذ ووضعت الجميع في 
حقيبتي ء وحاء « الفراش » فسلمته الحقيبتين مع «العفش » الذي يحملونه إلى الطائرةء وحاء الأستاذ 
نعمان فأخبرته بوصول الشيخ عبدالله والهدية فقال هلعاً : وأين صرتي ؟ قلت : الجمیع في حقيبتي , وقد 
حملوها إلى المطارء فطار صوابه» وقال: ولاذا لم تبقها حتى أعود؟ قلت: خفت أن تتأخره وجاء 
« الفراش » يطلب « العفش » لشحنه» قال: «عفش» .. «عفش » ؟ هذا ذهب يا سيّد أحد, وأراد 
أن يقول شيئا لکن مدير دار الضيافة أقبل يستعجل حركتنا وكانوا قد أعدوا لکل منا سيارة» لکن 
الأستاذ رفض اناو گت عل سار ر الوفد» وظلَ ماسكاً بيدي » و رکب في سيارتي وهوبتمتم : 
أين الذهب يا شامي؟ إذا وصلنا إلى المطار فاطلب حقيبتك كأنك نسيت رسالة تريد أن تعرضها علینا 

في الطریق. . وأخرج صرتي» قلت : والخُلّة ؟ قال : لاء ابقها معك حتی نصل «جدة» » قلت : وإذا 
کانوا قد أطلعوا « العفش » إلى « الطائرة» ؟ قال : : والله لن تبرح من جانبيء ولن أترك يدك حتی تسلّم 
ذهبي» وكم هو؟ قلت: مثتا حبّة ذهب لك» ومثلها لي» ووصلنا المطار ومعنا الوفد الصري وركبنا 
الطائرة وفي الطريق إلى جدة ظل الأستاذ بجانبي ولم يسمح لي مغادرة الكرسي وعندما طلبت منه الإذن 
بالذهاب إلى الام قام معي وظل ينتظرني على يابهء كأفا یخشی أن أتحول إلى أثير وأنسرّب إلى الأفق 
الأعل مستبداً بهدیه ة « الذهب» » وقلت له يا أخي خف اله » الذهب في « الشنطة» پوےہ یب 
كل الركاب في عزن الطائرة وعندما نصل «<حدة» سأسلم إليك نصیبك ء قال ضاحكاً : أخثى أن 
قکر بي»'ووصلنا إلى «جدة» وكان في استقبالنا الكثير من الأمراء وقي مقدمتهم الأمير نهد بن 
عبدالعزيز [ حلالة الملك الآن] ووكيل ال خارجیة السقاف» و بعض سفراء العرب والمسلمين طبع 
كان كل ذلك احتفاء بالوزير حسين الشافعي والوفد الصري ليس بي ولا بالأستاذ أحمد نعمانء 
وأخذونا على سيارات إلى فندق «الكندرة» وكان لا يبعد عن الطار وکنت قد نو يت مداعبة الأستاذ 
فاستطعت أثناء مراسم الاستقبال أن أتخلص منه ورکبت سيارتي فوصلت إلى « الفندق» قبله بدقائق 
ودلوني على غرفتي فدخلتها وأحكمت اغلاقها من الداخل ء وأخرجت حلة الأستاذ وصرته ووضعتهما 
تحت « الوسادة» وأحفیت حقیبتی تحت السریر وما هى الا برهة حتی سمعت « الطرقات» العنيفة 
على الباب فقلت باللغة العر بية الفصحى: من بالباب من الشعراء ؟ قال : افتح . قلت: من أنت وماذا 


سا 


تريد؟ قال : آنا آمد نعمان افتح بسرعة يا سيد أحمد؟ قلت إنني أغيّر ثيابي وأريد أن أستحم وأصلي ؟ 
قال بصوت عرثقع: بلا ثقالة دمء افتح الباب وإِلاً فوالله لا کسرنه . وفتحت الباب ضاحكاً, وقلت: 
أهلاً وسهلاً بالرئيس الجليل» قال : بلاش كلام فارغ أين الصرّة؟ قلت: أي صرّة تعني ؟ قال وقد 
امتقع لونه : « الذهب » «الذهب » ياشامي, آین ذهبي؟ قلت: لعلك جننت أوصدقت ما قلته لك في 
« الریاض » إنما مزحت عليك وئی وسعك إذا لم تصدقتي الا تصال بالشیخ عيد الله بلخير والاستفسا 
وان كان ذلك لا يليق برجل في مثل مقامك, وما إن سمع هذا الکلام حتی انقض علي کالوحش 
مکشرا أنيابه » وأحكم فبضة كفيّه على زقبتي وقال : والله لثن لم تعطني « الذهب» الآن لا خنقتك يا 
فاعل يا إبن الفاعل وکال لي الشتائم كيلاً نخفت وقلت : طيّب طیّب ء اتركني وذهبك وحلتك تحت 
الوسادة ولا رفعها ورأى « الصرة» تنفس الصعداء وقال : يا ما کریا خبیث يا لثيم .. وهذه أرق وألطف 
ما صبّه علي من الشتائم یومها ثم رمقتي بنظرة رهيبة وقال: وما يدريتي آنها لا تزال سليمة ؟ ومن 
يقنعني آنهما لم تکونا صرتین؟ قلت : حسبك الله يا صديقي, وله درك من زعیم عظیم » وفتحت له 
حقيبتي وفتشها فلم يجد فیها غير صرة واحدة بجانب الحلة وا خمسة ولا ر بعين «حيّة» التي فرزها لي 
ليلة وصولنا « الریاض» فاطمأن خاطره وعادت ملامح الرضا واللطافة إلى سحنته , ولکنه فتح صرته 
و بدأ يعد الدنائیر ليتأكد من آني لم آخذ منها شیئاً ولعاب الفرح یتساقط من بين أسنانه على لحیتہ وأنا 
آتفرج ضاحكاً . 

وتأبّط «الصرّة» و« الحلة» وقال: تعال إلى «غرفتى » حين تستعدء فقلت : ومتی السفر؟ قال : 
بعد أن نتناول طعام الغداء ولن نبيت لا في «الحديدة» أوفي «تعز» هكذا قال لي الرافق. قلت 
مداعباً: أسأل اللہ السلامة للأمير عبدالله بن الامام يحيى» فلولا فعلته التي فعل ما بعشت إلى 
« الریاض» ونلت ما بحعبتك من «الذهب»» والتفت وقد علق يسمته الساحرة تحت أنفه وقال: 
«والله صحيح ) نسأل الله السلامة للجمیع . 
۷۔ فصا لاس قرس عبرالعزيز 

وغادرنا «جدة» على طائرتين في إحداهما الوفد المصري برئاسة حسين الشافعی وني الأخرى الوفد 
السعودي برئاسة الأمير فهد بن عبدالعزیز وضمن أعضائه الأمير محمد ابن ا ملك سعود والسيد جال 
الحسيني مستشار الملك وركبت في طائرة الوفد السعودي ؛ و بينما كتا نحلق في سماء شواطىء البحر 
الأحر ونتملی مناظرها الذهبية الساحرة استدعاني سمو الأمير فھدء وطلب منی الجلوس بجانبه وقال 
لي: لقد سمعنا موقفك ال حازم بجانب «ولی العهد البدر», وأنت تدري ما تعانيه اليمن من و يلات 
الفقر والتخلف وأنَّ ذلك سیظل مدعاة للقلاقل والفتن وقد قيل « كاد الفقر أن يكون كفراً» وأنت 
تعرف اهتمام المملكة باليمن» وأن يكون جاراً « سعيداً» يظلل أبناءه الاستقرار والاطمئنان فأرجوأن 
تتضامن مع إخوانك المخلصين العارفين في تشجيع الامام والبدرعلى العمل الدءوب من أجل النهوض 
بمستوى الشعب اليمني ولاسیما في مجالات التعليم والزراعة والمواصلات والاقتصادء بإنشاء المدارس 


ت4۲ 
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وابتعاث التلاميذ إلى مصر وغیرها واقامة الشاریعء وتعبید الطرقات » وأن یهتع ولي العهد البدر 
نفسه بتبتی ذلك وستکون خبر دعاية له ء ومن ا حکمة أن يجري کل أعماله و بصدر کل تعلیماته وأوامره 
جلالة والده الامام لكي یکسب رضاه ولا یثبر في قلبه أي شك ولا يترك لدعاة الإفساد الا 
لاس عليه وعلى آصحابه وأنت فی طليعتهم ثم قال : ولأنني أعرف فَلَة إمكانيات الیمن فإنني شخصياً 
بل ورسمیاً وكان یشغل حینذاك منصب وزير العارف- إلى أنه آبرز أمير نشاطاً وثقافة وم رکزاً بعد 
ولي العهد يومئذ الأمير فيصل بن عبدالعزیز- أؤكد لك أن المملكة لن تبخل بأية مساعدة مالية للیمن 
حكومة وشعباً أرج وأن تؤكد هذا لسموالٴمیر البدر وألا يتلكأ عن طلب ما يريده من عون مادي إلى كلام 
كثير كله نصح وإرشاد للإمام والبدر واليمن واليمنيين وقد أكبرت ذلك فيه ووعدت سموه بأن بل 
«الرسالة» وأن أعمل جهدي وكان أول لقاء لي مع « الأمير فهد» وقد تطور إلى صداقة عريقة صادقة 
استمرّت حتى اليوم وقد أصبح «ملكا » . 

وهبطت الطائرتان مطار «الحديدة» البدائي وكان غاصاً بالمستقبلین وكنت أتوقع أن أرى 
«البدر» غير أني لم أر من نافذة الطائرة إلا نائب الحديدة محمد أحمد باشا و بقیة أعيان وتجار وكبار 
الموظفين من عسكريين ومدنيين وسألت النائب: وأين ولي العهد؟ قال : وصل منذ ساعتین متعباً وهو 
پنتظ رکم فی داره ثم ستواصلون السیر إلى «تعز» حسب أمر الامام» وی «دار البدر» جلس الأمير فهد 
والوزير الشافعي بعد السلام والعناق وتبادل التهاني مع الأمير جلسة خاصة اغتنمت آئناء‌ها 
الفرصة فذهبت لزيارة زوجتي وإخبارها بأننا سنواصل السير إلى «تعز» وقد سرّت بقدمي, وعلمت أن 
ما حدث سیغیّر موقف الامام مني » وسترتفع منزلتي لديه» وسأفتح صفحة جديدةٌ في تاريخ حياتي, 
وغيّرت ثیابی وسلمت إليها « هدية الملك سعود» ونصيبي من مصاريف الرحلة, وعدت إلى «دارولي 
العهد» وتحدثت معه حديثاً قصیراً ثم وقعناه إلى «الطار» ومنه إلى «تعز» في رحلة استغرقت حوالي 
نصف ساعة وئی « مطارها» وجدنا کباررحال الدولة من عسكريين ومدنيين ومن جماتهم أعضاء البعنة 
العسكرية المصرية ۔ 

واتجهنا إلى دار الضيافة وفی الطریق إليها حدثني الأصدقاء بأنباء نصر الإمام» وقصة خروجه من 
قصره ومهاجته مقر أيه «عبدالله» وأن اليومين السابقين کانا من آرهب الأ يام رعبأء تطایرت فيها 
رؤوس كثيرة وأن الإمام أحد نفسه بحضر حفلات الإعدام في ميدان امیش الذي يطل عليه مبنى وزارة 
الخارجیة حيث فيه المعتقلون من إخوانه وأولادهم وسائرمن تعاون معهم في تدبير الانقلاب . 

وسألت : وأين القدم أحمد الثلایا؟ قالوا: قبضوا عليه بعد ظهر اليوم وهو يحاول مغادرة الحدود 
و يقال إن الامام سيعدمه غداً الجمعة. 


۸۔ مقابلتنا لہا وغطية لزان , 
ولا اطمأنيت على استقرار الضيوف في أماكنهم المعدّة وكان الوقت عصراً قلت للأستاذ نعمان: 


~o 


لعل من ال واجباتنا الآن الذهاب فوراً ال مقام الإمام لاخباره ما كان ولترتیب مقابلة الوفدینء 
واتجھنا إلى « العرضي » ودخلنا على « الامام أحمد» وحلسه غاص بالعلماء والکتاب ووقف الأستاذ 
أحد خطيباً و بعد التحيّة أنشد أبيات الز بيري المشهورة: 

العرش عرشك لا سواك ولن تری أحداإلى آفاق عرش ك يرمق 

واذا امترى قوم به قلناطهم هذي السمافشبواالیها وارتقوا 
وكنت أتوقع أن يقف هنا وألا يطيل ولكنه واصل الانشاد قائلاً : 

رفك أمتك التي ترجوها صنعتةهمجداًني يديك يحمقق 

ونشأت في أجفانهاوقلوبها تخشی علي ك من النسيم وتشفق 

أفهل تراهابعد هذا كله ترضى سواك لعرشهايتسلق؟ 

هذا لعم ركم الحال ولنترى شعبأعلى خيط الحال بُعلّق 

فلما وصل إلى قوله : 
طرحیث شفك بنافانامشر سنطراثرك في العل ونحلق 
ضحك الامام وقاطعه قائلاً: أا أنت فقد « طرت » إلى « هناك » وكأن لا ستاذ « الخطيب المفوّه» 

عرف مغزی اعتراض الازمام فصمت وارقى يقبل يديه وسلمت عليه ایضا وجاسنا آمامه » فسالنا عن 
الحال والسفر وتركت الکلام للأستاذ فذكر له أسماء الوفد واستقبال «وليّ العهد البدر» لهم في 
الحديدة وكنت أنتظر أن يردّد « الاسطوانة » التي أسمعها «البدر» ثم « آمبر حیزان» و« الطاسان) 
و« بلخير» و« ا ملك سعود» و« حسين الشافعي» وقد كدت أستظهرها من كثرة سماعي لها لكنه لم 
یفعلء فقلت: دعوا الأستاذ يا مولاي یخب رکم ما كان من تمرّد العسکر في ا حوبان حتی وصل 
«الحديدة» و«حخة » و«حیزان» و«الریاض»» وتطلع الإمام بعينيه الشعتین ونظراته الؤٹرۃ.. 
وال ستاذ نعمان ذو بديهة ولباقةء فعرف ما آرمي إليه وأني أداعبه فالتفت الي وقال : لم يحصل شىء لا 
یعرفه مولانا وما وصلت مع وفد « تعز» إلى الحديدة الا ورسول « البدر» « الشامي» في « الطار» مع ثلة 
من «الحرس» کرشُونا في السیارات إلى «القام الشریف» فقهقه الامام أحمد قهقهة عالية .. وقال : 
«وکیف كان ذلك يا ولد ((أُحد) ؟ فوصفت له ما کان ما ذكرته سابقاً إلا أني أردت أن أنفع صاحبي 
« البدر» فجعلت كل ما عملته أو اقترحت عمله صادراً عن أوامره ورأيه » وأطنبت في وصف شجاعته 
وتحبته وإخلاصه للإمام وکیف أنه فگر أول ما فكرني حياة الإمام وصخته وأن ذلك كان أول سؤال 
وهه إلى الأستاذ نعمان والأستاذ يقول : نعم . نعم ثم إن أول ما خطر له أن يعمل هو مهاجة 
«تعز» في نفس الليلة لانقاد « الامام » والقضاء على « الانقلاب » وقد أظهر ارتیاحه و بهجتهء وقال : 
الحمد لله رب العالین . وعدنا إلى دار الضيافة وقد وعدنا الامام بأنه سیری الوفد أوَلاً بعد صلاة الجمعة 
اليوم التالي في جامع العرضي ؛ ثم سيتم ترتیب مقابلة کل على انفراد إن شاء الله وأن أتفاهم مع 
مساعديه « التصوصيين » والمسؤولين عن ترتيب استقبالاته وقال: عندنا أولاً حفلة قطع رؤوس في 


ہے 1 9 د 


الصباحء فوجم الجميع لا يدري أحد من سيختار. 
الأستاذ والذهب : 

وعدت أدراجي إلى دار الضيافة مع زميلي الأستاذ وأردت الامعان نی مداعبته » فسألته : وماذا نصنع 
بالذهب الآن؟ فاصفر وجهه وقال : أي ذهب ؟ قلت: هدية الملك ومصاريف الرحلة, فقال باسما: 
أمَا إنك شيطان فأنت شيطان . . ولاذا هذا السؤال؟ وماذاتريدنا أن نصنع يرزق ساقه الله إلينا؟ قلت : 
الذهب الذي سلمه إلينا « البدر» وهوتسعون ديناراً بخص بيت مال المسلمين وعلينا أن نعيده إليه . . 
وهديّة املك سعود .. . إذا كنت ترى أنها «غنيمة» فعلينا أن نخبر الإمام بها ونسلّم خسها إليه ؛ قال : 
«بلاش کلام فارغ » وأنا أعرف أنك قد كنزت رزقك عند أهلك بالحدیدةء واكتم الخبرعن كل إنسان 
يا أحد كن عاقلاً» فأهل اليمن مشهورون بالحسدء ودعنا نرتب رحلة أخرى لنظفر من أولئك الكرماء 
آل سعود بهدايا ننفع بها ذو ينا وأهلنا ونعوض ما فاتنا من عمرفي الغر بة والسحون. 
۹ ۔ رة نعران ف عام المي وتصير . 

بقيت صباح الجمعة في دار الضيافة مع الوفدين وطفت معهم بعض ضواحي تعز « عصيفرة» وما 
صاقبها و بلغنی عند العودة أن رؤوساً قد طارت ولا أذكر الآن من كان الأ ول ومن المتأخرغي ر أن ضمن 
الذين کانوا قد قتلوا إلى ذلك اليوم القاضيان يحيى السیّاغي وأخوه مود وحسن الصغر والحاج باكر 
والغولی والجدري والمطري والدفعي ومعصار والجناتي و بطل الاتقلاب أحد الثلايا وقالوا إن الإمام أحمد 
قد حضر حفلات إعدامهم وكان يقتلهم وزملاؤهم و بيتهم_ القاضي عبدالرهن الإرياني والسيد 
محمد بن حسين عبدالقادر وغیرهم یتفرجون وکل ینتظردورہ و يتوسل إلى الامام, وأنه كان یتحقث مع 
بعضهم نی شکل حا كمة وأنه عندما وصل دور أحمد الثلايا داربینه و بين الامام ا حوار التالی : 

الإمام : ألم أحسن إليك و بعثتك إلى العراق للدراسة ؟ 


_الثلايا : نعم . 
الإمام: ألم أعمز لك داراً وأجعلك قائد حرسي ومعلّم الجيش ؟ 
س‌الثلایا : نعم . 


- الإمام : ألم أضع فيك ثقتي ولم آردد لك طلباً ؟ 
۔۔ الثلايا : نعم . 

الإمام : ألم تكن رفيقي في السفر والإقامة ؟ 

_ الثلایا : نعم . 

- الإمام : ألم تجحد احساني وتخن ثقتي وتغدربي ؟ 


6۱۷ وس 


- الثلایا: صمت 

الامام خاطباً الجماهير: هذا الثلاياء أحسنت إليه ور بيته وعلمته وقر بته » ثم جازاني ما تعلمون 
فما هوحزاژه يا ناس ؟ 

ب أصوات : الاعدام . الاعدام . الإعدام .. 

-الاامام : اضرب عنقه یا وشاح .. 

- الثلایا: آشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله.. ثم مد عنقه وطار سیف « الوشاح » 
برأسه, وهکذا كانت معظم حفلات الاعدام ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وتا إليه راجعون . 

و بعد أن تناولنا طعام الغداء رافقت مع الا ستاذ الوفدین على السیارات إلى جامع العرضي و بعد أن 
أدينا صلاة ا لجمعة بحضور الامام أحمد قام الأستاذ أحمد نعمان وارتقی «المنبر» وأنا أثمتم في أعماق 
نفسي: يا ليته لم يفعل» اللهم وفقه إلى قول الصواب ‏ وحد الله وأثنى عليه ثم بدأ نی كيل المديح والثناء 
على الإمام و يا ليته اكتفى بذلك.. لكنه بدأ يلوم ا خونة والمجرمين ودعاة الشقاق والذين يحار بون الله 
ورسوله و يسعون في الأ رض الفساد, ثم بدأ يدعو الشعب إلى الطاعة والولاء في السر والعلن لأمير 
المؤمنين وإمام ا متقين » وعدم الإصغاء , والاستماع إلى ما يقوله الجاحدون» وعّد نعم الإمام وحكومته 
على الشعب اليمني ثم أرسلها مدو يه جلجلة يخاطب الإمام أحمد و بحضور الوفدین- بحذر خصومه 
أينما كانواء و بعضهم قد ضر بت أعناقهم و بعضهم في السجون ينتظرون ا موت و بعضهم مشردون في 
الآفاق بالآية الكرعة : « لئن لم ينته النافقون والذین في قلوبهم مرض والرجفون في المدينة لك بهم 
ثم لا يجاورونك فيها إلا قلیلاًء ملعونين أينما ثقفوا أخذوا ولوا تقتيلاء سنة الله في الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً» [ الأحزاب/ .]٦٦ 7١-7٠0‏ وتوسّع ما شاء له بيانه وما أسعفته فصاحته 
وهو الخطیب المصقع ذو اللسان السليط الطو یل » و بعد أن نزل من النبر سلّم على الإمام وهويقول له: 
«لا فض فوك»» وتصافح مع الوفدين وركب في موكبه إلى دار العرضي» ورافقت مع الأستاذ 
« الوقدين » وقلبي يقطر ألأوو يكاد أن ينفطر سى وحزناً وتعمدت أن أركب في سيارة الوزير حسین 
الشافعي وأن يصاحب الأستاذ نعمان سمو الأميرين فهد وحمد بن سعود ولم أستطع أن أصابر نفسي بل 
سألت الشافعي : وهل أعجبتكم خطبة الأستاذ؟ وهل هذا التحريض على القتل وسفك الدم هو کل ما 
تفتقر إليه اليمن في هذا الظرف الرهيب ؟ وهل هذا هوما يحتاج إليه الإمام مد من النصح والإرشاد؟ 
ونظر إليّ الوزیر البكباشي حسين الشافعي۔۔ كأنه یواسینی ء وقال : إن الأستاذ يريد أن يكسب ثقة 
الإمامء وأن يسد كل « الثقوب» فقلت: حتی ولوسة كل ثقب برأس شهيد یا معالي الوزير؟ فوجم » 
وکتا قد وصلنا دار الضیافةء وعرفت أن القوم في واد وأنا في وادء وصمّمت على أن أكون حذراً وألا 
أكررما قلته للشافعي على مسمع إنسانء الا أني قلت للأستاذ: لم تكن في حاجة إلى أن تقول ما قلته يا 
أستاذء فقال : إا أحاول بذلك كسب ثقته, فتأكدت أنه قد دبر الأمرمع الوزير الشافعي » أو أنه قد 
آوهمهم أن ما سيفعله ه وا خير والصواب له ولأصحابه وانطو يت على نفسي حزيناً . ولكني لا أستطيع أن 


— )٥۸- 


آنکر أني قد خفت وضَعُفَتٌ أعصابي وتشککت في نفسيء وقلت رما کان الشافعي ونعمان على شيء 
من ا حق, وأنَ نعمان إذا كسب ثقة الامام أحمد استطاع على الأقل أن ینقذ البقية الباقیةء وأن یدفعه إلى 
تبتي سياسة الاصلاح والنظام, وأن پشجعه على تشکیل حکومة مسوولة تحت رئاسة ول العهد البدر, 
وتضم الأخيار وال برار من العلماء وا مثقفين, ثم توغّل بي الضعف البشري فقلت لنضی الأمارة: 
وماذا سيكون تأو يل صمتك وأنت الشاعر؟ إن الإمام لن يرضى عنكء وقد يعيدك إلى السجن ‏ يجب 
أن تقول قصيدة كما أنشأ «نعمان» خطبة واكتنفتني الخواطر والوساوس ولم أنم تلك الليلة الا وقد 
نظمت رائيّتي وأنشدتها الإمام ني مجلے عصر اليوم التالي والرؤوس ما تزال تطيرء غير أني لم أحرّضه على 
القتل» ولا أفزعت حصومه وانما مدحته وأغرقت في المديح » ومحدت ابنه صديقي « البدر» ثم شكرته 
على العفووالاحسان إليّ وال غيري من المساجين معرّضاً بأن ذلك هو الذي سيقطف ثمرات خيره عند 
لله والتاريخ وكان مطلع القصيدة ما يلي : 


قف خاشع الطرف إجلالاً وإكباراً ‏ واخغض جبينك إذعاناً وإقراراً 

واغمس‌یراعك في قلب البيان وصغ آيات إبداعه نتنآ وأشعاراً 
ومنها في مدح « الامام» ومواقفه البطولیة: 

بطوي و یفترش الغبراء مفتبطاً بها ویقتحم الأشواك والنارا 

والبید کم خبر تروي زابعها عنه, وكم تنشد الکشبان آشعارا 

وکم له ذکریات في مفاوزها حكي صداهانجوم اللیل آسمارا 


[ٍذا دحا اللطب خی امول ماد 


ومنها في وصف موقف ابنه « البدر» : 


ثبت وحدك في الیدان ممتطياً 
وفزت وحدك لم تترك لمحتهد 
وكانت الأ رض قد قامت قيامتها 
وأسرع «البدر» بالأجناد يحشدها 
وصاح في القوم صوتاً ساقهم قدماً 
«والبدر» ليث وغى اد انت والدہ 


وصافح الوت والأرزاء بارا 


عزماً لو انهارت الأفلاك ما انهارا 
محال عون ولا استنجدت أنصارا. 
ودمدم الأفق أهولاً وأخطارا 
ويبعث الاسد من قحطان ثوارا 
إليك یقشتحمون اطول موارا 
وکنت أنت الذي ربّاه مغوارا 


ثم ذكرته بحفوه عتّي واطلاق سراحي رغم معارضة «إنجوته » کم" عفا أيضاً عن الاستاذ أحد 
نعمان وغيره وكأننى أقول له إن إحسانه لم يُجْحَد وإنه كان سبب وقوفنا مع ابنه «البدر» وسعينا في 
سبيل إنقاذه» ومغزاي هو تحبيب العفو إلى نفسه وحثه عليه فقلت : 


فدتك نفسى التی أحييتها كرماً ‏ وصشئت عزتهابالجودمدرارا 
وكم أحاطت مغرورجرائره... فباتفيلهوات اليأسمحتارا 


و ویس 


وذاب كل رجاء في خواطره ‏ وشاهدالموت ألوانا وأطوارا 
وذاق کل عناء من اوفه وصارع الرعب أسقاماً وأفکارا 
وکاد يلقي بقایا روحه مزقاً يستفها الليل أحزاناً واکدارا 
کشفت عنه ظلام اليأس فانبقت من حول الا رض آمالاً وأنوارا 
وراح بقطف حتى من مصائبه وذکریات آساها الزهر والغارا 


وحين تقدمت أصافحه ضغط على كفي وقال: أحسنت وأبلغت » وأخذ القصيدة وقرأها وحين فرغ 
من قراء‌تها رمقني وقال : « لا فض فوك) . 
وأو أن اکزرما سبق أن أكدته مرارأء بأننى في تذ گراتی هذه لا آباهي بموقف ماء ولا آنتد موقف 
ماء ولا أحظي أحدأء أو أمجّد أحدأء ولكني أذكر الأحداث كما وقعت و کما شاهدتها لأنها حدثت 
ولأني شاهدتهاء وأما التخطيئة أو التصويب فليس من رغبتي ولا من واجبي.. ومرجع ال زاء 
وا حساب لربّ البشر وخالقهم ومیتھم فهووحده الذي يعلم النیات ء وإغا الأعمال بالنيّات ولا لکل 
امرء ما نوی . 


۔ ماب وم وتن واعلاك ولاية ریا 


رافقت صباح الوم التالي وفد الملكة العر بية السعودية برئاسة الأمیر فهد وقد رحب بهم الامام 
وشکر موقف اللك سمود وحکومته وأمضی معه حوالي ساعة وصف فیها ما كان یعانیه من أمراض 
« الروماتیزم» ثم قال ضاحکاً : وقد اکتشفت لداء « الروماتیزم» علاحاً شافیأًء فقال الأمر فهد : وما 
هو یا جلالة الامام؟ قال الامام: « الانقلاب العسكري» وضحك الجميع» وحضر القابلة أيضاً 
الأستاذ نعمان وكانت خالیة من التکلف والاامام يتدفق حيو ية ونشاطاً وهمس السيد جال الحسيني 
في أذني: نريد أن نجعل هذه القابلة سلام وداع أيضاً قلت: لا أظن الإمام بمانع وعندما استأذنوا 
بالانصراف ووقف الإمام يوڌعهم » قال الأمير فهد: نحن نعرف ونقدر مشاغل جلالتكم ولهذا نريد أن 
نستأذنكم » و بأن تكون هذه التحية سلام الوداع» فابتسم الامام وقال: كيف هذا؟ ما سلم حتی 
وقعء ولكن حسب کون والبلاد بلاد کم وأنتم بين أهليكم وأحب أن قرّوا نی طريق عودتکم 
على «الحديدة» وتستصحبوا تستصحبوا أخا کم الولد « البدر» مع «الأستاذ» و« الولد أمد» الشامي ليقوموا 
بواجب الشكر لأخي الصديق الصدوق حلالة ا ملك سعود حفظه اللہ ء قال الأمير بأدب جم : نحن تحت 
أمركم وأهلاً وسهلاً, وعدنا إلى دار الضيافة والسيد جال الحسيني ذلك الشيخ الوقور الحكيم الرصين 
يفيض بهجة وسرورا لأن الامام قد أذن بالسفر, وقال لي في الطریق: أرجو ألا نتأخرغداء وأن تطلب 
من جلالة لام أن يأمر «سموولي العهد» البدر يأن يكون مستعداً» فلا نريد أن نبيت غداً إلا في 
« جدة» وکنت أقڈر مشاعره فدار الضيافة لیس فیھا ما يليق بأمثاهم من وسائل الرفاه والعیش الهني 
إلى أن ابلومتوتی والخوف خیم على ر بوع البلاد» وحفلات الااعدام تعزف موسیقاها الوحشة صباح 
کل یوم فقلت له: سوف أرتب کل شيء إن شاء الله . . قال : بارك الله فيك .. 
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صورة للومام أحمد مع الملك سعود ف صنعاء 


وکان الوزیر حسين الشافعی و«البروك» فتحی الدیب و بقية الوفد الصري مستعدین کی 
نرافقهم لقابلة « الإمام» وقد تعمد الامام أن يقابلهم فی غرفته الشرقية المللّة على «میدان ابلیش» 
والتي كانت هدفاً للقذائف حین تبودل إطلاق النار بین الإمام و بين عسا کر الانقلاب وآثار الشظایا 
في سقفها وجدرانهاء وعلى أرضها لا تزال مختلطة بالترابء والدخل إليها یجتاز درجاً ضيقاً لا يليق بأن 
يكون مجازاً لدار كاتب صغير فضلاً عن ساحة غرفة إمام أوملك. ووقف هم الإمام هاشاً باشاً و بعد 
التحيات والتهاني بالنصر والظفر التي نقلها « الشافعي » بالنيابة عن فخامة الرئيس جال عبدالئاصر 
أعاد وكرّر عليهم بأسلوب أكثر رصانة وأبلغ بيانا بعض ما كان قد حدّث به سمو الأمير فهد والوفد 
السعودي ٹم آورد نكتة داء « الروماتیزم» والعلاج الشاي وهو ((الانقلاب العكسري » وضحك 
الشافعي طویلاء ثم قال: أنت وعریا جلالة الزمامء ونطق لفظة «وعر» مفخمة الواووالراء فلم يفهم 
الإمام معناها وأصغى قائلاً : أنا ماذا ؟ فأعاد الشافعي القول فلم يفهم أيضاً» فاعترضت خوفاً من سوہ 
التفاهم وقلت: یقصد الوزير «وعر» باللهحة اليمنية الرققة » وزدت: یقصد « صعب الراس» 
فضحك الامام وقال: «الشافعي» «إمامي»: وقد صلیت وراءك يومأ صلاة الجمعةء فاستغرب 
الشافعي وقال : متى ؟ قال الامام : هنا في هذا الکانء كنت «مريضاً» , واعتذرت عن ا حروخ لأداء 
صلاة الجمعة نی « المسجد الجامع » وفتحت «الراديو» فإذا بي أسمع التلاوة من « نقاهرة» ينقلها عن 
مسجد ((سیدنا الحسين » وعندما آذن للصلاة أعلن المذيع ان الذي سيلقى خطية الجمعة السيد حسين 
الشافعي, ثم بعد ذلك كنت «الإمام» للمصلین فأقمت الصلاة معكم أومىء بال ركوع والسجود وطذا 
قلت : إن « الشافعي» إمامي» وقد اجتزت بفكري المسافات» وكأننى كنت حاضراً في مسجد سيدنا 
الحسين»» قال « الشاقعي» : لقد كان هذا منذ بضعة آشهر, قال الإمام: نعم ء قال : «الشافمي» : 
وماذا كان موضوع الخطبة يا جلالة الامام ؟ ولعت عینا الإمام وفگر لحظة ثم قال: كان فيها ما تشبه 
التعریض أو ا مجوم على « الارخوان المسلمين » فقد كانت الأ زمة بينكم و بينهم على أشدها . ثم دارت 
بعض أحاديث الجاملة وشکر الامام موقف الرئیس جال وإذاعة صوت العرب من انقلاب أخيه 
عبداللہ وأنه كان يغتبط بتعلیقات أحد سعید وتنديدات القاضى محمد محمود الز بيري بالانقلاب 
والقائمين بهء وتأييدهم لابنه «البدر» وطلب منه أن يحمل شكره الجزيل للرئيس جال وللحكومة 
الصرية واستأذن « الشافعي » وطلب أيضاً أن يكون سلام الوداع , وعدنا إلى دار الضيافة و بعد تناول 
طعام الغداء ذهبت مع الأستاذ إلى مقام الامام لترتيب سفرنا إلى « الحديدة» وأخبرته ا طلبه السيد 
جمال الدین الحسيني وأنه یرجوالامام الكتابة إلى « ول العهد» أن يكون جاہزاً لسفر معهم ء ودارت 
أحاديث شتى ووصف الإمام كيف اتصل بالجيش رغم محاصرة حرس الانقلاب لهء وقال إنه کسر 
ماسورة الماء و بعث يطلب مهندس وهو يمنى_ لإصلاحها فأذن الا مر عبدانله شريطة أن يدخل معه 
إلى الدار مراقب من الجند حتى لا يخلو بالإمام, وعندما كان الهندس مشقولاً بإصلاح الماسورة دار بین 
الإمام والجندي ا وار التالي .أ رواه لنا الإمام أحمد: 


_ الامام: من أين أنت ؟ 


fo 


الجندي : من بني مطر. 

- الاإمام : من نها ؟ 

فذ کر له العزلة والقرية ولا أذكرهها الآن فذ کر له الامام اسم الشیخ والعاقل والعامل وا حا کم 
ومأمور البرق كأنه أحد أفراد العزلة نفسها , وكان يتمتع بحافظة واعية لم أعرفها نی سواہ ثم قال : الله 
الستعان, تغدر ون بإمامكم ء وتطلقون على بيته النار؟ وأين الروءة وأين الوفاء ؟ 

۔ الجندي : لسنا کلنا راضين ولكن ما نفعل ؟ نحن ننقذ أوامر. 

الإمام : الله سينصر الق والباغي والناكث سيلاقي جزاءه . 

قال الامام وهنا اصفرٌ وجه المسكين وقال : والله يا مولانا إن الكثير غير راضين وان التدبير تدبير 
الضباط والمعممين . 

قال فقلت له: أخبر أصحابك يكونون مستعتین وسیصلکم ا بر الشاني واحذر أن يعرف أحد من 
الأمراء ما دار بيننا من کلام قال الجندي : مرحباً .. وعندما أ كمل الهندس إصلاح الماسورة وذهب» 
کتبت رسالة إلى « المخحانی» المسؤول عن قلعة «القاهرة» المطلة على «تعز» و«العرضى » حيث 
«أخي عبدالله » وأصحابه وقلت له في « الرسالة»: إذا كنت « الیحجانی) صاحبي الذي أعرفه في 
«حاشد» و«برط» و«الزرانيق» فأحب على هذاء وان كنت قد تغیّرت فاللقاء يوم النشور 
والسلام »» وني اليوم التالي کسرت ا حنفیّةء وطلبت الهندس فأرسلوا نفس الهندس اليمتي؛ ولکن 
مع جندي آخر يراقبه » ودار بيني و بين الجندي نفس الحديث السابق الا أن هذا كان من «الحيمة» 
وكان أكثر ذكاءً من أخيه وقال : وال نك في قلب كل واحد» وإنى فرحت عندما أرسلوني مراقباً على 
« المهندس» لأجل اطمئن على صحة مولاناء قلت له: الفرج قريب وسأعتمد عليك على منفعةء قال : 
أنا تحت أمركم » قلت: خذ هذا الخطاب إلى «اللحجاني» واستلم جوابه» قال: وال من أسلّم 
الجواب ؟ فناديت الهندس «أحمد» وقلت: احضر «الصحف» ؛ فاحضره من ((الصفیف)) وهو 
يرتعش» قلت له : لا تقلق , أنا أعرف أنكم جیعاً مغلوبون على أمركم ثم وضعت كت کل واحد على 
کف صاحبه وحلفتھم اليمين « الز بيرية » ألا يفشي أحدهما سر الاخر وأن يسلم «الحيمي » جواب 
« الحجاني» إلى « المهندس » و يكون بذلك دی واجبه ولا یبر أحداً بل یخذل العساكر و يبشرهم 
بالفرج القریب, وألا يعملوا شيئا الاً وقت ×الصیحة) من (( الدار» فأقسما اليمين وقال المهندس: 
والله إن الشعب كله معكم, قلت: أصلحك الله ؛ و بعد إصلاح الحنفية ذھباء ولم أعط أحداً منهما 
شيئاً لكي لا يظنان أني أشتريهما بالدراهم وکآنهما يقومان بواجبهماء وني اليوم الثاني ظهراً وقد 
قترت عودة الجندي بجواب «المحجاني » کسرت الماسورة وطلبت المهندس مع احتجاج مكتوب إلى 
أخحي عبدالله أن يتحرّى المهندس نی إتقان العمل » وأرسلوا نفس الهندس» ووصل متهللاً ومعه جواب 
» الحجاني» ومن الصدف العجيبة» وحسن الحظ أن الراقب كان الجتدي « الحيمى » حامل الرسالة 
وإذا بالحجاني يقول : «أنا نفس الحجاني الخلص الذي تعرفونه تتزلزل ا مبال ولا يتزلزل الیقین وأنا 
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وجیع أصحابي تحت آم رکم» وأثناء إصلاح الهندس للماسورة وكان الاصلاح الا خبر حرّرت 
كتاباً إلى «الحجاني» أقول فيه : عندما تسمع إطلاق الرصاص من الذار على «العرضي » ومقر أخي 
عبدالله وجه قذائف الدفع من القاهرة على « العرضي» ووزارة ال خارجیةء وواصل حتی تراهم يرفعوا 
راية الاستسلام أو يأتيك الخبر من قبلي وسيكون ذلك غداً أو بعده وهكذا دبّرت ا خلاصء وكان ما 
تعلمون من الظفر والتأييد وقد قلت لحامل الرسالة والهندس عندما خرجا: لقد أيتما الواجب» 
والمكافأة إن شاء الله بعد النصرء فسلّما وخرجا داعين شاكرين وكان الجلس غاصاً بن فيه » و بينهم 
من لم یسمع حديثي عن موقف « البدر» فاستدرجني الامام وقال: صف لقاضي ۳۳۹ الحضراني 
موقف الولد « البدر» وکیف ألقيتم القبض على وفد عبدالل في مطار احديدة, فوصفت ما سبق شرحه 
وأطنیت في تمجيد موقف البدر واهتمامه بحياة الامام . . وقال الامام: لقد قلت للبدر مرة ماذا ستصنع لو 
َيل أبوكء أو حدث انقلاب؟ هل ستلتجیء إلى اللك سعود؟ فامتعض البدر وقال: لکل حادث 
حدیث , وأراد أن يت رکنی فقلت له : إذا جری شىء فعليك بحجّة فلقد معت لك فیها من ا مال وقلوب 
الرجال والتلاح ما يعينك ما لم تكن باغياً » وحين سمعت بنهوض البدر إلى « ججَة» عرفت أنه قد 


ثم أخذ ورقة وکتب فیها شيئاً ورماها مطو ية إليّء و کنت قاعدا أمامه وقرأتها وإذا فیها برقية یکاد 
أن يكون نضها ما یل : 


« من أمير المؤمنين إلى الولد سیف الاسلام البدرولي عهد الیمن حفظه الله .. سیصلکم غداً الوفدان 
السعودي والصري قابلوهم! إلى الطار وقد آمرنا بذهابکم إلى «جدة» لتقدیم شکرنا إلى جلالة الأخ 
ا ملك سعود حفظہ الله وستحرّر اللازم صحبة الولدين الأستاذ أحمد نعمان وأحمد محمد الشامي» وا حماعة 
يرغبون في السفر بى نفس اليوم فاستعدوا والسلام» . وما إن فرغت من قراءتها ورفعت عيني إليه حتی 
قال داسما: ما رأيك ؟ أليس هذا هوالوقت لإعلانها ؟ فقلت: رائع جداً.. قال : أرها الولد أحمد ز بارة» 
وكانت أول مرة يعترف فيها الامام أحمد بولاية العهد لابته البدر و وضع بذلك حتاً لاظنون ولكن بعد أن 
اشتعلت السنة وتفاقم بها . 
۹۹۔ الزرسئب وة الى : 

كان استقبالنا في «حدة» استقبالاً عظیماً بعد أن أمضینا رحلة ممتعة کان الاستاذ نعمان فيها 
مصدراً ثرا للمرح والنكات الظریفةء و بذل جهده في إدخال السرور على قلوب الأمراء وكان قد رافقنا 
من اخديدة عض أصحاب و کتاب وأصدقاء «البدر» وق مقدمتهم القاضي الا دیب الشاعر ابراهیم 
ابن أحد الحضراني الذي كان أيضاً محل إعجاب الجميع بأديه وظرفه وقدرته الفائقة على إبداع وصياغة 
أجل النکات. ورواية الرائع من الأحاديث والأشعار وأنزلونا قصرأ ضخماً فخماً لا يبعد عن المطار 
القديم کثیراً وهو الآن من القصور الهجورة- وتوافد الأمراء والوزراء وكبار تجار الجالية اليمنية 
ازيارة الأمیں وعد المغرب ذهبنا لتناول طعام العشاء على مائدة ا ملك سعود.. ثم جلس مع البدر 
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منفردين بعض الوقت ء وحدت الله أن الأستاذ لم خطب . . أما الوفد الصري فأظنه قد واصل رحلته إلى 
القاهرة بعد أن استراح ساعة وأظن أن رئیسه « الشافعي» قابل أثناءها ا ملك سعود . 

وني صباح اليوم التالي بلغ الأمير « البدر» أن عمّه سیف الاسلام الحسن سیصل من « القاهرة» » 
وسیتوقف في مطار جدة نصف ساعة ثم يواصل رحلته ال «باندونج» كرئيش للوفد اليمني و يصاحبه 
الاخ حسن ابراهيم » وحمد الحيفي وأشرت على « ولي العهد» أن يقابله نی « الطار» ما سیکون لذلك 
فی نفس عمّہ من لا ٹر ا حسن » » فاعتذر بأنه مرتبط وعد هام مع جلالة الملك» وطلب متي أن أنوب عنه 
في استقباله وابلاغه تحياته وقنیّاتہ القلبیةء وفعلاً ذهبت مع موظف من « الراسیم » وأدخلني إلى باب 
لطائرة ثم جلست معه في ساحة الانتظار الملكية إلى أن وۃعتہ إلى باب الطاثرة ولم يكن الحديث إلا عن 
او والصحة وأبلغته تحیّات الأمير البدر «ولي العھد)ء وفوجئت عند العودة إلى القصر بوجود 
الأخوين القاضي محمد حمود الزبيري والسید یحیی بن أحمد ز بارة وهما من أقطاب «الاتحاد اليمني» 
بالقاهرة بل إن الزبيري رئيسه وزعيم المعارضين في حارج اليمن وقد سبق أن ذ کرت أنه عارض أيضاً 
انقلاب عبدالل والثلايا وحار به بلسانه عبر إذاعة «صوت العرب» وأن الإإمام قد مد له ذلك و يومها 
جاء الشاعر السيد عمر الأميري وكان سفيرا لسوريا لدى المملكة» وعرّفني به الأستاذ الز بيري 
صديقه عندما كانا معأ في الباکستان- إثر فشل ثورة الدستور ولجوء الز بيري إليهاء وأمضينا جلسة 
شعرية ممتعة» ثم عقدنا نحن أبناء اليمن جلسة خاصة رأسها الأمير البدر وتحدثنا عن « الانقلاب» 
وكيف أحبطه الامام أحمد ورتل الأستاذ « اسطوانته » العتيقة على مسامع الأخو ين ز بارة والز بيري» 
ولكنه هذه الرة ولان البدر كان حاضراً قد أعفاني عن تدو ير« اسطوانتي» وعن ذكر دورنا في 
« احدیدة»» اذقد تبزع فحكاه بلباقة ولطف» وتمجيد للبد وأظهر تفاؤله الغامرء وأمله الواسع مؤكداً 
للز بيري وز بارة أن الاضي بأتراحه قد وی وإلى غير رجعة وأن الستقبل الشرق الرّاهر يطل على الیمن 
بأفراحه وأمجادہ وأن ومام أحمد سیشکل حکومة جديدة يرأسها ولي العهد البدر وسیکون هو والز بيري 
وزبارة وفلان وفلان من أعضائها وعلى كل متا أن يختار الوزارة التي يهواهاء وأوّل شيء يجب على 
الأخوين اتخاذه هومرافقه «البدر» إلى تعر للسلام على الإمام, وتضايق السيد يحيى ز بارة وهو المحرّب 
الوقور فقال: ليس المهم أن نکون وزراء إنما بهمنا سعادة اليمن وخروجها من عزلتھاء واقرار العدل 
والأمان في ر بوعها وأنه شخصیاً لا يستطيع الذهاب إلى اليمن لأنه موظف في الجامعة العر بية ولابد من 
استئذان أمينها العام وكان يومئذ عبدالخالق حسونة فقال الأستاذ: سيبرق وليّ العهد إلى « حسونة » » 
ومن الذوق والنطق ومصلحة الیمن أن ترافقا الوفد إلى اليمن» وتقديم فروض التھٹة والولاء لجلالة 
الإمامء وقال الأستاذ الزبيري: نحن نبارك كل ما قاله الأستاذء ومغتبطون بهذا التفاؤل والأمل» 
ولكنا لم نعدد أنفسناء ولا هيّأناها إلا للوصول إلى جتة لرؤية ولي العهد وتهنئته , ونقل مشاعرنا وتحياتنا 
وتأییدنا للومام أجد, وظل «البدر» و«نعمان» يحاورانهماء ويحاولان إقناعهماء والأستاذ بکل ما 
أوتي من بلاغة وذلاقة وقوة طبع » يكيل الواعید بسخاءء وكأنَ مقاليد الأمورقد أصبحت نی قبضة ید 
وشعرت بثيء من الضيق فتركت «الغرفة» وخرجت إلى «البلكونة» آتفزج على حديقة القصر؛ 


زک کت 


وكنت أقتی لو أننا تدارسنا بهدوء وتعقل أحوال اليمن في الاضي القریبء وما تعانیه حاضراً بأسلوب 
واقعي لا يغفل آن سیّد الوقف ومن بيده ا حل والابرام هو الإمام أجمد وأنه بعد ثورة « الوزير» التي 
عرف بها كيف يتحوّل الصدیق عدواً وکیف یصبح العدو صدیقاء و بعد أن قتل من قتل وشرد من 
شرّدء من رجالات اليمن قد ازداد بُعْداً عن الناس ء وساءت ظنونه نه بهم » وها هوأيضاً یری الضر بات 
والطعنات القاتلة توحه إليه من إخوانه وأولادهم ومن قائد حرسه ء ومعلّم جیشہء ولا شك أنه قد انفعل 
وحزن وتألم وأصبح كما قال « الشافعي» وعراء وأنه لیس من السهولة كسب ثقته بموقف تأیید, أو 
بخطبة تمجيد» أو قصيدة اطراء ء أوعودة شريدء وإن علينا أن نكون حذرين فشي اطا هوناً, ونتلس 
مواقع أقدامنا في طریقنا الوحش الظلم الذي لا يضيئه إل شعاع أمل باهت وهوصداقتنا للبدر السليم 
النيّةَء الصادق الطوية وما كان لي أن أحوّل الحديث إلى هذا الحری, وأنا لا أستبعد أن هناك بيننا 
من قد يبلغ الامام بكل ما دار من حديث . 

وأنا كما قلت سابقاً أخاف الامام» وقريب عهد بسجون ((١حجّة)‏ التي أمضيت فيها مس سنوات 
قاب قوسين من الوت أو أدنى, وعليه فقد فضلت الصمت» وكنت مسروراً في قرارة نفي بموقف 
«زبارة» ا وتلکؤ الز بيري الحذر» ولم أرد أن أشجع موقفهما فأعتبر في نظر «البدر» 
و«نعمان» عذّلاً وأنا أرهب الا مام ولاسيما وقد قال لي عندما وذعته : «لا تعودوا إلا والز بيري 
معکم» وكونوا رجالاً» ء وخفت وارتعدت فرائصي حين تخیّلت رأ س الزبيري يقطع لا سمح الله وأنني 
كدت من ضا في إقناعه على العودة إلى وطنەء و«مسقط رأسه» ولي ضمبر وكنت أحبّه ود 
حتی وأنا أختلف معه رأياً وسلوكاً . . ففضلت «الانعزال» وخرجت إلى «البلكونة» لثلا أشارك في 
اتخاذ أي قرار» و بعد لحظة ریت « الز بيري» يتبعني إلى « البلكونة » وكأنه قد لس بإحساسه الشاعر 
ووجدانه الصوقٍ, أني غير راض عن كل ما يقوله زميله وصديقه وأحت الخلق إليه «نعمان» أو أنه قد 
لاحظ أني لا أشارك في « الحواز» كثيرا وهو يعرفني » كثير الكلام أحت الجدل والنقاش ولا أملهماء 
وسألني عن الحال وكأنه يقول : أصدقني الرأي ؟ قلت : کل الأمور إن شاء الله طيبة وأرج و أن تسيرمن 

حسن إلى حسن» وعلينا التزام الصبر والاناة والالتفاف حول « البدر» فهوالأمل الوحیدء ثم عقّبت : 

لقد طارت رژوس . ولا یزال کے 7 
وزملاءء وني مقدمتهم القاضي عبدالرهن الارياني والسید محمد بن حسين عبدالقادر وساتعاون مع 
«البدر» على إنقاذھمء وكدت أن أكتفي بهذا التلميح لتشجيع تردده في العودة قبل أن تدور عجلة 
الاصلاح وكنت على یقین في قرارة نفسي آن بقاءہ وئی هذه الفترة بالذات في الخارج قد یکون من 
عوامل الضغط غير المباشر على رما أحمد نی أن يعفزعن أصدقائنا لكي يطمئن من في خارج اليمن من 
المعارضين أمثال الز بيري وز بارة وعباس وأخيه ابراهيم بن علي الوزير, وا مقبلي » والجناتي ء والر باعي » 
وأضرابهم . وفكر «الز بيري » ملياً : ثم قال: وكيف نفسيّة الومام أحمد بعد النصر؟ فاغتدمت الفرصة 
وأنا أعرف الز بيري «الخوّاف» ۴۰/2 
فابتسمت ابتسامة سيعرف معناهاء وقلت: سمعته البارحة يقول : «إنّ رائحة الدم تملا خياشيمي » 


ت۵۷ 


فقهقه الز بيري» واحر وجهه وقال : يا لطيف يا لطيفء ومع هذا يريد نعمان أن أعود » واللہ لن أعملها 
أبدا. . وأردت أن آبررموقفي إذا عدت إلى تعزوسألني الإمام عن « الز بيري» ولاذا لم یعدء وألا أكون 
في موقف الکاذب, فقلت: لا. لا.. يا خي, لا تخف, وتأکة أنه لن مك الامام بأذى ء وقد قدر 
موقفك من إنقلاب عبدالله کل التقدیر وأكدت له ما قاله الاستاذ نعمان من أنه ينوي تشکیل وزارة 
جديدة أنت أحد أعضائها ورا وزير العارف وأنت تعلم محبته للشعر وأنت شاعر الیمن , فقال : كله 
كلا يا أحمد لن آعود الآن أريد أن یظل رأمي على كتفي وهي مقولة له قديمة تذكرها الآآن ضاحكاً_ 
ولكني لن أحرج موقفكم » وشکراً عل صراحتك التي لن أنسى فضلهاء وسأعلن موافقتي على العودة 
بعد أن أذهب إلى القاهرة لاستصحاب عائلتی ء وكأن الأستاذ قد لاحظ تأخرنا فأقبل» وقال : نی ماذا 
تتحدثان؟ قلت: قد أقنعته برأيك وأن واجب جميع الأحرار في الخارج العودة إلى الوطن للعمل داخل 
اليمن .. ولم يترك له الز بيري فرصة الحديث أو مالا للنقاش بل أخذ يدي بيمناه ومسك بيساره كتف 
الأستاذ ودخل بنا على «البدر» وهو يقول: لقد أقنعني الأخ الشامي برأي سموكم » وأكد کلام 
«النعمان» غير أني مضطر أولاً إلى العودة إلى القاهرة لاستصحاب عائلتي ثم اللحاق يكم بعد أسبوع 
وهذا وعد شرف تستطيعون جیعاً أن تضمنوه للإمام .. وقولوا لجلالته بأني لن أكون وحدي بل والأخ 
یی أحدزبارة» وبقیة أعضاء الاتحاد على أني آمل من جلالة الإمام أن يوافق على استمرار حزب 
الاتحاد اليمنى وأن یقر برناحه الإصلاحيء و يأذن بأن يكون مقره الرئيسي في «تعز» وهوبهذا سيدفن 
الاضي تحت قدمه, و يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن» وأعجبت بلباقة الز بیري فقد فهم مغزائ 
ولکته لم يُخرجني بل جعل لي فضل اقتناعہء وعرفت أيضاً أنه یناور وأنه لا ينوي العودة إلى اليمن 
مادام الإمام أحمد حي لیس بغضاً له ولا عنادا ولكن خوفاً من «رائحة الدم» التي «تملاً خيشومه » .. 
وهو الذي قال بهدحه عندما کان في سجن أبيه الإمام يحيى : 


الفارج الکر بات عند طروقها .. والکاشف الغمرات إذ تستحکم 
شمس الخلافة ان دجت , وحسامھا إن حاربت» وکمیّها الستئم 
لولاه‌ما ثبتت قواعدعرشها. ولأصبحت نهبأًثباع, و یتسم 
ولظل هذا الشعب اکلاسائاً هذایزقه وهنایقتضم 
كم حاول المتربّصون بشعبنا ‏ سوءا, وظتوا فیه نعم الخنم 
حتی إذا شمروا بعزمك زلزلت احلامهم وانحل ما قد أبرموا 


لك من «عليّ» وثبة مرهوبة 
فاذا صدعت, فأنت من اخوانهم 
«باال حیی» آین يذهب شعبنا 
فیما العقوبة ؟ لست من أعدائکم 
لوتعلم الأصفاد کنه «تشيعي» 
يا بد ملء الا رض أنت فما لنا 


ومن «النبي» تطول وتکرم 
واذا استقمتء فأنت غصن متهم 
عنکم؟ ومانی الأ رض الا آنتم 
الله يعلمني. ولا آنا جرم 
نبغيك تجمل في الکلامء ونظم؟ 
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یا بحر اني لم أحط بك فاغتفر عجزي, وکیف يحيط بالبحرالفم؟ 
یاغیۓ لائنزل علي صواعقاً ‏ إني لظمان إليك متیّم 
كم قد دعوت سواك دعوة مدنف تن اني عايث آترنم 
أصيحت بينكما كركن قائم هذا یشیّده وهذايهدم 
> هبر لشو او واوا رالا والسّاس, 
لعلّی قد أطلت وأسهبت, وتعرّضت في هذا الفصل الذي أتحدث فيه عن ولاية العهد للبدر» لذكر 
أشياء قد يستغرب البعض تعرّضي ها ء لکن أحدأ لن يستطيع أن ينك رأنني أتحدث عن نفسي أيضاء وأنا 
نما سل « كتاب حیاتی» ولي كامل الحرية في أن أتعرض لذ كرما أشاءء وأعرض عما آشاء , شأن 
أي كاتب يسجل كتاب حياته, أو یتحآث عن ذکریاته, وعل كل فقد كانت زيارة «البدر» 
ناجحةء وإن كان أمل «نعمان» في كسب الزید من «الذهب» قد خاب. 
وأثناء ما كنا نخترق الأجواء في الطريق إلى الحديدة ونحن نجتاز سماء شواطىء البحر الأحمر إذ 
بموظف «اللاسلكي» يطل علينا من غرفة قيادة الطاثرة ویسلم برقية إلى الأمير « البدر» وكانت 
بال رقام « شيفرة» وکنت أحتل مقعداً يوازي مقعد الأمیر نی الجانب القابل وقد رأيته وهویحل أرقامها 
يتصبّب جبینه عرقاً ففهمت أنها تحمل خبراً خطيرأً والبدر ضمن قلة من الناس عرفتهم یتمتع موهبة » 
أو « ملكة» لا ملكها الا من لديهم عقليات حسابية ممتازة فإنه كان يحفظ عن ظهر قلب « شیفرته » مع 
أبيه الإمام وعتة «شیفر» أخرى ممّن يهتم بهم من أعوانه, ولم أرني هذا الباب مثل الأخ السيد أحمد 
شرف الدين مؤلف كتاب «اليمن عبر التاریخ» فقد حدثني أنه يحفظ عن ظهر قلب أكثر من مثة 
شيفرة» وقد اشتغل لفترة طو يلة كاتباً « للشفر» في ديوان الإمام أحمد. 
وحين فرغ « البدر» من حل أرقام « البرقية» نظر إليّ نظرة قلق ء طالبا انتقالي إلى الكرسي الذي 
بجانبه وقال : اقرأء اقرأء هل مکن هذا؟ هل يُعقل هذا؟ وإذ البرقية من نائب حجة السيد عبدالملك 
التوكل يقول فيها «يومنا هذا آمرالامام بضرب عنقي الأميرين عبدالله والعباس وقد تقد الحكم بساحة 
سجن «القاهرة» » وكرّر البدر سؤالاته: هل تصدق هذا؟ هل یکن للإنسان أن يقتل حتى اخوتہ؟ 
فقلت له: نعم » نعم يا سيّدي» وني وسم « الإمام أحمد» وأمثاله أن یقتلوا حتى أبناءهم ., وهولا یری 
نفسه قائما بالعدل الذي يراه لنفسه الا إذا فعل ذلك إذ كيف يبيح لنفسه قتل هن یستیهم بغاة من 
الناس ولا يقتل مشاركيهم من إخوته ؟ 
ثم استدعى الأستاذ «نعمان» وأطلعه على ا بر فاصفر لونه » واسترجع وحوقل » وسرى النبأبين 
ركاب الطاثرة, فخيّم عليهم صمت رهیب , ونزلنا «الحديدة» ولم فكث فيها غيرساعة ثم غادرناها 
إلى «تعز» وعتدما قابلنا الاإمام بعد الظهر في مجلسه العام وكان قد انتقل من « العرضي » إلى « صالة » 
سأل «نعمان» : وأين «الزبيري» ؟ فقال : سیصل قريباً إن شاء الله مع جمیع إخوانه ولعل مولانا ولي 
العهد قد أوضحوا جلالتكم قال الإمام : نعم .. نعم .. إنه لا يزال خائفاً وفيه جبن الشاعر حسان بن 
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ثابت» وجل الشعراء جبناءء ثم نظر إليَء وقال : جلهم .. لا كلهم .. أوماذا یا شامي؟ قلت : نعم يا 
مولاي . قال : وماذا يخطر في بالك الان؟ قلت : قول النابغة الذبياني: 
فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

فضحك , وقال : لقد كان النابغة أيضاً جباناً . 

ما لا أشك فيه أن مبادرة قتل اللامام لأخو يه الأميرين عبدالله والعباس قبل عودة ابنه « البدر» من 
«حدة» قد أراد بهما تبرئة ساحة « البدر» من أي مسؤولية أمام بقية الأسرةء من آل حميدالدين ولكي 
يتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار وحده ومع ذلك فقد سمعت اللغط بین الأحفاد, و يدّعي بعضهم أن 
«البدر» يشارك أباه في تحمل المسؤولية بل قد غالى البعض منهم وأفرط وقال: إنه هو الذي حث 
وحرض والده على إعدامهم » وها أنا أتعمّد ذکرما شاهدته لا لتبریر موقف البدرفأنا لا أدافع عنه » ولا 
لتجریم الامام أحمد فلست مؤرخاً لا قاضياء ولا لادانة الأميرين القتيلين أوتبرئتيهماء فشأنهما عندي 
ولی نظري شأن « الثلایا » و« السيّاغي » و« مد عبدالقادر» و بفية من أعدمهم الاامام أمد في ذلك 
الانقلاب» ولن يُعْلّن الحكم الق إلا «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء وتوفى كل ننس ما 
عملت وهم لا يُظلمون» وإننا أذكر هذا لأدلي بشهادة في الدنیاء «ومن يكتمها فان آثم قلبه ۷ء إن 
«البدر» لم يعلم بقتل عمّيه الا وهو على الطائرةء عائداً من المملكة العر بية السعودية» وانه لم يُستشر 
ولا علم بعزم والده على قتلهماء بل وإنه قد فزع واستنكر وكاد ألا يصدق النبأ ودارما بيني و بينه ا حوار 
الذي سجلته ول عاقبة الأعور. 
كذبة البيضانى : 

وقد زعم عبدالرحمن البيضاني في كتابه «أزمة الأمة العر بية» ص38 أن الإمام أسرع بإعدام 
أخو يه قبل وصول السيد حسين الشافعي «خشية أن ترجو مصر مما الرحمة وتتشفع لمما » » وهو محض 
افتراء وکل ما ورد في الكتاب المذكورعن انقلاب سنة ۱۹۵۵ م خلط وخبط وكذب وتزو ير. 
۳۔ علیم" السير* وجا القاطي“ , 

نی صباح اليوم التالي ولا نزال في شعبان سنة ١۱۳۷ھ‏ ابریل سنة ۱۹۰۵م وکان الامام قد هبط 
من قصر « صالة » إلى مقام « العرضي » لحضور حفلة «إعدام » وذهبت لزيارتة وكان الدخل من باب 
دیوان « العکفة» « ارس الخاص» فوجدت الکثبر من العتقلین ومعظمهم أصدقائي وزملاني وی 
مقدمتهم السید محمد بن حسین عبدالقادر والقاخي عبدالرهن الاورياني والقاضي عبدالله الشماحي» 
وكلهم مکبلون بالقیود. ولم أسمح لنفسي بتجاهلهم أو التغاضي والتفافل كما فعل غيري ‏ وهومعذور 
في مثل تلك ا حال۔ بل حيّيتهم و بشرتهم بالفرج وتحدثت مع السيد محمد عبدالقادر وقلت له مطمئناً 
بأني مع ولی العهد سأبذل جهدي في سبيل سرعة إطلاق سراحه وكنت قد تحدثت في المساء مع 
«البدر» عن ضرورة إيقاف الإعدامات و بأن القاضي الارياني هو كاتب بيعته ومحمد عبدالقادر 
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والشماحي من دعاته وأنصاره فقال «البدر»: عليك أن تراجم الامام عن السيد محمد والقاضي 
الشماحي, وعلي أن أعمل من أجل نجاة القاضي عبدالرهن وکنت أعرف أن موقف «الإرياني» 
3 77 من ۳ الآخرین لانه قد کال شنت رن «عبدالله » إلى « الإمام » لیطلب منه التنازل 
عن الامامة لأخيه» فسررت واعتبرت مهمتي سهلة » وقلت : وهو كذلك» وعند دخولي إلى مجلس الإمام 
لم أترك فرصة لواش ينقل إليه أني تحدثت مع « السجناء » الذين ینتظرون إخراجهم إلى ساحة الإعدام 
فأخبرته أني رأيت في طريقي الأخ محمد عبدالقادر وأنه من أنصار وليّ العهد وأنا أعرف إخلاصه وإذا 
كان قد انجرف مع التيّار فلا يسعه إلا حلم الامام وعطفه وعفوه, وقد وقف مع والده وأولاده في صف 
ول العهد ء وكان الامام يصغي ما أقول والبدر بجانبه » ثم أسند ظهره إلى الوسادة وقال : أنت لا تعرف 
شيئاً يا أحد. ونادی: يا ناصر هات « شنطة » الا وراق» فافیل بها وفتحها الامام وتناول منهاورقة 
وقال لي بصوت خیف اقرأء تناولتھا بيد ترتجف و يا هول ما قرأت» إنها رسالة بخط صدیقی محمد 
عبدالقادر وتوقيعه الذي أعرفه إلى الإمام « المتوكل على الله » عبدالله تقول : ولعل الىص قد علق بذهني 
كماهو: 

«وصلنا إلى الباب فأرجعنا الحاجب ولم يأذن بدخولنا إليكم ولا استأذن لنا منكم ء وأنتم تعلمون 
أننا ننتظر هذااليوم ونعمل له منذ زمانء وکنا نريد أن ننصحکم بأن تهتموا أولا بحجةء أما إذا قد صح 
ما بلغ بأن «البدر» قد احتلها » فبادروا بالأمر إلى سيف الاسلام العباس أن ینتقل إلى «عمران» » 
وترتیب « جبل عيال يزيد » و« کحلان) » إن لم يكن للهجوم على « حجّة» فللتفاع عن « صنعاء » » 
واذا آردتم منا العزم إلى « کوکبان» و«شبام » فنحن مستعدون.. والتساهل مع «الرجل » يقصد 
الإمام. غلط فإنه خطرر وجبّار واللازم التخلص من ء أونفيه» وهل قد اتصلتم بالسعودية ؟ وأيضاً غيّروا 
حجعابکم فهم لا يعرفون أقدار لاس ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام علیکم ورحمة الله» . وما كدت 
أفرغ من قراءتها حتى دارت بي الدنيا ولم أكد أقاسك هلعاً وإشفاقاً, وتأكدت أن زميلي وصديقي 
هالك» وأني لن أستطيع أن أعمل من أجله شیئأء وسمعت صوت الامام وكأنه ينبعث من کهف قاتم 
الأعماق: وهل هذا هو الخلص الأمین؟ أطلع « البدر» علیها حتی لا يظل يشغلني كما يشفلني على 
صديقكم الثاني القاضي الإرياني» وأعترف بأن أعصابي قد خارت وأني سلمت الورقة إلى « البدر» 
دون أن أنبس ببنت شفة » وفتشت عن مكان في المجلس أندفن فيه بعیدا عن عيني الامام» و بعد لحظة 
استأذن «البدر» في الذهاب إلى مقر عمله وتبعته وقال لي: مسكين الأخ حمدء فسألته: وماذا عن 
اللإرياني ؟ قال : قد طمأنني الامام بأنه « سالم » لأنه لم یجد عليه شيئاً وها هي أوراق وتلغرافات الأمیر 
عمي «اعبدالله » معي » أمر الإمام أن أفتشها وإذا وجدنا بينها ما يدل على مؤامرة أو نحوها أفرزناهاء 
وظللنا حوالي ساعتين نفتش تلك الأ وراق وقد وجدنا ما لو اظلع عليه الإمام لأدان بعض العلماء 
والأمراء والأدباء والمشائخ ء وكان البدريقول : لا يجوز أن يطلع الامام على هذا وإلا فسيعدم خلقاً كثيراً 
وجمعها وأحرقهاء ولم يبق إلا ما هوعادي من إعراب عن تأييد أو تمجيد؛ وشجعت اليد رعلى ما يفعل 
وقلت له : عليك أيضاً أن تعمل جهدك لإنقاذ أخو يك الأمير الحسن بن على والأمير عبدالله بن الحسن 


اس 


لتکسب مودتهم ومحبتهم فليس مثل الاحسان قيداً للأحرار. 

وی اليوم التالي كان إعدام الأخ محمد عبدالقادر ووجدوا في جيب قميصه خطابا بخظي وتوقيع 
«البدر» جواباً على إحدى رسائله التي كان بوالیھا الینا من «تعز» ینقل فیها آخبارها وما یقوم به 
» الا مبر عبدالل) من نشاط ضد « الامام» وابنه « البدر» و« ولاية العهد» وقد سلموها إلى « الارمام» 
بعد إعدامہء وكنت قد قلت فيها أطمئنه : «ولا تقلقوا من نشاط الکابرین وا معارضين لأن الله سيحق 
الق ويخذل الباطل» ونحو ذلكء وعندما حضرت قال لي: هذه رسالة بخطك وجدوها قي جيب 
صديقك» وقد «نصر الله الحق وخذل الباطل » وهذه نهاية من يلعب على كل ا حبال وقذف با لرسالة 
إليّ ولم أحف» بل؛ اشتعذت بالله وحوله وقوته » ولم أفزع لأني كنت واثقاً بأني لا آلعب إلا على حبل 
اللإخلاص. 

وقد حدثني القاضي عبدالرعن الإإرياني نفسه أنه قد آحرج إلى ساحة الإعدام وآنہ قد ذگر الرمام 
بأنه قد أرسل إليه رسالة مع (الدو يدار» يُعرب فيها إن تأبيده له وعدم رضاه عن «الانقلاب » وأن 
الإمام قال له وحسام السيّاف مصلت على رأسه: « والله ياأخي لم يصلني شيء»» قال : ولکته 
وضع كقه على صدري فشعرت أنه يطمئنني ثم أمر بتأخيري عن صف العدمین . 

ولمل ما ساعد على نجاة « القاضي » أنه قد آلف کتاباً سمّاه « انقلاب الثلايا» أو« خسة أيام من 
تاريخ اليمن» وصف فيه أحداث ا حرکة العسكرية ساعة ساعة وشتع بعبث الجنود وهتكهم رمات 
المواطنين في « الحوبان» وأشاد بثبات الامام و بطولته في أسلوب بياني رائع وهومن أفضل ما قرأت 
للقاضي عبدالرحن » وكان الامام قد بعث بالکتاب ؛ إلي إلى «القاهرة» لطبعه وهوبخظ مؤلقه وفيه 
اصلاحات لنصوص الرسائل التي تباد هما الإمام مع أخيه الأميرعبدالله ورسالة التنازل والنشورات بخط 
الامام آحد ولکن لم يتير لي طبعه لأن النفقات لم تحوّل » ثم إن رجاء حاراً في خطاب خاص بعثه 
القاضي الارياني إليه بأن أعيده ه إليه ‏ وکان بعض الاخوان وني مقدمتهم السيد ابراهیم بن علي الوزیر 
قد طلب مني أن أصوّره لأهميته التارخیه والأدبية لكني رفضت غير أني سمحت له بنقل صورة منه 
ولعلها لا تزال لديه» و ياليته يطلب من القاضي الإرياني مقابلتها على الأصل وأن يضيف إليها مؤلفها 
ما يشاء فإنها أصبحت ملكا للتاريخ ء لا تخذل حقأء ولا تنصر باطلاً , بل تصوّر أحداث أيام حاسمة من 
تاريخ اليمن و بأسلوب أدبي ساحر... 

ولابد من الاوشارة ة هنا إلى أن العلامة ا مؤرخ القاضي عبد الله الشماحي قد ذکرئی كتابه « اليمن ء 
الانسان والحضارة» أن القدم أحد الثلايا كان على صلة بالقاضي عبدالرهن الارياني والاستاد أحمد 
نعمان وأنهما ممن وافق على خطة الثلايا الانقلابية بعد مناقشة وأخذ ورد وكانا مع الثلایا يهتمان 
بإتقان الخطة للانقلاب وأن یمجل به مخافة أن يموت الامام أحد الذي كان يبدو وكأنه قد اقترب من 
الموت «ص --4۸1-» . 

وإذا صخ ذلك فھونی منتھی الغرابة» و يصوّر كيف يستطيع السياسي أن مثل عة أدوار في وقت 
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واحد فبيعة « البدر» قد صاغها الاإرياني» وهوالذي أقنع بها علماء «ز بید) و«تعز» وأعضاء الديوان 
أمتال « أحمد زبارة» و« محمد الذاري» و« حمود الوشلي » 7 وغیرهم والاستاذ ۳۳۹ نعمان قد سبق 
شرح موقفه ومناصرته للبدر» وأنا على ضوء موقفي واخلاصي ما كنت أدعو إليه یومها لا أستطيع آن 
أتصوّر أن ذلك ما یُشتطاع الا بجهد جبّار. 

وأنا بهذا لا أنتقد موقفهما السیاسی, ولا آلومهما واغا أتحڈث عما رأیته أو عملته أو سمعت به 
وهتي الا ول الاعتراف بأني قد فشلت في محاولتي إنقاذ صديقي الألمعي السید محمد عبدالقادر وكان 
حزني عليه یمادل سروري حین توق « البدر» فأنقذ القاضي عبدالرجن الإرياني من القتل وقبل الإمام 
شفاعته فيه ولله الأمر وعنده تجتمع الخصوع 
٤۔‏ رم الب ر روالتعران إلى وم : 

وأقبلت الوفود من کل أصقاع اليمن تهنیء الامام بالتصر وتبایع البدر بولاية العهد وتفتّت وأبدعت 
قصائد الشعراء والخطباء وأبرق سيف الاسلام الحسن يستأذن في المودة, فکلفہ الامام بأن يترأس وفد 
اليمن في هيئة الأممء وعاد من القاهرة وكيل الخارجية القاضي محمد بن عبدالله العمري وأمینها العام 
السيد محمد بن عبدالرحمن الشامي فلم يقابلا بالترحيب الذي تعوداه, إذ انهما ومعظم رجال وزارة 
الخارجية يحسبون في ظر الامام من رجال أخيه الأمير عبدالله وأمر الامام «البدر» بأن یتول شؤون 
«الخارجية» وكلفني مع الأستاذ نعمان بأن ننظم إدارتها ونکشف أحواها ونرفع إليه تقریراً نقترح فيه 
ما نراه . 

وأحسست بقلق لا أدري له سبباً معيّنا وكأنه ذلك الحافز الخفيٍ الذي یجتاح مشاعري عندما تکون 
الظروف تتمخض بولادة شىء ليس من ا مر لي أن أحضر ساعة ولادته » وهو آشبه ما یسمونه الحاسة 
السادسة, فصممت على أن أستأذن الامام بأن یسمح لي بالعودة إلى الحديدة بحجة أن زوجتي وحيدة » 
ورمضان الكريم على الأ بواب وأو أن أمضيه معهاء ولم انم الإمام بل كان لطيفاً» اذ قد سألني : 
وهل ستزور الوالدة والكرايم والوالد عبدالرحمن في صنعاء ؟ فقلت : إذا أذنتم فسأقضي عيد الفطر معهم » 
فقال: إن شاء الله ثم كتب لي في ورقة حوالة منتین وخسین ريالاً من صندوق مالية الحديدة » وكتب في 
الأخرى أمراً إلى مدير الطیران بإركابي على الطائرة إلى الحديدة ثم إلى «صنعاء» مع عائلتي » وأمضيت 
في الحديدة أياماً سعيدة بين أهلى وأضرب الا خاس في الأسداس » وأفكر في أن أنصح «البدر» ألا یفتر 
ولا فرط في الخیالات والآمال» أو يتورّط في منازعة أبيه السلطةء وأن يركز نفسه في الحديدة و ينظم 
شؤونھاء وإداراتھا حتى يجعل منها مثالاً فاضلاً للحكم الذي سينتهجه عندما تؤول إليه السلطة العامة 
وعليه أن یجمع حوله الكفاءات الادارية والعلمية والأدبية والعسكرية و بین الذين أحسن إليهم وأطلق 
سراحهم وعادوا أوسيعودون من القاهرة الكثير, وفجأة أسمع من الإذاعة أن ولي العهد سيف الاسلام 
البدر قد توخه على رأس وفد من أعضائه الأستاذ أحد نعمان إلى القاهرة ليقدم شکر الإمام وحکومته 
لفخامة الرئیس جال عبدالناصر على موقفه الکریم من انقلاب عبدالله الثلاياء وشعرت بادیء بدء 
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الامام محمد البدر عتدما كات ولا للعهد و یظھر معه السيد على الژید وخلفه القاضي اسماعیل ال جرافي [ ذو النظارة] ثم الأستاذ الشاعر آحد العلمي. 


بالحسرة والندم. وبلت لنفسي : لولم أستعجل بالرجوع إلى الحديدة لكنت ضمن الوفدء وأنا لم أعرف 
مصر بعد , . وكنت في شوق عظيم لزيارتهاء ثم حدّثت نفسي ما ايها به, إذا فاتني ما كنت أهوى» 
لعل ا خیرنی الواقع » وني کل تأخير خیر.. وسمعت من القاهرة وصوت العرب أنباء استقبال الأمير البدر 
وأخبار الاحتفاء به » وني الیوم التالي تلقيت برقية من ولي العهد یقول فيها : «وصل لزیارتنا من روما 
أخوكم عبد الوهاب الشامي وسیکون معنا إن شاء الله » . 

وشعرت بسعادة وغمرنى الشوق إلى رؤية ة أخي وقد غفلت أن أذكر أننا عندما كنا في الرياض قد 
اتصلنا به و بابن الأستاة أحد نعمان عبدالرحمن الذي كان أيضاً يدرس في إيطاليا وحثثناهما و بقية 
الطلبة اليمنيين على اعلان تأنیدهم « للبدر» وكان صوت أخي جھیراً من إذاعة ««روما» وقد سمعه 
الإمام وامتدح موقفه جهاراً . و بعد یومین عصراً إذا بي أتلقَى برقية مصدرها سماء جر مرن مر 
« البدر» ووفد الشکر وهذا نشها: «من محمد ابن أمير الؤمنین ن ال لاخ أحمد محمد الشامي هذا من 
الطائرة في طریقنا إلى تعز ومعنا الأخ عبدالوهاب قابلونا غناك و وما إن سمعت أزيز الطاثرة وهي 
تخترق سماء الحديدة حتى هرّني الشوق لرؤية أخي والبدروسماع ما جرى هناك . ولم أصبرإلى الصباح 
فأنتظر الطائرة بل ركيت على ول سیارة ووصلت «تعز» فبیل منتصف اللیل ء ونزلت دار الضيافة 
حيث نزل أخي ولقيت الأستاذ نعمان والسيد عبدالرحمن أيوطالب وزير الیمن الفوض بالقاهرة 
وغيرهم » وحدثني أخي با دارئی القاهرة وما جرى وكيف احتفل «الطلبة» اليمنيون « بالبدر» وأن 
شعارات قد هدرت تنتد بالرجعیةء والماضي الأسود وترخب بالعهد الجديد وتشيد بالبدر «إمام 
الأحرار» و بالز بيري ونعمان زعماء الأحراں وأدركت أن ذلك ولا شك سیبلغ الامام أحمد وأنه لن 
يرتاح إليه» بل وسیغضب من حدوثه, وحدت الله أني لم أكن من أعضاء الوفدء وعرفت سر ذلك 
الشعور الغامض الذي اجتاحني ودفعني إلى استئذان الإمام بالرجوع إلى « الحديدة» قبیل سفر« البدر» 
و«نعمان» إلى « القاهرة» وقال لي أخي : « لقد حدت الله أنك لم تكن موجوداً», وأنا لا ألوم تلك 
المتافات التي نادى بها الطلبة اليمنيون 3 أقول إنها لم تعبّرعن رغباتهم فيما يطمحون إليه لوطنهم ؛ 
ولكتي أعلم أن قوماً سيستغلونها في تشويه نوايا «الأحرار»» و يبذرون الفتنة بین «الإمام» 
و«البدر» وكنت أرى أن ليس في ذلك مصلحة للیمن؛ وأنا من الناس الذين يفضلون العمل في وضح 
النهار ولا أستطيع أن ألعب على حبلن, ولا أن اساع في جيهتين مخثلفتين متحار بتين فأكون 
«جمهوريا» نی التهار و« ملكياً » نی الیل كما كان یصنع؛ بعض الناس أثناء ارت الأهلية . 

أما ما جرى في القاهرة فقد وصفه الأستاذ حسن العينى في كتابه «معارك ومؤامرات ضد قضيّة 
الیمن » الذي نشره سنة ۱۹۰۷م وقد تحدذث فيه عن انقلاب الٹلایا والأميرعبدالله وقال : إن الطلآب 
اليمنيين أقاموا حفلاً كبيرأ بالجيزة « لتكريم البدر وصحبه» وإن شباب البعثة قد أعلنوا «تمنياتهم 
ورجاءهم أن يكون هذا الانقلاب هونهاية الظلم والفساد, و بداية لعهد جديد تحل فيه الحرية والعدالة 
والمساواة محل الاستعباد والظلم » ص78 ثم قال العيني: « ووقف الشیخ أحد محمد نعمان وكان 
مستشاراً للأمير آنذاك فألقى كلمة قال فيها إن ما يعانيه الشعب من ظلم واضطهاد وما يقاسيه من 
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مذهبيّة وفرقة وقییز ما هونتيجة للحكم الفاسدء وقد انتهى الحكم الفاسد ونحن في بداية عهد جدید» 
ص -۷۹- هذا كل ما نقله العيني من كلمة «نعمان» التي بلغني وقتها أنها طو يلة وأنه قد أشاد 
بالامام وولي عهده البدرء ولكن العيني قد أفاض في اقتباس فقرات عديدة من خطية « القاضي محمد 
حمود الز بيري» الذي « كانت کلمته بیاناً هاما عن موقف الا حرار وعن سیاستهم وكات حدیثه موجهاً 
إلى البدر, وإلى رجال الإإمام وإلى الإمام ٤‏ تعز» وقال « العيني» : قال الز بيري : « إنتا قد أيدنا ولاية 
العهد لأن البدر قد وافق على أهداف الأحرار وقد وعد بتحقيق مطالب الشعب كاملة  »‏ « أيدناه لأنه 
اقتنع معنا بحق البلاد في ا حریة والعدالة وا حیاةء أيّدناه لأنه یؤمن معنا بالأمة العر بية » و بالسياسة 
العر بية المتحررة» أيدناه لأنه يشترك معنا في هذه الأفكار والآمال» ووقفنا تُعارض السیف عبداڈ لأن 
ماضيه الطويل سواء في داخل البلاد أثناء ء حکم والدہ ہ أونی الخارج بعد هذا كان كما يعرف الجميع 
ول ميوله واتجاهاته ومشروعاته للمستقبل كانت تحمل في طياتها كارثة محققة لا لليمن وحدها بل 
وللأمة العر بية في جموعھا) . 

وقال الز بیري : «اننا لسنا آعدء شخصیین ر نتمنی ا الإصلاح في 
الیمن ء ولکگنا نحتفظ بحقتا في معارضته فنحن لا نعارض الا من أجل الشعب , ولا نؤيد إلا من أجل 
الشعب» وان العقبات التي کانوا يحتجون بها قد زالت ء والظروف التي کانوا يجعلونها السوولة عن 
الظلم والاضطهاد قد ولت لقد كان الشعب حائراً بین الإمام و بین ا لحسن وعبدالله والعباس, وها هو 
الامام اليوم قد أصبح الوحيد في الیدان.. بل ها هو الشعب في الداخل وا خارج ملتف حول الامام 
والبدر فلم تعد هناك حجّة لبقاء الأ وضاع الظالمة . . فلتظھر صفحة جديدة ناصعة ولينته الظلم ء ولیقض 
على الفرقه والمذهبية والامتيازات ولتمد اليمن يدها إلى العرب ولتخرج من هذه العزلة الضرو بة 
حوفا» 2 سے 

هکذا قال « الز بيري» حسب رواية الأستاذ حسن العيني ومن العلوم أنه لم ینشر کتابه المذ کور 
الا بعد سنتین من حفلة التكريم و بعد أن نرق «الاتحاد اليمني» واختلف رجاله وقامت ا خصومة 
الشديدة بين نعمان والز بيري» وأتباعهما من الطلبة كالعيني وجغمان وحمد آنعم والرعدي من جهة 
ومن جهة أخرى يحيى ز بارة» والجتاتي » والقیلی ء وعبدالرهن أبوطالب وقد تعالت أصوات ولاسيما 
بین الضباط الأحداث الذين کانوا التواة العسكرية لثورة ۶۱۹۹۲/ ۵۱۳۸۲ والتي أعلنت 
الجمهورية تستنکر موقف الاتحاد ورحاله من انقلاب الثلايا والأغير” عبدالله وتتهم «نعمان» 
و«الزبيري» وأتباعهما بأنهم قد مکروا بالثلایا والانقلاب العسكري وأخطأوا بمناصرتهم للإمام 
وتأییدهم للبدر ولذلك فقد جاء كتاب الأستاذ محسن وكأنه يدافع عن الأحرار في موقفهم إزاء 
الانقلاب, ولذلك أيضأ فقد أشارإلى أن الز بيري ونعمان وسائر الا حرار لم یکونوا مخلصین في الدعوة إلى 
ولاية العهد للبدر وا آرادوا بها الوقيعة بينه و بين أعمامه وأولادهم . . 

وهوما صرح به القاضي عبدالله الشماحي في کتابه «الیمن»» وزعم أن فكرة « ولاية العهد» 
خرجت من سجون حجّةء وقد أراد الأحرار بها خديعة الامام وابنه وذر بذور الشقاق بین أسرة آل 
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حیدالدین وضرب بعضهم ببعضء وهو ما کان یزعمه خصوم «البدر» و« معارضوه» وأشرت إليه في 
أجو بتي على أسئلة محمد نعماث» ولم يزعم الشماحي ذلك الا بقصد الدفاع عن نفسه, وعن الاارياني 
ونعمان» تقرّياً إلى زعماء ثورة ۲۰ سبتمبر ۲٦۱۹م‏ التي أعلنت الجمهورية؛ وليقول إنه » وأوالك هم 
الذين مهدوا هذه الثورة» وأنا لا أريد أن أدافع عن نضي با لم أعمله » ولكني أستطيع أن أدافع عن 
صديقي الذي مات شهيداً وهو يدعو إلى «حزب الله » في «برط » وأعني الشاعر محمد عمود الز بيري 
وأقول : : إن الفقرات التي اقتبسها العيني نی کتابه من خطاب الز بيري ليلة الاحتفال بتکریم البدر 
5 بوضوح عن إخلاصه وصدقهء وإنه حين كان يقول «أيدنا البدر من أجل الشعبء أيدناه لأنه 
يؤمن معنا بالأمة العر بية» أيدناه لانه اقتنع معنا بحق البلاد في الحرية والعدالة والحياة» إلى آخرما قال 
لم يكن كاذباً ولا غاشاً ولا خادعاً > كما أني أقسم بفالق الحبة وباریء النسمة أنني كنت لصا في 
دعوتي » وعلى يقين بأنني لا أعمل إلا ما يحتّمه علي واجبي الديني والوطني وما أرى فيه اير والصلاح 
لبلادي لم أضمر خداعاً ولا انطويت على غش لا للذمةع ولا للومام, وکان «البدر» هو الصدیق 
والأمير الوحيد ف نظري- الذي يمكن أن تجتمع عليه كلمة اليمنيين في الداخل والخارج كما قال 
الزبيري» وكنت أرى فيه ا بر لبلده» وأسرته إذا التفت حولهء وکنت أعتقد أنه سيرأب الصدع 
و يُبلسم الجراح » وال أنه سيؤيد الیثاق الوطني ا لقدسء منهاج ثورة الدستور والاومام عبدالله بن أحمد 
الوزيرء والذي آبّدہ ودعا والده إلى تأييده عبر إذاعة صنعاء حين وصل إليها مع عمه سيف ا حق ابراهيم 
ابن الإمام يحيى سنه ۱۹٤۸‏ م/ ۰۸۱۳۷ 

وأنا حين أعترف بهذا لا أقوله مُزايدة ولا متباهياً, ولو كنت أزايد لا اعترفت بهذاء ولقلت بأني 
كنت أغش وأخادعء وأتآمر على أسرة آل حميدالدين لكي آنقزب من أولئك الذين فجروا ثورة 
«الجمهورية»» وان كنت أكذب على نفسي وعلى التاريخ , وإذا كان لي أن أباهي بموقف فهوموقف 
الصدق والاخلاص أُوَلاً في عمل مع الإرياني ونعمان والشماحي والز بيري وسائر الذين آیدوا ولاية 
العهد للبدر, ثم موقفي الصريح المغامر في حاربة التدخل العسكري في اليمن» والدعوة منع أي تدخل 
خارجی.تی شؤونها وإعطاء الإرادة الحرة للشعب الیمنی أن يختارما یریدء وهوما دفعني إلى الاستقالة 
والانعزال في بيروت إثر انسحاب القّات الصریةء والدعوة إلى السلام والمصاحة الوطنية وتأبيد 
الجمهورية الفتيّة التي اختارها الشعب له منهج حياة» وأقسمت صادقاً مخلصاً بالولاء لها مطهرة من 
الأحقاد والطائفية عندما انتخبني الجلس الوطني بالإجماع عضواً في المجلس الجمهوري, هذا ما به 
أباهي لو أردت المباهاة . 
شهادة لوجه الحق : 

وأكرّر القول من جديد وأؤكد ولاسیما لمن وردت أسماؤهم في حديثي كالورياني ونعمان 
والشماحي والعيني وغيرهم أنني لا أخطىء أحداً ولا أحمّر عمل عامل منهم ولا أقلّل من إخلاص 
إنسان» وكيف أستطيع ونحن نعيش عصر «الیثاق الوطني» ومجلس الشعب النتخب؛ وعهد 
« الجامعة » والتعاونيات والژسسات, وقد شب عمرو عن الطوق» وتلمظ وتذوق رحيق الحرية 
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والساواة والدستورء وأصبح الشعب بشبابه وکهوله رجالاً ونسا ء يتطلعون بشغف إلى معرفة ا حقائق عن 
ماضیهم البعید والقريب لا یفزهم الزيف ولا یتأثرون بال باطيل العنصرية أو الطائفية و یکرهون 
الا حقاد والترسبّات العرقیّةء ويحتقرون الزایدات و وسائل الغش وا حداع والنفاق ء ويحترمون الصراحة 
والصدق والأمانةء كيف أستطيع أن « آزاید» أو أقلل من عمل عامل وعین اللہ بالرصاد وأبناء الیمن 
واعون مد رکون . 

و بقیت شهادة في موضوع ولاية العهد للبدر ومن أيّدها ومن عارضها لا یسمح لي ضميري ألا 
أذكرها وأعتذر ان سوف لا يعجبهم إدلائي بھاء بأن الأمانة تقفي ألا آهملها ی وأنا لا أتقرب بها لذي 
جاه أو قوق, ولا أؤيد بها موقفيء فأقول : : إن الذين لم يستفيدوا من «ولاية العهد للبدر» ولم یدخلوا 
مع رکتھاء ولا خاضوهاء لا تاییداء ولا حاربةء ولم يرضوا بهاء لا کرهاً للبدرء فا أبيه أو 
اخوته » ولا تزلفاً أو جاراة للأحرار في داخل اليمن أو خارجها في السجون أو آحرارً, هم آل الوزیر 
وخصوصاً أبناء الأمير علي بن عبداللء فلقد أطلق «البدر» كل من كان في سحون «حجة» من آل 
نعمان» والسلالء والسنیداں والطاعء وأبوطالب» والعمري» والفسيّل» والسياغي, وغالب» 
والعشرات من اخوانهم» ولكنه لم يوافق على الإفراج عن قاسم بن علي الوزیر وزيد بن علي الوزیر ومن 
بقي من أولاد عمهم 7 ال الوزيرء وکان أخوهم « ابراهيم » بن علي قد نزح إلى القاهرة مع أخو يه عباس 
وحمد... وعندما قام الانقلاب العسكري لم يؤيدوا الامام ولا ولي عهده ولا حضروا حفلة التكريم 
التي أشاد بها الأستاذ محسن العيني . 
ه>- انلیا شرباوتزومات لضا , 

تلك هی قصّة «ولاية العهد» للأمير « محمد البدر» و بعض ما أسفر عن الدعوة إلیھاء وموقف 
الامام أحد حال وقضة « انقلاب القدم الثلایا» و« الا مر عبدالله بن بحیی)ء وموقفي منھماء بل 
وموقف أحرار اليمن في داخلها وخارجهاء وحكومتي «الجمهورية العر بیة التحدة» «مصر» 
و«المملكة العربية السعودیة)ء رو يتها كما شاهدتهاء وسردتها حسب معرفتي ومارستيء ولم 
أتعرّض لذ كر بعض مواقف الأمراء من آل حیدالدین من « الحدثين » إلا ماما . . أما التفاصيل وهى 
مثیرق- فسیجدها القاریء نی کاب سا منتظر» الذي هوأحد مصادرهنه الذ کریات. ` 

ولأنى آشعر بأنى قد یّبت آمال بعض المنهجيّين من کتابنا وكذلك آمال أولئك الذین يهتمون 
بالوقائع والأحداث وأخبار مآسيها وما هوغریب مثیر منها فقد يكون من الفید أن ألمخص للقراء ما قاله 
کاتبان معاصران عن بعض ما تحڌثت عنه ورو يته » ولیس لكي يقارن القراء بین الروایات : ولا لكي 
أؤیّد ما سردته أو لأني أقر ما قاله أحدهما وأنکر کل ما قاله الآخر.. ولکن لكي أضفي على هذه 
« الذ کریات» حواً 7 «جديّة التاریخ» بل ومن التعة والرح لأن في استعراض ابداع الا دباء 
الجتهدین كالقاضي والمؤرخ الشاعر عبدالله الشماحي ما جلب البهجة والاعجاب. كما أن في إبراز 
سقطات الضللین والتطاولین کالد کتور الزیف عبدالرهن البيضاني ما يثير السخرية والضحك «وشر 
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المصائب ما یصحك) . 

ولنبدأ۔۔۔أُولاً بالبيضاني وأكاذيبه وأباطیله وتزو يراته عن انقلاب سنة 1488 م/ ٣۱۳۷ھ‏ . 

ساق البيضاني قصّة انقلاب سنة ۱۹۵۵ م/ ۱۳۷ھ في تعز بأسلوب يوحي أنه كان قد حظي بثقة 
الرئيس جمال عبدالناصر وأنه هو الذي کلف السيد أنور السادات بالتفاهم معه لتنفيذ أفكاره 
الاصلاحية في اليمن ‏ وأنه كان على صلة وثيقة با معارضين السناسيين والسکرین والطلبة اليمنيين 
وتعمّد بث لزات السخرية والتجريح عند ذ كر بعض رجالات الیمن والانقلاب إلى أقاصيص لا أساس 
ها من الصحَة وتناقض في سرد الأحداث» ولعله من الأفضل _وربما كان في ذلك بعض الترو يح على 
القراء من لم يطلعوا على كتاب الدكتور أن أنقل ما حكاه عن ذلك الانقلاب ثم أورد ما قاله أحد 
المؤرخين الثقاة الذین ساهموا في أحداثه خدمة للتاریخ. 

يقول الد کتور البيضاني [ ص 57 :]۷٣‏ 

فی شتاء ۱۹۰م كان نفوذ سيف الاسلام عبداللہ قد أخذ نی الازدياد, حتى كان الإمام لا يرد له 
طلبا ولا يرفض منه نصيحة ء حيث كان أقل خطراً عليه من أخيه الحسنء وأكثر إقناعاً له من ابنه البدر. 

نصح الإمام بخطورة نشاطي بين الطلبة الیمنیین في مصرء وكان قد عزل السيد علي اسماعيل المؤيد 
من منصبه في القاهرة وعين السيد عبدالرحن عبدالصمد أبوطالب مكانه, مع استمراري في العمل 
مستشاراً» و بقاء السید يحيى الوادعي مستشارأثانیاء والقاضي إسماعيل ابجرانی سكرتيراً أولاً . 

أثناء عودتنا من قصر عابدين بعد تقديم أوراق اعتماد السفير الجديد إلى الرئيس محمد نجيب» 
أبلغني السيد عبدالرحمن أبوطالب بأن الامام يأمرني بأن أتوقف عن الاشراف على البعثة التعليمية .. 
وأن أكتفي بتمثيل اليمن لدى جامعة الدول العربية .]٥٦[‏ 

أغلب الظن أن سيف الاسلام عبدالله ء وكان كثير التردد على القاهرة, قد عرف شيئا عن ولائي 
للبدر وسمع كثيراً عن نشاطي بين الطلبة اليمنيين مؤيداً البدر» الذي كان قبل ذلك قد اختار طالبين 
يمنيين متفوقين لرافقته وإدارة مكتبه » حتى يكسب ثقة الطلبة وغيرهم من رجال اليمن الذين کانوا 
يرجون الاصلاح . 

هذان الطالبان الیمنیان هما حسن العينى ومد الرعدي . وأذ ك ر أننى أشفقت عليهما عندماتركا 
الدراسة والتحقا بحاشية البدر وهيئة مكتبهء فخشیت على مستقبلهما الدراسي الذي كان من اللازم أن 
يكون ركيزتهما الأساسية قبل تفرغهما للعمل السياسي . وأحمد الله أنهما أكملا دراستيهما فيما بعد 
عندما تركا العمل مع البدر. ١‏ 

في ۲۰ ینایر ۱۹٥١‏ ذهبت بناء على توجيه الرئيس عبدالناصر لزيارة السيد محمد انور السادات نی 
مكتبه با مؤتمر الإسلامي وكان قد تول منصب سكرتيره العام في أول ینابر ۱۹۰۰م فا کد لي مدى تأیید 
الرئيس عبدالناصرلأفکاري الاصلاحية في اليمن وأنه قد كلفه عتابعة الاتصال بي هذا السبب . وكان 
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السادات واسع الاطلاع على الشؤون العر بية الاسلامية [14] . 

عدت إلى بيتي فوجدت رسالة من السفير السيد عبدالرحمن أبوطالب يبلغني بأن الإمام أحمد قررنقلِ 
للعمل قائما بأعمال السفارة اليمنية في بون بألمانيا الغربية » بدعوی أن الإمام قد أراد أن يتفرغ السيد 
حسن بن علي بن ابراهیم لأعماله كسفيرني لندن وكان یجمع بين السفارتین اليمنيتين في لندن و بون . 

سافرت إلى آلانیا في ۳ فبرايره 116 م وني منتصف مارس ۱۹۰۰م وصل السيد محمد أنور السادات 
إلى مدینة فرانکفورت بألمانيا الغر بية في طريق عودته إلى القاهرة بعد زيارات شملت العديد من الدول ۔ 

التقیت به في مقر القنصلية المصرية في فرانكفورت فقص علي قصة مثيرة : 

ذلك أنه أثناء زيارته للیمن خلال شهر فبراير 165 م» أي قبل حوالي شهر من تلك المقابلة » و بعد 
آن زار الامام أقام له سيف الإسلام عبدالله حفل تكريم بمناسبة زيارته للیمن ء وكانت في دار الضيافة 
في تعز وحضر الحفل القدم آحد يحيى الثلایا والملازم محمد قائد سيف » وجلس بجوار سیف الاسلام 
عبدالله ء الذي كان يجلس على يساره رئيس البعثة العسکر ية الصرية الرائد كمال أبوالفتوح ء وکان 
الشيخ جازم الحروي مدير التشريفات يشرف على ترتيبات الحفل وراحة الضیوف . 

عند انتھاء حفل العشاء توجه السيد محمد أنور السادات إلى غرفة نومه وإذا مدير مكتبه النقيب 
حسن نائل الذي صاحبه في تلك الزيارة يقترب هن سريره ومعه الملازم محمد قائد سيف الذي أصر على 
مقابلته, وسلمه تقريرأ خطیاً عن أحوال اليمن والعذاب النفسى الذي تعانيه البعثة العسكرية المصرية 
وأنه لا فائدة من مجاملة الامام ولا مستقبل للیمن في ظل البدر. ٠‏ 

كان ذلك التقرير بخط محمد قائد سيف وتوقیعه » و بعد أن قرأه السادات سلمه محمد قائد سيف 
تقریراً آخر منسوباً للأستاذ أحد محمد نعمانء الذي كان يقيم في نفس دار الضيافة في ذلك الوقت» 
لكنه لم يكن بخط الأستاذ نعمان ولا بتوقيعه , وهو تحفظ طبيعي من الأستاذ نعمان عندما خرج من 
سجن حجة بعد حبس مظلم استمر نحو سبع سنوات. 

كانت رسالة الأستاذ نعمان تنحصر في شرح أحوال الیمن و بعض أمور أخرى لا تتعلق مستقبلها ۔ 

سلمني السادات رسالة خطية من محمد قائد سيف يشرح فيها ما جرى بينه وبين السادات و يطلب 
مني الاطلاع على التقرير الشامل الذي سلمه إليه ( الوثيقة رقم *) . 

حكى لي السادات أن الإمام قد طلب منه ابلاغ الرئيس جال عبدالناصر رغبته في سحب البعثة 
المصرية من اليمن زاعماً أنه حريص على راحة أعضائها الذين قد وصلوا إلى حالة نفسية مرهقة . 

وأكمل السادات تلك القصة بقوله : إن سيف الإسلام عبدالله حاول أمامه و بکل جهده أن يقدم 
نفسه كداعية إصلاح يسعى إلى توطيد أقوى العلاقات مع مصر. 

ثم علق السادات على هذه القصة قائلاً إنه يشم رائحة انقلاب في اليمن . 

قلت للسادات : إن المنطق الوطني والقومي يقتضي عدم تأييد أي انقلاب يستهدف الانقضاض 
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على الامام نی تلك الا يام . 
٥۹ء‏ الذي اشترك فيه املازم محمد قائد سیف وأعلن رال الانقلاب أن سیف الاسلام عبداللہ 
قد تولّى الحکم خلفاً للإمام الذي تنازل لأ خيه عبدالله عن منصب الإمامة . [75--117] . 

لم تؤيد مصر الانقلاب ؛ وكذلك البعثة العسكرية المصرية التي كانت لا تزال في تعز لم تحرك 
ساكناً؛ والتزمت الصمت الطبق كما تقتضيه الحكمة في مثل تلك الظروف . 

وني مساء يوم الاثتين 6 أبريل ۱۹٥١‏ أذاعت وکالات الأنباء خبر انتصارالامام أحمد والقبض على 
أخيه سيف الاسلام عبدالله بعد أن عاش الانقلاب أر بعة أيام فقط ثم سقط في اليوم الخامس . 

وي صباح يوم الخمیس ۷ ابریل ۱۹۰۰م وصلتني برقية من الامام يطلب فيها وصولي إلى تعزه وام 
يساورني أي قلق من مضمون البرقیةء لأنه بالرغم من معرفة امام بمدى صداقتي بالمقدم جد يحيى 
الثلایا فانه کان یعرف موقفي الثابت من سیف الاإسلام عبداللہ . 

توجهت إلى تعزبعد أن التقیت بالسيد محمد آنور السادات في القاهرة» ودرسنا ا موقف على ضوء هذه 
التطورات المرتحلة والحزيئة . 

استأنفت سفري إلى اليمن وكان السید حسين الشافعي عضومجلس قيادة الثورة المصرية قد سبقني 
إليها على رأس وف مصري لتهتئة الإمام اُحدء وريا كان وصوله إلى الیمن على نحوتلك السرعة سیبا في 
إقدام الإمام عل الاإسراع بإعدام أخويه سيف الوسلام عبدالله وسیف الااسلام العباس » حشیه ة أن ترجو 
مصر ما الرحة فتتشفع هما لدى الامام الذي كان قد أعدم قبلهما معظم الذين اشتركوا في الانقلاب 
معھما[۸٦].‏ 

بعد وصولي إلى تعز ذهبت لقابلة الامام فوجدته وکأنه استرد شبابه ونشاطه » واستشهد بي آمام 
الحاضرين عن كيف كان كرا مع الثلايا وكيف أحضرته معي » ذات یوم» لقابلته فأقسم الولاء له 
ولليدر. 

نتهت القابلة ولم آعرف ماذا طلب حضوري من ألمانياء لو علحت من البدر أن الإمام كان ينوي 

کے وت e‏ والعیاس» وأنه طلبني لا کون أحد أعضائها 
ثم صرف النظرعن هذه الفكرة وأمربإعدامھم . 

حمدت الله على نجاتي من ذلك الوقف ا حرج . 

أثناء وجودي في تعزعرفت حقيقة ما جری» عرف كيف تطورت الا مورحتی قام الانقلاب وكيف 
تصرف القائمون عليه حتى فشل . 

خرج بعض الجنود من تعز ليجمعوا الحطب من قرية الحوبات بالقرب من هذه المدينة» فقطعوا 
أشجار ا مواطنین من شدة حاجتهم إليهاء ولم تكن حاجتهم تلك مب رأ لقطع أشجار ا مواطنين » فتصدی 
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لهم عدد من الزراع وتطور النزاع ء حتى تحول إلى قتال فيما بين الزراع والجنودء احتاج الجنود إلى مزيد 
من السلاح فعادوا ثائرين إلى ثکناتهم في تعز وكان المقدم أحمد يحيى الثلايا ومعه عدد من الضباط 
يتأهبون لاستغلال أية فرصة لهم كي ينقضوا على الإمام فوجد الثلايا ومن كان معه من الضباط أن 
الفرصة قد لاحت هم » فأقنعوا الجنود الثائرين بأن شدة حاجتهم و بؤسهم ليس للزراع ذنب في خلقهما 
وإنما هما من نتائج فساد حكم الإمام أحمد الذي لابد أن يعاقبهم على ما فعلوه مع أولئك الزراع » و بعد أن 
أقنعوهم آخذوهم إلى حيث حاصروا الامام بعد أن زودوهم بالأسلحة من ثكنات الجيش ۔ 

وني رسالة محمد قائد سیف » الذي اشترك في ذلك الانقلاب ثم هرب إلى عدن عندما تأ كد من فشله 
(الوثیقة رقم ٤)ء‏ يقول إنه قبل قيام هذا الانقلاب بأسبوع التقى بالأستاذ هد محمد نعمان في دار 
الضيافة بتعز بتكليف من القدم أحمد یہی الثلایاء لسؤال الأستاذ نعمان عما إذا كان الا حرار الیمنیون 
في داخل اليمن وخارجها مرتبطين بالبدرء أو أنهم غير مرتبطين به » فأجاب الأستاذ نعمان بأنه تلقى 
أخيراً رسالة من عدن من الأستاذ عبداللہ عبدالوهاب نعمان ( المعروف بلقب الفضول) يقول فيه إن 
الأحرار في الخارج لا يراهنون على جواد خاسر, فاستوضحه محمد قائد سيف عن ذلك الجواد الخاسر 
فأجاب الأستاذ نعمان بأنه البدر, ثم وجه سؤالاً إلى محمد قائد سيف ليعرف ما إذا كان الجيش قد 
ارتبط بسيف الإسلام عبدالله أو لم یرتبط . 

عاد محمد قائد سيف إلى القدم أحمد يحيى الثلايا وأبلغه رأي نعمان ممثلاً للأحرار وهو آنهم غير 
مرتبطين بالبدر وأنهم يعتبرونه جواداً حاسراً» كما أبلغ الٹلایا بسؤال الأستاذ نعمان عن سيف الاسلام 
عبدالله فكلفه الثلايا بأن یمود إلى الأستاذ نعمان و يبلغه أن الجيش لم يرتبط بأحد. 

ذهب محمد قائد سيف إلى الأستاذ نعمان وأبلغه رأي الثلايا الذي يفيد بأن الجيش لم يرتبط بأحد 
لا بالبدرولا بعبدالله فاذا بالأستاذ نعمان يكاد يصرعه الخوف ؛ ولعله تأهب فوراً للهرب إلى عدن ‏ فلما 
استوضحه محمد قائد سيف عن سیب ذلك الذعر أخبره بأنه قد تورط صباح ذلك الیومء وأرسل رسالة 
ولاء لسيف الإسلام عبدالل ء الذي كان يزاول أعماله نی ذلك الوقت في تعزء وقد كتب الأستاذ نعمان 
تلك الرسالة معتقداً أن سؤال محمد قائد سیف عما إذا کان الأحرار مرتبطين بالبدریعنی أن الجيش لا 
يؤيد البدر, فکتب رسالة تأييده للأمير عبد الله . 1 

يستطرد محمد قائد سيف وهويصف أحداث الانقلاب قائلاً إنه وزملاءه قادوا الجيش إلى مقر 
الإمام وحاصروه وأطلقوا النار على بيته من عدة جوانب وأحكموا عزل الامام داخل بيته بصفة تامة » 
وقرر الضباط وعلى رأسهم المقدم يحيى الثلايا إحضار العلماء وأهل الحل والعقد الموجودين في تعز إلى 
ثکنات الجيش لمحاكمة الإمام وإصدار حكم شرعي بإعدامه » ثم النظر فيما بحسن اتخاذه بعد ذلك . 

أثناء المناقشات بين العلماء وأهل ال والعقد تحدث القاضي يحيى السياغي حا كم تعز ( وعضو 
اليمين في محكمة الأجانب التي كنت رئيساً لها) وأسهب في شرح مبررات إعدام الإمام واقترح حضور 
الأمير عبدالله إلى کنات الجيش ليحضر الاجتماع » وافق الجتمعون وتوجه أمير الجيش السابق السيد 
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محمد الحوثي والأمير الحسن بن علي (ابن شقيق الامام) والقاضي محمد عبدالله الشامي إلى القصر 
وأحضروا معهم الأمير سیف الاسلام عبدالله . 

وعندما نوقشت مسألة تنازل الإمام أحد عن العرش لا خیه الأمير عبد الله قال القاضي محمد عبدالله 
الشامي إن تنازل الامام عن العرش أمر لا تقبله عقول القبائلء وإن الأفصل من ذلك أن ينوب الأمير 
عبداللہ عن الإمام في أعماله . 

ید الأستاذ أحمد نعمان هذا الاقتراح وأضاف عليه أن يعلن الامام حل الوزارة السابقة التي عجزت 
عن صنع أي شيءء وأن يسند رئاسة الوزارة الجديدة للأمير عبدالله الذي يتولى اختيار وزرائه » على أن 
يبقى الامام أحمد رمزاً للإمامة » فوافق الأمير عبدالله على اقتراح الأستاذ أحد نعمان وتساءل الأميرعن 
مصبر ولاية العهد فأجاب الأستاذ نعمان بأنه بحسن تأجيل البت في هذه المسألة إلى حين الانتهاء من 
معالجة المشكلة العاجلةء وهنا صاح الملازم محمد قائد سيف في وجه الأستاذ نعمان طالبا منه السكوت 
حتى يترك غيره يتكلم إذا أن الجيش يعرف رأيه من قبل وصاح أيضاً المقدم الثلايا قائلاً: « ليس غير 
التتازل أو الرصاص » ۱ 

عاد القاضي يحيى السياغي حاکم تعز الشرعي إلى اللاسهاب في شرح مبررات إقصاء الامام نھائیاً 
وخلعہ تماماً ومبايعة الأمير عبدالله کطلب الجيش وهذا ما يريده القدم الثلایا » فوافق عليه كما رحب به 
ومن كان معه من الضباط وسأل عن كيفية إعلان ذلك شرعاً . 

بعد مناقشة اتفق الحاضرون على إرسال وفد إلى اللامام يطلب منه العنازل لا حه عبدالله . 

ذهب الوفد إلى الإمام وكان يتكون من القاضي يحيى السياغي والقاضي محمد عبدالله الشامي 
والأمير الحسن بن علي » و بعد حوار قصد منه الإمام أن يتعرف على حقيقة وقوة ما يدور حوله » وافق على 
التنازل فقام القاضي السياغي بكتابة وثيقة التنازل. ولعل الإزمام هوالذي أمل على السياغي صيغة 
التنازل التي اختار ألفاظها لأنها استخدمت ألفاظ التنازل واحتوت في نفس الوقت عل مضمون 
التوکیل . 

وقع الامام وثيقة التنازل لأخيه عبدالله وعاد الوفد إلى حيث اجتمع أهل الحل وأهل العقدء ثم 
عزفت الوسیقی السلام الملكي وتقدم الحاضرون لمبایعة الإمام الجديد أمیر ا لؤمنین الامام عبدالله . 

كان سيف الاسلام الحسن في أمريكا فأظهرتأییده لأخيه عبدالله لأنه يعتقد أنه حيرمن البدر. 

وكان البدر ني الحديدة و بدأ يفكر في مستقبل ولاية عهده . 

أراد الأمير عبدالله أن يتفادى الصدام مع الأمير البدر فقرر أن يرسل إليه وفداً يطلب منه البيعة أو 
إلقاء القبض عليه » فتطوع الأستاذ نعمان لرئاسة هذا الوفد وسافر إلى مدينة الحديدة والتقى بالبدرء 
و بدلا من أن يطلب مئه البيعة لعبدالله اتفق معه على العمل ضده» ثم ساف رمع البد ر إلى مدينة حجة وهي 
المديئة ا حصینة التي سبق أن توجه إليها والده الإمام أحد عندما قام انقلاب ۸٤۱۹م‏ . 1 
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نصح الأستاذ نعمان الأمير البدر بأن يغدق على القبائل با مال و یوزع عليهم السلاح الذي كان في 
متناول يده . 

تعاقبت الساعات والامام الجديد عبدالله ملتزم مقعده في وزارة ال خارجیة في تعز لا يحرك ساكناًء 
پینما أخذ الامام أحمد الا کر یواصل تحصین مقر [قامته في بيته ( العرضي) وتخزین الطعام وا ماء وترحیل 
النساء إلى قصر صالة في تعز. 

وقامت نساء الامام بأحد الأدوار الحاسمة في إجهاض الانقلاب حيث قمن بقص شعورهن» 
وإرساله نی العدید من الرسائل إلى شیوخ القبائل, لاسیما الجاورة لتعز یستنجدن بهم لحماية شرف 
نساء الامام بنات رسول الله . 

فعلت هذه الرسائل فعل السحر لدی شیوخ القبائل, حيث اثارت نخوتهم القبلیه وهیجت حبهم 
لأهل البيت» فاندفعوا بقبائلهم لنجدة الامام وإنقاذ بات رسول الله . 

استطاع الامام أحد أن يشتري ولاء الشاو یش الحجاني وحفنة الجنود الذين كان معهم الدفع 
العتيق الثقيل الوحید في تعزء والذي کان منصوباً فوق جبل صبر المطل على المدينة والشرف على بيت 
الإمام وتُكنات الجيش » كما استطاع أن يرسل من قام بتفحبر ماسورة المياه التي تغذي منطفة بيت 
الإمام وثكنات الجيش با ماءء ثم بدأ الإمام في توزيع الطعام وا ماء على الجنود الذين کانوا يحاصرونه » 
ولم يبخل على من توسم فيهم قبول ا مال فأغدق عليهم بالذهب والفضةء وهم یوجهون بنادفهم إلى 
صدره 1 یت ۷۱[ : 

ظل الامام أحد يعمل بکل طاقته على استرداد ثقة جنود الانقلاب وشراء ولائهم ء وعندما عرف 
عن وصول طلائع القبائل التي هبت لنصرته أصدر آمره إلى الشاو يش الحجاني الرابط مع الدفع 
العتيق والوحيد في جبل صبر بأن يطلق قذائف مدفعه على ثکنات الجيش » ولا جناح عليه إن هوأصاب 
الامام أحمد نفسه » حيث كانت ثکنات الجيش شديده القرب من بيت الإمام» وكانت المسافة بينها 
و بين ذلك الدفع الثقیل تزید على ثلاثة الاف متر. 

أذهلت مجازفةالإمام أحمد جنود الانقلاب عندما أصابت قذائف الدفع كنات الجيش وحدهاء 
دون غيرهاء فانضم معظمهم إليه» وعندئذ حرج الامام أحمد من فناء بيته راكباً فوق حصانهء شاھراً 
سيفه واتجه إلى مبنى وزارة ا لخارجیة وأمربالقبض على الإمام الجديد عبدالله وجیع من کانوا معه في مبنی 
الوزارة . 

تمکن الامام أحمد من استخدام جنود الانقلاب في القبض على الامام الجديد والضباط حسین 
الجناتي ومحسن الصعر وحسين الغقاري وعل حمود السمه وقائد معصار وأحمد الدفعي وعبدالرهن با کر 
والعلماء السيد محمد حسين عبدالقادر شرف الدين والقاضی يحيى السياغي والقاضی حود السياغي 
وا مشائخ علي حسن الطري وا مدري وغیرهم . 

ثم أرسل الامام طاثرة حاصة إلى صنعاء لإحضار أخيه العباس الذي كان قد تورط نی تأييد أخيه 
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الأمير عبدالله > وعندما وصل إلى تعز دعاه الامام مع آخیه عبدالله إلى تناول طعام الغداء معه» و بعد 
انتھاء حفل الغداء أمرهما الإمام بالسفر إلى مدينة حجة على أن يكون كل منهما في سيارة خاصة مع 


جنود الامام . 
ومجرد وصوهما ال مدينة حجة استقبلهما نائب حجة الذي نفذ فیهما أمر الامام بقطع رأسیهما 
على الفور. 


أعدم الامام من قبض علیهم من الضباط والعلماء والمشائخ ء وکان القدم أحمد يحيى الثلایا والملازم 
محمد قائد سیف قد تمکنا من اهرب . 

وکما اختلف الثلایا وحمد قائد سیف في خطة الانقلاب اختلفا في خطة امروب . 

ففي مساء اليوم الخامس للانقلاب ‏ عندما تأكد فشل الانقلاب» رأى محمد قائد سیف أن يهر با 
معاً إلى عدن عن طریق ا حو بان لا نه طریق غير مهد وغیر مأهول بالسکان. 

رفض الثلایا رأي محمد قائد سیف واختار اغروب إلى عدن عن طریق صالة (طریق السیارات بین 
تعز وعدن) وهوطریق مأهول بالسکان مزدحم بالسیارات. 

تفرق کل منهما إلى طریق . 

وکان ذلك مساء يوم الا نین ٤‏ ابریل ۱۹۵۵ع. 

شاءت الا قدار أن يقبض الا هالي على القدم أحمد يحيى الثلایا صباح الا بعاء ۵ ابریل ۵٥۱۹م‏ 
وھونی طریق صالة متجهاً إلى عدن وسلموه في نفس الیوم إلى الامام الذي أخرجه على الفور لقطع رأسه 
في الميدان حيث وجه إليه الامام كلاماً قاسیاً معاتباً إياه أمام الناس لغدره بعد أن كان لا يرد له طلباء 
وكان يعطيه المرتب الذي يفوق كل أمثاله » وكان لا يتوقف عن مساعدته كلما شعر بأنه في حاجة إلى 
أي غال أو رخيص . فرد عليه الثلايا قائلا إنه كان سعیداً حقاً في حياته الشخصیةء ومرتبه الکبیں لكنه 
ثارمن أجل الشعب البائس الذي غدربه الإمام وخدعه وهويتظاهر ب العمل على إصلاحه . 

خشي الامام أن تتأثر الجموع البشرية التي احتشدت في ساحة الإعدام فأمرسيافه الذي كان يسمى 
بالوشاح بأن يقطع رأسه فلا يتم كلامه . 

أما الملازم محمد قائد سيف فقد شاء القدر أن يحفظه فکتب نجاته وحرسه حتی وصل إلى عدن. 
[vr ۷۲۷ [‏ . 

سافر البدر ومعه الأستاذ نعمان إلى الملكة العربیة السعودية ثم إلى مصر لشكر حكومتيهما على 
موقفهما النبیل عندما أر, سلت كل منهما وفداً لتھنئة الإمام فور انتصاره على الانقلاب. 

اتفق الامام والبدر على مفاوضات مع المملكة العر بية السعودية ومصر بقصد إبرام حلف عسكري 
معھماء فذلك ما لا يضير الامام في شيء لكنه يخلق قاعدة سياسية لعلاقة خاصة تزید من مکانة البدرفي 
كل من المملكة ومصرء بعد أن تبين للإمام أن ما تأثیراً خاصاً في مجری الأحداث في الیمن . 


۷۵ 


سافر البدر ومعه الأستاذ نعمان إلى المملكة العر بية السعودية وأثناء الفاوضات مع ا ملك سعود 
استغل الأستاذ نعمان الفرصة وسافر إلى القاهرة والتجأ إلى مصر 

عاد البدر إلى تعز دون الا ستاذ نعمان وسقط الأمرفي ید الامام حيث انضم نعمان إلى الز بيري في 
عرين ثورة ۲۳ يولية » ولعل إحساس الإمام با خطر من قيام معارضة في القاهرة تناهض حكمه في الیمن 
جعله يسرع إلى جدة و يوقع الحلف الثلا ثي مع اللك سعود والرئیس جال عبدالناصر في ۱۸ ابريل سنة 
٦ء۔‏ [۷] . انتهى كلام البيضاني . 

ولست في حاجة إلى التنبيه إلى أنه حتى ذلك الوقت لم يكن الرئيس جال عبدالناصر قد سمع باسم 
عبدالرحن البيضاني» وإلى أنه قد ورد إلى اليمن إثر سماعه بفشل الانقلاب مهنئاً كما ورد معظم 
المتلن لليمن في الخارج» ولا إلى سخافة بروز ارمام عل - حصانه شاهراً سيفه» وقصة إجهاض 
الانقلاب بقص شعور بنات رسول الله واستطاعة الامام أن يشتري ولاء الشاو يش الحجانيء فكل 
ذلك من صنع الخیال ولنستمع إلى ا مؤرخ الأديب ار الشماح يروي أحداث ذلك الانقلاب 
في کتابه « اليمن : الانسان واحضارة» قال: ص ١8؟‏ إلى ص ۳۰۵-: 


> اق امھ ال ردروا اع مرش لسري وإمامة بين الس عبطلا . 
يوم الخمیس ۸ شعبان عام ١۱۳۷ھ‏ / "١‏ مارس عام 1588م . 
قهيداً للانقلاب 
إن فكرة ولاية العهد المنطلقة من سجون حجة ها هي قد نضجت وراحت تأتي بثمارها المتوالية ع 
فالحزرة البشرية وقفتء والسجونون السياسيون يفرج عن الكثير منهم » وتنشق قى الأسرة المتوكلية على 
نفسهاء و يتصل الطلقون السیاسیون بالامام أحد وابنه ( البدرولي العهد) ويجبر الإمام اعد آخاه سیف 
الإسلام الحسن على مغادرة الیمن ء والحسن رغم بخله وجوده وقسوته سيما في جباية الأموال هورجل 
الاسرة المالكة بعد الاومام أحمد في الإدارة والخبرة والعلم ودراسته النفسية اليمنية والشعب إلى جانب 
مقامه الروحي الديني المحترم في القبائل ‏ لأنه لم يظهر على الشعب یوما أ متلبساً برذائل الشهوات وسقط 
العادات وسفاسف الفسوق » وھوی اا الااصلاح عدو لدود وححر عثرة » وقد أملت عليه 
خبرته ونظرته الملكية العميقة موقفه المتصلب ضد تر شيح البدر لولاية العهد إذ كان مقتتعاً أنها خدعة 
انطلقت من مساجين حجة ليتخذوا من البدر وسيلة إلى إنهاء حکم الأسرة المتوكلية . 
وتوسعت شقة الخلاف فأصبح الامام في قلق من إخوته لا على مستقبل ابنه البدربل على حياة الإمام 
وسلطته , وهويعرف الحسن وصرامته وأنه لا سبيل إلى صرفه عن نظريته بالاستمالة» وما هناك إلا أن 
يتخلص منه بإخراجه من اليمن» فكلفه بأن يقوم بجولة في خارج اليمن» وفعلاً فارق ا حسن اليمن» 
و بفراقه استدنى الامام أحمد إليه أخاه سيف الإسلام عبدالله وفي تعز أقام عبدالله كرئيس وزراء 
ومستشار لأخيه الامام آجد . 


ت6۷ مس 


«وترك آخاه عباس ابن الامام یحیی في أعماله بصنعاء ولوائها وأبدى على أبناء اخوته عطفاً مادیاً في 
حدود تأمين المعيشة المتوسطة . 

و بدا الج وكأنه قد هدأ و بدأت على وليّ العهد عوارض التنكر لنا وللقضية وأسدل على ولاية العهد 
والتكلم ها أو عليها ستارة من الصمتء إلا أن هذا الهدوء لم یت رکه دعاة الثورة يستمرء إذ عمدوا إلى 
النقطة الحساسةء فأثاروا تخوف البدر من عمه.عبدالله و بقية الأسرة التوكلية من أن يتمكنوا بلينهم 
للومام واحاطتهم به من إثناء الإمام عن فكرة ولاية العهد سيما والذهب الزيدي لا يقرولاية العھدء 
وقد كانت تبدومن الامام أحمد كلمات تزيد من عخاوف البدر »كما أثاردعاة الثورة خاوف عبدالله ومن 
إليه على العرش وعلى الأسرة إذا ما تمكن البدر من السيطرة على اليمن ممساعدة أبيه, وتولى الأحرار 
التظاهرین ممناصرة للبدر. 

وسارت حركة الا ثارة في الانجاهين تعمل عملها وتؤدي نتائجھا )) 
(الاجتماعات) 

لقد نجحت الا ثارة وما بقي إلا دراسة الوضع والتخطيط للثورة من جديد فتعددت الاجتماعات 
بتعزء وصنعاءء والحديدة بين دعاة الثورة والناقمين والحرومین» و يظهر على السرح القيادي العسكري 
المؤمن الطیب النفس القدم أحمد الثلايا التشبع بحب الله واليمن وحط احترام امیش وضباطه وعارفيه 
و یظهر بجانبه شخصية عسكرية قوية الملازم الحاج مرشد السریحي ء وحول الثلايا التقی دعاة الثورة 
والناقمون فأضرموا عواطف الثلايا على الوضع القائم وكان الثلايا يلتهب غیظاً من تردي الوضع ء الا أن 
مأساة فشل ثورة سبع وستين هجرية وتجار بها التي شرب الٹلایا كأس مرارتھاء جعلته يفكر و يتلمس 
الطرق إلى ثورة وانقلاب يكفل مصلحة الیمن ہ وكانيرى أن الصلحة لا تأتي عن طريق القتل وإراقة 
الدماء. 

وقد كان الإمام أحمد يبدو وكأنه من التخدير والرض اللذين كان یتظاهربهما في شبه ميت مسلوب 
الإرادة» وتفكير الثلايا هذا ت ركه لا يتزع إلى ورة تقتلم من أول يومها حكم الا سرة المتوكلية » بل ثورة 
تحجب الاما أحمد عن مسرح الحكم وتنصب من الأسرة ا متوكلية إماماً غير مستبد, وعندہ قابلية وتفتح 
للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ولا مل في البد ر أن يقوم ضد أبيه » والحسن متحج رمتزمت ولابد من 
انقلاب ونصب إمام وسيف الإسلام عبداللہ هوالذي مکن أن يرشح ء وتشاء المصادفات أن يزداد البدر 
ابتعاداً من الأحرار وقلصاً من اللقاء معهم ء وأن تزدادخاوف عبدالله فيتصل عبدالله بالثلايا من دون أن 
يعلم ما لديه من تفكير وحيرة » فيجتمع بالثلايا و يبدي له تذمره من الوضع فيصادف هذا التذمر‌هوی في 
نفس الثلايا إلا أن عقله سيطر على أعصابه فلم يزد على إبدائه مشا رکته لعبدالله في إنكار الوضع مظھراً أن 
علاجه بيد الاإمام ومساعدة ذوي الرأي الذين في طليعتهم عبدالله » وإن كل ما بيد الثلايا وأمثاله القيام 
بالواجب العسكري فی إجراء ما يأمربه القائد الأعلى الامام . 

« و يفترق عبدالله والثلاياء وكلاهما يستعرض الآخرو يزداد سبحا في التفكير, وتتجدد الا تصالات 
مباشرة» و بواسطة السید حسین الو يسي والأمیر الحسن بن علي ابن الإمام يحيى وغيرهما من خاصة 


VY 


سيف الاملام عبدالله تجنباً أن تلفت الا تصالات الباشرة نظر الامام أحد» . 
« وقد نجم من هذه الاتصالات تأكيد الثقة التبادلة بين الثلايا وعبداللہ فيصارح كلاهما الآخر 
فیقبل عبدالله خطة الثلايا التي لمحنا إليها و يتعهد بالتزامها وإنهاض الیمن نهضة شاملة . 

و بإطلاق السجونین و بالا تصال بالارياني ورفاقه ذوي الرأي والوطنية ومعرفة رأيهم في الوضوع 
ودراسته . فيعرض الثلايا على الإورياني ونعمان خطته فیترددان في إمامة عبدالله أولاً ثم یوافقان على 
الخطة وراح الأستاذ نعمان يتصل بعبدالل ء و یشرع الثلايا في تهيئة الظروف للانقلاب فيواصل التردد 
بين صنعاء وتعز وكذا عبدالله للتعبئة والتمهيد ولم يحسبا لا هما ولا الإرياني للبدرومن حوله بالحديدة» 
ولا لمحمد الز بيري وحز به بمصرء ولا للحكومة السعودية والجمهورية العر بية المتحدة الحساب الكامل . 

فالز بيري لن يعارض في إزالة الإمام أحمد عن السلطة, وكذا الجمهورية المصرية إنهما سيرحبان 
بتنحیة الامام أُحدء والسعودية هي أميل إلى عبدالله من البدر وأما البدر فتافه النظر وقد بدأ يتدكر 
للأحرار وميئوس أن يقوم بعمل ضد أبيه . 

ولم يحسب دعاة الانقلاب لکرالامام أحمد ومراوغته وشخصيته القو ية الحساب اللازم فان احتجابه 
وإغراقه في المرفين وتظاهره بالأمراض المنهكة لعقله وإرادته و بدنه أقنع دعاة الانقلاب وغيرهم أن 
الإمام أحمد أصبح في حكم الميت ولم تبق فيه بقية يتخوف منهاء وأنه لأدنى ضغط عسكري سیتنازل 
لأخيه عبدالله راضياً بأن يعيش محترماً في قصوره مع ا حریم سليب التفكير والإرادة المركزتين و بتنازله 
لعبدالله تنقطع حجة البدر في ولاية المھدء وتنقاد القبائل وقد يقتتع الحسن ولوعلى مضضء لأن في قيام 
عبدالله إقصاء حطر تول محمد البدر للامامة وھونی نظر ا حسن كما سبق . 

وكان سیف الإسلام عبدالله قد ضم إليه أكثر أفراد الأسرة المالكة وأقنعهم بنظرته واعتمد في 
صنعاء على أخيه سيف الإسلام عباس وعلى الأمير الحسن بن سيف الإسلام علي وغيرهماء وعلى هذا 
الحساب والتقدير والمظاهر بني عمل الانقلاب» ولم تكن الخطة قد اكتملت بوضع قاعدة بالحديدة من 
رجالا حمود الجايفي وأحد الشامي الموجودان بالحديدة وكان الثلايا في طريق الا تصال بهما واقترح على 
سيف الاسلام عبدالله أن يعين عملاً بالحديدة لحمد بن عبدالقادر وعبدالله الشماحي ليتمكنا من 
إرساء القاعدة بالحديدة و يتصلا بالجايفي والشامي وغيرهما ومن مهمة هذه القاعدة هو القبض على 
محمد البدريوم الانقلاب والسيطرة على الحديدة. ١‏ 

كما كان الثلايا يفكر نی تبديل الجنود بقاهرة تعز» ودار النصر بصيرء إلى غير ذلك, وقبل أن 
تستكمل عملية خطة الانقلاب يتدخل القدر لتعجيل الانقلاب إذ حصل احتكاك من بعض الجنود 
وأهالي حو بان تعزفتکون حادثة الوبان » . 


حادثة الحوبان المنحوسة 


« كان شيخ الإسلام عبدالرحمن الإرياني ء والأستاذ أحمد نعمان وغيرهما من وافق على حطة الثلايا 


-۷۸)۔ے 


الانقلابية بعد مناقشة وأخذ وردء وكانوا مع الثلايا يهتمون باتقان الخطة للانقلاب» وأن یعجل 
بالانقلاب مخافة أن يموت الامام أحد الذي كان يبدو وكأنه قد اقترب من ا موت» وموته سيعود سیف 
الإسلام الحسن و ستول على الحكم حتماً فيطول شقاء اليمن» ولايصح من البدر شيءء كما أن 
عبدالله سیتلاشی نی أخيه الحسن ء وني جوهذه الناقشات خرج بعض الجنود النظامیین من معسكرهم 
(عرضي تعز) إلى الحوبان صباح الأ ربعاء ۷ شعبان للاحتطاب والصيد فجرت بينهم وبين بعض 
أهالي الحو بان منازعة قُتل بها أحد اجنود فعاد رفاقه مستصرخين الجيش » وكانت دعاية دعاة الانقلاب 
قد ذمرت الجيش ضد الامام أحد وجعلت الجيش يكاد يعتقد أن الامام أحمد لم يعد ذلك الرهيب» 
فخرج الجيش من جیع ثكناته ينهب قرى او بان ويحرقها و يقتل من وجد ثم يعود إلى ثکناته بتعز بعد 
مغرب شمس الأ ر بعاء . 

0 ولم یکد الجيش یستقرنی كناته حتى عادت إلى أفراده الخاوف من الامام » فيفكر أكثرية الیش 
بالمفارقة بصفة جماعية إلى حارج حدود اليمن وفعلاً بدأت سرايا الجيش تحزم أمتعتها ء وتأخذ أسلحتها, 
وتحرك بعضها للفرارء بينما اتصل الإمام أحمد سرأ مشائخ صبر وغيرهم و بالجيش البراني ( القبلي) 
ليسحق الیش النظامي . 

وقد كان هذا الجيش النظامي هوالعول عليه للقيام بالانقلاب بتعزء وكان ضباطه الهمون معدين 
لذلكء ومنهم الملازم الحاج مرشد السريحي فإذا تفرق هذا الجيش أو كان سحقه أو جله فمعناه تجمید 
الانقلاب واكتشافه, فلم يبق بد من تعجيل الانقلاب . وراح الثلايا والحاج مرشد ومن معهما من 
الضباط ليلة الخميس يرجعون من غادر العرضي وتجمیعھمء ودفع الخيش للقیام بالانقلاب فجر 
الخمیس ۸ شعبان سنة أربع وسبعین قبل أن يسبقهم الامام أحدإلى سحق امیش مهونين أمر الانقلاب» 
فالامام قد أصبح کمیت وأنه مجرد مهاجته إلى قصره یستسلم و يتنازل لأخيه سیف الاسلام عبداللہ 
الذي يؤيد ابلیش. فاقتنع الجيش بهنه التعلیلات التي دفعته هي وتخوفه إلى تفجير الانقلاب فجر 
الخمیس)) . 


فجر امیس ۸ شعبان سنة ٠4‏ 


« صدق ا جیش شيئاً ما «تهوین» جانب الامام» مع الخوف العمیق في قلوبهم منه الذي جعلهم 
یتصورون السحق والتعذیب, و یفکرون في ال خلاص وها هوعبدالله سیکون إمامأء فلا داعي للفرار» 
ويشي الجيش فجر ا لخمیس الثامن من شعیان عام أر بعة وسبعین وثلا ثمائة وألف وراء اللازم الحاج 
مرشد السريحي الجحزي (بطل الوقف» ودفیت الانقلاب) فیحیطون بقصر الامام أحمد القائم جنوب 
(السکر) عرضي تعز واللاصق له » ويحتلون من سور القصر مخافر حراسته وأبواب سورہء و يقبضون على 
ضباط ا حرس وما هناك من سیارات ومعدات و يرسلونها إلى العرضي هاتفین مطالبة الامام أحمد 
بالتنازل عن الامامة . 


ت٩۷‏ مت 


لاثم استدعى المقدم أحد الثلديا ال العرضي جیع ذوي الرأي والشخصیات من أعضاء ا حکومة 
الأحمدية ا متوکلیة > منهم نعمان والاارياني» وأمير البیضاء حمد بن عبداللہ الشامي» ومد الذاري, 
وهود الوشلی » وزید عقبات, وعبدالله الشماحي وجیی السياغي » وأحمد زبارة» ويحيى الکبسي» 
ويحبى محمد باشا التوکل , وأمير جيش تعز محمد ال حوثيء وحمد بن على الجاھدء وعبدالله عبدالاله 
الأغيري ء وأحد بن محمد المهدي ء وقاسم بن ابراهيم » وحمد بن حسين عبدالقادر »وحمدبن قاسم ابن 
امادي» وجموعة كبيرة من الشخصيات» ويحتدم النقاش فيستدعي ا حاضرون سیف الإسلام عبداللہ 
من غرفته بالقصر فیحضرء و يبدأ الا تصالات مع الامام أحد فتظا هر بأنه في حالة مستحضر ولم يجب إلى 
التنازل . 


فيندفع الحاج مرشد و يهاجم القصر وراءه الجيش والذي استمر نی إطلاق الرصاص على حجرة 
الإمام بالقصر نحو خس دقائق کماضر بت الدقعية شرفات القصر صارخین بتنازل الامام ومبايعة 
عبدالله مهددين أنه إذا لم يستحب الاامام و يبايع عبداللہ فسینسقون الامام مع قصره و یسحقون 
الجتمعین بالعرضي فيذهب أمیر ا چیش محمد ا حوثي وأمير لواء البيضاء محمد الشامي فيوقفان إطلاق 
النار و یتصلان بالامام أحمد فإذا هو متناوم وي مظهر مستحضر فیعرضان عليه تأزم الوقفت ومطلب 
الیش فیجیبهما في هدوء واستکانة إلى أنه متنازل ویعرر ورقة فیها شىء من الوار بة : إذ بقول انه 
متنازل لاخیه عن الأعمال وإنه من قبيل انتقال الخاتم من الیمین إلى الیساں و یتلقی الحتمعون هذه 
الورقة بالقبول متجاهلین أنها لم تصرح له بالتنازل عن الامامة بل عن الأعمال : و بایع الأعيان عبدالله 
في الساعة الثانية من صباح ا خمیس) . 
الأستاذ أمد نعمان 

« سار الأستاذ النعمان والزعيم الإرياني مع مقدمات الانقلاب كما سلف, ويجيء الانقلاب 

مفاجأة قبل استکمال الاستعداد فإذا بالثلايا ورجال الانقلاب أمام الا مرالواقع الذي لم يبق معه خيار 
للانسحاب ولا مبرر للانفلات عن مژازرة الانقلاب مهما تكن النتيجة وتجری البايعة لعبدالله ابن 
الإمام یعیی وتظهر على وجه النعمان وهو يبايع ملامح التخوف العام فإن النعمان قد ذاق بثورة سبعة 
وستين هجرية مرارة المغامرة التي قذفته في سجن ذمار ثم جرته في الأغلال إلى حجة وسجونها الرهيبة 
وإلى ما بعد السجون ما هو أشد منها كما جرت اليمن إلى تلك ا ماسیء فالأستاذ نعمان هو الیوم غير 
الثائر المغامر إنه الثائر السياسي المحرب الحذر ا حریص على رقبته من الأغلال ومن السيف وعلى رجليه 

من القید وعلى يديه من المغلقة. التي ذاق مرارتها في ثورة سبعة وستين وأصبح يتخيل أشباحها الرهيبة 
صباح يوم الانقلاب فالامام یوارب في كلمة تتازله وعبدالله مدھوش, والبدر حمد بالحديدة وله 
خطرہء ولم یکتم مشاعره سيما عن موقف البدر بالحديدة و ينعقد اجتماع من الثلایا والامام عبدالله 
والنعمات والاریانی و يبدي فيه النعمان موقف البدر وأن إرجاء حل مشكلة البدرساعة من نهارتكون 
الخطرء وني سرعة من النقاش وافق الثلايا والامام عبدالله على إرسال وفد برئاسة التعمان إلى الحديدة 
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لإقناع البدر أو القبض عليه قبل أن يتمكن من القيام بحركة معاكسة للانقلاب ء فیذهب النعمان على 
رأس وفد من أعضائه القاضي عبداللہ عبدالاإله الأغبري والسيد أحمد بن المهدي على طائرة الساعة الرابعة 
من صباح الخميس و يصل الحديدة» فإذا به يعجزعن القبض على البدرو يقع في قبضة البدر فيقوى 
موقف البدر بالنعمان و بالسيد امد الشامي وحود الجايفي وحمد الرعيني وغيرهم فيضع البدرباحديدة 
من يعتمد عليه مع القوة اللازمة و يرسل إلى اللك سعود وفدأمن النعمان والشامي فيقيمان الانیا 
و يقعدانها وإذا بالجمهورية العر بية المتحدة والقاضي محمد الز بيري يوجهان دعاية إذاعية وصحافية ضد 
انقلاب الثلايا كان ها أثرها في جوالانقلاب فقد كان الأستاذان الز بيري والعيني والأحرارفي الخارج 
يرون أن الأميرعبدالله ابن الاإمام يحيى عميل أمريكا وأنه سيحول الانقلاب إلى أداة تجعل اليمن تحت 
النفوذ الأمريكى )) ۔ 

« أضف إلى ذلك أن الأحرار بالخارج وني مقدمتهم الز بيري والعيني وان كانوا على صلة بالثلايا 
وأهدافه الثورية إلا أنهم لم يكونوا ولا نحن قد انتهينا إلى قرارنهائي منه تنطلق ا حخطوۃ الأخيرة إلى الثورة 
ونظامها ونظام حکومتھاء فان حادثة الحوبان كما سبق أرغمت الأحرار في الداخل إلى تلك الخطوة 
الأخيرة قبل التزود لحا عسكرياً ونظاماً ما جعلهم یرون الابقاء على مظهر الإمامة, فأعلنوا سيف الإسلام 
عبدالله إمامأ ديمقراطياً عن طريق تنازل الامام أحد له . 

و بلاشك ان الأحرارفي ا خارج فوجنوا بأمرين اثنین بالانقلاب أولاً قبل آوانه وثانياً بإبقاء نظام 
الإمامة وإعلان عبدالله إماماً مع الابقاء على مد ولكن هذه الفاجأة مهما كانت ما كان لأحرارنا 
بالخارج أن يندفعوا بها إلى حار بة الانقلاب بالداخل وان کانوا قد ذعروا من إمامة عبدالله و بقاء أمدى 
فتخيل إليهم أن الانقلاب قائم في غابة بین شدقي الول » يكتنفه أسد مفترس « هوأحد» وذئب مخاتل 
« هوعبدالله » ))ء 

«و يفسر هذا التخوف أن الز بيري أرسل إلى الثلايا رسالة شرح فيها هذا التخوف وطلب من الثلايا 
إعدام الإمام أُحدء والخلاص من سيف الإسلام عبدالله ليستطيع الانقلاب السيطرة على الموقف 
و يلتف جیع الا حرار حول الانقلاب» وقد حمل هذه الرسالة الأستاذان حسن العيني ويحيى جغمان إلى 
الثلايا وجرت بينهما محاورة انتهت بالتقاء التفكير حول ترسيخ الانقلاب في مراحل تنتهي بالتخلص 
من الامامة وأحد وعبدالله وعاد العینی وجغمان یحملان جواب الثلايا وأفكاره ليدرسها الز بيري ومن 
حوله و يوقفوا حملا تهم ضد الانقلاب ولكن الأستاذين العيني وجغمان لم يصلا إلى عدن إلا وقد تغلب 
الإمام أحمد على الانقلاب وعلى رجاله »ونال أحراراخارج والداخل ما ک وا منه يحذرون كما ستراه 
فیما بعدء فإن البدر قوي موقفه بعد وصول النعمان إليه فثبت موقفه بالحديدة وصعد إلى حجة یصحبه 
النعمان والشامي اللذان بلسانيهما کھر با جو القبائل وشحناه بصواعق من نار يرسلانها من شوامخ 
حجة على الانقلاب ومقرہ ورحالا ته » ومن حجة هز البدر الیمن ببرقياته ورسائله يستصرخ القبائل 
والقادة لفك الحصارعن أبيه الإمام أحمد, و يرسل إلى تعزبرقيات التهدید, و برقية يعلم أباه سرا بواسطة 
مدير اللاسلكي بتعز العسولي بموقفه » فيشتد أحمد و يتصل من حاله في كتمان بصنائعه من الجيش البراني 
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بتعز وما حوفا و بجبل صبر وغیرها يعلمهم موقف ابنه البدر وأن یستعدوا ما يتلقونه منه ويحرر منشوراً 
بخطه ظاهره النصح للجماهر با مدوء ولرحال الانقلاب با حکمة في التصرف کان له أثره» وقد شعر 
الثلايا بحراحة ا موقف؛ وإليهما ول رجال الانقلاب بتعزنقف» أما النعمان فقد نجا بنفسه» و بالبدر 
التحق وأعاره لسانه وقلمه هووالشامی » . 


لاثم الانقلاب من دون أن يراق حجم دم وتنازل الازمام أحمد لا حيه عبدالله و بويع عبداللہ امام 

وتكنى بالتوکل عل الله وکان ما سلف» ونوقشت مع ذوي الرأي والأعيان أهم الشا کل وغادر نعمان 
تعز إلى الحديدة في ثقة بأنه سيتغلب بأسلو به على البدر فيغلق باب الفتنة ( وقد أغلقه علينا) وفي ظل هذا 

الظن والاطمئنان انصرف رجال الانقلاب إلى تدعيم حركة الانقلاب وما تطلبه من نظم حدیدق 

فأرسلت البرقيات إلى عموع اليمن معلنة إمامة عبدالله المبنية على تنازل الامام أحد نظراً إلى ما عليه 
الامام أحمد من مرض أقعده عن القيام بأعباء الإمامة وواجباتھا نحو الشعب , وقد قوبل هذا التنازل 

بارتياح وتأييد و يطب الأمیر الحسن بن سيف الاسلام علي من تعز إلى صنعاء يشرح الوقف لعمه سیف 
الإسلام عباس والمسؤولين والأعيان و يعرض عليهم صورة فوتوغرافية لتنازل الإمام أحمد و يأخذ البيعة 
لعبدالل 44 . 

«ويحمل من عبدالله والثلايا توجیهات أولية لتنظیم الأعمال في صععاء والشمال ومشاورة دوي 
الراي, و يعود الحسن بن علي آخر نهار ا حمیس إلى تعزبا لسه من ترحاب عامء ویحمل معه رسائل 
التأیید من أعيان صنعاء وعلمائها . وقي الساعة الثانية من مساء ا خمیس ليلة الجمعة عقد اجتماع مقر 
الثلایا بالعرضي حضره رجال الانقلاب وذو والرأي ». 

«وكان ا حسن بن علي بعد عودته من صنعاء قد زار الاامام أحمد بعد ا مغرب قلمحه من وراء باب غرفته 
قبل أن يشعر به فإذا بالامام یت يتمشى بساحة غرفته كأصح ما یکون, ثم برك حدبرکة الأسد وأخذ القلم 
يكتب والمخداع والشر يتطاير من عينيه النجلاو ين الرهيبتين فتأخر الحسن بن علي من باب الغرفة 
خطوات ثم تحرك حركة تشعر أن هناك قادمأء وتقدم في بطء إلى غرفة ة الإمام ودخل فإذا بالامام أحد 
ملقى على سريره متظاهراً بأنه فی حالة مستحضر فاقد الإحساس ولم يزد أن قلب عينيه إلى وجه ا حسن 
الذي فارقه إلى المجلس النعقد بالعرضي وشرح ما نظره مقترحاً اتخاذ خطة حازمة مع الإمام أحمد ولو 
بقتله » وقد أيده الحاج مرشداً مفيداً: انا إذا لم نسبق إلى قتل أحمد فسيقتل رجال الثورةء وشمر الحاج 
مرشد ليتفذ القتل لا مد فعورض فأوقف » . 

««واستمروا نی دراسة الوضع على ضوء ما له ا حسن بن علي عن صنعاء فاطمأنوا عل اوضع 
الداخلي بأن أخطر الشا کل قد اختفت أکثرها بتنازل الامام أحمد من دون أن يراق دم ثم ان أكبر 
الشخصيات السوولة میلون إلى عبدالله مثل آميري لوائی البیضاء واب محمد الشامي وأحد السیاغیء 
ولم يكن هناك إلا البدرمحمدء وقد ذهب الأستاذ نعمان الرجح أنه سینجح في التغلب على البدر. وی 
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ظل هذا الاطمئنان والفرض ت رکز الاهتمام على موقف سیف الاسلام الحسن الوجود بالخارج ء وموقف 
الملك سعود والجمهورية العر بية وال جامعة العر بیةء فشكل ثلا ثة وفودء ومن مهمة الوفد إلى الحسن إقناعه 
مبايمة عبدالله وإيقافه با خارج حتی تستقر الأ وضاع » وفعلا عين أفراد الوفود وتم إعداد کل ما يلزم 
لسفرهم بعد صلاة الجمعة ). 
ہو يسفر صباح الجمعة ویفرغ من صلاة الجمعة لا عن ذهاب الوفود بل عن موقف البدر وضمه 

النعمان إليه وسفره إلى حجة وما قام به من تعميم البرقيات يستصرخ التبائل إلى آخره . 

وهنا تنقلب الخطط رأسا على عقب» و يلوح في الأفق الخطر يبرق» فتوقف الاهتمام بالخارج 
فتتوقف الوفودء وتكشر النوائب عن أنياب الامام أحد» فيصد رمنشوراً بخطه وزعه ليلة السبت يعلم فيه 
الجمهور أن ابنه البدرقد صعد إلى حجة وأن القبائل تلتف حوله , وأن الامام قلق لهذه المباغتات وأنه قد 
أمر البدر بأن لا يعرض اليمن للفتنة والحرب الا هلية, وناشد الإمام الجمهور أن يخلدوا إلى المدوء 
والسکونء وطالب أخاه والثلايا أن يكونا حكيمين في تصرفهما إلى ما هناك , ما هز الشعور واستعاد إليه 
هيبة العملاق أحد» فها هوبفکره القوي » وعزمه القوي, وخطه القوي» إذن هو غير مریض. هولم 
یتنازلء هكذا تتجاوب الا وساط والأفکارنی أي موضع ظهر فيه هذا النشور الذي لم يكن في ظاهره أي 
غمز فی الانقلاب ولا رجاله ولكن في باطنه السر والشر الخفيين» فإنه لم يظهر في مدينة تع ز إلا وحرك 
الأهالي بمظاهرة ضد الانقلاب يقودها الشيخ الغماري الأهنومي» وحاول التظاهرون أن يقتحموا مقر 
الانقلاب بالعرضي » وفعلا دخل الغماري وأحد ذو يه و بعض المتظاهرين إلى مقر القيادة واشتيكوا مع 
جنود الانقلاب الشيخ حسن الصعرء وقد ترك المنشور البلبلة الكلامية والفكرية تسود الجتمعات» 
ولكل هذه الباغتات عقد رجال الانقلاب جلسة مستعجلة فيها بحث الوقف)) ۔ 
بحث الموقف على إثرفشل النعمان 

لھا هوالبدر احتفظ بسلطته بلواء الحديدة, فأطلق من مستشفى الحديدة حود الحايفى الذي كان قد 

نقل إليه من حجةء و بالجايفي ر بط القيادة العسكرية وحفظ الأمن . 1 

والتف حول الجايفي محمد الرعيني» ومجموعة من الضباط » وأقام البدر بالحديدة للإدارة المدنية 
السید يحيى عبدالقادں واحتجز کل مشتبه به . 

وتغلب على النعمان ورفاقه وضمهم إلى أنصاره وأرسل إلى اللك سعود وفداً مكوناً من الشامي 
والتعمان فأقاما الدنیا وأقعداها وت رکا في مسامع الجزيرة طنيناً» و بعد أن ثبت البدر موقفه بالحديدة 
فارقها إلى حجة یصحبه أمير لواء الحديدة السيد محمد بن أحمد باشا التوکل . إذ کان غير مطمئن إليه» 
وتلتف حوله القبائل و يصل حجة فيطلق بقية المسجونين السياسيين منهم حسن العمري وعبدالله 
السلال والقاضي محمد بن علي الا کوع والشیخ علي محسن باشا والسيد عبدالقادر وأبوطالب» و يضمهم 
إليه فأخلصوا له في المعركة » ومن حجة يستصرخ القبائل والأعيان والعلماءء و يتصل بأبيه برقياً فيعلمه 
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موقفه ء فيشتد الامام أحمد فیرسل منشوره السياسي السالف الذ کر فیحدث تلك البلبلة , و يدوي صوت 
القاضي محمد الزبيري من مذیاع صوت العرب ضد الانقلاب وسيف الاسلام عبدالہء فتجمعت 
السحب اللذرة بالخطرء فقلیت خطط الانقلاب على رأسهاء دعت قادة الانقلاب لدراسة الوقف من 
جدید و وضع تخطيط جدید, فینعقد اجتماع طاریء صباح السبت بقر القيادة العرضي » و يشتد فيه 
النقاش فیری العسکریون الذين منهم حسین الجناتي والجدري وأحد الدفعي وحسن الصعر وفي 
مقدمتهم الحاج مرشد» يرون و يصرون على السارعة إلى قتل الإمام أحمد ثم یفعل الله ما یشاءء أو على 
الأقل إخراجه من قصره الملاصق للعرضي واحتجازه في مقر القيادة بالعرضي ليؤمن من مكايده ومؤامراته 
سيما بعد عملية النشورء وكان في هذا الرأي الحزم والصواب إلا أنه عورض بشدة من عبدالله والثلايا 
وغیرهما بحجة أن الحكومة الانقلابية بنيت على تنازل الامام أحمدء وني قتله أو احتجازه إثارة يستغلها 
البدرء ورأوا أن يضغط عليه ليعلن تنازله بصراحة لا غموض فيها في حرریصدرہ بخطه الذي كتب به 
المنشور ويحرر رسالة إلى ابته البدریوقفه عن أية حركة ء و لزمه مساندة عمه عبدالله ومبايعته » و يستقدمه 
للمفاوضة إلى تعز أو صنعاء ورسالة ثالثة إلى الجمهور والأعيان بصفة منشوریعلن لهم فيه موجبات تنازله 
و يطلب منهم الاطاعة لأخيه عبدالل ء فان أبى الإمام أحد احتجز أوقتل ب4. 

«ولذلك ذهب إليه وفد منهم القاضي عبدالرحمن الإرياني وأمير جيش تعز السيد محمد الحوثي 
ومجموعة يتقدمها الامام المتوكل على الله عبدالله ابن الإمام یی فيدخلون عليه وقد ظهر في جلد النمر 
كامل الصحة فيعرضون عليه الوقف وتشكك الناس وحراجة الوضع الذي قد يدفع الجيش إلى إقامة 
مذبحة فاجعةء و يتبعون ذلك بعرض مطالبهم فيجيبهم إلى ذلك» و يفيدهم أنها لم تبق عنده أية رغبة 
في الامامة والقيام بأعبائها وأن کل ما يهمه استقرار الیمن واستقلاله, وأن كل ما يطلبه و يشترطه هو 
الابقاء على كرامته واحترامه , و يتمنى لا خیه عبدالله النجاح والفوزو يعده أنه سيسانده في کل أعماله 
لصالح الشعب . وحرر ثلاث وثائق أحدها عن تنازله لعبدالله عن الأعمال والثانية إلى الشعب والجيش 
والتالثه لابته البدر)) . 

برفیعود الوفد من أحمد وهم مثلوجو الصدر مقتنمون بصدق ما قاله أحمد وأبداہء و یأمر الامام التوکل 
عبدالله الثلایا برسم آلاف الصور للثلا ثة الحررات وتوزیمها نی أنحاء الیمن بالطائرة وغیرها وإذاعتها, 
وحدث نشرها نوعا من اقتناع الجمهور بتنازل أحمد لأخيه وتسود الطمأنينة والتفاؤلء وخفیت بل 
احتفت الراقبة من قبل القيادة الانقلابية على أحمد عملاً بالشرط الذي طلبه وعلیه أصدر حرراته 
الثلاثة ء فتمکن أحد من إبرام مؤامراته بتعز في سرعة كما ستمر بكء وتبین أن کل ما عمله أحد وأبداه 
مع الوفد لم يكن إلا مكيدة خدر بها قادة الانقلاب فقد انصرفوا عن ا مراقبة على أحد إلى تدعيم النظام 
الجديد نی الداخل ومواجهة ما یتمخض عنه موقف البدر إن هو أصر على العنادء فيلزم الإمام التوکل 
عبدالل آخاه العباس بنشر حررات أحمد وارسال صور منها إلى البدر وأخذ إفادته, وأن یجند من القبائل 
الحيطة بصنعاء لیح رکهم إلى حجة إذا لم يستجب البدر إلى دعوة أبيه كما أن إمامنا التوکل على الله 
عبد الله استدعی الأمير لواء اب القاضي أحمد السياغي فيصل إليه يوم الأحد و يعقد معه جلسة خاصة نحو 


چا کت 


ثلاث ساعات لم يحضرها حتى الثلاياء ما آوجب قلق قادة الانقلاب واتهام إمامهم عبداللہ بأنه يدبر 
مع السياغي خطة ضد السکریین ورحال الانقلاب ما یجعل بعضهم یبرر موقف النعمانء و يعود 
السياغي فور انتهاء اجتماعه بالامام عبدالل من دون أن یقف مم أحد فيترك وراءه قادة الانقلاب في 
اضطراب فكري اجتمعوا له و بعد مشاورة قرروا الاناة إلى أن يتبين موقف البدر وتنتهي مشکلته ثم هم 
الرأي مع الإمام عبداللہ إذا بدأ ينحرف ). 

« وتغيب شمس الا حد و يأتي مساژه بسكون لیلة لا نین وكأن كل شیء هادیء کل ما يهزه صوت 
الز بيري ضد حكومة الإمام عبداللہ وإذاعة جدة ضد الانقلاب وأنه مدوء کان أحمد يعمل طيه لیحوله 
ال جحيم وینفر صباح الإ ثنين امن عشر شعبان خامس يوم من عمر الانقلاب الثلائي في وكره 
بعرضي تعز ولم يأت عصر الا ثنين الا وشرع في تنفيذ مخططه فتخلب على المحافظين عليه وأرسل النساء 
والأطفال من قصره بعرضي تعز إلى قصر صالة ثم شرع في ا مجوع على مقر القيادة الانقلابية بالعرضي 
الذي بدا على النحو التالي: )). 

معرکة عرضي تعز 

« آبرم أحمد الژامرة في سرية وسرعة خارقتین أعانه علیهامهارته ا حر بیة وقدرته في مداورة والوار بة» 
إلى جانب سذاجة رجال الانقلاب وطيبة الثلایا وحنان الإمام عبدالله على أخيه أحمد من القتل ء فلم 
یسفرصباح الا ثنين الا وقد فرغ من خحطته » ففي غفلة رجال الانقلاب اجتذب أحد معظم الرتب بکل 
القلاع العسكرية بجبل صبر وصالة وابمحملية وتعز واستوثق منهم بأنهم إلى جانبه في أول حركة یقوم 
بها من قصره بالعرضي الذي كان قد ملأه بالزاد وا ماء وا لحطب والذخيرة» كما استمال بعض مشائخ 
لواء تعز منهم ابراهیم حاميم و بعض الکتیبة العسكرية الحافظة عليه في قصره بقیادة الضابط اسماعیل 
الأ كوع واتصل بمعظم الجيش البراني ( القبل ) و بعض مشائخ الشمال الذين کانوابتعز ولم يبق مدينة 
تعز وما حاورها من الواقع الجبلية وغيرها الا بعض الراکز العسكرية النظامیة وإلا مقر القيادة 
الانقلابية بعرضي تعز لم تسرب إلى المرابطين بها خیوط الژامرت». 

« ولم یکن مقر القيادة الانقلابية هذا با موقع العسكري ا حر بي فهوعبارة عن مقر إدارة وتجمع یستقر 
به ؛ الیش و ینام و یتعلم التمرینات العسکرية الجسمية » غير حصين ولا صالح للدفاع والااشراف» 

تشرف عليه القلاع من صبر وغیره و یتحکم عليه قصر الامام اللاصق به » ولا بثر فيه ولا مستودع واسع 

سار مر وس ا » وال جانب هذا آنا لم ندخر فيه أية كمية من ا ماء 
والزاد و يأتي ظهر الا ثنین وجانب الژامرة الأحمدية بتعز آرجح من موقف الانقلاب ولا يتوقف نجاح 
المؤامرة إلا على ضرب من المغامرة يحرك بها أحمد لغم المؤامرة لتفجره الفرصة التي إن تأ خر اغتنامها فلرما 
فاتت على أحمد, 


لاومن الاعتراف بالحقيقة أن أحمد هومن أولئك القلة الذین لا يدعون الفرصة الحر بية تمرمن بين 


— fA 


آیدیهم بل يأخذونها ولومن بين موات الأخطار ولم يكن أحمد رعدیداً ولا متردداً عند أن يطلبه النجاح 
أن يغامر ليموت أو ینجح ))۔ 

«فقد كان معظم الكتيبة المحافظة عليه من ال خروج متشددين لم يجد عندهم ليناً معه» ومن الحتم 
تغليه عليهم » فان مساعدة المرتبطين بأحد في خارج قصرہ متوقفة على أن تبدأ من أحمد بحركة وفكه هو 
الحصار الضروب على قصرهء وإذا هو لم يعجل بحركة فإن المؤامرة ستدكشف و يسحقه في قصره 
الجيش» ولذلك_ وقد مهد أحمد لمبادئته أخذ لأمته وسيفه في يده وتقدم إلى باب قصره ففتح الباب 
بشدة كان ھا دوي أخرج المحافظين من غرفتهم متجهين نحو الباب فإذا بهم مع أحمد وحهاً لوجه 
وسيفه مصلت بيده فضرخ فيهم ها هو إمامكم بينكم ما تريدون منه تریدون أن تقتلا إمامكم أمير 
المؤمنين إنكم لا تقدرون فإمامكم حروس باللء من يريد منكم المبارزة أو منع الإمام من ا خروج 
فلیتقدم , فتأثر الحافظون ووقف كل واحد مكانه كأنه مسمور وتقدم الضابط اسماعيل الأكوع نحو 
أحد فهجم عليه أحد وأخذ بتلابيبه فخارت قوى الأكوع ولم يبد حراكاً فنادى أحد الجند: خذوا هذا 
العاق أمامكم واطرحوا بنادق الإمام فيلقون البنادق ويحتجزون الأكوع فيأمرهم أحمد أن يتركوا الا کوع 
فقد تاب وعقا عنه» ثم اخرج أحمد التساء والأطفال من قصر العرضي و مر الا کوع و بعض العبيد 
باطلاعهم إلى قصر صالةء وأمر ا جحنود الذین كانوا محافظين عليه بعدة أوامر فیتفنونها كالآلات وفتحوا 
عن أمره مستودع النقود ونقلوا منه إلى داخل قصره القدر الذي طلبه ثم أغلق باب المستودع ولم يقفله إلا 
بحبل ووكل حفظه إلى جندیین من المحافظين محذرا إن فتح ليفعلن و یفعلن ‏ ثم أذن لا ولئك اجنود بأن 
يأخذوا بنادقهم التي ألقوها بين يديه ووجه ثلة منهم ومن الجنود الذين كان قد أدخلهم في سرية قصره 
وجه الجميع إلى احتجاز السيارات الواقفة بالساحة حو لالعرضي مقر القيادة وقبض کل سيارة تمر فينفذ 
الأمرء بیتما شرع من على قصره الشرف على مقر القيادة بضرب ا مقر وا مرا كز الانقلابية المتناثرة هنا 
وهناك بالبنادق والرشاشات, و بدأت المعركة التي لم يكن رجال الانقلاب ينتظرونهاء فلم يعدوا ها 
أيه عدة)) . 

ھونی بداية المعركة قام أحمد بجولة فی مصفحة إلى بعض المراكز ال حر بية والحكومية كدار الضيافة 
يطمئن النازلين بها من جانب وغيرهم و يعود إلى قصره يواصل قذف مقر القيادة الانقلابية » وما أن نظر 
المتآمرون إلى ذلك وعرفوا جولة أحمد إلا وهب المع يتسابقون إلى أحمد . 

وأسعدهم من كان الأسبق » وما هي إلا ساعة من نهار الا وقد ضرب على مقر القيادة الانقلابية 
الحصار وقد اشتعلت المعركة. وعاد الضابط اسماعيل الأكوع من صالة على السيارة ماراً يباب مقر 
القيادة فيخرج إليها الحاج مرشد ورفاق معه بین وابل من رصاص أحمد وتمكن ا حاج مرشد من القبض 
على السيارة بعدأن قتل الضابط الأكوع وعبدالله العبد على السيارة التي اقتادها إلى القر مع سائقها 
كامل خادم أحمد الذي أصيب بجراح مات منها . 

واشتدت المعركة وطلب الثلايا من مدفعية قاهرة تعز وغيرها الضرب على قصر الإمام بالعرضي فلم 
ترض بل ذهبت أولا تضرب على غير ال هدف حتى أثناء ليلة الثلا ثاء وإذا بالمدفعية تصب قنابلها على مقر 


— ۸ 


قيادة الانقلاب إلى جانب ماطرمن رصاص الرشاشات والبنادق من کل جهةء حول قیادتنا إلى أتون 
ونحن إلى ليوث تحترق في غابها ما اضطررحال الانقلاب والجنود إلى مفارقة الطابق العلوي وانقطع ا ماء 
والزاد والنورء وكانت ليلة من ليالي الحرير أظهرنا فيها من البسالة والمقاومة فوق ما تعبر عنه كلمة 
البطولةء وتبين فيها أمامنا المتوكل على الله عبدالله رابط الجأش قويا. 


فمّد أرسل إليه أحهد إنذاراً بخطه : أنه سیسحقه ومن معه إذا لم يستسلموا وقد استهل أحد إنذاره 
بالا بيات الشهورة مع تبدیل بعض الکلمات. 


أرى خسلل (الجبال) وميض جر 
ویسوشك أن یسکس ون لے ضرام 
ادا سم یط شهاعقلاء قوم 
يكون وقودها جشث وهام 
فأجاب عليه الإمام المتوكل عبدالله جواباً كله حجة وقوة يذكره بغضبة ا چیش وتنازله ووعده 
وعهده» وكيف أنه مى أحمد من الوت الذي يهدده به أحد ثم قال : وما أنا وأنت إلا كما قيل : أريد 
حياته و يريد موتي . 
ثم ناشده الوفاء بعهده ويا فيه صلاح الشعب الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبارومصلحة ذاتية إلى 
آخرتلك الرسالة الجوابية . 
ولكن تلك الرسالة لم تغن فقد كان جواب أحد أن ضاعف من إمطار القر بالقذائف المدفعية 
وغیرھاء و يصبح صباح الثلاثاء والقر قد تحول إلى أتون من نيران القنابل التي تصب عليه من كل 
جهة» واشتد بالمحصورين فيه العطش والجوع )۔ 


«دو بدأ الجيش الانقلابي ینقسم, » فمنهم وهم الا كثرية من یطالب بالتسلیم وطلب الأمان من أهدء 
ومنهم من أصر على القتال وئی مقدمتهم الثلايا والحاج مرشد فقد دعوا إلى أن تضرب مدفعية ا مقر قصر 
أحمد حتى تنسف جانبه التصل با مقرثم يقوم بیش بجوم على القصر من جانبه النسوف بينما يلف 
نصف الجيش بقيادة الحاج مرشد على القصر من جوانبه الآخرة و یقتحمون أبوابه وسی: سينضم إليهم فوج 
(لواء) القناصة المرابط خارج القر بعدد من المراكز والبيوت» وهي خطة مغامرة, الموت فيها هو 
الراجح , أما النجاح بعد التضحية فهو بيد اللہ ء وعلى هذه المغامرة أصر الثلايا والحاج مرشد ومن انحاز 
إليهما وحاولا الا تصال بالقناصة » . 

«ولکن أكثرية الجيش المحصور بالقر كان املع قد استولى عليهم فرفضوا الخطة وأثاروا في القر 
الشغب فاشتد النزاع وحاولت تلك الأكثرية أن تفتح باب المقر وتخرج منه معلنة استسلامهاء فتدخل 
الومام عبداللہ والطري والوشلي وعقبات والشماحي فهدأوا الشغب وطلبوا من الجيش الثبات والقاومة 
على أن یکون الا تصال بأحد لإبرام صلح مشرف يتقدمه عقد هدنة وفي هذه الحالة صادف أن أرسل أحمد 


بت 4/۸۷ 


إنذاراً واتصل تليفونياً بأخيه عبدالله » و بعد أخذ ورد وافق أحمد على المدنة خلاها یخرج إليه من القر 


مندوب )) ۰ 


افدنة ومد الذاري ساحه الله 


لاتمت اطدنة في عصر الثلا ثاء فتوقف إطلاق النارمن ال جانبين ء وانتدب السید محمد بن يحيى الذاري 

أحد الحصورین با مق فخرج الذاري عصرالثلاثاء من القر على أن يذهب إلى أحمد لعقد صلح يضمن 
سلامة رجال الانقلاب وحياتهم وكرامتهم والتسليم لأحمد, وكان أحمد مستعداً إذ ذاك لقبول تلك 
الشروط إذ كان يعرف أن في الحصورین مجموعة مستميتين لا يستهان بهم من الأشداء يتجاوب معهم 
لواء القناصة النظامي ولا يقل عددهم عن ستمائة شاب فإذا قرر الحصور ون المهاجمة له فقد یکون لها 
أثرها , ۱ 

ولکن الذاري خرج من المقرمنهوك الأعصاب فنسی رجال الانقلاب فلم يتجه إلى أحمد بل طارمن 
خارج المقرإلى بيته » وساد ا دوء فغلب علینا نحن والازمام عبدالله النوم . 

ولكن الثلايا والحاج مرشداً وعدداً قليلاً من الضباط لم يناموا ولم يبق لديهم أمل في المقاومة » 
فالجيش لم تبق لهما عليه سيطرة» ولا أمل في السلامة ولا نی وفاء آحمد, فانتظرا مع رفاقهما أول اللیل 
ففتحوا من مطبخ القر فجوة وخرجوا منها ومن تعز آمّين الجنوب الحتل . 

وعل أثرهم خرج الجيش لا ليفروا بل لينضموا إلى أحمد بطریقة تجعله لا يعتقد آنهم من أتباع الثلايا 
والجيش الانقلابي . 

أما نحن وإمامنا فقد أرخينا أعصابنا المتعبة لنومة عميقة لم توقظنا منها إلا تفجر قتابل الدفعية 
ورذاذ البنادق والرشاشات المتجدد إطلاقها في الساعة السابعة من ليلة الأ ربعاءء ها استيقظ النائمون 
مذعوربن فيتلمس إمامنا ومن حوله وهم لا یتجاوزون العشرة الحاج مرشد والثلايا وضباط المدفعية 
والرشاشات فلا نجد إلا أنفسنا وثلا ثة جنود أقعدتهم الشيخوخة يحرسون باب القرء ومن هؤلاء الثلا ثة 
عرفنا كيف فارق الجيش القر, فاستولت علينا الدهشة التى في سرعة تحولت ضر بتها المذهلة إلى مهزلة 
بالحياة تركتنا نقهقه هازلين بالحياة, وني هذا الجوالمذهل الساخر والمدفعية والرشاشات والبنادق تدله 
مقرنا بقذائفها وترقص شظاياها بينناء اتصل الامام عبدالله بأخيه أحد تلیفونیاً على ضوء شمعة » يعاتبه 
على نقض اهدنة الذي ہوجبھا أرسل منا المندوب الذاري لعقد صلح مع أحمد فأجاب أحد أنه لم يصل 
الذاري ولا غيره ولذلك فالهدنة تعد ملغاة ولم يبق تحال لصلح ولا مراجعة وما لعبداللہ ومن معه لديه الا 
أن يستسلموا بلا قيد ولا شرط والا فسيأمر الجيوش باقتحام المقروقتل کل من فيه , وأعطانا مهلة نصف 
ساعة للتفكير ثم إعلامه با نقرره في الساعة التاسعة التي فيها سيتصل بنا تليفونياً ء وأغلق التلیفونء 
وتوقف إطلاق النار و بالطيع قررنا الاستسلام الذي جرنا إليه مع رجالات الانقلاب موقف الذاري 
الذي فوت فرصة الاستسلام المشروطة )». 


ت۸۸ 


الاستسلام » ورجال الانقلاب 

« کان الانقلاب قد لفظ آنفاسه ظهر الائنین ؛ وأبقی إمامه وبعض رجالاته في الق و بعضهم 
خارج المقر ومن القربالساعة العاشرة من ليلة الأ ر بعاء لفظت إمامة التوکل على الله عبدالله أنفاسهاء 
فلحقت الامامة الانقلابية الدیقراطية بإمامة الوزیر الاستورية نی الرفیق الأعلى . 

و بقي رجال الانقلاب في القر وغیرہء وكان برجی غم الحياة وعدم السجن لوقت الصالحة مع 
أحمد خلال ا دنة الا أن خروج الذاري وموقفه کان كارثة على رحال الانقلاب, فقد خرجت حقيقة 
الوضع با مقر من انهیار معنو ية الجيش واتلافه ثم فرارهخرجت تلك ا حقیقة بخروج مغوارنا الذاري 
ما جعلت أحمد يلغي المدنة و یرفض المصاحة و ینذرنا كما سبق ثم یتصل بنا في الساعة التاسعة للاجابة 
على طلبه » فیجیبه أخوه التوکل عبداللہ بالاستسلام الطلق و بذلك انتهت الامامة الانقلايية الدمقراطية 
وما بقي إلا رجال الانقلاب »4, 
رجال الانقلاب 

« وني مقدمتهم الزعيم أحد الثلایا, قيض عليه وهوفي طریق فراره فجريوم الا ر بعاء . 
وسیف الاسلام عبداللہ ورفاقه الحصور ون با مقروهم : 

١۔۔حود‏ الوشلی . 

؟ عبد الله الشماحي . 

“علي المطري . 

, زيد عقبات‎ ٤ 

ويحيى الکیسی . 

. يحيى محمد باشا المتوكل‎ ٦ 

۷علي ححر. ۱ 
قبض على ثمانيتهم وغلت أيديهم بعمائمهم واعتقلوا في مبنى وزارة الخارجية » وسرعان ما أطلق 
البعض. 

كما قبض في ليلة الأ ر بعاء على بقية رجال الانقلاب خارج القربتعز وإب وصنعاءء وفي مقدمتهم 
القاضي عبدالرهن الإرياني» ولم یفلت من القبض إلا بطل الانقلاب الحاج مرشدء فقد أعانتہ 
عضلا ته » وقدماه الحافيتان وحياته الخشنة وإيمانه بعدالة الانقلاب إمان الغامة , أعانته هذه الخلال على 
التسلق واختراق الصعاب والجبال إلى الجنوب اليمني المحتل» وما أحوج الیمن إلى مثل هذا الشاب 
وخلاله » إلى جانب قيادة حكيمة قديرة مهابة مخلصة » فإنا واليمن لن نصل إلى أهدافنا وتطلع اليمن 
الشخصية اليمنية النتظرة ونتجنب العثرات والمجازر إلا إذا تحققت تلك القيادة الخالصة اليمنية 
المخلصة لما حماة ومنفذون شباب محشوشنون متمعددون» وبيمنهم ودينهم مؤمنون وعلى كرامة 
واستقلال يمنهم حریصون ء فالشباب هم القوة لرسوخ المبادىء» ونهضة الشعوب» ولن يكون الشباب 


— ۹ 


قادرين على أداء هذا الواجب إلا إذا استمدوا قوتهم من آنفسهم ومن واقع بلدهم » فلا یقعوا فريسة 
للمطامع الأججبيه والأفكار الستوردة الردیةء ولا ألعوبة بيد أدعياء الثورات والوطنية والدين ء فان 
هؤلاء الأدعياء هم أعداء الأ وطان والأديان والسرطان المؤذي القاتل لقادات الإصلاح والثورات 
والانتفاضات والانقلاباتء فكما قضوا على ثورة عام سبعة وستين هجرياً وساقوا أبطالها إلى بطون 
السباع وحالب الطيور فهم هم الذين قبروا الانقلاب في مقره)) 
وساقوا معظم رجالا ته إلى الا عدام 
« وني صباح الا ر بعاء ۲۱ شعبان بدأ إعدام رال الانقلاب فأعدم بتعز: 

١‏ الزعيم المؤمن طیب النفس القدم أحد الثلايا ۔ 

۲- الشیخ علي الغولي . 

*- الشيخ على المطري . 

٤‏ الشیخ حسن الصعر. 

ه ‏ الأمير السيد محمد بن حسين عبدالقادر, ولا مثل في ساحة الإعدام قال كلمته المأثورة : اللهم 

إن أحمد قد أسرف في قتل الا برار فلا تسلط سيفه على أحد بعدنا . 

5 القاضي یی السياغي . 

۷- القاضی حود السياغى . 

۸- الشابط لعد ابدري . 

. الضابط أحمد الدفعی‎ -٩ 

۰ بانط سان 

الضابط عبدالرهن با کر. 

۲- الضابط حسین الجناتي . 

۳- الضابط عل السمه . 

وأرسل سيف الاسلام عبدالله ابن الإمام يحيى مع أخيه سیف الاسلام العباس من مبنی وزارة 
الخارجية إلى حجة وكان إعدامهما هناك بقاهرة حجةء كما أعدم في صنعاء عبدالله الشامي صهر 
العباس)). 
القاضي عبدالرهن الإرياني ونجاته والسيف مصلت على عنقه 


« وأخرج القاضي عبدالرحمن الإرياني من معتقله بتعز وسیق خفوراً مغلولاً إلى ساحة الاعدام ميدان 
عرضي تعز وهناك یجری الإعدام فأوقف الإرياني ينتظر دور إعدامه ولا فرغ السياف من الإطاحة ببعض 
رؤوس رجالات الانقلاب دعى الإرياني والسيف مصلت بيد الجلاد ليلحق رأس الاورياني من سبقه في 
تلك الساحة وتلك اللحظة و بذلك الصارم المصلت الذي یسیل الدم عليه وني ر باطة يتقدم القاضي 
الإرياني إلى النطع وذلك السيف وعلى مشهد من الناس وتحت نظرات أحد الرهيبة وان قاضينا شيخ 


im 


الاسلام بين النطع والسيف إذا بالقدر يتدخل فيأمر الإمام أحمد بتأخير إعدام الإرياني» وأن برجم ال 
معتقله , د ثم كان إطلاقه . 

وقد كان في مقدور اللارياني أن يفريوم الاإثنين إلى عدن إذ كان في بيته بصالة لا رقيب عليه» 
ولكنه كما سبق من أولئك القادة القلائل الذين لا يستجيزون أ أن يقودوا أمتهم حتى إذا فشلوا ووقمت 
الأمة في محنة ورفاق النضال في کارثة تخلوا عن الأمة وعن الرفاق ونسوا الدعوة وفروا لینعموا بعيدين عن 
أمتهم ومصير رفاقهم . 

ولقد تمسك الاارياني بقکرته في ثورة سبع وستين هجرية وفي انقلاب عام 4 ۷ أدبع وسعين هجرية» 
فأنجاه الله كما أنجانا من الغم ليؤدي ونؤدي الرسالة فان الانقلاب وان فشل وأفقد اليمن مجموعة من 
الأ بطال فقد ترك آثاره)) . 
آثارالانقلاب 


«يعد الانقلاب امتداداً لثورة سبعة وستين هجرية 4 ومن صنع رجال تلك الثورة وقد كان له آثارہء فد 

بلغت رهبة الإمام أحمد الذروق و بلغ سوہ ظنه بإخوته وأبتائهم النهاية » ولم يبق من أعيان إخوته إلا 
سیف الإسلام الجن النفي خارج الیمن . 

وزادت ثقته بابنه محمد البدر, وأعلن ولاية عهده رسمياًء وکان من ولي البهد أن آخرج من 
السجون بقية رجال ثورة سبعة وستین هجرية وضمهم ومن كان قد أطلق منهم إليه» وعلیهم وعلی 
مجموعة من الستنیرین شبابا وضباطا وعلماء وشخصیات, كان جل اعتماد ولي العهد في استعداده 
لقاومة عمه ا حسن وأتباعه الذين منهم أبتاء أعمامه » ویجنح في سياسته الخارجیة عن الكتلة الغربية إلى 
ا حکومة السوفیتیة والصین الشعبیة ومن يصادقهما من الدول العر بیةء وئی مقدمتها الجمهورية الصرية 
وقد نجم من ذلك و بإيحاء من التصلین به إقامة ميناء احديدة, وشق الطريق من ا میناء إلى صنعاء 
وتسليح الیمن بالطائرات والدبابات وسائر الا سلحة القدمة من الاتحاد السوفيتي » وتدريب مجموعة من 
الشباب على تلك الا سلحة إلى غیربذلك ما لولاه ما نجحت ثورة سبتمبر عام 42۱۹۹۲ . انتهی . 

Fok ok 

هذا ما قاله العلامة الؤرخ القاضي عبداللہ الشماحي في كتابه «اليمن» من صفحة ۲۸۱ إلى 
صفحة ۳۰۵ نقلته برمته دون تغيير أو اختصار لأنه یصوّر فترة تاريخية خطيرة في حياة اليمن وقد كثرت 
التقولات واختلفت وجهات النظر في أحداٹھا وتشتبت الدعاوي قبل أن يجيء البيضاني بأباطيله 
واختلاقاتہ التي ظن أنها ستجوز على اليمنيين» و برواية ما قاله الشماحي يتجلى أن رواية البيضاني 
بعيدة عن واقع ذلك الانقلاب ء وأنه لم يكن للضابط محمد قايد سيف أي دور قيادي فيهء وأما 
البيضاني فلا ناقة له فيه ولا جل والرسالتان من محمد سيف لیه مزورتان کتبتا بعد ثورة سنة ۷۲ء 
للغرض الذي ذکرناه آنفاً» ولا آدري هل تواطأ الرجلان على التزو یر أم أن البيضاني قد تولاه منفرداً 
وذلك هوالأقرب إلى طبيعة الا مورفالضابط محمد قاید سیف في حدود معرفتي نزیه ومستقيم . 
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هذا وقد ألف الشماحي کتابه أَيَام رئاسة القاضي عیدالرهن الاارياني للمجلس الجمهوري وکان 
الأستاذ حسن العيني رئيساً للوزراء وقد أثنيا على الكتاب ومؤلفه, وكذلك عمل الأستاذ القاضي 
عبدالسلام صبره ولم ينتقد أت منهم ما ورد فيه فقال القاضي الاررياني عندما أمر بطیعه : 

كلمة فخامة رئيس المجلس الجمهوري القاضي العلامة عبدالرحمن الاررياني تعلیقاً على هذا 
المؤلف: 

الحمد لله 

الأخ رئيس الوزواء حيّا کم الله : 

للأخ الفخري الشماحي مؤلف تاريخي هام كان متا نحن والولد مطهر مطالعته بدقة, وقد تناول 
فقرات ومواضيع لم تطرق سيما الفترة الممتدة من أول القرن الرابع عشر المهجري إلى عام ۸۳ ا مجري , 
فقد طرقها من جیع نواحیها إلى جانب دراسة ناقدة نافذة للمذهب الإوسماعيلٍ والزيدي, وکنا أمرنا 
بطبعه هنا وأمرتم بذلك قبل نصف عام ثم ترجح أن يطبع بالخارجء ومن الرأي آن یکون بلبنان تحت 
إشراف الفخري والسفير هناك فتراجعوا مع الفخري في الطريق المحققة لتنفيذ الفكرة في الوقت 
المناسب . 

عبدالرمن الارياني 


یس المجلس الجمهوري 
وقال الأستاذ حسن العيني : لت : 


كلمة دولة رئيس الوزراء الأستاذ عن العيني ۲۵/ ٥‏ / ۷۲: 

الأخ العلامة القاضي عبدالرحمن الشماحي مستشار وزارة العدل الأکرم حفظه الله . 
تحية وتقديراً: : 

تصفحت مؤلفكم الفریدء وقد أمضيت معه أمتع الساعات ء وعاد بي إلى ا مراحل التي مربها شعبنا 
وخاصة في ر بع القرن الأخيرء وهوأروع ما سطرعن الح ركة الوطنية قبل ۱۹۹۸ و بعدها . 

وإني لأشارككم الرأي في ضرورة الإسراع بطبعه » لتتمكنوا من مواصلة الکتابةء وخاصة في 
أنخداث الثورة وحتى يومناء ليكون ذلك سجلا لأ بنائنا الذين لا يعرفون كيف سارت الأمورء وكيف 
“تعاقيت الأحداث . 

لکم تھنثتي وتقديري وصادق التحیة والسلام علیکم . ۱ 

آخ وکم/ محسن العيني 

ملاحظة رئيس الوز راء الا ستاذ حسن العيني على انقلاب القدم أحمد الثلاياء الظاهر صفحه ۳۱۷ . 

للحقيقة والتاريخ : 

دما فوجئنا بحركة ۱۹۰۵م أقلقنا الابقاء على حياة الامام أحد وتأكدنا من الفٹلء كما 


)ت 


استغر بنا ظهور سیف الاسلام عبداللہء ليس فقط لارتباطاته الغربية وإنما لاحتمالات الغدر من 
جانیه , وطذا فقد کتب الرحوم الاستاذ محمد حمود الز بيري رسالة إلى الشهيد العقيد الثلايا يشرح فیها 
هذاء و ينصح بإعدام الامام أحمد, والخلاص من السیف عبدالله لیستطیم الانقلاب السيطرة على 
الوقف و يلتف الجميع حول ال ركة . وقد حملت الرسالة مع الأخ يحيى جغمان ء ولکتنا نم نکد نصل 
عدن حتى كان الانقلاب قد فشل وقد استعاد أحمد السيطرة على الوقف . 


۷۲۹۰۵+ حسن العیسنی 


وقال الأستاذ عبدالسلام صبرة : 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآله وصحبه. . 

تصفحت هذا الؤلف وشكرت الله الذي أعان ووفق الأخ القاضي عبدالله بن عبدالوهاب المجاهد 
الشماحي على إخراج هذا الكتاب ا متضمن لحات من تأريخ اليمن ثم شرح الظروف والأفكار التي 
أثرت في حياة هذا البلد وتولدت منها تلك الأحداث التي من فصوها ما تضمنه واشتمل عليه قرننا الرابع 
عشر اهجري الذي شاهدنا جانباً من أحداثه نحن والمؤلف وا مجاهد الكبير لاخ أحمد بن أحمد المطاع . 

ومن الحق أن المطاع هو أبوالثورة كما لقبه الأخ المجاهد الشماحي فرحم الله المطاع ورضي عنه وعن 
جميع المجاهدين والشهداء الذين سبقوا المطاع وعاصروه ولحقوه ‏ و يتحتم على أُخینا الشماحي أن يتبع 
هذا الؤلف بعدة مؤلفات وألا يدع معلوماته وقدراته حجوبة فيسأل عن حجبها وكتمها ثم عن ضیاعها 
والله الوفق بتاریخ الحجة سنة ۱۳۸۲ ه. 

عبدالسلام صبره 

هذه أقوال الشماحى والاریانی والعينى وهی تفتد رواية البیضانی على أن هناك ما يجب شرحه 
وتبيينه قياماً بالواجب الوطني والتاريخي وخدمة للحقيقة والتاريخ ولاسيما وقد كنت من صانعي تلك 
الأحداث التي كثرت فيها الأقاو یل وال باطیل . ولا أريد من إيضاحي الرة على أحد» بل وصف ما 
شاهدت وعاينت وصنعت ؛ وما أعرفه عن قصّة ولاية العهد للبدر, وانقلاب الثلايا والأميرعبدالله ولكل 
نص رسالة الامام أحمد إلى ابنه البدر 

بسم الله الرحمن الرحيم ... أحمد الله تعالى 

الولد البدرحرسه الله وأعانه والسلام . 

ما بلغ عزمك إلى عمران إلا من أخبار الناس فالتلغراف مقطوع والشفرة وصلت وفيها أغلاط خطية 
فلم أقكن من حل شيء منها وقد حصل الظن أنها لم تكن التي تعمل بهاء أوهي القدية ولا وله أعلم 
أين هي الآنء والراد أن هذا بواسطة الأخ سيف الإسلام الفخري حرسه اله ء فقد كان التنازل له 


-۹۳).۔ 


لقيامه بالأعمال على کتاب الله وستة رسوله , والشريعة الطهرة فعند وصول هذا أنا أحجرك بحجر ان 
سبحانه وألزمك بالتوقف الآن بعمران أو حي یصلك هذا, وسلم للمشائخ والعقال مصروفاً کل واحد 
بقدره» وألزمهم بالعود محلا تهم » وئی عزمي الوصول إلى عمران فألزم بافتقاد الطار, والأخ الفخري 
حرسه الله قد كلفته بتدبير إرسال نظام إلى صنعاء ویجمع الواتر الموجودة و یکونوا علیها إلى صنعاء 
فالخشية هنالك. کم ضعفاء ومساكين ونساء وأطفال» فلا تترك مجهوداً قي التوفیقء وصدر كتب 
للمصلي وغیرہ عجلها إليهم الله الله والانتظار للافادة والله ا معين ع اجتهد في تسكين الناس ومنع الفتنة 
ولو تضحي بدمك , فابذل الجھدء هذا فاني واللہ أحب أن ألقاك عند الله وأنت شهید, ولا وأنت قائد 
فتنة وأنت محل من الکمال والله العین . 
۸ شعبان ۱۳۷ھ إذا وصل هذا وأنت بحجة فتوقف مکانك . 
نص رسالته إلى ا جیش 

بسم اللہ... أحمد الله تعالى 

إلى الحبین الكرام النظام سلمهم اللہ ء لقد كان ما سبق في علم اللہ سبحانه, والآن لعل الله 
سبحانه قد وفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح فإنا حملنا الأخ سیف الاسلام عبدالله حفظہ الله الحجة 
وكان التنازل على أن يقوم بالأمور ویجریها على شريعة الله سبحانه » ولم يبق ما يوجب الأخذ والرد وقد 
كان هذا بحضور جاعة من العلماء ء فليعد کل واحد عله » والأخ سيف الاإسلام حفظه الله يخرج إلى 
محله بالعرضي للقيام بأعمال الناس؛ وعليكم جیعاً اعتماد أوامره» ومن حالف هذا فعليه حجة الله 
والله المعين والسلام عليكم . 

۹ شعبان ١۱۳۷ھ‏ وقد كان منا التحریر إلى الملحقات بوقوف کل أحد محله وعود من قد خرج بيته 
وسيرسلها الأخ الفخري حفظه الله . 


ب موي العا لفقيقية . 


وما سبق سواء في فصول « ذ كرياتي» أوني ما سرده العلامة الشماحي من وحي مشاهدته يظهر 
بطلان مزاعم الد کتور ازيف بل وتبرز صورته الحقيقية کمهرج کب ومزوررهیب وني كتابي «يوميّات 
منتظر» وصف لانطباعی عنه في أل مقابلة بالحديدة» وتعليقات على خزعبلا ته التى أفد بها بعثة 
إصلاح النقد التي كنت أحد أعضائها معه و برئاسة القاضي محمد ال حجري . ١‏ 

وقد سبق تفنيد أكاذيب البيضاني ولن أحاول التنديد بکل أباطيله » ولا اللإشارة إلى كل تفاهاته 
وخزعبلا ته فإنها فوق قدرة العة والحصر ولوألزمت نفسي الاستقصاء لوقفت عند كل سطرء وأطلت فيما 
لا طائل تحته » وحسبي التنبيه أوّلاً إلى أن بعض الوثائق التي استشهد بها وألحق صورها في آخر كتابه من 
تزو يراته وتلفیقاتەء وان أغرق أو أبالغ فأجاري من يقول بأن صورة والده الشیخ عبدر به البيضاني التي 
زین بها مقدمة كتابه ليست سوى صورة لعبدالرحمن نفسه بلباس آزهري .. لن أجاري من يزعم ذلك 


۳ 


لأني لم أعرف والده والصورة لا تختلف عن صورة الابن في شبابه ومن یشابه آباه فما ظلم ء ولكني لا 
أستبعد منه التزو یرہ ولا أصدق ولا أكذب ما يقوله البعض .. ولا سیما وقد ترجم لوالده ترجة لا تتفق 
مع ما نعرفه ونسمعه عنه ممّن عاصروه وعايشوه وعن ظروفه العلمیة والمعاشية التي اكتنفته فقد أغرق 
الولد في إضفاء الكثير من الميبة والجلال على بيئته ونشأته العلمية والدينية وثقافته الأدبية والتاريخية 
والأخلاقية وهو ما لا یقره من عاش تلك الظروف وعرف عبدالرحن البيضاني تلمي ذأ ثم خريجاً في تعز 
سنة ۱۹۵۰م[ ۵۱۳۹۹ ]. 


ولننظر ولا إلى الصورة التي آبرز نفسه فيها إذ يقول : 

«أكملت دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ثم حصلت سنة ۱۹۰۰م على 
لیسانس كلية الحقوق بدرجة شرف فأقام السید علي الؤید مأدبة عشاء في مقرّه الرسمي احتفالاً بأؤل 
خريج يمني یتخرج من الجامعة علاوة على حصوله على مرتبة « الشرفت» ‏ وکان السیّد الوید قد أبرق إلى 
الإمام أحمد بأنني قد آغمت دراستي في كلية الحقوق» وكان الإمام أحمد يتابع نشاطي الذي كان راضياً 
عنه کل الرضا مطمئناً إليه کل الاطمثنان» ص "4 . 

ثم یسترسل فیقول : « وصلتني برقية من الامام أحمد تأمر بوصولی إلى اليمن لقابلته فوصلت في ۲۵ 
أكتو بر سنة ۱۹۰۰م إلى مدينة تعز وعندما وصلت قبلت ترابها الغالي» وكانت قد تحرکت آشجاني 
والتهیت مشاعري نحو الوطن الخالد الذي أراه لأ ول مرّة في حياتي وکان عمري عندئذ أر بعة وعشرین 
عاما هالنى ما ریت نی وطنى الحبيب» رأيت التخلف الرهيب في أبشع صوره » وعندما التقیت بالامام 
أحد هممت بفتح حقيبة أوراقي لا لتقط منها التقرير الذي سهرت على مراجعته فإدًا بالامام يقف فجأة 
و ينهي القابلة و يدخل الغرفة المجاورة» وعلمت فيما بعد أنني عندما بدأت أفتح حقيبتي ظن الإمام 
آننی سأخرج منها سلاحاً فندمت على ما فعلت» . ص۷٤‏ . 

وهذا محض اختلاق يعرفه كل من عرف الإمام أحمد ولوخطرنی باله وسواس لزق البيضاني إرباً. 

فهذه الصورة للخرّيج الذي أكمل دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع وأخذ الليسانس بدرجة شرف من 
كلية الحقوق وذلك يعني أنه أصبح عالاً منطقیاً خطيباً أديباً يستحق أن يقيم له مثل الإمام حفلة تکریم 
ورضا الإمام عنه والاطمئنان إليه وهذا الشاب الذي قد جاوز الرابعة والعشرين والذي هاله ما رأى في 
وطنه الحبيب من تخلف بشع رهيب لا تنسجم مع صورة أخرى لعبدالرحمن البيضاني تبرزها وثيقة خطیة 
كتبها في يوم ۱۳ صفر سنة ۱۳۷۰ ۵ أي يوم ۲۳ نوفمبر سنة ۰٥۱۹م‏ بعد وصوله إلى تعز إلى الإمام أمد 
هذا نضها: 

ماله الیم ايم 


مويه نا مت صاحب الولدلة مي اللاسنير املاع النامر لي الہ الما الم ابرم الله 


— 


س لئی | ترام مهد لتم ادطا هرد ابر الگرم را لشت سم فی 


اة طية لیر اهنت یو نوت ان ور على را اسل 
واش انرز زه الزصة لدترم ادلام تا کیہ زی على نشم روم 
ہے۔۔ س رس 
رقنا سس ورا للد نا صاهب ار اللی سب الصمرں البمر رل 
سس 
عید دطتا احير ب ام اللہ وی 
2 امم الله یا دنا رما لټر والرمبل: والعدل والوسعدع راعاد 
الله نیکم یر المي الناحں . 
رای ا همین مسرل الله رغلینه آر هر اپ لزي ف علیہ حلاام 
زائما رائی ای ھب راف ےت کت لن اتشرف انات 
نیرا باصضه الرسرل بٹبرل نا الرلدو واسی OT‏ ۱ 


۷, صم سك مي الرومیٰ شم رم البصاین 
لو مر 
۷ضس /حق 


إذ من الستبعد أن يكون خريج الحقوق الفیلسوف الاجتماعي في هذا الستوی من الضعف الخلقي 
واللغوي والبياني ويقدم روحه رهنا لاإشارة الامام حفيد رسول الله وخليفته وعبداً لولاه ولي عهده 
و يسمي نفسه العبد الحقير. 

وأما الوثيقة الثانية فقد کتبها البيضاني نفسه في نفس الفترة وهي قصيدة تافهة غير موز ونةء ركيكة 
التعابير» تدل على تفاهة قاثلها وحفارته , وعلى أنه قد كان حل سخرية الإمام وولي عهده ومن يحفل به 
امقام من علماء وأدباء وشعراء وهذا نضها وصورتها بخط البيضاني العروف : 
قصيدة الخادم الق بخطه : 1 1 

ماه ان احم 


یں سے کے ہے 5 کی ا وا م :۰ ا 
يدي حمر مباچب السكمو الک مو کنا ون العهد سين الات ددم البد رام 


7 ی ام ر 2 سرت 5 ہے کر 0 
شالت الرما ہیجتی سوا جحي الضيير لهاتد 
مث نح اهمس ور رک وم دم میں 

فیا للزما ین م ينان ۴ جوا ا د 


0 ن رک کے ی سم ر ور‎ Onis 
لبا ان أعلمث فر ول اخذت مياجزهاشرن‎ 


ہم 

مه کہ۔ بر زط کپ ارم ےر 

معى لی ال فابق صعارا لا تصول ولا تذود 
جج کر سے 


5٦ e‏ مود ر سے سے مارو کے در سم و 
كاما ایا لزل میا 
اا ےل ےر ہے سو بت دمعو 


فد + فا مع این 0 در وحتهامع البشورى سل 
جم کر مر مو و م اس ےر ار ec‏ 
تکل اتام مند كمال تارك سا الم الى ل 
٠‏ اس حر ۰۰ 
11 077ب ا کو و و 
مساق لهي البدر عاد کان لهم سند سند 


۳ بو مم ار يہ 1 ور م 2 
قرب ال پا مو ایحا کشر ار میمطاه" ودود 


کی ار وه موه وو مرا 2 9 
اڑا قد ال هت تدرا اعدا تافلت العديك 


ا ا م کی 
م بر سن دواما تباخ فی حبایل ما رید 
خادمكم الحتير 
عبدالرحيي عد ريه انان 
إن تلميذاً لم يبلغ الحلم ليستحي أن يتقدم مثل هذه لا بيات الركيكة و يقول: « ونهنهت الرّمان 
فهيّجتني » و يقول عن والدته : «وأمَا ما لا حول فيها» و يضبط ياء الأ يم بالفتح وهي مكسورة . 
سن قوله : «سوی عين بها دمع يجود» بفتح سين سوق وضم نون المن وهي رورة بسوى . 
و یقول : «ولاً آب» بتشدید الباء » ثم يهرف بثل قوله: 
فساق الیهم «البدر» عمادا فکان شم ستلاسنيد 
ولي العهديا مولاي حقاً.. کر ار معطاء ودود 
إلى غير ذلك» فكيف یتقتم بها رجل نی الخامسة والعشرين يزعم أنه ما بلغ العاشرة إلا وقد حفظ القرآن 
وتفقه وقرأ السيرة على يد والده القاضي الأ زھريء بل وتخزج من كلية ال حقوق وكلية الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية بدرجة شرف وأصبح يفكر في إصلاح بلاده وقد نال م رکزاً مرموقاً بين رجال العلم والأدب 
والسیاسة؟ 
وإذا کان الكلام سشمرً أو شیب الصورة الحقيقية لقائلہ فعبدالرمن البيضاني في تعز سة 


۳۳ 


۰ ليس داعية الاإصلاح الصابر الصابر الحامي الادیب خریج ا لحقوق والفلسفة كما تحت عنه 
الدكتر الييضاني في کتابه "وصور بأباطيله . بل هو متعلّق يلثم الأقدام الطاهرة. و یرجو التکزم 
والتعطف بالسماح له بقارشةء أي أن يأذن له الامام بركوب حار أو بغلة للرياضة الصباحية. وهو 
( العيد الحقير لحفيد رسول اللہ وخليفته » وهو ألفه الذي لا ینید انا ٠‏ ولا ینقن الأ وزان ولا يترفع 
كخادم حقير حسب وصفه لنفسه من الاستجداء الرخيص وكل ما أضفاه على نفسه من صفات في تلك 
الفترة هراء واختلاق وکذب ۔ 

ولكن ما لنا وهذا؟ انتي أوة أن أشير إلى الوثيقنين رقم -۳- ورقم 4 وها رسالتان لفقهما 
« البيضاني » بعد قيام الثورة واعلان « الجمهوريذ» بسنوات , ما بالتواطؤ مع الضابط نفسه أو تفرّد 
بتزو یرماء وله خبرة فائقة تشهد ببراعته فى مال التزو ير وا حیل وا لحاسوسیة . 


۸۔ الوتیقتا ںا لز وران : 


الوثيقتان الزورتان هما رسالتان خطیتان يزعم الد کتور البيضاني أنهما بخط الضابط اليمني محمد 
قاید سيف وقد تحدث عنهما في کتابه ص 11 ۹-٦۷‏ وأ حقھما بكتابه برقم 8 
و4 والا ول بتاريخ ۲4 فبراير ٥٥۱۹م‏ والثانية بتاريخ ٥/١١‏ / ١٠۹٠م‏ وهويزعم أن الأ ول رقم 
م قد أرسلها إليه الضابط محمد قايد سيف بواسطة السيد محمد أنور السادات وهذا نضها : 


فى مد متام مب از چم 
الذع شس عار سرت هيآ الب 
ری الی_ 


و لجر أله كلو نه و يح الزطره بحي » اض هيك اب الداع زر 
سا هه اه مر اس تمن و گاى اكت كر تم «المتكرس ادزم اسب 
هم نا كن ولتت ضعب الو ئ الماں ؟ سا اد ماع سز تماد فاء 
تمر ء قلس گا نہ لے یا۔ و ١ذ‏ و انادت نا ١‏ تکلمم نی اور اط 
الگمس مو سيا و پمئے وس ]چم لا ب الترے الا سر 
و الزن سییر ۱ صو کے رھم پملب میا م درم وپ برلير البا رک 
ہیں ال ليد واطه ت عمر ئی ہہ رت ام ل عي کل ما ماصسیہ 
شما اي فڈ سام ما عر مش الذا سه بره كا مت اب تر پیا مل 
عبہالر ض الس ٠‏ .رليف اہ سكام ما و لو له ابا د و هب ١الت‏ 
الم سیم م شتے نه ۰ مس رلٹہ کل م سبدو مہ مہ یک لہ العمل عل 
ا رس بے اا می سے ۳ 
قال سنا ذ مان ہہ و نہ تر ٠‏ ریپ بق لاب انم لط ۱6 ابررامارات 
روہ ليل سد اند ال دا ات باه بطل میں العف ير ب . 


— ۹ 


اما انب لطع اللا هي نا مل فق اث ت ال سخ دا المیان 
ورستر ہت ل لل ما مرا ه العبيه مہہ بسن وشهاء ردمام ولنہ ترت 
سے صا لتر ةم دعل بن سیم مر برش مل ند ادات هي کل 
ما ٦ہ‏ تہ الہ ہہ وی ہک ما ہرس سے أ عبا2 می ء مد مزلت ديا لا 
الاه و الان سیں وا یہ سر کا عد ۵ مرا )و هر ا ل ص دف مہ 
ا درس اس فی ا مہہ رام أم الہ و عبالم ود ہہ مہہ کیام رر ہ هط م 
ياد اليئ له مت 4 مجم نہ ےا الم الب ن سات لماع الروت 
تماول تقشم بعاچا یرایهد" سیادة ال ئيس سمال عب النام ےکی 
ہب ا بيه د الم قرف متا عله فیا ا لئرم ه ااال . 


cand 


امنا مأ ؟ ہر أن یل سيا رحبا تادز a‏ با رم لأهره 
م الب ے هام م بر عق 3 7 
سمناشكبنا 
والثانية رقم 4- يزعم أن الضابط نفسه قد بعثها إليه من «عدن» إثر فشل انقلاب «الثلايا» 
سنة ۱۹۰۵ء وقد جعل تاريخ كتابتها ۱۲ ابريل سنة 1188 وهذا نضها: 


4 
E‏ 
۰ ری ۶ 9 7 
ر ر 
© 1 ررر 
کت امنا م : 
دہز از ےا5 عبار مب البمّان الیم 


کت طم و بد ۱ 
ذف سبكم باق رمث عدب دم ۹ مو پیز بزح ون التور م مجیمر 
الثم الئد ابد ملافا ارہ ولشسیت ل يعنت له برسال جا لزز انرم 
اصادات م مه نهک شع تال ٩۱۴‏ چو با نت تہ[ طالث د ١‏ لن وہ 
أماما لتب لعز تال لمیام الترمه ' نام ستيه ساٹ غيام اما ميا م الور هن ا 
يض علبنا الؤمام أ هم ماه راد کم نايع متام مت ی نامر 
رالظلون الرائ لتر ٠۰‏ والكنساعي أن مال نايد ی( الساسب »رم 
ال" الحو ۸۱ المع می | التعو ما وس ہکا پر سغشااسة الث ار رع المرم نمأ ما 
ا تہ مزه العوہہ اللہ ال سال سمہ مرا لماع و امرس دما سین عا اپار 
موه مط اسیا شوم :و لوم هید غیت نر بها شین لم هنال تسب 
ہی اڈ ھا مرف الما مالا ر جا ملف کرڑے نام الد در اسهم 7 
يي مب الما تم سا میا ل الال مہ نماو » رالمان سپ وہ ل ساب 
اينات مر اس * رکب من لم جب مب سال الد على عسالندك ید 
وکت ا ای اش می ہکا نه داك نہیں سی لفلا 2 لمر مه را لصاح شم دنہ 
فی شا از ایا باه سال ارز تا ڈناب رالا نکب یم عمن الا ہے 
.7 بر العاف یہ وہہ جس سج ب ہا ذا لاه ال چام ف اذا مرع بأ پردد 
الےے دعتال ائز ٹا ادبا سيار مہ الع بل للم وات صاب 
مرت م الفضرل لہ ت نعم ل دبرا با لد کل ابا سما ر با لاه على پرا د اسر 
وال با سن ر » مر د ہہ یں با بر اله 


تس 


نہ لہ با سب وأ هذ ام هم کاس و بيه الم الٹر با رذ متا بان جميمع, 

باط الست لد بأ ليذ عله اليس ول یال ولو اله , وح ١مم‏ ناسا کم 

الیل سے دی عنامر چم بر 16 تکیت الحرطہ الذى بدا تا صام :رل 
سر تمرم ملا دراوت سترات سکوں ما رفا رسرن یک ترب ما دة رر ۵ 
۲ر سش یی رد امت أن آ بيرم با" دوم التو ه س ار رال ا 
رفا می سبلم سو سیلنیت یہ میں در بت ہر نت اہ 
!اجن التو ره مص ماد کیا و! 15م تخ تمم اده المتميل ”أ ر أجل رنہ 


بال وهال ہا ندج انادت سپا و ر سے مال میتی ری ا کی 
ا کر یی E O‏ راز سی 


إذا كنت كذوباً فکن ذ کوراً: 

والرسالتان ولا شك مزورتان, ولم تکتب أي منهما بالتاريخ الرقوم فیها بل کتبتا بعد قیام ثورة 7 
سبتمبر سنة ۷٦۱۹م‏ بسنوات إما بالتواطؤ مع الضابط محمد قاید سیف إن كان لا یزال على قيد الحياة أو 
أن الد كتور البيضاني نفسه قد لفقهما وهو ذو خبرة فائقة في محال تزو یر الصكوك والوثائق حتی 
شهادات الیلاد والدارس وال جامعات . 

وقد أراد بهذاالتزو یر أن پثبت عراقته في « الوطنية » وأصالته نی العمل والعارضة « الثورية » » فهو 
یعرف أنه لا صلة له من قريب أو بعيد بح ركة ورجال ثورة الدستور سنة 4۸ ۱۹ م/ ۵۱۳۹۷ , وأنه وحتی 
سنة ۱۹۰۰ء و۱۹۰۳ءم كان لا يزال كما تصوره الرسالة بخطه إلى الامام أحمد والقصيدة الركيكة التي 
رفعها إلى «وليّ العهد البدر» .. وأنه ظل إل أواخر عام ١117م‏ من موظفي الامام أحمد أولاً في 
«بون», ولا كثرت فضائحه نقل إلى « السودان» فلما كثرت الشكاوى من اختلاساته طلبه الازمام إلى 
اليمن وعیّنہ ء « مكافحاً» للجراد في تهامة وكان من أمره ما كان . 

ولا نستطيع أن نفترض أن السذاجة بل اهبالة قد بلغت بضابط مسؤول مثل محمد قائد سيف 
إلى اح الذي يكتب فيه إلى مثل الإمام في «بون» خطاباً بخطه وامضائه يعلن فيه الاستعداد للقیام 
بثورة في اليمن قبل أن تقوم بحوالي شهر و بضعة أيام و يصرح في خطابه باسم قائد الثورة القدم أحمد 
الثلايا وباسم الأستاذ أحمد محمد نعمان وغیرهما من تورطوا في ذلك الانقلاب كما تحكي الرسالة 
لا ول الوثيقة رقم #. 

وأما الرسالة الثانية _الوثبقة رقم 4 فالتلفيق فيها واضح بيّن ! ذأن الزور قد غلط أولاً نی تاریخھا 
فجعله في شهر ۲ سنة 1808م كما هوني الرسالة الأ ول ثم انتبه إلى أن الانقلاب لم يحدث و يفشل إلا 
في شهر ؛ سنة ۱۹۰۰م الذي هوشهر ابريل فأصلح الرقم دون أن يغير الرسالة وكان الدكتور قد قال إنه 
ف نفس التاريخ كان قد طلب مس قبل الزإمام إلى تعز لیحا کم التآمرین على الإمام والذين تزعموه من 
|خوته وغيرهم . . وأنه قد لبّی الطلب ومر بالقاهرة وقابل أنور السادات فإلى أين ترى بعث الضابط محمد 
قايد سیف با لرسالة من عدن؟ هل إلى «بون» أم إلى « القاهرة» أم إلى «تعز» مقر الانقلاب والامام ؟ 

لقد وقع الد کتورنی هوة التناقض » ورحم الله القائل : «إذا كنت کنو با .. فکن ذكوراً» .. 


: اق العاف وإبعاري من الم‎ _ ٩ 
قبل أن أنتهي من حدیث «ولايه العهد لليدر» وأتحدث عن خروجي من «اليمن» لايد أن آشر‎ 
إلى أت دور« الملك سعود» و«الرئيس جال عبدالتاصر» في مار بة «الانقلاب العسكري» ومقالات‎ 
وخطب «الز بيري» من «صوت العرب » قد كات له ولا شك أ ه في تثييت موقف « البدر» وقي‎ 
تحریضص ( الامام آحد» على أن يضرب « الاتقلاب» و نقمي عليه في مهدهء و بالطريفة الذھله التي‎ 
تفتن في وصفها القاضي عبدالرحن الارياني في کتابه المشار إليه والقاضي عبدالله الشماحي قي كتابه‎ 
١ 1 .-.۳۰ ۵ «اليمن» من ص --۲۸۱- ال ص‎ 
وقد قیل أخيراً إن وصول الأستاذين حسن العيني ويحسى جغمان إلى «تعز» من « القاهرة» عن‎ 
» طريق «عدت» كان عن «مؤامرة», وأنهما كان يحملان رسالة من «الز بيري» إلى « الثلایا»‎ 
وإنهم کانوا يظنون أنه مع «الأمير عبدالله ۷ء وأنصارهم سيتمكنون من الصمود مدة طويلة» وقد تقوم‎ 
حرب أهلية بينهم و بين « البدر» فيتطور الأمر إلى قتل «الإمام آحد» » ثم يوعزون إلى «الثلايا»‎ 
بالتخلص من «السيف عبدالله » » ولن يكون بعد ذلك من الصعب عليهم القضاء على «البدر»,‎ 
هكذا قيل وأشار إليه الشماحي في کتابة بل صرّح به الأستاذ محسن العيني في تقريضه لكتاب‎ 
الشماحى والملاحظة التى أبداها عليه ص هم +سم  ولا أدري إلى أي مدى مضى « التعمان»‎ 
في هذا الضمارمع الصریین؟ ولا أحب أن أقول إنه لوصح ذلك لكان من الخیالات التي قوط فيها‎ 
رجال الانقلاب دوت أن يحسبوا للقوى العارضة حساباً » ولا أريد أيضاً أن أكرّر القول بأن بعض ما نشر‎ 
قبل عشرين عاماً وقبل أن تتوظد أسس الجمهورية اليمنية و یتطزر شكلها السياسي إلى ما هي عليه‎ 
الآنء و يصبح الحل والابرام في أيدي شباب لا تسيّرهم العقد التاریخیةء ولا يخضعون للعنعنات‎ 
العنصرية أو الطائفية ولا تتحكم فيهم الأحقاد أوتيارات التباهي بأنهم وضعوا رژوسهم على أکنهم‎ 
بن خلقوا اليمن خلقاً جديداًء وأن ما نشره البعض أثناء تلك الظروف الصعبة كان یتحاشی ذكر‎ 
الحقائق ويحاول التقرّب إلى «الثورة» باغفال ما بظنونه هفوات من مدح للإمام أحمد أو ابنه « البدر»‎ 
و يؤولون مواقفهم السياسية والأدبية والتاريخية تأو يلات لا يبالون أن یوصفوا معها با خداعء والغش‎ 
والكذبء إذا أثبتوا أنهم کانوا « أحراراً» بمهدون للثورة و يعملون لحاء والواقع يؤكد أنه لولا اعتماد‎ 
«اضبّاط الثورة» على آنفسهم, وعلى السريّة التامةء وعلى الساعدات التي أبرز وا وثائقها فيما کتبوہ في‎ 
متشوراتهم الرسمية مثل «مذكرات عبدالله جزیلان»» وكتاب «أسرار ووثائق الثورة اليمنية»‎ 
تأليف وإعداد لجنة من تنظيم الأحرار الذين فجروا الثورة لولا ذلك ا قامت الثورة ولا الجمهورية»‎ 
ولظل «نعمان» و« الز بيري» و«العيني» وإخوانهم في القاھرةء والازرياني والشماحي والشامي‎ 
و بقية العلماء والشعراء والكتاب یحاولون الاصلاح وا حر نی مقام (دالاإمام) وابن الاامام وابن ابن‎ 
الإمام .. هذه هي ا حقیقة .. والذين کانوا بكتاباتهم قد حاولو؛۔لا آقول تزييف الحقائق بل كتم‎ 
البعض» وتأو یل البعض تأو یلا يتقر بون به إلى « الثورة» التي رخبوا بها وآییدوها بکل إخلاص»‎ 
رجي منهم الآآن أن يتجرّدوا للحقیقةء وأن یکونوا صرحاء صادقین لا يزايدون ولا يتباهون با لم یعملوه‎ 
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صورة المؤلف عندما كان وزیراً مفوضاً لليمن في لندت عام ۱۳۸۱ھ / ۱٦۱۹ء‏ و يبدو معه [إلى الخلف] الأستاذ محمد ال نید الذي كان يعمل في المفوضية أثناء دراستہ في جامعة 
«لندث» حينذاك ۔ 


ولا علموہء ولا فکروا فيه » ولاسيما وعلى رأس الجمهورية شاب خلص من أبناء الشعبء لا یزایدء ولا 
یتباهی بأنه خالق الثورة ومفجّرھاء وصاحب الفضل عليهاء بل يؤمن بمبادئها و يريد أن ينفذهاء ولا 
يهمه إلا إخلاص العاملين ها بصدق وامان, ولاسیما أيضاً وقد توظدت أركان الجمهورية وآمن بها 
جيع اليمنيين » وأصبحت مصيرهم وحياتهم لا یطمع اخلص فيهم إلا أن یل دستورها الحرية والعدالة 
والساواة والعمران والعلم تحت راية القرآنء أقول يُرجى منهم الآن أن يتجرّدوا للحقيقة » ولا سیما وهم 
أيضاً من ال جاه وحسن ال حال » وعمق ا معرفة محل لا بحتاجون معه إلى غير الصدق مع أنفسهم والتاریخ . 


وکل ذلك لا يهمنى لا حالاً ولا مستقبلاً ولا معاداًء وحسبى أنى قد أفرغت بعض ما في جعبتي 
ملتزعاً الإخلاص والصراحة والصدق جهدي وحسبي أيضاً أني قد أصحرت للد کتور الزائف عبدالرجن 
البيضاني وأبرزته على صورته الحقيقة . 

نعم لقد حدث بعد أن عدت مع البدرونعمان من « السعودیة » و بعد أن رجع « البدر» و«نعماث» 
من القاهرة ما لم أتوقعه ولا آتصور حدوثه .. 

كنا ذات ليلة من لیالی «رمضان» في مجلس الامام أحمد, وكان وجهه عبوساً والشرر يكاد أن 
يتطاير من عينيه ولمَا عض على قتله لأخو يه عبدالله والعباس الا بضعة أیامء وبصوت عال دعا 
الحاضرینء وأذكر أن منهم القاضي محمد الشامي والقاضي أحد السياغي والقاضي عمد العمري 
والسيد عبدالله عبدالكريم وولي العهد البدر وأحد نعمان وحمد علي عثمان قائلاً: تعالوا أيَها 
الأقطاب , وحين أحدقوا به التفت إلى وقال: وأنت تعالء فانضممت إليهم وإذا به يقول بصوت یقطر 
منه الا لم : 

۔۔ کل هذا... کل الذي حدث .. سببه «ولاية العهد» . 

۔۔ لو سَلِمْتَا منهاء ولم بخ فيها أحد» لا حدث شيء ما حدث, أليس كذلك؟ وصمت 
الجميع » ووجم المكان» وقثل لي الش رأنواعاً وألواناً في عينيه , وقد سلطها على وكأنه یقول : أنت الذي 
كنت أكير أصواتها فلا تصمت الآن . 

فبادرت وقلت: «هذا صحیح يا مولاي » ولكن والله ما قصدنا الا الخيرء ووالله لو کتا نظن أن 
بعض إخوانکم وأولادكم يحملون لكم إحنة أو حقدأء أو أنهم سیجرژون على عمل شيء ضد کم ما 
خضنا فیما خضنا فيه » ولاسيما وأنتم کنتم غير راضین عن إثارتھاء ومنعتمونا عن الخوض فيها . 

وكأني بهذا القول قد فتحت مجری لتیار غيظه المكظوم.. ونفست عليه» وب له سبيل 
المبرّرات.. فقال: نعم .. نعم, لقد کانوا يكرهونني » ويحار بونني» و يعملون ضدّي حتى في حياة 
والدي «الإمام الشهيد» واندفع يقصّ علينا الأدلة والشواهد التي تؤكد بره بهم وعنايته وا کرامه 
وإشفاقه وما كان يقاسي و يعاني منھمء وقال : لقد قال لي مرة الإمام الشهيد أوصيك في إخوانك خيرأ > 
ياأحد, فقلت له: يا مولاي أرجو أن توصوهم هم خيراً فييء وأظنه فعل » ولكنهم فعلوا وفعلواء وكأنه 
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بهذه الشکوی قد فرج على نفسه ثم رج بنا البحث إلى مواضیع شتّى » وعندما خرجنا من مقام الارمام 
قال لي الأستاذ آحد نعمان : لقد نفعتنا سرعة بديهتك يا سيّد أحدء وأنقذتنا من حرج شدید . 
وی حلسة أخرى مع الامام بحثنا فيها قضية علاقتنا بالانجليز و« الجنوب» و«عدن» وكان لي 
يحاص لا يوافق السياسة التي يتخذها الامام وحکومته, وكان ینسجم مع ما أعرفه عن موقف 
ا الذي تحدثت عنه سابقاً أوكان من أسباب سوہ التفاهم بينه و بين الإمام يحبى و يتلخص في أننا 
ضعاف متظفون فقراءء وأن من الأفضل لنا أي حكومة الإمام الستقلة- الاهتمام بشؤون اليمن 
الستقلة وتحسيي أحوالنا اقتصاديّاً, وعمرانياً وتجارياً أ وعلمیاء حتی نبرزها في صورة تحبّب إلى قلوب 
إخواننا في الجنوب الانضمام إليها عن رغبة وولاء» وان نشخ صلا تنا برحالات ا لحنوب أنفسهم » 
ونوضّح همم أننا لا نريد أن نحكمهم أو نتسلّط عليهم بل نريد تخليصهم من الاستعمار, والارتفاع 
مستواهم الثقانی والمعيشي والعمراني ء ونحن لا نستطيع دعوی ذلك في مثل ظروفناء وي نفس الوقت 
نحتن علاقاتنا مع بریطانیا ونفتح باب الفاوضات وا حوارمعهم حول مستقبل «عدن » وسائر الجنوب 
وارتباطها بالوطن الام وعاصمتها صنعاءء وكان من رآيي أن الناوشات التافهة التي يتولى تدبیرها 
واصطناع آحدائها القاضي اُحد السياغي من «قطعیه»» والقاضي محمد الشامي من « البيضاء » و یدیر 
سياستها القاضي محمد عبدالله العمري في وزارة الخارجية لن تؤدي إلى نتيحة حسنة » ولن تثمر الا تبدید 
لأموال دون فائدۃء وتعميق الخلف بيننا وبين المواطنين في الجتوب أنفسهم وتحمل بريطانيا على 
تقويتهم وعلى إثارة وتشجيع المؤامرات ضد الیمنء و بالطبع كانت هذه الآراء قبل أن یتکون الاتحاد 
الفيدرالي بن «الحمیات» » وقبل أن تنشأ النظمات الوطنية ء والجبهات الشعبية التي تولت فيما بعد 
محاربة الانجليز حتى استقل الجنوب» وقد أفضيت بآرائي برفق صريح إلى الازمامء فلم تعجبه» ولم 
يؤيدها أحد من أعوانه بل إن القاضي محمد العمري قد قال لي بعد أن انفضت الجلسة : : لم تكن حكيما 
حين تصارح اللإمام بل ما قلت » » بل وكنت مغامرأء وأنت تعلم كراهيته للإنجليز ولا بهته في أن ينجح 
في ضم ا جنوب و یره أكثر ما يهمه إقلاق راحة الإنجليز ومؤاذاتهم » و بث الدعایةء إنه يحارب 
الاستعمارء قلت : وهل في ذلك مصلحة له أو لليمن؟ قال: لا.. قلت: اذن فقد أديت واجبي» 
والستشار مؤقن . 
وکنا لا نزال في شهررمضان سنة ۱۳۷۶ ۸ / مايوسنة ۱۹۰۰م وني ليلة من ليالي العشر الأ واخرء 
ونحن في مجلس ام لاحظت أنه يرمقني بين الفينة والإآخری بنظرات غريبة ة وتضايقتٌ وقلقت 
وتوقمت أن وسَايةٌ قد نقلت إليه عتي» وتذكرت حديثي مع القاضي العمري وأن صراحتي رما قد 
أغضبت الارمام وهو لم یتعود من وزرائه ومستشاريه إلا تلبية أوامره وتحبيذآرائه٠‏ وإذا به يدعو ابنه 
«البدر» ويحدثه حديثاً هامساً شعرت أنه يدور حولي فغادرت المكان إلى ساحة « الب رکة» » وإذا بالأمير 
ول النهد يتبعني و يفاجتني بقوله : ما رأيك في الذهاب إلى «القاهرة» ؟ فقلت بصوت لا شك أن 
البدرقد لاحظ ارتحافه : وأي «قاهرة» ؟ فضحك.۔۔وعلم أنه قد خطرببالی سجن «قاهرة» حجة الذي 
أمضيت فيه عدة أعوام # وقال: لا . لا خف إغا أعني «قاهرة» مصر تذهب الیها کممثل للیمن ء 
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قلت : حسناًء ولكن ما هورأي جلالة الامام ؟ قال : هونفسه الذي اقترح هذا الاقتراح وطلب متي أخذ 
رأيك وقال إنه يريد ٍرسال شخص يعتمد عليه إلى القاهرة وانه لا يرى أفضل منك ؛ قلت : شکرا وأنا 
موافق بشرط التعجيل .. قال : إن شاء الله . 

وفعلاً تم سفري إلى القاهرة بعد أن عينت في منصب مدير مكتب الشؤون الاقتصادية في وزارة 
الخارجیة وهو مركز كبير, لكنّ وظيفته لا أعرف عنها شيئأء وأنا أجهل خلق الله لا بشؤون الاقتصاد 
فحسب, بل وأصعب درس كنت أكرهه وأسقط في اختباراته هو درس الحساب» ولكن هكذا أراد 
الإمام» لأن الهمة التي سيبعثني من أجلها إلى مصرمهمة اقتصادية في بعثة يرأسها مدير المحاسبة العامة 
القاضي محمد الحجري» ومستشاراهاء العالم الاقتصادي الحاج راسم الخالدي مدير دار السك 
السعودية » ومبعوث هيئة ة الأمم الخبير « سمينيسكي » » ومن أعضائها غيري- الدكتور عبدالرهن 
البيضاني خريج جامعة القاهرة والقاضي اسماعيل ا مرانی السكرتير الأول في مفوضية اليمن بمصرء 
ومهمتها دراسة مشروع سك عملة بمنية جديدة فضيّة وورقية » وا قصة طو يلة في « کتاب حياتي » .. 

ولم أطلب زيارة زوجتي إلى « الحديدة» بل كتبت إليها أن تهتم بأوراقي وأن تحضرها معها إلى 
القاهرة لأني سأطلب من الاامام إرسالها وأن تبعث بكل أشيائنا من أثاث وكتب إلى «صنعاء»» 
وأعتقد أن الامام أحمد آراد أن يتخلّص مني, وأن بخلصني من أي إشكال أوإحراج بإبعادي عنه » وعن 
البدر وأن یضرب الستار على معركة « ولاية العهد» » ولقد أحسن إليّ بذلك .. وسافرت مع البعثة إلى 
القاهرة عن طریق «حدة» في شوال سنة ١۱۳۷ھ‏ / مایو سنة ۱۹۰۰م ولم تمض بضعة آشهر حتی 
تعیّدتُ قائماً بأعمال الفوضية وبمثلاً للیمن بالجامعة:العر بیةء ولحقت بي زوجتي مع أوراقي التي لولاها 
ما استطعت كتابة هذه الفصول من « كتاب حياتي» . 


٠ انتا‎ ۔٣‎ 


والآن .. و بعد ما فرغتٌ من كتابة الفصلين: الأ ول والثاني ء من كتاب حياتي: « رياح التغييرني 
اليمن » ء منذ خلقت سنة ۲٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۰م وحتى عام 11808 م/ ٣۱۳۷ھ‏ وهي فترة ثلث قرن» وآت 
الأ وان للانتقال إلى الفصل الثالث ثم الأخير. . أود أن عتذر إلى أولئك الأصدقاء الذين لمَا سمعوا 
تنديدي بأكاذيب عبدالرمن البيضاني عن اليمن وتاريخها ورجالا تھاء وعرفوا أني أنوي تزييف 
دعاو يه وأباطيله . . قد رأوا ألا آتعب نفسي فيما لا طائل تحتہء ولأنه قل شأنً من أن يهتمٌ به رجل 
مثلی ء هكذا قالواء ونصحوني ألا أفعل» وها أنا وقد خالفتهم أعتذرء وعذري هوما فلته في المقدمة . 


1 تبیه : 


ولن يفوتني أن أنه وأشير إلى لؤم التشكيك البيضاني الذي دسّه بكر أثناء كلام ظاهره الثناء ‏ على 


4 
4 
2 
۳۹ 
4 

۷ 
4 
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1 
و 
0 
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أحدث صورة للمؤلف في مقره مدیتة «بروملی» «کنت» وبجانبه السيد ابراهیم بن علي الوزير. 


طريقة دس السم في العَسَل ء فبعد أن تحدث عن جھادہء وصارع طاحونات المواء على حصان الباطل , 
وبسیف افراء.. وعزض بفشل فلان ومصرع علآن انتقل بکر ودهاء إلى « أهم إنجاز حمّقه الرئيس 
علي عبدالله صالح» وهو «الیثاق الوطني» الذي سمّاہ «قوميًّ» ثم قال في ص :۸۱٦‏ «ولا شك 
عندي [هكذا] في أن الرئيس على عبداللہ صالح سوف يتعرّض للكثير من العقبات الكأداءء 
والعصبيّات العمياءء وأنه قد لا يستطيع تنفيذ الكثير ما جاء في هذا «الیثاق». هكذا قال 
البيضاني »وهو تشكيك اثیم يُراد به الشر والكيد لأ بناء الشعب اليمني الذي التف بکل فثاته حول 
رئيسه الشاب القوي الأمين» وسیخیّب الله ظن البيضاني» و ينقذ الشعب ميثاقه الوطنی, لأن آبناءه 
جیعاً قد شاركوا في صیاغته .. ۱ 

وسیرغم نف « البيضاني» » ومن وراء البیضانيء و بجد أکررما قلته في القدمة: «إنه من انكر 
بعد أن دحل الیمنیون في حظيرة الاخاء والوئام والسلام أُفواجاً تحت راية « الیثاق الوطني» , والتعاون 
على البر والتقوی» وحکم الشوری والدستور, أن ينعب « البيضاني» بصوت ا حقد الا سود, والتشكيك 
اللثيم ء لينكأ الجراحء و يثير الفتنة و يفتري الکذب» . 

ولا شك أنه لم يقدم على ما أقدم إلا مدفوعاً من یل نفس القوی الشزيرة التي حرکته سابقاء 

وعن تخطيط مدير يُراد به الكيد لا يمن وحدها بل للأمة العر بیة جمعاء.. وفيما سلف من تحذيرات 
شاعر الیمن الز بیريء وفیما سيأتي من تفاصیل كيده و ٥ء‏ ما ینفع ذوي لا لباب ... وانني أذ 
أتصدى لتفنید آباطیله وابطال سحره» أحدّر أولئك الواطنین الأخيار الذين تزف إليهم ما يشبه 
الاطراء, فما هوإلا الس في العسل ء و« ظاهره فيه الرحمة , و باطنه من قبله العذاب» . 

وله الأمر من قيل ومن بعد وهو نعم المولى ونعم التصير. وهوحسبنا ونعم الوكيل وصلی الله وسلم 
على محمد واله . 

برومل- الجمعة : ۲۲/ رمضان / ١‏ ٠۱ھ‏ 

م۱۹۸٤ الوافق: ۲۲//یونیسو/‎ ٠ 


ON. 


لوش لین 


و فا کت المرية القبة 
حون ففیتر ریت صناً؛ فا 
ھ2 ا و فی( بل واا ۳-3 
و ر ون نموت نے علنا هیا او 
لت تب لش و انهه اي رت[ و 5 
2 ر ا ا ا ات 
ورزر وت ا ۷ 
ا را ا اه نی ين ولدهطو! 


او من ری الت ا نے 


1 ةودن 0 


0 ّ' ار 0 
e 71‏ ه ور ان الله 


اروا ہی اکر را 

دج 7ھ عک++' 
و اذا لت فلا ما جر 

0 0 


و 
ا یر مم وم ابر 


"بات 


وبا ماق دكن نر ا الي نر 0 تما رک 
رس صیبےھو دی دوف ٠‏ دل 
وا ر نك مج دم وت اوت ون ول لطر الذي 
7 کا E‏ ا ا سم باهش لخلير كر اقب 
و واج یح | وی ا اسب مرإسمضا رق غالب الجذیس کش امیا نروزم 
0 ور و ا او یب لے RSE‏ |31 وحم 
ند لالس م 2 فتن 'عظيع حب ويا ش) الم 
نا با نت مکا زو رح جرس ایا جا 
وبا مامتا فا ندال ویښ یاراد ولت بي ولاك 
واس لح الام فص اوانتیا ص وما ذ | عدر وبايقطلوزاجرات 
غرها مج غر وت ارما ولك | رفعت اترم میم ولرلنصب 
وار مراع 3 وت صا )وناي بن ق تيشم وش از( سن" 
ادن ما زا ینید 02 نید ود تعلو وترود هط( ملا لی 
ورا نی اه نه ال اطلب عونم له ولک نی 
بتعت هذا لالتعهرا ان میں ولف سان رو مل رامنا يما 
7 و يتاللا به اي وان 
مر میا حلم وناشا انان 7 
راا لد لو شارت ا رکا یکا کہ اوک كل انه 
اعنما دي اب اما كسك انشا اله تی ل بحوښته ونرد ے 
لالم علق حتفم وی نك شلد رسک کف زمره 
سورت رڈ 
قرس حر زيند اله إل اذ لعباده وا انیت ی 5 رکب 
الدنيا خالبة لوم الم ٠‏ ول ایرث طلگفرنشة © 5 
و ود وو لولنت تون اككائك لفت 1 نلا 
سشعبة منوت ۰ قاتلا ال رای می :اجحه والرنا 
۷ ها نا رون وی وم 


با لنف یدیا سن الاار ين ا لاضع والتا دی وال ریگ م قانلنا ار رادت ری 
کت ۳3 ول السلا وا دن ا سام نه لغ رم 
و کک ا ی 
وا لی و 2 وال س 
ول ج ارک ۶ ی ره تمه ا ای یا 
بیج عفد و رص تا باحر وٰنیبہا أحدين ائ درن زعت 
لول رس كك رنہ م ابرم ميت ہک ال اد تو ذا إللم 
عار لام ولمس با لعاهث الطليا نیت حص لبا ا لافج ابا زع 
نافع واكرنا ت النا وٰعة کل الس ب کر می رپ واکررف رکون : 
علینا وعل لا ولرزز2کے لجد اللہ لا غم مرن تا را لف 
وادں إإغاية وزباية بد د نلك ارلو رب لكات ونته الا ذ نام 


کے 


وا زإسفوع اننا تعه وی للللزم كهش ب ليع قَوَع طض اوها عل 
| نوكا رل واه الا غو وف ال لنابداكد | ول ربنم والعمول 
ول کن يتول اٹ اک رات المديرة- (وعكرها لان بل ذكد 
رر ر يدك رما نئل رز خاریانی میب إغا مر لهم داس والرانون 
رک للت ملز لال ولاو (زدتا قامرالنا ,رنه سرع جره عة 
5 7 دتا موی كك الس ویو مالنا وماعد رمق 
وت ال فرك دا نزم ول لا اذا ما نر فى رآ 
ما جيل عليه را واعزم زین الج زا اك ديرا اينفقوف 
ودج دل شف ق رياني اد وف نان ران ب برص حد لح نسلرط 
ررر شه ریطالب علق . وول لواب ا ی 
ين در مال وراشا ليوف ذلك اولرالعفول . : 
إا السرا ت ومراسا > له ا رادا کر 
حار عل اردب الو عصارن اکر 


اما الهاءة الظام اننا رارم عن اا العهي ال چلال ولا 


مر لك عند ا ملي | وئر اد خرسوله,سنج قوت امله‌للحه آنا 
اغا للاة ما ماقي وا نال 111 ے وشن ليم رنيلة 


سے رم 
الاعونة رأة دمع ذكل نانا هنوع عن اغن بلعل ارت رطخ 
ولقالد نا وا و 5 ای کی راد م2 ر 
یی وله رس و ا سار لشن وت 
ول د وا اه فقو انعا ررريه صن ابر اخزناءززعاجة 
رفعناهاعنه او ليم ولبینا اي علوزبات وعا يلها 
وک پاش رلربه من اهل لين ولس لاسازاظ رام 
لدف لال الربانة والعترن ۱ ۲ 
علا ال مم ات حا ملع اعد إلحْذٰاٹ اللازہ رد عالضا یگن 
العباد وارد والطلب الان بنا لكل م تترین ایک وقدصابٌ ارك 
لوح اسر بدا ھی تج والٹا دی رم ر/یزز انز والمكود 
لاق رداق والرما ۶ ارو رل با میا , 
ولاعت قد لیات لبرغلال با لی ونتَعم) رررس ریغت عالت 
انها من الل للا وة كاطع اس الما شريو ور لاتير اعد 
و رتسگ برد زرده ههار رو لیم دبشا د اوشق 
عم ی ارم اون هرق تل اوقاط ع طق ارکرغا ول هلي الا وارزدنا 
سم من لكوع الزماكريناه ال إاهات یں 


1 جلالنا بد وگیم مج راو 
عنظييه ولت کل رت الم ينف كن ورم ارت 
إن عبن ارک ماد القص ر نته 


او ال حنرنا ال مب لرحه 
ومایات ا ب اص امن اعیل أل ليل الزن لإبريته ET‏ 
واتاام:الریانة والشدهة نمی تترب فی جبنا رشتتا یمرن بنا 


— ۳ 


وعا هرز بانضمي ول زمر رن بانس طب رلته الب 
راهان الاڈ E NTE‏ الله ل رنے نونج 
۳ اسل رت با ا مزالو 
ETE‏ و" 
واہاد دز ود e‏ الان العا 6 و 
وا جد ا 7 ۱ ويك 

ولوارماس رد و 0 ر رت 


قدر ولامزخ ولا| مات وسل والرره اس پر 
اا ا ا ک2 هل ركمو ابس نزنرارك ن العلاء 


اماتا و راتا ونت التو کش را ړولد درن العارؤي با في 

لها ون مات لا را اتی الس إل لزي نرت ماني العا لمر 

4 ولت مد خرچ ارز خی طوبه ان یت 
درا ينا ربصو اليه" ول ابل 

OS‏ لل يل مأك الارن تصلق دیع رکنات 

ملاس/لنترد فاسل في اشر اسر والرون لوب 

و + وسور رأ لت سم کرد ولا سا ور لبماس للسس 

زیت نا زا ررر سل لب بتخب رلا TE‏ 

اکا اعلام ربب تل اليا رکه 

عسل وال رما رو د رشا شتا عنس تن و لها طح علیطر! 

اہ علا ورتا ورام میا اوناك به 

ووز صا 4 رٹ ر را ضتصا ر ودود ی کد وار روا د | 

بلق زلا تدد هذ اعد اذ کلام في شل دی وا تلم الإنشل اعد 


صد عار 2 
لالم ما2 تسه تاره را ووز يلا 


ام کل ردک ره ماما ا ھناننانۃ 2 دا 4 کنا ۳ را لا 
00/0 سورع او ویج نی 


۔۔ 


. حارج 


۷ل رخب ھا اد انم ١‏ 


ناس رام ۱ 
سالط بب تس ا و سارك ألمي 
١‏ ا ددم رر 7 ١‏ 
0ی ان اوا کم الها ی انين" ور :۱ م00 مس 
اتی یا ر الى لايد 


الست پر ہی عزمناالتبا 
ناماس اوران پا الا مت دہ نام کل 


5 اذمل ار ےت یت قراط لري 
ل اة واو راص ل مد و ا ین کے 2 کون در 
یه دالين وھ زارا 


۳ 
لثم لمیر 
با رت ایر رار نام دلج ارری 
رن ما گار نی رس مات انين ديتع وة واعنها پر 
7 ا ا مس" رنه نت مدا نیزا مه 
صرح مع ۱ دی امین بو ۳ جن سی !شا وضده لدم 
عمما ب یں رن ام راما . 
شا و" ۴ رین دوت ررة ولعب 


انين لاعتعا دک ا 

انا پا | برداهاءت 

زا ره قو یی سا ال من فا سرها ولعي وا 
ای8 ۔ 2 دک اس لام اک رانا 0 


اما 
5 اروع مساك ا انا راوتا دم 
ارو را در 0یئ ان دمتعم درلم اردسعها ادی سود نه وم رصت الدتج ERT‏ جح 
با مت من لین ر دنت نی ود ہیں ہجو ار 
ترعرضانم سینا بی کن ریت ۳ 


مہو = 
نكم ان صا مهمد كرا اح م نت کک را وا دام 
ریم شم ون وک امرطينا ا سما رز نا ی ند کم ماعلا بل ی دی دس رین ان لو ول تین 2ا نون رق 
by‏ رتناک نا اد درن ات رت سی ےم اس مر یس ترا روا روا ار ره ات 
را !مات نامزاس مب کی تا قبا رر یئن نك ۱ ۳ 
۱۳ ۳ ی مان کا و ر رازا رار ا مر هق 7 فرب ورن دیص رو رب اما i.‏ واه 
7 ادع امن ٹاہ لد رماب ارت نها سج وش تم دس رن ۰ لج سای نام 
کیا ناین رام العو رب ایت لولاا سال یں الا رژ رر اک سس سس لقم لی 
تع أن سق من مشا اور ا الى عاسب نمن ینام ارقا2 اسهار ونان اول رر ر ا 
اش میم را هبرض نا نا تا شنت ورك !9١ء‏ ۱ اڑا 
ںا یادا بو ذا ولا اد یدباع نو ملف ای الیل ہیی لا دم ن پت رٹ i‏ سام وا 
انا اما رکتا را میت داع ار می ان ألذى سین یا رل هب ین اس ریا طط ےوالمائ * ا 


0 ری کرای سم یں انمت للا رس مت 6 ا ان 


مزلرة نالوق لتويك ا و 
وق اليد عبراسب عل الوزر جابخ پر چ انار 
دی البو انال لا ستول فا والسمركل انا الضنون. 


0) 


کے سی 


ربا لالز پر کل مروف 
۱ لخ العا م ` 


7ت با فاص 
جع فاص س77 4 7 رن 
یتوہ A i)‏ کی لام 
ص زیر 20 و 
كرون هر( نا ر ار رمک یہ را 
SIE‏ ند رو ره 
او 
و 
7 رها ق 0 تور 
یهن 00 موا ريراك 
نار ر ہو کر ول 
لل رعاصة ال 7 00 ا و تاج ۹ 


ی تی 2 
اسر منا نیت 7 3 ات مہ 
9 رارحا ر یر کو وت 
ع لوح رر ہہ i‏ راک 0 وس 
A‏ ۱۳ 


رمل 
7 20 ری لين ينض علد 
مها نعم إن سا رو سس 
و ہر ا د را ایی 

E‏ ا 


IS ۳۳‏ د 
سوت امش میم 04 سے ا کی ره عر رتا الصير 


ما ی سی نیرز و اجب 
2 ا وه 2 
مرج کے تج 02 


2 مرملعناہلائشنا 9 ا 1 5 یف 


راشا 10 ی رو 


ا به 
4 0 یو nt‏ و 
7 


( عدن - اترا ک کم اہ نر ا وت 
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ها ينعبات مانت 


۱ 9 رل ا : ور 
علا دل هر ا ا ۹ سیت ای 


بن 
ا لطاھ رع تس )علاتا رر مع اس 
يسكات 
0 امەت يناما يى دنل 
اننا الوم امم ہقداعد مایخ" بت۸ یت 
الما رهم عايض 
ا عاد ابن لہ ال ر ررر 
الوه ےا ال رزید 
ال این عا )ل و« پر 
الس عسي كما ٹج را لو هيد 
یله ارال ور بط 
یدزیا لقضلى 
الا ےا لای 
ال تاز عي الرين المنى 
ای ر‌یالسشی 
ایا رمیا مرلسمی) 
رورا + مہصاہرالسری) 
اسماخ امال , 
السشاذام ءافو رشق 
خی اوی 
م ا یاب رای 
إل الوضاب ماه 54 
جن فيك 6ال الشا دی 
ےو دی 
5 هتا شای تاخ ۵ 2 7 سم 
الا اد اي نس كر شيروت ال دما الما 
دشاب ناسا بی عن ال زع اهنوا 


۵۱۷ 


لوا ١ن۱‏ مءیعالأخایرپررٹ 
لتا یال بیس توج ١‏ لالھن يست نومت 
۶۱ر یں مسا الزمما' رایس لہا !: بی مم 
ری مک | ز روب لاغ اط الاما يضرع 
س ا ر 
ساملا وار ب اھ ]لم ئی رار 
ملا رركي الم ۴ 4 _ 
از اھر کو کو 
7 3ص اعیۓ السائي»اللسى 
2 
4 3 سان ستاب تك 


تن 7 


۵۱۸ 


خلا ال رارف 
ال(اطم شرا ته 
رن ل کید للدم جالفر, نیل سم ولا 


M4 Drans: <‏ دا 


دضے؛ تا دمر ر ی پور ہے میم . ره ره ا 
ودر فا ني أ کنیا لیے دا مہ اء وضو و مک بلغت مین 
رسپیا ١‏ ن اہ رہ ممت ری یھن د انش 4رد لا ا لاخر 
اضر وا نې ل۸ مت نوا ,ماگ ردا لبه تہ ودږ لهل عليه 
لسر عارت اا عم عرش ند مھ ص بان قرسا رس ال ( هشر 
رکا سار ہر تا وك از 
7 ہو سو و ھجت 
1 ۳ ردنا تر ی ہے ا لن طول فانم 
۴ د ری و۱۱9 ج ہے مسل مسي | و ررب ولي ل دهدا لس 
امد لیے دد صرانا راط ر شياو د دز بیان / ی 
پسنے ا علیہ بے طم رآ جمد ص . ءا ليها د ' رہ کو زان 
یبود صدفا ء منوا صگ رف توركل رر تسس 
"فاحل فد ى ۱ لبان ےک تا 
۷ لوی برع ع ر ددا فغ ودا نم عات خی نید زالونية 
مت ایا ر4 ا رو ی ی وا 
ly‏ ٹا نہ و مرا مت مل لب سا( ادر . 
رمد ررر بن هسوب ارا رع ا نسہل الم نبا پان 
سے وی سے كل ئن سس / لر ول "لفق 
مزه ل عي ل رقيو ۱ ل ىر رد | للا د يكزا رژهلر 
7 زیا د نا .ل ا مغ ہے شا ر( دیالیپ ر 
امن( ی سار بسو ی لن يديم ١‏ انق ۱ یں لر 
ور مت د ی ہل كا ےر سام رد ہی تل را ورزر رین 
را رکلم رقم دارم عاف تر 2 رھ ہا اب ہرز 


۹۹ے 


د کے سا د س لزل ھی دنو لص سم ردا وہ یکم 
رسعيد نا۶2 یھی معا لع نز تا ت نا نها مراګوز 
سا سل ارف ےت م ميك كا جم گر جانا ورگا ۸ هم مر قاد ری 
بہٹی لا سلس 7 عرسم عا سه زس م کرو 
مک چیہ فکہہ در بم ےرا رب ہ5 e‏ 
د فرصم ا۱ے ترچی فان ر رو صم راا رالي , 
فیلیر 1 دلو د نت بے بن نے ف چہے لام ند 
ما« با کہہے اد الى همع ریم وأ سے لال( ارام آ 
ی وب غاد ليور رنت بقاء١بازغ‏ مام سرد تم 
ال مهد ا اب ما رجا دا ہے بسن ھی شیا زرل 
مر م6 ا وای ردب رف را السب يكنا رانعبہ وہر لجيه 5 
لے ور تن 7 وال تن رز" وک بی 
تا له مب مت (ں کیب لہا ما فيه مناه و کت لا باس 
رھ 2 ردیر تت رر 


بک اڈ ما و 
پا ضرے 


0۰ 


یهن براحرہ 
رصلء‌الررتار نا 
وھ را ته فى الم . 


ب ١ں‏ لدلم تیب رد 
فیح اط لا لو فی! مسب ارا وى اغا ہے 
زلا دب لبهم رر ع اہ راخ و بعر فاا كلعب 
١‏ لقي هن نہ میا ۵ سے یما صر 
مخ رک بعر ها رففت مكو ررر رر لباس 
عدم جر دا لتا بیرق کا نؤتنا رستهل!.ل 
۱ سوسی بعد كر نمك امستترابان بغار كه 
وا رکب تمدہ ہق د بې رز سے مکنا ار 
ا ١‏ لہا ولد ہیں ارت ابا ہت 
لا بی مال صل را أعه كرب متا فار ١ب‏ 
ص متا نل۱ دا س مق رھدا ص 
مہ ھتہ بل )م عو و رہل نف قز ملا ی 
هدا دق ا لر یم کر وکر درق الام رتا ر 
ال صلا رادا ك وارب كلوتا تد فقا وی 
ا پا رجوارتتفدیرا باسیی ریت الا رای 
ا انمت رز چا ممح وب نو يرود 
تج سو سی ار 
ہر 1 برش 1 و ری عا نی با 
تیه مرس مر ار 


۵۲۱ 


1 
و هن کا نوف یر دا گاراگی اء ا4ا 
لبى بئیں١‏ ناعم ورلو ت أن شرع 
1 رز فلرك لکن ار صو د رتمقلرا بعا جع 


١‏ لعن رتم ناج ربا لكوت الدع سے يخ وسيم 
زرم کا نهنا د ری نا لذ رم را رشا من 
TT‏ دد ىكز رو قار می ایی 
7 بیس مسب ط1۷ ر ع یہ بغ 
لیے ۶ ری ع ما با کے رک جرف یسام 
راد بيت ذال ا مهرد سے رھت هري . 
مظ ! رہ سير ری مققایما در ییکرت رار ت 
تمرف بادا که دم ت طبري رده ور 
پر همع عشبا ى در طم لا یر 
رودل عام e‏ 
عا سمو رطع ہر ےس 
د تمغ سل (ورتلالؤل, 
ہرے حلا 
7ء ممیت 


- 8! 


خلا من الغعل الخعرالطلهر 
يشكره علصاعيه. 


دم می مے نا 


الب لداع لشلاصليہ .. الوفی؟ الخ 
۳ شیف ۶ 27 ابعر سيم .. عل دس ویس 
. يدل اھ ل درام جل - یر دنو 
ا و : 
مش * نن کل غير و ہوا ية ؛ على . 
بی سا تھا سی جا مخ مئ ا ليشا شدى ان٣‏ لا 
فد ریا عا ےل تب وذ نشیم : لو رکا نك شا تم 
اد یڑ مياص با عمد اطا ر تراما ا . ا 
نس ۸ رین بے > سے طا ا کې وا بضضمیم 7 
امدقم بحا نیلم و وا فارص ف عا 
یں ہے بل ورام وپ اذل و ا 
سو شی دبا وا ل رائ وریہ ۱ لز واب س کا وم 09 3 
متف علط شمه و سای صر ایرد یکا نز 
۽ طا ور ول تققد !وی رگن ما الما میم رب منم 
انرا یور دش سل ١‏ ں فك مض برو ارچ 
1 سے ل 
وام لكا ممت ان گا وک وو ما سر سا 
br‏ ٹین :عم سار دند تيم با بل لم ما لوكا نيق.. 
EEG‏ روم نف 0 سام 


67 


میرب سف ۷ہ امراك" فېا لدل برضن ورک 
مو( لمت یما نما يما شير هی خر نے ہراب انار 
و ار یریم "دوس 4 لتفرك ما 3 0 
| و هو نی با ڑا سس رط لالع دس فر : 

ر لدا لد مق ین في ہف متا لفل 

و رونت طش. کات ادوع عن با ضط ویر ظا ۱ 

03 ا علا قرا ننا دیاس سا کت 


هراس ی 7 5 بر , 
زس روما ا اد رالشك ا بلج بو 
دالت تة فى لے بك دی ١‏ لیر مت شرك 7 

۸ یراب وس کے هنا طی. یا رىم 
و مني د ھی ولد ۸7 یله علئد۵. یں 0 


7 امه 


صد اوا الع ما ماو متا ام 


4 ماعب ٠‏ یم تنا دبد و ریغ 1 وه رکنم 
بی ده علمب باشا. وط کا كرس لم1 سر 
و ره دا ی تذل عر لكل ك فر. .روي جا 
ہس ہیں إل ططق عمال ب ناتو اشه 
کہ سام 1 والہہنا ار ورکیم كرك باتع 
7 سس دہ وعم شس اعا عل رعا وونل .را ےر o‏ 
.یی سس یلم شر فلس مج ٹب سس میں 


را للھمی قبي رکا لین گیٹریں 5 اال ب ها E‏ 
تشر 


6۲] 


خطاب س الررتار نی المالطاعم 
بمرخلصه الى برومتك 


N, ۱‏ کی بوم 3 
فم “تي عمال ی لت إل اى حرط الم و له مله 
رنه نشم عدم ہے ر2 رو ۳۹ وا 8 
وتم ا سم تھا یر امه 3 یئ 1 2 وق نار 
خی فد مرثم؛ وحمو زا د a.‏ نعل کر هكرام 
eg‏ ابع مه ور مراله و سح و بت ےش س حسمل + 
ارش هزاوآ امس ينال ليا لوث ازع رات : 
یی موصو طبر ۰( رصله ره E e‏ نو 
الست د کے لد عم یتم نا ۳ کے و ہا رد 
ايوم .من صن افو ی بر صم شوك دلج اف ا 
ولون لین دہف ہما ی : ا م۶ 
و ہیی مان کک 


اس رم 


دس یا 


و ا ای ١‏ ۳۳۷۳ 


ررقم ی 4 
رج 


وج 
وقد . مه مره .ثليه فص ای بمة إبدة وغ 
طرمير/ 75 ' اصن لوطه و لمن مر ۱ i‏ 


و ۲ 


مرا و 7 0 و 
اول اض هملک ال ۰ مج تاد دی ام 


افيه الله جرا عا > د مرا وان بھی ارط ران پروی ا 


ان لبسو اد ء با وہ مله با سم .وا ۱ 
ا ف پوو مہ لرا لے جا الام ینار 
سیون الم دواد تقد ١‏ لاال ۱ دصري ار ر 
ا ما ويل ' لر عب ! للب الرطياه. نا ۱ 
ادام مفز ازا زا و ھا مور 
ا م -.وافواب لی بالعتران لوق در سین 

مر سس حدق وعمَی ھر . ما ينا وره بقاع 


مہ رعلول دم کد مه اي بصن ابیت تع 
52 به شا 5و عبر - ع 


ہز العم متده ل روم ف ا ها امير مب سوال 


کے موا س سوہ سد 1 گ اھر ور 7 سیت 


لم ور ملتسن وماك اسن 


— 0۲ 


Ha‏ راخ 


nw hn‏ اش 


01 0 ا با 


: جا جک 5 
09" 


تیه صیب جاما ی مضو المعثيل الوزتلاى 


— ۷ 


ای خرس اميم اچم 


مج مرن َ‫ 7 رتور آذ سے سے رت ۲ خ ٠‏ 
حر اجب الستموالايِ وکنا وت الد سيف الاشٹ ۸م الب رفظم 


9 کے سے ہے سے 2 


فچلهت الزمان 
نے 


59 ا تر 


و ف ل 


۱ یه کان 
۹ اروف ددد ١‏ 


52 م 
سل فی د 
د 


کے د م ر اك ”ام 
بادك ننس الم الى لك 
سل 
0 2 34 2 
١‏ 50 و ذا 4 
گر ابر یماد" ودود 
وإِنْهُدوا 0838 


لِتا و عَيَاِكَمَائیید 
خادمم ار 


عبد لري بدي الان 


٢س‎ 


چ سه النعالبفدی , 
مسو ده بد : 
خی ان می عسالرس الررياف 


یش ۷ 
الام ١‏ 


١‏ ۰ پر 7 .1-20 4 لم 
ای لعا ا م ل بل زا كليس . يبه نا کی ہے 0 
میسو ات ما وس سی ہہ نین 
ار میں بی سس و بی وی میا 
میم ہکن نار لا ایا م لا حیلم ا لالنرز 
بالگ .رؤا ہے ماع لطم لین ےریت 
U a E‏ اہ sl le‏ ار رجہ ۱ 
وعثالبام شا شتا دها ہم - رانا 1 رون الال و اہین ی زر نالیم 
6 لد راو زات فلم ااپرالعن بر کہا يليج رد رور 
عا ر السرا لا رفو لسا رن را لو سیم ال حلام الا ر اج بی 
ل امک یکی کل( زاغ شي رسع نادم ماع یلیام - ارحن ری 
لضا ١ا‏ د ناهر اع مدآ ما ایا چا لے ۰ قا رال لوص" 
یرواد ما 


2 5 و جو ۰ 85 7 0 ع ۳ 
لا لا اش ا رکف تیادہ رل ہکن معطا زوا کے 
مرا اناس[ يط ۸ سد هارن كينها ر( لرحنی 


ساد م | 


و کت 


7 


RT,‏ ست جع یزیر نایدا را اددع ,یلا 
E 0+‏ 7-۳ ما یرل غ دد تز مسر 
>- چرم و ee‏ 
ا لد شس لو ہس دک دا لقا اا رکٹ با 
۳ 220 ا سكرنا سها دف r {ou‏ 
١‏ الس و اتا شی 0 کج ب لسسع وک 
لا مرل هکل ركيم عق ریا لمندرا لج حابر ريه دا وم 
على سے رسا یل دا سس ری بيكرت كيش مزن رن اليد 
وی ا ئس یتم یع r jy‏ رسب ےخسن 
ےت حا مرا داہن ۵ زسم شوپ رت سال ریو 
می ركنا فرصا حا ر سا لوصا کے اھا ود ر 


۵ ران ررر 7 :لر 


1 1 
ا وت ) رمعم ر یت و 1 تالا ون با وت رت 
سے ای 1 راهن کے مسج کر وق ۴ IU U‏ ل ۳ مر ماه لصا" 


97 ابش ل الکن راغ ارات ا تا سے د لعشم‎ OI 
hy را لتت کےا © بوطرم ردب انی ازل ناء ات‎ /8 
ال تسوك لل رید اتد تح سم امس مسا ليبن سن اہ‎ 
عاص الا لیے یو اون سس بل نا ےی کرش حتتا نت ولا شيا رونت‎ 
ایا را عدم عر :ا ل- ارکھٹ جس رو یں ملاع وترم ما“‎ 
۹ 7 جا ل مارا و بن رد بر همان يبو ےق رع [ لببى, با مرا‎ 
1-2 تک‎ A لاوا ره عل واد جنا اما کرد بيا اسف‎ 


زوا لت © 


حلام درا ترص 0 :111 ديا عه چ 


السار سرد J‏ | رع رگ کور وید 


موود دج خطاب هما لصا زو ا الہ ۱ 


۰ قاء ١‏ ۰ 
العامة یں يي 


ا سنا صان ق له وبا : 
7 3 ا دن لت له ار ایبد ۳1 نے 7 


5 


22 بج الم 


ا وف 
کا ی3ا کی ۳ خر ریف 7 ۰9 روج تی یت 


می ا ی 0200 واه میربب . 

۷ تمد یں ان 
ا ور تخس ننا اج رسمار 
شر ره | ۶ل ی دہ لع ني 7 


8 7 ۰ کو مر ہے ا ے 
E e‏ رأضتی انا ا n!‏ 


و عت ٹج رم 


جا لو مد ار ئی راخ ہاور کیب ا 7 
سد اه ی اج ۷ کک و ام را ےا 
ا نے 7 7 07 نف تسا عالرت ¦ 
017 ل م ا می ادك ]اه ١‏ 

1 باح 1 3 ا 


سا بل طرش یرم ابریقولی' ناپ و سی ب رو رها 1 س 0 
۱ 
انت سالا مق رصت ال رکٹ راو و ا 


ہی ہے تبلل تب گنوج رو حر: و ۱ 


8 سیت کی ہزرہ رم جوا مت وا 


و سس و دس یت سر مور ماسم سی مل 


"۹ و سے ام 


ار وب رو فرصم 1 ا 1 ظ 

بح إن نکنت ارف سط ری وا ره E‏ اوا 

وت هروس نوس | رای 
وراز مارم 


ge 4 ۰ 5‏ 2 
اب ما اکا 


.ا گنه مت سوب سکم چٹ 


۱ الل اکر ی مفرح نا هي رگ ۱ 
می هال م مم در ال مر تور خلرا 


ها م غلا لمت الفا ل مر رم زا مالوزناسع امرزیرء 
٦ 1‏ ۳ ہے ۰ ۰ 
ارل- نتم یع عم 10 سمت ران وتان اہ 


و الا ریز رالاس رد الله > دالوا رداغي عر 


— ۳ 


نغ سم الرصتال ار رکه بدا هشونا 

عاء هذا الل ن الا 2 رھ متخ اگیلال رہار 

شیر عن سط را تہ اللزکوم ایالم و كانت الكارة الرصرة الق ارك بر في 
و2 لقانم الا سے لد نعل رین ان زا ضا ا ین زا م 
وعد ا زا تا رضن مرا ره رس رمزار ی 20000 
رک سنك رم أ على میا تیه 1ا ن (ا فار فدولفنا سد عق 
رلرھاوا مالیا سم 

E‏ شر لرا را عفان 
١‏ راشا ص عرس EI‏ سعا رن يليان ا لور ارت 7 
العام اھر رات ٠‏ بد رانتری أس ررد ) عد البغارن مع 
مزا ھ۶ رقززا اص و نما رم عن گاعتنا رعارد مر ان 

معنا سارن ترا رقف مین کل راونا رہنہ ط رل 

مرإ 

ما زا را مات اساي شارنا طا با سشرطیال رع ا زگرن 
سر لاا شب راخ اس رحدع رلم ت تم رئارح ٦‏ 
لوزسدہ 20 زیرگ رصا يه استضاه درا ر سر 4 

وامعا را دخ الو الإا غ في نله ليما ررض عمط 

رکزالمغاۃ میں یں ناص نر للد ا بمو 
ع مدر الہ اللأضل دون ھل | تدادزا سرك رذاردرا مہا۵ 
و یں شزو مز ب شبن در نعل رز ہے سس 

ج اننال سے راعا! AT‏ 

تهنا ميا عر فان نواٹ و" 

89 از ال ی ولتررئه ئ لالتقامررلناغ و 
بن جرع سس ر فا ره العریبه وم دورن وتف :شا 

اعد ثررة مان )مب رر نژو تلم 7 
نفے حمس السثرلين العا مھ رانک از ران رال" 
مرن ره وا رشين نه رر شرن نبا رازا سس سل ) 


۔ ۷ ۳ ۵ سب 


یل و/ ان ررۃ ماع اننام تیه مدد ر 
(ضرار را رارسا وصاھر اکر لرل وا ایر 


ل 1 تا نکر رھ رهشون عام را 


۳ ا اشن کر متنا وا رتا ےرا راء 
را لت بل مو پور شرف ارز ین حم ےج 
رک و روت 0ھ Fp‏ با سل و۳ 
i‏ ور ارو SE‏ 5 
نٹ ۲ و مس 
اس می و میں ل کچھ ےر زالزنہالریپ اسم 
ورن ان لال ناه 
1 رانا اکر داش نع یادها 
07 نا۶۷ یه ماع 7 زایا هید ا 
۱ ات ور و ال وت کت رة الموصبں٥‏ 
ا 0 / 4 تم م0 یہ سا زا تل انم ول میٹ 1 
رص 7 کے نل نة نمرون 
j.‏ را ر لزنن ده شر یی نت“ ۳ 
ور زانرف زيف را سد 
رز والم مزانا لم عا مم رر رفس ا و7 نون 
ر نالو شرا نمی عنرما نهارن بن نے رن رج كرا سا 


ورن رط نوعلم رسب نظ لامر سب ده 
عمد ی بت رسس بے دالو ل 
ا ادس ماما راککامبیباً ع ربولا فر وجرهزتتبلرن 
نمی ازلو معنا مہا ,لا رالزا الث دصر 
اسايق من ایا من عبرم وي كت ررح عرد | ارعل 


۳ د 


عدا رر ور صالمنر ارز سے ور لعزا لر 
تعرئرن 
| یہ نشوك سول گر رم نان مد نه الأغل رجہ رارترف اذا 
حمل مرا شر نهر رعز‌اختسمترۂٴءىایب رورا تزه مهم 
ال عر شام 00 اطعا ع ات 
کوٹ ارام رگن الزن رزه ررر را ياصع اىر “ل 
کر 
e‏ 
ا بی واس ماما مته رورعز نت الإغزيًا شک رورس عاس 
رز زا ارب حمق د ما ازا عرس ولم تق 
رعل مربانة المّفٰيه راا موانن ؟ 
نکن ترفسلتررها 7ٹ سز رااھا اسر 
منوا اش ا مغ ری اراس تاعا مرت ع لدم له 
ونم اتب یم ارک نان رادازع ماگ 
e RE‏ 
رات منری را ماحصل ڈیر رعا کت الرطرة القرسم بنا ا کردا 
امبارى سوا رعرى گرا ز_ںالؤل نالویں عل رضم > 
امششبه د حل رخ الئضة ول رتا مور کر ورا تنا للم 
ینا منج عنم مزا رضي بر 
۱ وا مد رن ناراک ل! 7 سب لكل می ۷ 
م مامتا لش لون نیا مجعلا یبال خر 5 
ره تبون عا سناء سد وس نزن رگا" 
١لار‏ کو ۔ f‏ 
ل علدا سان اف رانا رن رل رة طربله ر ل صل لرتيوة ثم 
سا لان الام کن ا ا دال ررر مخت وگو 
نہ لا تنل ان نامر موو رابا ن رون ترش 
ا تست عا وتا لت لسع 'رکئےفرالغا کرات نا ما 
راص تقاط ازا لون یه از رمن فل وهل رل لام 


ETT 


وں رین متیر ال زم انکر نیف ال رگن 
هذا ال عابتا شون زا تب دض ریما 
رمذا تخل لا ازا هنشت وعو رادان 

ركلوة كنيع ا هرز رس دانسا 

رد ونارت ٠‏ مقوررا ابرم انس رات 
رنہ انرب مل وس ن الوق يلوم ل نايرج یه 
ونش لعا مر دونه : ازالظہ رالات 

ری مداه دد نيف رسكم وتا یرنه نگل رل اواز لان 
7 يكم رگج منرم رمدم | مسب ا 
معدل كا ل اه اصلز اي بے رو 

Rtn,‏ ازل این یدنه غُرالفما تسپ زمر رادار 
تراسا ركذا نی درا رک کت۱ صب ورا رختيين وذرا مع هرا الإ 

نہوم بنا لا مط ف كوكم مي رع نا لبا و لشيارى درت رای 
ر لصب لات رہ کی اھر ا فا الول رر اس رف نوا شم ا 


.66س 


تج اه اليش یہام 


ادت ا ع الج حاف حن 
سمت متت ا نارات ا شیاه 
7 مل اکت ۱ وام ' 
اك الصاف 4 یف ندر اا ۸ 
و مہ شاد بال لقف او مت ین 
مو ادا کا رمث مان رف خی 0 
گب ارب حتف ١اگ‏ ار 
6 مله ا وم اسنہ رادنشله الى 
۹ سوه ۲ شعت ند ان اطا 
نعف یسمش ليرا ٩‏ راا انت اتک 


وترم رکب سپ اسک حك نا سے کت 


0 وه ی مل الات‎ ERE 


هش : AF‏ 
22ء صا سم موجه ابید 


۰0 


[ رياح التغیبرفی الیمن] هوالسفر الا ول من ذ کریات «أحمد الشامي» وانتظروا: 
السفرالثاني منها واسمه: [يوميات منتظر] 


وا لسفرالثالث والأخبر وعنوانه : [ حرب السلام في الیمن ] 


— ۵۳۷ 


الوضوع 
تاه a‏ ما وم 
مقدمة sd‏ ی عار ماه ووو ی متام اس میا عفن 
فصه يتيم» أول المطاليين» عضو ية الجلس المهوري» فصول رياح التغييرء لاذا 
أقدمت ؟ 
ثورة اليمن وأباطيل البيضاني 0 ےو سو 


متسلّل يصبح زعیماء تحذيرات الزبيري» فكرة القحطانية » هل نسي البيضاني ما 

فعل ؟ قصيدتي في البيضاني سنة ۲٦۹٠م‏ دفاع عن تاريخ اليمن » ليست صدفة . .. بل 
مكر عتيق» احذروا البيضاني أيها العرب. أصلف أم شر يُراد؟ البيضاني وتاريخ 
اليمن» كان يتاجر في الحرمات, تحقير البیضاني للیمنء غياوة التملص من الجرائم » 
السلال یدین البیضانیء الوقف ضد السعودية وسياستها الثابتةء الثورة يمنية.. لا 
مصریةء طردالبيضاني ومؤقر عمران» إدانة البیضاني لا مثيل ماء إنصاف الزبيري 
تاف اعتذار غائی ١‏ 

الفصل الأول.. النشأة الأ ول رن و ی عط e‏ 


۱ - الطفولة والکتاب مم مم می و ا و 
تاريخ الولادة ومكانها, حرب الطائرات؛ وفاةالأب» تعاليم الأمء في الكتاب, 
حق النميس» التطور الدراسي, استقدام المعلمين: عبده نافع؛ محمد حيدره» 
الدروس التقليدية عدر سة ال يتام » غيب القرآن وحفظ التون, الوعد الأول 
بالزواجء الا يتام صانعو ثورات الیمنء عبدالرحن الشامي» سر اهمّة, حفظ 
النظمء ء طلب الرحة الواقف الوطنية» عمرو بن العاصء مع الصدق 
والانصاف ء لا آلوم وأشكرء ما لن يتحدث عنه غيري: أخي . . وکیف عرضناه 
للبيع» حبّ الكلاب» كلبي فوزي» فلیحذر من یکتب. 
۲ افجرة الأول RL AE‏ 
التآمر على الفرارء نكوص الزميل ء الأم زینب في ره قافلة العنبء في وعلانء 
الجمال الطيّبء الحلم. الزائف» ظرف السلء حار اللثيم» فرحة الا القبر 


078 


۱-۹ 


٩1-۱ 


٦٦-٦ 


الأ بيضء الاقامة ابرية, فانوس الفجر. 
پر اك العمامة والزواج ؛ ومسجد الفليحي ی ا نے يت لال بن 
السفرإل تعز الحديدة وعبدالله الوزیر» عبدالكريم الأميرء عودة البعثة من بغدادء 
عبدالرمن الشامي وحمد الحجريء معجم الیمنء مكتبة جامع صنعاء 
الشطرنج » قصة زواجي » عامل شهاره » نشيد الشطرنج» بنت الامام» الله يحفظك 
يا سیف الاسلام» الزواج بأمة الله ء تهنئة عبدالكريم الأميرء طريقة الأعراس في 
صتعاء. 1 
٤‏ - الفرارمن صنعاءء الكراهية» كتمان الالام E‏ لاف ۷ 
قال أبوها طلقها, السفر إلى السقاة» علي بن أحد بن قاسم » عبدالقدوس الوزیں 
نصيحة بالصبرء الب لا يعلمه إلا اللهء كان أبي مزواجأء خالتي الضالعيّة. . 
أمي في مسرح صباها .. نی وادي بناء الرحلة إلى تعز. 


۵ المؤثرات في حياني ااا AASV‏ 
١‏ بيئة ا حنان والتسامح . ۷- خصومات والدي السياسية . ۳- خطب علي 
عقبات. 4 خطب محمد أبوطالب . ٥۔۔‏ مجلس محمد ز بارة: مراسلات أحمد 
ز بارة مع اللامام يحيى . + الا شعار الوطنیة والجرائد . ۷- کتب العائدین من 
بغداد. م زلازل ومجاعة: ۵۸۱۳۹۱ / ۱۹6۲ع. منشورات الالدي- نفي 
الأدباء والنزوح إلى تعز, لا تخطئة ولا و یب ء تنازع البقاءء لا مباهاة . 


۹5ت كتابة التاريخ وحظ اليمن منه Sassi‏ ال ا 
ندوة تاریخ الثورة الیمٹیةء رأي عبدالكريم ا خمیسيء رأي المرأة اليمنية» رأي 
الشاعر المروني» رأي الد کتور ا قالح ء نقد الدراية وخطورة التعمیم . 

۷- البيضاني وأكاذيبه على الأمة العربية وثورة الیمن ۶ كنا 
دعاوي الد کتور الزیف , اتهام الز بيري والاحرار بالجبن ء سلسلة من التناقضات 
والكذب» موقف المملكة العر بية السعودية من انقلاب سنة ۱۳۱۷/2۱۹۸ ۰ 
شهادة الرئيس جال عبدالناصرء البيضاني یرد على البيضاني, آهو ا جنون أم 
الخبال؟ الدکتور الزیف وکیف صوره محمد الفسيّل. 

۸ - محمد الفسيّل أوّل صدیق عرفته کک او کا ا اع ا ل ل 9ب ۱۱۷ 
روكدم و بشبّاس, دروسي ودروسه » الرابطة الر باعیة ء نقرأ تولوتسوي ونؤدي 
الفرائضء الأستاذ الحورش ء أطالع القرآنء الفسيّل وحسن غنیمةء يس والصلاة 
الابراهيمية ‏ آبوهادي أو الرسول الفقر. 


4 قصّة حزب الأحرار تشم چیہ مھ مس کت 
حزب الأحرارفي عدن» أهم أسباب النزوح» امتنبي والحسین بن القاسمء ما فوق 
الفوق؟ الجنة والنارء غضبة أحد وفرار ائز بيري ونعمانء الاحتجاج وندم الأمیں 
الفرار مع الوشکي إلى عدنء مساعدة حمود النتصرء نصف الطريق إلى القاهرة, 
تأسيس حزب الأحرار» أهداف الأحرار والرشحون للإمامة مقام ولي العهد 
بتمز إطلاق الزبيري ومدائحه ء شاعر الیمن وخطیب الشعب, قصة فراري مع 
الموشكي » أخلف الشیخ وعدہء حار خدیر, تأخير الساعةء القلق على الوقت» 
سيّارة القات» سجد زيد شكراء إلى الشيخ عثمانء ۱4۸- القاضي حسين 
الحلالي, محاولة إقناعى بالعودة, إلى ا حکیمی؛ قصيدة: خرجنا من السجنء 
نجل نعمات. : ١‏ 

أول قصائدي في عدن» مطيع دماج» بعثة الاغتیالء خطر الزیودء حب الام وحب 

الزوجةء مستشفى عمارة ونجیب عزالدینء في الستشفى السکري, تأسیس حزب 

الأحرار, ميزانية الحزب ونجوم الشا کل » نشاطات الحزب » رو بية ونصفء أول خلاف 
مع نعمان. مجميزه وحنینه إلى اليمن» جواب الإهام یی وموقف الوٹکيء شريعة الله 

والز بيري؛ موجة الإرهاب . 

تحسن ا حال والنشاط الأدبى » مدرسة بازرعةء اختلاف وجهات النظر, خطبة نعمان» 

استنكار الأستاذ الأصنج » تنض رأحمد عفارہء الأصنج أنقذ بطل الريف. 

مساومة الانجلیزورّق الحزب» وصول مندوب الامام» حظرقیامنا بأي نشاط سیاسيء 

خوف الموشكي على باب المندب» فتي الفليحي» ولا أذن الوالي .. اختلفناء لن نكون 

عملاءء تشاؤم الوشکي الإفساد ا ء لا یحارب الاستبداد بالاستبداد» تشكيل تة» 

الضایقات ء موقف النعمان الصریحء ثقوا بي .. أو أقیلونيء قرار العودة» تلف نعمان 

والز بيري» لله . 

۰ فص أا ودة 00 ولک و ا وا ا 
كتا ب الله والحلبة » السواق النبیلء في الراهدةء عند ا حلالی ء شخصية أحد نی 
شعر الز بیري قلق ومتواضع , الأمانٍ للأحرار» قصيدة اعتراف . 

۱-ف الطریق إلى صنعاء مم مہہ 011 
التفكير في الزواج» أول رسالةء رفيق البغلة زمیل یتیمء عبدالتالق السراجي؛ ليلة 
في السياني» تفشّي الرشوة إلى ب وفندق «غالية» الفسلفةء ابن سيدي 
حسن» هكذا قال الرئيس جالء مع «غالية ذمار وحاكمها الشامي»» مع 
أخواتي في معبرء إلى صتعاءء الأم زينب في حزیز وفاة محمد بن زيد» كلبي 
فوزي ء هدية ة لام للزمیلء اللقاء مع «أمة الله» . 


۵ 


۱۵۷-٥۱ 


۱٦۹۸۷ 


۲- فترة الدعوة بالحسنى مسا ی وید 
المدرسة الأحدیةء البعثة اللبنائية وشعر ترسيسي » تكريم البعثة اللبنانية» العزي 


صالح السنيدار وا حلودء لا دوام دنيوي . 


۳-فترة البريد الأدبي ٠...‏ سواہ مھ سس 
رفض الإمام مقابلتي ‏ من شمر عبدالوهاب الشاميء رحلة جاعية» حوار شعري ء 
حياة البحرء صدى العودة: جهود حسين الكبسي» كيف عاد من الیابان التاحر 
عبدالستار عبداللطیف والبوذي» وبالدين یقضی الدين» شركة الكبسي» 
الصفقة الأ ول» إلى الصینء خسارة اليمن في الحرب العالية. 
الكبسي يدعو لي بالنجاة. 
مع الشعر والشعراء في شرعب» سفر ولي العهد إلى عدن. 


١4‏ الأمبرابراهيم في عدن موس ا ل 
اذا لا ننسى السیثات» شخصية الأمير ابراهيم » لماذا فر, مثل ولي العهد في 


صنعایصف مرض الامام يحيى ومؤامرة راهم حاول أن يسجن أباه. . ثم تظاهر 
با مرض» وأسعفوه إلى أسمرة . 


6 فشل رحلتي إلى عدن ٣٦‏ ك٣ذكۃں‏ ا اا اا ا ا 00 
تقوی الأحرار بانضمام سيف ا حقء موقف حسين الو يسي » مشادة مع الز بيري » 
تدبر القلب وموقف الخادم غالب» القصيمي وتناقضاته » خدیعةء وصحك 
الجميع على الشامي, ألم وخجلء ليلة ليلاء؛ النفس الأ و » موقف البيحاني» 
موقف أحمد الإنساني . 


٦-۔‏ الفضيل الورتلاني وثورة الدستور[۸٣۱۹م/‏ ۱۳۰۷ھ ] 5*8 

مصمم الثورةء واقع الیمن حین قدمھاء ء عمل ما لم يحاول أحد قله ؛ لولاه ما توحد 

الأحرارء رأي محمد ا حجري . كيف عرفت الورتلاني- الز بيري أول من حدثني 

عنه, تأسیس شركة تجاریةء الد کتور آحد فخري» کان أسلوبه جديداً.مؤثرأ 

الدرس الا ول : لاذا؟ البديهيات: مقابلته لوليَ العهد. أحمد فخري والسریر 

والحواں ضرب الشمس؛ سهرة مع فخري العالم» أحد فخري و يهود «إب» 

يتقن ثماني لغات» مع الأديب العمادء الورتلاني في صنعاء . خطبته في الجامع 

الکبیرں جلساته مع الإمام يحيى » ثوروا آیها العلماءء نظرة صادقةء آثار الیمن ؛ 
حفلة تكريم الورتلاتي, البعثة التعليمية إلى لبنانه. 


— 4۲ 


۱۸۱-۷۲ 


۱۸۸۱ 


۱۹-۹ 


۲۰۸-۶6 


7 قضة ا میثاق الوطني القدس 7مم" 
الدعوة على بصیرةء التفاهم بین الوزیر وولي العهد, مشائخ اليمن واغتيال 
الوزيرء نعمان ينكرء وثائق التامر كيف عرفت الميثاق» رجال ال حل والعقد» 
الیتا اطلع عل الميئاقء کتبت الیثاق بخطي . 

سس حزب اللستور سم یی ا 
لم يتحدث عنه أحد» هيئة حزب الدستورء شجرة املتقی , وقوع البرنامج في أيدي 
القبائل» أتلفه العامل فأنقذنا . 

6 _الإشاعة بموت الامام جى e‏ تی ةطوف الا وکا 
من رشح أحمد لولاية العهد؟ انكشاف السر تكذيب الوزير, اطلاع أحد على 
الیثاق, المشادة بن أحمد وا موشكي , الاشاعة سبب الاستعجال . 

۰- أسباب فشل ثورة الدستور: ۸۱۳۹۷ / ۸٤۱۹م O E‏ 
خلایا هرمية, إشاعة موت الإمام يحيى ء مصدر الإشاعة , ماذا كان يخشاه أمد؟ 
كيف خلص من الكمين؟ ١السيب‏ الأ ول: نشر الیثاق . -٢‏ اغتيال الامام 
يحيى . 6 نجاة أحد وتهييجه للقبائل . 4 استياء الحكام العرب . -٥‏ استقالة 
صالح جبر. -٩‏ تأخر جيش النجدة » رواية الفسیل لأسباب التأخر ۲۲۷-. 
۷۔ الطابور الخامس بصنعاء ومنشورات محمد الخالدي . خسة أسباب أخرى . 

2111011111111 كيف تفادى أحمد الاغتيال ونفذ إلى حجّة‎ ١ 
إما الفوز أو معركة طویلةء هل هو الذي أطلق الاشاعة؟ إبطال قدرة الكمين‎ 
وتكاسل المدر بين » التخلص من الیش وعخادعة هادي هيج والوزیں ضرب‎ 
عصفورين بحجں حجة وصدقَة ابن الاح التظاهر باللجوء ال الملکة مع‎ 
الأشياح» تبلیغ اللك عبدالعزیز بأنه سيقاتل , موقف عبدالله الوزیر لا نجوت إن‎ 
. » نجاء ثم « كفى اله المؤمنين القتال‎ 

۲ موقف اللك عبدالعزیزآل سعود ہر هه هه رر E‏ 
كان ينصح الامام بالإصلاحء ویناف على استقلال الیمن واستقرارهاء رسول 
المملكة لاستقبال أحمد لاجثاء تحکیم أحد للجامعة العربیّةء سياسة الملكة 
الثابتة تجاه الیمن ء أمر اللك لابنه فيصل بالانسحاب. موقف اللك فيصل في 
الخرطوعء عدم الندخل ء وتقریر المصير للشعب .. أخطر أخطاء عبدالناصرفي نظر 
حجوب . 

٣۔‏ رأي الفتي أحمد زبارة 1 70 - 99904 
املك والامام» الوفد للمغالطة: الکتاب الأخضر وثيقة هامة, الاعتماد على 


۔۔٠ی٣۔۔‎ 


۲۰۸۰۹۶۰۱ 


۲٢٢-۸ 


۲۲۸.٣٢٠ 


۳٥ہ‎ ۸ 


۲٢٢-٦ 


۲٢١٢.٣ 


الکملاء . 
4_أقى وقصة ا میثاق موم سس ات امو جرد ھجت 

اليمنية.. وحرية التصرف» عنره ودجاج » انعتان رائعتان ء انتحابها على البدر 
الأ ول مرة أخرى : « ال يحفظك يا سيف الاسلام» ء إنسانية لا سیاسیةء من هو 
واضع الیثاق؟ الحكم ما أنزل الله ء قاعدة لانتخاب احاکم» ليس زيديا بل 
حنيفاً مسلماًء النظرية السياسية الاسلامية لا علاقة للمیثاق باغتيال الامام 
يحيى » شهادة جال من أسباب نجاتي» رأس أم امد مساعدة ابراهيم بن علي 
الوزير» كانت ترید أن تدبّر فراري . 


٦۔‏ سقوط « صنعاء » واعتقال الوزیر والدستوريين eas‏ 
خطبة على عقبات» نجاة أحمد, ما قاله الز بيري عن أحد» طائرة عبداللطیف 
بغدادي و بعئة التحري » تسلّل آفراد الجيش » القرارات وا حملات العسكرية . 

۷ منهجي في ذ کرباتیء کتاب الشماحي SS e‏ 


۸-فرارأخي والقبض على نعمان E EET‏ 
نعمان في سجن ذمار» طائرة الشحنة الفضية » حوارفي مطار صنعاء » نظرة الوداع 
الحزينة » نجاة أخى من أسباب نجاتي » فضلت ا موت مع الزملاء . 


۹- نجاة الورتلاني وعبداللہ بن علي الوزیروالزبيري 00 
۰-_ البينه الاخيرة في صنعاء ری سط و اش جرد و 


تحذير جمال» کل شيء على ما یرام» واعتذر الشكعة عن الاذاعةء آخر أصوات 
الحرية» التناصیر يا متوكلاه ثم يا غارتاہء بعض أسباب سقوط صنعاء» هتاف 
الغافلين . 

"١‏ استسلام جال جيل ومأساة مصيره روف اض اہ او 
فوج النمونة» لاذا تخلف جال عن العودة إلى بغداد؟ شخصية جال جیل» کان 
يفضل أحد على الوزيرء مهزلة الحارات» القاضي محمد التهامي» مأساة نهايته 
الحزيئة ‏ أبطال يا أبناء تبّع » موقف ضعف آذى جالاًء شجاع أيها .. البطل . 

۲ ۳-نص الميثاق الوطني القدس رص یا اس ترسم اھ رط ا 
ملحق الیتاق .. 
مجلس الوزراء.. 


۳۳ 


Yoo 


۲٥٢-٥ 


۲٢٦٢٦ 


۲١٢-٠٣ 


۲٢٦٢٦٢-۱١ 


۲٦۰۷ ٦ 


۲۷۲-۷ 


۲۸۹-٥٥ 


1۹4۸۲ 


مدیرو الوزارات.. 
الوظفون الشور ون .. 
کبار الوظفین .. 
تغیبر الیثاق في عدن.. 
آسماء القتولین من رجال الیثاق وغیرھم.. 
۳- مصر الوفد الدستوري إلى جدة ase‏ ی ہر وو ہوا کے کا یں 
مذكرة الوفد.. تقديم» الأخطار التي تهدد الیمن : التمزق, ا مال والسلاح نی ید 
الوحوش, الاستعمار السیف أأحد, الاغتیالات » خطة الانقاذ. 
٤‏ خضوع اليمن وتمزق الوفد الدستوري 12*55 7 .-,- PAA‏ 
مصير عبدالله بن علي الوزیر. خطابه مع الزبيري إلى محمد علي الطاہھر مصير 
الزبيري وخطابه إلى نعمات السجین. 
أيبعث نعمان من قبرہ؟ 
الاعتذار للز بيري . 
۵ -الورتلاني ورسائله إلى الطاهر موی کیو کا ا تہ اھ ور و 
بين السماء وال رض» ليس في الیمن قضاء ولا قانون» يطلب التطوع للجهاد في 


فلسطین » برقية حبیب جاماتي » رسالة شکر وعتب» کتاب مجهول للفضیل؛ 
أسماؤه الستعارق برقية الوزیر والز بیري ء رسالة عبدالله عثمان. 


وجهات نظرزعماء أحراراليمن a‏ 0 و یریک ری فا ۱ 
رأي الؤرخ عبدالله الشماحي. 
رأي القاضي عبدالرحمن الاارياني. 
آراء الأستاذ الزبيري. 
بقية آراء الز بيري . 
موقف نعمان وتصورانه . 
الفصل الثاني : وراء الأسوار ات ی لماج امور نہ 
-١‏ من «غمدان» صنعاء إل «نافع» حجة PVE eee‏ 
المغلقة وا حریة الحمراء » وشر الصائب ما يضحكء أطهر صلاة ء ماذا سیفعل أحمد 
بنا؟ محمد الحرازي» إنه هد الجني » موقف الجراني» الرعد والقلم وغالب 
السري, سجن نافعء سالم عمران, أسنان اليهودي مقضه. 


0۵ 18 


٢ت‏ الا تهامات والدفاع ا فی ال اعد حون ل لقره اک وا وس ا کا کا ا يع تو اک 
محسن هارون و« الأحرار» ء رب ضارة نافعة» موقف البدر النبیل . 

۳۔۔ مصارع الدستوریین SS‏ الا اسیو تا انا ا کا ا ۳۹٣-۳۵۴‏ 
الامام عبدالله وزید الوشكي, الوریقات الصفراء. جعة رجب والشهداء 
الا ر بعة: الكبسي » الحورش » ا مسمري ؛ العنسي» سیف ا حق ابراهيم » علي 
الوزير والخادم غالب» عزيز يعني وبحسن هارون» الجلد والتفریق, ناصر علي 
وقصه جلدي . 

4 حياة السجن هم و خرس ام هه وت اس وه ماب ایآ جب زم NS‏ 
محمد الفسيّل والانتحار» کتاب لو كيف تفهم القضية اليمنية» التفتیش 
صدیقان يختلفان, أول حیوان ناطق عرفته ہ الرؤیا التي أنقذتني ء موجزتاريخي . 


۵ - رسالة من سجن نافع إلى علماء الیمن ۹۷۷60 NT‏ 

١‏ في سجن فاهرة حجة Raa‏ یی وہہ یش 
تحوّل السجن إلى مدرسةء الندوة والسلوة. 

/ا ‏ من وراء الأسوار جو وٹ لمارا کٹ موی عووت ٗی اہ ی 
حادثتان لم أعلم بهما : رسائل من وراء الاسوار, مبايعة ابراهيم بن على الوزیر. 

ممت الأدب اليمني في سجون حجّة لت ا ا ا اہی یرک ری 

4 شهادة مؤرخ يمني عمو ةم ممم ةلمم مف ممما ممم وان دس موجه یں ١٤٤٤۳۸۷‏ 
ثورة صنعاء عام ۱۹6۸ م وما رافقھا من ا خلاف بين الأحرار بقلم علي محمد عبدہ. 

٦17-8 فترة البرزخ کت و ل مات لقف لوا مد و الوق ادامر للق ماناو ايو کا‎ ٠ 


برقیّة الاطلاق والسفر إلى الحديدة: مع نائب الامامء السجن أحبٌ الي» طباع 

أهل الحديدة؛ رسائل إلى روماء موقف الحاج محمد الروضي, الناس على دين 

ملوكهم ء فيا دارها با نيف وأول لقاءء واستعدت م ركزي الاجتماعي . 
1 ولاية العهد للبدر 000 ااا 
لا مباهاة في عهد «التعاونيات» و« الميثاق»» الأسئلة النعمانية والأجوبة 

الشامیةء موقف الإمام أحمد من مبايعة البدر» موقف الأحرار والدستورین » رسم 

الخطة وصياغة البيعة » لص البيعة بخط الاارياني. 


۲۱۷-۲۱۸۰ المزايدات التارخية کم لظوو و الام ال ل ل م اال‎ -۲٢ 
RE القصیدة ا لجلحلة ل سد ار بر ادو اٹ کی‎ -۳ 
a E O انقلاب الأمير عبد الله والثلايا 1 ا‎ -۱ 4 


سباحتان» فيضي الجرموزي وصمت تعزء التخطيط لکل الاحتمالات؛ حجة 
وكر الصقور بعثة إمام الانقلاب إلى الحديدة, احذروا الشامي مع البدر 
ونعمانء مع بقية الوفدء إماالاستسلام فوراً أو.. حجّةَء خطيب اليمن. 
۵ -ل الرياض مع نعمان 0 000000 
نعمان وعبدالله بلخیں نعمان والذهب : الاجتماع با ملك سعود, تأييد الملكة 
ومصر للبد تمر الصلیف ؛ وصول الوفد الصري . 
حوارمع فتحي الدیب [ محمد مبروك ] » الملك سعود يبشر النعمان» ووفد التهنثة . 


5 هدية الملك وحب الأستاذ للذهب aaa‏ ره ایی ما می موی 8۱۹۱۱۲ 

١‏ نصائح الأميرفهد [حالياً املك فهد بن عبدالعزیز] مع البدرفي الحديدة .. 441ه؛؛ 

مقابلة الامام وخطبة الأستاذ COVE 1 RO‏ 
الأستاذ والذهب . 

- خطبة نعمان فی الجامع وفصيد تي ی 
حوار الامام و بطلان الانقلاب , حوارمع الوز یر الشافعي ء لا مباهاة ولا تنديد . 

(Oe مقابلة الامام للوفدين وإعلان ولاية العهد للبدر موی وی بیز‎ ٠ 


العلاج الامامي لداء الروماتيزم » بهجة جال الحسيني» حوار حسين الشافعي مع 
الامام» شکر الامام للرئيس حال» كيف رتب امام الانقلاب على الانقلاب » 
اعلان ولاية العهد رسميا . 
۱- الز بيري ورائحة الدم سام اکر ی که {ONO‏ 
مرور سیف الاسلام الحسن من جدة» جلسة خاصة, يحيى ز بارة, كيل الواعید 
وتوحساتي ء حوارناصح مع الز بيري ء لباقة الز بيري وشيء من شعره . 


۲ - جبن الشعراء واعدام الأميرين عبدالله والعباس » كذبة البيضاني سس کف 
_-٣‏ إعدام السیّد ونجاة القاضي امم مہ ما ا اص AES‏ 


الورقة التى أفسدت شفاعتی للسيد محمد عبدالقادر, إحراق البدر لأ وراق عمه 
عبدالله » كتاب الاریانی عن الانقلاب» الأدوار السياسية . 
۲٤‏ رحلة البدرونعمان إلى مصر ORS abs‏ رر AAU‏ 
وصول أخى إلى القاهرة» إلى تعز؛ احتفالات اليمنيين وانزعاج الامام » خطب 
نعمان والز بيري في القاهرة » دفاع العيني عن الأحرار» هل خرجت فكرة ولاية 
العهد للبدر من سجون حجة » شهادة لوجه الحق. 
۰ ه؟_انقلاب الثلایا وتزو برات البیضانی 5 ںی ۲ ۱۷ 


۷] 6ب 


٦۔‏ انقلاب القدم مد الثلايا والحاج مرشد السريحي وامامة سیف الإسلام 


۳1 
عبد الله eae‏ ره اه هه هه هام اه و دہ ور فا ہیں 
۷ صورة البيضاني ا حقیقیة وہ یہہ ہے 
هل زور صورة أبيه؟ كذبة ا حقیبةء العبد الحقير خریج ا حقوقء قصيدة الخادم 
الحقیر بخطه . 


8 الوثيقتان الزورتان رت 9[ 
إذا كنت كذو بأ فکن ذکوراً. 
4" خاتمة الطاف وإبعادي من اليمن 


۴ ۳-اعتدار 


۵1۸ 


